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( احياء باه موم اب چا الثالث عشر ) ۳۱۳۳۱ 


سس 2 سس ویس ویک جك ب و 2 تست کب م وب تب 
۳ 2 


اسان 


وفيه بیان حقيقة ال موف وان در حا به 2 و بان افسام المخاوف » و بان فضيلة موف 
و بانالأفض لمن ا نوف وا جاءه ویان‌دواء الموف. و ینمی ا م04 4 و بان وال 
الماثفين من الأنبياءصاوات الله علمبم » والسا لين رحة اللهعايهم :ولأ لاللهحسن التوفيق, 


سیب نا 


حقيقة انلوف 


اعم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه ‏ بب توقع مکروه فى الاستقبال * 
وقد ظهر هذا فى ببان حقيقة الرجاء " ومن أنس باه » وملك الق قلبه » وصار ابن وقتهة 
مشاهدا ال ال مق عى الدوام » هربق له التفات إلى المستقبل»فلم يكن له خوف ولارجاء > 
بل صار حاله أعلى من ا موف والرجاء» ف ما زمامان عنعان ۳ عن اروج إلى رعو ناا 
وال هذا أشارالواسطى حيث قال : الحرف ححاببین اله وبي العبد.وقالأيضا: (ذاظیر 
الق على السرائر » لابق فيها فضلة لرجاء ولا موف ٠‏ وبالجلة فلس ذا شفل قلبسه 
فى مشاهدةالحبوب تنوف الفراق »كان ذلك نقصا فىالشبود . وإنما درام الشبود غاية 
القامات . ولكنا الات إا تكلم فى أوائل القامات فنقول : 
حال الحوف بنتظم أيشا من عل » وحال » وعمل أما الم » فهو العم بابب الفضی 
إلى الكروه . وذلك كن جنى على ملك »ثم وقع فی بده » فیا ف القنل مدلا موز العفى 
والافلات وگن یکون تام لبه بال موف محسب قوة عامه بالأسباب الفضیة إلى قتله ۽ 
وهو تفاحش جنایته ٠‏ وکون الاك فى نفسه حقوداء غضوباء منتقم . وکونه حفوف كن 
محثه على الانتقام » خاليا من يتشفع إليه فى حقه . . وکان هذا ا نالف عاطلا عن كلوسيلة 
وع وار جناءته عند الاك * فلع بتظاهر هذه الأسباب سب لوةا موف وشندة 
تا لقن . ومسي ملعف هذه الأسباب بشع ال موف ,وندیکوزا وف لاعن مبب 


ب مت ت رت 
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جناية قارفها الخائف » بل عن صفة اضوف » كالذى وتع فى خالب سبع ؛ فإنهئخاف 
السبم لصفةذات السبم »وى حرصهوسطونهعلى الافتراس غالبا ون كان افتراسه بالاختيار 
ولك جنس صفة جبلية لمخوف منه »كوف من وقع فى جر ی سیل e‏ 
حرین » فان الماء خاف اه بطبعه بول على السيلان والإغراق وكذاالنارعلالإحراق 
لس 5 الكروه هو السبب باعت المثي رلإح راق القلس وتأله.وذلك الاحراق 
هر الخوف . فكذلك الخوف مرن الله تعالى تارة یکو ن لمعرفة الله تا "الیو معر اا 
وأنهار أهزات المالیی لم یبال وم نمه مالع » وتارة يكون لكثرة الجنابة من الى بد عقارفة 
الماصی ‏ وتار نگ ل مایم . . و سب مر فتهلعيوب نفسه » ومعرفته خلال الله تعالى 
واستغنامه » وأنه لابسئل مما فمل رم نكلونء تکون قوع خوفه . فأخوف الناس لر به 
أعر نهم بنفسه و بر به . وإذلك قال صلى لله عليه وسل i‏ أخر فك » وکذلك‌قال 
تال( إ6 تیاه من عبادم انناب" ) . ثمإذاكلت المرفة آورفت جلال 
۳3 ف واحتراق‌القلب :ثم غبض ار ا ٩‏ 7 00007 ؛وعللىالجو ارح:وعل الصفات 
أمافى البدن فبالتول » والصفار » والفشية : والزعقه » والبكاء» وقدتنشق به الرارة 
قیففی إلى لاوت : آوزصد إلى الدماغ فيفسد u‏ شرف نورت ارم قباس 
وأماق الجو ارح فیکفا عن المعاصى » وتقييدها بالطاعات » تلافیالافرط » واستمدادا 
لاستقیل. ولذلك‌فیل: لیس الحائف من يبكى ومح عينيه »بل من ترك ماخاف أنيعاقب 
عليه . وقال أبوالقاء م الحسكيم: من‌خاف شيئا هرب منه » ومن خاف الله هرب |لیه.وقیل 
لذى النون المد خالفا قال !وال نفسه» خزلةالسةيم الذى يحتمى خافةطو لالسقام 
وأماى السفات ‏ فيان بشمع الذهوات وو كدر اللذات » قتصير العاصی الحو عنده 
كر هة ؛ کایسیر العسل مكروها عند من يشمهيه إذاعرف أنفيهسما . فتحترقالشهوات 
ا*رف ‏ وتتادب الرا رح ؛ وحصل فالقلب الذبول » والحشوع » والذلة » والاستكانة , 


(۱) حدیث‌آنااخوف؟ : البخارى من حدیث آنس واه انلاخشا كم له وانفا له واشیخین من حدیث 
عانشه وائه اللاعامهم بل وأشدم له خشية ۲ 


لصوتت :جوت مدع رت جع ره روعت جح حو تام لب معنت كن و دنا تمده هم 22 


وق جد ين حتت دعو مر موی د 4 
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لت یتست بت صت رت مش SCTE SOOTHE‏ 


( احیاء علوم الدين ت ا الاتف هشر ۲ ۱ ۳۳۳۳ 


- دعوو حب وت عم موم مر مه لس جو مل مج جل حي ل دن ون وعدم لدي ات 2 منت وك 63د 


ویفارته الكبر » واعقد : واطسد »بل بصير مستوعب الهم تذوفه والنظر فى خطر عأنبتهة 
فلایتفرغ لشيره » ولأيكون له شذل إلاللراقبة , وامعاسبة» والجاهدة ؛ والضنة بالأنقاس 
و اللحظات »مه اخذة النفسبالمطرات واطوات والکامات؛ و یکون حال ال من‌ونم 
فى مخالب سبع ضار » لابدری ى أنه پنفل عنه فيفلت » أويهجم عليه فك . فیکون ظاهره 
وباطئه مشغولاء او خائف منهلامنسم فيه لثيره . هذاحال منغلبه اناوف؛ واستوى 
عاءه . وهكذاكان حال جماعة من الصحابة والتابمين . وقوة المرائبةوالحاسبةوالجاهدة سب 
توة اوف الذى مو تا القلب واحترانه . وفوة انلوف بحسب وة اامرفة حلال الله 
وصفانه وأفماله » ولعيوب النفس ومابين يدا منالأخطار والاهوال ٠ء‏ وأقل درجات 
الموف ممايظهر أثره فى الأمال » آن‌عنم عن الءظورات . ويسمى الکف الماصل 
عن ا حظورات ورعا . فان زادت قو هكف "عمابتطر ق إليه إمكانالتحر.م ات اغا 
مالابتيقن محر عه .و سمى ذلك تقوی. إذالتقوى نترك مار يبه امالا برنبه.وند حمله 
ع ىأن تراك مالا بأس به مخافةمابهبأس. وهو الصدق ف التقوى:فإذا انضم إليهالتجرد الخدمةه 
۳ ر لاق ۳ مالا كله ولا تفت ادنيا ار ریم ۳ 
والصدق التقوى us‏ الورع بوندخل قورع المفة «فإماعءبارة انام 
عن مقتضى الشهوات خامة . فاذ | الموف ونرفیالواربالکف والاقدام» ويتحددله 
سب الكف ا سم لفة ‏ وهو كف عنمقتضى الشهوة. وأعلى منه الورع : فإنه أعمءلأنه 
کف ع نكل محظور , وأعلى منه التقوى» فإنه اسم لاسكف عن الحظور والشمة جميما . 
ووراءه ام الصديق والقرب» و جری‌ارتبة ی #اقبابا شبری الأخص م من الأعم » 
فإذاذ كر تالأخص فقد ةكرت الكل :5 أنلكتةول الانسان إماعر نى وإما تجمی .والعر ی 
إمائرثى أوغيره » والقرثى إماهاشمي أوغيره » والماشى إماعلءي أو غيره بوالماوي 
إماحت نى اوج . فاذاذکرت ۳ مثلا :فقد و صفته بابل ول وصفته بهعاري, 
وصفته عاهو فوقهماهوآعم منه .فكذلك إذاقلت صديق عفقدقلت إنانق مرورع؛ وعفيف 
فلإشئى أنتظن ا الاسای ندل عل معا ن كثيرة متبا بنة ءفبختاط عليك کا ختلط 


EEE‏ تس وس عدت نحن تسد د 
ون نييلت باح دعب نه درمتي ص جع جع حر دس دیس تن نت که تب و دجم دج دنه د OGD‏ جات جعت تج عد مهوت HG‏ ونث OED‏ کر نمچ چم جع نب نه حم كت اد لته ۳ 
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r 1‏ ۲ 
۱ على من‌طب المانی می‌الالفاظ »و ینبم الالفاظ المعانى 
۱ فهذهإشارة إلى عجامم ممانى ا جو ف وما نة من جانب الماو + کالم فة الوحیذله: 
۱ جات السفل .کالاعال السادرة منه كفا و افداما 
ميا ل 


در جات الحوف واختلافه ى القوة والضفعف 


1 وي 


اعم أنالموف مود .ور تایظن آ ن کل ماهو غوف تود »فکل ماکان أقوىرا کش 
كان امد . وهوغلط : بل الأوف سوط لل يسوق بهعباده إلى المواظبة على العم والعمل ؛ 
الوا رتبة القرب ماله تمالى . والأصلح للمهيمة أنلاذلو عنسوط » وكذا الصى . 
رلکن ذلك لايدل على أنالبالنةق‌الفرب. مودة. وكذاك انوف ل قصور ؛ ولهإفراط؛ 
ولهاعندال . والمود هوالاعتدال والوسط . فأما القاصر منه فهو الذى جری جری 
رقة النساء ,تخر بالبال عندسماع انآمن القرءان »فيو رث البكاء موتفیض الدموع .وكذلك 
عند مشاهدة سبب هائل . فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجم القلب إلى الغفلة . فهذا 
خوف قاسر فليلالمدوى ضيف النفع .وهوكالتضيس الضعيف الذى تضرب هداب نوة) 
لابژاها آلامبرحا , فلایسوتها إلىالمقصد » ولا بصلح رياضتها. ومكذا خرف الثاسكلهم 
إلاالعارفين والعاماء . ولست أعنى بالعاماء المترسمين برسوم العاماء » والتسمین مایم ۱ 


انوم أبعد الناس عن ال موف . بل أعنى العاماء بل وبأيامه وأفماله » وذلك مماقدعز وجوده 
الآن ولدلك قال الفضيل ن عياض" إذاقيللكهل تخاف اللهفاسكت ىفإنكإزقلت:لامكدرت» 
وإذفلت: ذم كذبت.وأشارهإىأنالحوفهوالذى يكف الجوارح عن‌العاصی»و يقيدها 
بالطاعات ٠وماليؤثرف‏ الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطر »لا بستحق أنيسمى خونا 

وأما لفرط . فإنه الذى بقوى و جاوز حدالاعتدال ؛ حتى خر ج إلىاليأس فالتا 
وهومذموم أبضاء لأنه منع من العمل . وقديخرج ال موف ایا لارض ای 
وإلىالوله والدهشة وزوال العقل . فا مراد منالحوف ماهوالراد من السوط » وهو ا لجل عل 
المسل واولا لاكان الموف كالا لأنه بالحفيقة نقصانء لأننشأء الجهل والسجز .أماالجهل, 


صي دموعد عت مج يجت یی 
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( احياء علوم الدبن ‏ الجزء ا ۳۳۳۵ 


ع ميونت ممت یو IOUT‏ 2 جج 


ب ری ارف یا لأن |1 وف هوالاى ردد فيه. 
وأماالمجز »فهوأنهمتمرض لحذور لا بقدرعل‌دفمه فا هوتمود بالإضاقة النقص الآدى. 

وإما امحدود فىنفسه وذانه هوالمل والقدرة «وکل مانجوزآنیصفال‌نملیب.ومالایجوز 
وصف الله فلس بکال ذاه »و | اغانصه ر ودا بالإضافةإلى نقص م 5 
احعال أ الدواء ودا لأنه أهون من أ امرض والوت. فارج إلى القنوط فهومةموم 

وقد خر ج الخو ف أبضا إلى امرض والضعف » وإلى الوله والدهشة وزوال امقل . 
وقد رج إلى الوت . وکل ذلك موم وهی الفروالاى یفتل الصى ء والسوط 
الذي لك الدابة أوجرضبا» أو يكسر عضوا من أعضائها . وإإما ذكررسول الهصلي الله 
عليه وس أسباب الرجاء وأ كثر مها ء ليما به صدمة الخوف الفرط المفغى إلالقتوط 
أوأحد هذه الأمور . فكل مابراد لام فالحمود منه مایفشی إلى الراد القصود مه . 
وما يقصر عنه أو مجاوزه فو متموم . وفائدة الخو ف الحذرءوالورعوالتنوىء والجاهدة 
والمبادة » والفکر ‏ والذكر » وسائر الأسباب الوصلة إلى الله تعالى ۰ وكل ذلك ,سند عي 
المياة مع صعة البدن وسلامة المقل . فكل مادج فى هذه الأسباب فبو مذموم 

فان قلت:من خاف فات من خوفه فو شبید : فكيف یکون حاله سذموما ؟ 

فاعم أن معن یکو نه شبيدا أن له ربة بسبب موته مرن الموف »کان لايتالهالوماث 
ف فى ذلك ك الوقت لا بسبب الخوف . فبو بالإضافة إليه فضيسلة . . فما بالإمتاقة إلى تقد 
بقانه وطول مره فى طاعة الله وساوك سبله » فلس بفضيلة . بل للسالك إ لان تعالی بطر ق 
الفكر » والحاهدة . والترق فى درجات المعارف » ىكل ظة رنبةشبيدوشيداء.وولاهذا 
لكانت رتبة مي بقتل ؛ أو يجنون پفترسه س بع أعلى مر تبةنی‌آوول عوت حتف أنفه 
وهو محال . فلا فق أن یظن هذا 0 السعادات طول العمر فى طاعةاشّتعالى 
فكل ماأبطل الممر ء أوالمقل » أو الصحة التى تمطل العمر بتعطيلبا »فو خسران وتقصاق 
بالإضاقة إلى ابو م »وان کان , بض أقسامبا فضيلة بالإضافة إلى ان ۲ خر ۰ كانت الشهادة 
فضیلة بالإضاقة إلى مادونها » لابالإضافضة إلى درجة للتفين والصديفين 

فذ) :الخو ف إن إيؤثر فى العمل لووط کد الوط الذى ل زرط فى حر 


ھج ید 
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فبه متسع . فبذ اکن مأل د منه . وذااگ مع بقاء السحة والمقل . فان جاوز هذا إلىإزالة 
۳ المقل والصبحة ١‏ كبو مرس عمس علاحه ا قدر عليه : و لوکان ودا م وجب علاحه 
7 بأسباب الرجاء وبنبوه حتى زول . ولذلك كان سول رمه الله بقول للمربدین اللازمین 
١‏ للجوع أياماكثيرة: احفظوا عقولک: فإنه م يكن ثهنعالی ول ناقص العقل 


أقسام موف بالاضافة إلى ما اف منه 


اع أن الغوف لابتحقق [اباتظار ءکروه . والسكروهإما آن‌یکو نمکروهانی ذانه 
کالتار : وإما أن یکون مکر وها لانه يغضى إلى الکروه ؛ 6 تكرة العامی لأدائها إلى 
مکروه فى الا خرة ؛ 6 يكره الریض الفواکه الضرة لأدائها إلى الموت . فلابد لكل 
خائف من أن يتمثل فى نفسه مکروها من أحد القسمین » ویقوی انتظاره فى قلبه » حى 
حرق قلبه بسبب استشعاره ذلك الکروه ٠‏ ومقام الخائفين یختلف فيا يغلي على 
تیم من المكروهات المذو رة فالذين يغلب على قاو هم ماليس مكروها لذاته بل لفیره » 


كالذين يغاب علييم غورف الوت ذل تون او خوف نقض التو بهو نكث العبد.أووخوف 
ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى " أو خوف زوال رقةالقب‌ونبدهما بالقساوة » 
و وف الیل عی‌الاستتامة او خوف استيلاء المادة فى اتباع الشبوات الأاوفة» أو خوف: 
أن كله الله تعالى إلى حسناته الى انكل عليها وتعز زمهافى عبادالله »أوخوفالبطر بكثرة 
ندم الله عليه » أو خوف الاشتفال عن الله بغير الله » أو خوف الاستدراج بتواثر النمم » 
أوغوف تفای فوائل طاعاته حيث يبدوله من الله مالم .كن يحنسءأوخوف تبعات . 
لثاس عنده ف الغيية.والخيانة:والنش:وإضمار السوء :أو خوف‌مالایدری أنه حدثفى بقية . 


مر ءاوحو ۳۹ نی الدنیاو لافتضا-قبل‌الرتأوخوف الا غترار ز خارف ار تما 
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( احياء علوم الدين 2 000 المائث عشر ) ۳۳۳۷ 


ET‏ م سیر سل ادي په 
مب ا ا ey TS‏ جک انيقي تتم RE‏ ةرقص ور وی ۲ 


أوخوف اطلاع الله على سربرته فى سال غفكه عه » أوخوف الله عند اثوت بضاعة 
السوءء أوخوف السابقة التى سبق تله فى الأزل » فهذمكلبا غارف المارفين ولكل واحد 
خمموص فائدة » وهو ساوك سبل الحذر عما يفغى إلى المذوف . 
فن بخاف استیلاء العادة عليه فو اظ ب على الفطام عن العادة .و تن ۳ 
اله تعالى على سر برته يشتغل بتطبير قابه عن الوساوس . وهکذا إلى ية الأقسام 
و غاب هذه المناوف عل اليقين خوف الحاتمة » فان الا فيه خطر . وأعل الأقسام 
وأدلما عل كال المرفة خوف السابقة » لان الانمة تنيع السابقة » وفرع تفرع عنمأ نمد 
تخلل أسبا ب كير ة . فامائمة نظهر مأسبق به القضاء فى أم الكتاب » والالفس‌اطاعة ۱ 
الإمنافة إلى المائف من السابقة كر جاين قم للك فى حقبما بتوقيع » يحتمل أن يكون | 
فيه حز الرقبة » وحتمل أن بكون فيه تسليم الوزارة إليه . و يصل التوقيع إلا بعد ١ ٠‏ 
فيرتبط قاب أحدهما بحالة وصولالتوقيع ونشره * وأنه عماذا يظبر » ورتبط قل الا خر ١‏ 
محالة توقيع للك وكيفينه » وأنه ما الذى خطر له فى حال التوقيع من رحمة أوغضب . 
0 


وهذا التفات إلى السبب » فهو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع . فکذاك الالتفات 

إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقیمه الق » أعلى من الالتفات إلى ما يظير قى الأبد . 
و إلبه آشار ني‌سلی ان علیه‌وسا م حيثكان على ابر » فقبض كفهالينى ثم هذا 

کتابۂ الله کب فيه ال ۳ ا یاهآ ۰ رد و بش 


یش کنه البسرى وفال ه مدا كار ب اهم 2 7 تا انم زو 
ایام ۷ راد تس او فص وتان از الکمادة عمل هل الشتاوة > حتى بقال 1 


1 گام مم بل مم م هم 3 نيدم ك قبل اموت وَل مواقهافتولیشان 12 
الشقاوة يل هل الما حتی یل کاس منم تاو 0 تشم اله یل 
الوت وَلو' قاق اة السميد من مد قضاء الل ولو مش مق نام اله 
وال لمال تا 5 . وهذاكائنساالطائقينإليمن شاف یمر ترخا عر ایس اف 


O ETE ET Lr 
حديث هذا کتابه الله کتب نه‌امل هسام تم وأسباء وم 55 ادیش 4 : الترمذىمن حديث‎ 4 ۱ ) 
عند الله انرو ناماس وال م غر ب‎ 
س الفواق : هومادن الحلدين منالراحة , رغم فاژه وتفتم‎ 


1 
سم 
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TTR 


تفت 2 م اه 


۱ 

ال ف صفتهو حلالهءوأ افوا e‏ لذلك ببق خوها ۱ 
:أ وإنكانقطاعةالصد, دين وأما الأخرفبوف عرصة الغرور. والامن إن واظس على الطاعات 
1 موف من المسية خوف الصالین لمين » والحؤف من الله خوف الوحدين والصديقين ؛ 0 
1 وهو رة المعرفة باه تعالى . وکل من عرفه وعرف صفاته عل من صفاته ما هو جدير بأن ۱ 
۳ بخاف من غير جنا . بل العاصى لو عرف الله حق العر فة لاف الله وم بخف معصيته ش 
| وله غوف نتسه لا سخره السسية .ور هسبلا وم أسباهاء تس 
۱ أسباب المعصية إبعادهو ]سبق متفقيل المعصية معص يةاستدق أن يسخر للمعصيةويحرى عليه ۱ 
أسيا با ولاسبق قبل الطاعةوسيلة وسل هام بسرت ل الطاعات »ومهد لهس بیل القربات فالعامی ۱ 
فدقضىعليه بالمسيةشاءأم أبى وكذا للطبع . فالذى برفع مدا صلی اله عليه وسلم إىأعلم ۱ 


علیین من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ؛ ومن ع أباجبل ف أسفل سافلين من شید 


ا يس د 


ج ج ی > 


حا رة سبقت منه قبل وحوده » حار أن اه . فإن من أطاع اطع 
أن‌ساط عايه إرادة الطاعة 99 القدرة .ولعد خلق الارادة الحازمة والقدره التامة دصر 
الفمل ضرو رب . والای عصى غصى لأنه ساط عليه إرادة قو به عازف واناء الأسات 


¬ 


والقدرة ء فكان الفعل بعد الإرادة والقدرة ضروريا .فلیت شعرى ماالذى أوجب [ کرام 0 
هذا وتخصر عه تسایط إرادةالطاعات عليه وماالذى أو جب إهانة الا خر و |بماده تسلیط ۱ 
دواعي المعصية عليه ؟ ولت حال ذلك عل المد ؟ و |ذا کا نت اخوالة ر جم إلى القضاءالأزلى ۱ 
من غيرجناية ولاوسيلة »فال موف منقفی عایشاءو بحم عابر بد حزم عند ص" عاقل . ووراه ۱ 
هذا المنى سر القدر الذی لاجو ز إفشاؤه ۱ 
ولا یکن تفهم ا موف منه فی‌صفانه جل جلاله الا عثال ءلولااذن الشمرع بستجری« ۱ 
عل ذکره ذوبصيرة . فقد جاء نیا بر ۳ أنالله تعالى أوحى إلىداود عایه السلام : یاداود » 
خفنى كا تخاف السیم الشارى فهذ الثال يفهمك حاصل المنى » وإنكان لایقف بك على .| 
سببه .فان الوفوف عل سببهوقوف علىسرالقدرء ولايكشف ذلك إلالأهله 


۱ 


سس وس سمس سب سس سس س 
١‏ ۱ ( جد بت انال اال أوحى الىداود باداود اخفنی کا عاف السبع ااشاری :أحد له اسلا ولعل املف ۱ 
قصداراده انهمن الاسرائيليات فاه عبر عنه بفو لهج .یار 9 نش امانعبر پادلات ء ن الاسر اثيليات 


الق غير مرفوعة 


مت ن د بعد جع عمج جح عجوو اج SAL £ ICAU‏ كعد حم حت حدرح حت نح رت MHI DTH‏ ۰ 


( ایا علوم الدين ‏ السزء الاالث عثم ) YA‏ 


3 و خر STL‏ س و ویو مس مسرل ع ود ور عو ل و ہر سے چ 5< 
تن ت ١‏ ت2 فوت ین تج مو هه ٠‏ ع2٠‏ ١د‏ عي TE‏ د TT‏ 7 ا لما رن م ال 


ر اديع . ناف للا نام میت | لتيل آمفته و بوش وت ماو و کر 
وهبنته ولأنه بفملما يفملولا. بالى.ة ۳ هيرق ةا بهو لا تألم بقتلك»وإنخلاك نا عناك شفقة 
علبك وإبقاء على رو حاثه بل نت عنده أخس من أن يلتفت إليك حیا كنت أوميتا. بل إهلاك 
ألف مثلكو إهلاك غلةعنده على وتيرةواحدة إذلايةدسذلك نیع سمتد:وماهو موصو ف نه 
من قدرته وسطوته .و الت الأعل: ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة الي هى أفوى 
وأوئق وأجلىمن اشاهدة الظاهرة »سادق فىقوله مؤلاء إلىالمنة ولاأبالى .ومؤلاءإلى 
النار ولاأبالى . ويكفيك من موجبات الميبة والحوف المرفة بالاستغناء وعدم المبالاة 
الطبقةالثانية من المائفين:أنيتمثل فى أنف-همماهوالمكروه؛وذلكمثلسكرات الوت 
وشدته “أوسؤال منکرو کیره وعذاب القبر»أوهو لالطلم وهب ةالو قف بين بدی الله 
تعالى؟و المياء مر کشف السترءوال-وّال عن التقير والقطميرءأواالحرف م نالسراط وحدنه 
وكيفية العبور عليه أوالحوف منالنار وأغلالها وأهوالما» آواحوف منالمرمان عن اة 
وار ال م وائلك الق و عن نقصان الدرجاتءأوائلكوف من ا لمجاب عن الله تعالى 
وكلهذهالأسبابمكر وعةفىنفسهاءنهى لاعالة عو فة -وتختلف أحوال المائفين فيبا 


۱ و أعلاها رة هو خوف‌الفراق والححاب ناتال وهوخوف العارفين. وماتبل ذلك 


خوف العاملين ,والسالین» والزاهدین؛ وكافة المالمين .ومن )كمل معرفته, وااتفتح 
بصيرته .لرشعر بلذة الوصال »ولا بأ البمد والفراق .و إذا ذکر له أن المارف لياف 
النار »ر إعا بخاف الححاب » وجد ذلك فى باطنه منکرا وتعجب منه فى تفه بورعا أنكر 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ لولامنع الشرع باه من إنكاره » فیکوت اعترافه به 
باللسان عن ضرورة التقايد » و إلا فباطنه لا بصدق به لأنه لایمرف إلا لذة البطن والفرجج 
والمين»بالنظار إلى الألوان والوجوه اسان » وباللة کل لذة تشا ركه فيم ام . فأمالدة 
اما رفن فلا ید رکہا غيرم :وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من لي سأهلاله ومن‌کان أهلاله 
استيصصر بنفسه واستفنى عن أن شر حه له غيره 


فإلى هذهالأفسام يرجم خو فالهاثفين ؛نسألاللهتمال حسن التوفيق بكر مه 


سحيو ومع جب بت تج بت 3 جح که حزن وت وى و ج ات يو تيت توح عض تنس و وه و حي رصح يت ج02 
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9 فضيلة اخرف رالرغیب فيه 


5 اعم أنفضل الوذ ف تارة بعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالآبات والأخبار 

8 أما الاعتار فسببله أنفضيلة الثىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سمادة لقاء الله تعالى 1 

فى الآخرة . إذلامقصود سوى السعادة » ولاسعادة للعبد إلافىلقاء مولاه والقرب منه . 

0 فكل ماأعان عليه فله فضيلة » وفضيلته بقدر فأبته. وتدظهر لاو سول إلى سمادة لتاءاللّه 

فالآخرة الابتحصيل عبته » والأنس نى انیا . ولاحصل الحبة إلابالعرفة . ولاغصل 

| العرفة إلابدوام الفكر . ولاحصل الأنس إلابإلحبة ودوام الذكر . ولاتتيسر الواظبة على 

| کر والقكر إلابإتقطاع حب الدنيا من القلس ولا نم ذاكإلابنرك لات الد یاوش وا 

ْ اکن ترك الشسبيات الابقمالشبوات ولانتقمع الشبوة بشىء كاتنقمع بنار الموف. 
١‏ 
۱ 


ا لوف هواار الحرقة للشبوات .فان فضيلته بقدرمايحرق من الشبوات ؛ و بقدر مایکف 
1 عنالعامى ويحث على الطاعات »و بختاف ذلك باختلاف درجات الموف کاسبق. وكيف 
| لايكون الموف ذافضيلة وه‌حصل المفة + والورع » والتقوى » والجاهدة : وهىالأعمال 
0 الفاضلة الحمودة الى تقرب إلى الله زان . وأمابطريق الانتباس منالآيات والأخبار؛ ا 
0 فاورد فىفضيلة وف خارج. عن ا لمر »و ناهيك دلالة علىفضيلته جم الل تعالی اخائفين ١١‏ 
۱ المدى » والرمة ؛ وال : والرمنوان ؛ وهى عانم مقامات أمل الجنان . قال الله تمالى. | 
| (هدی ورا لین مر جيم رون ۲ ) وقال تمالى ( ا ی این عادو |' 


فلا" ار او طشیمم . وقال عز وجل ( ردي | 5 عم وَرَمُوا عنه ' ذلك ۱ 
[ لن خشى ر '") . وكا ل مادل على فضي الم دلعلى فشيلةاموف » الأنالمو ف ١‏ 

| مرة الم . ولذلك جاء فىخير مومى عليه أفضل الصلاة والسلام + وأما الالفون فان لهم ۷ 
۱ الرفيق الأعل لابشا ركونفيه.فانظ رک ف أفر دمع رانقةالر بقالأعلءوذلك نم ماد اللا ١‏ 

شمرتبةصرافقةالا یا هم ورة الأنبياء وصرافقة الرفرق الأعلى للا ندياء ون باحق بم ۱ 
)1 الأعراف : ۱۵4 زفق فاطر : ۷۸ (r)‏ البينة A‏ 


جعت مدمه کاخ حيتت HOTO‏ حب جعي لمحن لمحن سوت جح اه سم حنم سرت ميد تمه HERE‏ وص جيجه و یت ديع يتب وجح فك E‏ 
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1 اا ۰ این a‏ : ْ 8 ۳۳۱ 


رو 1 1 : 1 , 
ولذلاك لما خسار رسول الله صل الله عليه وسا فى مض موه يبل الاه 


في الدنيا وبين القدوم على اله تعالى »كان ,قول « مالك ا في ای » فإذن إن نظر 
إلى مثمره نهو العم ؛ وإذنظر إلىكرنه فالورع والتقوى » ولا مخ ماورد فىفضائاهما دحتی 
أن العاقبة صارت موسومة باتقوي ؛ متخصوصة بها » ما صار الجد مخصوصا باه ثعالى» 
والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسل » حتی يقال اد لله رب الءالمين » والءاقبةلامتقين» 
والصلاة عی‌سیدنا د سل اه علیه و 1 واله أجيين؛و وقدخصص الله لهال لتقو ى بالإضافة 
إلى نفسه » فقال تعالی ( لر تال الله توش ولا داوم وَلَكنْ 5 اشنو سک 0( 
وإعا اشقوی عبارة عن كف" عقتفی المرف اسبق . ولذلك قال تعالى ( إن إن کرک 
عند ال ان 7 ۲ ) ولذلك أ أودى الله تعالى الأولين و الآخرين بالتقو ی ذال ای 
( ولد وس ان رن الاب 0 تیک تلا أن وله " ) وقالعزوجل 
(وخافون ان تن ۳ ) فأص بان وف وأوجبهوشرطهفيالإعان ,فإذلك لا نتصور 
أذينفك مؤمن عن‌خوف وإنضف ؛ ویکون عبن و وایانه 


ل اب ی 


وقال رسول اله صلى اله عليه وب فى فضيلة النقوى «إذا جع ا * الأو لين 


ولا خرن ليقت ؛ تيع موم فاد دام YE‏ اذ ذه فول 
با لیذ أ لمت لك مذ خلفتكم | 1 ال تیک هذا فانصشرا َو 4 

مي مالک ر E 0 SEE‏ با ومام نبا وم سي 
ورف س كد نا کنر LEE‏ و 7 الا أن ولا ان" 2 
هك E‏ سس E‏ اس« 


١ )‏ ( حديث لاخر فق سض مويه كان ول أسألك الرفيق الأعلى :متفق عليه من‌حدیت اة فالت كان 
اني سل الله عليه وم شول وھ و یح يقش نی‌ح‌بری مقعده من ان ثم خبر وم فاماژل. 
به ورأسه فى حدری عَذى عليه ثم أفاق فأشخس سصره الى سقف البیت مال الهم الرفین 
الأعل فمات اندلا حتار نا وفرفت‌انه اطدیث الذى كان دنا وهو يح - ب اطدیث: 

(؟) حدث اذاجمع الله الأولين والأخرن یقات يوم معاوم ادام يصوت زسمعه اقام کایسمعه ادام 
فيقول یاأمها الناس آیقدانصت الہ f‏ منذ خلفتع الى بومكم هذا أنمتوا الى اليوم اغا 
ماک زد علبكم أمهاالناس انی‌جعلت نسا الحديث دالطبراففی الأو سطو دواد 0 
لسندضهیف والثعلی ف النفسير مقتصرا على آخره‌انی‌جعات تسبا- اشدیٹ: ه ن‌حدیتآی‌هر رو 


المج :۳۷ ۳ احرات :۱۳ 7( النساء : ۱۳۱ u)‏ آل عمران : ۱۷۵ 


HARIRI CID‏ ود و مد مد دج دح زا خوك اج مون هم لعو دما( ةع دا 


3 5 4 : 8۰ مر 
e‏ 6 و دی وم . 5 0 م بر ا 86# 
وا وت وس ۵ 5 ۳ 2 قم ا ۳۹9 1 ف ۳ ۳ كم 1 1 9 دم لاشو م 


۲ “فيد ين و ۳1 ساب » 
و والسلام '' 7 N‏ اة الله » وقال علبهالصلاة والسلام 
۳ لان مود ! "مان ذفان ۷۳۳ آن فا کر رارف سدی » 

أ وقال الفضيل: من اف اله دالوف كل خير وقال الشبلى ره الله : ماخفت 
ال یوم إلارأيت بلا من اکن والمبرةمارأيته قط . وقال يحي بن معاذ : مأمن مؤمن 
5 لعمل سيئة إلا وبلحقیا حسنتان : : خوف القاب » ورجاء المفو » كثماب بن آسدین 

1 وفى غير مودى عليه الصلاة والسسلا م وأما الووعو فاه لايقأ حد إلاناقشتهالمساب 


چ ی اغوم وام 1 0 0 
راس 


۱ وفنشت ع افده » إلاللورعين » فالی استحى 7 ۰ وأجلیم أنأوتفبم لاحساب والورع 
0 والتقوى أسام اشتفت من معان ششرطاها الحوف فان خلت عن موف نسم عذةالأساى 
وكذلك ماوره فی‌فضائل الذکر لابغنى » وقد جعله الله تعالى خصو حا بالمائفين .فتال 
| لدعا ی )ول تال ( ون خاف مقام رکه جنتآن ۳ ) 

وال ما لى الله عليه وسل دقال الله عر جل ) وعز ی ۳ ام عل عَبْدى خو*فان 


0 ولا أ له م إن اه الت 4 بو ام إن" ای فى الا 
1 يم لیاف وقال صلی الله لباو من اف له تال اه کل تیه وم حاف" 
0 راو وه اله بن کل << دای فلاا م 
مد اس اس فا مر اه تما لی به وی عله ترا » 


١‏ ۱ ( حديتث را س المكة ثزائة الله باو کر نال الو 4 يه فى مكارم الأخلاق والمق فى الشعب وذعفة 
من حاءيث أبن نعود و ورواه ف د دلا 0 ل النوة 5 نات عقة ن‌عاص ولا ريصح اها 

) ۲ ( حديت ان‌اردت از تما ۳ | کر نا+ وف يعدي واه ۱0 :لاقف لاقل اصل 

6 جات ل لاجم ۲ ی عيدق خوفن ۳ لاأجع لدأمنين :أن<. مان فى سه والييق ف الشعب من عدت 
آن‌هر رة 07 انالبارك ف الزهد واینآن ادن 5 یکناب الخائفين من روايةالحسن هس ساق 


) 4( اٹ ی حاف ای ائه ا ل شىء ك 5 ب ِّ آبوااشیخ ان‌حان ی کتاب‌الثواب من حدیث ألى امامة 


اسفاء ٹف حدا ورواه انیا lis‏ فی‌کتاب الخائفين باسناد ضعیفب مضل وقدنقدم 
) م ) حدیث أنمكم عا اشد ف خوفا ‏ الحديث : : أف له على أصل ولیصح ف‌فضل العقل تي 
١‏ الأعلى : ۱۰ ١‏ الرحمن : ۽ 


ملحب تیب ص 
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وقال يحى بنمعاذ رحمة الله عليه : مسكين ابن آدم » اوخاف النار كا بخاف الفقر دخل 
الجنة.. وقال ذوالنون ره اله تعلی : من ضاف اله نمال ذاب قلبه » واشتد للهحبهه وصح 
هلبه . وقال ذوالنون أيضا : ينبثى أن يكون ال موف أبلغ من الرجاءء فإذا غلب الرجاء 
تشوش القلب . وکال أبو الجسيل الضرير ,فول : علامة السهادة خوف الشقاوة » 
لأن الموف زام بين الله تمالی وبين عبده » فان انقطع زمامه هلك مع امالکین 

وتبل لبحى بنمعاذ : من آمن” الما غدا ؟ فقال : أشدم خوفا الوم . وقال سهلرحمه 
اله : لانجد موف حتى نأ کل الملال . وقيل للحسن : يأأباسعيد »كيف نصتع ؟ نجالس 
أقواما مخوفی ننا حتى كاد قاو بنا تطير . فقال : واه إنك إنتخالط أقوامايخوفو نك حتى 
يدركك أمن » خير لك من أن تصحب أتواما يؤمنونك حتى يدركك احرف , وقال 
أو سامان الداراتى رحمه الله : مافارق ال موف قلبا إلا خرب 

وقالت ٩۳‏ هائشة رضى الله عنها . قلت يارسول الله ( لذبن بو تون مآ نا ولو 
وَل ) هوالرجليسرق ویزنی؟قاله لا بل الْجل یسوم ویو يتصق ونان 
آن لا بل مه . والتشددات الواردة فالأمن من مكر الله وعذابه لاتتحضر 
وكل ذلك ثناء على موف علأن مذمة الشىء ثناءعل ندهالذی ينفيه بوضد او ف الأمن » 
ند الرجاء إلبأس .وكادلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فکذاك ندل مذمة الأمن 
على فضيلة وف المضاد له .بل تقول کل‌ماورد فىفضل الرجاء فهودليل على فضل‌اوف» 
لأنهما متلازمان » ذإ نكل من رجاعبويا لد وأن ضاف .فونه فإن كان لابخاف فونه 
فهو إداً لاحبه فلا یکوب بانتظاره راجيا 

ان وف والرجاء متلازمان بستحبل ننكاكأحدهماعن الآخر.تم وزآن نا بآحدها 
عل الآخر وهماجتممانءويجوز أن يشتهل القل با حدهاو لا تفت الا خرف ال لنفلتهعنهه 
وهذا لأن می‌شمرط الرجاءوالحوفتملتهماعاهومشكوكفيهء ذ الماوملابرجیولابغاف 


0 
)۱ حدیث عائشة قلت يارسولالله ‏ الذين ,يؤتون ما آنوا وقافم وحلة - هوالرحل پسرق ويز ىقال 


لا-اطدیث :الثرمذى واب نماحه والماكوقال صمي الاسناد 01 قلت بلمنقطع بان عائشة وت 
عبد ال من ن سعد بن وهب قال الترمذى ور ويعن عبدالر حت نبنسعدع نأ حازم عن اد هر ة 


HOSTE 


عت 
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( کتاب الشعب ) 


r 3‏ يبس یو 2 ESEF CP‏ ا 


۲ 4 اد هه 

فإدا الوب ای “وز وجوده جوز ز ىدمه لاعالة . قتقدير وجوده يروخ القلب 
وهوالرجاء؛ وتقدير عدمه يوجعالقلب وهو ارف .و والاقديزان تقابلان.لاعالة إذا كان 
ذلك الأس النتظر مشکوکا فيه نم أحدطرف الاك قديترجح على الا خر ضور لطن 
الأساب » ويسمى ذلك ظنا كو ذلك سبي غلبة أحدها على الآخر . فإذا غلب على 
الظن وجود الحبوب » قوى الرجاء وخق ى موف لاف له وكذابالكس» وعلىكل 
حال فيما متلازمان . ولذلك قال تمالى ( دعوت ركب ورب ۳ ) وفال عز وجل 
( دون دنم رد و ا العرب من لحرن ره لجان 
ربنم لاترجون ثم ور" ۳ ) أى لامخافون . و کثیرا ماورد فى القرءان الرجاء عمنى 
الخوف » وذلك (تلازمهما » إذ عادة المرب التعبير عن الشیء ما بلازمه 

بل أقول كل ماورد فى فضل البكاء من خشية انه فهو إظبار لفضيلة الخشية » فان 
البكاء رة الخشية . فقد قال تمای ( فَايَمْحكوا قلیلا وکوا کنر 0 وقال تمالل 
| ا و + 54 نشوعا ۳ ) وتال عز وجل ( ام هذا المحريث مرن 
کون ولا لا کون وا نم سآمدون ۳ 


وال صلى ادوس" 9 د موا من الوه ع وان كانت 


مس تا مب و توا ار 


ج توح وس و 


متل راس مت ای 2 تم ژجهه إلا جر 
انار » وقال صلی الله عرسا ”' 56 إِذَا ا ی ا الاين من خی الله ا 
ك م ولا بلج ال 


ت 
فالشعب من حديث ان مسعود سند ضعیب 
(؟ ) حديث اذا اقشعر جاه الؤمن من خشبة اه حاتت عنه ذنوبه ‏ الحديث : الطرای وال فيه 


«نْ حديث الاس بسند ضعيف 


(۳) حدیث لايلج الثار عبد یی من خشية الله - الحديتٌ : الترمذى وال حسن صحیح والشای 
وان‌ماحه من حدیث أبىهربرة 


۷ یں ن ت 
| 7 الانیاء : ٩۰‏ 7" السجده: 1 توح :۱۳ (1) التوية :جم (0) الأسراء :۰ ۲۳ النجم : ۵٩‏ - ۸۱ 


دع و سح جح و ورس تج تک 2 مج كوو رز و و کتک ح جح ح جح ت 6ات کی ف حو وه تج کته جع تج و حب ل 


0 احباء ؛ علوم الدين 5 الجزء الثالث عثم ) ۵ YT‏ 


عبج سب مب جرج ید دمص جع مسجت معي تب تچ تس 
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ez E 8 5‏ 
حب عمجت چ ی 7 ۳2 9 کب دس تح رن TIT‏ يي م ا مم و مت a me‏ 
3 مد مر يت و و ماب کے جور یی ج ی م ا ا 5 Aa‏ ا و Tg‏ | 


7 وقال عقبة بن عامس. ماالنجاةيار سو لان ؟ قال 2 افك لك نات وال 
تك وابك كى خطيئتك » وقالت " مائشة رضی الله عنما ٠‏ ۳۳ 
أحد من أتك الث بو ساب 6ال و" 2 م سن کر وب 

وفال صلى اله عليه وس " د مام 00 تمالم ره كو 
حَنشية الله ای او" : قطرة هع أرقت فى سيبل اه سحا ونال > 

وقال صلی اه عليه وس دال > ارز قن عبتن هطألتين تیان 0 


تن آن تصیو الداموعة مأوالأشران 1 جرا » وقال صل الله عليه وسل" « 


بطلیم اه يم لل لا » ودکر مهم رجلا ذكر اله خاليا فاضت عيناه' 

وقال أبو بكر الصديق رضی الله عنه : من استطاع أن ربكي ذلييك » ومن | يسنطم 

فليتياك . وكان عرد ی التكدر رهه الله إذا بک مس وحبة و رنه بدمو عه ويقول.: 

وقال عبد الله مرو بن الماص رضي الہ ہما : ابكوا فان لم تبكواءفتبا گواه 

فوالذى نفمى بيده لو بعلم العم أحدك لصرخ حتى ینقطع صوته » وصلى حتی يتكسرصابه 

تا ات ال اع 6ل O‏ لال الى E Lh E‏ 

١ )‏ ( حديث قال عسة 5 ین عاص ماالتحاة پارسول الله قال سك عليك لاناك اطحديث : :قم 

)ع حدث عائعة قلت دخلاطنة أحدمن‌امتك تر حاب‌تال نم من‌ذکر ذنوه فک تال 

(r )‏ عند نت مامن قطرة أحب إلى الل من‌قطرة دمعة من خشية الله اطدث: : الترمذى من حديث أ ىأمامة 
وقال حسن غريب وقدتقدم 

( ؛ ) حدیث اللهم ارزقنى عينين هطالتین تتفیانپذروف المع - الحديث :الطبرای فى الكبير وق الدما» 
وابو عم فاللية من حدیث ابن مر باسناد خن ورواه ان الر وزی فزياةا هبل از هد 
والرقائق لابن البارك من‌رواية سالم بنعبد اله مرسلا.دون ذکر.اتهوذکر الدار قطتی فالملل 
انمنقال فيه عنايه وم واغاهوعن سالم بنعبد الله مسلا قال وسالم هذا شه ايكون 
سالم بن عمد الله احاری ولیس بابن تمراتي وماذکره من‌انه سال احاری هوالای يدل 
عليه كلام البخارى ف التادی وملم فی الکی وأبن أبىحاتم عن ابه وان احجد الاک فان 
الراوى لاعن سالم عبد الله ابوسامة وانماذكروالفرواية'عنسال المازی وال اعم نم حک 
ابن اکر فتار ممه الخلاف فأنالذي وروی عنسالم الحاربى اوسالم دن عمد الله ۳1 

( ه ) حديث سبعة بظلهم اه فىظله ‏ الحديث :صفق علبه من‌حدیث أبهزيرة وقدقدم ' 


LST تک‎ 


5 چپ ی 


ج چ جح ج بم 
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لس سوبد سي جر Ia‏ 
یی ور و دوز و ها مش بت ع فاص 


وقال آبو سامان الداراتى رجه اه : ماتغرغرت عين بمائها إلالم رهق وجه صاحبها 
قثر ولا ذلة بومالقيامةة فان سالت دموعه أطفا لله بأول قطرة منها حارا من الشپران . 
1 ولات بك فى أمة ما عذبت تلك الامة . 
وقال أو سلمان : البكاء من اللموف » والرجاء والطرب‌من‌الشوق وق ل كمس الا حبار 
۰ ري ال عله : والذی شمی يده لأ اکن شقية الله حتی تسيل دموعی عل 
وجتى» أحس إلى من أن أتعسدق يحبل من ذهب . وقال عبد الله بن مر رضي اهنیا 
لأن أدمع 7 من خشية الله آحب إلى من رن أتصدق بألف دينار 
وروي”" عن حنظلة قال :كنا عند رسول الل ص لل عليه وسم ؛ فوعظنا موعظة 
رفت لها القاوب » وذرفت منپا العيون » وعر فنا آنفسنا » فرجعت إلى أهلى » فدنت منى 
الرأة » وجری يننا من حديث الدنيا » فنسيت مأ كنا عليه عندرسول اه صلی الله عليه وس 
وأخذنا فى انا .ثم تذكرت مأكنا فيه » فقلت فى نفسى قد نافقت حيث حول عنى 
ما کنتفیه من الحوف والرقة . فغرجت وجمات أنادى نافق حنطلة. فاستقبلی و بكر 
الصدییق رضي الله عنه فقال :کاو 1 بنافق حنظلة . فدخلت عل وسول ان ص یاه علیه وس 
وأنا أقول نافق حنظلة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل د كلا ]یاف حط : 
فتلت بارسول اله “كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القاوب؛ وذرقت منهاالمیون 
وعرفنا آنفسنا . فرجمت إلى أل ؛ فأخذنا فى حديث الدنیا » و سیت ما كنا عندك عليه 
تال مل ل مه رل لاک کت عل ون الل افحتم 
الا كة فى الطرق وَعَلَ فراه شک ولكن' یاحْظلة ساعة وساعة » 
نا : كل مأورد فى فضل الرجاء والبكاء » وفضل التقوى والورع بوفضل الم ومذمة 
الأمن » فبو دلا على فضل امو ف لا جلذل متعلقة به»إمانملق السببب را السبب 


ا ) حديث حنظلة کناعند رسول الله صلی ان علیہ وسلرفوعظنا - الحديث : وفيهتافق حنظلة_الحديث» 
"ده ولكن باحنظلة ساعة وساعة مل ختصر| 


/ ا.حژ» اثالث مر‎ EC ایام علوم الد ن‎ ١ 


ae 2 
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ع ال وال ع مب و م مج سين | 

۳ 

سان 

أن الأفضل قو غلبة اخوف أو غلة الر جاء 5 أعتدالحما ٠‏ 

۱ 

اعم أن ال خبار فى فضل الحوف والرجاء قد کارت .ورعا پنظرالناظر إليهماء فينتريه || 

/ a, 0 ۳ 0 5 

شك فى أن الافضل أيبما . وقول القائل انلوف افضل ام الر جاء سوال فاسد » بضاهی ا 
قول القائل اثلبز أفضل أم الماء . وجواب أن تال از فيل للجائع » والاء أفشل 
للعطشان » فان اجتمعا نظر إلى الاغلب » فان كان الجوع أغلب فابز افضل » وان كان 
المطش أل فالاء أفضل » وان استويا فما متساويان : وهذا لأن کل مابراد لقصود ۱ 
ففضله بظپر بالإضافة إلى مقصودهلا إلى نفسه . والحوف والرجاء دوا انيداوىبه.االقاوب ١‏ 
فا رت الداء الموجود ٠‏ فان كان النالب على القلب داء الأمن من مكر القاتمالى ‏ |) 
والاغتراربه » فالحوف أفضل . وإنكان الأغلى هو الیأس والقنوط من رعقانه ‏ فالجاه | 
أفضل . وكذلك إن كان الغالى على المد المعصية » فا موف أفضل | 
وصوز أن يقال مطلقا انموف أفضل» على التأويل الذى بقال فيه انلبز افضل من | 


السكنحبين ؛ [ذیمالج بانلز مرض الجوع ؛ وبالسكتجييرن مرضٍٍ الصفراء . ومرض 
المع أغلى وأ کنر فالحاجة إلى الميزأ كثر » فبو أفضل . فا الاعتبار غلبة الحوف 
أفضل » لأن المعاصى والاغترار على املق أغلب 

وإن نظر إلى ملم لوف والرجاء اجه أفضل لاه مستق من بحرا ةه وستی 
ارف من عر الغضب . ومن لاحظ منصفات الل تمالى مایقتفی اللطف والرجة كانت 
المحبة عليه أغلب؛وليس وراء الحبةمقامموأمااحوف فستنده الالتفات إلى الصفات الى تقنفى 


المنف » فلا عازجه الحبة مما زجما للرجاء 

وعل الاة فا يراد لغيره بنبئی أن يستعمل فيه لفغل الأصلح لظ الأفشل . فنقول 
أ كر ال الخوف لحم أصلح من الرجاء » ؤذلك لأجل غلبة المامی . فاما التقى الذى 
ترك ظاهر الإثم وباطنه ؛ وخفيه وجليه ؛ فالأصح آن يمتدل خوفه ورجاؤه . ولذلك قبل 
أو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا . وروي أن عليا اکرم لله وجبه قال لبعض ولده: 


کر ای ی ی اک کک یک اک ی یی ا ی ا هه بت ري و ب فيو روي كن رو و بت حك نت اد 222 9 


1 ا شا عدا 


يي ل 


0 مخ السو فار انك او ايه حسنات اهل الارض! يتةبلها منك » وارج الله 


رجاه ترى أنك لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك . ولذلك قال عمر رضى الله عنه 
لو نودي لبدخل النار كل الناس إلارجلا واحدا ؛ لرجوت أن أ کون أنا ذلك الرجل ٠‏ 
ولونودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا ' ممشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل . 


وهذا عبارة عن غابة الخوف والرجاء'واعتدالهمامعالغلبة والاستيلاء ول‌کن على سبيل 


التقاوم والنساوی . فثل مر رضى الله عله ينبثى آن بستوي خوفه ورجاؤه . فأما العاصى 
اذا ظن أ الرجل الذى اسنثني من الذن اوا بدخول النار » كان ذلك دليلا عل اغتراره 
. فان تلت :مثل تمر رضي الله عنهلاینینی أن یتساوی خوفه ورجاؤه » بل ینبنی 
أن بل رجاه کا سبق فى أو لكتاب الرجاء ؛ وأن قوته بنبنی أن كون بحسب قوة 
آسبابه کا مثل بالزرع والبذر » ومعاوم أن من بث البذر الصحيح ف آرش نقية » وواظب 
على يدها » وجاء بشروط الزراعة جیمپا » غلب على قلبه رجاء الإدراك » وم يكن خوفه 
مساوبالرجائه. فیکذانبنی أن تکون أحوال التقیش 
فاعم أن من یذ المارف من الألفاظ والأمغاة بكار زلله . وذلت وإن آوردناه 
مثالا ؛ فلیس بضاهی ما نحن فيه من کل وجه » لأن سبب غاب ةالرجاءالمل الحاصل بالتجر بة 
إذ باترپ صعة الأرض ونقاءها » وصحة البذر » وصعة اشواء » وقلة الصواعق المبلكة 
فى تلك البقاع وغيرها .وا مثال مسألتنا بذرلم جرب جنسه » وقد بث فى أرض فر ببة 
إيعبدها الزارع ول رها » وهی فى بلاد ليس بدری أنسكثر الصواعق فہا أم لا. فثل 
هذا الزارع وإن أدى كنه مجبوده »«وجاء بكل متدوره » فلا یغاب رجاژه على خوفه . 
والبثر فى مسألتنا هو الإعان ء وتئروط صصته دقيقة » والأرض القلب » وخفايا خبشه 
وصفائه من الشرك الم “ والنفاق » والرياء » وخفايا الأخلاق فيه غامضة» والآفات 
هى الشپوات وزخارف الدنيا ء والتفات القلب إليها فى مستقبل الزمان وان سل فى الالء 
وذلك مسا لایتحقق ولا يعرف بالتحرية » إذ قد يعرض من الأسباب مالايطاق خالفته » 
وم جرب مثله ؛ والصواعق هی أهوال سكرات اوت »واضط راب الاعتقادمنده,وذلاك 
مالاحرب مثله . ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من القبامة إلى الجنة» وذلك جرب 
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a ع‎ E E ۳۳۳ مح رس جع بیس نا و راهن هت‎ 
مهوت جوع جع 5 تمعن رض خض مت تمحصرع كح رت جد دك رو رمن حمسیت دعل حجر وحم مه ومع‎ 
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۱ 0-98 و سات وليه الثعالث ان 1 ٩‏ £ 


۱ فن عرف حقالق هذه الأمور » فان کان ميف القاب » جبانا فى نفسه » غلب خوفه ١‏ 
ا على رجائه لاغالة ا سیجک فى احوال الخائفين من الصحابة والتاسن»وان كان فوي ٠|‏ 
/ القاب » ات ابش نام أله رفة » استوى خوفه ورجاژه :انا أن بنلب رازه قلا 1 
۱ ولقدكان مر رضى الله عنه بالغ فى تفنیش قلبه » حو ی کان بأل حذيفة رنه ۳ 
١‏ اها ل عرف به من ا رالنفاق شيعا » اذ كان قد خصه رسول الله صلى الله عليه وسل ۳" 
0 لعلم المنافقين ۰ فن ذا الذى مدر عل ۳ قلبه من خفانا اماق وال ك الحق؟وإناعتقد ۱ 
۱ نقاء تابه عن ذلك فن أبن یامی مكر الله تمالی بتلببس حاله عليه » وإخفاء عيبه عليه | 
۱ و إن وبق + 2 فن أبن رش ببقاله عل ذلك الغام حسرع الخ[ : ع 1 | 
۱ وقد قال صا ل اه له سل دون ازج تنل لا ین سنة حى 
۱ 


۲۷ - وم سود و 


لاق بنه و ۷ شار بر » دوف رواد إلا قذر فواق اق ر سبق عل الکتاب 
۱ فم 1 سل امل ار » وقدر فوق الناقة لاحتمل عملابالجوارح » هام رجشدار خاطر 
بختل فى القلب عند الوت » فیقتضی خاغة السوء .فكيف يؤمن. ذلك ؟ 0 

فإدا اقفن غايات المؤمن أن يمتدل خوفه ورجاؤه . وغلية الرجاء فى غالب الئاس ( 
تکون مستندة للاغترار وقلة المعرفة . ولذلك جع الله لمال يدلهما فى وصف نای عليوم 
فقال تعالى ( بدعون د توف وت" “) وقال عز وجل ( ویدعولا. 3 ) زرم ) ۱ 


ون مثل جر رضي الله عنه ؟ 


فالحاق الوجودون فى هذا الزمان كلهم الاصلح هم غلبة الحوف » بشرط آن لایر جهم, 
وس وس ات سس سس 2 2 2 2 2 2 2 اس ای ور ری سا ی ی اد 2 رب ی رت ار O‏ 
۷ ۱( حديث أن حذيفة كان خصه رسول ائه‌صلی الله عليه وسل بل امنافقين :هلمن حديث عذیفة فیا ابی ا 
۳ اثنا عشمر منافقا امه لايد خلون النة حق ياج الجل سم الخياط ‏ الحديث : 2 
6 حدیث آن‌ارجل لیعمل بعمل أهل الجنة مسين سنة حق لابق بينه ؤبان الجلة الاشر وفىرواية | 
0 الاقدر ذواق ناقة ‏ اطدت : مس من حدیث أبىهررة ان‌ارجل ليعمل الزمن م الطویل / 
f‏ سمل أهل المنة مم له سمل أهل 1 دار ولازا ر والطرا: نی ق‌الأوسط سبعين سنه 4 واسناده ۱ 
0 حسن و لاث. Ù‏ ق‌اناء حديث لا : بن‌سعود انا حد؟ ایعمل سل ) أهل المئة 5- ی‌مایکون ۲ 
مدهو دما الاذراع الد س لس فيه تقد ر ەن laa.‏ ل سانسن ولاد ار سير شيرولاذواق نافة 1۱ 


1 STS 
۱ ٩۰ الأساء‎ "0 ۱٩ : السجده‎ (۳ ۱ 


ات بت و سعد 
TEES‏ تس ود يميعن نمی تمه جود مده وج هت ODOT‏ هت هه کج هه بت نت جهن جات فد ی جح هن 


زر على لوقا لاه من ٠‏ النفرة ؛ فيكو ن ذلك یبا للتكاسلى عن العمل ) 
زک 1 ال مان 0 
وا EE‏ الان ذلك فنوط ولاس موف . اما وف هو الذى 
مث تل السل ؛ وبكدر جيم الشهوات » وبزعج القلب عن الركون انیا و دعوه 
إلى تدای مرن دار الفرور » فهو الموف الهمود . دون حديث النفس الذى لاير 
فى الكف والحث : ودون اب س الوجب للقنوط 

وقد قال يحى بن معاذ : من عه انعا عحض انموف غرق ىمار الأفكارءومن 
”7 عده مدش الجا تاه ىمفازة الاغترار » ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى محجة 
الادكار . وقال مكحول الدمشق . من عد الله بالحوف فپو حروري»ومنعبدهبار جاءفهو 
مرحیء» ومن عبده بالحبة فبو ز ندیق » ومن عبده باالموف والرجاء والحبة فهو موحد 

فاذا لابد من ام بن هذه الأمور وغلبة الموف هو الأسلحولسكنقبلالإشر اف 
۱ على ااوت . آما عند الأوت الصاح غلية الرجاء و حسن : لظن ع لأن الغوف جار مجری 
٠‏ السوطالباعث على اس وقد اتقضى وقت السل . الشرف على الوت لابقدرعل السسل 
2 م لا بعلیز ن أسياب الخوف ‏ فان ذلك بقطم باط قلبه ؛ و ینعی تسحیل‌مو نه . وأما, روح 
۲ اء فإنه بقوى قلبه ؛ و بت إليه رب‌الذی إليه رجاه 

ولا نی از ارق ااا الاعتاله تمال لکوت با للقاء الله تما 


فإ من أحب لقاء الله أحب اقا والرحاء تقارنه امحبة فن ار ی کرمه‌فیو حبوب 
والقصود من العلوم والأعا ل كلها معرفة اله تعالى . حتى شمر المعرفة العبة »فان المصير 
إليه : والقدوم بارت عليه ٠‏ ومن قدم على بو به عظم سروره بقدر خبته » ومن فارق 
حبوبه اشتدت محنته وعذابه 
فهماكان القلى الاب عليه عند الوت حب الأهل » والولد ؛ والمال؛ والسكرن 
والمقار » والرفقاء . والأصعاب » فهذا رجل شابه كلها فى الد نيا » فالدنياجنته اذ الجنةعيارة 
عن البقعة الجامعة م ا حاب . وله خروح من الجنة » وحياولة پینه وبين ما يشتبيه . 
ولا یخی حال من حال ينه وبين ما يشتهيه 
فإذا یکن له محروب سوى اله تعالى » وسوي ذكره » ومعرفته »والفکرفیه» والدئيا 
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( احياء علوم الدين ا لكف 
سي ع E‏ تسب irr‏ | 


وعلانقما شاغلة له عن اعبوب 1 فالد نرا إا مديحلة ٩‏ لان السدن عبارة عن یمه ااا نة 


ولایخق حال من ا ن السجن » وخلی لله وبين نو به بلامائع ولا مجحدر 


۱ المحيوس عن الاسرراج إلى عابه ؛ قرو قدوم على محبوبه وخلاص من السجر' . 
فبذا أول ماياقاه کل مر ارق الدنبا عقيس موه من الثواب والعقاب؛ فضلا" ۳7 
1 الله ده امامين ما زره عين »وا سس أذن » ؤلاخطر على الب شر وفطلا ا 
۱ 7 أعده الله تعالى للذين استحبو ۱ الياة الدنيا على الا خرة » ورضواما؛ واطعائو | ما 1 ْ 
1 من الانکال» والسلاسل . والاغلال » وضروب الخزي وال کال » فاسال الله تعال أن | 
| ينوفانا مسامين» ويلحقنا سای 
١‏ ولامطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا با كتساب حب الله تمالى» ولاسبيل إليهإلاإخراج ١‏ 
| حب غيره من القاب “ وقطم العلائق عن كل ملسوى اه الى مرن دول وشن 
0 الأول أننذغو عادعابه نييناصل الله عليدو س ِ الم ارزژئی له وت امن 
| وحم ما يمر بي إلى حبك واجمل حبك اب إلي من | لا رده ۱ 
۱ و أن غلة اجا تأسح ؛ ,نت المحبة .وغلبةالخوفتبلالوت ‏ | 

ف ۳۹ حرق ثار الشهوات ؛ و 4 حبة الد پاعن ع القاب. .ولذلكةالصل الله عليه و سل 0 
"لاهو أحه کم إلا وهو يضرم العا رب » وقال تعالى : أناعندظن e‏ 1 


فليظن ی ماشاء . ولا حضرت سلمان النیم ی الوفاه » قال لابنه :يأبني؛ حدئی بار خص » 


ل الات تى ألق الله على حسن الظن به ٠‏ وكذلك لا حضرت الثورى الوفاة» 
واشند حر عه ) مم العاماء حوله بر خو سوال ادن ل رضي الله عنه لابنه عند 
الوت : اذكر لى الأخبار التى فما الرجاء وحسن الظن 

والقصود من ذل ك كله أن يحبب الله تال إلى نفسه . ولذلك اون ان بل داو 


۱ عليه الصلاة والسلام 57000 فقال عاذ قال أن ند کرم 6 ف ولعمالى 
| فإذا فاية السعادة آن‌عوت یم | تمالی )و إعا صل الحيةبالء رفه ةع و پاخراج حب الدنيا 
١‏ 


سس 
) ۱ ( حل س ث اهما ررق ني‌حك وحب من أحبك -الحديث: :الترمذىمن حدیث »عاذو تقدم ف الاذكار والدعوات 
( ۲ ) حد ديث لاجو 7 تن أحدك إلا هون ان بره سام منحدیث جار وقدتقدم 
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منالقاب ءحتی تصير الدنيا كلها کالسجن السائع من ناحبوب ولذلك 5 نمض الصالين 
أباسلمان الدا رای فى النام وهويطير » مسأله ؛ فقال الآن أفلت . فلا أصبح سأل عن حاله » 
فقيل له إنه مات البارحة 


ميان 


الدواء الذى به يستجلب حال الحوف 


اعل أن ماذكر ناه فى دواء الصبر » وشرحناه فى كتاب الصبر والشكرءهوكاف فىهذا 
الغرض . لأن الصبر لايمكن إلابعد حصول الحوف والرجاء .لنأول‌مقامات‌الدن لیقین 
الذى هو عبارة عن قوة الإعان بالل تعالى » وباليوم الا خر » والجنة » والنار . وهذااليقين 
بالضرورة بهیج الحوف من النار ؛ والرجاء للجنة ٠‏ والرجاء والحوف يقويان على الف . 
قان الجنة قد حفت بالمكلره » فلا يصبر على تحملها إلا بقوةالرجاء؛والنارقدحفتبالشبوات 
فلا يصبر على معا إلا بقوة ال موف . ولذلك قال عل يكرم الله وجبه . من اشتاق إلى الجنة 
سا عن الغبوات ومن اشفق من النار رجع عن الحرمات . ثم يؤدىمقام الصبرالمستفاد 
من اللموف والرجاء إلى مقام الجاهدة » والتجرد لذكر الله تعالى » والفكر فيه على الدوام . 
ویژدی‌دوام الذكر إلى الأنس » ودوام الفكر إلى کال المرفة .و یژدی‌کالالمرفتوالأنس 
إلى الحبة ؛ ويتبعها مقام الرضا + والتوكل » وسائر القامات . فبذا هو الترئيب فى ساوك 
منازل الدين . ولیس بعد أصل البقين م مقام سوی الحوف والرجاء ؛ ولا بىدهمامقام‌سوی 
الصبر » و به الجاهدة والتدرد لله نه ظاهرا وباطنا ٠‏ ولا مقام بعد الجاهدة لمن فتح له الطریق 
إلا الهداية والعرفة » ولامقام بعد المعرفة إلا الحبة والأنس » ومن ضرورة الحبة الرمنا 
بفعل الحبوب » والثقة بمنایته » وموالتو كل .فإذا فما ذكر ناه فى علاج الصبر کفابة»و لکنا 
تفرد االمحوف بكلام جمل فنقول: 

انلوف بحصل بطريقين مختلفين . أحدها أعلى من الا خر . ومثاله أن الصى إذا كان 
فى يت ؛ فدخل عليه سبع أوحيةير عا كان لابخاف "ور عامد اليد إلى المة أخنماویلس بها 
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( یله علوم ات : الحزء اااي rot‏ 


ولكن إذا كان ممه آبوه وهو عأفل » خاف من المية وهرب مما . فإذا نظر المي 
إلى أيه وهو ترتمد فراائسه » ويحتال فى المرب ما تام ممه وغلب عليه نموف » 
ووافته فى ارب . فخوف الأب عن لصيرة ومعرفة لصفة الية » وسمها » وخاصیما ؛ 
وسطوة السبع » وبطشه » وقلة مبالانه . . وأما خوف الان فإعان عجرد التقليد.لأنه حسن 
الظنبا بيعو لمم آن‌لا اف الامن ,سب خو ف فی نفسه. «فبعمأنالسبع خوفولایمرف وحهه 
وإذا عرفث هذا تال قاعم أن وف من الله تعالى على مقامين . . أحدما ا موف من 

عذابه » والثاتى انوف مله ما وف منهء فبو خوف لاه وراب التو رن 
من صفاته مايتتضى اليبة » واطوفواطذر» الطامين على سر قوله سای( و مدز الله 
ته )رقوله ز وجل ( انوا اله خی قان ٠‏ ) 

لح و أصل اسان بالجنة والثارءوكوهما 

جزاءن على الطاعة والمسية » وضعقه بسبب النفلة وسبب ضف الإعان » وا زول 
النذلة بالتّكير » والوعظ » وملازمة الفكرفأهوال بو مالقيامة وأصناف المذاببی الاخرة 
و أيضا بالنظر إلى الاين » وجالسمم ؛ ومشاهدة أحواهم . فان فانت 
المشاهدة فالسماع لابخاو عن تأي . 

وأما الى وهو الأعلى » فأن یکون الله هو الخوف ‏ أعنى أن يخاف البمد وا حجاب 
عنه » وبرجو القرب منه . قال ذو النون رسمه الله تال » ٠‏ خوف النار عند خوف الفراق 
کقطرة تطرت فیحر لي . وهذه خشية الماماء حيث قال الله تمالى ( [6 حى الله" 

من" عباده شیاه ) ولسوم الؤمنين أبضا خظ من هذه المشية " ولکن هو عجرد 
ابید بای خوف السي من المي تلد یه وذلك لد إل بميرة جر 
شت ورول غل فرب حتى أن السبي را يرى العزم بقدم على أخذ اليةء فبنظش 
إلبه وينترت به » فيتحرأ على آخذها تقلیدا له ؛ , ما احترز من أخذها تقليدا لأيه. والمقائد 
التقايدية منميفة فى الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسباسها الوكدة لما على الدوام؛ وبالواظبة 
عل مقتضاها فى سكثير الطاعات واچتتاب الماصی مدة طويلة على الاستمرار 


-2 با اند 
( آل‌عران رپ 99 ]ل عمران : ۱۰۲ () فاطر : ۲۸ 


تحت دنه وروی نت دع نت هه وم ره ی ی 000 ی اه 


فإذاً من ارتقى إلى ذروة المرفة » وعرف الله تعالی » خافه بالضرورة , فلا حتاج إلى 
علاج طلب الموف »ا أن من عرف السبع » ووا تساه واتمافی اه »۷ تاج إلى 
علاج لب الوف إلى قلبه» بل بخافه بالضرورة شاء أم أبى . ولذلك أوحى اللّتمالى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام . + خفنى کا تحاف السبع الضارى . ولا حيلة فى جل الاو فمن 
لسیع الضاری الا معرفة ينه الوقوع فى خالبه .فلا حتاج إلى حيلة سواه . 
فن عرف الله تعالى عرف أله .فعل مایشاء و لاال » وک ایر دول بخاف رب لاک 
من غير وسيلة سابقة ؛ وأبعد |بليس من غير جرية سالفة ٠‏ بل صفته مار جه قوله تعالى . 
هؤلاء فى الجنة ولاأبإلى ‏ وهؤلاءفى النار ولاأبالى. وإنخطر يبالك أنهلايماقب إلاعلمعصية 
ولابثيب إلاعل,طاعة تن داليم بأسباب الطاءةحتى يطيع شاه أبى ول مد لام 
بدواعى العصيةحتى يعصى شاءأم ألى»فإنهمبماخاق النقلة» والشهوة» والقدرةعی‌تضاء الشروة؛ 
كان الفعل واقمامهابالغمرور إن كاذ بسدهلأنعصاء»فم لعل المصية.هل ذلك لمعصية سابقة 

حت يتسلسل إلى غيوهاية » أو رقف لامالة لاوز مه بلنضىعايه ف الأزل 

و وعن هذا العنى عبر صل اله عليه وسل إذقال ۳ د آم وئوتی علا لاد 
والسلام عند رس فَحج ادم وى عَلَيْهِ ا قال م موي 1 اد الذى خَلقَكَ 
ده فخ فيك مین ژوحه واد لت ملا کته واكك جتن هبت 
نی میک اف ال اد م یی اصطنال اه 7 سَا لته و بکلامه 
وأغطالة الا فما بان تیه وق بك جیا فبك جلت اه گت وراد 
لاان امود 2 مين عام) قال دم هل وجذت و ھی ادم د وق 
ال ل نم 6 آنتاومیقل أن ملت ملا کته له علي بل آن أعملهُ وتیل‌ان لقني 
یس فال صل لله عليه وس د فح ؛ ام مُوسَى « 

هن عرف السبب فى هنالاس معرفة صادرة عن نور الهداية » فبو من خصوص 


العارفين الطلمين على سر القدر . ومن سمع هذا فآ من به وصدق بمجردالسماع»فهو م نموم 
ب_+صصصصص یس ی سس سای کر سس ری یج ی رو و ار و باس 


ا 0 عند و هم چ آدم موسی . اطدیث :مم من حدیث أبى هر رة 
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الثالث عشر 1 ۵ ۵ ۳۳ 


4 32 4 سا و و HEREC‏ ب بي رو وا و رص و 
لدي يي يي ل م ار ا ما ا ا NO‏ 


الومنین . ومحصل لكل واحد من الفريقين خوف » فان کل عبد فهو واقع فى قبضة 
القدر ق وقوع الصي الضعيف فى غالب السبع 1 والسبع قد يغفل بالا تفاق فبخليه ؛ وقد 
يهجم عليه فيفترسه ؛ وذلك بحسي مایتفق . ولذلك الاتفاق أسباب مرتبة بقدر معارم » 
ولسكن إذا أضيف إلى من لابعرفه سمي الفاق » وان أضيف إلى عل الله ل مجز أن بسی 
تفاقا . والواقع فى خالب السبع أوكلت معرفته لسكان لابخاف السيع ؛الأن السبع مسخر 
إن ساط عليه الجوع افترس : ون ساط عايه النفلة خلى ورك . فإنما اف خالق السبع 
وخالق صفاته . فلست أقول مثال االحوف من الله تعلی الموف من السبم ؛ بلإذاكشف 
النطاء عل أن الحو فمن السبع هو عين ال موف من اللدتعالى لأن لباك بو اسطةالسبعوهو لله 
فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا » وأن الله تعالى خاق أسباب العذاب وأسباب 
الثواب ؛ و خلق لكل واحدأهلا ؛ إسوقه القدر التفرعءنالقضاءالجزءالأزلي إلى ماخا قله 
فخاق الجنة وخاق لما أهلا سخروا لأسباها شاژا أم أبوا » وخاق النار وخاق لما أهلا 
سشروالأسبابها شاژا أم أبوا . فلا ری أحد نفسه فى ملتطم أمواج القدر إلاغابدالحوف 
بالضرورة . فهذه مخاوف العارفين بسر القدر .فن قعدبه القصور عن الار تفاع إلى مقام 
الاستبصار » فسبیله أن مالع نفسه (سماع الأخبار والآثار »فيطالم أحوال الماثفينالمارفين 
و الهم » وینسب عقوم ومناصبهم إلى مناصب الراجين الفرورن » فلا تماری أن 
الاقنداء مهم أولى لأنمهم الأنبياء ‏ والأولياء؛ والعاماء . وأمالامنو فيه الفراعنة ؛ والجوال 
رالا ما رسولنا عل انه مايه وسل "٠7‏ فبو سید اا انرا رو رکانآشد 
الناس خوفاء حتى روي "أنه كان على على طفل » فق رواءة أنه سم فى دعاله يقول 
١‏ اليم قه عذاب بر وعذاب نار «وفى روابة ثانية " أنه سم قاللا يقول : هنيثالك 
(۱ ) حديث كان سيد الأواين والآخرين :مسارمن حديث أنبىهريرة أناسيد ولدآدم ولانغر - الحديث : 
( ۲ ) حديث كان اشد الناس خوفا :نفدم قبل هذاغمسة وعشرين حديثا قوله والله اللأخشا كرثهوقوله 

واله ا لأعاهم الله و آشدم له خشية 0 
( ۳ ) حديث انه کان يصلى علىطفل فس م فىدعائه ,فول اللبم قهعذاب القبر وعذاب النار:الطبراف ف الأوسط 
عن حديث انس أنالنى صلى الله عايه وسلم صلی على صي اوصبية وقال لوكان احد امن ضمة 
القبر لنجاهذا ااسی‌واختاف ف‌اسناده‌فرواه فى المكبير من حديث ابىايوب انصبيادفن ففال 

رسول اله صلى الله عليه وسل لوأفات احد منضمة القبر لأذلت هذا الى 


( ؛ ) حدیت اندسع فائلةتقول لعفل مان هيالاك عسعور منعصافبر الجنةفغضب وقالمايدريك الحديث: 
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۳۳۰۹ ا اح 


عصفور من عصافير الجنة » فنضب وقال د مأ دريگ أن كذ لك وال إفىرسول” الله 
كن ۳ لام 7 43 ر ماكو رتور E‏ 
وم أذرى میم .ی إن الله خَلق" النة وان ماهلا ليرا فيم ولا ینقص 
اميم »وروي أنه صلى الله عليه وسل قال ذلك أنِضا على جنازة ٠‏ عمان بن مظمون » وکان 
من الهاجرين الأولين لما قالت أم سامةهنيئا لك الجنة . فکانت تقول أم سام ب.دذلك 
والله لاأزى أحدا بعد ات 
" 'وقال تمد بن خولة المنفية : والله لاأزى أحدا غير رسول الله صلى الل عليه وس ) 
ولاأبى الذى ولد . قال فثارت الشيمة عليه » فاخذ یذ كر من‌فضائل علي ومناقبه ۰ , 
وروي فى حديث آخر » عن ''' رجل من أهل الصفة استشبد » فتالت أمه هنیا لك 
عصفور من عصافير الجن » هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وقنات فى سبيل 
الل . فتالمل ان علیه‌و سل »5 در يك له کان یکلم عا لاه وعتعمالا بر 6 
۳ ف عه 1 ء. 1 
وفى حدیث آخر »آنه دخل صلى اله عليه وسل على بمض أصعابه وهو عليل » فم 
امرأة تقول : هنيثالك الجنة . فقال صلىالله عليه وسلد من هَذم اللا ليه ل الله تما ؟» 
فتال الربض : هي أي بارسول اله . فقال « وما دريك لعل ف6 وب تتکلم 
عا لالمنيد وسل عا لايد : 
وكيف لامخاف الؤمنون کلہم وهو صل الله عليه وسل ,قول ۳ « نی هو 
مسل من حديث عاثشة قالت توف صى فقلت طوف آ#عصفور من عصافير الجنة ‏ الحديث : 
ولیس فيه فاضب وقدتقدم 
(١)حديث‏ لماتوق عبان بنمظعون.قالت امسامة هنيئالك الحنة - الحديث : البخارى من حديث اءالعلاء 
الانصارية وهي القائلةرحمة الله مليك أباالسائب فشهادتى عليك لفدا كرماك اشقال ومايدريك 
الحديث :وورد ان الق قالت ذلك امخارجة بنزيد.ولماجد فيه ذكر أمساءة 
) ۲ 4 حدبث أن ر جلاهن اهل الم نة استدهد فقالت‌امه‌هتاله عصفور من عصافر الحنة 52 الحديث 9 أبو عل 
من حديث انس بسئد ضعيف بلفظ انأمه قالت هنيثالك يابنى الجنة ورواه التق فىالشعب 
الاأنه وال قفالت أمه هنيئالك الشهادة وهوعند الترمذى الاأنه قال أنر جلا قال لهاشر بالجنة 
ولدقدم ذم الال والبخل معاختلاف 
(۳) حديث دخل على بیش اه وهوعليل فسمعامرأة تفول هنيثاله الجنة ‏ الحديث : تقدم أيضا 
( 4 ) حديث شییتنی هود وأخواتها ‏ الحديث : الترملبى وحنه وال ممم وححه من حديث ابنعباس 
وهو فى النجائل منحديث أبى حجيفة وقدتقدم فى كتاب الماع 
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اشوس دين د اس ۱ ۳۳۵۰۷ 


گس و مر ۸ 


واغوام) سور اراق وا له ورت وت ون »تال الاما لمل ذاك 
لا فى سورة هود من الإبماد » كفوله مال ( أل نذا لما قوم شوج ا سا 

قود ۳ )( ألا دنا شقن یر ) مع مه صلى الله عليه وسل بأنه 
و تاه له روا شا لان ل عدا 

وفى سورة الواقعة ( لیس إو فسا كأذبة خاؤسة رافتة ۳ ) آی جف القل جا ۳ 
ان » وغت السابقة » حتي ترلت الواقمة» !ما خافضة قوما کانوا می‌فوعین فى الدنا؛ 
وإما رافمة توما كانوا خفوضیت فى الدنيا 

ا اتکی ر أهواليوم القیامتوانکشافااعة» وهوفوله‌تمای( ولد یلحم 
مسترت ولو رت علست ار شرت ) 


وف عم یاون( يوم ین ره مافدمت یداه )الا وثوله نمال 


ایکون إلا من أذن له ارهن وال وا ۳ ) 

والقرءان من أوله ی آخره غاوف لن قرأه تدر .ولو م يكن فيه إلا فوله تمالی 
«( وى لا لین تاب ومن وَتمِلَ سا شم ای “ ) لسكانكافيا »إذ علق النفرة 
على أربعة شروط إمح: ۳ آحادها . وأشد منه قوله تما ( امن" تب وآمن 
وحمل 00 فی ان“ 1 لین ” ) وتوه تم ( يأل الصاد قن عن 
مداق ۳۱ ) وله ل لک أيه لقان )وقول عز وجل ( نيما 
مکی له ۱۳ ) الایتوتوه( ود لك خن ربك إا أذ ای ومي نات إن ده 
ال شد ند" ۳ ) وقوله ال یر لين اي ون ")ا5 نونو 
تال (وان ینک و ”)51 وقوله( اغملوا ام ۳ الاية وتوله 
رن کان رید جر ۰ خر رد فى حر ره ۳ ) الا بة وقوله( قن یل 


مرب 47 


مثقال ورد برا مه ۲۳ ) الایتین ونوا تال( ول منیا مِن عل ) 


* هود + وه (۲) هود به O‏ هود O qo:‏ الواقمة pev:‏ التكوم TF‏ - ۱۵ 
۳ م ‏ (* النبأ : 2۳۸ طه : ۲*۸۲ القصص : په 6۱۶ الأحزاب : ۸ 2309 الرسمن : ج 
0 الأعراف : ۵۵ (۱۳) هود 010 مر : ۸۵ می : و 070 فسلت :۰چ 


( الشوری : .ب (۲۷ ازارال : ۷ الفرقال : ۲۳ 


مت حصن ده نت تج تابتع جاجح جهن رشت و حو حت وح وج جع كا ولع ولتم ور ذبن چا وام كم ون وود ای رس تا 
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el .< ۳۳۰۸ 


الآية رکذات قواه تعالى ( ور إن الإنسَان ی خر ٠‏ 
أربمة شروط الخلاص من انسران 
وإغا كان خوف الأنبياء مع مافاض علیهم من ین | منوا مکر الله تعالی ء 
ولا امن مك آنه الا القو م ااسروا نحت روي آن‌الني وجبريل عليهما الصلاة 
والسلام كنا خوفا من ال مال :ار النه الما ا كيان وقد آمنتکا ؟ فتالا: ومن 
یمن اد د علام النيوب» وأنهلاوقوف ماع غایقالأمور 
ا امنا أن يكون قوله قد أمنتك ابتلاه وامتحانا هما» ومکرا ہما » حتى إن سكن خوفیما 
ظبر أ مهما قد أمنامن الکر » وما وفيا بقوطما 
کا أن ابراهيم صلی الله عليه وسل لا وضع فى المنجنيق » قال حسي الله. وكانت هذه 
من الدعوات العام ؛ ؛ فامتحن وعورض يجبريل فى المواء » حتی قال ألك حاحة ؟ فقال اما" 
و . فکان ذلك وفاء محقيقة قو له حسي الله با تشر الله تما عنه فقال ( راهم 
الذى وی “)أي عوجب قوله حسي الله 
ل أخبر عن موسى صلی ا ( إن حاف u‏ 5 فطعلا 
او آن بی قال لا اقا تی كما سم وأرى * " ) ومعهذا لا ألق السحرة درم 
ی نفسه خيفة ؛إذ م من ع مکر الله »و النیس‌الامر علبه حتی جدد علیه امن 
وتیل( لتنإ تک نت لها م 
ولا ضفت شولا ال لين © يوم بدرء قال صلى اله عليه وسل « الام إن" تبلک هذه 
العسّابة ب ل" بق لى وجه الالزض أحده تسد »فقال أم ا : دم غناك 
مناشدتك ريش » اه وافلك با وعدك . فسكان متا المديق رضي الله عند مسقم ات 
بوعد اله » وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسل مقام نوف من مكر الله » وهو أنم 
(۱ ) حديث انه وجبريل صل اللهعايهها وسل بكيا خو فان الله عزو حلفا وی الهالييما (تکیان الحديث 
أبن شا هین فشر ح السنةمن حديث مرو رونا یعاس من أمال ىأ بى سعید ا 


(؟) حديث تال يوم بدر ر اللهم ان تلك هذه العصابة اییق عى وجه الأرض أحديعيدك :البخاری‌من جد يس 
ابن عباس بلط ظط اللهم انشئت متعبد بعد اليوم ‏ الحديث : 


ا ا 
© العم : ١ء‏ ۽ التجم : ہم 7 طه 2 وع ء ہے 510 طه و برد 


: 
مب صح ات مدن يد دجن د مد مت م مومت )مرس یرم زود یورتم ام حبرم ری و کر و ارم و سصپسی ی مب و بل 
8 مس تس کرت سس شیم 7 EES‏ ج و منیب که نب نيت CHOCO‏ تک I‏ کم هت 


۱ احياء اء علو الد بن ب الحزء الثالت‎ i 
۳۳۰۹ نی‎ 0 
TORA کرت کیت و‎ 


» لأنهلا,يصدر إلا عن كال المعرفة بأسرار الله تمالى وخفایا أفماله » وسانی صفانه التى یمد 
عن لعض مایصدر عنها با كر .وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى . 

ومن عرف حقيقة العرفة » وقصور معرفته عن الإحاطة يكنه الأمورء عظم )3 
1 ادوس > ل تيل( نت قلت نس اند ون ومو" 
لين ين دون ن الله قال سبحا نك ما کون لی أن" اقول مالس ۳ 57 
0 فقد امت تلم تا ی ولا أل منك ۳ ) وال ( إن مذ م مل 
بادك ون تش م ) الآبة» فوض الأمى إلى للشيثة» وأخرج نفسه با كاية من 
البين» لمامه أنه ليس له من الأمر شىء وأن الأمور مرتبطة بلشبثة ربا مرح عن 
حد العقولات والألوفات ؛ فلا يمسكن المي علا قباس »ولا حدس ؛ولا حسبان م 
فضلا عن التحقیق والاستیتان ۱ 

وهنا هو الذى قطع تلوب المأرفين » إذ الطامة الكبرى هى ارئباط مر عشیثه من 

لایال بك إن آملکك. فقد أهلك أمثالك من لابحمى » ول بزل فى الدنيايعذيهم وع 
لآل لاش ترش مع ذلك ليم اکن نان عت لاب لمم أبد 
ا نفس هداما ولکن حن لقو بق 
لاملان هم من الأنة والتاس تجن ) وقال نمأل ( ونكت نة ربا" 
لا ين )اد 

فكيف لامخاف ماحق من القول فى الآزل » ولا بطمع فى تدا رکه . ولو كان الآس, 
الغا لكانت الااع ند إلى حيلة فيه » ولکن ليس إلاالنسليم فيه " واستقراء خفی السابقة 
من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح . فن بسرت له أسباب الشر ء وحيل بينة 
وين أسباب اب » وأحكلت علافته من الدنياء فكأ هكف لمعل التحقيق سر السايقة 
نی سبقت له بالشقاوة . إذ كل ميسر لما خاق له. وإذكانت الميرات كلا مسرة 6 
والقلب بالسكلية عن الدنيا منقطما » وبظاهره وباطنه لاه مقبلا»كانهذا يقتغى نيف 
امرف » لوكان الدوام على ذلك موثوقا به . ولكن خطر الحائمة وعسر الثبات يزيدنيران 


( الاد : كوو 9 الاندة : ۱۱۸ 7 السحدة :م هود : ٩۱٩‏ 


EO‏ یټ 126 سر رم و ۳۳27 د 
م ج و So Sm‏ ننه SS‏ 
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نوف إشمالاء ولا عکنها من الانطفاء. وكيف يمن تنبر الحالوقلس اللؤمن بي نأصبمين  ١‏ 

من أصاع ارجن ء وأن | اتلس أشد تقلباً من القدرفىغليامها . وقد فالمقلب القاوب عز و جل ۱ 
ناب ر 52 ا شون ۱ ) 

فأجهل الناس من آمنه وهو ينادى بالتحذير من الأمن . ولولا أن اث طف بسباده 
المارفين »3 روح قاديهم بروح الرجاءء لاحترقت قلوبهم من نار الحوف . فاسبا ب الرجاء 
وحمة للحواص الله » وأسباب النفلة رحمة على عوام الاق من وجهء إذ لو انسکشف النطاء 
أزهقت النفوس» وتقطامت القلوب » من خوف مقاب القاوب . قال بءعض العارفين : 
لو حالثينى وبين من عرفتهبالتوحیسد سين سنة اسطوانة» فات»لآقطع للبالتوحيد 
لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم.: لو كانت الشهادة عل‌باب الدارءوالاوت 
على الإسلام عند باب الحجرة ؛ لاخترت الوت على الاسلام » لأنى لاأدرى ماءءرض لقلى 
بين باب الحجرة وباب الدار: 

وكان ابو الدرداء حلف الله ماأحد أمن على إعانه أن سلبه عند الموت آلاسابه . وكاث 
سبل قول : خوف الصدیقیی من سوء ااة عند كل خطرة ‏ وعتدكل حركة .وهالذن 
وصفهم اله تفاي وة ) 

ولا احتضر سفيان جمل يبكى و مجزع ۰ فقيل له : ياأبا عبد الله عليكبالر جاء »فإنعنوالله  ١‏ 

اعم من ذنوبك . فقال : أو على ذنوبى أك ؟ لو عامت أنى آموت علي التوحيدلأبال بأن 

ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا 

وحكي عن بمض اللائفين أنه أوصى بعض إخوائه فقال : إذا حضرتى الوفاة » فاقمد 
عند رأسی » فان رأيتىومت على التوحيد ‏ نفذ ججيع ماأملك » فاشتری به وزا وسكرا ۰ 
وانثره على صبيان أهل البلد » وقل هذا عرس النفات . وان مت على غير التوحيد . فأعل 
النأس بذلك حنى لاینتروا بشهود جنازى» ليحضر جنازتی من أ حب على لصيرة » لثلا | 
يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال وب أعل ذلك ؟ فذكر له علامة . فرأى علامة التوحید | 
عند موتهء فاشترى السكر واللوز وفرقه | 


ا 
۱ للعارج TATÎ‏ لعف الومنون ان 
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وكان سبل يقول : المريد يخاف أن ینت بالعاصی» والمارف تخاف أن شل بالكنن 
وکان أبو يزيد قول : إذا تو جت إلى السحد كأن فى وسطى زنارا ء أخاف أن پذمیی 
إلى البيعة ؛ وبي ثالنار» حتى أدخل المسحد ظ بشع عنى الز نارءفهذا لف کل يوم سمراتٍ 

وروي ع ن السیح عليه الصلاة والسلام أنه قال : بامعشر اطوار ین اتم مخافو المامى. 
و ج معاشر الأنبياء حاف الكفر . وروي فى أخبار الأنبياءء أن ياشكا إلى الله تمان 
ابلوع » والقمل » والري سئين , وکان لباسه الصوف اق حى الله تعالى إليه : عبدی أما 
رضيت أن عصمت قلبك أن كفر بى “حت انسألنى الدنيا ؛فأخذ الثراب فوضمهعل رآسه] 
وقال : بلى قد رضيت يارب » فاعصمنى من السكفر 

فإذا كان خوف العارفين مع رسو أقداميم و ماهم مر سوء الحمامة 
فكيف لامخافه الضعفاء ! 

ولسوء الخائمة أسباب تتقدم على الوت ؛ مثل البدعة» والتفاق ؛وال‌کبر : وجل من 
الصفات الذمومة» ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق » حتى قال الحسن: لوأعل أنى 
برىء من النقا قكان أحب إلى ما طلعت علي هالشمس . وما عنوا به النفاق الذى هو صد 
أصل الإعان ؛ بل اار اد ات مع أصل الإعان» نیکون مسامامتانتا وله علامات 


کیرد قال صلى الله عليه وسل ” 7 ارب من کن فيد في تانق خا لص وان صل 
وصَام َعم آنه شنم وان کات 200111117 


من إذ حت رت واذاوعد ات وَإِذا امن خان وا ام فیس » وفلف 


1 ج ج جح ججح جح سح ۳ مت ی حب وح ب TTC COO AO OCT COA OD‏ 


آخر« وَإِذْا عَاهَدَ عدو ¢ 


وقد سر الصحابة و التاسو ن النفاق تفأسر لايخو عن سىء مله إلا صديق : أذ فال 
امسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف اللسان والتلى ؛ واختلاف 
الدخل والفرج . ومن الذى يلو عن هذه العانى ؟ بل صارت هذه الأمور مألوفة ين 


(۱) حديث أربع مر كن فيه فهومنائق ‏ الحديث : متفن عليه مرن حسدیث عبد اله بن مره 
مد تقدم فى قواعد المقائد 


۳ 
ا 


أن ١ _ inl‏ نهنا الشعب / 


الناس فتادة + ب ولبي 9 اک بالكلية» بل جرى ذلك على قرب عبد بزمان النبوة» 
نکی لطن ماتا؟ حى قال ”© حذيفة رضي الله عنه . إن كان الرجل لیتکام بالكامة 
ل مد رول ال صل له ول + یی ا متا إلى لاسام ف الوم 
عشر مرأت .وان " اب رسول ان صلی هل وس و لون : : نک لتعملون الا 
هي أدق فى أك من الشمر » کنا نمدهاعلى عبند رسول‌اله‌صل‌انهلیه وسل من الكبائر 
وقال بعضهم : علامة النفاق أن تکره مع الناسمانأتى مثله:و أننحب عل شيم نالور 
وان" بنش علثية من اق ٠‏ وقيل : من النفاق أنه إذا مدح شىء ليس فيه أعحبهذلك 
وقال 7" رجل لابن مر رحمه اله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فبا يقوأون 
فإذا خرجنا تسكلمتا فم : فقال كنا نمد هذا ثفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وروي أنه * سمع رجلا يذم الحجاجج ويقع فيه » فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضراء 
ا كنت تتكلم مانس کلمت بهقال لا . قالکنانمد‌هذا نفاقاعلی ع هد رسو لاش صلی هه وسا 
وأشد من ذلك ماروي "۲ أن نفرا قعدوا على باب حذيفة بنتظرونه » فكانوا 
درن ل فی: من شانه . اما خرج علهم سكتواحياء منه. فقال تكلموا فیا کم 
تولو ٠‏ فسکتوا . فقال كنا نعد هذانفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا. حذيفة كان قد خص بعلم المنافقيرن وأسباب النفاق» وكان يقول انه يأتى 
على القلب ساعة یت« باومات حتى لابکون للتفاق فيه مفرز إبرة » ويألى عايهساعة 


a SS‏ صصص 
۱2 ) حدیث حذيفة ان الرجل تکام . بالكلمة على عهد رسول الله صلی الله عليه و سل فيصير مامنافقا 


الحديث : أحد من 0 حذيفة وقدتقدم فى قواعد العقاند 
( ۲ ) حديث اب رسول اله دلي اله عليه وسا مانم لتعملون أعمالا می‌ادق فى اعت من الشمر 
الحديث : البخاری من حدیث انس وأهد والبزار من حدیث ألىسعيد 39 الام 
من حب ت "عادة قر ص و جح استاده وتقدم فىالتوية 
( ۴ ) حدیث قال رجل لان تمر انابدخل على هولام الأساء دنصدآهم عاقولون ‏ الحديث : رواء أ حمد 


والطرای وقدتقدم ف قواعد المقائد 

(4) حدث همع ان مر رحلا يدم الحجاج ویفع أيه ۳ أرأيت لو کان اجاج حاضر | - الحديث ۳ 
تقدم هناك وم أجد فيه ذکر الححاج 

( ۵ ) حدیث آن‌نفرا قمدوا عندباب حذيفة بنتظر وه فكانوا بتكلمون فشی» من شأنه فاماخرج سکنوا 
الحديث :م اد له اصلا 
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عتی» بالنفاق حتی کون لا مان فيه مغرز إرة 


فقد عرفت ببذا أن خوف المارفین من سوء المائمة » وأن سببه آمور تقذمه ؛ ما 
البدع » ومنما المعامى » ومها التفاق . ومتى ,خاو العبد عن شيء من جلة ذلك ؟ وإن ظن 
أنه قد خلا عنه فهو التفاق » إذ قبل : من أمن النفاق فهو منافق : وقال بمضیم لبعض 
العارفين . إلى أخاف على نفسى النفاق » فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق . فلا بزال 
العارف بين الالتفات إلى السابقة وااعة » خائفا منهما . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
د الْعبدالمؤ من بين عافتين ن أجل قد مفى لآ ری ما لله صلم" فيه وبين 
أجل قا بق لآ ييذرى ما الله نأض فيه رای" نشبی بیده ما دلوت من مشش 
ولا مد الد نا من دار إلا الجنة أو ار » واه الستعان ۲ 


سے ان 


معی سوء اليا تمك 

فان فلت : : إن أ كثر هو لاء بیجع کرت إل سوا ا تام الجاع 

فاعم أن سوء الاعة على رئبتين » إحداها أعظم من الأخرى 

قارا الر مه العظ مه الما ل“ ين ل للب على القلب علد الوث وظهوور آمواله 
إماالشك »و إماا جدود تقيض زوس تالغ ود والشك فيكو نءاءاس عل اتب 
من عقدة الجحود ححابا ببنه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضى البمد درو المذاب الد 

والثانية وهي دون » أن يشل على قلبه عند الوت حب أ من آمور ایا وشبوة 
من شهوانها » فيتمثل ذلك فی تابه ويستغرقه » حتى لاتق فى تلك الال متسع لنيره »فيتفق 
تنش روحه ف ت اال #فكرن سر تغراق قلبه به منكسا رأسه ال الدئيا» وصارفأوجبه 
إلبها. ومهما الصرف الوجه عن الله تعالى حصل الجاب » ومییا حصل الحداب ازل 
العذاب » إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا الحجو بين عنه . فاما من السلم قلبه عرق حب 


هه 
e‏ ن تعاب الث صل الله عليه وسل وقدتقدم ف ذم انا ذكره » ابنالبارك ىتاب 


الزهد بارت نا وذکر ه صاحب الهم ردوس ٠ن‏ حديث جام ولتعرجه ولاه فيمسند التردوس 
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تت ا اكه ور فنعو تلت كات د 


الا الصروف هه [لىالهتعالى»فتقو ل له انار :ج" یامومن » فان نورك قف أطفاً هى 
[ فهما اتفق قبض الروح فى حالةغلبة حص ادنيا فالأ عخطر » لأنالرء وت على 9 
عليه ولا كن اسكنساب صفة أخرى للقلب بسد الوت تشاد الصفة الغالية عليه . 
تمرف فى القاوب إلا إأمال الجوارح » وقد بطلت الجوارح بالوت » فيطلت 0 
فلا مطمع فى سمل , ولا مطمع فى رجوع إلى نی ليتدارك . وعند ذلك تمظم المسرة 
إلا أن أصل الإعان وحب اله تعالى إذا كان قد رسخ فى القلب مدة طوبلة» وتا كد 
ذلك بالأعمال الصالمة :فإنه محو عن الةلب هذه المالة انى عضت له عند الوت ۰ فان 
کان إعانه فى القوة إلىحدمثقال؛أخر جهمن الثار ف زمانأقرب:وإن كان أقل مئذلكءطال 
مكثه فى انار . وأو لم يكن إلا مثقال حبة » فلا بدوأن خر جهمن النار ولوبعدالافسنين 
. فان قلت : فا ذكرته بقتضی أن تسرع النار له عقيس موه فا باله ,يؤخر إلى .بوم 
القيامة ؛ وعبل طول هذهالدة ٠‏ 
فاع آ کل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نورالله تعالى » وعن نور 
القرءان ونور الإعان . بل المحيح عند ذوى الأبصار ماحت به الأخبار » وهو آن © 
القبر ما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة .”" وأنهقد يفتح إلى قبر العذب 
مسبءون با من الجحيم کا وردت به الأخبار ؛ فلا تفارقه زوحه إلا وقد نزل بهالبلاءإنكانه 
قد شقي بسوء الماتمة . و إا ختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقاث.. فيكون ”"سؤال 
منكر و ذكيرعندالوضع ف‌القبر :و التذیب بعده م ”*) النافشتفی ساب آو الافتضاح 
(۱) حدیت القبر اماحفرة من حفر الثار أوروضة من رياض النة : الترمذى من حديث أبىسعيد وال" 
غریب وتقدم فى الاذ کار 
(؟ ) حدیث آنهیفتح الى قبر العذب سبعون ابا مئال جحم : لمأجد, ل«أصلا 
۷ حدیث سژال منکر ونگر عند الوضم فىالقبر : اقدم ف‌قواعد العفاند 


1 ۹3 حديث عذاب القر : تقدم فيه 
(ه) حديث الناقشة قى الاب : دم فيه 
(٦ )‏ حدر الافتضاح لملا 'الأشهاد اله .أمة ٠‏ ۰ ان والطبراي دن حل اب ی ان غير پاسناد یك میا: ق 
من وله لمفضحه فى الدنا قضعة لله على رؤس الاشهاد وق السحيحين من حديث أن جمر 
وأما السكافر والنافق فینادی ميم على رؤس اخلائق جؤلاء لذبن كذبوا على ربعم والطبراى 
والعفيلي فى الضعفاء من دت الفشیل 51 عیاش ضوح الد نا آهون “يه فضوح 
الآخرة EE‏ 
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هد حک صححت یس اه جح اک هت رت تت 


CE 7 جع نس قم ات‎ ODOT 


بزح و دج ا و 00371-7 1032 دعت 


على ملا" من ۳ فى القسامة »ثم بعد ذلك ”© خطر الصراط»” وهو ان 
۱ الزبانية إلى آخر ماوردت به الأخبار . فلا بزال الشقي مترددا فى جيم أ<واله بل آسناف ۲ 
العذاب » وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله رجته ۱ 
ولا تظان أن عل الاعان با کله التراب » بل التراب بأ کل جيم ال وارح .وسددها » 
إلى أن یلم الكتاب أجله ؛ فتجتمع الأجزاءالتفرقة :وتعاد لها الروحالتى مى مل الإعان 
وقدكانت من وقت الوت إلى الاعادة » إما فى حواصل طبور .خض معلقة حت البرش 
إن كانت سعيدة » و اما على حالة نضاد هذه ا لمال ان كانت والعياذ بالله شقية | 
فان قلت : فا السب الذى یفضی إلى سوء الحائمة ۱ 
فاع أن أسباب هذه الأمور لاعکن إحصاؤها على التفصيل » ولكن يكن الاشارة | 
إلى مخامعبا . أما الم على الشاك والجحود فینحصر سیبه فى شيئين . 
أ یتصورمع تام الورع والزهديرتا ال لاحن مالک تدع الراهد:فإن ناته ۱ 


خطرةجدا ؛وإن كانت أعمالاصاطة . ولست‌آعنیمذهبافافول إنه بدعة‌فان‌بیان ذلك يطول 
القولفيه .بلأعنى بالبدعة أن متقدالر جل ىذ ات اللهءوصفاته وأفمالهخلاف اعق»فمتقده على 
خلافماهوعليه » إمابرأبه.ومعقوله؛و نظره الذى بديحادل انحمم »و عليه مول و بديخترءوإما 
أخذابالتقليدممن هذاحاله .فإذائربالموت:وظبر تله ناصية ملك الوتواضطرب القاب يا 
فيه » رعا تكش ف لهف حال سکرات‌الوت بطلان مااعتقده جهلا ؛ إذ حال الوَّتحال كشف 
العا وای سک را متب قد کت هس ارو ها نظل عدو يا كان 
اعتقده ؛ وقدكانقاطما بهمتيقناله عندنفسنه » ل يظن بنفسه أله أخطأ فى هذاالاعتقاد غامية » 
لالتجائهفيه إلى رأيهالفاسد »وعقلهالناقص . بل ظن أن كل مااعتقده لاأصلله» إد لم پکن 
عنده فرق بين إعانهبال ورسو ل وسار اعتقاداته الصحيحة ؛ وبيناعتقاده الفأسد ؛ فيكون 
انکشاف عض اعتقاداته عن الجبل سببا لبطلان بقية اعتقاداته » أو اشکه فبا . 


۱ 
زا 
١(‏ ) حديث خطر الصراط: تغدم في قواعدالعائد ۱ 
1 
0( حدیث هوان الزبانية :الطبرای من حدر بث آنس الزبانة يوم العيامة آسرع الي فيقة حملة ر 1 
ما ای‌عدة الاوثانوالنيران والضاحب الران حديث متکروروی اإروهب ٠‏ عن عدار جن ۱ 
ال ز با د باس موی او فی خر لة جهم مابین منکی حدم کان ااشرق‌والفرب ۱ 
۱ 
1 


| وت متسه تفت حنکت تمرم تحت ج دلوت مد ح مت رت تست هم‎ ERT مات تا اجه دم‎ OOOO تعت حيبت حه صمح بت حت حوب دمو جه‎ SSE 


رب 


۱ a OT ۳ 


فان اتفق زهوق روحه فى هذه اطرة » قبل أن رشبت وود إلى أصل الاعان » فقد 
خم ے ل بالسوء 4 وخرحت روحه على الشرك والعياذ بالل مه فيو لاء مار ادون بهو له مال 


ار 


( ودا هم EE‏ 35 واوا سیون ۳ ) وبة_وله عز وجل ( كل مل تک 
الاشرین أغئالاً لین صل سیم فى ای 11 یا وم ان کک 
4 . وكا أنه قد يتكشف ف الو م ماسیکون فى الستقبل ؛ وذلاك (سبب خفة 
أشغال الانيا عن القاب » فکذاكت نیف فى سكرات الوت نعض الأمور . إذ شواغل 
ادنيا وشهوات البدن هي المائمة للقاب من أن ينظر إلى الکو ت » فيطالع مافى الاوح 
المحفؤظ » لتتكشف له الأمور على ما ماهي عليه .فیکون مثل هذه الال سيأ لکشت » 
ويورن الکعف سبس الشاك فى بقية الاعتقادات 

وکل من اعتقدق ا تعالي ۾ وی صفانه وَأَفماله شیا على خلاف ماهو بهء إماتقليدا؛ 
وا تقار یرای والعقول » فهو فى هذا الإطر . والزهد" والسلاح لا سک دم هذا 
ان#طر . بل لابنجى منه إلا الاعتقاد الق . وال عمزل عن هنذا انعر » أء: فى الذن آمنوا 
إلله ورسوله واليوم الآخر إعمانا شملا راسخاءكالأءراب» والسوادية » وسائر ال.وام ؛ 
الذن وضوا ف‌لبحت وا نظر » ول ی رعوا فى کلام اولاغو اإلأصناف 
التكلمينفى تقليدأقار يله الختافة. . ولذلك قالصلى له علیهو 0 وا وه ال اه ۰ 

لاه من الساف من ع البحث والنظر واناوض فى اا كلام » والتفتيش عن هم امون 
وأمروا الاق أن يقتصروا عل أن بؤمنوا با أنزل الله عز وجل جميما » وبکل ماجاء من 
الظواهر ؛ + مع اعشاده في التشبيه : ومنموهم عن الو ضف التأو یل لأر ااطر فى 
البحث عن الصفات ت عظيم ؛ وعقبانه كؤودة:ومسالكد وعرة ‏ والعقول عندركجلال ان 
تعالى قاصرة » وهداية الله تمالى بنور اليقين عن القاوب عا جبلت عليه من حب الد نیا جو بة 
وماذ ثره الباحثون ببضاعة عق وهم يغارب وكيا رون رازب لاأاق شاف مبدأ 
النشأة | الف » وبه متعلقة ء والتمصبات الثاثرة بين اماق مسامير مؤّكدة لامقاند الوروثة 
أو الأخو ذة بحسن الظن من الءامين فى أول الم . ثم الطباع حب الد یاه شنو فة.وعايبا 
رک 


الام اسطاسغبلهبا منود وات وو اوسني لاج a nn‏ ۳ 
00 الزمر ۰ 0 الكيف + 9.۳ 


بد تست و بو سم وس ونم وی وم و سم و و 
بت ايت و و سم SEE‏ 
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مجعم بيج جو و خی جر روص تنج باب من اه كته اس ود ون TTS‏ رد لل مجح 
حیحص یم با ١‏ نزوگ جر جح عسي بح ها کم ام ل O‏ ترجه 2ج شا او ماد خاک نی 1 
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(احیاء ی عم یت سا الثالك مشر ) TY‏ 


مقبلة ؛ وشهوات الدئيا عخنقها آخذة؛ وعن هام الفكر صارفة : فإذافتح باب الکلام فى الله 
ول صفاته بارأى والمقول امع تفاوت الناس في قرا محم نواختلافهم موحرم 
كل جاهل مهم على أن بدعى الكل أو الإحاطة بكنه الحق » ااطلقت ألستتهم : عايقم لكل 
واحد منهم » وتعلق ذلك بقارب المننین یم وا كد ذلك بلول الأاف فيهم "اند 
بالسكلية طرق املاص عم . فكانت سلامة الق فى أن يشتغلوا بالاعمال الصالحة , 
ولا ,تعرضوا لاهو خارج عن حد طأفتبم 
ولبكن الآن قد استرخي المنان » وفشا اشذیان . ونر لكل جاهل على ماوافق طبعه 
بظن وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عل واستيقان » وأنه مفو الإعان ؛ ویظن أن ماوق 
به م ن حدس ومين عل اليقين وعين الیقیین » ولتمامن ا بعد حین . ويلبغى أن نشد 
فى هؤلاء عند كشف الغطاء : 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت و تخف سوءمایأنی به القدر 
وسالمتاث الابالی فاررت ما وعند صفو الايالى يحدث الكدر 
واعل ,قينا أن کل من فارق الاعان الساذجبالله ورسوله وكنةة وخاض فى البحف 
e o‏ وهو فى ملتطم الأمواج » 
يرميه موج إلى مو ج ؛ فرعا تفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بمید » والملاك عليه أغاب 
و كل نازل على عقيدة تلقفها من لباحین ببضاعة عقوم إمامم الأدلة الى حرروها 
فى 'تعصبأتهم » أو دون الأدلة » ذإنهإنكان شا کا فيه فبو فاسذالدين ؛ وإ نكانواثقابهفهو 


امن م4 الل : مغر بعقلهالنائص»وكل خائض ف البحث قلا نفك عن هاتينالحالتين 


إلا إذا جاوز حدود المقول» إلى ثور الكاشفة الذى هو مشرق فى عال الولابة والنبوّة 
وذلك هو الكبريت الاجر » وأنى يتيسر ! ون يسم عن هذا المطر البله م نالعوام 
أو الذن شنلهم خوف النار بطاعة الله »فل يخْوَضوا فى هذا الفضول . فهذا أحد 
الأسباب الخطرة فى سوء الحائمة 

وأما السبب الثانى فو ضعف الاعان فى الأصل » ثم اسنيلاء حب الدئيا على القلب , 
ومهم ضعف الاغان نعف حب الل تعالى » وقري حب الا فیصیرحیث لابق فىالقاب 


1 سم سس 
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والمدول عن طریق الشيطان » فيورث ذلك الان,ماك فى انباع الشهوات تی بطال القاب 
وقسو ویسود وتتراک ظامة النفوس على القلب » فلا يرال ,طنی» مافيه من نور الإعان 
على ضعفه » ختى بصبر طيءأ وريا . فإذا عابت سكرات الروت ازؤادؤلك الب ؛أعنى 
حب الله ضعفا ء ماییدو من استشعار فراق الدئياء وهي الحبوب الخالب على القلب» فيتالم 
اقل باستشمار فراق الدنياء ويرى ذلك من الله ۽ فیختلج ضمیره پانسکار ما قدر دافن 


الوت » وكراهة ذلك من حيث إنه من الله » فيخشى أن ,شور فى باطنه بغض اللهتءالىبدل 
المى 3 6 آن الذى عبت ولده ۳ صعيفأ ¢ إذا ۳۹ ولده آمواله الت فى اخ هروه 
وأحرفبا » انقلب ذلك الب الضعيف بغضا . فإن اتفق زهوق روحه فى "نلك اللحظة 
التی حطر تفي هاهذهالحطر فقدخم له بالسوء » وهلاث‌علاکا موّندا والسبى الذى رفغي 
إلى مثل هزه الحاة هو غلية حب الدنياء وار کون مها 3 والفرح اسا ) م صمف 
الإعان 03 الوجب الضمف حسی ا تعالى 5 شن ودد ف قلره چم اغات “من حي الد ایا 
وإنكان تحب الر نا ایشا 6 فهو أبعد عن هذا انلطر 
وحب الدنبا رأس كل خطيئة » وهو الداء المضال » وقد عم أصناف انللق؛ وذلك كله 
لقلة المعر فة بل تعالى . إذ لأيحبه إلا من عرفه . وطذا قال تعالى ( قل إن کان با 0 
كك إخوا سك وا" ا وه وی ا 
ابناو لم وَإِخوا نحم ازاجم وعشيرنم, واموال اقترفتموهأوَ حارة شور 
ا o‏ زواجکم وَعَمر ع واو ال افر ودار جارة. شو ل 
کسادها ومسا كن 


رك سے و 4 


5 0 3 وم 5 6 َ9 ۳ کف ل 5 و 8 ۰ 5 ت مرت 
برضو ها احب ( ليثم من الله ور سو له وجباد فى یله فر بسوا 


5 حتى یا تی الله بامره ۲ ) 


إا كل من فارقتعر وحدفى حالة ارتا لإنكار ىالل تا يال و ور فض نم لته 
فى تفر ته يبنهو مالسا ترمحابه؛فيكوزمو تاقد وماعىماأبنضهرفراقا لا أحبه فيقدم 
على ادوم لین الا بق إذا قدم به على مو لام قېر | ءفلاىخنى ما سمتحقهمن ار ي و انال 
وأما الذى يتوق على اب » فإنه يقدم على الل تعالى قدوم المبد المحسمن الشتاق إلى 
مولاء ؛ الذى تحمل مشا الأعمال وو عثاء الأسفار طمعا فى لقائه» فلايخ ما يلقاهمن الفرح 


۷ الترية : )۲ 
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۱ حاء عا .۳ الدن ا الا عشر 4 ۳۳۹۹ 


و ا و هك لوس بت تہ کو سید رچ ر عسي - لسو یوس م = وت سروس TE “TF TT”‏ محم EEE‏ 
“ رباد مه 4 ف 


ع Tir Ta r rm‏ وم 2 ا جرج 


والسرور بمحرد القدوم ؛ فضلا مسا يستحقه من لطائف الإ كرام وبدائع الإنمام 

وأما المائمة الثانية الى هی دون الأولى » ولبست مقتضية للخاود فىالنار ؛فلها أيضا 
سباق آأحدها کنرةالسامی وان توي الاعان » الا خر منمف الان وان قلت 
المامی . وذلك لأن مقارفة العاصی سبما بل ارات ورسوخیا فق الات ٠‏ رة 
الإلف والمادة . وجميع ماألفه الانسان فى عمره یمود ذكره إلى قلبه عند موته , فان كان 
ميله ال كثر إل الطاعات , كان أ کنر ما حضر ه ذکر طاعة الله و إن كان ميلهالاً كثر إلى 
العأمى » غلب ذكرها على قلبه عند الوت » فرعا تقبض روحه عند غلبة شبوةمنشروات 
الدنيا » ومعصية من المعاصى ؛ فيتقيد ما قلبه » ويصير حجوبا عن الله تعالى؛فالذ ىلا يقارف 
الذنى إلا الفيئة بعد الفيئة » فهو آبمد عن هذا الحطر . والذى ل قارف ذنبا أملذه فو 
اید جدا عن هذا اناطر . والذي غلبت عايه المعامى » وكانت أ كر من طاعاته ؛ وقليهيها 
فرح منه بالط اعات ؛ فبذا الط ر عظيم فى حقه جدا 

ولعرف هذا عثال دهن أله لايخ عليك أن الانسان ریق فى متأمدجلةمنالأحوال 
۳ عېدهاطول جمره» حت أنه لايرى الاماعائل مشاهداته فى اليقظة ؛ وحتي أن الراهق 
الذى يحتلم لابرى صورة الوقاع إذا ام يكن قد واقع ‌البقظة » ولو بت يکذلاك‌مدة ثارأی 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لایخنی أن الذى قفى مره فى الفقه ؛ بری من الأحوال 
التملقة ال والعاماء أ كر مما براه التاجر الذى قفى مره فى فى التجارة . والتاجربرىهن 
الأحوال التملقة بالتحارة وأسباما أ کثر ما براه الطبيس والفقيه » لامعا بظبر فى حال 
نوم ماحصلله مناسبة مع الق بطول الإلف »أوبسبب آخر من الأسباب 

والوت شبيه نوم ولکنه فوته » ولکن سکرات الوت وما قدمه من الاه 
قريب من النوم ؛ فيقتضى ذلك تتذكر الألوفءوعودهإلىااقاب وأحد لیب ارج جحة 
لصو ل ذكره فى القلب طول‌الالف . فطو ل الإلفبالمعامى والطاماتأ,ضامر جح وكذلك 
تخالف أبضًا منامات الصالحين منامات الفساق . تكو نغلبةالإلف سب لأنتتمثل صورة 
فاحشة فى قلبه وتميل لها نفسه ‏ فربا تقبض علیبا روجه » فيكون ذلك سببسوءخاخته 


س س مامد ر 


HOSS‏ تحت ات جهن باه OHO‏ خ کته ون 2 مک کح ات 
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5 أن 55 ر فى البقظة نا ار 55 خاص بعامه لته الیءفکذلات احادالنامات 
لها أس الس نمال درك مور رك ا 6 أنا نمل آنانلاطر پنتقلمن‌الای* 
إلممايناسبهإما بالشابية ؛ وإما بالضادة » وإما بالةارنة :ان يكون قدورد على اس منه 

أما بالشاءبة :فبأن ينظر إلى جيل فیتذکر جیلا آخر 

وأما بالضادة: فبأن نظر إلى جيل فيتذكر قبیحا و يتأمل فى شدة التفاوت بدنها 

وأما بالقارنة :فبأنينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع |نسان» فبتذ کر ذلك الإنسان 

وقدینتقلاطاطرمی‌شی»لی‌شی+ ولايدرىوجه مناسبته له . و [ءایکوزذلك بواسطة 
و واسطةينمثلأن شةل من ثىء إلى شىء ان » ومنه إلى شىء ثالث » 9 نام العا 
ولا كر ن بن الثألث و الأو ل مناسبة » و لكن کون بينه وب الثاتى مناسبة» 
وبين الثانى والأول مناسة . فكذلك لانتقالات المواطر فى النامات أسباب مرش 


هذا الجنس ؛ وح ذلك عند سكرات الوت 

فلل ناء وم عند اله » من كانت الحياطة أ كثر أشذاله » فإنك تراه بوىء إلى 

رأسه كأله بأخذ إبرته اعبط اء ويبل آصبعه الى لما عادة بالكستبان » و.أخذ الإزار 

من فوقه » و بقدره و بشبره وکا نه بای تفصيله » ثم عد يده إلى المقراض 

ومن أراد أن بكف خاطره عن الانتقال عن العاصی والشروات » فلا طريق له 
إلاالجاهدة طول العمر فى قطامه نفسه عنمأ ؟ وف قع الشبوات عن‌القات .ف ذا هو القدر 
الذى يدخل تحت الاختبار » ویکون طول المواظبة على امير عوتخليةالفكر عن الشرء عدة 
ودره خالا سکرازش الوت ‏ فإنه عوت الرء على ما عاشي عليه » ومحشر على مامات عليه 

ولذلك نقل عن بقال أن کان يلقن عند المو ت كاي الشبادة فیقول:خسة عستة» أربمة 
نكن مشنول تفس الراك الذی طال لفل له قبل اليك ` 

وقال وض المارفین من الساف + المرش جوهرة ول نورا :فلا یکون البد عل 
حال إلاانطبع مثاله فى البرش على الصنورة الى كان علیها ء فإذا كان فى سکرات الوت 
كشف له صورته من العرش » فرعا بری نفسه علی‌صورة معصية » وكذلكبكشف 4 بوم 


تمهت صح ويد OOOO TETER‏ همجرت حیحص معد دع جاع ل ACMA‏ و عر سيمع وم رح ور ومع LETE‏ 
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a‏ الى ال ار ای سس 


کے ی کی و ا کے د 
ب رضي ب - ا تج هویج ات f‏ 
تتت ۴ ۱ 


القيامة.ةم "۳ ۳ الحياء والوف العلل عن الوصف : ره يع ۳ 


مطالمة ایح احفوظ + وهي جز ا ۱ 
فاذا رجع سوء اللانمة إلى آحوال القلب واختلاح اواطر » ومقلب القارب هو الله 
والاتفاقات القتضية لسوه انواطر فيز داحلة حت الا ختبار دخولا کلیا موان کان‌لطول 
الإلف فيه تأثير . فیهذا عظم خوف مان من سوء الاتمة ؛ لأنه لو أراد الإنسان آن ظ 
لابرى فى النام إلا آحوال الصالین » وأحوال الطاعات والسادات » عسر عليه ذلك:وإن 
كانت کثرة السلاح والواظبة عليه ما يؤثرفيه » ول‌کی اصطرابات المياللاتدخلبالكلية 


حت الضبط ؛ وان كان الغالى مناسبة مايظهر فى النوم لا غلب فى اليقظة » حتى معت 


شيخ پا على الفارهذى رحمة الله عليه » يسف لى وجوب حسن أدب الريد اشيخه » وأن 
لایکون فى قلبه إنكار لكل مابتوله ؛ ولا فى اسانه عادلة عليه » فقال : حكيت لشيخى 
ایی الق م الکر ما TS‏ :فا 00 بجر 


أي 


حرى ذلك e‏ اسانك ی 9 ۱ 2 قال . ۲ ۳ برىالإننا تيب 
فى اليقظلة عل قابه . فیذا هو القدر الذى أسمح a‏ هق علم الما ه ET‏ أ 
الذاعة: وما وراء ذلك فهو داخل فى عل اللكاشفة 
وقد.ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء المامة بأن تری الأشياء ا هي عليه من غير بل 
ی جيع سر فى طاعة الله من غير ممصية .فان كنت تم أن ذلك محال أو عسير » 
فلا بد وان باب عا يك من‌الحوف مأغا عل المارفين »حتى يطول سه بكاوك ونياءتك 
ودوم به حزثنك وقلقاث :ما سنحكيه من أحوال الأنبياء والسلف الاين » ليكون 
ذلك أحد الأسباب المبيحة لثار نوف من قليك | 
وقد عرفت بهذا أن أعمال العم ر كلباضائعة إن سل فى النفس الأخير الذىعليهخر رج 
روح» وأن سلامته.مع اضطراب أمواج المواطر مشكلة جداء ولذلك كان مطرف بن .| 
عبدالله يقول؛ إنى لاأتجب ممن هلك كيف هلك » ولک أتجب من جا كيف جا | 


ا ع جعت HIERN‏ جع و ب و جه وس HO‏ و ون و بات O‏ و هه رحج وو 2 وت تاج ات نحن و ري مج 5 > کح هت 0 د 2 
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ت سای حك م اک یس ی سس 2 رح و 


١ 15 5 ۲ 558‏ كتاب الشعب ) 


ولذاك‌قال حامداللفاف : اذاصعدت اللاشکر ف العبد المؤمنوقده اتعل المير والإسلام 
نسیت لاک مه وا ی نما هذا من دنيا سد فيا خيارن ‏ وكان الاو ري بويا 
یکی ؛ فقيل له علام تبكى ؟ فقال بكينا على الذنوب زماناء فالآن تبكى على الإسلام 
۰ وببجلة من وقمت سفينته ف ة البحر » وهجمت عليه الرباح الماصفة » واضطربت 
الأمو اج كانت النجاة فى حقه أبمد من ملاك . وقلب المی آشد امير ابا من السفينة 
وأمواح الموامار أعظم التطاما من آمواج بر واا لوف عند الوت خاطر سوء 
بار فقط دوعن الت قال فبه رسول الله صلى الله عليه وس «٩‏ إن اكع فيل 
بل أل اة سین س سس لیبق بين وس الحنة إلا فواق ا فة 3 فخ / 
عاسبق به الکتاب » ولا یتسم فواق الناقة لأممال تو جب الشقاوة » بل هي انواطر 
الى تضطرب و طر خطور البرق الخاطف 

وقال سهل : رابت كأنى أدخات الجنة » فرأیت لمانقني» فسأ لمهم ماأخوفما كنم 
افون فى الد نرا ؛ قالوا سوء الخامة . ولأحل هذا االمطر اا عظلم کانت الشهادة منبوطا 
علیبان و کار موت القداد مکروها 

أما اموت فدأةء فلد" نه رعا تةق عند غابة خاطر سوء واستيلائه على القلب » والقاب 
لابخاوعن أمثاله إلا أن يدفم بالسكراهة » أو بور العرفة 

وأما الشبادة فلا ار یش ری حالة ل يوق فى القلب سوى حب الله 

تعالى » وخرج حب الانيا » والأهل » والمال » والولدء وجبع الشهوات عن ااقاب : إذ 
لاجم على صف القتال ما تفسه عل الوت ابا و وطلیا لر مانه: وبا ولا 
ا خرته » ورام الیم النی یمه اله به * إذ قال ل ا" ار یفن 5 ا 
ا بان م الجنة ) والبالم راغب عن المبيم لامحالة : وعفرجج حبه عن 
القاب » و جرد جب العوض المطلوب فى قلبه . ومثل هذه الحالة قد يفل على القلب فى 
لعض ی الاعرال » ولکن ن الانتفق زهوق الروح فا فصف القتال سبب | ازم وق ااروح 


تسس سس 


ع ا هجو 
١ )‏ ( حديث ا الرجل لوعدل عمال أهل انه سین یه الدب ۽ لش 


راا ا 


م 


مد د يد عيب دجمو اشا كيت رورت حا ی با ني نيف رغم 


لام یور مده ا هاه 
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00 1 اا ٠‏ ات ا ا اثالث و ۲ ا A‏ 


حت جا يت .إن و حم E‏ 


على مثل هذه الخالة . هذا ''' فيمن ليس تمد الثلية »والغنيمة» و حسن‌الصیت بالشحاعةه 
فان من هذا حاله وإزقتل فى المع رکه » فبو بعيد عن مثلهذه الرتبة کا دلت عليه الأخبار 

وإذ بان لك ممنى سوء الماتمة » وما هو عنوف فبا ء فاشتفل بالاستعداد لما »فو اظن 
على ذکر الله تعالى » وأخرج من قلبك حب الدنيأ ؛ واحرس عن فمل المعاصى جوارحك 


وعن الفكر فيها قلبك » واحترز عن مشاهدة المعاصى ومشاهدة أهلبا جبدك » فان ذلك 


أيضا يؤئر فى قلبك » ويصرف إليه فكرك وخواارك 
وإباك أن تلتق ون ا لها إذا جاءت الخحائمة » فان کل نفس من أنفاسك 
خانتك » إذ عكن أن نختطف فيه رو ك . فراقب قلبك ف ىكل تطررفة » وإباك ان 
مله لحظة » فلمل نلك اللحظة خامتك » إذ عكن أن تختطف فيهاروحك. هذامادمت‌فی 
بقظنك . وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن » وأن يغلبك النوم 
إلابسدغلبةذكر نی قلبك, لست أقول على لسانك .فإنحركةاللسان مج ردهاضميمةالأثر 
واعل قطما انهلا ناب عندالنو معلى قليك إلا ما كازقبل النومغاليا عليه.و لبلب فى النو م 
إلا ما كان غالبا قبل النوم » ولا ينبعث عن نومك إلا ماغاب عل‌تلبك‌نی‌نوماك .والوت 
والبعث شبيه النوم واليقظة . فك لاينام العبد إلا على ماغلب عايهفىيقظته ولايستيقظ 
إلا على ما کات عليه فى نومه » فكذلك لابموت المرء إلاعلى ماعاش عليه ؛ ولا حشر 
إلا على مامات عليه . وتحقق قطما ویقینا أن الوت والبعث حالتان من أحوالك » ا أن 
النوم ولیقظة حالتان من أحوالك . وامن بهذا تصديقا بامتقاد القلب » إن | تسكن أهلا 

لشاهدة ذلك بمين البثيرن ونور البصيرة " 

وراقب أنفاسك ولظانك » وإياك أن تغفل عن اله طرفة عين » فإنك إذا فماتذلك 
كله كنت مع ذلك فى خط رعظيم؛فكيف إذا م تفعل !رالناس كلهم هلك إلاالءالون»والءالمون 
۱ ) حديث الفتول فى ارب اذا كان قصده الغلية والغنيمة وحسن الصيث فهو بعيد عن رتتة الشبادة 
عتفق عليهمن حديث أبىموسى الأشعرى انرجلا قالبارسول الْهالرجل يقائل فام والرجل 


يقائل الذكر والرجل يقاتل لبرى مكانه من فيسبيل انه فقال من‌قانل لتسكون كلة الله ف العليا 
فبو فيسبيل الله وفيراية الرجل یفانل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء وف‌رواية يقائلغضبا 


حمر عد عن بجح ودعو :» حملن دج عبج OEE GREG‏ حيو يريع ومد عبت هنت نت نف دن حلت و د كه دك الح نم وه مر يجيد مدي د 6ج 22 
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gia 


س ی ن ب ی ب ت کحم سح 


ee ۳‏ تب سم( 7 


دا بو 4 


کاہم هلکی إلا المامارن ؛ رالا 0 ۳ إلا الفا ونمو لاصو نعل خط عظلم 
عم أن ذلك لابتيسرٌ للك مالم تنم ما ر ضرورتكك؛ وضرورتگ مطمي » 
۷ ومسکن : ؛والباق كله فضول "والفرورة من الم ماقم صلبك»و سد رمقاك 
فیننی أن يكون تناولك تناول مضط ركاره له »ولانكون رغبتك فیه ‏ کثر من رغبتك 
فى فضاء حاجتك» إذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراجه ؛ فهما ضرورتان فى 
الي .وکا لایکون قضاء الحاجة من متك الى يشتغل ببأقلبك, فلابنبن ی أنيكوننناول 
الطبام من هيك .وا أنه إن كان متك ماد حل بطناث » فقيمتك ماخرح من بطنك 
و اکن تمد من | لطعام إلاالتقو” ی على عبادة الل نی »كفصدك من قضاء حاجتك 
یلامة ذلك تظهر فى ثلاثة آمور من رل : فى وفته » وقدره » وحاسه 
أما الوقت: فأقلهأن بکتفي‌فی اليوم والليلة عرة واحدة » فيواظب على الصوم 
۲ أما قدره فبأن لازند على ثلث البطن .. وأما جنسه فان لابطلى لذائذ الأطمسة 
ابل قنع : عا یتفق . فان قدرت على هذه الثلاث » وسقطت عناث موّنة الشپواث اللذائذ 
قدرت بمد ذلك على ترك الشبهات ؛ وأمكنك أن لاأ کل الا من حله ‏ فان الال یمن 
ولابنى میم الشبوات 
وأما ماسك فلیکن غرطك منه دقع الحر والرد » وستر اامورة . فكل مأدقمالب. دعن 
را ف دح نط ضاي ی ون بض فيه زمانك » ۰ مك 
الشفل الدائم » والعناء لقام فى محصیله باسکسب‌هرة بوالطممآ خر ی»من الرامو الشهة 
وقس بهذا ماندفع به ار والبرد عن بدنك » فكل ماحصل مقصوداللباس إن إنكتف له 
في خساسةقدرهو جنسه؛ ليك نلك مو قف ومره بعده بل كنت من لاعلا" بطنه إلا الراب 
5 وکذاك السکن » ان | کتفیت عقصوده كفتك اسف والارش شتآ فان 
لبك حر أو برد فمليك بال اجد . فان طلبت مسکنا خاصا ملال عليك » وانصرف البه 
أ کار مرك » ويم ر لهو E‏ لكقتصدت من اعانط سو ی کو نهسائل 
يكو بن الأبصار ؛ ومن القت سوئ ك ةدافا ثلا مطاره فا حت قرف الميطان © 
"ورن السقوف » فقد تورطت فى مهواة سمدرقيك منها 
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( احياء الین - الجزه بت ۳ ۱ Vs‏ 


وهكذا جيم ضرورات أمورك إن اقنصرث عليها تفرغت لله ؛ وفدرث على التزود 
لا خر نك ؛ والاستعداد اتك . وان جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمانى تشست 
سمومك» و يبال الله فى أي راد أهملكك .فانبل هذهالنمیحةمن‌ه و أحوح إل النصيحةميك 

واعل أن متسع الندییر والتزود والاحتياط هذا الممر القصير .فذا دفمته بوما یوم 
فى تسويفك أوغفلتك » اختطفت غأة فى فير وقت إرادتك » ولم تفارقك حسرنك 
وندامتك . فان كنت لاتقدر عل ملازمة ما أرشدت إليه بضمف خوفك » إذم يكن فما 
وصفناه من أمس اللائمة كفاية فى ا 0 عليك من أحوال الخائفينمائرجو 
أن يزيل بعض القساوة عن قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء» والأرلياء » والماساه» 
وملیم ومكانهم عند الله تعایی اکن دوز عقاك + وماك » ومكانك . فتأمل مع كلال 
بصيرتك؛ وعمش عين قلبك فى أحوالهم » ل أشتد بهو الحوف » وطال بهم الحزن والبكاء 
حتی كان بعضهم إصعق » وبمضهم يدهش ؛ وبعضهم إسقط مغشيا عليه ؛ وبعضبم بخرميتا 
إلى الأرض . ولاغرو إن كان ذلك لابيؤثر فى قلبك » فان قارب النافلينمثل المجارة أوأشد 
فسوة » وان من الحجارة لما يتفجر منه الأمهار ‏ و إن منها لما يشقق فبخرج من الام» 

وان منها لما بیبط من خشية اله » وما الله پنافل مما تعماون 

سيان 
آحوال الأنبياء والملائكة علمم الصلاة والسلاغای اللحوف 

روت" عائشة رضي انبا ؛ أن رسول امه الهعليه وسل كان إذاتنيرالمواءوهبت 
رن عاصفة تغیر وجهه » فیقوم ویتردد فى المجرة » ويدخل وبخرج »كل ذلك خوفامن 


ی از م 


عذاب ال" ا ى اعلهوسلا بدفؤىسورةالوائمة فصعق وقال تمالی(وخر مومی‌صنقا؟) 


) ۱ ( حديث عائشة كان اذا تفر المواء ووهت رععاصفة تخر وجهه الحديث :فق عليه من حديث عالشة 

) ؟ ) حديث قرا أ ىسو رةال اة فصع العر وف فمار وی من‌هذه دالقعة اندقرى'عنده ان ادنا انكلاء وجرحما 
و طعاما ذاغصة وعذايا ألها فصق کارواء ان‌عدي والییق فى الشعب مس ساد وهكذا ذكره 
الصئف عل الصواب فکتاب الماع کاتفدم 


( الأعراف : ۱۸۳ 
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TT‏ سل ال یه دس ۳ سورة جبريل عليه السام بالأبطح فصعق. 
وروي أنه له لام . کان إذا دخل فى الصلاة و آز, رارز المرجل 
وقال‌سل اله عليه وسل 7" « ماجاونی جنریل قط إلا وهو براعد * قفا من الجبار» 
| وتيللماظهر على إبليس ماظبر » طفق جبريل وميكائيل علیہ ا السام يكيان ةأوحى 
| لله إلہما مالك تبکیان کل هذا البكاء ؟ فقالايارب مانأ مرن مكرك . فقال اللتعالى : 
| هنا كونا .لا تأمنا مكرى .وعن تمد بن النكدر قال :لا خلقت النار طارت 
٠‏ أفئدة الملاضشكة من أماصكنبافاماخان بنو ادم عادت 
۱ وعن * أنس أنه عليه السلام سأل جبريل « مالى لآأرَى ميكائيل بسحك ؟» 
۱ فقال جربل . ما صلث مبكائيل منذ خلقت الار . ویقال إن لله تمالی ملانسكة لم بضحك 
۱ أحد منهم منذ خلقت النار» عافة أن يغشب الله عليهم یریم عه 
۱ وقال*" ان حمر رضي الله نېا : خرجت مع رسو ل الله صلی اله عليه وسل حت دخل 
از نعض حيطان الأنصارء غمل باتقط منالقروياً كل. فقال« یا )عمل مأ لك لا کل ؟» 


) ۱ ( ساٹ انمرأى صو ره ة جريل بالأبطح فصعقى :الم" بر اررمن‌حدیث ابن ع.اس ب عل جد سل الى صل اله 
عليه وسل جبریل آن‌راه ق‌صورتة ققال ادع رباك فدعا ربه فطلع عليه من‌قل اشرق ل 


رر تمع ویر فاماراءصعق ورواماي‌الىارك من ر واا سین ص سلا ر ,لمحل و هی علیه‌و فيالصحيحين 


۱ ظ عنعانثة رأى جر بل فی‌صورنه یتین وما عن انم مود رای جر یل لهس که جناح 
(؟ ) حديث كان إذادخل فالصلاة سبع اصدره ازز کاز بز اارحل :أبوداود والترمذی‌ف‌الماثل‌والاسای 
امن‌حدیث عبد الله بن‌الشحیر وتندم فی‌کتاب السماع 
(۳ ) حديث ناجاءق جبريل قط إلاوهوترتعد فرائصه منالجار :۸أجدهنا الاذظ وروی بوالشيخفىكتاب 
العظمة عن ان عاس تال انحر بل عليه السلام يوم القبامة لقا دن‌یدی اطبار تارلوتعای 
ترعد فرالصه فر من عذاب الله - الحديث : وفیه زمیل بن‌سال المنق تاج إلى معرفته 
٤( ۱ ۱‏ ( حدیث أنس انه صلى ۳1 عليه دسر قال بل مال لااری مكائيل ضحك قال ماضحات میکائل 
۱ ۱ منذخافت النار أحمد وان أبىالدنيا فى کتاب الاين من رواية ثابت عن أنس باستاد جید 
1 ورواه ان‌شاهبن ق‌السنة منحديث ثابت مسلا وورد ذلك أيضافحق اسرافيلرواءالبييق 
فالشعب وف‌حق جبريل رواه اب نأبىالدنيا یکناب الخائفين 
۱ ( ۵ ) حدبث ابن تمر خرجت مع‌رسول الله صلی الله عليه وسل حق‌دخل عی‌حبلان الأنصار فجعل بلقا 
منالغر ويأكل - احدیث : ابن مسدويه فى التفسير والبييق فىالزهصد من‌رواية رجل لجسم 
عن ابن مر قال الببيق هذا اسناد جهول واطراح بن «نهال ضعيف 


«صوعت تمصت لمجي ند كينتب 2 جع سمحن HEGER HSS‏ د رجن ATC‏ ميدع جم مو مرج بعر رح ROMS‏ 
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0 أحياء 6 نه ار الثالك ی YTVY‏ 


۱ ققلت پارسول الله ای . فتال « « لک اه وَهذا سبح رابت | ١ 3 Lil‏ 
۱ اجذه ور سال را عتطانى ماك قر وکتری کت بك ۰ بان عم ذا قبت ۱ 
١‏ رف قويم مون رزق ١‏ سم ویتئف ین ف ره قال فولله مارا لا ۱ 
0 حتی نزلت( واه من دا بة لا تحمل رز قه) الله زک ولگ وش الس بع ألنيم”) ١‏ 
| قال‌فقال‌رسو اسل اله ليهو سه ناه م ا پکنز الال ولا ابا لش ات 


از من كت دانير ی * ها يا فان 7 ان یبد اللو ألا وی لاک وسار 
١‏ 1 
0 ولا در ما ولا با رز لد » 1 


0 وقالأبو الدرداء :کان بسمع أزيز قلب ابراهيم خليل الرحمن صل اله عليه وس إذاقام .| 
| فى الصلاة من مسيرة ميل » خوفا من ربه 

۱ وال هد :کی داود عليه السلام أربمين يوم ساجدالايرفع رأمه حت ثبت الرمى 
1 من دموعه » زحتی غطى رأسه » فنودي باداود أجائع أنت قتطمم ‏ أمظ ن فنسق » 
١‏ أم عار قتكسى ؟ فنحب بةهاج المودفاحترق من حر خوفه ثم أنزل الله تعالى عليهالتوبة 
| والمنفرة ٠‏ فقال يارب اجعل خطيثى فى كن . فصارت خطيئته فى کنه مكثوبة. فكان 
۱ لایسط كفه لطعام ولاالشراب ولا لفبره إلا رآها فأبكته .قال وكان یت بالقدح ثلثاه » 
<٠‏ فإذا نتاوله أبصر خطیفته » فا يضعه على شفته حتی ,فيض القدح من دمو عه ۱ 
١‏ ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء ء حتی مات » حياء من الله عز وجل. 
| وكان قول فى مناجانه : إلحى إذا ذ کرت خطيئنى منافت علي" الأرض برحبها . وإذاذكرت 
| رجتك ارندت ال روحى . سبحانك إلى أنيت أطباءعبادك ليداوواخطيئي فكلبمعليك 
!| يدلنى . فبؤسا للقانطين من رحتك 

21 وقال الفضيل و 0 صارعا واا 
يده عل رأسةحتي-لقبالجبال فاجتمعت إليهالسباع»فقالارجموالاأريدك.[غاأريدكل بأد 
۱ خطيئته » فلا يستقبتى إلابالبكاء . ومن لمكن ذا خطيئة فاليصئع بداو الحطاء .وکانسانب 


0 النکوت ۹۰ 


ب 5 سرد مسجو هر عوج ووو سمس 9 رای دع سم و 
2 ان نت معن مومع و مع مس ماعل رو تاد 6ن وعدت ار مو حر جم ب وص دعر IO‏ لجال 


فىكثرة البكاءفيقول : دعو ,أ بى قبل خروج يوم البكاء :قبل لغري المظام واشتمال 
لها ول أن راض فى ملانک غلاظ شداد لابمسون الما صم و یفماون ماو رون 
وقال عبد المزز ی حمر : لما أصاب داود الحطيئة نقص صوته فتال إلى ثم صوق 
هنا أصوات ااصدیشین . وروي أنه عليه السلام لما طال بكاؤه وم ينفمه ذلك 
ضاق ذرعه » واشتد نمه » فتال يارب أما تر حم بای ؟فأوحى نمی إليه : باداودنسیت 
نيك وكرت بكاك! فقأل : إلمى وسيدى » كيف أنسى ذني وکنت إذاتلوت الز بو رکف 
الساء الجارى عن جريه ؛ وسكن هبوب ال بم » » وأظلنى الطير علي رأسى عوأنست الو حوس 
إلى محرالى ! إ مى وسيدى » فا هذه الوحشة التى نوناك ! فأوحى ال 'تعالى إليهيأداود 
ذلك أنس الطاعة » وهذه وحشة الفصية . ناداوة» ١‏ ادم حل ”من خاق » خلقته يدى » 
و لفحت فيه من روحى ؛ وأسجدت له تاكن رامت ثوب کرامتی » وانوجته بتاح 
وقاری . وکا ی الوحدة فزوجته حواء أمتى ؛ وأسكنته جنتى » عصائق » فطردته عن 
جواری عربنا ذليلا . بداود امع منی» وی أقول » أطمتنا فأطمناك :وس ا لتنافاً عطيئاك 
وعمجنا فأمهلناك ؛ وان عدت إلبنا على ما كان منك قبلناك 
وقال يحي بن ألى كثير ,بلغا أن داود عليه السلا م كان إذا أرادآن نو حمكث قبل ذلك 
سبما لابا کل الطمام ‏ ولا پشرب الشمراب » ولا يقرب النساء . فإذا كان قبل ذلك بيوم 
أخرج ل التب إلى البرية . فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلادوما حولها من 
ناش لک ابا واپراری »والسوایع » والبیم » فينادى فما ألا من , أراد 
أن إسمع لوح داود على نفسه فلیأت . قال فتأنى الوح وش من البر اریوالاکم ۳ تأ ىالسباع 
من النباض »وت الام من الجبال » وتأ فى اطیرمن الا وکار 7 تأ الذاري‌من خدورهن 
ونجتمع الناس لذلك البوم . ويأتى داود حتى برق النبر »و حيط به بنو ٍسرائیل ء و کل‌صنف 
على حدتهحيطوق به ءوسامان عليهالسلام اعی رأ سه . فا خذ فى الثناء على ربه»فيضجون 
بالبسكاء والصراش › ار الجنة ور تسوت افرا وطائفة من الوحوش 
والسجاع والناس » لم بأخذ فى أهوال القيامة » وفى النياحة على نفسه؛ فيموتمن كل نوع 
| أطائفة . فإذا رأى سلمان كثرة الوتی قال يأبتاه . فد مزقت المستممين كل مزق »ومافت 
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۳۳۷۹ N 


عارائف من بی |سرالیل ومن الوحوش واذوام . 5 فى الدماه . فبينا مر کذا ۱ 
إذ ناداه بمض عباد بني إسرائيل : پاداود عجلت بطلب الجزاء على ربك » فال فیشر داود 
منشيا عابه » فإذا نظر سلمان إلى ماأمابه» أ بسرير مله عليه ٤‏ ثم أص منادیا پدادی 
ألامن کان له مع داود ميم أو قرب فلیأت سرير فايحمله » فان الذین کانوا مه قدتتلهم 
ذكر الجنة والثار . فكانت الرأة :أتى بالسرير وحمل قر بها وتقول : یامن قتله ذكر النار 
یامن قتله خوك لله . ۳۹ إذا أفاق داودقام ووطعيده عل و ودخل بيت عبادتة وأغاق 
بابه » و يقول يإ داود » أغضبان أ نت على داود ؟ ولا زال ,يناجى ربه . ف سامانو يقمد 
5 لي الاب » ويستأذن »نم يدخل ومعه قرص من شیر ر فيقول اا د اتقو" ذا عل مانرید 
فيأكل من ذلك القرص ماشاء الله » شم مخرج إلى بنی إسرائيل فيكون 2 

وقال بريد الرقاشی شی : خرح دارد ذات ہوم بالناس بمظهم و محخوفیم . ظرج فى أربمين 
ا > فات ممم ثلائون ألفا ؛ وما رجع لاف عشرة ا لاف .قال وکانله حاریتان‌انذها 

حتى إذا جاءه الموف وسقط فاضطرب ؛ قمدنا على صدره وعلى رجليه ؛ مخافة أركف 
تتفرق أعضاؤه ومفاصله فیبوت 

وفال ابن مس رضی انه عنهما : دخل حى 3 ريا علییا السلام بيت المئدس وهوان 
تمان ج » فنظر إلى عبادم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف » ونظر إلى هليم قل 

خرقوا التراق‌وسل‌کوا فیها السلاسل » وشدوا أنفسهم إلى إلى أطراف ببت المقدس ١فها‏ له 

ق إلى أبويه . فر بصییان يامبون » فقالوا له باحي هل بنالناب “فقال إلى !خلت 
للسب . قال فألى آبوبه ) ألما أن بدرعاه الشمر » ففعلا . فر جع إلى ست المقدس »وان 
مخدمه نهارا ء ولصبعحم فيه لبلا حتى أنت عايه جس عشرةسنة»فخ ربو وم ما وا الارض 
وغبران الشمات فخرج أبواء فى له ره على شیر الأرون » قد أتقع رجايهفى ال 
حتى كاد المطش يذيحه »وهو ,قول»وعزتك وجلالك لاأذوق بارد الشراب حتی آعآین 
مکانی منك . فسأله أبواه أن بفطر على قر ص کات معبمأ من شعیر » و شرب من ذلك 


الاء» ففمل وکفر عن عينه » قد بالبر » فرده أبواه إلى بيت القدس » فكانإذا قام, 


پل بك حتی بیکی ممه الشجر والمدر » ویبک زكريا عليه السلام لبكاله حتى يم عليه ٠‏ 
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لقا ١‏ كتاب الشعب ] 


5 ۳7 
سل تحاسم ۱ 


فل بزل بیک حتی خرقت دموعه لحم خديه » وبدت أضراسه لاناظر ن .فقالتهأمهيابني ۱ 
لو أذنت لى أن أتخذ لك شيا نوا اری‌به أضراسك عن الناظرين ؟ فأذن سا . فعمدت ال ١‏ 
تطتي لبودفالصتتهما على خديه ء فکات إذا تام بصل بک » فاذا استنقعت دموعه | 

فى التطعتين أنت إلبه أمه فعصرتهیا » فإذا رأى دموعه تسیل على ذر راعي أمه قال الم 0 
هه موی هن ی »نا مگ وت رس این تاکرب بر : بأبيه ۱ 
ام سألت ربى أن ميك لى لنقرعيناي بك . فقال بحي . يأأبت . إن جبريل عليه اسلام 
أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة لابتطمها ىكل بکاء . فقال زكر يا ملیهالسلام.يابي‌فابك ‏ 

وقال السیح عليه السلام . معاشر ۱+ وار » خشية الله وحب الفردوس بورثان لا 
الصبر على المشقة : ویاعدال من الدنيا مق أقول لک ؛ ؛ نا کل الشمیر والدوم على 
الزابل مع نکلاب فى طلب الفردوش قليل 

ول كان اليل مارات ل ليه ولا ذكر خن ينعن علي وسمعاضطراب 
قلبه ميلا فى ميل » فيأنيه جبريل فيقول4 . ربكيقرنك السلام و یقول .هل ریت غليلا 
بخاف شليله ؟ فیةول ياجبريل » إلى إذا ذكرت خطیلتی نسيت خلت 

یه وال ی و i‏ وب 


سيان 


آحوال الصخابة والتابععن والسلف والصاخین فى شدة الحوف 


ظ 


۱ 

1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ل 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
0 
۱ 
1 
1 
0 
1 

0 


| ووي أن آبا بك رالصديق رضي الله عنه قال لطائر ..ليتتى مثلك زاطائر وم أخاق بشرا 

بوقال أو ذر رمي. الله منه وددت أوأق شحرة نمضد . وكذلك فال طاحة 

وال عات رض الله عنه . وددث أنى إذا مت لم أبسث . وقالت عائشة رضي 
اله مہا > وددت نی کنت سيا منسبا 

,وروي أن مر ارسي الله عندكان يسقط مر الموف إذا عم آية من القرءان مغشيا 
عليه ۽ فشکان یماد أياما , وأغذ روما تبنة من الأرض ؛فقال . باليتى كنت هذه الثبئة» 


سیم 
IGS‏ وتم مد موه وت ده جح رد o FEU‏ میت مدعي حي رد مد ع 
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(احياء موم لین سین ا A‏ 


بالیتی ا مذ کورا بال كنت سانانا ءا ۳9 وان فروعة 
مر وي ان عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رفي اغ ن خاف اله لشف غيظه 
ومن انق الله | بعسلم ارود لا یوم القامة لسکان اب كا وراب 

ولاترأ جر رذى اله عنه (إذا الشمس کرت *) واننهی إلى قوله ال (وَإِذا 
العف شرت ) خر منشيا عليه . ومر”يوما بدار إنسان وهو ,صلىويق رأسورة 

( ولو ر 7) فوقفيستىم»فلابلمقولەتمالى( إن عذاب رل لواقم ماله ن5ا فو ) 
بزل عن جاره» واسنند إلى خائط ؛ ومكث زمانا » ورجع إلى مارا فرض شيرا رده 
اللاس » ولا بدرون مامرضه . وقال علي کرم الله وجپه» وقد سا من صلاة الفحر » 
وقد علاه کا" بة وهو بقلب بده : لقد ربت أصعاب محمد ما لى الله عليه وسل »قرا ر اليوم 
شیا بشم : لقد کانوا پصبحون شا » صفرا » غبرا» بين أعينهم ع اکال رک المزی ؛ 
قد بانوا له سحدا وقیاما بتاون كتاب الله » راوحون شام سد 
ذکروا اله ء تمادوا کا عيد الشجر فى بوم ارح » ولت أعينهم بالدموع حتى ثبل تبابهم 
والله فكأنى بالقوم بانوا غافليين شم ام تارك زراك سات سو نا 


وقالمرانین حصين : وددت أن کرت رمادا تنسفنى الرياح فى لوم عأصف . 

تال او عيدة بن الجراح رضي اه عنه : وددث أشى کیش فیذعنی ۳ لی فبأ کلون 
ی » و حسون مرق . وكان على ) بن الحسين رم مي الله عنه إذا توضا اصفر أونه . فقول 
له أهله . ماهذا الذى بعتادك عند الوضوء ؟ افقول ۱ أندرون ببن يدي منأريد أن آتوم! 

وقال موسىبن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت بناء لا تری 
من‌خوفه وجزعه . وقرأ مضر القاریء .وما( هدا كنا نا بطق ملک بالق" ۳) 
الآبةء فیک عبد الواحد بنز ید حتى غشي عليه » فاما أفاق قال : وعز:نك لاعصيتكجبدى 
أبدا »فأعنى بتوفيقك على طاعتك : وكان السور بن مخرمة لايق وى أنيسمع شيئامن القرءان 
لشدة خوفه . ولقدكان يقرأ عندهالحر ف وال ب#فیصیح‌صيحة فا يعق لأياما حتى أن عليه ر جل 
من خنع فق أعلي يام تحشر لتقي إلى هن وف وسو الجر مين إلى جوز 


الکور : ۱ () الکور : ۱۰ 7 الطور 040١:‏ الطور : 097" الائية : ۹مم : ۸۵ ۸۱۰ 
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فقال أا من ابرم ولست من التقين أعد عل ا تولا ما القأرىء. فاعادها عليه »فثوق 
شبقة فلحق بالا خرةموفری" عند يحي البَكَاءِ (وآو رزیل وفوا عل ر مہم ٩‏ ) فصاح 
صيحة مكث من مريضا أرددة أشب ريماو من أطراف البصرة 
وفال مالك بن دینار : بییا آنا آطوف بالییت ا آنا و متعبدة » ا باستار 
الكعبة » وهي :نول ار بک شبوة ذهبت لذانها وبقيت تيماتها !ارب أما كان لك أدب 
وعقوبة إلا لنار !وتبکی ها زال ذلك مقامها حتى طلم الفجر . قالمالك . فلمارأييتذلك ‏ | 
وصعت دی غل راس سارت اقول کت مالعا أيه 
وروي أن الفضيل رژي يوم عرفة والناس بدعون ؛ وهو یکی بکاء التكلى الحترقة 
حتى إذاكادت الشمس تذرب » قبض على لته »ثم رفع رأسه إلى السماء وقال . واسوأناه 
منك وان غفرت. ثم انقلب مع الناس ٠.‏ وسئل ابن عباس رضى اله عنهما عن الخائفين 
ققال . ایهم بالموف قرحة » وأعبنهم اه ون E‏ 
وال والقبر أمامناء والقيامة موعدنا » وعلى جهنم طریقنا ‏ وبين ريدى اله ربناموقفن 
وس امسن بشاب وھومستارق فى ضحكه » وهو جالس مع قوم فى لس فقالله | 
لسن . ياقتى » هل صررت بالصراط ؟ قال لا قال فهل تدرى إلى ال جنة تسیر أمإلى الا 
قال لا. قال : فا هذا الضحك وقال فا رژی ذلك الي بعدها مناحكا ۱ 
وکان اد ن عبد ربهٍذا جلس جلس مستوفزا على قدميه ‏ فيقال له و ابلا تشع 1 
قيقول : نلك جلسة الامن » وأنا غير آمن إذ عصبت الله تمالی 
وقال عر بن عبد العزيز : إا جمل الله هذه الغفلة فى قلوب العباد رحمة كيلا 
وتوا من خشية اله تمالى . وقال مالك بن دينار : لقد همست إذا أنامت آمرم أن | 
ظ 
| 
۱ 


یقیدوفی و موی » ثم ينطلقوا نی إلى ربى كا ينطاق بالعبد الا بق إلى سيده 

وال حاتم الأصم : لافتر وضع صالح » فلا مكان أصايح م ی المنة » وقد اد فى ادم عليه 
اليل م فيهأ مالقي. ٠‏ 77 العبادة فان ابلیس بعك طول ” اميه لقي مالي ولانفتر 
۱ یکره اده ؛ فان بلعام کان بحسن اسم الله الأعظم» ۾ فا زط رماذا لقي ؛ولانفتر روّیةالصالین 


( احیاء وه تلد الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) TAY‏ 


ا عندالله من السطنی صلى اله علیه سل و بنتفع بلقائ ەا قار به وأعدائه 
وقال السرى” : إلى لا نظر ا ا 
وقال أبو حفص : منذ أربمين سنة اعتقادى فى نفسى أن الله بنظر إلى“ نظر السخطء 

وأعمالى تدل على ذلك . وخرج ابن البارك وما على أصمابه فقال . انى اجترأت البارحة 

على الله » سألته الجنة . وقالت أم مد بن كمس القرظى لابنها . يابني ‏ إلى أعرفكصغيرا 
طيبا » وكبيرا طيبا . وكأنك أحدثت حدثا موبقا لما أراك تصنع فى ليلك ونهارك . فقال 
ماه مایومتی ان یکون الله تعالى قد اطاع ء ی" وأنا على بمض ذنویی فقتی وقال وعزتى 
وجلال لاغفرت الك ؟ . وقال‌الفضیل إلى لبط نبيا سلا » ولا ملكا مقرباء ولا 
عبدا الا » أليس هولاء بماینون يوم القيامة ؟ عا أغبط من لم بخلق 

وروی ”" أن فتى من الأنصار دخلته خشية النار » فكان یبکی حتى حبسه ذلك فى 
البيت . فاء النى صلى الله عليه ی سس . فقالصل انه عليه وسل 

« جوا ماحبکم فان الفرق من النار فلت کبدء » 

وروي هن ابن ميسرةء أنهكان إذا أوى إلى فراشه يقول . بالیت أى لم تلدنی.فقالت 


لد اما نامر 4 إن اله تال قد ا جسن ع إليك ‏ هداك إلى الإسلام .قال أجل » ولكن الله ۱ 


قد بين لنا أنا واردوا الثار » و بل لنا أنا صادرون عنها ٠‏ وقيل لفرقد السبخى 

أخبرنا بأعجب شىء بلك عن بی اسرائيل . فقال . بلننى أنه دخل يبت القدس خمسمائة 
عذراء* باسهن السوف والسوح ؛ فتذاکرن قراب الله وعقابه فتن جیعف‌بوم واحد 
وکان عطاء السامی من الخائفين » وم يكن بسأل اله الجنة أبدا با كان رسأل الله العفو . 
وتیل له فى صرطه . ألا تشتهی شيئا ؟ فقال إن خوف جهنم لم بدع فى قلی موضما للشبوة 
ویقال إنه مارفع رأسه إلى السماء ولا حاك أربمين سنة .وأ درف رأسه یوم ففزع»فسقط 
فانفتق فى بطنه فتق . وکان مس جسده في بعض الليلة مخافة آن‌یکون قد مسخ . وكان إذا 
أصابتهم ري > أو برق » أوغلاءطمامقالهذا من أ جلى يصيمهم. أؤمات عطاءلاستراحالناس 


و ر و ا و anaes r‏ 
(۱ ) حديث انف من الأنصار دخلته خشية من النار حق حبسه خوفه فالبيت ‏ الحديث : اب نأبىالدنيا 


فا لین من حديث حذيفة والببيق فیالشعب من حديث سهل بنسعد باسنادین فییما نظر 


2-222 2 حنحين حجنت 
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وقال عطاء : خر نا 2 عنبة اغلام » وفنا كهول وشبأن بصلون سازة الفحر بطورر 
آلمشاء» قد تورمت أقدامهم من طول یم ؛ وغارت آمیپم فى رعوسهم » ولصقت 
جاودم على عظامهم » وبقيت المروق كأنها الأو” ار » يصبحون كأنجاودم قشورالبطيخ 
وکا هم قد خر جوأ من القبور مخبرون كيف أ كرم الله الطيمين » وكيت أهان الماصين . 
رم عکان فخر مغشیا عليه : قحلت أصحابه حوله يسكون فى 
يوم شديد البرد ؛ وجبينه برشح عرقا . فامواعاء فسحوا وجبه » فأفاق » وسألوه ەعن اه 
۱ ققال . إتى .ذكرت أن كنت عصيت الله فى ذلك المكان 
| وال صا | الرى . قرأت على وجل من المتعبدين ( وم 207 ب وجوهیم فى لت 
رون الا اطا اله أف الر مولا ) فصق ثم أناق فقال . زد يأصاط »فا 


اح غا تیا رآ مرج یو ۳ 
۳ 


۱ معشيا عليه » فحمل متا 

| ودخل يزيد ارقائی على عمر: بن عبد العزيز » فقال عظن بایزد . فقال يأأمير المؤمنين 
| اع أنك لست أولخليفة موت . فبک ثم قال زدنى ٠‏ قال بإأمير للؤمنين » ليس ينك 
| وین آدم أب إلاميت . قب .ثم قال زدنی بإيزيد . فقال پمیر الؤمنين » لیس بنك 
/ وين الحنة والتار مزل . فخر مغشيا عليه 

0 وال ميمون بن مبران . لا تزلتهذه الآية( دجم المواعشم' مم امین 0) 
۱ ماح سبان قاری + وومع ی رأسه» وخرج هار ثلاثة أيام r‏ 
0 ورأى داود الطانی امرأة تبکی على رأس قبر ولدها دي تقول . ياابناه » ليت شعري 
0 أى عديك بدأب اببود أولا. فصعق داود وسقط مکانه 

| وتیل مرض سفيان الشوری » فعرض دليله على طبیب ذمي ء فقال هار جل‌قطم الحوف 
| كبده. ثم جاء وجس عروته ثم قال . ما عامت أن فى اللة الحنيفية مثله 


( ۱ ) حديث ميمون ,ن مه ران ازات هذ ال توان جهنم لو عدم أجمعين صاحسامانالفارسى :لاقف لعل صل 
7 الاحزاب : جو ۹ الحج : ۲۲ 9 الدثر : م ۲ الحجر :۳چ ۰ 


وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : سألتالله عز وجل أن يفتح علي بال م الوف ۱ 


ففتح > فخفت على عقلى » فقلت يارب على قدر ما أطرق . فسكن قلى 
وقال عبد الله ن مر وين العاص : ابکوا ؛ فإ ري ل تبكوا فتبا كواء فو الذى نی 
بيده لو به عم العم سدع فرع حی نقطع صو ته ؛ وصلى حت شكلسر صلبه . وكأنه أشار 
لمع قولهلىالله عليه وسل كول" درن وا الى سکم قليلا وكيم کیره 
وقال المنبرى : احت 00 ت على باب الفضیل بن عياض ءفاطلع عليهم من ارقو 
سك ولیته ترحف. .فال یلق ان علي بالصلاة»و لیس مذاز زمان‌حدیت»|عاهذازمان 
با ونضرع واستكاءة» ودعاء کدعاءالفر یق. |عاهذازمانا حفظ لسانك.وأخفمكانك:و عا 
قلبك؛و خذمائمر ف :ودع ماتتکر . ورژی الفضیل بوماوهويثىءفقيلهإلىأ.ن؟قاللاأدرى. 
وکانعثی واللهامن اللموف وال در بزع ر لا یر بنذ :مال تکمین يتكلم نفلاك أحد» 
فإذا تكلم ت نت مت البکاه‌م كل جانى؟فقالبابى؛ليست الناتحةالتكلى كالنائحةالستأجرة 
ویک أن قوما وتفوابمابد وهو يك » فالا ما الى سكت برجاك الله بقل تر 
بجدها اطائفون فى تاوبیم . قالوا وماهي ؟ قال روعة النداء بالمرض عل الله عز وجل 
وکان | واص کی ویقول فى مناجانه » قدکرت ومنعف جسمى عن خدمتك فاعتقی 
وقال صا الری : قدم علينا ابن السماك مرة فقال . أرتى شیثا من بعض عحاب 
عاد . فذهبت به إلى وجل فى بعض الأحياء فى 0 » فاستأذناعليه» فإذا رجل يعمل 
خوصا.فترأت علبه ( إذ لین فى أَعْنَا نهم والسلاسل ا باجم یالتار 
اجون د ) فشہق الرجل شرقة وخر مفشیا عليه فخرجنا من عنده وتر كنال حاله 
وذهبنا إلى آخر » فدخلنا علیه ‏ فقرأت هذه الابة » فشوق شهقة وخر مفشيا عليه . فذهبنا 
واستأذنا على ثالث » فقال ادخلوا إن لم تشناونا عن ربنا.. فقرأت ( دالت لن حاف 
مقأمی اف وعد ) فشبق شهقة » فبدا الدم من منخریه » وجعل ,تشحط فى دمه 
حی س "شر كاه غل كاله وخا فأدرته على ا فسن »کل خر ج‌من‌عندهونت رکه 
( ۱ ) حديث اوتمامون ماأعلم لشحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرا :تقدم فى قواعدالعقائد 
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| متشياعليه مه لام سا »فإذا 17 تقول:ادخلوافدخاناءفإذ: 
شیخ‌فان جالس فىمصلاه »فسامنا عليه »فل بشعر لسلامنا. فقلت بصوتعال .ألا إنالخلقغدا 
مقاما فقال الشیخ ون بدي من؟و حك ! امق‌بیوا 2 فاهشاخصاألصره؛ يصيح لصوت 
شیف وه حتى ‏ تقطم ذلك الصوت ت؛فقالتأمرأته.اخرجوا فإتكلاتنتفمون بدالناعة 
فاما کان بعد ذلك سألتعنالقو م فإذا قد أفاقواء تا وأمالشیخ 
فإنهمكث ثلاثة أيام على حالته مبهونا متحبرا » لايؤدى فرضاء فاما كان بعد ثلاث عقل 
وکان نزي بن الأسود رى من الأبدال؛ وكان فد حاف انه لابضحك ۹ 
ولاينام مضطحماء ولا كل سنا أبدا . فا رؤى ضاحكاء ولا مضطجماء ولا أ کل سنا 
حتى مات رجه اله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير . بلننى أنك لم 'نضحك قط . فقال 
كيف أضمكو جيم قدسمرت, والأغلالقد نصيتءواازبائيةقدأعدت! . وقالرجل للحسن: 
با سعید» کف آصبحت؟ قال رال کف حالك اف الحسن وقال:تس الى عن حالى ! 
ماظنك بنا رکوا سا عم توکس رتسب ؛ فتعلق كل إنسازمتهم 
خشبة ؛ مل ی حال يكو ن !قال الرجل على حال شديدة ٠‏ قال الحمسن حالى أشدمن الحم 
ودخلت‌مو لاة لمر بن عبدالعز له فساست عليه م قامت إلى مسج دف پیت فصلت فيه 
ركمتين:وغلبتباعيناهافرقدتءفاستبكت فىمنامبائم| نتمهتفقالت ا الؤمنين؛ ای 
رأيت با قال وماذلك ؟قالترأيت النأروهي تزف على أهلباء ثم جىء بالصراط فوطم علىمتنها. 
فقالهيه .قالت ى «لعبد| للك ن مر وان:فحمل عليه فامغى عليه إلا إسير حتى | نكا بهالصراط 7 
فهو ىإلىجېم. .فقا کر هره قالت م جى با وليدين»: بداللك.فحمل عليه. ما ممی | لا لسر حي 
انكفاً بهالسراطءفبری[ٍل‌جنم فقال مر هیه .قالت عم جی«سلهان بن *: بداللك»فامضی عليه | 
(سیر حتى انكفاً بهالصراطءفبو ی کذلات .فقا لگ هید تالت تممجىء بك وف یمام نين » 
فاح ره هصيحة خر منشياعايه ءفقامت إليه: فحملث ` ننادى ف أذنهياأمير المؤمنينإنى 
رأيتك ولله قدمجوتءاوراًبتاشواقدنجوت .قال و هي تنادى و هویصیح ورفحص برجليه 
وتحکی أنأويسا القرنى ره اه كاديمقسرعند القاص“فيبك م نكلامه فإذاة كرالنارصريح 
أويس,: f‏ يقوممنطلقاءفيتبعهالناسفيتولون مجنوز ل نون . وقالمعاذ ن جبلر ذى اللدعنه .إن 
من لا سکن روع حتي پترلاجسر جهن وراءه وکان طاوس يفر نت تقل 


STA) ۷‏ هت که عمج يه ص دعت سم جح عد كد 


کار تن ار م لب فیدر جه و پستقبل القبلةحتى السباح؛ ورد که جهم نوم 
احا ثفين . وقال ا جسن البصزى رحمهالله: رج من الناررجل بعد أ اف عام باليتى كنت ذلك الرجل 
و نا قال ذلك لمو فه سانلاودو سوءاناعة . وروی ندماضحك أربعينسنة.قال وكنت إذا 
رأته قاعداکا هسیر قدقدم لتضرب عنقه . وإذا تکل هک همان الا خر قفیخبر عنمشاهدا. 


فاذا سک تکان! نار آسعر نا لعيليه .وع وآ فی‌شدة حز له‌وخوفه‌فقال مایژمنی آن‌بکون اه 
نمال قد اطلع ا فيعل لعض مأبكره؛ فقتنی» فقال‌اذهی فلا غفرت لك »فاعم فى غير معتمل 

وعن‌ان السماكقال وعظت يومافى#لسءفقامشابمن القومفقال.يأالعراس لقدوعظت 
اليوم بكلمةما كنا نبالى أن لانسمع غيرها.قلت وماهي رحمكانقال تولك :لقدقطم تلوب 


المائفين فين طول اللو دين »ما الجنةأوف التار.ثمغاب عنى ‏ فنقدتهفى الواس الأخرفل ر 
فسالت عنه » كت ۱ نص لض لعاد 7 el‏ يأأخى ماالذى أري بك ؟ فقال 
ياأباالعبا س »ذلك من قولك. لقدقطع قأوب الا eT‏ فى الجنة أوفى الاس ار. 

قال ثم مات رحمه الله فرأيته فى المنام » فقلت يأأخى مافمل اللدبك؟فالغف رلى ورجنی 
وأدخلنى الجنة.قلت عاذا ؟ قال بالكلمة . فهذمعناو ف الأنبراء:والأولياء.والعاماءءوالصاطين 
ومن أجدربالحرفمنهم. لك ن ليس الحوف بكثرةالذنوب؛ بل لصفاءالقاوب» وكال المرفة 
وإلافليس أمننا لقلة ذنو بنا وكترة طاعانناء بل قاداتناشه و ناء وغلیت علیناشقو تناهوصدتناعن 
ملاحظة أحوالنا ففلتنا وقسوننا . فلا قرب الرحيل ينبينا » ولا كارة الذنوب 


مح ركنا ؛ ولا.مشاهدة أحوال المائفين تخو فا مولاخطر الانة بزعجنا .فنسألاله تمالى أن 


دار بفضلهوجودها حو افص لحتنا إن كان حر بك اللسانبمحردالسوٌ الدونالاستمدادبفضاً 

وس العجائ آنا إذا آردنا الال فى الدنیازرهنا » وغرسناء واتجرنا 
وركذا از وت ارف فا نا مان ارو طلب رتب ةالعلم تنقهتاو عناق حفظهوتكراره 
وسبرئاء وعتبد فى طلب أرزاقنا ولا نثق ضبان انا ولاتجاس فىييوتنا فنقول لبم 
ارزقناء م افاج اعا عو الك الدائم المت » قنعنا بان تقول بأاسئة: الم اغفرلئأ 
e‏ بقوع هه زروان اس 1 عن ا 
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معد 3 - 
چ چ چ م ج مجم د 


A^‏ كاب الشعب)_____ 


( ولا نکم بای هون ۳ ) وربا الإ نسان مَاغركك ربك اگم 0 
ثم کل ذلك لا بننا ولا خرن عن أودية غرورنا وأمانينا .فا هذه إلا محنة هائلة ان ) 
تف ضل انیت پةنصوحبندارکنامبا ومجبر نا فنسألتمای آن‌توب عليناءبل نسأله أن 
توق إلى النو بقسراثرقاوبناءوأن لاجمل ح رک السانبس وال النوبةغايةحظنا دشکون من 
قو لولايعيل؛و لسعو ۷ يقب إذاسعمنا الو عظ بكيناءو إذاجاء وقت العمل عأ سممتاه عصينا 
فلا علامة للخذلان أعظم من هذاء فنسأل اله تعالى أن عن علینابالتو فن والر شدعنه و فضله 

ره من حكابة أحوال الخائفين على ماأوردناه » فان القليل من هذا يصادف 

لقاب القابل » فيك » والكثير منه وان أفيض على القلب الغافل فلا يغنى 

ولقد صدق ااراهب الذى حك عنه عسی بن مالك الحو لای » وكان من خيار العباد 
أنه رآه عليباب بت القذس واقفا كبيئة عزون من شدة الوله ؛ مایکاد برقا دمعدمن كثرة 
البكاء » فقال عسی . لا رأيته هاا بى منظره » فقات أ ها ااراهي أ وصنی إو صي ,2 أحفظ اعات 
فال با ی عاذا أوصيك ؟ إن استطمت أن کون عنزلة رجا لقداحتوشتهالسباع واهوام 


فبو خاف حدر اف أن يفل فنفارسه السباع ¢ أو إسهو فت مشه اشوا م فرومذعور 
لقاب وجل » فهو ف امخاقة و امع رون وت الزن ماره وا إن فیح البطالون 
ثم ول وتركني . فقلت أو زدتى شیا عمى بنفعنی؟ فقال الظما ن جز به من الماء أيسرهوقد 
دق » فإن لقلب الصافى بح ركه آدنی غافة » والقاب الجامد تنو عنه كل الواعظ 

وماذ كردمن تقديره أنه احتوشته السباع والحوام * فلا ب ب أن بظن أنه تقدیر » بل 
هو حقيق . فانك أو شاهدت بنور البصيرة باطنك + ارآته مرا أصناف السباع 
وأثواع الوم مانب > والشهوة ؛ واطتد ١‏ والحسد » والكير »والمسب 
والرياء وغيرها » وهي الى لاترال تفترسك وننبشاك إن غفلت عنبا لظة ؛ إلا نك 
عجوب العين عن مشاهد ما فإذااتكشف الغطاءءووضعت فىقبرك ,عا ين اوقدتمثات الث دصو رها 
وأشكالما ل وافقة لمانا »فترى بعينك الءقاربواليات وقدأحدقت بك فى قبرك ؛ وإنما هي 
صفانك الماضرةالآن»قدا نكشف لك صورها فإ نأ رد تأ نتقتلباوتقهر هاوأ نت ةادرعليباقبل 
لاوت فافمل؛ و إلافوطن نفس لشعلىلدغرا و هبشب لصمي قلبلك.فضلاعن ظاهر بش نك والسلام 

02 فاطر : ه 29 الانفطار : ٩‏ 
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الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


مبسسمراس ارم الم 
امد ل الذى تسبح له الر مال » واسنجد له الظلال » وتتدكدك من هیبتهاجبال. خلق ۱ 
ا 
الا نسان من الطیناللازب رالسلسال » وزین صورنه بأحسن تقوم وا ات ور ۱ 


وهر 


قله بنور المداية عن ورطات الضلال ؛ وأذن له فى قرع باب المدمة بالندو" والاسال ٠‏ ثم 
كحل لصيرة المخاص فى خدمته بنور المبرة حتى لاحغل بشيائهحضرة ال جلال » فلاح له من 
البهدة والبباء والكال مااستةبح دون‌مبادی| شراق هکل حسنو جال مواستثق لکل ماصرفه 

مر مشاهدنه وملازمته غاية الاستقال وتمثل له ظاهر انا فى صورة امرأة ججيلة تمس 


السکال ؛ وهي متلففة يحليايها لتخق قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال؛وقد نصبت 


حبائلها فى مدارح الرجال » فبي تقتنسهم بضروب ااکر والاغتبال »ثم لامجتزى» م 
ملف فى موایدالوسال بل تفیدهم مع قطع الو مال بالسلاسل وال غلال » وتبلييم 
1 زواع البلاياوال نكال . ذلا انكشف للعارفين»:م | قبالالأسرار والأفعال زهدوافيبا زهد 
انض لها فتركرها وتركوا التفاخر والتكائر بالأموال »واهباو ابکنه میم على حضسرة الجلا دل 
واثقيري منبا بوصال ليس دونهاتفصال »ومشاهدة أبدية لاستريها فناء ولا زوال . 
۱ والصلاة عی‌سیدنا شمد سيد الأنبياء وعلى آله خير | لهم 

00 أما بعد :فا الدنيا عدو ةله عزوجل ارو هام صل ها زل من زل 20 
بها رأس الطاب والسيئات » وبغضها أم الطاعات وأس القربات شتا شان !۲ 
بوصفها وذم الب لا فى کتاب ذم الدنيا من ربع المبلكات » ون الآ كر فضل البنش ‏ | 
| الما والزهد فيبا فانهر س‌النجیات , فلامطمع فى النداة إلا بالانقطاع عن الدنيا ومد منها ا 
٠‏ لمكن متاطتم إما أن تسكون بانزواا عن العبد ویسبی ذاك‌هقرا بو إماباتزواءاكبدعنها || 


: : مسن يسن 8 ت تن ۱ ۳ 1 
ی جح جمد SSL‏ سب توص مه نت ET OE IE‏ 3 حت جک دص تک بيعت مت مسب | 


ا المزي وضربت ی قألب ۱ 


| ( احياء ا الدين ‏ الجزء الثالث مشر ) _ ۳۱۳۹۱ 


ویسمی ذلك زهدا ۱ فىالإعا على الفوز والاحاة 

وحن الآن نذکر حقيقةالفقر والزهد ؛ ودرجانهماء و أقسامبماءوشروطهما؛ وأحكامبما 
ونذكر الفقر فى شطر من الكتاب » والزهد فى شطر آخر منه .ونبدأ بذكر الفقرفتقول 

ج / 
من الكتاب ف الفقر 

وفه سان حشقه الفقر » ويان فضي لة الفةر مطلةأ » و بان خصو ص فضاة الفقراء 
وبيان فضيلة لفقي على الفني » وان أدب الفقيرفىفقره » و بان أدبهفی قبولهالمطاء »و بیان 
تحر السؤال شیر ضرورة » و بیان مقدار الغنى الحرم للسؤال » وبيان أحوال السائلين» 
واه الوفق للصواب بلطفه وڪرمد 


سین 


حقيقة الفقر واختلاگ أحوال الفقير وآساميه 


اعل أن الفقر عبارة عن فقد ماهو محتاح إليه . أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسعى 
فقرا . وإن كان احتاح إليه موجودا مقدورا عليه ) يكن الحتاج فقيرا . وإذا فبمت هذا 
| تشك فى أن کل موجود سوى الله تمالى فبو فقير » لأنه محتاج إلى دوام الوجود فىثانى 
الحال ؛ ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تسالی وجوده: فان كان فى الوجود موجود 
لس وجوده مستفادا له من غیره فهو الى الطان » ولابتصورآن بکون‌مثل‌هذاالوجود 
إلا واحدا ‏ فليس فى الوجود إلا غي واحد ؛ و من عده نم اون له مدوا 
جودم بالدوام . وإلى هذا الحصر الاشارة بقوله تعالى ( وا د الي ۳ نم اقترا 3" )هذا 
معنى الفةر مطلقا . واکنالسنا نقصدییان الفةرالمطلق ؛ بل الفقر منالمالعلي الخصوص 
و إلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجانه لاینحصر ‏ لأن عاجانه لاحصر لماه ومن 
جملة حاجانه مایتوصل إليه بالمال » وهو الذى برد الان يانه فقط »فنقول ؛ 
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تاک رحبو نت EHD‏ معحس یت تن تم تج کتک SCOOT‏ 


كل فاقد لمال فإنا نسميه فقيرا بالإضافة إلى الال الذى فقدذ » |ذا کات ذلك الفقود 
محتاحا إليه فى حقه مورآ بكوناه خسة أحوالعند تبون زار تخس 
کل حال باسم » لتوصل بنیز إلى ذکر أحكامها 

الحالة الأولى بوهي الملياء آزیکون بحيث لوأناه امال لکرهه وتأذىبه ؛ وهربمن 
أخذه » منضاله » وعترزا من شره وشنله» وهو الزهد» وام صاحبه الزاهد 

الثانية ایکون بحيث لابرغى فيدرغبة يفرح لحصوله» ولايكرههكراهةيتأذى بها 
وزهد فا وتا ؛ وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا 

الثالئة : : أذيكون وجود امال أحب إلبه من عدمه لرغبة له فيه ؛ ول‌کن | يبلغ من 


رشته آن نض لطلبه ؛ » بل إن أتاه صفوا عفوا أحذه وفرحبه» وان افتقر إلى تعب فىطلبه. 


لم شتف لبه . وصاحب هذه االة نسميه قانما إذقتع نفسهبالموجود حتى برك الطلب > 
مع ما فيه من الرفبة الضعيفة 

الرائعة :أنيكون تركه الطلب لمجزه ؛ ولا فهو راغب فيه رغبة ووجدسبيلا| لى طلبه 
وأوبالتعس لطلبه أوهو مشغول بالطلب . وصاحب هذه المالة نسمیه بالحرريص 

الخامسة : ان يكون ما فقده من الال مضطرا إليه »كالجائع الفاقد للخيزء والعاری 
الفاقد للثوب . ویسمی‌صاحب هذه الالةمضطرا » كيفما كانت رغبته ف الطلب إماضعيفة 
وإما قوبة . وقاما تفگ هذه الحالة عن الرغبة' 

فبذه مسة أحوال ' أعلاما الزهد ۳ إنانغم إليه الزهد ؛ وتصواز ذلك » 
فهو آتمی درجات الزهد كا سيأى يانه ۲ ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعل 

من الزهد » وهي أن يستوي عنده وجود الال وفقده . . فان وجده يفرح به ول تأد. 
وان فقده فكذلك ۰ ٠‏ بل حاله كا كان حال عائشة رضى اله تعالى عنها » اذ أتاها مائةألف 
درم من المطاء» فأخذتها وفرقتبا من يومبا »ققالت خادمتها : مااستطمت فیافرفتالیوم 
أن نشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت لو ذ كرتينى لفعلت '. 

فن هذه حال کدنا بحذافيها فى يده وخزائته م تضره إذ هو ری الأمرال 
فى خزانة الله نالى لافى يد تفسه » فلا فرق بين أن کون فى يده أو فى ید شبره ۾ 
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THOT rrr‏ بت ۲ 2 6 کتک کات بل کت 2 2 22 طحححححصحح جح هریت 


وینین‌آن ی مایم الستنتی» له غني عن فقد للال ووجوده يها 
وليفهم من هذا الاسم می يفارق اس ال 3 على الل تعالى ءوعی من کنر ماله 
من العياد . فان من كير ماله من العباد وهو فرح به ؟ فهو فقبر إلى بقاء الال فىيده ؛ وإكا 
هو ى عن دخول امال فى يده » لأعن بقاله . فهو إِذْأ فقير من وجه . وأما هذا الشخص 
ا عن دخول الال فى بده » وعن بقانه فى يذه » وعن خروجه من بذه أيضا؛ نه 
لیس تأذى بة ليحتاج إلى إخراجه » ولوس يفرح به ليحتاج إلى بقاله » وليس فاق دا له 
یحتاج إلى الدخول في بده . فغناه إلى الوم أميل . فهو إلى التنى الذى هووصفانهتمالی 


أقرب : وإعا قرب العيد من ۳ نمال شرب اغات » لا شرب اکن 
ولكنا یی صاحب هذه الال عأ 4 بل ستليا 3 لیبق الى اسما 7 لدالغنى المطاق 


۶ن کل شىء ۰ وا هذا العيد فان | ن استغنى عن الا 9 وجودا 0 عدما 4 فلم يسنن عن أشياء 
اخر سواه 3 و لستعی عن مدد وفیق ال له ليبق استه‌ناوه الذى زن الله به قا نان 


القاب القید بحب امال رقيق * والستنی عنه حر » وان تعالى هو الذى أعتقه من هذا 


ارق » فهو حتاج إلى دوام هذا المتق . والقلوب متقلبة بين الرق واطر نی أوقات متقاربة || 
لأنها بين أصبعين . كه الرحمن. فلكم یکن‌اسم نی مطلقاعاهمم‌مذاا لکلا ازا ١١‏ 


واعل آن الزهد درجة هي كال الأبرار ۳ هذه الالة مه ن المقر بين » فلاجرم 
صار الزهد فى حقه نقصانا » اذ حسنات الأر ار سيئات القر ین . وهذا لأنالكاره لديا 
مشغول بلدنا » 6 أن راغ فما مشذول بها . والشغل با سوی اله تعالى حجاب عن 
الله تما » إذ لابعد بيك وبين الله تعالى حتى یکون البمدحجابا » فإنهأفرب إليكمن حبل 
الو رید ولس ھو فم کان <ى نكو نالو ات والأرض حدابايشك و پینه‌فلا حاب يينكو به 
لاش نات بغيره وشناك بنفساك وشبو انك شغل غير هرا نت لاتزالمشئو لابنفسكوبشبوات 
نفسك » فكذلكلاتزال مححوبا عنه. فالشذول حب نفسهمشئول عناله تمالى .والشذول 
مض ننسه أيضا مشغول عن الله تعالی . بل كل ماسوی انه مثاله مثال الرقينت اعاضر 
في بلس تجمم لماشق والممشوق » فان التفت تلب الماشق إلى الرقيب ؛ وإلى بغضه 


واستثقاله » وكراهة حضوره ؛ فبو في حال اشتغال قلبه پینضه مصروف عن التلذذعشاهدة 
معشوقة . ولو استغرقه المشق لغفل عن غير امشوق » ول يلتفت إليه . فكنا أن النظر 
إلى غير المشوق لبه عند حضور العشوق شرك فى المشق » و نقص فيه » فکذاالنظر ال 
فير ا حبوب لبنضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدها أخف من الأخر : بل الکال فى 
آن لابلتفت القلب إلى غير اعيوب بنضا وحباء فإنه کا لاتجتمع فى القلب حبان فى حالة 
واحدة ؛ فلا يجتمع آیضا بنض:وحب فى حالة واحدة 

فالشغول بینض الدنيا غافل عن اللّكامشغول ما » إلا أن الشغول يخباغافل؛وهو 
فى غفلته سالك فى طريق البعد » والشئول ببغضبا غافل ؛ وهو فى غفلته سالك فى طریق 
القرب إذ برجى له أن ينتبى حاله إلى أن تزول هذه النفلة ونتبدل بالشهود؛ فالکنال له 
غم تفنب » لأن بض الدنيا مطية توصل إلى الله 

فا حب وألبنض كر جلين فى طر.قي المج » مشغو لين ب ركوب النافة.وعلفبأءوتسييرها 
ولكن أحدها مستقبل الكعبة » والآخر مستدر لما . فهما سيان بالإضافة إلى المال » 
فى أن كل واحد منبما حجوب عن الکمية ومشنول عنما ولكن حال الستقبل موه 
بالإضافة إلى المستدبر ؛ إذ برجی له الوصول با وليس حمودا بالإمنافة إلى المتتكف فى 
السكمبة » الملازم ها » الذى لامخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتذال بالدابة فى الوصول لا 

فلا ينبئى أن نظن أن بض الدنيا مقصود فى عينه . بل الدنیا عائق عن الله سای » 
ولا وصول إلبه إلا بدفم المائق . ولذلك قال أبو سلیانی الداراتى رحمه الله : شن زهد فى 
الدنيا واتتصر عليه » فقد استمجل الراحة . بل ينينى أن يشتغل بالآخرة . فبين أن“ سلوك 
طريق الآخر ة وراء الزهد» كما أن ساوك طريق اليج وراء دفع ارم الماثق عن المج 

ذإذا قد ظهر أت الزهد فى الدنیا إن آر بد به‌عدم الرغبة فيوجودهاوعدمها:فبوغاية 
الكمال ؛ وان رید به الرغبة ‌عدمها » فبو كال بالاضافة إلى درجة الراضى » والقانع : 
والحرريص » و تقصان بالإضافة إلى درجة الستننی. بل الكمال فى حت الال أنيستويعندك 
امال والماء . وكثرة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن کون علىشاطىء البحر .ولاقلتهتؤذ بك 
| إلا في قدر الضرور: مع أن الال حتاج|له ۰ات الاء حتاج إليه . فلا یکون 'قلبك 
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مشفول بالفرار عن جوار الماء الكثير » ولا پخض الاه السكثير .بل تقول آشرب‌منهبقدر 
الماجة » وأستق منه عباد الله بقدر الحاجة » ولا أمخل به على أحد 
فبكذا ينبئى أن يكون المال؛ لأن الميز والاء واحد فى الحاجة وا لفرق بينم ما فى 
قلة آحدها وکثرة الآخر . وإذا عرفت الله تعالى » ووثقت بتدبيرهالذى د "ر به امامت 
أن قدر حاجتك من الميز بأتيك لامحالة مادمت حياء كا ,أتيك قدر حاجتك من الاء؛ على 
ماسيأتي نيانهنى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى 
فال أحمد بن أنى الموارى : قلت لألى سلمان الدارانى : قال مالك بن دينار لامثيرة 
اذهب إلى البيت » غذ الركوة * التىأهديتها لى » فان العدو يوسوس لى أت اللص قد 
أخذها . قال أبو سلمان : هذا من ضمف تلوب الصوفية : قدزادهفى الدنيا ماغلبه من أخذها 
فبين أن كراهية كون الركوة فى بته التفات إليها سيبه الضعف والنقصان 
فإن قلت : فا بال الأ نبياء والأواياء هر بوا منالمال ونفروا منه کل النفار 
فأقول : كا هروا من الاء» على ممنى أ: e‏ مأشربوا أ نوس حاجهم » ففروا ما 
وراءه بو جمعوه فی القرب وال ر ایا يديرو نه مع آنفسیم » بل ترکوه فی‌الابار وال باو 
والبرارى لامحتاجين إله . لاأ: هم كانت قاو بېم مشفولة محبه أو بفضه وقد لن حزان 
الأرض إلى رسو لالله صلى الله عاي يه وسل . وال أنى بكر وعر رضي الله عنبما» فأخذوما 
ووت وها فی مواضعها : وما هر بوامنبا .إذ كان إستوى عندهم امال » والاء ؛ والذهي : 
والحجر . وما تقل عنم من امتناع » ذإما أن ینقل من خاف أن لو أخذه أن مندعه الال 
( کتاب المفر والزهد ): 
(1 ) حديث ان‌خزان الارض حملت الى رسول اله صلى الله عليه وسا م والى أبى بكر ومر فأخذوها 
ووضه‌وها ف مواضعها :هذامه‌روف وقدنقدم فآ داب ال من عند البخاری تعلرقا يجزومايه 
منحديث أنس أل الم ې صلی الله عليه وس ال م من البحرين وکان أ كثر مال أل بتارم 


رسول الله صلى الله عليه وس الى الصلاة ولد بل 1 ,»فاساقفی الصلاة جاء فحالس الدفقاما كان 
رى أحدا الاأعطاه ووصاه عمر بن مد الحيرى فى صحيحه من هذا الوجه وف الصحيحين 


.هن حديث مرو نعوف قدم أبوعبيدة الم نالجر بن فسمعت الانصار هدومه _اخدیث: 
ولمما من حد, ت جار لوجاءنا مال الحرين أعط داب هكذا ثلانا قا م يقدم حقتوق رسول اه 
صا ی الله عليه وسلم فاص أب بو یکر منادیا فنادی من مکان ن ‏ ل سول قه سل ی له وس 
عدة او ودين فليأتنا فلت انالني صلی الله عليه وسلم وعدنی لال اا 


© اركرة - ار ررق السعر , 


Lajna - 2403 


وشد قلبه » فیدعوه إلى الشبوات ؛ وهذا حال الضعفاء »فلاجرم الب ض لامال والهربمنه 


فى حقهم کال ٠‏ وهذا حم جیع املق » لأ ن کہم متعقاء إلا الأنبياء والأولياء ءوإماأنينقل 
هن قوي بلغ الكال » ولسكن أظبر الفرار والنفار تولا إلى درجة الضفاء ؛ليقتدوا بای 
رل ءإذ لو اقندوا به فى الأخذ لملكوا » كا بغر الرجل الممزم بين يدي أولاده من الية 
لا لضعفه عن أخذها »ولكن لعلمه أنه لو آخذها أخذها أولاده إذا رأوهافيبلكون:والسير 
يسير الضعفاء ضرورة الأنبياء» والأولياء » والعاماء 

ققد عرفت لد أن امراب ست ء وأعلاها رتبة الستنی ثم الزاهد »ثم الراضی ؛ 
ثم القائع »ثم المريص . وأما الضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد » والرضا» والقناعة » 
ودرجته تلف حسب اختلاف هذه الأحوال . واسم لفتبر بطلق على هذه اسة . 
أما تسمية الستننی فقيرا فلا وجه لما ذا الممنى . بل ان سمي فقيرا فبممنى آخر » وهو 
معرفته بكونه حتاجا إلى الله تعالى فى جيع أموره عامة ؛ وفى بقاء استغنائه عن الما خاصة 
فیکون اسم الفقيرله كاسم المبد لمن عرف نقسه بالمبودية وأقربهاء انه أحق باسم العيد 
من النافلين : وإ نکان اسم العبد عاما للخلق » فكذلك اسم الفقير عام . ومن عرف نفسه 
بالنقر إلى الله تعالى فبو أحق باس الفقير . فاسم الفقير مشترك بين هذين المنبین 

وإذا عرفت هذا الاشتراك » فهمت أن قول رسول اله صلى الله عليه وسر" « أَعُودُ 
لت من مر » وقول عليه السلام "© « كاد ار أن' کون" كرا » لابناقض قوله 
© «آمینی متكي وایش مشكيًا » إذ فقر المضطر هو الذى استماذ منه ».والفقرالذى 
هو الاعتراف بالسكنة ؛ والذلة 5 الافتقار إلى الله تمالی » هو الذى سأله فى دعانهصلى الله 
علي وسا وعلى كل عبد مصعانی من أهل الأرض والسماء 


ااا سسسب سيم 
١١‏ ) حديث أعوذبك منالفقر :تقدم ف الاذكار والدعوات 
(۲ ) حديث كاد الففر أنيكون کفرا :تقدم فيذمالحسد 
ع حديث الهم أحبنى مسكينا وأمتی مسکینا:اللرمذدي من حدث أنس وحسنه وان ماجه والحا م 


e 
سح‎ 


و حه من‌حدیث الى سورد وقد تهدم 
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۳۳۹۷ ) احیاء علوم الدبن بت الحژه الثالث عشر‎ ١ 
مضت ص ندعو ويك دض دعت حب نا ع وم هته‎ ONTO E اچچ کل رت کت و وجوت اف فه تس یت ع دی‎ 
60 5 
E و‎ 
فضيلة الفقر مطلقاً‎ 


امو 1 :)ی ول ال( ار را 9 لل رن 
شرا وش ")ساق الكلام فى معرض اادج »لم قدم وصفيم بالفقر على وضفوم 
پامحرة والا حصاروفبه دلالة ظاهرة على مدح الفقر 

وأما الأخبار یدح الفقر فأ كبر من أن نحمی. . روی ٤دا‏ ن2 ررضاله عنهماً 
قال : قال رسول اله لى الله عليه وسال لاه آي اناس حبر » فقالوا موسر من 
الال عطى عق اه نی نفسه وماله . فقال « تم لجل مدا ولیس 5 .به » قالوا من خيز 

پارسول الله ؟ قال « قير يمعلى جینده »و ۳ صلی الله عليه وسل 0 يلال أل 
اله e‏ ا یاه وقال صل الله عليه وسل © « | د إن الله حب لفقب اف 
8 ألعيال »وق ابر الشپور"/« دحل فقا ۹ ال قیل أغنا 1 اة 
عام »وی حدیث 7 ا بار بین خر » أى أريمين سنة فیکون الرادبه تقدیر 
تقدم الفقير المر يض عل الى ار بص . والتقدير مخمسمائة عام تقدير نقدم الفقير اازاهد 


(۱) حديث ابن مر أنه صلى الله عليه وس واللأحابه أىالناس حير فقالوا موسر من امال يععلى حن ال 
من شه وماله فعال م الرجل ا يدالوا شن حير الناس قال فعمر يعطاى جهده:أبومئدور 
الدیامی فىمدد الفر دوس بندشيف مقتصرا ۴ ی اار فوع هدول و اله لا خابه وسواشم له 

۳ حديث قال لبلال اقا فقیرا ولاتافه غنيا: الما فى كاب علامات أهل الحفیق من‌حدیث ۳۹ 
ورواه الطرای من‌حدیث أب سعيد بلعظ متفقيرا ولاغت غنيا كلها ضعیف 

) ۳( حدبث انال بحب العقر امف أباالعيال: ابئ ماجه من حديث عمران بن‌حصین‌وقدنفدم 

١‏ ) حديث بدخل فقراء مق الجنة قبل أغنيائهم تخسمائة عام :الترمدی »رن حديث أب هر برة 
وقال حسںن وقدتقدم 

) ۵ ) حدیث دجو م قباهم بأر بعين جرا :ملم من حديث عبد ال بن مرو الاآنه قال فقراء المهاجرين 

و الترمذی منحديث جار وأس 


ا صصص 
2 اطشر : ۸ البفرة : ۲۷۳ 


چم مد دز مارد وی و رک HUT CATES CHOIR MAC‏ 


6 ی دهع وی ع رت تاجن توح هجوت حك موی نی دجن مس دما 


على التتي الراغب ۳3 من لاف درجات لتر رسرافك بالضرورة تفاونا بين 
الفقراء فى درجاجم » وكان الفقير احریص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير 
الزاهد ؛ إذ هذه نسبة الأربسين إلى خسمانة 

ولا تظان أن تقدبررسول الله صلى الله عليه وس جری على لسانه جزافا وبالاتفاق » 
بل لايستنطق صل اثه عليه وسل ا فإنه لا ينطق عن موی إنهو ا لوحي 
بوحی وهذا كقوله صلى اله عليه وسر " "و او ' الصاطة جره من ستة 3 وَأر بعين 
جرا من الثبوة » فانه تقدیر حقیق لاعالة TEE‏ أن يعرف e‏ 
يلك النسبة إلا شخمین Ll.‏ بالتحقيق فلا . لد لم أن النبوةعبارةعامختص بهالني ويفا رف 

غبره » وهو يمختصس 1 واع من الأواص 

أحدها : أنهبرف حقائق الأمور المتعلقة باله وصفاته ء وا للاك » والدار الآخرة » 
لا کایملمه غيره » بل مخالفاله بكثرة الملومات» وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف 

والثاقى : أنلهفى نفسه صف ةيهانتم لهالأفمالالمارقة للمادات 5 أنلناصفة بهاتثم رکات 
القرونة بإرادتنا وباختيارنا وهي القدر 2 وان‌کانت القدرة والقدور ججيعا منفمل اللتمالى 

والثالث : آنل صفة مپاییصر اللاك وبشاهدم :كا أنالبمير صفة بها يفارق الأعى 

حتى ندرك بپاللبصرات ۰ والرايع : : آن4 صفة مهايدرك ماسیکون ف‌النیب» إمافاليقظة 
أوفى النام » |ذهایطالم اللو ح الحفوظ » فیری مافيه م نالذيب 

فهذه کالات وصفات عل ' پو تپا للا نبياء و اتقام کل واحد مها إلى أقسام » 
ورءاعکنناآننقسمها إلىأربسين »ول سین »و إلىستين عويمكننا أيضا أن نتكلف تقسيمها 
إىستة وأربمين » حبت تقع الرؤيا الصحيحة جزءاواحدا من جلها . ولكن تبین طررق 
واحد منطرق التقسمات المكنة لاعكن |لانظی و خمین » فلاندرى حقیقا أهالذى أراده 
رسول الله صلى الله عليه وسل ألا بو الوم مجامع السفاتالیببانتمالنبوة و أصلانقسامهاه 
وكذلك لابرشدنا ]ى ممرفة علة التقدبر 


١ (‏ ) حديث الرؤا الصالحة جزه ع ة وأريعين جزء! من النبوة : البخارى من حديث أب سعيدورواه 
هومسل من حدیث اهر رر #وعبادة بن السامت وأ نس بلفظر ؤياالؤمن جز «-اطدیث :وقد هدم 
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( احباء علوم الدين ‏ الجزء الثالث فر ؟ ۱ ۳۳۹۹ 


حیحص CH, LN GEIS‏ سح مع يي جو و OIE‏ © ری ترس سب د عد ہو جوع موحي وت بهد 


فكذلك ۵ ل أنالفقر اء هم درجات سبق » فأما 4 كان هذا الفقير ار يس مثلاط 
سيق سدس دسا ة قير زهد »ی ربق له التقدم أ كثر من أربمين سنة إلى الجئة : 
واقتفى ذلك التقدم خسمانة عام »فلاس فقوة ة الدشر غالا ندياء الوفوفعلذلك إلانوع 


منالتخمين » ولاونوق به . والغرض التنبيه على منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور ؛ 
فإنالضعيف الإعانقديظن أنذلك محري من رسول الله صل الله عليه وسل علىسبيل الاتفاق» 
وحاشا منصب النبوة عنذلك . ولنرجع إلىنقل الأخبار » فقدقال صلى الله عليه سل 
آیضا ۳" « خی هده الا مه راوها واسرئها ا ى اة سعفاو‌ها »ول سات | 


مه و گي عم 


عليه وسل « إن لی جر فتان انان فن ا أَحبّى ومن امسا یه آبنضی ۱ 
ألفقر والباد ۰ . وروي ”أن جبریل عليه السلام نز لير سول‌اله‌ص اه علیه‌و سل 0 
فقال باحمد » إن الله عز وجل بترا علياك السلام ویقول : أتحب أن أجءلهذهالجبال ذهباه ‏ | 
وتكون ممك أي كنت ؟ فأمارق رسو لاله صلى اثهعلیه وسلرساءة م قال« أجيريك إن | 
لب نا داز من لاداز له ومال مرن لامال لَه وا رمع نجل ب 0 
يامد يتك اله بالقول الشابت ۱ 
وروي أت السب صلی الله عليه وس م فى سیاحتهبرجل نام ماتفق‌عبا‌ایقظه ٠‏ | 
وقال بانائم قم فا کر لله تعالى . فقال ماتريد منى ؟إنى قد ترکت الدنيا لأهلها . ۱ 
و ثم إذا ياحيبى . وم مومی صلى الله عليه وسلم برججل نام على التراب موحت 0 
را لبنة » ووجبه وعیته فى التراب » وهوههزر بعباءة : فقال‌بار ب عبدلهذا ی الدنیاضالع ۱ 
۷ الب یاموسی: آما علمت ای إذا نظرت إلى عبد بوجبى كلهزويتعنهالدنياكلها ‏ | 
" أنى رافع أنه قال : ورد على رسول الله صلی الله عليه وس ضيف ء فل يجدعنده 

(۱) حديث خيرالامة ققراؤها وأسر عهاتضحما فى الإنة ضمفاژها: لمأجد لهأملا ۱ 


( ۲ ) حدیث انل حرفتين اثنتين ‏ الحدبث : وفیه الفقر واطهاد ؛أجد لهألا 
(۳ ) حدیث انجريل زل فقال انال يقرا عليك السلاموشول أب أن أجل هذه ا لجال ذهياب اد 52 


۱ 
۱ 
و فیه آن‌الدنا دار من لادار له الحديث : هذا ملق می‌حدنی فروی التزمنى من خودت ۱ 

۱ 

إلى أعامة عرض على ری لیجمل لى بطحاء مك ذهباقلت لايازب ولسکی أث شبعيوما و أجوع‌پوما ۱ 

الحديث وفال جسن ولا مدمن حديث عائشة الد نیادار منلا دارله. الديش: :وقد تيدم ف ذم اليا 1 

(4) حدیث أبى رافع ورد على رسول اله صلى. الله عليه وسل ضیف م مد عدم ماإصاحه فارداني ۱ 


ب تە دل دمن رو يوت تیه دمت نوت وهو تسه 2 
فت ODOT‏ ججح وح د مرج نم حير > CCITT HEMO OOS ITO ITD MOIS‏ دعقا 


ما بصلحه» فأرسلى إلى رجل من بهو بر اولوت رل لك عند ای 
3 شنی د قبقا إلى هلال زجب » قال فأتيته ء فقال لاواله ال رهن فأخبرت رسول اه 
صل الله عليه دس بداك » فقال « 5 زالله إلى لابين ف‌اهل الماء ا ف ال 
الا رض وا با ا لدابت له مب بدوعی هذا | فار هله ۾ فسا 
خرحت ترلت هذه الا تقولا كن ميك ماقا به بد أذوا؟ مني زره الا 
لديا ) الآية الف ا رسول الله صلى الله عليه وس ء رت الدنا 
ممم " رآ با لين من | المذا ر امن عل خد" الفرس» 
وقال صلى الشهعايه وسل " "من ایح بن سای فى جیه آمنا ف سر به عنده 
فوت یمه أفكأ تمأ حيزت له انا محذا فير ها 
وقا ل كسس الأحبار : قال الله تتمالى لو سى عليه السلام + ياء وسی»ذاریت الفقرمقبلا 
ققل رحبا بشعار الصالمين . وقال عطاء الحراسابى ٠‏ مر : لى من الأنبياء بساحل » 
فإذا هو برجل بسطاد حيتانا » فقال اسم لله“ وألق الشبكة . فل خرح فما شىء . ثم 
#2 » فقال باس ا اشیطان » وأاق | من الميتان ما كانيتقاعس 
من كرتا فقال الي عل الله عليه وسام . يأرب » ما هذا ؟ وقد عامت أن كل ذلك يبدك 
فقال الله تعالى للملا کة ۰ | كشفوا د ع منزلتسها . فلما رأى ما آعد الله تمالی‌مذا 
من الكرامة» ولذاك من الهوان ؛ قال رع ارب 
وقال ند نامل اله عليه E‏ ا 5 الحنة ا کر ميا الفقراء 
وَاطْلعْت؛ فى الثّار O‏ ار ار وف لفظ آخر « فلت 0 
ل اس د امس سای ۳ ِ ف السك ال الثار ناه 


بعأرواجا مهم الطبر r‏ 


ا ن a‏ بن رك 0 E‏ ا 


) ۲ ( ل ر 3-5 4 ن‌اصح من معا ق‌حمه - الحديث ۰ : الترمدى م 
) ۳ ( مود بك اطلعت قالنارفر بت کر اهلها النساء الحديث :تدم فا داب النكاح اح معالز يادةالى فا ره 
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س ر u2‏ 


قلت ما ہن قبل لین الا آن اهب وال عفر ان » 
وقال صلى الله عليه و د ۳ انا الق ۲ ونی امير © و 1 
الا ناه دخولالحنة سا ان بن درد علي ات لكان ملک واخ ' نمی 


ور مو ت 


وی موف أجل غا وی عدت اخ «ر 
ئة زاء . رتال اس سل اله ليه وس . بشدة بدخل الاني | 
وف خبر آخر عن أهل البيت رضى اله عم أنه صلى الله عليه وسلم. 00 
: فك ميد ال5 أ طخ ل وس دل 


اب ې ۳ 


۳ 
1 


عرف 


ر 
1 
ال ولا مالا » ۱ وف ابد و ارت فا مرح شار 
لین واذا رابت آلتی‌مقبلا قثل دب حت توبث » 
وفال موسی عليه السلام ۳ ب من ااا ك من خلقك حى أحهم لأجلك “قال كل 
فقير فقير ٠‏ سکن بکون نیرید » وشکن أن يراد به الشديد اضر 
وقال المسيح ساوات الله عليه وسلاءه: إفى لأحب السكنة وأنفض التعماء , وكان 


حب الأساى إليه صارات الله عایه آن يقال له باسکن ۰ 
ولا ” فالت سادات المرب وأغنياؤم للنى صلى اله عليهو سل :اجمل لایو ماو هم بوم» 


١ (‏ ) حديث فة امن فى الد نيا الفةر :رواه مدي ن خفيف الشبرازی ق‌شرف الفقر وأو منصو رالدياى 
فى مسند الەردوس من حديث معاذ پن‌جل بسند لابأس به ورواه أبومنصور أيضا فيه 
من حديث أبن مر بسند ضعیف جدا 

(؟) حديث آخر الأنبباءدخولاا + نةسلمان سالدیث :تقدم وهو الأوسط للطبرا ف اسناد فردوفبه تكارة 

(۳) حديث رأبته يعتى عبد الرحمن بن عوف‌دخل الجنة ز حفا: حدم عوسيب 

) 4 ) حديث اذا أحب الله عبدا اتلاه م اطدیث : الطر الل من‌حدث ألى عتبة اطولال 

( ه ) حديث اذارأيت الفةر مقبلا فقل می‌حابشعار الصالحين واذارأيتالئنى مقبلا فقل ذنب تجلت عفوبته 
أبومتصو ریق س: ند الفر دوس من روابة مکحول عن أبىالدرداء ولمع منه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى اه تعالى الی‌موسي عليه السلام ابوسی فذكره بزيادة 
فأوله ورواه آبونعيم فاللية من‌قول کب الأحبار غير م‌فوع باسناد ضعيف 

٩ (‏ ) حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم یی صلې الله عليه سا اجعل لنا یوما وم یوما ادت ؛ 
فينزول قوله تعالى واصر نفسك مع الديين پدعون رمم الآية تقدم من حدیث خاب ولیس 
فيه اکان لبهم الصوف دیفوح رم اذاعرقوا وهذه الزيادة من حد بت ساماح 


عدن جات يو جعت ات دعص عر نندت میجح ار( مصعم ع رن ت تا هار اه وحص صصح بج نشف CHICO‏ 
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مجبژن اليك ولا مجیء ونجىء إليك ولا يحيؤن » يمنون بدلك الفقراء » مثل بلال ء 
وسامان؛ وصبيس » وای ذر » وخباب بن الأرت » وعمار بن یاسر » وأنى هر برة » 

وأصعاب الصفة من الفقراء رضي اله عنهم أججمين : أجابهم النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك 
وذلك لأهم شکوا إليه التأذى برائحتهم » وكان لباس القوم الصوف فى شدة الجر » فإذا 
عرقوا فاحت الروائح من ثيايهم ٠‏ فاشتد ذلك على الأغنياء » مهم الأقرع بن حايس القيمى 


٠‏ و عیینه ن حصرن الفزاری » وعباس بن مرداس الى سای وغيرم ام رسول لل 
صلل ای E‏ وإام مجلس واحد ء قزل علیه قوله تعالى ( واصبر تقس مال 5 


۳ 


جر مس ی ور یر 


مع : ان پد عون 0 بادا : والنفي يداون وَحقه ولا تعد عاك ع 
نى الفقراء ( ری زیت اد ١‏ الذي" ) ينى الأغنياء( ولا طم , س اغنك تایه | 
e‏ )نی لأغياء( ول الق من ربک من شاه فليؤمن ون شاه | 
ك0 ) الا . '' واستاذن ابنأ مکتوم على اللي صل اله عليه وساروعنده 
رجل من أشراف قريش ؛ فشق ذلك على ال ي سل لله عله وم أل افا( 
فول ان باس ار ها الاريك 0 ان اوأر ف ا ۱ 
یمنی ابن أم مكتو م (أمأمن تفت تأت 1 سای ” ) يمنى هذا الشريف 
وعن الني على الله عليه وسل أنه قال « و ى امد زوم الیانة فيعتذ ر” الله تعالى 
إلبه کا در ال" لجل فى الد یا مول وعد بى وجلا لى ماز بت الذنيا لك 
مورا نك عَليئؤلكن لما اعددت لك من لک امهو أامضيلة أخرح باعبدی إلى هذه 


مره 00 ا 
تب ۳ ) 


(۱) حديثا ستئدان ابن آم‌مکتوم على الى سلی الله عليه وسا و عنده رحل من أشراف قریش وازول 
قوله تسای عدسو:ولى: الترمدی من حد.ت عانشه ؛ وال ع ريس قات ورحاله رجال السحبح 

( ۲ ) حدیث بو بالعد بوم‌القيامة فیسدر ان اليه کامتدر ار حل ایئي‌الر دا ل الا فيقول وعر یو جلا 
مازويت الدنيا عنك لمواءك على ت اا کات الئواب من حديث آنی 
باسناد ضعیف يقول الل عرو جل يوم القيامة آدیوا‌ی آحانی تقول اللائسكة وم نأحاؤك 
فقول راء السامن فيد يون مته‌یفول آماای!ار والديا ع > موان كان بم ید سكن أروت 
لكا امت لم > کرامتق الوم تسوا علىءاشكم البو م ا الست 
وأماأول اللعديث ثرواه أبو سم ف الحلية وسيأى فى الحديث الذي بعده 


( ۴۰۲۰۱ ) الکیت : ۲۸ ( الكيف:وم(526)عبس :١1-ه‏ 


ATR LGA,‏ معدت ب حو ی بع ADIR‏ عورد عن HEH‏ ات سم نج CMS‏ ناد عر ن ات بود عد د معد ود جو ها تسريه دع د 
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Tf. a a احياء علوم الدين‎ ( 


eo CIES SRE 


BOP يي‎ 


ان ن أطتمك في أو کال في برد لوجي فش ده رلت والس 
2 أرق تخل السوف > و 7 ؛ فمل ذلك هت سدم 
وَيدخلة النة» . وقالعليةالسلام لي 3 مر فة لاو ما 0 
فان مو وله #لوابارسولاشومادولبمةقال :| ع بوم ألقامة یل منطو امد 
ا کنر اوس و ETI e‏ 

وقال صا لى الله عليه وس ۳ ددعت ان قشت حر که أماى كرت فا 


اذلو نظت فى لا ما فلز فترا با مزا لام ونطانة | اش لدا فيك م 7 
الاغباء 0 والنسّاء لير“ لت ارب ماما ال 4 انار 7 الا مرآ الب 


م 


وا 11 * وأا الاغبا+ فانتنلوا راطو ۲ 1 ساب ونفقدت ما کل 0 درون 
این" عواف ثم جا لت و وهو مو یکی لت من ال 11 سول اه روا 
ماوصلت؛ | لك حتى لقیت ت االشیبات وظلت ی لارا فلت ل کت 
اس ع ل 4 فانظر إن هذا ا حن السابقة العظيمة معرسول انه صل 
الله علية وسلم ب وهو 4 من القرة "ا خصودين 3 من أهل الجنة » وهو من م الأغنياء 
الذين قال فيم رسول اّمل انهعیهو 1 "د إلامن' قال بالمال مكذا وَمَكذًا » 

ومع هذا فند استضر بالنى إلى هذا اد 

" ودخل‌رسول الى الّهعليه وسلم عل رحل فثیر » فلم بر لهشئيا . فقال و شنم 
١ ١‏ ( حديثث أكثروا دعرفة الفقر اه .واعذر 1 عدم الا بادی فان لم م دولة ب اطديث : : آبونمم فى الحلية 
من حدرث الحسين بن على لسدك ذعيف اتذوا امك 1 آیادی فان 0 م دول يومالقيامة 
فادا كان يوم القيامة نادىمناد سيروا الىالفقراء فيعتذر الى ابكار ۹ ان‌آخبه فالد نا لا 
۲ ( حديث دخلت المنة فسنت حركة أماى فنظرت فاذابلال ونظرتالىأعلاها فاذافهراء أمىو آولادم ۱ 


(م ) حديث ان‌عبد الر من بن‌عوف أحدالشرة الخصوصين باجم من أهل الجنة: أحاب الس نالاربعة 


من حديث سعيد نز یں قال الترمذى حان حیح 
) 8 حدیث الاهن ال بالمال هکذا وهکذا :متفق عليه من‌حدیث آی‌ذر فىأساء-حديث تقدم 
( ه )حدیث‌دخل على رجل ققیر وراه شیا فقال لوقسم نور هذا على اهل الارض‌اوسعهم: اأجده 


2 ۳ رر 


نود هذا عل أل ارف ریغ موقال صلى الله عليه وسل "ار 
أل ال » لوا بى يارسول الله ٠‏ ال کل متيف لشف ار مت د طمن 
ES‏ او اقم عل الله ا" ۱ ۱ 

۳ وفال مران بنحصين :كانت لى من رسول الله صا لى اله عليه وس مازلة وجاه . 
فقال « باعمر ان ان؟ لك عندنا مار | لة وجاه) فهل لك فى عیادد قاطمة بت رسول 
لله صلی الله عليه وسل ؟ قلت نمی أنت وأ يارسول اله . فقام وشت ممه + حی‌وقف 
یاب فاطمة » فقرع الباب وقال « السلام یک ول ؟»فقالتادخليارسو لاله .قال 
2 او“ معي ؟» قالت ومن معك پارسول الله ؟ قال « عم ران" » فقالت فاطمة والذى 
بعثلك بالق نبيامالي إلا عباءة قال « اس ها مگذا وَهَكَذًا » وأشار بيده .فقالت 
اى قد وار ته فکیف برأم ی ؟ فألق الها ملاءة كانت عليه خلقة » فقال«شدى 5 
سك »ثم أذنت له فدخل , فقال دادم یک تاه ا 
قات أصبحث واله وجمةع وزادنی‌وجها على مایی اہی لست ت أقدر على طدام كله » فقد 
أشر بى الجوع ٠‏ فبکی رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال « لاجم ى انتا فو الله 
ماد تت طمامًا منز ثلاث وی لاک معَلَ الم منك وسا س لسن لكي 


اتا الا غر کل لاا م شرب يده ل مككيا قيطا یر وا 
۳۹ 


أسددة نساء املال » قالت فان اسية ابر از فرعون ؛ د شت عران 9 قال 
داسية اس نسّاء و الا وميم سدع نسّاء الا وَأَنْت یه ناء عَا للك انکن 


م۳ ۳ 


ن یو من قصب لااذى و كه « ثم قال للها« اقنبى بابن عمك 
نوا فد زوجثك میم فى الا سيدا فى الا خر 


وروی عن علي کرم الله وجبه» أن رسول الله نل الله عليه وسل تال ۳  «‏ ابض 


(۱) حدیت الاأحرک ء عنماوك الجنة ‏ الحدبث ؛ متفق عليه من حديث حارثة وهب مختصرا و ایذولا 
ماوك وقدتهدم ولابن ماجه بسند جيد من حسدیث معاد الاير عن ماو الجنة 
الحديث : دون قوله آغر أشعث ٠‏ 

6 حدیث عمران بن حصين كانت لی من‌ر سول املال علیه و سا م منزلةوجاه فقال‌یا مر ان أنلك عندنا 
مئرلة وجاها فهل لكف عيادة فاطمة ‏ الحديث : تقدم 

(۳ ) حديث اذاأبغض الساسققراءهم و أظهر و اع اذل نيا الحديث :أبوهتصور الدیامی‌باسنادفبه‌جهالهو هوصكر 
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e ١ 0‏ اللرين . ا ۵ ككل ۱ 


محر که هیبعت نب رت مت زد ر اد دي بت ت بو 


اناد راهم وب وا عمارة الد نا ز کال جم الد راهم زنامم ا بیع 
خمال بالقخط من الزمان رالمور من الشلطان ٠‏ وه من والاة الاخکام 
لشو" كذ من م الا دام » 


و الآ ار : فقد قال ۳ الدرداء رضي ا عله : ڏو آلدرهین أشد ديسأ »أوقال أشد 
حسابا امن ذى الدرم . و ل مر رضي الله عنه إلى ممعيدين عامر أل دینار :-فحاء 
حزينا کنبا ؛ فقالت امرأنه : أحدث أمر ؟قالأشد من‌ذاك . ثم ثم قال: أرينىدرعكاللماق. 

' فشقه وجعله صرر ا 5 3 بصل ویک إلى الغداة ؛ ثم قال . ممت رسول امسلل 


0 


اله عليه وسل و 5 خل 3 5 الجنة تبلا نیا اة عام ب 
ان الر جل من 6 الا غناء 9 فى نارهم فيؤخذ بده تفج 0 

وتال أبو هر برة : ثلالة بدخلون الجنة بغير : رجل برید أن سل ٿو به فام 
| يكن لهخاق يلبسهءورجل ,نص بعل مستو قد تدرین؛ ورجلدعابشرابه فلا بقالله أا ترید 
١‏ وقيل جاء فقير إلى باس الثوری رحمه اه ؛ فقال له خط » لوکنت غنبا لما قربتك . 
| وكانالأغنياء من أصصابه بودون أنهم فقراء » لكثرة قر سه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء 
| وقال المؤمل:مارأيت ای أذل منه فى ماس الثورى ولا رأيت الفقير أعز منه 
۱ فى مجلس الثوری رح الله . وقال بعض الممكاء: مسكين ابن آدم؛ لوخاف مرن 
النار € يخاف من الفقر لنجامنہما جميما. وأو رغب فال نة كا برغب ف الغنى لفاز مهما 
جیما . ولوخاف الله فى الباطن کا بخاف خلقه فى الظاهى لسمد فى الدارین جیما 
وقال ابن عباتن ملموئمن أ كر م بالغنىو آهان‌الفتر . وقال لقمان عليه اللا لابنه: 
۱ لامحتترن أحدا للملقان ثيابه؛ فإ ف ربك وربه واحد 
| وقال حي بن معاذ : حبك الفقراء من آخلاق المرسلين ء و ثارك مجالستهم من علامة 
| السالین؛ وفرارك من صبتهم من علامة النافقين . وف الأخبار عن الکنب 


(۱ ) حديث سعید ينعاص بدخل ققر اه الاين له قل الاغنياء محمسمائة عام - الحديث : وفىأولاقصة 
۱ أنعمر بعث الى سعید بألف ديار ام کنیا حزینا وفرقها وقدروي أحمد فى الزهد العة 
1 الاانقال تسعين عاما وق‌اسناده بزیدینآی زياد تكلم فيه وفيرواية ل بأر بعينسنةوامادسشوهم 
ا قباهم ممسمائة عام فهوعند الترمذي من‌حدیث أبىهريرة و ححه وقدتفدم قبلهذا بورقتين 


CHI EEA OOOH 


LRG GEER‏ هد مجح ری جاک ی کات بيت دبع ی و حو ه ميت تج جع دعت نت 
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۳:۰۹ ( كتاب الشعب 1 


لت هن وج و ی توح هت عب وى جر كرحن د لجعت حم 5 تب 


| السالفة؛ أت الله تمالى أوحى إلى بعض أنبيائه علبهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط 
۱ من عينى » فاص الدنيا عليك صبا 

| ولقدكانت عائشة رضي الله عنبا تفرق ماثة ألف در ھی يومواحد .جروا إليبامعاوية 
| وابن عامر وغيرها ء وان درعها لمرقوع ‏ وتقول لما الجاريةاواشتريت لك بدره لما 
تفطرين عليه ؟ وكانت صاعة » ققالت اوذکرتینی لفعلت . وکان قد أوصاها رسول الله 


3 


صل الله عليه وسل وتا ۹۳« إن رد وق 3 لك بعش لاه وإباك 
والس ةا لا'غنياء ولا تع ورو تی ره 

وجاء رجل إلى ابراه بن دم لعثيرة آلاف درهم قأبىعايسه أن ,قبلا “أل عليه 
ارجل » فتال له براهم . آترید أن أعو اسمى من دیوان الفتراء بمشرة الاف درم ؟ 


لاأفمل ذلك أبدا رضى الله عنه . 


سيان 
فضيلة خصوص الفقراء من الراضن والقانعين والصادفن 

قال رسول الله ل اله یه وسلم ه وی لمن هدي ' [لالإسئلام وکا کش 
9۳ نش » وقال سل الله عليه وم د انكر القفراء اعطوا اله e‏ 
ین قلو یک نف وا شاب فر ولا فلا » فالأول القائع » وهذا اراخی . و نکاد 
بشمر هذا بمفهومه أن انلریص لاثواب له على فقره . ولكن العمومات الواردة ف‌فضل 
الفقر ندل على أن له 'ثوابا ا سای حقیقه . فلمل المراد بعدم الرضا هو السکر اهة لفم لاله 
ظ حبس الدنيا عله . ورب راغي فى المال ار يقلبه إنتكار على اله 0 اهة 

Ea e فى ف.له‎ 


م وقال غریب واطاع ۳ 57 من حدما وادتقدم " 
(۲) حدث طو وب لن‌هدی للاسلام وتان عبشه کفافا وقنع به رواه مدل وقدتقدم ۱ 
( ۴ ) حديث يامعشر الفقراء اعطوا اله ارا من قاويم الحديث : أبوسنصور الديامى فى مسند 1 
الفر دوس من حديث أي هر رة وهو ضیف حدا فيه أحمد بن اطسن بن آبان الصری 1 
م بالكذب ووضع الحديث : 0 


1 - 
مج دب سبيت بت ی مع نع رع ات رت جم O HDLC NIETO‏ لحرو رك عد كح لحيو رن درت له ریم و بعت دج ص دهم صو ضع ويخ رديت دا 


مج و حص بح و بي حت عر مو توح ما بت وو وهو بوت و HOO‏ دن جع حو د عون وصور كت E‏ 


( احباء علوم الدن ‏ الحزء الثالث عشر 1 ۷ ۳۶ 
TTY‏ امت جبس RESTER RRSP ER oy TT‏ 1 


. ر ووذ u‏ 
وروي ن ر ل اااي رهي م ٩.۵ e‏ 6 قا ن التي ل اه 0 | زا 0 
م 


ان لكل شىء قتاع ومفتاح الجنة با الا كين وتا ٠‏ لسارم هم 
55 رال ین ناوي 5 
عليه وسم أنه قال ۲۳ وأ حالما كالم تال وا افرع برز قه نی عن 
اه . وقال على ال عليه وسلم ' لمم ابعل فوت الم مد كفن 
وقال " د ماين أحَد غي وم راو وم امه كان ری و فى اه 


وأوحى الله تعالى إلى اسماعيل عليه السلام . اطلبنى عند المنكسرة قلو 72 لم 
قال الفقراء الصادقورن . وقال سل الله ليه وسلم د لأ و بن قفاب 


دا كان رَاضْياً » وقال صلی اله عليه وسلم '” د قول الله لما ل بو الق ای 
َف وى من خلق ول الملزلكة ومن مم بار بنا فبقول ففراء اللسامين ألقا شون" 
بای الراطون بقذری أذجلوم كن راو كن وروز 
رالناس یا لساب 2 ون » 

فهذا فى القانع والراضی » واما الزاهد فسنذ كر فضله فى الشطر الثاتى من الكتاب 
إن شاء الله تعالى . وأما الآثار فى الرضا والقناعة فكثيرة . ولا مخ أن القناعة يشادها 
وت . وقد قال حمر رضي الله تعالى عنه : إن الطمع فقر ء ولاس ے غنی» . و نه من ينس مما 
فى أبدى ناس وقنع » أستغنى عنهمءو قال أبو مسعود رضي الله تعی‌عنه:مامی بوم لاو ملك 
يناد من نحت العرش : يلابن آدم » قليل يكفيك خبر من كثير ,طنياث .وقال أبوالدرواء 


(۱) حدیث انلكل شیء مفتاحا ومفتاح الجنة حب السا كين الحديث : الدار قطنی‌فی غرائب مالك 
وأبو بكر بنلال مكار م الأخلاق وان عدیقالکامل وابنحبانف الضعفاء من‌حدیث‌ای مر 

(؟)حددث أحب العباد د الاي الفة. ير القانع برزقه الراضى من الله : اأجده مبذا الافظ و تقدم عند ای‌ماجه 
حدث انان يحب الفقير التعفف 

( ۳ ) حديث اللهم اجعل‌رزق آل مد کنافا: : مسلرمن حديث أفهر برة وهومتفق عليه بلفظ قوتاو ققدم 

۽ ) حدث مامن أحدغنى ولافقير الاود يوم القيامةاندكانأوفىقوتافالدنا :ان ماجهمن حده انس و قدنقدم 

( ه ) حديث لااحد أفښل من الفقير اذا كان راضیا :۸أجده‌بهذا اللعظ 

( 5 ) حديث يفول الله يومالقيامة أبنصفوق منخلق فتقول-اللاشکه ومن هيار بنا فيتبول ففراء السابين 
الحديث : أبومنصور اایمی فيمستد الفردوس 
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۱ 
1 


حمست وه دن مج سب صصح دعم ص زر بحم دنت نع 


رضي الله ندال عنه , مأمن أحد إلا وف عقله نقص » وذاك أنه إذا آنته الدنیا بالزيادة ظل 
فرحا مسرورا » واللیل والنبار دائبان فى هدم مره مملامحز نه ذلك . ویح‌این آدم؛ ماینفع 
مال بريد وتمر ینقص ؟ وقيل لبعض المكماء ماالننی ؟ قال قلة تمنيك ‏ ورضاك عا يكفيك 

وی لكان براهيم بنآدهم من أهل النعم بخراسان » فبا هو ,شرف من‌فصرلاذات‌بوم 
إذ نظر إلى رجل فى فناء القصر ء وفی يده رغيف أ كله . فلا أ کل نام .فقاللبعض غلانه 
إذا قام مقتی به . فلا قام جاء به إليه . فقال إبراهيم . أيها الرجل »أ كلت الرغيف وأنت 
جالع ؟ قال نعم . قال فشبعت ؟ قال نعم . قال ثم عت طيبا ؟ قال نعم . فقال ابراهيم فى 
نفسه . فا أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر؟ . وس رجل بعاص بن عبدالقيس 
وهو بأ کل ملحا وبقلا . فقال له . باعبد الله أرضيت من الدنيا بهذا ؛ فقال ألا أدلك عى 
بن رطى بشر من هذا ؟قال بلى » قال من رضي باد نيا را الآخرة 

وكان دب نواسع رحمة لعل بخر ج خيز ايأبساءفيبهبالملءءويأ كلهبالملح؛وريقول.من رضي 

من الدنبا يا بيذالم متج إلى أحد ول ارماك . لعن .الل أقواما أقسم شم اله تمالى 
۳ مقرأ( وف امآ رتك ون وعدون قورب الما و والارض اه لى 
الآية .وكا نأ بو ذر رضی الله تعالی عنه بوما جالسا فى الناس » فاته اما تهفتالت له .ملس 
بيت مولا.؟ وال مافى البيت هفة ولاسفة » فقا لياهذهإنبي نأ يديناعقبة كؤداءلا نحو 
منها إلا كل مخف . فرجمت وهي راضية . وقال ذو النون رحمهالله.أقر ب الناس إلىالكفر 
ذو فافة لاصبر له . وقیل لبمضاکاء.ما مالك ؟ فقال التجمل فى الظاهر»والقصد فى الباطن 
واليأس مما فى أيدى الناس . وروي أن الله مزوجل قال فى بمض الكت السالفةالمنزلة.يااببن 
آدم ء لو كانت الدليا كلما لك ءلم يكن لك منها إلا القوت . فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وجات حبنا ماغل غبرك » فا نا حسن |لبك وفد قیل فى القناعة 


اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس واقنع دان فان المز فى الياس 
واستفن‌عن كلذىقر بىوذىرحم إن الفني من استننی عن الناس 


ازاريات : ۲ » ۳ 
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CHC HIET‏ دمحد دع دحعنت حهد عد عب دج ون حو ببس ع دن مح ون حر ون بت دح را عد هد 


) 


وقد تيل فى هذا الهنى أيضا 


عاوم الدبن ت الكل 0 ل ال عر 0 


مقدرا أى باب منه يثلفه 
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۱ مفكر كيف تأتبه منبته آفادیا أم مها یسری فتطرته 

۱ جمت‌مالافقل ل‌هل‌جنت!ه ‏ یاجامم المال أياما فرق 

0 الال عندك خزون لوارثه ما الال مالك إلايوم تفت 

0 3 1 

ا إرفهيال فتى يندو على اقة ‏ إنالذىقسم الأرزاق برزته 

۱ فالعرض منه‌مصونمایدنسه والوجه منه‌جدبدلیس خلته 

0 ا ۱ 

۱ إن القناعة من تحال بساحتها ليبق فى ظلبا ها يؤرقه 

۱ سب نا 

۱ فضيلة الفقر على الغى 1 


۱ اعلم أن الئاس قد اختلفوا فى هذا . فذص اليد » وانظواص » ولا کترون ال || 
۱ تفضيل الفقر . وقال ابن عطاء : الغني الشا 3 القائم شته أفضل من الفقير الصابر ویقال | 
إن الجنيد دعا على ان عطاء لخالفته اباه فى هذا ؛ فا E AL‏ ۱ 
ظ الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشکر ؛ ومهدنا سبیل طلب الفشيلةفى المالو الأحوال ۱ 
وأن ذلك لاعکن إلا تفصیل . فأما الفقر واانى إذا أخذا مطلقاء لم يسترب من قرأ 
الأخبار والائار فىتفضيل الفقر » ولا بد فيه من تفصیل فنقول : ا 
إا يتصور الشك فى مقامين . آحدها :فقيرصابر » ليس حریص عل الطلب؛ بل هو لا 
قانع أو أو راض» يالاسافة إلى غني منفق ماله فى الميرات ليس حر بصا على إمساكالالل | 
| والثانى :فتیرحریص *معغتي رهي اذ لخن أن الفقير القانم أفضل من الى | 
| الریص‌المسك » وأن الي النفق ماله فى الميرات أفضل من الفقير الحردص 
0 أما لول فرع يظن أن التي أفضل مرن الفقير » لأنهما نساويا ىضمف الحرص 
| على امال » وال متقرب بالصدقات وابرات» والفقير عاجز عنه . وهذا هو الني ظنه 
ابن عطاءفيا تحسبه . فأما الغني التمتع بالال » وإ ن کان فى مباح » فلا يتصو" .أن فض ل على 


ا 
۱ 
۷ 
۱ 
0 

1 ۱ 
1 
٠ ۳ 1‏ 
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) کتاب الشعب‎ ( KiB 


او موود مر و HEFS TERI‏ و دهعت ات 


| الفقير انم . وقد يشهد له ماروي نیا بر > الفة راء “شكوا إلى ر سول اه صل الل عليه ر سل 
سبق الأغنياء باغیر ات » والصدقات ؛ والح :والجهاد ؛ فعامهم لاتق التسیم » وذکر 
لهم آنهم ينالون بها فوق مانله الأغنياء » فتعل الأغنياء ذلك فكانوا بقولونه » فعاد الفقراء 
إلى رسول الله صلى الل عليه وسل فأخيروه ! فتال عليه السلام « ذلك فل الله ثبو يمن 
شاه » وقد استشيد به اپیعطاء أيضا لما سئل عن ذلك‌فقال : الذي أفض للا ندوصف الق 
أمادليله الأول فقيه نظر : لأن ابر قد ورد مفصلا تفمیلا بدل على خلاف ذلك » || 
وهو أن ثواب الفقير فى التسبيح يزيد على تواب النني » وأن فوزم بذاك التوابفضلال ‏ || 
يه من شاه فقد ووى " زيد بن أسم عن أنس بن مالك رضي الل عنه قال : لمث لا 
الفقراء رسولا إلى رسول لله لی له عليه وس » فقال إلى رسول الفقراء إليك » فتال )| 
مر بك و > ان جشت" من ندش حون ته » قال قالوا بارسول الله » إن الأغنياء ۱ 
ذهبوا بالمير » عجون ولا نقدر علسه ‏ وستهرون ولا نقد, ر یه وإذا مروا يفوا اا 
مضل أموالمم ذخيرة لمم قال انی صلی لله له وسل د 3 الل ار اه ْ 
0 كلت + خمال لست ۳ 2 خملل واحدة فان ف ای 
3 ر إل أل الجا لطر" امه لاض إل وم اتماء لا ندخله) ' 


وس 


الا غنياء بنصف بو َو شمان ز عم والثالقة إذا تال" لني ۰ دا اللہ ود 
ولا( إلا اش واه اه ره تال أ لیر مثل دك )" نآ بالفقير ولاق 


5 نی فقبر اوه شهيد” فر ره قير ” الما نيه 1 ارا یل 1 


( ۱ ) حديث شک الفقراء الىرسول نه صل الله عليه وسلم سبق الاغنیا «بالخيرات والصدقات ‏ الحديث؛ 
وف آخره قفال ذلك فضل الله او تیه ه وكام مني عايةه ن حديث ألىهريرة نحوه 

( ۲ ( حديث زيد اسل عن اني بعش الفهراء الى ر-ول الله صل ال عليه وس رسولا ان‌الاغ باء ذهوا 
بالجة هحون ولاقدر عليه الحديث : وفیه بلغ عن الفقراه انان صبر واحتسب متكثلاث 
خصال ليست للاغنياه - الحديث : أجده هکذا هذا السیاق والعروف فى هذا العنی‌مار واه ۱ 
ابنماجه من حديث ای‌تمر اشتک نقراء الهاجرين الى رسول الله علی الله علبه وسل مافضل 
اله بدعليهم أغنياء م قال بامعثر الفقراء لاش أن راء الؤمنين يد خلون الجنة قبل أغنبائهم 2 أ 


لصف 10 حمسائة ام و اسناد: شیف 


Ge عد عد‎ ss gen 2 چ 257۳۲ ۳ دجم لجعو وو جو‎ TTD 
E SEO و ميو يوعد‎ ORME CRIED GUE یه عون‎ SOE یم تب موه وه مه جر اد یوم 6ب‎ aml 


۱ 


۶ احيام موم الب اه الس E1‏ 


5 عشرة الآ درهم رکذ لت أمال ال كلها » فرجم الم ةأخبرمعاةالرسو ل اله 
صل الله عليه وسل » فقالوا . رضنا رصتا . 

فہذاندل على أن قله دة لك فضل الله يثانيه من بشاه »أىمبز يدو اب الفقراءعل كر 

وأما قوله ا ريك المق» فقداً جابه بعض الشیوخ فقال . أثرى آن‌انه تیال 
غي بالأسباب والأعراض ؟ فاتقطع واینطق وأجاب آخرون فقالوا . إنالتكيرمنصفات 
الق » فینبنی أن يكون أفضل من النواضم . ثم قالوا : بل هذا مدل على أن الفقر أفضل 
لأن صفات العيودية ة أفضل للعبد »كا ناوف 0 ؛ وصفات الربوبة لایليشي أن جالع 

ما . ولذلك قال :الى فها روى عنه ناسل لله بوسر" 1 الكير يز ردا إلى والمظمة 
او 7 ) آزغی و واحدا مهما قَصمتْه » وقال سهل . حب العز والبقءشرك ف الربوية 
ومنازعة یاه ا ن صفات ارب تعالى 

فن هذا انس ۳ ا فى تفضيل الننی والفقر » وحاصل ذلك تماق لعجو مات تة ل 
التأويلات » وبکلمات قاصرة لاتيمد مناقضما . إذ ا يناقض قول من فضل الى أنه 
صفة الحق بالتكبر ؛ فكذلك يناقض قول من ذم الذنى لأنه وصفب لبد بالل والمعر فة 
ذانه و صف الرب نعالى » وال والافلة وصف العبد ٠‏ وليس الأحد أن يفضل النفلة عل 
ال . فکشف النطاء عن هذا هو ماذكر ناه فى کتاب الصبر » وهو أن ما لابراد لمنه بل 
براد لغيره ؛ فينيغى أن يضاف إلى مقصوده » إذبه بظیر فضله .والدئیالیست محذورة لعینبا 
ولكن لكو نا عاثقة عن الوصول إلى اله تعالى . ولا الفقر مطاوبا لمينه» لك نلأنفيه 
فقد الما عن الله تعلی » وعدم الشاغل عنه ٠‏ وك من غي | بشنله المنى عن الله عز وجل, 
مثل سلمان عليه السلام » وعثمارى ؛ وعبدالرجن بنءوف رضی الل عنم مأ وك من فقير 
شنله الفقر وصرفه عن القصد . وغاية القصد فى الدنيا هو جب اله تعالى والأنس به » 
ولا بكون ذلك إلا بعد معرفته » وساوك سبیل العرفة مع الشواغل غير مکن ؛ والفش 
قد يكون من الشواغل » 5 أن الننی قد يكون من الشواغل . وإفا الشاغل على التحقیق 


حب الد يا 6 إذلايجتمع dae‏ حب اله ف القاب 5 والهب للثي« مشدول به سواء تال 
ا ل mnn‏ 


( ۱ ) جديث وال الله تعالى السكبرياء ردا والعظمة ازاری :تقدم فی العلروغيره 


E عون و بر بآ‎ ERSTE HGH CITRATE: 
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الب عب كمه م مک توت ص بر وح رح ری بت ی بن دن ون وك جع رع نم كمرك در حو و و ف ويد نت بكو حصت و و نم 
0 مجمح یج محر سح جاح 2 بع 3 حت 2 ERE ESTE‏ 


”521 ( كناب الشعب ) 
سس جو ب مج سور 3ن ات تست 7 


في فراقه أوفى وصاله , وریا يكون ثخله فى الفراقأ ‏ کمرمورهایکون شخلهفى الوصال| کار 
والدنيامعشوقة الغافلين ‏ المحروممنهاشغول بطلبهاء والقادرعایمامشنول تحفظباوا تع بها 
فا إن فرصت فارغين عن حمى الالء بحيث صار الال فى حقهما کالاء.استوی‌الفافد 
والواجد ؛ إذ کل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة . ووجود قدر الحاجة أفضل من فتده 
إذ الم یسك سبيل الوت لاسبيل المرفةء وإن أخذت الا باعتبآر الا كبرفالفقيرعن 
الحطر أبمد» إذ فتنة السراء آشد. من فتنة الضراء ؛ ومن العصمة أن لابقدر . ولذاك قال 
الصحابة رضي الله عنهم . بلينا بنتنة الضراء فصبر نا وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر . وهذه 
خلتةالادميين كلهم إلا الشاذ الفذ الذى لابوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا . ولماكان 
۳3 ب لشرع مع الكل ؛ 0 ذلك النادر» 5 والضراء ء أصلح للکل دون ذلك النادر » 
تب جر الشرع ف النى وذنه ‏ وف الفقل ورد » حتی قال المسبيح عليه السلام.لاتنظروأ 
إلى أموال أهل الدنيا» فان بربق أموالهم بذعببنور ابا وتال نمض العاماء : تقلیب 
الأموال عص حلارة الا .وف الخبره إن “لکل اة : عَؤْلاً وعجل هَذْمِ الا 
الد بتار وال ره م » وكان أصل بل قوم موسی من حلة اذب والفضة أيضا . واستواء 
الالوالاء» و الذعس والحجر » إا يتصور للا نبياءعليهم السلام والأولياء. . لم يم لمم ذلك بعد 


فضل الله تعالى بطول الجاهدة » إذ كان النبي سل اله عليه وسل "۴ قول دنا« لك 


نی» إذ كانت تتمثل له بزينتها ٠‏ وكان عل کرم اله وجبه يقول . بأصفراء غرى غيرى 


ویایضاء غری غيرى . وذلك لاستشعاره فى نفسه ظبور مبادی الاغترار مها . لولا أن. 


رأى برهان ربه . وذلك هو ای الطلق . إذ قال عليه الصلاة والسلام ۳« لس ای 
من کر ترش عا الغ غتّى النفس 0 
وإذاكان ذلك بعيدا فاذا الأصلم اند الحلق فقد المال وإن تصدقوابه وضرفوه 
إلى الميرات » لأنهم لابنفكون فى القدرة على الال عن الى بالدنيا » وتمتعبالقدرة عليبا 
١ )‏ ( حد یت لكل أمة تمل و بل هذه الامةالدينار والدرثم: أبومنصور الديامى هن طريق ألى عبدالر مر 
المامی من حديث حذيقة پاسناد فيه جهالة 
( ۳) حدیث ليس الننى ع نكثرة العرض - امبدیت : متفق عليه من‌حدیث آی‌هر برة ؤقدتعدم 


Lajna - 0 


مام 
Lic‏ 


2 تج جج ومد ور مت مگ 


Lajna - 1 


دا كان 


= تج RT‏ و تک 2 مجح ۳ سس حت ع اج 
هرک 022 TIS OSES‏ و زر وي که سم ICO THO I HHO ATI OCHO CCI‏ 


واستشعار راحة فى بذلا “ وكل ذلك يورث الأنس بهذا الما . وبقدرمارأنسالء,دبدنيا 
يستو حص من الآخرة . وبقدر مايا نس بصفة من صفاته سوى صفة المرفةباكيسترحشس 
من الله ومن حبّه ٠‏ ومپما اتقطمت أسباب الأنس بالدنيا يجا فى القلب عن الدنيا وزهرها. 
والقلب إذا يجا فى عما سوى الله تعلی » وكان مؤمنا بلله »انصر ف لاحالةإلىلكإذلايتصور 
قاب فارغ ؛ ولیس فی و جود إلا الله تال وغيره . فن أقبل على غيره فقد حاف عنه» 
ومن أقبل عليه يجاى عن غيره » ویکون إقباله على أحدها بقدر تحافيه عن الآخر بوقرربه 
من أحدها بقدر بمده من الآخر . ومثلها مثل المشرق والفرب » فإمما جهتان» فالترده 
یما بقدر ما يقرب من أحدهها يبعد عن الآخر . بل عين القرب من أحدهما هو عبن 


ایند من الآخر . قمين حب الدنيا مو عين ينض الله تعالى؛ فیننی أن يسكور 
مطح نظر المارف قلبه فى عزوبه عن انا وأنسه با 
فاد فضل الفقير والثتي لحسب تما قلبيهما با مال فقط .فان تساو افيه تساوت در جما 
إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور . فان الغىي رما بظن أنهمتقطع القلسعنامال»ويكون 
حبه دفینا فى باطنه وهو لابشعره » وا يشعربه إذا فقده . فلیجرب نفسه بتفربقه ؛ 
أوإذا سرق منه » فان وجد لقلبه إليه التفاتا » فیس أنه كان مغرورا . فک من رجل باع 
سريقله لظنه أ همنقطع القلب عا . فبعد آژوم البيع وتسليمالجارية ؛ اشتعلت من قلبه الثار 
الق كانت مستكنة فيه ؛ فتحقق اد أن هکان مفرورا » وأن المشق کان مستکنا فى الفؤاد 
استکنان انار حت الرماد . وهذا حال كل الأغنياء» إلا الأنبياء والأولياء 

وإذاكان ذلك عالا أوبميدا » فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الحلق وأفضل » 
لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضمف ٠‏ وبقدر ضعف علاقته بتضاعف ثواب تسبيعانه 
وعباداته . فإن حرکات السان ليست مرادة لأعيانهاء بل ليتأ كد بها الأنس الکو 
ولا یکوت تأثيرها فى إثارة لاس فى قاس فارغ من غير الذکور كتأثيرها فى تلب 
مشنول . ولذلك قالبعض الساف ٠‏ مثل من بد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطفىءالنار 
بالملفاء» ومثل من يسل يده من الغمر بالسمك . وقال أبو سلمان الداراتى رحمه الله تعالى 
تفس قتبر دون شهوة لايقدر علبهاء أفضل من عبادة غني ألف تام . وعن الضحالقال: 
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سن تل السوق فرأى شینا شنیب » سیر واحتسب ٠‏ کاں خيرا له من ألفدينار ينمقها 
كلها فى سبیل الله تعالى . وقال رجل لبشر بن الحارث رجه الله : ادع الى » ققد أضر نی 
الميال . فقال . إذا قاللك عيالك ليس عندنا دتیق ولا خبز ؛ فادع الله لى فى ذلك الوقت» [ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فإن دعاءك أفضل من دعائى . وکان بقول . مثل اي المتمبد مثل روضة على مز بلة «رمثل 
الفقير المتعيد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء 

ود کانوایکرهون ماع عل المعرفةمنالأغنياء وقدقالأ بو بكر الصديق رضي الله عنه 
الم إنى سك الذل عند الصف من تسى » والزهد فيا جاوز الكفاف . وإذاكانثل 
الصديق رضي اله عنه فى كال حاله يحذر من الدنيا ووحودها ء فكيف يشك فى أن فقد 
للال أصلح من وجوده ؟ هذا مع أن آحسن أحوال التي أن يأخذ حلالاء ویتفق طيباء ‏ 
ومع ذلك فبطول حسابه فى عرصات القيامة » ويطول انتظاره . ومن نوتس اساب | 
فقه عذب . ولمذا تأر عبد ارجن بن عوف عن المة » إذ كان مشمولا بالحساب کا رام | 
وول اله صلی الله عليه وسلم ولمذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : مأأح ب أنلى حانوتا || 
على باب السجد » ولا نحطتنی فيه صلاة وذكر » وأرى کل يوم حمسين دینارا » وأنصدق 1 
ا ف سیل لهال ول ونا سکره ؟ قال سوء ا نساب 

ولذلك قال سفیان رمه الله : اختار الفقراء ثلالة أشياء * واختار الأغنياء ثلائة أشياء  .‏ 1 
اختار الفقراء راحة انفس » وفراغ القلب فة اس واغتار اعدا تس النفس ‏ اا 
وشغل القلب » وشدة الحساب . وما ذكره ان عطاء من أن الننى وصف الق » فهو بذلك 3 
أفضل » فهو صبح » ولکن إذاكان اليد غنيا عن وجود امال وعدمه جيماء بأنيستوي ٠|‏ 
عند کلاها . فأما إِذا كان غنيا بوجوده ؛ ومفتقر إلى بقاثه » فلا بشاهی غناه غنى اه تمایی ۱ 
لأن ال تعالى غي 7 »لاا بتصور زواله . والال يتصور زواله بأن پسرق . وماذکر 
من الرد عليه بان الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب حح فى ذم غي بريد بقاء الال . | 
وما ذکر من أنصفات الق لاثليق بالمبد غير صصيح .بل المل من صفاته ؛ وهو أفشل ا 
شيء للعبد . بل منهی المد أن يتخاق باخلاق الله تعالى , وقد ممت بعض الشاي قول 


وا 
سپس بیس GE‏ مجو نعو سعد ۳۳| 


بت نت ربج دمح مت وم FOODS GS‏ 


۱ 
0 


ا 


1 
اشحى حصن ص ی دجيو حو عت 


525000 ۰( احیاء علوم الدرن . مب امد كرا ۱ 0 ا 


إن سالك الط بق إلى الله تعالى قبل آن بقطم الطر يق تصير الأسماء النسعة والنسمور”_ 
أوصافا له . أى يكون له م نكل واحد تسیب 

وأما التكبر فلا يليق بالعبد » فإن التكبر على من لابستحق الشكبر عليه ليس من صفات 
اله تعالى ٠‏ وأما التكير ل ن بستحقه, کتکبر المؤمئعلى الكافرء وتکیر العا عل الجاهل 
والطيع على العامى » فيليق فيايق به . ثم قد يراد بالتكبر الزهو » والصلف» والإبذاء» وليس 
ذلك من وصف الله تال . وإغا وصف اله تمالى أنه أ كبر من كل ثىء ء وأنه بعل أنه 
كدلك . والعبد مأمور بانه يطلب أعلى الرانب إن قدر عليه » ولکن بالاستحقاق كا 
هو جقه» لابالباطل والتلييس . فعلى العبد ان يمل أن الؤمن أ كبر من الکافر ؛ والطيع 
أ كبر من العاصى » والعلم أ كبر من الجاهل » والانسان أ كبر من البهيمة واماد والتبات 
وأقرب إلى الله تعالى منها . فاو رأى نفسه مهذه الصفة رؤية حقفة لاشك فما » لكانت 
صفة التكبر حاصلة له » ولاثقة به » وفضيلة فى حقة . إلا أنه لاسبيل لهإلىمعرفته » فإنذاك 
موتوف على اللائمة » ولیس يدرى الاغة كيف تنكون » وكيف تتفق .فلجبله ذلك وجب 
أن لابمتفد فسه رتبة فرق رتبة الكافر » إذ رجا تم الكافر بالإعانء وقد متم له بالكفر 
فلم يكن ذلك لاثفا به لقصور عامه عن معرفه المافبة 

ولا تور أن بعلم اثىء على ماهو به ؛ کان العم الا فى حقه » لأنه ‌صفاتانتدال 
ولا كانت معر فة بعض الأشياء قد تضره :صارذلك العمل نتصانانی 5 اليس من أوصاف 
الله تعالى عل یضره » فعرفة الأمور التى لاضرر فبها هي النی تتصور فى العبد من صفاتاله 
تعالى فلا جرم هو مى الفضيلة موف الأبياء والأولياء الما 

فا لو استوىعنده وجود المال وعدمه , فبذا نوع من‌الننی بناهی بوجهمنالوجوه 
الننى الذى بوصف به الله سبحانه » فبو فضيلة . أما الى بو جود الال‌فلا فضيلة فيه أصلا 

فبذا بیان نسبة حال الفقير القائم إلى حال الى الشاكر ٠‏ 

القام الثانى :فى نسبة حال الفقير الحرريص إلى حال اي الریص 

ولفرض هذا فى شخص واحد » هو طالب لمال ' وساع فيه ؛ وفاقد له ثم وجده نله 
حالة الفقد وحالة الوجود . فأي حالنيه أفضل ؟ فنقرل . ننظر »فإ نكانمطاء بسالاید 


OEE‏ تعن گنه چا دص و لح د HACO‏ ددع د کیت نات دعت جات كج تع ما 
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1۹ (كتاب الشعب) 


سب سب بسب بدلا LL rap‏ مر ۳ پڪ یت 358888 
HOE‏ و رت تع SGOT HOI‏ جح بح رح ميب م ع م ات کل سرت GG‏ مس ۱ 
1 

ل 


منه فى المبشة وكان قصده أن سلك سبیل الدین » ويستميك به عايهء خال الوجود || 
أفضل . لأن الفقر بشنله بالطاب . وطالب القوت لابقدر على الفکر والذ کر إلا قدرة ۱ 
رس . واللك: فى هو القادر ولذاك قال مإ ل اله عليه وسل د ال اما وت آل 0 
د كناف » وقال « كاد ألفتر” آن بون كفا » أى اافقر مع الامنطرار فمالابدمنه ۰ 
وان كان المعالوب فوق ف الاحة | آوکان الط طلوت قدر اطاحة ولکن | يكن ع اقسود ۱ 
الاستمانة به على سلوك سبیل الاين » فحالة الفقر أفضل وأصلح » لأنهما استويا فى الطرص ۱ 
۱ 

۱ 


وحب الالء واستو با أنكل واحد منیما لیس قصد به الاستمانة على طريق الدين ء 
واستويانى أن كل واحدمنهما ليس يتعرض لعصية بسبب الفقر والننى. ولسكن افترقانی 
أن الواجد يأنس غا وجده فا كە قە إلى الدنيا» والفاقدالضطر تجا 
فلب عن الدنیا ء وتكون الدنیا عندمكالسجن الذى يبثى الخلاص منه . ومهما استوت 
الأمور كلا ء وخرج من الدنيا رجلان » أحدها أشد ركو نا إلى الدنيا فحاله آشد لاعالةءإذ ١١‏ 
تفت قلبه إلى دیا ویستوحش من الآخرة » يقدر تأكدأسهبالديا :وقد قالم كاله | 
عليه وسل ۴۳ « إن روح نس تست فى روعی ایب من أحيئت فلت مفارقة » ١‏ 
وهذا تیه علىأن فراق الحبوب شديد . فلیه ى أن حب من لايفارقك وم وات نمال 
ولا تحب مايفارقك وهو الدنيا . فإنكإذا أحدبت الد نيا رهت لقاء اله نمالی»فیکو ن ن ا 
قدومك بالوت على مانكرهه » وفراقك ما تحبه . وکل من فارق شبوبا فون أذاه فى | 
فراقه بقدر حبه وقدر أنسه به .وأنس الواجد للدنيا القادر با كزين أن لا اء 


| | وإذكان حريصا عليبا . فإذاً فد انكشف ببذا التحقيق أن الذقر هو الأشرف.والأفضل 
| والأصلح لكافة الاق إلا فى موضمين : أحدها غنى هل غنى عائشة رضي اللهعنها بستوی 
عنده الوجود والعدم » فيكون الوجود مزددا له » از يستفيد به أدعية الفقراء والسا كين 
!| وجم همهم والثانى : الفقر عن مقدار الضرورة» فان ذلك يكاد أن يكون کفرا “و لاخير 
فيه بوجه من الوجوه » إلا إذا كان وجوده بق حبانه » ثم بستمين بقوته وحياته على الكفر 2 || 
والعاصی»واومات جو عالكا نت معاصيهأقل فالاسلحلهآن عوت‌جوعاولا حدمابنطر إلدأبضا ‏ | 


۱ سینت | 
١‏ ۱ ( حدپن ا‌روح القدس نت وروی اجب من أحبت فانك معار قه: تقدم 


مجع حصت ى صنت د امج تع جع مجح جع مک و مع TOE‏ حو وح دع رحو مح وخ HOTO‏ رح حت 23 باع مه رت TIE‏ 


ل يري ري 


MV 


فبذا تفصيل القول فى الغنى والمقر . ویبق النظر فى فقير حریص متكالب على طاب 
الالء ليس لمم سواه » وفى غني” دونه فى ارس على حفظ الال .وم يكن تفجعه‌فقد 
امال أو فقده كتفجع الفقير بفقره » فبذا نی عل النظر . والأظهر أن دامن اله ال 
بقدر قوة تفجعبما لفقد المال » وقربهما بقدر ضمف تفجمیما بفقده »والملإعندالهت الىفيه 


ميان 


آداب اأفقير 5 فقره 


اعلم أن لافقير دابا فى باطنه وظاهه» وضالطته وأفماله» ينبني أن يراعيها . فأما أدب 
اطنه فأن لأبکون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر . أعنى أنه لایکون کارها 
فمل الله تعالى من حيث إنه فعله » وا نکان کارها للفقر . كا محجوم يكون کارها الحجامة 
أله ہا ء ولا .يكون كارها فمل الحجام؛ ولا كارها لحجام . بل رعا تقل مه نة . فبذا 
أقل,در جاته ؛ وهو واجس » ونقيضه حرام وعحبطئواب الفقر وهو معنی‌قوله عليهالسلام 
« معش الفراء اعطوا الله اس من فلو 3 ا ر و۷ كلا » 

وأرفع من هذا أن لابکون کارها للفقر » بل یکون راضيا به 

وأرفم منه أن یکون طالبا له » وفرحا به » عمه بف وال الغنى ءویکون متوكلاباطنه 
عل الله تعالى » واثقابه فی قدر شرورتةأنه ان لاعالة » ویکون کارها للزيادة على الكفاف 
وقدقال على كرم الله وجبه : اه تعالى فقوبات بالفقر » ومثوبات بالفقر . فن علامات 
الفقر إذاكان مثوبة » أن يمن عليه خلقه عزو لطيع به ربه » ولا يشكو حاله» ویشکر اله 
تعالى على فقره . ومن علاماته إذا كان عقوبة » أن بسوء عليه خلقه؛ ويحصى ربه بترلك 
طاعته » و یکتر الشكاية » ويتسخط القضاء 

ومذا بدل على أن كل فقسير فليس جحمود . بل الذى لاینسشط وبرضی » أو يفرح 
الفةر وبر ضى لمامه بثمرنه . إذ تيل ماأعطي عبد شيعا من الدنيا إلا قبل له خذه على ثلائة 
أثلاث : شئل ؛ وهم ؟ وطول حساب 


56 


تح تم > عمتجم حو حص تون نك ک نت ور وت ا و ماع جع DE‏ 
ححصت جود و ی حورن نات خن مت رح ی ره اج ات رن لل ا alata COLGAN ODIO‏ ج و مک 
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وأما أدب ظاهره » فأن يظبر الفف انیل :ولاب الشكرى واش بت 
إن ال ای س الق فف“ 1 آلبال ف 


فقره » ویستر أنه بستره .فق اد رش 
وقال تعالى ( حسم مم الحاهل لكين تسف ۱ )وقال سفبان .أفضل الأ ال التصصل 
عند الحنة ول م ؛ ستو الفقر من كنوز البر 

وأما فى أعماله هآ یرت لأجل اب يتكبر عليه . قال علي کرم 
الله وجبة ا ۳ امع الذي للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى » و اخس منه ثيه الفقير 
عل الغني قة باه عز وجل . خبذه رنية 3 وأقل‌منبا أن لامخالط الأغنياء ولا برغب ف 
لیم لأن ذلك من مبادى الطمع . قال الثوري رجه الله : إذا خالط الفقير الأغنياء 
فا نها . وإذا خالط السلطان فاعل أنه لص : وقال بعض العارفين : إذا خالط الفقير 
الأغنياء احلت عروته ء فإذا طمع فییم انقطست عصمته » فإذا سكن إلهم صل 

و ينبني أن لاإسكت عن ذکر الق مداعنة للا'غنيساء» وطمعا فی: المطاء 

وأما أدبه فى أفماله فأن لابفتر بسبب الفقر عن عبادة » ولا ينع ندل قليلمايفضل عنه 
فان ذلك جد القل» وفضله أ کثر من أموال کثبرة تذل عن ظهر غنى الف ولف فيد 
بن سم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « رقم من ۰ الصّدقة تة امه علد له 
من مان ألف دمي قبل وكيف ذل كيارسول الق قال « آخرج رَجُل من عرض مال 
مانّة آلف ر دهم فتصداق ادج رل دزا من درهتن لا كلك ارا 33 

فة قَصَّار صأاحب به لتم أفنل من صاحب ار لاله اليه 

وشعی أن لاندخر مالا .بل أذ قدر الحاجةو خر ج الباق .وق الادخار ثلاث درجات 

إحداها : أ ندخر إلا لیومه وللته » وهي درحسه الصدشن 


والثانية : أن يدخر لأربعين يوما ء فان مازاد عليه دأخل فى طول الأمل .وقد ذه العلماء 


رجل من عرض ماله مائة ألف ‏ الحديث : النسای من حديث أبىهريرة متصلا وقدتقدم 
فى الزكاة ولاأصل لهمن رواية زيد بنأسلم مسالا 


02 المره : ۲۷۳ 


SECO در دی دا کدی کات وات نت طح نت هرت وه ريو ود عو يد‎ CHES OE حارج هه جم وى و نح وع و بت‎ RES HD دوهی حمجی سسعی‎ GA KA 


ذلك من ميعاد الله تعالى لموس عليه الملام : نیم منه از عفن امل اا رو 
يوما » وهذه درجة لقن 

والثالثة : أن يدخر لسنته وهي أقمى الرانب » وهي رتبة الاين 

ومن زاد فى الادخار على هذا فبو واقم فى ار العموم؛ خارج عنحيز المحصوصبالكاية 
فعنی الصا الشعيف فى طبأنينة قلبه فى قوت سنته » وغنى امصوص فى آربمین پوماء 
وغنی خصوص ا حصوص فى يوم وللة . وقد قسم الني صلى لله عليه وسل نساءه علي مثل 
هذهالأقسام ؛ فبعضین كان يعطيها قوت سنة عند حص ولمايحصل؛ و بمضین‌توت‌آر یمین 


وما )و لعضون وما وليلة ؛وهو قسمعائشة وحفصة 


ميان 


آداب' الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغر سوال 


ینب أن يلاحظ الفقين فماجاءهثلاثةأمور: نمس‌الال»وغرض المطی :وش رطدق الآخق. | 


أما نفس الال . فینینی أن یکون حلالا اليا عن الشبها تكلبا . فا كان فيه شب 
فليحترز من أخذه . وقد ذكرنا فى کتاب الملال واطرام درجات الشببة» ومايحساجتنايه 
وما يستحب ۰ وأما غرض المطی. فلا يخاو إما أن يكون غرضه تطييب قلبه طلست 
محبته » وهو المدية ء أو الثواب ؛ وهو الصدقة والزكاةء أو الذكر والرياء والسممة » إما علي 
التجرد ؛ وإما ممزوجا ببقية الأغراض ۱ 

أما الأول وهو "' المدية » فلا باس بقبوطا ؛ فان قبولها سنة رمول الله ماله عليه 
وسل . وکن يفبنى أن لایکون فيها منة . فان كان فما منة فلأولىتر كبا إن علأن بمضا 


ما تعظم فيه ال فليرد البض دون البعض . فقد ۳" أهدي إلي رسو لانمل انه عليهوسي 


(۱) حديث ان تول الحدية سنة :تقدم انه صلى الله عليه وسل كان قبل المدية 

(۲) حدیث آهدی الى النى صلى اله عليه وسل من وأقط وكش فقبل السمن والأقط ورد الكش 

۱ هد فتاه حديث لعل نة وأهدت اليه كبشين وشیتامن‌سن وأقط قاللالني مات 
هليه وس خذالأقط والسمن وأحد البكيشين ورد عليها الآخر واسناده جيد وتا دک 
ية عن على بن مق عن أبيه 


8 و لع ص وحوح وم وموم رت سم 
رح 3 9 حیحص نتن ب وعدت دوذ EEE‏ حورت جه اح مت 3 
اس و حجعت بهد SC‏ وت وت بت رن اه و چم بت حج دی جح حك وم ا و اد ری وعد 
0 مت یت من د یت 3 جد خوج د HCI‏ یم - 
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من 4 وأقط 0 وک اف امن الط * وردا يش 1 '"وكانسلى اك عليدرسل .قبل 5 
من بعض الناس ویرد ۶ لى بعض . وقال " ۲ لقذفنست أن لاب ۷ من فرتی 
۹ 
3 5 ازانمارۍ أو دوس » وفعل هذا جاعة من التاسين 
وحاءت إلى : تع الوص صرة فيها خخسون درها ا ۳ عطاء » عن النبي 
صبلى الله عليه وسام لش اه رف دمن عبر سنال رده فعا رده لی الله > 
ثم فتح الصرة فاخذ منها درها ‏ ورد سائر هأ وکان لسن بروی‌هذا لد فاا ولکن 
حمل إليه رجل كيسأ ورزمة من رقيق ياب خراسان » فرد ذلك وقال :مرن جلس جلسی 
هذا ؛ وقبل من الناس مثل هذا » لقي الله عز وجل يوم القيامة وليس لهخلاق . ومذاندل 
على أن أمس الما والواعظ أشد فىقبول العطاء . وقدكان امسن قبل مرن آعصابه 
وکانار اه بم الت یمی بسأل‌م نصا به الدر رم والدرهین ان و محوه » و سعرض عليه غير م ان 
قلا بأخذما ean:‏ إذا أعطاه صد مه شا قول ار که عندك » وانطر إن كنت 
بعد قبوله فى قلبك أفضل من قبل القبول » فأخبری حتی آخذه > وإلا فلا . وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد أو رده ؛ ویفرح بالقبول و بریالنة على نفسه ق‌تبول صديقه هدرته . 
فان عل أنه عازجه منة , فا خذه میاح 03 ولكنه مكروه تلك الفتر اءالصادقن 
اد شر : ماسألت رای 0 الأنفقاصح عندی‌ز هده فی الد نيا »فهو 
إل ند ره ال ال ؛ وسال أن يأ کله قال أفرقهعلى الفقراء .ققال برد هذا قال 
ومتی آمیش حتی ۲ کل هذا ؛قال ماأريد أن تنفقه فى الحل والبقل » بل فى اطلاوات 
0 ۱ ( حدیث کان بق لمن بعض الناسوبرد على عض 'أبوداود والترمذیه هن حدیث هر رقو اعا لاال 
بعديوىهذا من أحدهادية إلاأنيكون مه امفدیث : : فيه #د ل اسع ورواه بالعنعئة 
۰ (۲) حدیث ل2دهمت انلاأنبي الامن قرثى أوثقق اسار آودو-ی :الترمذى من حديث ألىم شر رة 
وقال روی من غير وجه ع نأبىهريرة قات ورجاله ثقات 
(۳) عديث ععلاء ميسلا من أناه رزق منغير وسبلة فرده فاا برد على الله عزو جل :لأجده مسلا هكذا 
ولا مد وا ى على والطيراق بأسئاد جيدمن حديث خاك بن عدى اهي من باغه معروف من أخيه 
من غير مسئلة ولاإشراف نفس فلیغبله ولابرده فاا هورزق ساقه الله عزوجل اليه ولد 
وأ داود الطیالسی من حديث أفهر برة من | ناه امن هذا امال شيئا من غير أن ب أل فليقله 
و فالصحيحين من حديث مر ماأتاك من هذا الال وت غي مشرف ولا نل لله الحديث: 


۷ الأقط هو ان جنف يابس متحجر يطبخ به 


ات تمدع جح ی جع دح ون ری مت نا E FEO FOO‏ تاه كن ملم رده ص ی جع مرگ نم ددرت تج و مجر هه یت رام نج عد دي 26 
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۳222 
0 


ر اجراء عاو م الدين e‏ الحزء ألثالك مام 4 ۱ ۳ ٤‏ 


Tj Tt TT TET‏ و و وب ل ا و و و FLT,‏ توح و تب 


مه دا وا ۱ 


والطییات «ذقبل ذلك مئه . فقال اغراسایی : ماأحد ف شداد ام على منك .فقال اطنیده 
ولا ینبنی أن ةيل إلا من مثلك ۱ 

الثاتى : أن يكون اغواب اللجرد وذلك صدفة أو زكاة » فعليه أنينظر فى صفات تفه 
7 هومستدق للزكاة ؛ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة . وقد ذكر نا تفصيل ذلك فى كتاب 

سرار الزكاة . وان كانت صدفة» وكان مطيه لدينه » فلينظر إلى باطنه . فان كان مقارفا 
لمعصية فى السرء لم أن الععلی أو علم ذلك لنفرطبعه ؛ ولا قرب إلى ۷ بالتمدق 
عليه » فهذا حرام أخذه .. کا لو أعطاه انه أنه عالم . أو علوي » دا یکت فان 
أخذه حرام محض لاشبهة فيه 

الماك : أن یکون غرطه السمعة والرياء والشهرة فينيئى أن برد عليه قصده الفاسد 
ولابقبله » إذ یکون معیناله عل غرمنه الفاسد . وکان سفيان الثورى بردما يعطى وقول 
لوعامت نهم لايذكرون ذلك افتخارابه لأخذت . وع وت بعضهم فى رد ماکان اا 
صلة فقال : ]غا أرد سلجم اشفاقا عا م > وتصحالم: لأمهم بذکرت ذلك ؛ وبون 
أن لب »فتذهب أموالهم » وحبط أجورهم 

وأما فرضه فى الأخذ فینبنی أن بنظر آهو > متاج | اليه فا لابدله منه» أو هو مستدن 
عنه . فان كان محتاجا إليه وقد سام ر من اش والآفات الى ذكر ناهأ فى الملى»تالأفشل 
الأخذ . تال ال صا ی الله عليه وس" م معطي ی من سعة اع u‏ ع الخد 


7 لس و 5 32 


إذ اکان تا »ةلسل اش دومما 0 0 E‏ ئی من ۳۹ المآل من غير رمسا 1 


$ 


جر ور 


وله استشر اف 5 ما هو رز اه اه ۷ » وى لفط آخر « فلا رده » 

وقال بعض العلماءمن أعطي و أخذسأل وك لمط. وقد کان سري الس 7 وصل إلى أجبد بن 
حنبل ره ان علیهما 2 3 رده مره 4 فقال له السري باد 4 ارا 4 :رده فلج 1 
أشد من آفة الأخذ 8 َال له اچ اع علي م فلت ۱ فاعاده 3 قال اجد 5 مأرددت 


١)‏ ( خا الى تن ۱۳2 بأعظمأجرامن‌الآخذ اذا کان تاعا :الطبر ای دن حديث ابن حمر وقدتفدم ف الزكاة 
ل 6 حدایث من أناه تیه دن هذا الال من غير مسثلة ولااستشراف فاعا هورزن ساقه الله ليه وف لفط 
آخر فلاترده :تقدما دل هذا عديث ١‏ 
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عليك إلا لأن عندى قوتشبر “فاحسهى عندك » فاذا كان بعد شهر فا قذه إلىوقد قال 
بعض العاماء ان فى ردیح موي ماج بطمع ؛ »أو دخولف شببة أوغيره 
92 إذا كان ماأتاه زائهدا على حاجته » فلا خاو إماأن يكون حاله الاشتغال بنفسه » 
والتكفل أمورالفتراءرالإتفاق عليهم؛لافىملبعدمن ر فق والسخاء . فإنكانمشنولا بنفسه 
قلاوحه لأخذه وإمسا که ات كان طالبا طريق الا خر ةءفإنذلك خض انباع او ى.وكل 
مل لیس له فب ف سبل الشيطان» أو داع ايء ومن حام حول الى يوشك أذيقع فيه 
ثم له مقامان أحدهها :أت أغذ فى الملانية وبرد فى السرء أو باخذ ى العلائية ويفرق 
فى السر » وهذا مقامالصديقين » وهوشاقع ل النفس » لابطیقه |لامی اطما أنت نفسهباارياضة 
والثاى أن ترك ولا ,أخذ ؛ ليصرفه صا حبه إلى ل من‌هو أحوج منه ؛ أو یأخذویوصل 
إلى من هو أحوج منه » فيغملكليهما فى السرء أوكليهمافىالعلائية رد كرنا هل الأفضل 
إظبار الأخذ أو إخفائه نی كتاب أسرار الزكاة » مع جلةمن أحكا الفقر. فیطل من مو ضعة 
وم أمتناع أحمد بن حنبل عنقبول عطاءسري السقطى رمق ۰ فا عا كان لاستغنائه 
عنهء إذكان عنده توت شهر ؛ ول برض لنفسه أن يشتفل بأخذهوصرفه إلى یره فانای ‏ الا 
ذُلكافات وأخطارا موالورع يكو ن حذرامن مظانالافات»إذا رامن مكيدةالشيطانءلى نفسه ۱ 
| 


وقال بعض الجاورين مک . كانت عندی درام أعددتما للانفاق فى سبل اله 
فسمعت فقیرا قد فرغ من طوافه وهو بقول بصوت خفی. نبا مکاری عریاں کا تری 

فا تری قبا ری ؟ بام بری ولا ری . فنظرت فإِذا عليهخلقان لاتكادتواريهء فقلت 
فى کسی .لاجد هی مزضا أحسن من هذا .شاه : فظر !ثم أخذ من 
خمسة درام وقال أريمة ن مزرین+ردرهم ألفقه ثلائا ء فلا حاجة فی إلى الباق ا . قال ' 
فرأجه الليلة الثائية و عليه من‌ران جديدان» فبجس فى نفسي مله شيء . فالتفت اي“ افأخذ 
بيدى ء فاطافی مه آسیوعا كل شوط منبا على جوهر ‏ من معادن الارض تخشخش شخش نحت 
آندامنا إلى الكمبين » منهأ ذهب » وفضة ؛ ويانوت:ولؤلؤ»وجوهر؛وم بظمر ذلك للناس 
قال هذا له قد آعطانبه نزهدت فبه ) وآعذ می‌آیدی الاق » لأن هذه قال وفتنة ه 
وذلك المباد فيه رحمة و نعمة 


وللقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إتمانانيك ابتلاء وقتنة ءلینظی الله إليكمانا 


تسم ع 


ES هه مره و رعو وماج اه 2ج ت صح ددد ید د دور‎ EEO بان دح زو ی بت‎ Ca Î 


20 ج علوم الان 


سلطا نامسا 
تعمل فيه » وقدر الحاجة بأتيك رفقا بك فلا تنفل عن الفرق هس 
قال الله تسا إن جتان مائ الا رة ا لش ۳1 ۳ ( 
وقدقالصل الله لیا ام مق لا دم 11 تا مب * ولواب 
| “بوارى عوارتة وَبِيْت میک فا زاد فهو حسّاب” » 
۱ ذ نت فى ذا ر الاج من هذه ات اب« وفيا زاد می إن م مس ال 
متعرض الحساب » وإن عصيت الله فأنت متعرض للمتاب 

ومن الاختبار أأيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تق ربا إلى النهتعالى؛ وكسس| لصفة 
| النفس » فتتيك عفواً صفوا اقتحن بها قوّة عقلك » فالأولى الامتناع عنها» فإن انغ إذا 
| رخص ما فى نقض العزم ألفت نقض العبد ء وعادتلمادتها ء ولا يمك نفبرها ؛فرذات 
از مم > وهو الزهد »فان آخذنه‌وصرفته|ٍلحتاح‌فهو غابةالزهدءولابقدرعلبهإلاالسديقون 
200 وأماإذا كانت حالك السخاء» والبذل » والتكفل محقوق الفقراء» وتمبد جاعة من 
!| . الصلحاء» فغذ مازاد على حاجتك » فإنه غير زائد على حاجة الفقراء » وبأدر به إلىالمرف 
1 لیم ولا تدخره » فان امسا كه ولو لبلة واحذة فيه فتنة واختبار؛ فرعا حار فى 
| تلبك فتمسك ؛ فیکون فتنة عليك . 
وقد نصدى ندمة الفقراء جاعة امخذوعا وسيلة . إلى النوسعف الال»والتتعمى الطم 
| والمشرب»»؛ وذلك هو الملاك . ومن كان غرضه الرفق وطلب‌الثواب به.فلهان‌بستقرض 
٠‏ على حسن الظن باله » لاعلى اعتاد السلاطين الظامة ء فإن رزقه الله من حلال قضاه » وإن 
مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه » وأرضى غرماءه » وذلك بشرط أنيكونمكشوف. 
۱ الخال عند من قرصه ؛ فلا بغر المقرض ولا مخدعه بالمواعيد » بل يكشف حالعندهءلیقدم 


على |فراضه على لصيرة “ودين سل هذا ارجل واجب أن بقفی من من مال بت الا » 


"ره و 


لفق مسا| نه هله ) تیل مناه 


ر 


ومن اازكآة , وقد قال تعالى ( ومن قدر > عليه وزفه 


1 

۱ ر ۱ ( حل رٹ ل لاحن لابن1 دم الا یلاب طعام شم صليه ولوب بواری عوره و بت بکله یا زادفهو حساب 
۱ الترمذى من حديث عثان بن عفان وقال وجافت اطپروالاء پدل‌فوله طهاميقيم مله رال ببح 
۱ 

1 


1 ا[ كينت ؛ ب 0 الطلاق : ۷ 


الحو و ص و 3 د تمهت مد کدی که همم هت و حج مه هت بت > تاه ب حت 
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۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 
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٠ ۲: $‏ 2 ( کات الگ س) 
۱ سس BETE‏ لجعي ترط و ا aS‏ ا م ا م ۳ 
1 
۱ ۱ 


شفتوق عل قدريضانهم او اهعباد نفقون‌علی‌قدر جسن الل با نعألى.ومات بعضيم فأومى 
ماله الات و الف !لاقو بار الأسخباءرالاغنياء فقبل‌من هو و لا ؟ فقالأماالأقو, خیم أهل 2 
التو كل عل الله تعالي وأمالأسخياءفه م أه ل حسن ظعاو أماالأغنياءة متا 
إلى الله تعالى : ذإذا مهما وحدت هذه الشروط فيه » وفى الال » وف المعطى » فا بأخذه ! 


ليده بع أحدثثو بر ممناهفليستقر ض تعاهف نز اي مما اناما وقال بم | اا عمادا ۳ 


ویننی‌آن بری مارأخذه منالله لامن المعطى » لأن العطی واسطة قد سخر لامطاء »وهو || 
مضطر إايهعا ساط عليه من الدواعی ؛ والارادات والا عتقادات ۱ 

وقد عکي أن بعض الناس دعا شقیقا في سین من أععابه » فوعنع الرجل مائدةحسنة ۱ 
ذلما تعد قال لأصحابه : إنهذا الرجل ,ةو لمن ل برنى صنمت هذا العلمام وقدمته فطعاءى  .‏ 
له حرام ٠‏ ققاموا كليم وخر جوا إلا شابا متهم كان دو ٣م‏ فالدرجة . فقال ساحب ‏ | 
الءزل اشقیق : ماقصدت هذا ؟ قال أردت آن ۳ "و حید اعا ىكلبم ا 

وقال موسی عليه السلام . يأرب حملت رز هکذا عل أبدى بی اسرائیل هدق لا 
هذا يوما ويعشينى هذا ليلة ! فأوحى الله تعالى إايه . هکذا أصنع أوایائی » أجرى آرزافیم ‏ 
على أيدى البطالین من عبادی ليؤجروا فهم . فلا ينبنى أن بری المعلی الامن‌حبت 2 | 
اا ما و ر من شت الى . نسال اه حسن التوفيق لا براه ۱ 


سيان ۱ 

۰ س | 

۳۹ رم السوال هن شير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه . 1 

اعم 5 فد وردت lie‏ ه کشر ۳ ۴ | ول . ووردقية أرضامايدل على الر خصة ۳ 


د قال سل عليه وم '" لاا ل حق واو ا ی ر ارس »۰ وی الخد ددا 1 


ات فرس ا ۳ لف الأول 1 
7 99 الاح علوم 3 دت ا باه عن ٠‏ اجر ان ۷ أربعة أحاديث دور 1 
6 الأسواق لیس اال عنها لاسائل حق - الك : فاه ۳ عن أحد قد أخرج 0 
حدیٹ الین ن ی على فى مسنده 1۱ 
) ۳ ( د ردوا السائل ولو شالف عرق :أبوداودو الثرمذى وقال حمسن يج والنسای راللفظلهمن حدیث 
أمبحجيد وقال ابن عبد البر حدیث مضطرب ۱ 


ادة جرد هم ل له محمد جعت 1 ۳-2 ۳۱ gece ga Soa‏ که 


یاو مع ف ع و تس ند نی و 


( احیاء علوم الدين 9 fo‏ 


ERE‏ هه جک ت تت نت ات OOO ETO‏ »تک هت 6 تک هب EOS‏ ججج ے جد ج 


مه جر ج رک لے سس لختجر حي ا و مج رح ۳ جر رح رت تا لت نت حارج وج مج مد جت مگ و" 
1 0 2 0 ا 9 


| السائل ول لف عرق » ول وكان السؤال حرامامطلقا لا جازإمانة الد دى عى عدوانه 
| والإعطاء إعانة . فالکاشث النطا فيه أنالسؤال حرام ف الأصل “ونيا ضرورة 
۱ أو اه ية وه هن القرورة . فإنكان عنها بد فبو حرام . وإئما قلنا ان الأصل 
ا فيه التحريم لأنه لابنفك عن اة آمور محرمة : 

۱ الأول : إظبار الك رى من اثدتعالى » إذ السو ال إظبارللفقرءو كر لقصور نممةال#تمالى 
۱ 0 .وا أن السد المملوك لو سأل لكان سژاله تشنیما على سیده ٠»‏ 
۱ سؤال العباد تشنیع على ال تمالی موهذابنینی ان حرمو لحل الا لضروردکاحل اليتة 
۱ ۳ : أن فيه [ذلال السائل نفسه لغير الله سای . ولس للمؤمن أن ذل شیاه لقند 
۱ لل بل عليه أن يذل نفسه ولاه » فان فيه عزه . فأما سائر الق فإنهم عباد أمثاله » فلا 
0 ينبثى أن يذل شم |لالضرورة ٠وفى‏ السوال ذل السائل بالاضافة إلى السوّل ۱ 
١‏ الثالث : أنه لا تفاث عن إيذاء السوّل غالبا لأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن لیب 
۱ قلى منه فإن بذل حياء من السائل أو رياء فبو حرام على الآخذ» وان من رما اسفحيا 
۱ وتأذى فى نفسه بالنع » إذ برى نفسه فى صورة البخلاء . فن البذل نقصان ماله » وفى التع 
| تقصان جامه » وكلاهما مؤذيان » والسائل هو السبسف الاإنداء والايداءحر لایر و 
۱ ومبما بيت هذه ا حذورات اثلاث ققد فبمت قوله صل لله عليه وس وال 
| الاس من أ راعش ما جل ين فجن ما » فانظر کیت میاها فاحشة» ولا 
0 يق أن قح ابا لغرورة أ باع شرب ان فص اقا ومو لاد ده 
0 وقال صلى الله عليه وسل'" اہ من سال عن يق كنا كك بن تخ جم » 
0 (۱) حديث مسا الناس مه الفواحش وملأحل اله من الفواحش غيرها :َجدلهأسلا 


( ۲ ) حديث من‌سال عنغى فامابستكر من جر جهنم - الحديث : أبوداود وابنحبان من‌حدیث سهل 
ابن الحنظاءةمقتصرا علىماذ كر منه و تقدم فی الزكاة ومسل من حديث أ هريرة من يسأل الناس 
وام تكثرا فاعا رسال جرا - الحديث : وللبزار والطبرای من حديث مسعود بن جمرى 
لازال المد بأل وهو غني‌حی غل وحهه وف‌اسناده لبن ولاشيخين من حديث ابن ر 
مابزال الرجل سال الناس حتي بای يوم القيامة وليس, علي وجبه مزعة لم واسناده چیه 
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۱ سرپ وه ہی یی دی ت کو یکی د 9 0 ۱۳۳ جد وعم وی عل ی یی رج تیزم توت تود د ,موحت 
ا مر ار كا مهم ب تم ا م مس ا کک 

ً ی ون سال وه م اه 15 31 القيامة 5 و رب سم ۵ و ادس عا شم 4 

ام 50 ۲ ع 

۶ ۰ 0 ۰ ای 2 2 2 5 2 7 ۳۷ ۳ 58 ۷ o)‏ 9 
وف لفظ آخر «کانت مال خدوشا وَكدُوحا فى وجا » وهذه الالفاظ صرمحة 
۰ 5 2 
ق التحر يم والتشديد ١‏ 


وبایع‌رسول اله صل الله عليه 4 وس توما ع | الاسلام 6 فاشترعا یرم السمع والطاعة 
م قل لمم كلة خليفة و ولام" لوا الئاس ان هذا و يأمر كثيرا 


لذ ره 


القت عن ازال قول ا اسار ومن أغاء الله ومن 1 ا 
فر حب لا وقال صلى الله عليهوسام'' e‏ عن النأس وما قل من ˆ الو ال 


س 


| قبو خاو ر » قالوا ومناث : بارسول الله ؛ قال « ومنی € 


م 


وسمع حمر رضي الله عنه س سائلا يسال بعد المغر ب » فقال اواحد من تومه :عش اار حل 
مشاه م سمعه ثانيا يسأل » فقال. ص . فنظر سن 
فإذا تحت يده خلاة مملوأة خيزا . فقال . است سائلا : ولكناك تاحر . لم أخذ المفلاة 
و هى امه ور الارة ورل یوار ان يؤاله نت 


حر اما لا ضر به ولا أخذ لاه 

ولمل الفقيه الضعيف النة » الضيق الحوصلة » بستبمد هذامی‌فمل مرو قول آماضر به 
فبو تأدیت » وق د ورد الشرع بالتمز بر , وأما أخذه مالهنبو مسادرة,و شرع لم برد 
بالمقو ا الملل ف كيف استدازه ؟ وهو استبعاد مصدره القصور ف ااففه .فين 


رظير فقه الفقها «كلبم ق‌حو صلة مر بن انه لطاب : ری انه عل وال عدعلل أسر اردن الله 
(۱) حديث مرل سال وله ماشه کات ماه حدوشا وکدوحاق و <یه :اجا از ان من حاءيث 
ابن مسعود وتقدم فىالركاة 
۲ ) حديث بايع قوما على الاسلام فاشترط علییم السمع والطاعة ثم قال که خميعة ولا سالوا الئاس شيا 
4 من حديث عوف بن مالك الاشحمي 
' م ) حديث ك من سألنا أأعطينامو من استغىأً عناء الله وهن سألنا فوأ <سالينا :ابن أن له نباف‌المناعةء اطارث 
ابن أ ىأسامةقى مسندههن حدر ثا یسید ا خد رید فيه حصن بن ها هلال لاد من تکلم ف ۰ ناگم قيبوئفات 
۱ نت استغتوا عن نای ا _ احديث : الزار والطرابى من حديث 
اك واسناده e‏ وله فى حديث يعدي اطذام 


ل الل 
6 


قععدو رار وكيد السو he‏ 


ومصالح عباده . أقترى أنه ليم أن اصادرة ا ل غير جار .2 ؟أوءا م ذاك ولكن أقدمعليه 
با وش ال اراد 0 أراد از جر بالصلحة بير طریق‌شرعها ني اللهئوهيبات 
فان ذلك أرضا معصية .بل الفقهالذى لاح لهفيهأ نه راهمستغنياءن ال -ۋال بوعل أذمن أعطاء 
شيا فإنما أعطأ دعلى اعتقادأنه تاج وقدكان كاذب فل بدخل فی ملك اختدمع انلس 
وعسر ييز ذلك ورده إلى صا به . إذ لابعرف أصصايه أعيانهم فق مالا لامالك له 
فوجب صرفه إلى المصالح ¢ وإبل الصدقة وعلفها منالمصالح 

وبتنزل أخذ السائل مع إظبار الحاجة كاذباء كأخذ العاوي بقوله إلى عاوي وهو 
كاذب ء فإنه لاعلك ماب خذه .وكأخذ السوفي الصالح الذي بمعلى لصلاحه» وهو قال باطن 
مقارف لمعصية أو عرفبا العطی لا اعطاه . وقد ذ كرنا فى مواضع أن ماأخذوه على هذا 
الوجه لاعلكونه » وهو حرام عليهم » ویجب عليهم الرد إلى مالك . فاستدل بفعل تمر 
رضي الله عنه على صعة هذا الم الذى نفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه نیوانع ٠‏ 
ولانستدل بغفلتك عن هذا الفقه‌عی بطلان فمل عمر : 

فإذا عرفت أن السؤال بباح لضرورة » فاعم أن الثيء إما أن يكون مضطرا إليه؛ 
أو حتاحا ا ا مستتی مه دارم سول 

أما الضطر إليه فهو سال الجائع عندخوفه على نفسه موتا أو را ءوس سژال‌العاری 
ودنك مکشوف ليس معه مایواربه ؛ وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط ف السئول 
يكو نه میاحا »والسئول ننه راا فى الباطن » وف السائل بكو نهعاجزاعن الكسب 
فان القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استفرق طلب العلم أوقانه , 
وکل من له خط فپو قادر على الکسب بالوراقة . اا ا 
e‏ شاه حرام طا ل 
ولمكن لحار عن خوف سک لاس ل بای برد نا 
لاينتبى إلى حد الضرورة . وكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قادر على الثي عشقة . 
فهذا أيضًا ينبغى أن تسترسل عليه الاباحة »نبا أيضا حاجة محققة .ولك ن الصبرعنهأول 
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۳:۲۸ (“'ثتاب الشعب | 


وهو بالسؤال تارك للاثولى ولا يسمى سواله مسکروهاءیما صدق ف السوّال : وقال 
ليس نحت جبى قيص ؛ والبرد يؤذنى أذى أطبقه : ولكن يدق ف . فإذا مدق 
فصدقه یکون کفارة لواله ارت شسساء اله نمی 
وأما الماجةالمفيفة فشل سؤاله قيصا ابلاسه فون ثیابه عند خروجه ؛ لیستر افروق 
ای ورهن ال ارو ا ا 
لفرس في الطريق وهو واج دكراء الخار . أو يأل کراء الدمل وهو قادرعی الراحلة 
فپذا ونحوه إن کان فيه تلييس حال با ظہار حاجة غير هذه فهو حرام ' ون لم يكن وکان 
فيه ثىء من امحذورات الثلالة » من الشكوى » والذل : وإبذاء السول فهو حرام؛ لأن 
مثل هذه الاجة لا تصاح لت تیاح . ما هذه العذورات .وان ! بكن فما ثىء 
من ذلك بو ۳ 4 مع احم اة 
فان قلت :فكف عکن إخلاء السؤال عن هذه الحذورات ؟ 
فاعم أن الشكوى تندفم أن بظیر الشكرلله والاستفناء عن الاق » ولایسال سؤال 
تاج »ولسكن قول :أنا مستنن عا آماسکه ؛ ولسکن نطالبنى رعونة الفس شوب فوق 
ای » وهو 8 عن الماجة وفشول من اللفس . فيرح به عن حد الشکوی 
د وأما الذل فان سال اه اور ام الذى ل أنه لابنقصه ذلك فى عينه ؛ 
ولا زد ریه اسب ب سؤالهأوارجل السخي الذىقدأعدّمالهلتلهذهالمكارم» فيفر ح بوجودمثاه » 
و تقاد منه منة بقبوله » فيسقعل عنه الذل بذلك . فان الذل لازم لامنّة لا ال 
وأما الإيذاء فسبیل اثلاس عنه أن لابين شخصا بالسؤال بعينه .بل باق السکلام 
عرضا ' حیث لابقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة .وإنكانف الو م شخص ردو ق 
لو مذل لكان يلام » فبذا ین فاته رما مدل د ها خوفا من الملامةءو يكو زالأأحب 
إليه فى الاما ن احلاص أوقدر عليه من غير اللامة lly.‏ إذا كان 00 شخصا معینا فينيغى 
آنلابصرح ؛ بل عرض عر ضا ,ببق له سبيلا إلى التغافل إنأراد فإذالإيتةافلمعالقدر 9 
عليه فذلك ارغبته » وأنه غير متأذ به . ویلبغی أن بسأل من لا بستحي منه لورده أوتنافل 
عنه » فان ا أن الرياء مع غير السائل بؤْذى 


۰ 
CHO OOOO)‏ رت و نت نات ری عي میدن و سيو يت رکفت قل ع و ما 
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ممه ده وس عمو دعت عد 


7 ی ی سس 


ا و ۳:۳۹ 


فان قلت : فاذا أخذه مع ام بأن باعث العطی هو الياء منه أو من الارن موولاه 
نا ا اه یت نما هو حلال اوش و ی روز ی 

وحکه حم أخذ مال النير بالضرب والسادرة » إذ لافرق بن ان يغرب 0 
بسیاط انشب ری باطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام : : وضرب الباطن 
نكابة فى تلوب المقلاء a‏ 
عليه وس ۳ اک بالظاهر وال ST‏ 
فصل احصومات ‏ اذ اکن 2 ال البواطی وثرائن الاحوال فاضطروا إلى ¢ 
باهي القول بسانم أنه ترجا ن كثير الكذب» ولکن الشرورقدعت + .وهذا 
سؤال تما بين العبد وبين الله تم لى » وا ک فيه ع الا کین » والقاوب عندهكالألسنة 
عند سائر الحكام » ؛ فلا 'ننظ ننظر فى مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفنوك فان الفتى ممم 
للقاضى والسلطان ليحكنوا فى عالم الشهادة ؛ و مفتى القاوب ۸ عاماءالآخرة؛ وبفتواهلنجاة 
من سطوة سلطان الآخرة » كا أن بفدوى الفقيه النجاة من سطوة سلطا اليا . 

فا ماأخذه م مع الک راهة لالکه بينه وبين ال تعالى » ويحب عليه رده إلى 
صاحبه ۰ فان كان الستحي م من أن يسترده ول بسترده ء فعليه أن يثببه على ذلك با يساوئ 
قيمته فى معرض اشدیة والقابلة » لینفسی عن عبدنه فان لم يقبل هدیته » فمليه أن برد 
ذلك ال وره . فان تلف فى بده فهو مضمون عليه يبنه وبين الله تعالى ؛ وهو عاص 
بالتصرف فيه » وبالسؤال الذى حصل به الأذسه 

فان قلت :فبذا مس باطن یمسر الاطلاع عليه » فكيفت السبيل إلى الحلاص مئه ؟ فرعا 
بظن السائل أنه راض ولا کون هو فى الباطن راضيا 

فاتول : لهذا ترك المتقون السؤال ۳ : فاكانوا بأخذون من أحد شيثااصلا .فكان 

بشر لابأخذ من أحد أصلا إلا من السری رحمة اه عم . وقال : لأتى عاست أنه بیع 
خر وج ال من بده » فأنا أعينه لى مامحب . lly‏ عظلم التکیر فى السڑال وتا كدالأم 


بالتعفف لهذا . لأن الأذى [غا حل بضرورة ء وهو أن يكون السائل مشرفا على افملاك» 


( ۱ ) حديث انماتم بالظاهر والله يتولى السرائر :أجد ل#أصلا وكذا وال الزی لماسال علد 
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"لجر عر م بيعو مدع ور و و ع ان IH‏ رن واه مر دی دز 


) کتاب الشعب‎ ( TE 


وس سس توت ت کح نان و جوت حت وت و ا تب ی رت ام ۳ 


وم ببق له سبيل إلى الخلاص » ول د من بمطلیه لمعليه من غير کر اهة وآذى » فيباح له ذلك » 
| كاياح لهأ کل لم شزیر »وا کلم ال . فتكان الامتناع طریی و وت 
أرباب القأوب من كان واثقا ببصيرته فى الاطلاع على قرائن الأحوال » فكانو | يأخذون 
من إعض النداس دون البعض . وميم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه . ومنهم من كان 
أخذ ما SE uk‏ وسلف الكبش والسمن 
والاقط ۰ وكان هذا فما باتهم من غير سؤال » » فان ذلك لایکون إلا عن رغية . ولکن 
کون رغبته لما فى جام» أو طلبا لارياء والسمعة » فکانوا حترزون من ذلك 
فأما السؤال فقد امتنموا عنه رسا إلا فى موضمن : 
آحدها: الضرورة؛فقدسأل ثلائقمن الأبياء فى مو نع الضرورة مليان» ومو 0 
وانلضر عليهم السلام . .ولاشك فى أنهم ماسألوا الا من علموا أنه يرغي فى اعطام 
والثانى : السؤال من ع الأصدقاء والإخوان »فقد کانوا أخذون ماهم لغار ۳۷ 
واستئذان» لأن أرباب القاوب عاءوا أن ااطاوب رضا القاس لا نطق اللسان ء وكانوا قد 
وتوا بإخوالهم أنهمكانو | يفرحون بعباسطتهم . فإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكبم 
فى أقتدار |خوانهم على مابريدونه ء وإلا فگانوا يستغنون عن ع السؤال 
و حد إباحة السؤال أن تل أن السؤل بصفة لو عل مابك من الاجة لابتدأك دون 
السؤال ؛ فلا يكون لسؤالك تأثير لاف ترف حاجتاك . فما فى محر بك با میاءء و إثارة 
داعيته بالل فلا ٠‏ ورتصدى للسائل حالة لايشاث فبپانی الرضا بالباطن؛ وحالةلابشاء 
فى الكراهة . ويعل ذلك يقريئة الأحوال . فالأخذ فى الخالة الأولى حلال طلق» وق الثانية 
حرام سحت . ويقردد بين االتین أحوال يشك فما » فلیستفت قلبه فيها » وليترك<زاز 
القاب » فإنه الاثم . ولبدع مابرییه إلى مالايريبه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سبل على 
من قوربت فطنته ؛ وضءف حرصه وشهونه . فان قوي اطرص وصعفت الةطنة تراعی له 
مایوافق غرضه » فلا يتفطن للقرائن الدالة على الکر اهة . وپذه ارفا ق ,طلم على سرقوله 
صلی الله عليه وسل ” « أطي 227 ار جل ین کنبه » وقد أوتي جوامع الکام 


(۱) حديث انأطبب مأأكل الرجلم ن کسه :تقدم 
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مويك TOTS BETE‏ رو و ملم و رح SERI OTS‏ 


وي خی OETA‏ بح مت دک 1 ات تسا ات ITO‏ وتو 2-7 نت 1 ۱ 


لأن من لا کسب له » ولا مال ورثه م نكسب أبه أو آحد قرابته »فک ل مر آیدی‌الناس 
وان أعطى بغير سؤال فعا يعطى يدينه . وم‌یکونبطنه‌حیث آنکشف لا یدنه 
شكوق ها اخده انا . وان أعطى بسوال فأبن من بطیب قلبه بإلمطاء إذا سثل ؟ وهن 
من قتصر فى السوال على حد الضرورة ؟ 

فإذا فنشت أحوال من يأكلمن أبدىالناس عات أن جع مايأ كلهأو أ كثره سحت 
وأن الطيب هو الكسب الذى | کنسبته محلالك أنت أو مورثك لا بيد أذيجتمم 
الورع مع الأكل من أبدى الناس » فنسأل اله تعلى أن يقطع طمعنا عن غيره » وأن يغنينا 
7 ا 


سيان 
مقدار الغنى ارم للسؤال 
اي اله عليه وسل دمن سل نف ی تال جا یل 
مه او" ل لیتستکیر » صرح فى التحريم . . ولکن حد الى مشکل » و تقدیره عسير . ولیس 
إلينا وضع المقادر › بل يستدرك ذلك بالتوقيف 
وقد ورد فى اذدیی ٩‏ « انوا تیا تال من ره » الوا وما هو ؟ قال 
« قدا يام زعشاه ليل 4 وق حدت آخر 5 دمن تس و نون ؛ درا 1 اوعد 
اذهب ا اف #وووة ل كا آخر آریموزدرها .ومبما اختلفتالتقديرات 
وتا ینم ردام وال .فان ا لىق نفسدلايكونإلا واحدا 
والتقدير ممتنع .وغابةالمكنفيهتقريب و لاتم ذلك الانتقسيم بيط بأحوالالحتاجينفتقول 
قال رسو ل الله صل ان عليه در و 2٩‏ عق لان دم لاف ثلاث طبع يق صلبه 
توب بوّاری مور و ینت بکنه نا زاد یر حاب » فلنجمل هذءالثلاثأصلا 
فى الحاجات لان تسا و النظر فى الأحناس والمقادير والأوقات 


ب ددد س 


1 1 را 
1١‏ ) جت أسنعوا شیاه واار او ماهو وال عداء اوعد عشام ليلة تقدم‌ق‌الزکاة من حدیث سهل ىاطنطلية 


الوا مايفنيه قال ماديه أوعفيه ولاحمد من حديث على باسناد حسن قالوا وماطهر غی قال 
عفاء لله وأما الافظ ای دکره الصف فد كره صاحب الفردوس منحديث أبىهريرة 
۱ ۲ )<دیت»ن سال و لاوز در شاأو عدشامی الا هب دیا سأ ل إطافاو ف لفظ آخر ار بمو زور ها :تقد ماف الركاج 
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5 ۳ ۱ 
9 3 تاه هرهس دم جم نوعو شين دوعن ODS HIT‏ 


فأما الأجناس فبي هذه الثلاث . ويلحق بها مافى معناها . حتى يلحق بها الكراء 
للمسافر إذا كان لابقدر على الشي » وكذلك ماحری راه من الهمات. ویلحق بنفسه 
عياله وولده ؛ وکل من نحت كفالتهكالدا د يض 

وان المقادير فالثوب براعى فيهم ا يلوق بذوى الدين ؛ وهوئوب‌واحد »وقیص » ومندیل 
وسراویل » ومداس ؛وأما الثانى من كل جنس فهو مستغن عنه . ولیقس على هذا أثاث 
لییت جيعا . ولا ينبغى أن يطلب رقة الثياب» وكون الأوانىمن النحاس والصفر فمایکنی 
فيه انلزف , فان ذلك مستهیی عنه . فيقتصر من العدد على واحد ومن س على ۳۳ 
أجناسه مالم يكن فى غاية البمد عن المادة . وأما الطمام فقدره فى البوم عد 4 وهو 
ماقدره الشرع . ونوعه مایقتات ولو كانم نالشعير »و الأدمعلى الدوام فضلة؛و قطمه‌بالکلما 
اضرار »فق طلبه فى , بعض الأحوال رخصة . وأما السکن فاقاه ماحخزىء من حيث 
القدار » وذلك من غير ز بنة ٠‏ فا السؤال للزيئة والتوسع فبوسؤالءنظهرغنى 

وأما بالإمنافة إلى الأوقات » فا حتاج إليه فى المال من طمام یوم وليلة * وئوب یلبسه 
ومأوى بکنه : فلا شك فيه . فأما سؤاله امستقبل فبذا له ثلاث درجات 

إحداها : ماحتاج إليه فی‌غد . والثانية : ماحتاج الهف ارس وتا من نويا 

والثالثة : ماحتاح إليه فى السنة . و لنقطم أن من معد ما يكفيه له ولمباله » إن 

کان له‌عیال» لسنة » فسوّاله حرام . فان ذلك غاية العنی, وعله ينزل التقدير سین در ها 
فى الحديث . فان خجسة دانير تكن المنفرد فى السنة إذا اقتصد . آما المیل فرعا لایکفیه 
ذلك . وان كان يحتاج إليه قبل السنة» فإن کان‌قادرا على السؤال ولانفونه فررصته.فلاحل 
له السژال » لاه مستغن فى الال » ورعا لاسي إلى الند » فيكون قد أل مالا يحتاج ء 
فيسكفية غداء بوم وعشاء ليلة » وعليه بزل الخبر الذي ورد فى التقدير بهذا القدر. 

وان كان شوه فرصة السوال » ولا عد من یه لو أخر » فیباح له السؤال ؛لأن 
أمل البقاء سنة غير بعيد » فبو بتأخير السؤال خائف أن ببق مضطرا عاجزا مما عنيه 

فان کان خوف العجز عن السؤال فى المستةبل ضعيفا » وكان مالأجله السژال خارجا 
عن محل الضرورة: ليل سؤالدعن كر اهية»وتكون كراهته بحس ف در جات ضعف الاضطرار 
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وخوف الفوت ؛ وتراخی المدة التى فما حساج إلى السؤال 

وكل ذلك لا يقبل الضبط » وهو منوط باجتهاد المبد ونظره لفسه يينه وبيناللهتمالى 
فیستفتی فيه لبه » وبعمل به إن كان سال کاطر بق الآخرة . و كلم نكانيقبنهأقوى» ونه 
بمجىء الرزق فى الستقبل ألم » وقناعته قوت الوقت أظبر » فدرجته عند الله تعالی أعل. 
فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك الله قوت يومكلك ولمبالك إلا من ضف اليقين 
والإصناء إلى خویف الشيطان . وقد قال تمالى ( لا موم وقافون ت کم 
ا )وال عز وجل ( میسن مد [ لو و اوه 3 بافتتتاه وا 
ید کت مه وفطلا ٠‏ ) 


والسؤال من الفحشاء الى أ ت بااضرورة ۰ وحال من سال لجاحة متراشية عن 


پومه ون کان ما يحتاج إليه فى السنة » أشد من حال من ملك مالاموروثاوادخرهطهاجة 
وراء السئة ٠‏ وکلاها مباحان فى الفتوی الظاهرة » ول‌کنبما صادران عن حب الدئیا» 
وطول الأمل » وعدم الثقة بفضل الله ٠‏ وهذه الصلة من أمبات البلكات » 
نأل الله حسن التوفيق بلطفه وحتكرمه 


سا 0 
أحر ال السائلن 

كان بشررجه الله قول : الفقراءثلاثة : فقير لايسأل وان أعطي لابأخذ. فهذا مع 
الروحانيين فى عليين . وفقیر لابسأل وإن أعطى أخذ . فپذامع امقر بين فى جنات الفردوس 
وفقير يسأل عندالحاجة » فهذامع الصادقين م نأصماب اليمين : فإذاً قداتفق كلهم على ذم 
ال ؤالء وعل أنه مع الفاقة حط الرتبة والدرجة 

قال شقیق لبلغی لإبراهيم بن أدم حين قدم عليه من خراسان : كيف ترکت الفقراه 
من أصحابك ؟ قال ركم إنأعطوا شكرواء وان منعوا صبروا . وظن أنه لا وصفوم 


۶ آل عمران : ۱۷۵ 29 البقرة : ۲5۸ 
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و عو وان ولعو و ع و و عت UTES E CIC‏ 


بترك السوال قد ی عليهم غاية الثناء . فقال شقيق هكذا ا بلخ عندنا .فقال 
4 راهم : فكيف الفقراء عندك باأبا اسحق فقال : الفقراء عندنا إن منموا شكروا .وان 
أعطوا mH‏ .شل رأسه وقال صدقت باأستاذ ۱ فا درجات أرباب الأحوال فى الرضأ 
والصبر ؛ والشكر » والسؤال كثيرة . فلا بد لسالك ریق الآخرة من معرفتهاء ومعرفة 
اتقسامبا واختلاف درجائها » فإنه إذا لم بعل لم بقدر على الرقي من حضيضها إلىقلاعبا:رمن 
أسفل سافلين إلى أعلى علبين . وقد خاق الإنسان فى أحسن تقوم مرد إلىأسفل سافلين» 
تم أمر أن ترق إلى أعلى عليين . ومن لأعيز بين السفل والماو لابقدر على ال في‌قطما lly.‏ 
الشك فيمن عرف ذلك » فإنه رما لابقدر عليه ' 

وأرباب الأحوال قد تب حالة تقتضى أن يكون السؤال مز بدا لهم فى درجاتهم ؛ 
ولکن بالإمناقة إلى حالم . فان مثل هذه الأعمال بالنيات » وذلك کا روي أن لعضهوم 
رأى آباسحق اللوری رمه الله ليده ويسأل الناس فى پیش امواضع قال فاستعظمت 
ذلك واستقبحته له : فأنيت النید رجه الله فأخبرته بذلك فقال . لايعظم هذا عليك ؛ 
فان النورى م يسأل الناس إلا ليعطيهم »وا سألهم ليثيهم فى الآخرة فیژجرود من 
حيث لاإضرهم . وكأنه أشار به إلى قوله صلی الله عليه وسل « يد الممعلى مى ایا 
فقال بمضهم بد العطى هي , بد الأخذ المال » لانه یعطی الثواب والقدر له لالمابأخذه ۱ 
“م قال الجنيد . هات البزان . فوزن مائة درهم » ثم قبض قبضة فألقاها على ا اة ء لم قال 
املبا إليه . فقلت فى نفسی إا يوزن الشىء ليعرف مقداره » فکیف خلط به عجرولاوهو 
رجل حکیم ؟ واستحبت أن أسأله . فذهبت بالصرة إلى النوری » فةال هات الممزان ؛ 
فوژن مانة درهم وقال ردها عليه » وقل له أنا لاأقبل منك أنت شيئا ٠‏ وأخذمازاد على المائة 
قال فزاد تمجی ؛ فسألته فقال ES‏ ,أخذ اطبل بطرفيه ؛ وزن 
الماثة لنفسه طلا لثواب الآخرة ؛ وطرنح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل. فأخذت ماکان 
لله تبارك وتعالى » ورردت ماجمله لنفسه . قال فرددتما إلى الجنيد فبکی وقال . أخذ ماله 
ورد مالسا » الله الستمان 


(۱ ) حديث پدالمعلی مالیا :مسل من حديث أبىهريرة 


( احیاء علوم الدين ا SL‏ 


ی اا ااا 


ات THC O‏ صت ون ومو GOH HRSG‏ ملع ات OOO T ODI OTO‏ ولي و جع جح لد دم 


فانظر کف منت و ۳ حوالحم »رکف خاست ل ام » حتی کان 
يشاهد كل واحد r‏ تلب صاحيهمن غير مناطقةباللسان » ولكن بتشاهد القاوبوتنابجى 
الاسرارهوذاك ننيحةأ أ کل الحلال» وخاو القلى عن حب الدنياءو الإقبال على | ثئمالى بكنه اللحمة 

فن أنكر ذلك قبل جر بة طريقه فبو جاهل » کن بنکر مثا کون الدواء مسهلا قبل 
شربه . ومن أذكره بمد أن طال اجنهاده حتى بذل کنه مبوده و يصل فأنکر ذلك 
لخيره »کان کن شرب السپل فل یر فى حقهخاسة لعلةفیاطنهفأَخذ ینک رکوناادواه 
مسپلا . وهذا وان كان فى الجهل دون الأول » ولکنه لیس خاليا عن حظ واف من المبل 
بل البصير أحد رجلین . |ما رجل سلك الطريق فظهر له مثل ماظبر شم » فهو صاحب 
الذوق وا معرفة » وقد وصل إلى عين اليقين » وإمارجللم بسلك‌الطریق »أو سالك ول إصل 
ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب عل اليقين » وان لم يكن واصلا إل عين اليقين 
ولمم اليقين أيضا رتبة ؛ وان كان دون عين اليقين . ومن خلا عن عل اليقين وعين اليقين 
فبو خارج عن زهسة اللؤمنين» و حشر يوم القيامة فى زمرة الجاحدين المتكبزن » الذن 
#قلى القلوب الضعيفة وأتباع الشياطين » » فنسأل الله تمای أن يحملنا من الراسخين فى ال 
القائلين آمنا به » كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب 

التتطرالمش اق 
من الكتاب ق الزهد 

وفیه بيان حقيقة الزهد ؛ و ببان فضيلة الزهد » و ببان درجات الزهد وأقسامه و بیان 

تفصیل الزهد فىالطم؛ واللبس؛ والمسكن»والأثاث» وضروبالميشة موییانعلامةالزهد 
ہیں 
حقيقة الزهد 

اعل أن الزهد فى الدنيا مقام شرف من مقامات السالكين وینتظم هذا المقام من عل 
وحال » وتمل» کساثرالقامات + لأنأبواب لإا ن كلها ها قا لالساف ترجم إلى عتد:وقول 
وحمل . وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ‏ إذ به يظبر الال الباطن. وإلافليسالفول 


عن ع يف دل نا CHOOSES‏ رح دعر عد مت IRD‏ رس رم رس هيد مير ) دون تدان ORIS‏ ی ی 
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grin OHI HOOSIER‏ صح دعبت TOOT‏ مدع هيع 
| 


۳۲۶۳۹ ۱ ( کتات الشعب) 


مرادا لعيئه . ون ل يكن صادرا عن حال سمي إسلاما وم سم إعانا . والعلم هو السبب فى 
ا لمال » يحرى جری الشمر ء والعمل #رى من الال عجرى الْمْرة . فلنذكر الال مع كلا 
طرفيه من الم والعمل . أما الطال فتتی ہا مایسمی زهدا . وهو عبارة عن انسراف 
الرغبة عن الشىء إلى ماهو خير منه . فكل من عدل عن شيء إلى غيرهععاوضة و بيع وغيره 
ف عدل عنه لرغيته عله . و نما عدل إلى غيره لرغبته فى غيره ء اله بالإضافة إلى العدول 
عنه يسمى زهدا » وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحبا 

فإذا يستدعى حال الزهد م‌غوبا عنه ؛ وص‌غوبا فيه هوخبر من المرغوب عنه وشرط 
الرغوب عنه أنيكون هوأيضًا مرغوبا فيه بو جه من الوجوه . فنرغب اليس مطاويا 
فىنفسهلا سمى زاهدا .إذتارك الجر والترابوهاأشببه لایسمی زاهدا. و [عایسبی‌زاهدا 
من ترك الدرام والدثائير ؛ لأف التراب والحجر ليسا فى مظلنة الرغبة 

وشرط ار غوب فيه آن‌یکون عنده خيرا من الرغوب عنه » حتى تناب هذه الرغبة . 
فالبائع لايقدم على البيع الاوالشتري عنده خير من البيع ؛ فیکون حاله بالإمناقة إلى الببع 
زمدا فيه » وبالإضافة إلىالموض عله رغبة ی رسب .ولذلك قال الله تمالى ( وَدرَوْهُ بشن 

اس درام معدودة وک نو | فيه من ] الزاهدن ' ۲ ) معناه‌باعوه .فقدیطاق الشراء نی 
یع . ووصف إخوة وسف بالزهد فيه إذطمعوا آن تزا وهم وجه أبهم موکان ذلك عندم 
أحبالهم من وسش» فباعوه ناما نی امرزض . فادا کلمن‌ باع الد نیا بالا خر ةذهو زاهد 
انیا .وکل من‌باع الآخرة بالدنیا فهوأيضا زاهدو اکن ف‌الا خرة .واسکن العادةجارية 
تخصیص أ سم الزهد عن رهد پی‌الد با ۽ کا خم س اسم الإطاد : عن ن‌عیل الی‌الباطل خاصة ء 
وت كان هر لامي ل فى وضع اللسان 

ولا كان الزهدرغية عن محبوب با ۸۰ یتصوار إلا بالمدول إلى ثيه هو أحب منه 
والا فترك الحبوب بثير الأحب مال , والذى يرغب عن كل ماسوي الله تمالى ؛ حتى 
الفرادس : ولا بحب إلا الله تعالى؛ فبو الزاهد ااطلق . والذى برغب عن كل حط نالف 
دیا » ولم يزهد فى مثل تلك الحطوظ فى الآ خرة ؛ بل ممم في 7 والقصور والأنهار 


02 مو ست :9 
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( احیاء علوم لین بر الثالث عشر ) ۳:۳۷ 


والفوا که فهو ایضا زاهد » ول‌کنه دون الأول والذى ترك من حظوظ الانيا البعض 
دون البعض » كالذى بترك امال دون ااه» أو يقرك التوسع فى الأكل ولا تر كالتحملى 
الزينة » فلا پستحق اسم الزاهد مطلقا . . ودرجته فى الزهاد درجة من رتوب عن بعض 
المعامىفى التایبی ٠‏ وهو زهد بح . ا أن التو بة عن بعض المعأصى صحيحة . فإنالتوية 
عبارة عن ترك الحظورات » والزهد عبارة عن ترك الباحات الى هي حظ /النفس ولا يبعد 
أن بقدر بل ترك بنض المباحات دون بعضء 6 لابببعد ذلك فى الحظورات ..والقتصر عل 
ترك احظورات لایسی زاهدا » ون کان قد زهد فى الحظور والصرف عنه ؛ ولكن 
العادة خصص هذا الاسم برك الباحات . فإذا الزهد عبارة عن رفبته عن‌الدنیاعدولا 
إلى الاخرة أو عن غير الله نمالی عدولا إلى الله نعالى »وهي الدرجة الملا . وكا شترط 
فى الرغوب فيه أن یکون خيرا عنده » فيشترط فى الرغوب عنه أن ,کون مقدورا عابه 
فان؟ ترك مالا بقدر عليه تحال ٠‏ وبالئرك رشبين زوال الرغبة ٠‏ ولذلك قبللابنالبارك بازاهد 
فقال الزاهد مر ن‌عبد المزيز »إذ جاءته الدنيا رائمة ف ركبا » وأما أنا ففما ذازهدت؟ 
وأما الل الى هو مشر لمذه الطال» فهو العام بكون الروك حقيرا بالإمنافة إلى 
الأخوذ »كلل التاجر أن الموض خبر من الم فيرغب فيه . ومال,تحقق هذا الل لرتصور 
أناترول الرغبة عن ابيع فنكذلك من عرف أن ماعند الله باق » وأن الا خر خير وأ 
أى لذاتها خير فى أنفسها وأ بق» كا نكون الجواهر خيرا وأبق من اثلج مثلا » 
ولا یمسر على مالك الثلج يبعهبالجو اهر واللا لى . فهكذا مثال الدنيا والآخرة ٠‏ انا كالتاج 
الموضوع فىالشمس لابزال فى الذوبان إلى الانقراض » والا خرة كالجوعر الذى لافناء له 
فبقدر قو"ة اليقين والمعرفة بالتفاوت ین لد ياوالآخرة: تقو ىالرغبةفالبيع والماملة نی 
أن من قوي , بقبنه 2 نفسه وماله » ۶ قال اه تىا ( ان الله امْترَى من 00 
| و َو ام بان ٠‏ لم ال ) ثم بين أن صفقتهم راحة فقال تمالى ( سبش رو 
"ای نم 3 ۰ بو ) 
١‏ قلیس تاج من الم فى ره ]لا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة خر وق , وقد 


۲۰۱۱ ) لو بة : ۱۱۱ 
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يمل لك منلا يقدر على" ترك الانيا إما لعف عامه وبقيئه » وإما لاستيلاءالشهوة فى الحال 
E e‏ فى بد الشیطان و إما لاغتراره عواعید الشيطان فق‌النسو بف‌بومابعد 
يم > » إلى أن ختطفه الموت » ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت 

وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( كل متا انیا قلیل" 0 ) وا 
تعر يف نفاسة الا خرة الإشارة بقوله عز وجل (وتال لن ارا وبل" 5 
لله خر( ) فنبه على أن الم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه 

ولام تصور الزهد إلا معاوضة ورغبة عن ال حبوب ف‌أحی‌منه " ` قال رجل فدعائه 
هم آرنی دنک تراها . ققال له الني صلى له وسلم « د لاقل هكذا ولک" ری 
ا کا المألين من عِبّادِك » وهذا لأن الله تعالى براها حقيرة کا هي » و کل 
ارق فبو بالإضافة إلى جلاله حقير . والعبد براها حقيرة فى حق نفسه بالضاف إل ماهو 
خير له . ولا تصور أن بری باع الفرس و ان رغب عنه فرسه كابر حشرات الا رش مثلا 
لأنه مستغنى عن الشرات أصلا ؛ وليس مستغنيا عن الفرس . وال تعالى غي بذانه‌عن کل 
ماسواه ؛ فيرى الكل فی‌درحةواحدة بالإمنافة إلى جلاله وبراه‌متفاوتا بالإضافة إلى غيره . 
والزاهد هوالذى بری تفاوته بالإمنافة إلى نفسه لا إلى غيره 

وأماالعمل الصادر عن حال الزهد» فهو ترك واحدء لأنه بیع :ومعاملة. واستبدالللذی 
هو خبربالای موأدی . فأ العمل الصادر من‌عقد بیع هو ترك لبیع» و اخراحه می‌الیده 
وأخذالموض فكذلكالزهد وجب تر ترك الزهود فيهبالكلية؛ وهي الدنيا بأسرها ع أسباماء 
ومقدماتها » وعلائقبا » فيخر ج من‌القلب حا » ويدخل حب‌الطاعات ؛ و مخرج من العين 
واليد ماأخرجه من القلب » ويوظف على اليد والمين وسائر ال جوارح ولاف الطاعات . 
وال كان ككنسل البيع وليأخذ الش . فإذا وثىبشرط الجانبين فى الأخذ والترك فليستبشر 
بیمه الذى بای به فان الذى بايعهبهذا لیم وق بالعهد".فنسلم حاضرافى انس »وسلا اضر 


( ۱ ) حديث قال رجل اللهم أرنى الدنبا کاتراها فقال له لاتقل مکنا ولكن قل آری الدنيا كاأريتها 
مالي من عبادك نذکره صاحب الفردوس عنتصرا اللهم ری الدنیا کار ما صا عبادك 


() النساه VY:‏ زف ۳ م 
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1 احياء e‏ الدين تلات - الثالث عشر ( ۹ ۲ 


سپس 
OOS DO:‏ 6 :وى جر تج ای( 


ایی فلب نانب :سل إل انان يزان موس 2( 
رصدقه »وقد ره عووفائه بالمهد . ومادامممسكا للدنیالایصح زهدهأصلا و أذلك إيصف ۱ 
اله‌تمالی | خوة وسفبالزهد فى بنيامين بو إنكانوافدقارا اورا و أحب إلا أيينامناء ۱ 
وعزموا على إبعاده كاعزموا على بوسف؛ حتی شم ۱ . ولاوصفیم أيضا ۱ 
بالزهد فى بوسف عند العزم على إخراجه » بلعند التسام و یع 0 

فعلامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهد الاخراج . فإن أخرجت عن اليدبمض الانيا | 
دون البض فأنت زاهد فما آخرجت فقطء ولست زاهدا مطلقا . و إن يكن للثامال وم ۱ 
تساعدك الدنا ‏ م صو“ رمنكالز هد » لأنمالايقدر علی لا بقدرع یت رکه .ورعایستوویاگ ۱ 
الشيطان بغروره ؛ وخيلإليك أن الدنيا وإنل تأنك فا نت زاهد فیا .فلا ينبهى آن تدل | 
حبل غروره دون أن ستو نق وانستظبر موق غلیظم‌انه . فإنكإذا جرب حال القدرة 0 
فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . ف من ظان بنفس هکراهة العامي عند تعذرها » فما | 
تسرت له أس بها من غير نکدر ولا خوف من ن الحلق وقع فيبا . وإذا كان هذا غرور 0 
النفس فى الحظورات » فإياك أن نثق بوعدها فى الباحات. والوئق الغليظالذىتأخذهعليبا ۱ 
أن یریما صرة بعد مرة فى حال القدرة . فإذا وفت عا وعدت على الدوام » مع اثتفاء [ 
الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا» فلابأس أن تثق بها وثوتآمًا.ولكن تكون منتنيرها 
أيضاعلى حذر فإنها سربعة التقض للعهد عقر يبةالر جوع إلى مقتفى الطبع. 

وبال فلا أمان منها إلا عند الترك بالامناقة إلىماترك فقط » وذلك عندالقدرة قال ابن 
ی ليل لابن شبرمة : ۷ ری إلى ان الاك هذا لانفتی فى مسألة إلا رد علينا؟ ی 
أبا حتيفة . فقال ابن شبرمة الا دري الو ابن الماك أ مماهو + لکن عم أن الدنيا غدت 
إليه فرب منبا » وهر بت منا فطلبناها . وكذلك ۳" قال جيم المسامين على عبدرهول 
الله سل الل عليه وسل : إنا تحب دبا 4 امنا فى آي شی محبته لفعاناه حنى تزل وله 
رون أ کتعلآن تلو شک أواخجواين' دی مافلرء لا لیل م 
سس سس سم 


علييم آن‌اقتلو ا آنفسع الاب :أقف هی أصل 


tar‏ ا ال اا للد 
( النساء : که ۱ ۷ 


وین و وه عر بصت رع ع ودين دين حيو مه موت ب جات توت و و وق ور وي خم ا و اه ص 


SCL IC 4‏ م م ل ا كا 


) اتاب الشعب‎ ۱ Efe 


قال ابن مسعود رمه اله : قال لی رسول ال صلى الله عليه وسل « انْت منم » 
نی من القايل . قال ۳" وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله تسالی 
(ینک من امريد انا وملک م من رید الا رة ۱۳) 

واعل أنه لاس من الزهد ترك امال و دله على سبیل السخاء و الفتوة» وعل‌سبیل اسمالة 
۳۲ ب »ء وعل سبيل العلمع » فذلات كله من اسن المادات ؛ و لكن لامدخل لشيء من 
فى المبادات. وإنا الزهد أن تارك الدنيا لامك محقار بالإضافة إلى نفاسة الا خرة . فأما 
كل نوع من الترك فإنه 5200 لابين بالاخرة . فذلك قد يكون مروءة ) وفتوة ؛ 
وسخاء » وحسن خلق ٠‏ ولكن لايكون زهدا إذ حسن الذكر ومیل القلوب من حظوظ 
العاجلة » وهي ألذواً أهنأ من امال . وكاأنترك الال على سبیل السل طمعا فى الموض ایس 
می‌الزهد» فکذلات ركه طمعا فى الذّكر » والشداء موالاشمار بالفتوة والسخاء» واستثةالاله 
ان حفغل المال منالمشقة »والمناء :والحاجة إلىالتذلل للسلاطين والأغنياء ليس من‌الز هد 
أصلا . بلهواستعجال حفل آخر للنفس . بلالزاهد من أنه الدنیا رائمة »صفوا عفواء 
وهوقادر علىالتنعم بماءمنغير تقصان جاه وقبح اسم یط لتق تفر كر كينا 

م نأ نيا نس 00 انسأ بغير لله بوخ لاسوی اه 0 یکون مشركا فى حب اه تمالی 
غيره » أوئركها طمعا ی واب الله فى الأخرة » قترك انم بأشربة الدنيا طمما فش بِةالجنة 
وترك النمتم بالسرارى والنسوان مها فى المورالمين وترلااتفرج فى البساتين طمءا فى 
پسانین الجنة واشجارها ؛ وترك التزن والتجمل زينة الدنيا طسا فى زينة الجنة : ورك 
وی فقوا کال وخوفا می‌آن بقل ( ام ۳ نک فیح 03 
انیا ۲ ) فا ثر فى جیمذاثماو عدبهفى الإنةعلى اند له الدنيا عفواصفوا » لعلمه بان 
ماق الا رة شه و بق2 وأن ماسوی هذا داملات دنيوية لاحدوی شا نالا جرا الا 


١ (‏ ) حديث ابنمسعود ماعرفت آن‌فینا من ج غاب الد ایا حت رل فوله نمال ل من ياد الد نياالاية :الق 
فى دلائل الشوة باسناد حسن 


ا 
دال ران ۽ مه ۲) الاحقاف : ١‏ 


مجه له وو رجهو وعدت بيهر لو CS LCM SS‏ سرت و دح ور وح رع و E‏ و عد د ل 
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او 
5-58 واف انوي 00 10 )شب لزهد إل اما : ووصف ۳ 5 
وهو غاية الثناء . وقال مال (۱ وت تون جرم م مل إن یا روا ی 
۳ ا ار اللو" 


اه 2 


يا حسن کہ )قبل مناه أ عاك أزهد فيا . ره الزهد ا نآحمن u‏ 


و ربد حراث الا رة رذ فى حر ره ون كان رید " خراث 


it‏ نو ته » لم ماله فیا لا خرو مِنْ تسیب" " ) وقال تعالى ( ولا عدن يزنك ال 
مامتفتا به | ول لفط اة انا یم و 
وقال تمالی ( لد و ؛ اه الانيا عل الا خرة ۳ ) فوصف الکفار بذاك . 
فقيومة أن الومن هو الذی زافق هه وهو أن يستحس الا خرة عل الياة اليا 

وأما الأخبار .فا ورد منہا فى ذم الدنيا كثير . وقد أوردنا بعضها فى كتاب ذم ان 
من رلع الیلکات » إذحب الدنیا من المهلكات . وحن الآن قتمر على فطبلة بنض الدنيا 
فانه من النجيات :وهو اي بالزهد .وقدقال رسو ل الله صلى الله ابوس ۳ "هماع 
وهم ال شتت الل" ما ۱4 اتره وق 0 وحعل فقره بان نه قم 
أنه من الاي لما کیب | اي و الآخرة جم له له هه وَحَمْظ عله 
مه وا غتاه ره و لیا زمي رأة « 


1ه 


ا عليه وس د دا رام اليد وقد أعلي مت وز هدا فى الذكا 


ساسا سس ت 
) ۱ ( مود رٹ 4 نأصبح و شهاك 5 شتت ان عا 5000 داطد: ت : ان‌ماحه من حدر بت ز باد تات اسا د 


والترمذی من حديث أنس نان یت ره 
۲۱ ) حدث ت اذارً یم م الف قدأوق صمنا وزهدا ف الد نا فافتر وا منه‌فاه يلق الححة ابن ماجه من حديث 
ألىخلاد سند فيه ضيف 


(') القسص : ۹ب 20 القسص ؛ ۸۰ ۳ القسص ؛ وه (!) الکپف + ب 7" الشررى : ۲۰ 


۷ وله :۱۳۹ زفق ابرأهيم ۳ 
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ص 


اربوا مله فإنه بلق المكمة » وقال تسالی ( ومن بوت المكمة فد اوي خر 
كبر ) ولذلك قبل : مم زهد فى الدثيا أربمين روما أجرى اله ينابيع المكمة فى قلبه 
ثيرأ ) ولذلك قيل : من زهد فى الدئیا اربعين .وما اجری الله بنایع فى قلبه» 
وأنطق ها لسانه . وعن مض الصحابة أندقال : ۳ قلنايارسولالهأى الناسخير ؟ قال 
م 5 5 ور ام 9 7 
د كل تومن موم لب صوق اللسآن » قلنا پارسول‌الهوما و مالقاب ال «التفي 
تیاغل فيم ولا فس ولا بش ولا مد » قلنا ارسول اللهفنع لأثره ؟ قال 
« ای ایا وحم الا خرة » ومفهوم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا 
و o‏ مهو © سرطو ‏ هس وم ,هم 
وقال صلى یه وسل « اروت أن" حبك الله زد نله نيا » سل الزهد 
سيدا للمحبة . فن أحبه الله تما فهو فى أعلى الدرجات ؛ فينبتى أنيكونالزهد فى الدنيا 
من أفضل القامات . ومفیومه أ با أن تب ااد یا متعر ض لبغض اه سای 
۰ ا هی وش رای مه O‏ 
وفی خبر من طریق أهل البيت " «الز هد والورع ولان فى القلرب کل لب 
مر مرس مرت ٩‏ رس و 8 سس تس ی سم 
فان صافا فلا فيه الاعان والباه اتاما فيه و إلا ار حلا » 
١ 0 9‏ ۱ 0 ص مر ار ۳ 
ولاقال حا رة ارس و ل اله‌ص یله عليه و سل با نا مؤمنحمأ ؟تالدوّمأ حقيقة إعا'نك ؟« 
قال عزفت نفسى عن الدنيا 2 استوی عمدی حدر هأ وذهيما 5 وكأق بالحنة و الدار موکاشی 
برش ری بارزا .فقال صلی ال عليه وسل « عرفت اب تا له اجان » 
فانظر كيف بدا فى إظهار حقيقة الإبمان بز وف النفس عن الدنياء وقرنهباليقين»وكيف زكاه 
رسول الله صلى الله عليه وس إذقال « علد نوكر الله له بالاعان » 
ولا سثل رسو لاله صل اللمعليه وس عن من الشرح فی قولاتعالى( هن برد الله 


۱ ( حديثث قلنا بارسول له وماشئرم القلب وال اليا ب الديث ۽ اي‌ماجه باسناد یج من حدیث 
عبد الله بن مرو دون وله پارسول الله من على أنره وقدنفدم ورواه بهذه الزيادة بالاسناد 
الذكور املرائعی فى ارم الأخلاق 

( ۳ ( حديث انأردٽ أن مك ال فاز هد فى ال إا :أ بن ماجه من حد يت سهل بن سعد بسند ضعيف شوه و فد تقد م 

( ۳ )حديثالزعدوالورم ع ولان ف الل یکل ليل فان ادفاقليافيهالامانو اما دق مایه‌و الاا حلا :۸ حدله صلا 

( : ) حديث لقال لاحارنة أنا.ؤ هن حقافغال وماحفيقة اعانك - الطمديث : المزارمن حديث أذر والطبراق 
مو حدر الخارث مالك وکلااطد ین ضیف 


۳ 2 5 ۰ 5-6 ۰ و‎ a 
م6 ( حدرك سئل عن وله ۹۳ ھن برد اه آل ب ا حدس انا م مق نعدم‎ ) 


ف اللفرة ۰ حك؟ 


SORENTO‏ ا م 


DS‏ سب و ته کج 


۱ 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث مشر ) EY‏ 


وم و ي 2 ۱ تن و هت 2 و 6 2 ۰ 7-75 2 تخت ح و و و ح که وك 2 5 52 552 ۰ ےا و چچ چ 


أن ده شرح سره لام '" ) وقيل له : ماعنا الشرح ؟ قال « إن الور ذا | 
دخل فى لب رح ل الد واشتح 0 بل بارسول له 0 أقال' ١‏ 
د . التَحَافىعَن' دار ال رور والاابة إلى دار لو والاستشد اد ١‏ 'ت قبلترو له ١‏ 
فانظر كيف جمل و عه الغرور 
وتال صلى الندعليه وسل " سيوا من الق" اعلياه» قالوا نالنستحي منهتءالى ! 
ؤقال « ليس كذلك ل ا كُُون» فين أذذلكينانس ۱ 
یه من الله تال 5 ۳ ولا قدم عليه بض الوفود قالوا:إنامؤمنون قال ه وا َلامَة ۱ 
إعا نكي ؟ » فذكروا الصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء؛ والرضاجواقع قم القضاءءو ترك ۱ 
الشمانةبالمصيبةإذا تزلت بالأعداء . فقالعلره الصلاةوالسلام « إن نج ذلك فلا مجموا ۱ 
ل ا لون ولا نوا مَل تسکنون ولا تاو موا فما عنة حون » مل الزهد 0 
تك لإعانهم 9 جابر رضي له عنه : خطيناأ زهو انها ناهوس تقال ۱ 
دمن جأء با لاز با ها وت 4 ال » فقأم إليه على لی کرم ا 0 
۱ 


وحهه فقال : بأبى أنت وأى بارسول الله الا مخلط را هافر ۱۳۹ 
م مش لاطبا ها واتباع لا وقواء” مش لون قول لأ یاه ويشمكون تملاعبا رد 
۰ ۳ 3 اور 2 . رم و 01000 م1 ۰ ]ما (1) ۳ اه 
من حاء بلا إله إلا الله لس فيباتي۷ ین هذا وحبت له انه 1 وف اير أت 
من و بل ار شوقن ول بن اس لش اه من اا 


مس تست وتات یات ص 
١ )‏ ( حدت استحیو امن الله حق الحياء _الحديث :الطب آنی‌من حدیت آم الوليدبنت ETT‏ 


( ؟ ) حديث لاقدم عليهبعض الوفودقالوا انامومنون‌قال وماعلامةاعانم -الحديث:الخطيب واينعسا کر 
فىتار جهما باسناد ضيف من حديث جار 

(م) حديث جار من جاء بلااله الاالله لانخلط معها شيئا وجبت له الجنة المأره من حديث جابروقدرواء 
2 اشکم فالنوادر من حديث زد بن رتم باسئاد ضیف وه 

) 1 ( حاديث الیحاء من اليقين ولايدخل النار مو ن 5 الحديث : ذكر و ضا خت الفردوس دن جد 
أب الدرداء ولممخرجه ولده فيمسنده 


ژ ه ) حديث السخی قريب ٠زاله ‏ الحديث : الترمذى منحديث أبىهر رة وقدتقدم 


}0 الأنعام : ۱۲۵ 


حو رمب SC‏ 


3 


Ef 


عن حت بصن ديت ۲ ITI OCHO‏ ی 


لماك من الله ميد“ من الناس قريب من الأر » والبخل عرة ا 
از هد »وال ناء على اد ناء على امس لاعالة ؛ورويعن يأب نالسيب» عن " آدذدعی 
رسول الله صلی الله یه وس ال منیا ذخا له الحكمة قله فا نماو 
2 لسانه واه ادن دا ها وش ۳ جه ما ماما إل دار الام « . وروي أنه 
مل اڈ يوس یاه بعشار من النوق حفل » وهي 5 » وكانت من 
أحب ماقم ام وآشها منم »لام ۳ ع الظير » واللحم » وین » وب : 
ولیظمہانی قاو فا ال تعالى (و دا ليشار 0 ملت" ")قال فاع رض عنها رسو لائهصلىالله 
و نشم رەي ادى اى إ9 تنظ (لپا؛ فقال< قد ان 
الل عن ذ ۳ تلا قوله تىا ( ولا دن مينك ال مامتا 0 1 ۳ ) الاية 
.وروی "۳" مسروق عن عائشة رضي اله عنبا قالت : قات بارسو لاله“ ألانستطمم اله 
و تالت وبکیت لارا بت به من املو ع .قال« اعا لش وی شی | ده لمكم 
و از ري معي , حبال الد نیا ذه ا شت من ۳ وان 
اخترات بجوم لا على شا قر انا ى غناهاو+ EL‏ 


و وم 


9 الد نيا لان لحمل وَل لآل محمد ياعائشة لا "٣‏ ق لاأولى العم 


مس سس 
(۱ ) حديك ابىذر من‌زهد فى انیا أدخل الله الک قانه ‏ الد بت ؛ ۸اره من حدیت الیذر ورواه 


ابن أبىالدنيا فى کتاب ذم الدنیا من حدیث صموان بن‌سلم مسلا ولابنعدی فى الكامل 
منٰحدٹ نتوی الأشعرى من زهد ق‌الدنیا أر بمین بوما وأخاص فا اله. بادة أجري الله 
ينابيع اة من‌قلبه على اسانه وقال حدیث مکروتال ذهی‌بالل و رواءآبوالشیخ فىكتاب 
الثواب دأبرنيم فی اة ختصر | من حديث آی‌آیوب من أخلص ۳ و تناها صعيمة 

ايه 94 بعشار من النوق حفل ‏ الحديث : وفيه ثمنلا فوله تعالى - ولاشدن 

الا | جد لها ماه ` 

(") حدیث مسروق عن‌عانشة قلت پارسول الا تستطمم ر؛ بأكفيطسمك قاات و کیت لار أيت به من الجوع 
الحديث ؛ وفه باعائشة انال رش | لأول العزم‌من الرس ل إلاالصبر ب اطحديث : آبومتعور 
اادیلیی فی‌مسنداافر دوس من‌طر : ف ايء بد ار من ٠‏ السام ی من رواية ععاد بنع ماد غن .عالد 
عن‌الشعي عن مسروق ختصرا ياعائشة ان الله برض هن أولى العزم من الرسل اسر ی 
مكروهها والصبر عن عبوبها ثم لبرش إلاأن كلفنى ما كافهم فال آمالی فاصر کاصب روا 
العزم من الرسل وعباك عنتلف ف الاحتجاج به 


ی 
(') التکور : ع" مله : ۱۳۱ 


Ce TLI DES CG BATE مد هر ون‎ BD ba ERE HRRK SU ETCH PESH لو واي وجي هوه وير و‎ = 


TCT‏ ور مرج مک مت 
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الى 


4 ۶ ص 9 وه مس lg‏ .۰ 
رخا سل لا زره لد نا ار ض ی إلا أن" 
0 


مک قل لا 0 “ا 
انه ۳۹ 1 وال لا مرن ا دی ولا إلا الله ۰ 
وروی " ۱ دن و عنه ) أنه دين قشم عليه الفتوحات عقالت له ابثته حفصة. | 
رضي الله عنما . البس ألين الثباب|ذا وفدت عليك الو فود من الافاق » ومس" بصنعة طعام 
تطعمهوتطعم من حشر. فقال مر : یاحفصةالست ست انعامين أنأعم الناس محال الرجل أهل 
ييته »فقالت یل .قال باشدتك اللهءه ل تعامين آن‌رسول اله‌صلی اله عليه وسل لبت‌فی النبوة 
كذا و کذا سنة الم يشيع هو و لاأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية » ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة او ناشدتك‌الله "هل‌تعامین آنالتي‌صلی عرسا بث فی البو ة كذا و کذا سنة 
بشع من‌المر هو و تی فتاه عایه خيير 'وناشدتكالله»هلتملمين أنرس ولا صلی 
۱ الله عليهوسم قر”بم إليه بو ماطماما على مائدةفيهاارتفاع “فشق ذلك عليه حتى راوه 9 ا 


)001 حدیث انم رل افتحت علیه‌الفتوحات والت لهحفعة البس‌لین‌الثیاب اذاقدمت عليك الونود .اطدیت: 
بطوله وفیه ناشدتكالله ه لتعامين كذا یذ کرهاما کان علیهالت ی صلى الله عليه وس حأ بكاهآ 
وکیا :أجده هکذا وع فی‌حدث وهو مفرق ف‌عدة احادت فروى البزار من‌حدیش 
ران إن حصينةالماشبع رسولاكٌ صلی الله عل يه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبر شیر 

حقاق ريه وفیه مرو ينعد الله الفدری مترو لا 1 : واترهذى من حديث عائشة 
قالت ماأشبيع من طعام فأشاء آن‌أی إلابكيت قات ل يّاات اذكر الال الى فارق رسول الله 
دلى الله عايه وسل الہ نیا صلم ا واه مات ع من يز ۷ تان فى يوم قال حديث حسن 
و لاشیخین ناد آل دند قدمالد, نة من ملعامثلات لال‌تساعا دق قيض واامخاری 
من‌حدرث أنس کان ل كل عل خوان -الحديث: تادان الا كل وللترمذىفالثمائل 
من حديث حفعة أ: نها سثات ماکان فراش ال ی صلی الله و بيع ليه ثنتين فينام 
عله الحدرث : ولان سعد في الطقات من حدرث عائشة أ مها كانت تفرش لانى صلی الله 


عله وسل عماءة بائنتجن ۔ الحديث : وتقدما فى آداب العيشة وللزار من حديثأنى الدرداه 
ال كان رسول الله صلی الله عليه وسل لاينخل لهالدقيق وایکن ع إلا میس واحد وقال لانع 
بروى بهذا اللفظ الاهذا الاسناد قال يونس إن كير قدحدث عن سعيد بن ميسرة || مکري 
بأحاديث لم بتابع عم | واحتمات عل مافها فلت فيه سعيد بنميسرة ة ققد كذبه 4 ي القطان 
وضعفه البخاری واین‌حان وان‌عدی رغرم اه من حدبت عبادة ر صل 
ق‌تملة قد عة د عليبا زاد الغطريق فى جزه ااشهور ده في عنقه ماعلیه شيرها واسناده 


ضعيف ونقدم فآ داب العيشة 


12 ار حتدای ٠‏ يم 
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۳ فرفعت؛ وتا عل دون‌ذاك» أووضم على الأرض بو ناش دنك له ؛هل: نعامين أن 
وسول لوصا الله عليهوسم کان‌بنام على عباءةمثنية »فثني تله ليلة أربع طاقات » فنام علیپا :فلا 
اسئیقظلمنشو| نی قيامالليلةبيذه العباءة اننوهابلنتیرن ؟ کا کنم: نو نها؟و ناشدتك 
اله » ف لتعابين ار رسول لله صلی الله عليه وس كان یضع‌ئیاب‌لتخسلعفبً یه بلال فیو د نه 
بالصلاة» فايحد ثوبا خرج إلى الصلاة حتى مجف 'يابه ءفیخرح بها إليالصلاة؟وناشدتك 
الله ل تعامين أن رسو لاله صل اللهعلية وسل صنمت‌له امه مر ہے ظفر کا : 
إزارا ورداء »و بشت إليه أحدها قبل أنبيلغ الآخر »فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ' 
ليس عليهغيره » قدعقد طرفيه إلى عنقه »فصل كذلك : فا زال بقول حتى أيكاها ؛ وبى 
قمر رضي الله عله واتتحب وحتىظننا أن نفسه ستخرح 
وفبعض الروايات زيادة من قول عمر » وهو أنهقال : کان لی صاحبان سلكا طريقاءفإن 
سلكت غير طريقهما سلك إلىطريقغير طريقهما .وإتى والله سأصبرعل ميشهما الشديدلملى 
. أدرك معيما عيشمما الرغيد . وعر( ا سل اه علياوسل أندقال 
ولتذكن 1 ا یتح با ون کان اه م 
ل باشل > تی يقثله الم وکان ذلك کی من ۳ شیک 
وعن ابن عباس ء عن اي صلی الله عليه وسل تال « لاو رَد موس عليه السام 
ما مد کا تخر ابقل ری فی بطنه من | طن رال » فیذا ما كان قداختارها نا 
اله ورسله : وم بادك ؛ وبطريق الفوز فى الآخرة 
وق حديث "تمر رضي الله عنه أنه قال : لما تزل قوله تعالى ( وین سکن 


r ۳ 


(١)حديث‏ ألى سعيد الخدر ی كان الأنباء یت حدم بالففر فا( مد الا لماءة راطدیت: : باسنا تيح فى شاه 
حديث أولادخلت عا الى لني صلی الله عليه و سل وهويوعك دون‌فوله ' وانكان أحدم لييتى بالقمل 

( ۲ ) حديث تمر لمانزل قوله تعالى . والذین يكنزون الدهب والفضة - الآية قال تباللدينار والدرم 
الحديث : وفيه فأى شی“ يدخر الترمذى وابن ماجه وتقدم فى النکاح دون قوله تاللد‌تار 
والدرم والزيادة رواها الطر اف فالأوسط وهو من سديث ثوبان واغاقال‌المف أنه حديث 
عمر لان تمر هوالدی سأل الني صل الهعلیه وسل أىالالبتخذ 6فيروابةاينهاجهوكارواء 
الرار مت حدیث ابن‌عباس 
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(FEO TOE TOGA EEE موصت جع‎ 7 


الله ب اة ولا يفقوم ف سول الله سل ب نا ۳ 


ل ما از 2 ابتلاه 2 ثلاث هما باق قلية ادارا لای 
ارت ین ۲ وقال التي على اله عليه وس "«لایست کل المد این 
0 0 أن" لا یعرف 9 یه من ان يعرف وَحنَى ی کون و اليو اه 
ليه من رنه » وقال السیح صلى الله عليه وسل : دنا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . 
وقیل له .اني الله » لو تن أن تبي بيت نعيد الله فيه ؟ قال اذهبوا فابنوا بيتا على الأء 
فالا "كف يستقم شان علالماء؟ قال ويف تستقیم ع اد مع حب الانيا ؟ 

وقال نبيناصلى الله عليهو وسله ار يعر ده ؛ عرض علي أذ ل ی بتک 
لت لاير ب ولکن جوم ام وأشیم 2 تا ی م الى جوع فيه کم 
الیك" وا وله > اما الوم م الذى اش فيه امك و نی لك > 


و ءن 7" ان عباس رضي الله نما قال :خرچ وسول ال سل ان علبه وسل ذات 
دم شی وحار يلل ممة ) فصع عل السا ¢ 2٩‏ قال له لن يحل ا عليه وسم «یاجبریل 
والدى بت بو ق مااسْنى لال e‏ سوق و دیق » فام کن كلامه 


) ۱ ( حدرث حذ یقة م ناآ الد تا عا لى الا خرة اتلاه ۳ ثلاث ل الحديث ۰ آحده من حدیث حا فة 
والطيرانى من حديث ابن مسعود إسند حسن من أشرب قله حب الدنيا التاط منا شلا شتاء 
لا نفد عناه وحرص ا روا يع ماه وفآخره زيادة 
(؟) حديث لاستكل عبد الاعان حق یکون أثلابعر ف أحباليه من آنسرفوحتی یکون آقلداحب اليه 
من كثرته :لم أجدلهاسنادا وذکره صاحب الفردوس مین رواية ی ا نطلحة مسلا لایستکل 
عد الاعان حق يكون قلذالثىء أحب ال 4 نکارنه ا أنبعرف فذات اه أحب أليه 
من ا نيعرف فىغيرذات الله و خر جه ولده فيس:د الفردوس وعلى نأب ىطلحة أخرج لمل 
وروی عن اعاس لكن روايته عنه م‌سلة فاطدیث إذا معضل 
(+) حديث ابن عباس خرچ ر سول ان صل الله عليه وس ذات يوم وجير لمم ةفمعدع ل الهنا_الحديث :قرول 
اسرافیل‌وقو انا حت ان اسر معك جبال ماما زد اویافو تاوذ هاوفضة_الحديث :دم غتسرا 


4 0 ور مار د مها لمهم وعم جهو مور جهن نم وم E‏ سو ال و ووو ا سا( 


iA‏ ( کتاب الشعب) 


بأسرع من أن سمع هدة من الا ۳ ۳ 
ألقيامة 0 ؛ تقوم ؟» قال لاء ولكن هذا | افيل عليه السلام قد تزل | إليك حين - 
كلامك . فأناه إسرافيل فقال : إن لله عز وجل سمع ما كرت » فبمتى عفاتيح الأرض 
وأمرنى أن أعرض عليك » » إن أحبيت أن سیر معك جبال تبامة زمردا »وياق ونا وذهبا 
وتنا لمات عونت نیا ملكا ء وان شت نیا عبدا . فأوماً لبه جبري ل أنتواشع 
لله . فقال « ييا عدا علا ٠‏ روقال سا ىلل عليه وس" « إذا اراد لله بد خی 
كد انا وه فالا خر ET‏ 0 أفسه ر » وقال صلی الله ا وسام 
كك د امد ادن حبك انه ژاز هد فما فی بد ی الاس لت الناس*» 
وقال صلوات الله عليه ۳ « من آراد أن مب تيه الله عأنا ۳ تفلم وی شیر 
مدای فلز هد ا الا وقال سل الله عليه وسل « من تا إلى ال سرع إلى 
رات من حاف من الثار للها عن الشتوات ومن" رقب النوات" ترك اللذات ومن 
مد فالا ليا انت عليه انسیا » . ويروى عن نبیناوع ا للم 
ا بم لایذرکن إلا تنب ال ودر ول لد التو اصع 0 الد کر 
٠ » 3‏ وإبراد جيم الأخبار الواردة فى مدح ب نض دیا رم ها لمكن 
فان الأنبياء مابشوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الا خرف » و اابه برجم أ کنر کلام 
مع الق » وقما أوردناه كفاية والله الستسان 
وأما الاثار : فقد جاء فى الأئر لاتزال لاإله إلا الله تدقع عر ن المباد سخط الله عز وجل 
مالم يسألوا ماتقتص من دنيأم . وف افظ آخر مام و صفقة دنياغ على ديهم ؛ فاذا 
فعاوا ذلك وقالوا لاإله إلا ان »قال الله تعالى - کذبتم لسم مها صادقين. وعن عض الصحابة 


(۱ ) حدیث اذا أراد الله بسدخيرا زهده فالدياورعيه فيالآحرة و بصر عيوب :مه زأبوهتمور الدیای 
ىمست الفردوس دون قوله ورغه فالآخرة وزادهقیه ق‌الدین واسناده صعيف 

([۲ ) حديث ازهد فالدنا . عك الله ے الحديث : : تقدم 

(م) حدث م نأراد آن‌پژتیه 5 عاما بغر تع وهدی شیر هداية فابرهد ف‌الدنا :ل أجدلهاصلا 

( + ) حديث مناثتاق الىالحنة سار الى ,ارات الحديث : ابن حالف الههفاء من حدبث علىبن أ طالت 


( و ) حديث أ بایدر کن لا بنعبا! ۳ 1 aE‏ ا اط 3۹ ا س ا ی إلى که 5 


کر 


> EE IERIE OCI ERE 
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5 0 bE i د هاوج‎ 


رضى الله علوم أنه قال : تايمنا الأعمال كلها فلم ثر فى ۳ الآخرة أبل من زهد فى الدنيا 
وقال , ا من التابمين : ألم أكثر أحمالا واجتهادا من أصاب رسول 
اله صلی الله عليه وسل » وکانوا خيرا متكم. را "ذلك ؟ قالكانوا أزهد فى الانيا من 

وقال مر رضي الله عنه : الز مادة نی الد نياراحة القلب والجسد . وقال بلال بن‌سمد 1 
بهذنباآن الله تعالى يزهدنا فى الدنيا وحن نرغب قیپا . وقال رجل لسفیان . آشتهی 
أرى عالما زاهدا . فقال ويحك ! تلك ضالة لاتوجد . وقال وی 
ثمانية أبواب » فاذا صار أهل الجنة إليها جمل البوابون بقولون : وعزة ربنا لادخلبا أحد 
قبل الزاهدين فى الدنيا ء الماشقين الجنة . وقال يوسف بن أسباط رمه اله إنى لأشتهى 
من اللات خسال . أن اموت حين أموت ولیس فى ملک درم » ولا یکون علي 
دين » ولا عى عظمى لحم . فأعطى ذلك كله 

وروي أنبعض الخلفاء أرسل إلى الفتهاء وا فقبلوها » وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فل قبلا . فقال لهبنوه : قدقبل الفتهاء وأنت ترد عل حالتك هذه ؟ فبك الفضيل 
وقال : آندرون مامثل ومثلكم ؟كثل قومكانت لحم بقرة حرئون علا :ماهر متذحوها 
لاجل أن ينتفعوا محلدها . وكذلك نم ردم ذحی عل كبر سنی ٠‏ مووا ياأهلى جوما 
خير لک من أن تذبحوا فضیلا ٠‏ وقال عبید بن میر . كان السیح بن مرم عليه السلام 
پلبس الشمر ؛ وبا کل الشجر » ولیس له ولد يموت » ولا يدت خرب ‏ ولا بدخر لد 
أنها أدركه الساء نام . وقالت امرأة ألى حازم لأنى حازم . هذا الشتاء قد هجم علینا ‏ 
ولا بد لنا من الطمام والثياب وال حطس . فقال نما أبو حازم . من هذا كله بد ولك لابد 
نا من الوت »م البعث ء ثم الوقوف بين بدي الله تعالى » ثم الجنة أو النآر . 

وقیل الحسن :ل لانفسل بابك . قال الأمر أتجل من ذلك . 

وقال إبراهيم ن أده قد حجبت قار بنا بثلائة أغطية » فان یکشف للعبداليقين حتفم 
هده الحجب . الفرح بالوجود ورن عل الفقود» والسروربالدح . فإذافرحتبالو جود 
فأنت حريص » وإذا حزنت عل الفقود فأنت ساخط ؛ والساخط معذب » واذا سررت 
الدح فأنت معجب » والمجب عبط السل. 
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وقال ان مسمود رضی اله عنه : رکتان من زاهد قلبه خير له وأح ب إلى النهمن عبادة 
التبدن یبد إلى اخ الدهى أبدا سرمدا 
وقال نعض السلف : نعمة اله علینا فيا صرف عنا أ کثر من نعمته فما صرف إلينا ۰ 
وكأنه التفت إلى معنى تولصل الهعليه وس ۱۳ « إن اله حمی ده الم من الد یا وهو 
مر کا حون مر ١‏ بت ۾ لام والشراب تحافون سَليّه » . فإذافهم مذاعل أنالنسمة 
فى التع الؤدى إلى الصحة أ ۳۹۱ منها فى الاعطاء المؤدى إلى السقم 
وکات التوري قول: الدنبا دار السسواء لادار استواء ودر توح لاد فرح > 
من عرفا لم یفرح برخاءء وم حزن على شقاء . 
وتال سہل:لامخاص العمل لمتعبدحتى لا یفر غه ا 'الجوع»والعرىءوالفقر؛والذل 


وقال اسن البصرى : آدرکت ت آقواما وه تعبت علوائفما كانوا بغر حون شي: من 
الدنيا أقبل » ولا بأسفون بل یه ۳ أدر » وني كانت فى أعينهم آهون من التراب ۳ 


کان أحدم يميش خسین سنة أو ستينسنة ءلم يطوله ثوب ,وم نص له قدر 0 


ينه وبين الأرض شيئا ؛ ولا أمر من فى لته بصامة طعام ول . فإذا كان الايل فقیام عل 


7 فترشون وجوههم ؛ شعری 00 عل خدودم» باون ريم ف فاد 

بهم :كانوا إذا عماوا المسنة دأبوا فى شكارم ها و. مألو الله أن شبایا ء وإذا تمأواالسئة 
حز تم واا الله أن رها مه ۳ ۰ ی يزالوا ع شی !ذلك $4 00 ماساءوا من الذنوب 
ولا وا إلا بلنفرة ‏ رجة اه لديم ور وانه 


یسلا 


در جات الر هد وأقسامه بالاشافة إلى نفسه » وإلى الر غو ۱ عنة ه وال المرغوب 1 
اع أن ااز هد ف نفسةه دفاوت سمب ماوت قو أيه عل درحات ثلاث 
١‏ الدرحة الأول :وهی السفل منها ؛ أن يزهد فى الدنيا وهو لها مشت وقلبه الم‌امائل 
| ونفسه ابا ملتفتة » واكنه يماهدعا ويكفيا . وهذا يسمى التزهد . وهو ميدأ الزعد فى 
حق من يمل إلى درجة الزهد بالکست وال جنهاد. والتزهد پذیب‌اولا نفسه ,ثم سا 


١(‏ ) حدیت اناه شمى ده ٠‏ امن من الد. ۳ الحديث : تدم 


ar‏ سي ل د لو د زج 
الس ا ا الي مت تن و ا 
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والزاهد أولا يذب کیسه : ۰ یایب نفسه فى الطاعات» لاف الصبر على مُافارقه .والتزهد 
عل خطر “فإنهرعاتغليه نفسه.و جذبهشپ و ته فيو د إلى الد نيا إلى الاستراحةبهافى قليل أو وه شر 

الدرجة الثانية : الذى بترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافةإلى ماطمعفيه كالذى 
ترك درها لأجل درهمين » فإنه لايش عليه ذلك وان كان يحتاج إلى انتظار قليل .ولكن 
هذا الزاهديرىلاحالتزهده.و يلتف تإليه » 6 يرى البائع البيع ولفت إليه . فيكاديكون 
معحبأ بنفسهو بزهده؛ويظنق نفسها نه ترك شقا قدرلاه و أعظم قدرامنه وهذا آرضانقصان 

الدرجة الثالثة :وهي العليا أن بزهد طوعاء وبزهد فى زهده» فلا یری زهده ؛ لد 
لابرى أنه ترك شا » إذ عرف أن انا لاثيء» فبكون كنرك خرفة راغ خرف 
فلا بری ذلك معاوضة » ولايرى نفسهتاركاشيئا . والدنيا بالإضافة إلى اله تمالى ونم الآخرة, 
أخس من خزفة بالاصافة إلى جوهرة . فبذا هو الکال فى الزهد . وسببه كال المرفة 
ومثل هذا الزاهد موعن خطر الالتفات إلى الدنيا »يا أن نارك انزفة باطوهرة این 
من طلب الإقالة فى البيع . الا ريد ره الله تعالى لای موسی عبد الر< حم. ى أي 
شيء تتکلم قال فى الزهد . قالفى أي شيء ! قال فى الدنيا , فنفض يده وقال ٠‏ ظنن تأنه 
يتكلم فى ثيء» الدنيا لاثيء ؛ إيش يزهد فیبا 

ومثل من ترك الدنیا للا خرة عند أهل المرفة وأرباب القاوب العمورة بالشاهدات 
والكاشفاتمثل من منعه من باب الل ك کلب على بابه » فألنى إليه لقمة من خبز » فشغله 
بنفسه + ودخل الباب ونال القرب عند املك » حتى نفذ أمره فى جیع مملکته . أفترى نه 
بری لنفسه بدا عند املك بلقمة خيز ألقاها إلىكلبه ' فى مقابلة ماقد نله ؟ 

فالشيطان كلب على باب الله تعالى عنم الناس من الدخول مع أن اباب مفتوح ه 
والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز ؛ إن أ كلت فلذتها فى حال الضغ» وتنقفى عل‌الفرب 
بالابتلاع » ثم ببق فلها فى العدة لم نمی إلى النتن والقذر »لم محتاج بعدذلك إلى إخراج 
ذلك الثفل . فن ترکپا لينال عز املك كيف يلتفت إليها ! 

ونسبة الدنيا كلها ء أعنى مايسلم لكل شخص منبا وان عمر مائة سنة » بلاضانة إلى 
نيم الا خرة» آقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا . إذ لانسبة للمتناهى إلى مالامهايةه. 


Lajna - 0 


والدئيا متناهية على الثرب. ولوكانت تتمادی ألف ألف سنة صافية ع کل كدر لكان 
لانسبة لها إلى نمم الأند . فكيف ومدة العمر قصيرة ‏ ولذات الدنیا مكدرة غير صافية ! 
فاي نسبة لها إلى نعم الأبد . فإذا لابلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد 
فيه ولا يانفت إلى مازهد فيه إلا لأنه براه شا معتدا به ولا يراه شيئامعتدًا به إلا لقصور 
معرفته . فسبس نقصبأن الزهد نقصان المعرفة 

فهذا تفاوت درجات الزهد . وكل درجة من هذه أيضا ما درجات» إذ تسر المتزهد ١‏ 
مختاف ویتفاوت أيضا باختلاف قدر الشقة فى السبر ؛ وكذلكدرجةالعجب بزهنده بقدر ۱ 
التفانه إلى زهده . .وأماانقسام الزهد بالأمنافة إلىالرغوبفيه فبوأيضاعلئلاث درجات: ‏ 

الدرجة السفلى : أن يكون المرغوب فيه النجاةم نالنار ومنسائر الآلام»كمذاب الق || 
ومنافشة الحساب » وخطر الصراط وسائر مابين يدي العبد من الأهوال 6 وردت به ١‏ 
ار دش أن الرعل لوقف ف اسان عق لز وروت باه موعلا ق ۱ 
عرقه لسدرت رواء . فبذا هو زهد الحائنين › وكأنهم ونوا بالعدم أو أعدموا»فإنالخلاص | 
من الأ بحسل جرد المدم ۱ 


الدرجة الثانية : أن بزهد رغبة فى ثواب الله و نمیمه ؛ واللذات الوعودة فى جنته :من ۱ 
الحور والقصور 3 وغيرها ‌ وهذا زهد اراحن : فان هو لا ء مار كوا الد تیا قئاعة بالمدم ۱ 
والخلاص من الالم؛ بل وا فى وجود دام ولمم سرمد لا اخر له | 
الدرجة الثالثة :وهي المليا .أن لایکون له رغية إلا فى الله وفى لقانهء فلابلافت قلي هإلى ؤ 

۱ 

0 


الا لام ایتسد احلاص منبا» ولا إلى اللذات ليقسد يلما والظفر بها » بل هو مستنرق 
الهم بالله تمای . وهر الذى اسبح و هو مه 0 وأحد . وهو الوحد الحقيقي الزى ابطات 
غير الله تمالی . لان‌من طلب غیراله‌فقدءبده :و کل مطاوب معبود وکل طالب عبدبالاضافة 
إلى مطلبه . وطلب غيراللهمن الشركالمفي . وهذا زهد الحبين : وم العارفون » لأنه لاب 


ای ی ی ی ا اا اا ب را 
۱ ۱ ( جات انار حل لیو ف ف الاب ج و وردت ما4 تعر ا 0 عر فهاصسدرت رواء ۰ 59 
دن دای اعباس التق مومنان علي باب ايه هوحن غى دهژ»ن عر 2 الحدرث ۳ و وه 
الوحت بهدلا عدا فقایعا كرما ماوصات‌اليك جح سال مىااعرق ماو ورده ال بدا کاة 


۰ 
a a ai ۱۱ 2 5 4 E ۱ -‏ 0 
معن أصدرت عله روا وه دود سروب تناس الىمعرقنه قال احا حاديئه مثله 


ا الدين الحرء الثالث عشر ) YoY‏ 


الله تال شخاصةإلامنعر فه.وكاأن من عرف الدینار والدرم ؛ وعل أنه لایقدرع ام بيدب.اء 
| بحبإلا الدبنار » فكذلك من عرف اله » وعرف لذة النظر إلى وجبه الكريم ؛ وعرف 
أن امع 1 تلك اللذة » وین لذة التنهم بالحور امن : والنظر إلى نقش القصور وخضرة 
الأشحار غير مكن فلا يحب ا بو د فيه 

ولانظان أنأهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى ,بق للذة الور والقصو رمتسم 
فقاوم » بل "لك اللذة بالإضافة إلىلذة لى م أهل المدة كلذة ملك الدنيا والاستیلاء عل 
أطراف ۳9 و بالإضافة 0 الاستیلاء‌عل عصفو رو اللهب ه . والطالبون 
لنعيم الجنة عند أهل المرفة وأرباب القاوب كالمي الطالب للعب بالعصفور » التارك للذة 
الك » وذلك لقصوره عن إدراك لذة الك » لالان اللعسب بالنصفور فى فس ه أعلى رأ 
9 الاستيلاء بطر يق املاع كافةاالحاق وا نقسامه‌بالاصافة !ی الر غو ب عنهنقد قدکثرت 


فيه الأقاويل . ولمل الذکور فيه يزيد على مائة قول ء فلان كتغل بثقل الأقاويل ؛ ولكن: 


نشير إلىكلام محيها بالتفاصيل» حتى ضح أن أ كثر ماكر فيهقاصر عن الإحاطةبالتكل؛فتقول: 

ا مرغوب عله بالزهد لهإجال وتفصيل .ولتفصيله مرائ بعضها أشرح لآحدالأقسامة 
وبمنها أجل للجمل ١‏ أ الإجال ف الدرجة الأول فيركلماسوى اتنب أنيزمدفيها 
ستى بزهد فى نفسه أبضا . والإجمال ف الدرجة الثانية آن‌زهد ف ىكل صفة النفس 


فما متعة . وهذا ينناول جیع مقتضيات الطبع من الشهوة » والنضبء والكير + 


والرياسة » والمال » وال جاه ؛ وغيرها 
وفى الدرجة الثالثة أنيزهد ف الال وال جا وأسبا مما ءإذإلم | ترجم جيع حظوظ | النفس 
وفي الد, رة الراسة آن‌زهد في الم » والقدرة » والدينار ؛ والدرم » وال جاه إذالأمو ال 
وإنكثرت أصنافهافيجمءهاالدينار والدرمو اه تو إن ترا و رجم إلىالعلم والقدرة. 
۳ عي ةلعل وقدرة متصودهاً ملك القاوب . إذمعنى الجاه هو ملك القاوب والقدرةعلیهاء 
کاآنمنی ال مال ملك الأعيان والقدرة علما 
فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أباغ من هذا » فیکاد يرج 55 
عن الحصر و كن الله تمالی فى ابة واحدةسبعةسنهافقال(ز ين ناس ارات 


0 
ی ون دح سا‎ UOTE GEGE EOD OHO! 
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من النتاه والب وال طبر المتنطرة من ال مب وألفضة وال امه واه 5 0 
اراتم م رده فى آية أخرى إلى نة فال عز وجل ۱ 
(اعلموا أ الا الي اب و وز بنة E‏ نکم a‏ 0 الأئوال 
وا" ) ثم رده تمالی فى موعنع آخر إلى اثنينفقالتمالى( إا الا لد نیا لع ا 
ولو )ثم رد الكل إلى واحد فى موضع خر فتال وى التثس عن وی ان | 
اة هي | ای( ناو ی لفط امم E‏ طالنفس ف الد نا .فة ا هدفه | 

وإذافبمت طاريق الإجال والتفصيل عرفت أنالبعض من هذه لايخالف البعض ءوإغا | 
بفارقه فى الشبرح مرة دوالاجمال أخرى . فالحاص ل أنالزهد عبارةعن الرغبةعن حظوظ 0 
النفس کاب . ومیما رغ عن حذلوظ النف سرغب عن البقاء فى الدنيا فقصرآمله الا ند ۱ 
ایرد البقاء ليتمتع وبريد التتم الدائم بإرادةالبقاء :فإنمن أرادشيئاأراد دوامه . ولاممنى | 
لمب المياة إلاحبدوام ماهو موجود أو مكن فىهذه المياة . فإذارغب عنبا إيردها ۱ 

را كنب عليهم القتال قالوا (رب لوت لتا الفتال اولا ارتا إلى | 
أجل قر بب**) فقال تعالى ( قل متام لیا قلي * ) أى لسم تريدون البقاء 
إلاتاع ۳ . فظاب عند ذلك الز امدون ؛ وانکشف حال المنافتين 

أما الزاهدون الحبون له تعالى فتاناوا فى سبیل اله كاي بنيان می‌صوص ‏ وانتظروا 
إحدى المسنيين ء وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة:و بادرون إليهمبادرة 
الفلمآن إلى الماء البارد » حرصا على نصرة دين الله » أو نيل رتبة الشبادة وکان منماتمنهم 
على فراشه بتحسر على فوت الشادة » حتى أن خالد ن الوليد رضي اله تعالى عنه لااحتضر 
للموت على فراشه كان بقول . 5 غررت بروحی وهجمت على السفوف معا ف,الشبادة ۴ 

0 


۱ وأنا الان أموت موت المجائز . فاما مات عد عل جسده ماعاثة لقب من آثار اتراعات 
۱ مکذا كان حال الصادقت فى نت الله تعالى عم 


ا ترون مه فا ی دی وا E‏ 
27 لتمران : ۽ ( م س) الحديد : ۲۰ 40 النازعات : ۰ے ( ۵ ۰ ۹ ) النساء : ۷ب 9" امه : ۸ | 


11 
OEE ۳۹ e: 3 e 2 : 1‏ دمو 
3 5 مجه هن مو سو ور TOE‏ موی او من وموم نی وه ربق مره ود هد موی ده نات یر مر و توا اه ات 5 


و كلد سای کت ۱ ۳۶۵9 
او ها زد ما و الب اسسا و 1 ا ا ع و سره : اريم لا نا 5 5 1 ,۱ ر 1 
وأما امخلصون فان الله تال اشتری منهم اه رت . فامارأوا 


هم ترکوا تع عشرين سلة مثلاء أو تسق سنة » بتمتع الاید : استیشر وا يمهم الذى 
"بالموابه فهذامان المزهود فيه . وإذافهمت هذاعاست آن‌ماذکره التکلمون فی‌دالز هد 
لمبشيروابهإلا إلى بع ضأقسامه.فذ دک رکل واحدمنه مار ام الباعل نفسه أوعل من‌کان خاطبه. 
فقال دشر رهاش تمالى: الزه. فى الدنياهو الزهدف الناس وهذاإشارةإلالزهدن ااه 
خاصة وقال قاسم الو عى : الزهد فى الدئيا هو الزهد ىال جوف . فبقدر مائملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهد . وهذا إشارة إلى الزهد فى شبوة واحدة. ولسمری هي أغلب 
الشهوات على الأ كثر ؛ وهي المهبحة لأ كثر الشهوات 
وقال الفضيل : الزهد فى الدئيا هو القناعة . وهنا إشارة الى امال خاصة 
وقالالثوري :الزهده و قصر الأمل. وهو جامع لیم الشهوات.فإن من ميل الىالشبوات 
حدث نفسه بالبقاء » فیطول أمله . ومن‌قصر أمله فكأنه رغب عن الشپوا تکلها 
وقال أويس : إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه . وماتصد بهذا حدالزهد ء 
لكن جمل التوکل شرطا فى الزهد . ونال أويس أيضا : الزهد هو ترك الطاب 
امضمون.وهو إشارة إلى الرزق . وتال أهل الحديث :الدنياهو العمل بارآی والعقول 
والزهد | هو اتباع الملم ولزوم السنة . وهذا إن أريد به ارأی الفاسد والممقول الذى 
بطاب به الجاه فى الدنيا » فبو صعيح . ولسكنه إشارة إلى بض أسباب الما خاصة ء أو إلى 
مض ماهو من فضول الراك موك ا ا 
حتى بنقضی مر الانسان فى الاشتفال بواحد منها ٠‏ فشرط الزاهد أن يكون الفضول 
ول صغوب عنه عنده . وقال الجن . الزاهد الذى |ذارأی أحداقالهذا أفضلمى 


فذهب إلى أنالزهد هو التواضم . وهذا إشارة إلى تفي ال ماه والمجب »وهو بم ضأنسامالزهد , 


وقال بعضهم : الزهد هو طلب الخلال . وأبن هذا من بقولالزهد هو ترك الطلب » 
کا قال ویس ولا شك فى أنه أراد به ترك طلب الال . 


Lajna - 3 


Lajna - 2464 


a 17‏ رات 
انز من المسلال ۱ فقد أخذ ار هد 
وفى الزهد آقویلوراءمانتلداه» فل نرفى نقل فائدة٠‏ فان من طلب کشف حقائق ‏ | 
الأمور من أقاويل الناس رآها ختلفة » فلا يستفيد إلا اليرة » وأما من انکشف له الق | 
ف نفسة) و اور که عشاهدة من قلبه » لابتاقف من سمه ؛ فقد وثق بالحق ءواطلع عل فصور 0 
من قصر لقصور بصيرته » وعلى افتصار من اقتتصر مع كال ا محر فة لاقتصارحاجته .وهؤلاء | 
ا ی رس ااي وه 
بقدر الماجة » والماحات ختاف » فلا جرم الكليات مختلف ۱ 
وول ساب الاقتصار الا خبار عن الحالة الر اهنة الى هي مقام العيد فى نفسه ؛ 0 
والأحوال تختاف . فلا جرم الأقوال الخبرة عنها مختاف 
وأما الحق فى نفسه فلا یکون إلا واحدا ولا بتصوتر أن يختلف . وا مامع‌من‌هذه ۱ 


الأقاويل ء الكامل فى نفسه و إن لم يكن فيه تفصيل » ماقاله أبى سلمان الداراتى إذ قال ؛ 
سا فى الزهدکلاما كثيرا» والزهد عندنا ترك كل ثىء بشذلك عن الله عز وجل . وتد 
فصل مرة وقال . من تروج » أو سافر فى طلب المميشة» أ وكتب الحديث ؛ فتد ركن ا 
إلى الد ا . مل جيع ذلك مندا للزهد . وقد قرأ أ و سلمانقوله تعالى ( إلا من E‏ 
بقلب 0 ۳ ) فقال هو القاب النی لبس فه غير اه ثمال ۰ وقال إغا زهدوافالديا | 
فرغ قأومبومن هموم باللا خرة ۰ فپذایانانقام‌ازهدبالامافت ی آصناف الز هود فه 
ما ان إلى اح مه فينقسم إلى فرض » ولفل » وسلامة » كاقاله إراهيم ناد | 
فالفرض هوااز هد ف الحرام .واالفل هو الزهد ف الحلال .والسلامة هواازهد فی‌الشبهات. 0 
وقددکر نا تفاصیل درجات الورع نی کتاب الملال واطرام » وذلك منالزهد إذتيللالك ‏ | 
بن أنس . ماالزهد ؟ قال التقوى . . وأما بالإضافة إلى خفايا مایت رکه . فلا اية لازهد ‏ | 
یه . اذلامایقلانتمتم به‌اللفس نی انللرات » والاحظات؛ وسائراطالات»۷ سا خفایاالر ياء ۱ 
فان ذلك لايطلم عايه إلاسماسرةالعاماء . ,بل الأمو ال‌الظاهر ةأيشاورجاتالزهدفمالاتتناهى ‏ | 


۸٩ : الشعراء‎ '( 


ارمع وير ديد سرع دعت ودع و ته ورد دعر الور تنك لجعو بحمو ع مد كت كل حم موصو عدت و وت ير رمو د من و عو ف يي 


0 أحجاء علوم الدين ماله الثالث مشر‎ ١ 


فن آمی درجاتا زەد عيبي عليه الازم إذ توعد حجرأ ف نومه؛ 
فتال له الشيطان »ما كنت ترکت اادنیا .فا الذىدا لك قال رما الذى يحدد؟ قال توسدك 
ا محر . أى 'ننعمث بر فم رأسك عن الأرض ف النوم»فرمى الجر وقال.خذهمع مائر كته لك 

وروي عن بحي بن زکریا ما السلام » أنه لبس السوح تي لقب جاده ت رام 
بلين اللباس » واستراحة حس الأمس . فسالته مه أن بلس مكان السح جبة من صوف 5 
ففعل اوح تایه ياحي» آثرت‌علي ” الدئيا .فبك وترع الصوف»وماد إلىماكانعليه 

وقال أحمد رمه الله 'تعالى : الزهد زهد آویس ؛ ينم من المري أن جلس فى فوصرة ٠‏ 
وحلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط نسان » فأقامه صاحت المائط ‏ فال ماأقتتىأنت 
ا أقامنى نی ] برض لی آنآننم بظل اانط 

فإذا در جات الز هد ظاهسا وباطنا لاحمرلها . وأقلدرجانه الزهد ىكل شم ةوحظور 
وقال قوم : از هد هو الزهد فى الحلال لافى الشمة والحظور . فليس ذلك من درجانه فى 
5 .ثم رأوا أنه سق حلال فى أموال الدنيا ء فلا يتصوتر الزهد الآن 

فان قات . مبماكان الصحيح هو أن از رهد ترك ماسوى الله » فسکیف تصور ذلك 

مع الأ كلءوالشربءواللدس؛و خالطةالناس»ومكالتهم' و کل ذلكاشتنال عا سوی اله‌تمالی 

i‏ أن ممتى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بتكل القلب عليه 
ذكرا وفكرا . ولا بتصور ذلك إلامع البقاء . ولا بقاء إلا بضروريات النفس . فما 
اقتصرت من ٠‏ الدئيا عل دفم الهلکات عن ,دنل » وکان غر دك الاستعا نبالبدن عل العبادة 
كن مت إن الابتوسل إلى الئيء إلا به ذهو منه » فااشتغل يملف الناقة 
وبسقيه! فى طریق المبع ليس معرضا عن المج . ولكن بنبنیآآن یکون دنك فى طریق 
لله مثل ناقتك فى طریی المح ولا غرض لك فى تنم ناقتك باللذات» بل غرمنك مقصور 
على دفع الملكات عنيا » حتى تسير بك إلى مقصدك . فكذلك ينبغى أن تکون فى صيانة 
دنك عن الجوع والعطش المباك بالا کل والشرب »وعن ا لمر والبردالمبلكاللباسواللسكن 
فتقتصر على قدر ر الضرورة » و لاتفصد التلذذ بل‌التقو ى عل طا عة الل تعالى »فذلكلا , اش 
اازهستد ‏ بل هو شرط الزهد 


Lajna - 5 


Lajna - 2466 


۳5۸ ( كتاب الشمب ) 


حت د« تج رب خن مج ات ات كد ERS‏ جات رود O<‏ تک صص ی وم نمی ارت وب بت کته ا ی رگ 


۳57525222 


وإن قلت :فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع » فاع أن ذلك لابضرك . إذا لم بسكن 
| قصدك التلذذ . فان شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب » ا زوا لماش 
ومن یقضی حاجته قد يستريم بذلك» ولكن لأيكون ذلك ا 
فلا بکونالقلس منصرفا إليه . فالإنسان قد يستريح فى قیام الليل تسم الأسحار وصوت 
الأطبار » ولكن إذا لم بقصد طلب موضع هذه الأستر احة فا تصبه من ذلك بغير قصد 
لایضره . و لقد کان فى اتائفین د ن طلب م لانصييه فيه سم الا فتاه » خيفة من 
الاستراحة » وأنس القاب معه ؛ فیکون فيه أأنسر ) بالدنیا : و تقصان فى الأنس ,الله بقدر 
وقوع الاس بير الله . ولذلككان داود الطائى له حب مکشوف فيه ماؤه؛ فكان 
لآير فعةمن الشمس» و یشرب الاء الحار و یقول ٠‏ من وجدلدة الماء الباردشق عليه مفار قةالد نيا 
فبذه خارف احتاطن . والحزم ف جمیع ‏ ذلك الاحتباط . فإنهو ان كان شاقافدنه قريبة 
والاحتیامدةیسیر تنم على الا يدلا تقلع ل أهلالممر فةء القاهن ۷ سیم اد سياس ةالشرع 
التصمین لعروة اليقين فىمعرفة السادة‌الی بل الد نیاو الدن ؛رضي 5 تعالى عنم أجمين 


مل 
تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الباة 
اعم أن ماالناس منهمکون فيه بنقسم | ال فضول وإلى مم : فاافضو ل كا ليل المسومة 
مثلاء إذ غالب الئاس إ إا يقتنيها للتر فه يركوببا » وهو قادر على المثبي . والمهم کال کل 
والشرب . ولسنا نقدر على تفصيل أصناف الفضول : فإن ذلك لابتحصر. وإغا بنحصر 
الهم الضروري . والمهم أيضا تطرق اله فضول فى مقدا, اشوس و ار , فلا بد 
من بان وجه اأزهد فيه کته ا . لطم والاس ‏ والسکن واا 


والنکح : والال » والجاه يطلب لأغراض : وهذه ١ا‏ 1۹ EE‏ نا معنى ااه 


وسبس خب الاق له » وكيفية الاحتراز منه » فى کتاب اار باء من رم ات . وحن 
الآن نقتصر على بيان هذه الهمات الستة | 

الأول الطعم : ولا بد للا لسان مر ن قوت حلال قم ابه . وکین اهما لول و عرش ١‏ 
فلا بد من قبض طوله وعرطه حتى تتم .به الزهد yT‏ إن ا 


سیب سس ET DES‏ 0 چ RRC Se.‏ 
ESN aga:‏ جمد عد + يت بنرحه م يح م ب لو و و و رت حم حدمو ناد O‏ هم تاد بع 3 د کرک C‏ و 


تعیب HOS HDRES‏ رثن جه هجوو کرت رک كيج ند جيهت بت تیب صت زب ون حت جب حا و و وم و بت از ب 0 وعدت نكي د 10 
۰ 
۰ 


من علاث طعام بومه فلا يقنع به . وأما عرضه فى مقدار الطعام» وجنسه » ووقت تناوله 

أما طوله فلا بقصر إلا بقصر الأمل . وأقل درجات الزهد فيه الاتنصار على قدر دفم 
الجوع » عند شدة الجوع وخوف امرض . رس هذا اله فإذا استقل عا تناوله. 
لم يدخر من غدائه لمشائه » وهذه هي الدرجة اللي 

الدرجة الثانيية : أت يدخر لشهر »أو أربمين يوما 

الدرحة الثالثة : أن بدخر لسنة فقط . وهذه رنبة ضعفاه الزهاد . ومن ادخر لا کار 
من ذلك فتسميته زاهدا حال ‏ لأن من أمل بقاء أ كثر من‌سنة فبو طويل الأملجداءفلا 
تم منه الزهد إلا إذالم يكن له كسب . ول برض لنفسه الأخذ من أبدى الناس ۰ كداود 
الطائى » ذانه ورث عشرين دينارا » فأمسكبا وأنفقها فى عشرن سنة . فبذا لابضادأصل 
الزهد إلا عند من جمل التو کل شرط اازهد 

وأما عرصّه فبالإضافة إلى القدار . وأقل درجانه فى اليوم والليلة نص فرطل ,أوسله 
رطل» وأعلاه مد" واحدو هو ماقدره ال مایفی|طمامالسکینف‌الکفارة وماورامذاك فبومن 
انساغ لبط ن والاشتفال ب .ومن ل,قدرعل الاقتصارعل مد كنل من الزهد فى البطن تصیب 

وأما بالإضافة إلا لجنس فأفله كل مايقوت ولو انز من النخالة » وأوسطه خبز الشمير. 
والذرة »وأعلاه خيزالبر غير منخول . فإذا مير من النخالة وصار حوارى فقد دخل ف التنعم 
وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله ا 

وأما الأدم فأقله املح » أو البقل والمل ؛ وأو سطه زیت ا من‌الأدهان أي دهن 
كان . وأعلاه الحم أي لكان ؛ وذلك فى الأسبوع صرة أو مر تین .فان صار دائما » أو 
أكثر من عستين فى الأسبوع كه عن آخر أبواب الزهد ؛ فم يكن صاحبه زاهدا 
فى لبط أصلا . وأمابالإضافة إلى الوقت » فأقله فى اليوم والايلة مرة ؛ وهو أن 
یکون صائها . وأوسطه أن يصوم ويشرب ليلة ولا يأ كل » وبا كل ليلة ولايشرب.وأعلاه 
أن ينبي إلي أن بطوي ثلالة أيام »أو آسپوعا وما زادعليه .وقدذ کر نا طريقتقليا,الطعام 
وكسر شرهه فى ربع البلكات ' 

ولینظر إلى أحنوال رسول الله صلى الله عليه وسل » والصحابة رضوانالهملييوق كيفية 
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/ ۶ 
١ 1 3 4١‏ ا[ اب الشعب ( 
- امس د تن ا تحت TTT TE ET I TF FETT TE‏ ر 
E TTT‏ ب 22 لبت مدي جب وي وس توي مس بو ال ا و جت مروت له وھ مگ Serra‏ 8 
۱ 
۱ 
1 
م 


زم فى الطاعم» و ار ثم الأدم , فلت ۳ اة رخ اله تعالى عنبا : كانت ای ۱ 
علينا آربمون ليلة وما وقد فى يت رسول السلى الهعابه‌وسام مسباحولانار . قيللحافم 
كنم تميشون ؟ قالت بالأسودين . ار والاء . وهذا ترك اللحم؛ والرقةوالأدم 
وقال "امسن کان رسول الله صلی اله عليه ومسل بر ركب الجا رء وبس السوف 
وینتعل الخصوف ء ويلمق أصایمه ‏ وا کل عل‌الارض» "وله لا نط کرد کب 
تا کل تسه واجلس کا ایس ألمبيد 1 | 
وقال السیح عليه السلام : عق أقول لک م ؛ إنه من طلب الفردوس 006 الشعير ی 
والنوم على الز ابل مع الکلاب ثبر 
وقالالفضیل ۳" مأشيع وول ایض ایام منذ قدم المدينةملاثةأياممن خبز البر 
وكان السیح ى! لی الله عليه وسل بشول. بای اسرائیا + عليكمباماءالقراح احرووالبقل البری 
وخبز الششعير ۳ نب ا 
ود کا وة الأساءوالسلت ف الطم والشرب ربع البلکات فلا نمیده ۱ 
" ول اي سل نله وس أهل تباء» نو شرب من لبن مشوبة بسل »فوم | 
ر بده وقال 0 1 فى لش TT‏ ۳ که توا ما لى 0 


وان گی ر دی ا dle‏ اشر بو نماءباردر اسیو ىقباو ما اا ي فال ,اعز لواء: فى حدسأسها 


سیث ادرا . الدنيا سيئه :والقير مضحمه والألوة اسه و الا ع- ار فكر CA‏ والةرءان 


سحل شه ) والرب سه 3 والذ 1 رفيقه 5 والز هي قر :42 0 والزن شاه 3 والطماء شمازه 


وقد قال بحي 3 معاد ذالرازرى J:‏ راھد اد ادق قوله ماودد 4 و ماسماستر او مسکنه ۱ 
۱ 
۱ 


(۱) حد.یث عاد کانت تأ ار مون باه واد ق مت رسول ان هل ان عليه ول مصاح و لانار 
الحديث : این ماجه من حایت ا ان انی نیا ل عمد الشهر مایری فى بيت من بو تاد خان ۱ 
الحديث وق روانه مايوثد فيه بار ولاح د ون عر بداهاال وهلال مایوژه قرت من دونه / 
نار ویر و ا2 نله اهاه 

( ۲) حدیث الحسن کان‌رسول الله صلی انه عليه وس كب اطار ب الحديث : نقدم دون قول اعااناعه 
قان ارس من حد٬ث‏ ك اخسن 1 تامو من حديث عالشة وقدقد ۴٠‏ 

(۳) حديث واش رسول الله صل أن ale‏ وس ملل قدم الد ثلاية أيام من خبن الر دم 

/ ؟ ) حدیث دای أهل قاء آنره لش به 3 منلبن بعل فوضع القدح من ده ے الحديث : تمك قدم 


Lajna - 9 


ایام وم الدين اذه الثالث عشر ) TINY‏ 


سس حب ب ب جح ب و ماج رج جيه بكم مسب مس سپس سسسسسسم سد ۳ 
بت وه جح ٠‏ هه د2 دت 7 میب ی تمك 2 TIEN‏ مت 1 


وا جوع إدامه » والحكمة كلامه ؛ والتراب فراشه » والتفوى زاده » والصمت غنيمته » 
والصبر معتمده » والتو كل حسبه» والعقل دليله » والعبادة حر فته.وا الم ةميلثه ان شاءاةتعال 

الب الثانى الملبس.وأقلدرجته مأندقم الجن »والمرد »و بسترالعورة ٠‏ وه و كساءيتغطى به 
وأوسطه قب فيص وقلنسوة » ونعلان a,‏ : وماجاوزهذا 
منحيث القدارفهو جاوز حد الزهد ٠‏ وشرط الزاهدأنلايكون لوب يلبسة إذا غسلثوبه 
بل بلزمه القمود ف‌البیت . فإذاصار صاحب قيصين “وسراو يلين:ومنديلين ؛فقد رح من 
نت ات ارهد موعت التذاه ۱ 

ااا فأقله السوح الحشنة » وأوسطه السوف الحشن ؛ وأعلاه القطن اللیظ 


١‏ وأمامن حيث الوقت فاقصاه مایستر سنة» وأقله مایبقی بوما ٠‏ حتى رقع بعضهم ثثوبه 
۱ بورق الشجر ».و ان كان يتسارع المفاف إلبه . وأوسطه مارّاسك عليه شپرا ونا بقاربه 
| فطلب مایتی ‏ كز من سنة خروج إلى طول الأمل » وهو مضاد لزهد؛ إلا إذا كان 
۱ الطاوب خشولته »ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه .فن وحد زيادة من ذلك فينبئى أن 
۱ تتصدق به . فان أمسك لم يكن زاهدا . بل كان محبا للدنيا 

0 ولينظر فيه إلى أخموال الأنبياء والصحابة كيف ترکوالللاس. قالأوردة ":أخرجت 
| لا مائشة رضيياثءنماليعنها كساءسلبدا ءوإزارا غليظا ‏ فقالت .فبض رسول اسل یه 
۱ وسل فى هرن . وقال صل الله عليه وسل 0 « إن اله عن ال اذى 
| لای مالس » . وقال مرو ن الأسود المنسى . لا ألبس مشهورا أنداء ولاأنام بليل 
۱ عل دثار دا ولاآرک على مأثور أبداء ولا أملا” عرق من ناذا دا فال هر : 
۱ من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى اله لاوس فلينظر إلى مرو بن الأسود 

ظ (۱) حديث أخرجت عائشة كماء ملدا وازا را غليظا فقالت قبضرسول اله صلی اله علیه‌وسل‌ق‌هنین: 
۱ الشیخان وقد تقدم ق‌اداب العيثة 


(۲( حديث انالله حب التبذل الذی لابالی مالس لأجدا سا 


( م ) حديث عمر من سره أنينظر الى هدى رسول اه صلى لله. عليه وسل ذلینظر الى هدي ری 
ابنالاسودرواه اد باسناة حبك 


مجع جه حو سم دمح عو و جم كه جع مت »۳ نعمت نت جا دعن فصنت وي خض كمي عدت EE‏ هت وج نت رك حي و روج خض رضي كو و و تحت 2 7 
سم 
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جح ب ۳[ 
Gir‏ نسوک عو د تت نی THON‏ توت رم 


(۴) س ہے 5 + 0 
راشتری رسول ال یوس 5007 درام . "ىك لت قممة او نيك عشر ۵. 


"ea 5 5000 ۰۱ - ۰‏ )0 ۳ ۰ 
وكان إزاره أربعة اذرع ونصفا “ا واشتری سراويل إثلاثةدراسم . وتان لبس تین 


1 ١ 

قل ا عنده 0 a‏ ۱ 

ظ ۱ 

باون من صو ف 5 وکا نت نسمی ۳ لأنبا "وبان من جاس واحد : ورءا کان لیس / 

ع 5 ۰ 2 یا " ب 

ردن عأ نيه , أو سحو ليان من هیده العلام .وش ار ٩‏ ان میس رسول أله 
بل الله عاية وسل كأنه فيص زيات 


0 ولبس رسول اله صلی 3 عليه وس بوا واحدا ثويأسيراء من سندس عقيمته ماتا 


رب ف" نم 9 ديد EE‏ :1 8 ماد مر ۰ حدرث 5 3 باسیاد دیس 

(۱) <.دیث مامن عبد لبس توب شهر بٿ : أن ماجه من حدیت ایذر 3 ۱ 
درت قوله وان كان عنده یا ۱ 

(؟) حديث اش ترى رسول اله صلى اله عليه وسل و ره درام ول ل من حديث اه ال 
دخات بوما ااسوق na‏ ع رسول الله ب أن عا A‏ للم جس | ی ام رازن فاشتر ی ی ععراويل 


تأر a‏ در ام ب الحديث : و استاده که یف 


( ۳ ) عدت کان قيمة ویبه عشرة درام :آجده 

( : ) حديث کان‌ازاره أربعةأذرعو تصفا: بو مخ یکناب أخلاق رسول اله صل لى امعايه وس هنر وات 
عروة, ناز 9 ر س‌ساژ كان رداء ر الله صلی اه ما به وسل ار + أذر 3 و عرضاذر اعان 
وتعصفب الحديث؛ و فیه این طيعة و فمل تات ابن‌سعد من‌حدیث أبيهر رة ان ازارءن سج 
عمان ماو له أر به أذرخ وشر ق‌در اعين و تس وفیه هد بن که ر الو افدی 

( ۵ ) حديثاشترىسراويل؛ ثلا درام اهر وف أواشمر اه بر بمقدر اشر مک نشدم عندا ی على وشمراژه‌الدم اويل 
عندا تعاب الان من درت سو ان فس الأانه يذ كر فدمقدار ثمنه وال‌الترمذی حسن کی 

(+) حديث کات یلاس ملین يضاوين من‌صوف وتات تسمی «<اتلامهائوبان من‌جاس واحد ورغا کان 


بلس رد انان آوسجو دنه ندنه الغلا دم فی‌آداب وأخلاق البو ةلبه لاش لةالرد ۱ 
واليرةو أماليسه اللة وز السحرسین ٠ن‏ حدیث الرامرأیته ف‌حاتحراء ولأ داود من حديث 
یه بن عباس ین خرچ الىالمرورية و عایهآحسن مايكونمن حال العنوقل رأيت تیر سولالله 
على اله عله وسل | آحس‌ماء يكون و زاوف ادن من حديث ا اندصلى الله لیب ۱ 
فض فی "و بان جدها از ار اظ : تابتع با عن وشم فا داب العيثة ولای‌داود وااترمذى 
والاسای من‌حدیث ث أفىرمثة وعاءه ردان أخضير ان سكت عله أبوداود واستغربه والترمذی, | 
ولابزار من حديث قدامة ا . كاو وعليه حلة حيرةوقيه عر يقب بن‌ابراهم عرف قالذهي ۱ 

6 حدت كان قيصه اة قيس زيات: الترمذى » من حدیث آنی سند همیب کان کار دهن رأسه ۱ 
ورن له حن کان ثويه ثوب زيات ۳ 

( ۸ ) حديث ابس روما وا حدا وبا سیراء هنسندس قيمته مائتا درم أهداه لهالةوقس ثم عه ب اسدیت 


Fa 
== 


ma 23۳ 153 FERE‏ وعدت عر وت دع 
سپس مور EIEN ES ig‏ عي سم 5 


Lajna - 1 


( احیاء علوم الدين ا جرء الثالث عشر ) ۳:۲ 


درهم . فوان ااه امسو له ويقواون: يارسو لال ۽ أنزلعليك مذامنالجنةانسيا. وکانه ۱ 
,قد أهداه إلبه القوقس ملك الاسكندرية » فأراد أن يكرمه بلبسهء ثم تزعه وأرسل بدإلة | 
رجل من الشركين وصله به ثم حرم لبس المر بر والیاج . وکا ا كيدا 0 
للتحريم کا 4 لبس خاعا من ذهب روما م عه فحرم لبسه عی‌الرجال. وكاقللمائثبة ۱ 
فى شأن بربرةه اشترطی رب و2 » فلما اشترطته صمد عليه السلام لا غرمة ٠‏ | 
وکا" آباح المنعة ثاثا ثم رما »لت کید آص التكاح ۱ ۱ 
3 1 .ام - : 00 تم ی ۳ ۱ 
و صلی رسو ل الله صلی الله - وسل فى 29 عل . فامأ سم قال «شغلنى النظر إن ۱ 
هذه اذمَيُوا .ما اف جم والنثو فى باجا نه »نی کساءه .فاختار لبس الكساء ۱ 
عل الثثوب الناعم . وکان شراك نله قد أخلق » فا بدل بسیر جديد »فصلى فيه فاما سام 0 
قال « أعيشوا الراك اتلاق وانزغوا مذا الجديد فإلى نظرت [ لیه فیالصلاة a‏ 
* وابس خاغا من ذهب » و نظر إليه على النبر نظرة » فرمى به » فقال« شغلنى هذ[ 
+ 7ر الم ”ى e”‏ لم م ۲ 
نگ نظرة إليه وَنظرة كم ۲ 
وکان‌صل اشعليه وقد“ احتذىصة لین جد بدن »فا عحبه حسنمماءفخز ساحدارثال 
3 من ع عم ماس 2 و و وه ۳ 4 mm‏ 
دأَعْحَبى حاو اضغت ار ى خشية ان عَتنی ألم خرجبومافدفمه- ا إلىاو لمسكينر اه 
وغن نان بن سعد قال: حيكت رسول الله صل ألله عليه وسلم حه من صو ف أغار 
° 1 پر“ IL‏ 3 . 
وحعلت حاشیما سوداء . فاما ليسهأ قال« | نظر وا a‏ ال ءقالفةام إليهاءراي 
فقال : بارسو لاله ها لی » وكان رسول الله صلی اله عله وسل إذا سثل‌شیثام بیخل بهءقال 
را رده ۹۰۵۵ ۰ 0 
)۱ حديث لس بوما خاما من ذهب أمتزعه: متفق علیه و قدنقدم ۱ 
) ۲ ) حديث قال لمائعة فى شأن بريرة اشترطی لأهلها ‏ الحديث : منفق عليه من حديما 
(۳) حديث أباح التعة تلا م حرمها :ملم منحديث سلمة بنالاً كوع 
) 1 ( حديث صلى فى جميعة لجاءل ‏ الحديث : متفق عليه وقدتقدم فى الصلاة 
) م ) حديث لبس خاتما فنظر اليه على الثبر فرني بهوقال شفانى هذا fi‏ _ اطحديث : تقدم 
) 6 حدیث احتذی لین جدیدین فاکجه سےا : الحديث ؛ تقدم 00 
۷( حديث سنان بن‌سعد حيكت ارسول اله" صلی الله عایه‌وسل حبة صوف من«.وف أثماز ‏ الحديث : 
آبوداود الطبالی والطراق‌من حدیث سهل بن سعد دونقوله و آص‌ان ال ل4+اخری فهى ماه 
الطبراق فرط وفيهزمعة بن سال ضعيف و بفع فى كثير من سیخ الاحیاء سيار بن سعد وهوغاط 
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قشم إليه !و أ أن يماك له واحدة أخرى » ات صل الله عابه وس وهي فى الما كر 
وهن جا برقال دخل رسو لاله صلىالله عایه وسل على فاطمة رضي تال عنياوهي 
طحن بالرحا »و تیا کساء ن وبر الابل؛ فما نظر إليها بكى وقال « ,افاعلمة جرعي 


رار ال تما بد نازل علية ( وَلسَو'ف بل تقزتی ۷ ) 


وتال صل اله عليه وسل وا Ry‏ تی ف نا نی الله الكل قوام) 


م 0 سر" وم 


ن جل ی ی تم ی و هک سر ٣ن‏ خواف ذا به تم 
0 


الاي ین و اشم E‏ اون انیقان و ون الر ا اجام ف 
21 رش افش دري 


هذه كانت سر تال الله صلى اللمعليه وسل املاس وقد آومی أ مته فد را 
إذقال ۲۳ E‏ 5 » وقال ۳ « تیم بستتی وة لة الخلة اء 
1 رین من دی وا مها بوذ » ونال ءالى ( قل إن كنم حون الله 

اموق . بك ا 


3 
سخ 


)وأوصى رسولائهم! ایوس "هرن ابأخاصة 


ى #02 28 


و تال« ات۳ 5 3 5 ۳ و اسة ' الاعنیاء 7 ول عن او ؛ 57 حتى 0 رقعية € 
وعد * علي قبس من رضي ا il Ake‏ مره ر م4 ة مضبا من‌آدم 
واشتری على بیط بكرم س به لوبا بثلانة درا » وايسه وهو فى الخلافة » 
وفظ لع كيه | ارسنین وقال : : | د اله الذی 9 ا هذا من رياشه 


وقال الثوري و عاره : : الس » نالا آلب ما ك ل عل الماماء ولامقرك عدا بال 


) ۱ ) حديث جار دخالعل ناما دو ی تعاحنار کا ایرث ۳ ۳ 5 دان لال فیخار مان ا تارتف 

) ۳ ( حديث اذدن حيار اءنى 5 ۱ :إلى ۳ باعل ٣وا‏ و ن يي رامن عار ةر ممه بخون‌سراین 
خوف تذابه - الحديث : دم وغو عند الها $ و دق فىالشعب و نومه 

) ۳( حدءرث دن اح فلسنسن !سای ا دم ۸ 9 النكاج ۱ 

) 3 ( حددث علج دای و س اطاغام اب اشدن ۳ ادیش م ابو داود والرمدى دوه وان 3 
من ادت أأعرباض سار 3 

(5 ( حلت قال لدائشة انأردت اللحوق ی‌فااك ومحالسة الاغناء الترمدى ءروال غريبوالحا مم و جه 


دن ديت اة وفدشدم 


۷ اجى : و 7 العمران ؛ ام 
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) احباء علوم الدين  الجر النالث عشر‎ ١ 


وكان يفول : إن الفقر لم رف ۳ 9 حون 4 و گر 2 واحد دن ان ۶ 
/ هده الزة فا مقته ولا أدعه جوز 
أ وقال لعضهم : و متو بی‌سفیان و تعلیه درم وارلعة دوانق ۰ وفال ان‌شیرمه : خير 


: | 
۱ 
2 


| انی ماخدمنى» وشرها مأخدمته . 

وقال بعض السلف : البس من الثياب ماخلطاث بالسوقة ء ولا تلبس مها مأإشهرك 
فينظر |ليك . وقال أبوسلمان الدارانىء الثياب ثلائة: ثوب لله وهومايستر العورةمو وب 
للنفس وهو مابطلب لینه » ولوب للناس وهو مأيطاس جوهره وحسنه 


وقال لعضهم : من رق و به رق دینه . وكان جهور العاماءمن التابمينقيمة ثيامممابين 
العشر ين إلى الثلاثين درها . وکان الحواص لابلبس أ کش من قطمتين قيص وماز ر حته 
ورعا بمطف ذيل قيصه على رأسه 

وقال بعض السلف : أول النسك الزي.. وفى الب . البدّاذة من الإعان . وفى الخبر . 
من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضع له تمالى » وابتفاء لوجبه »كان حقا على الله أن 
دخر له من عبقري النة فى مخات اليافوت 

وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه . قل لأولياثىلايلبسوا ملاس أعدائى: ولادخاوا 
مداخل آعدا؛ »كو نوا أعدائى كا م أعدائى . ونظر راقع بن خدج إلى بضر بن‌مروان 
عل منبر الكوفة وهو بمظ » فقال. انظروا إلى أميرك بمظ الناس وعليه ثياب الفساق " 
وکان عليه تیاب رقاق . وجاء عبد الله بن عاس بن ريعة إلى أبى ذر فى بزنه » عل يتكلم 
فى الزهدء فوطعم أبو ذر راحته على فيه ؛ وجمل بضرط به.. ففضس ابن عامس » نشكاء إلى 
هر . فقال آنت ت دف : تکام فى الزهد بين دبه مهذه البزة ] 

وقال عل یکرم اف وجيف ان اف ال أعذ عل آل الهدى آن‌بکو نوا نی مثل ادن 
أحوال الناس » لإقتدى بهم الفي » ولا يزرى بالفقير فقره . ولما عوتب فى خشونقلباسه 
قال ذ هی آثرب إلى ال تواضم 5 وأحدر آن شندی به الس سل 

ونی صل الل عليه وسا ء ن التنعم وقال « إن له تما عباد] ی تسین 0 


تا دس تسشن نتسه سس تحت سح د 


حصحصحح کح ده E‏ 


1 ۱ حدیث هي عن التنعم وتال ان عاد از لس و ابالتنومین؛ امد من حدیت معان وقد نقدم 


1 


1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
۱ 
1 
1 
0 
۱ 
1 
0 
1 
1 
1 
| 
أل 
[ 
1 
۷ 
١‏ 
0 
0 
1 
ل 
۷ 
۱ 
۱ 
1 


2 ( کتاب الشعب ) 
3 ا سس E‏ سس ی و ی 


ورژي ۳ فضالة بن عبید وهو وال مصر » آشمث حافيا » فقيل له أنت الأمير و تفمل 
هنا ! قال بان رسو الله سل اله عليه سم عن الإرفء ٠‏ وأعسنا أن حدق أحیانا. 

وقال علي لعمر رضي الله عنہما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فأرقم القميص » »و نكس 
زار واخصف النمل » وكل دون الشبع 

وقال مر ارا »و لاک و وزي المج مكسرى و قيصر 

وقال علي کرم الله وجبّه :من زيا زي قوم فهو مناج 

وقال رسول اله صلی الله عليه و ' + إن ميخ 5 رار تیان دوا بانیم 
یلاو نأ وان امام اشاب شون ف الكلام 6 

والسل لدم ۱ رة اين ال المافه سَاقَيْهِ ولا e‏ 
یه و بن لكين وت ا من ذلك ف‌التار و ۳ رم ليا ال 
1 ره بطرآً» . وتال ”“ أبو سليان الدار الى :قال رسول اله صلی الله عليه وسل 
و لأ بیس الث من ۳ ی مراء اوق مود 

وقالالأوزاي : لياس المسوة ف فى السفرسنة :و ىالمضريدعة 

ودخل مدن واسع کته نسم :وعليهجبة صوف ءفقاللدقثيبة .مأدعاك إلى مدرعة 
الصوف ؟فسكت . ققال أكلك ولاتحيش . فقالأ کرهآن‌آقول‌زهدا فازی نفسی »أوفقر! 
فلشکوری » وقالأبوسليان : لااتخذالك |راهیم خليلا أوحى إليه أنوان عورتكمن 
الأرض . وکانلاتشذ من کل شیءإلاواحدا سوىالسراويل عفإنه كان يتخذ سراو یلیل .فاذا 
فسل ده لبش الآخر بت له سل لاوعورنه مستورة 

وقيل لسامانالفارسى رضي ال عنه. مالكلاتلبس يدمن الثياب!فقال وماللمبد والثوب 


[1)حد يث فضا ن عبد ئها نارسو لاله صلی انعا يهوسل عن الا ر فاه وم ناان تن أحيانا: أ بو داو د باسناد جید 
( ۲ ) حديثهانءئ شعرار أمق الذن غذوا اليم الحديث : البلر ای من‌حد, بث أ ىأمامة باسناد ضعیفی 
میکون رجال م نأمقي ا کلون آلوان ااطمام - الحديث :وآخره ولك شرار امت ود تقدم 
([ ۳ ) حدیث آزرة لسن الى انصاف ساقيه ولد : : مالك وأبودواو ود و النسای وای‌حبان من حد: ا 
یسید ورواه‌آضا النسای من حدیث أبى هر برة قال مد بن شحی‌الدهلی کا<آمطدشن فورظ 
( ۽ ) حدیثاپیسلمان لاپلیس الشعر من آم إلامياء أو أحمق: (اجدلهاسنادا 
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OTC re‏ : متنبني وس د دجت 
EL 60‏ سرت مروت مهو هو پوسهی موم ون وس a‏ وم یم و E mae‏ مد دک CFC‏ جم وكيد عر تع حي ادا AC‏ 
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لای فاذاعتي‌فله راشا لايل ادا . وروی عن تر نمدالا رات اه 

کان له جبةشعر و کساء شعره بلبسهما من الايل إذا قام بصلى 0 
وقال الحسن لفرقد السبخى: سس أنلك فضلا على الساس بكسائك ؟ بای أن 1 کثر 

اصاب‌النار آصصاب الأكسيةنفاقا . وقال حي بن معين.رأيت أبامماويةالأسود وهوباتقط 


الحرق من الزابل » ويغسلها ويلفقها وبليسها . فقات إنك تکسی خيرا من هذا . فقال : 
۱ 


ماضرم ماأصابهم اا ؛ جبر مب نة کل مصيبة . فجل حي ن نین حدث ہاو یی 

الهم الثالث المسكن : وللزهد فيه أيضا ثلاث درجات : ۱ 

أعلاها : أن لايطلب موضما خاصا لنفسه » فيقنع زوايا الساجد كاصعاب الصفة 

وأوسطبا :أن يطلب موضعاخاصا لنفسه ‏ مث ل كوخ مبنى من سم ف أوخ ص أومايشيهه 

وأدناها:أن يطلب حجرة مبنية . إمابشراء أو إجارة . فإنكان قدر سعة السکن علىقدر 
ماله من قير زد ول يكن فهازبة )ع جه هذا قرع آخردربا هد 
طلب النشييد ؛ والتجصيص ؛ والسعة » وارتفاع اتا رد هه آذرع فد 
جاوز بالكلية حد الزهد فى السكن 
فاعتلاف جنس الاء أن یکون من اس أو لقصب؛ آو بالطین» أو پالاجر + 
واختلاف قدره بالسعة والضیق ٠‏ واختلاف طول بالإضافة إلى الأوقاتء ایکون ماوکا 
أو مستأجرا » أومستمارا . ولازهد مدخل فى جيم ذلك 

وباجلة کل مایراد للضرورة فلا ینبنی أت يجاوز حد الضرورة . وقدر الضرورة 
من الدنیا ل الدين ووسیلته . وما جاوز ذلك فهو مضاد للدین .والغرضمن السکن‌دفع 
الطر والبرد» ودفع الأعين والأذى . وأقل الدرجات فيه معلوم » وما زاد علیه‌فیوالفضول . 
والفضول كله من الدنيا . وطالب الفضول والساعی له بعيد من الزهذجدا 

وقد قبل أوّلثيء ظبر من طول الأمل بعد رسول الله ملى الله عليه وسل التدرين 
والتشیید »نی بالتدر كف دروز الثياب ءفإنها ( كانت تشل شلا.والتشييدهو البنيان 


و و سر ماوت ره وه ل رت تحت سس 2 2 52 22 2 2 تحت کج ج تنج ج ت هت 5 تک 5 اج تس سس 


ردنت مه سوس ع و 
)۱( حديث كانت الثياب نش لشلاوكانوا يبنو نبالسعف والجريدأماشل الثيابمن غير کف فروی‌الطبراف 
۱ وا ما کر ان تمر قیلع مافضل دن الاصابع منغي رکف وقال هكذا رأيت رسول الله صلی اله 


۱ 


مجح و وج صصح جح د عر 
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0 تسس تسج تچ سد 
RIT‏ ما کدی 24 تک ورگ 


| بالص والاجر وانا کا نوا ینون را زاس ان عل اتان 
0 زمان يوشون ایاپ کا توشی الرود المانة. وأ رعولا اه سل اله عايه دسل | 
٠‏ ' العباسأنمهدمعليةكانقدعلابها"”“وصرعليهالسلام تحنبذةمعلاة.فقال١‏ رن هزه ؟ لوا | 
| هلان ما چاه الربجل أعرض عنه » قم یکن قبل عليه كا كان . فسألالرجلأسايه عن | 
۱ اننيد وجبه صلی الله عليه وس . . فخ رء فذهب فهدممأ . فر رسول الله صلى الله عليه وسل ۱ 
۱ بالوع نم قل برها ء فأخير أله هدمباء فدعا له ار ۱ 


اس . مات رسنول الله صلی لل عليه وس ل وم بشع ابنة عللبنة » ولا قصبة 
| تسب ول نبي صل ال عليه و و راد الله بعبد شرا أهلك ما ف ۱ 
لاء ء وَالطيِقٍ » ۳ وقال عبد اله ن عر . م عبن ارسول اله سل ال مليوس وشن 
١‏ نالج خما فقال: مهد ؟ »تلا خص لنندرهي .فال دأ ری الم أَعْجَلمن ذ لك « ۱ 
٤‏ وانحذ نوح عليه السلام ييتامن قصب » فقيلله . لو بنیت ؛ فقالهذا كتين من موت | 
1 وقال اسن . دخلنا على سفوات بن محيريز وهو في بدت من قصب قد مال عليه ۰ || 
۱ ا لل 
وقال ابي صل اله عليه وسل ( من بى قوق مابکنیه کلف أن" عمله رم | 


له السجد وحعاوا عضاديه التدمارة ت الحديث 8 و ما من دت ای سعد كان السبحد 


۱ على عر يش فویکف السجه ۱ 

)٩( ۱ ۱‏ عدت آم‌المای ادم علية له کان قدعلاها :عبر اآی‌من‌ر و اية أب المالية انالواس بنىغرفةتقال ‏ لا 
۱ 4 اللي صلی اله e‏ 3 وسل اهدميا ب الحديث : و ۸۵ و 1 
۱ 


۵ ۲) حعیت س دة معازة ففال انعا ۰ ۳ إفلان فاماحاءه الر دل ضر شض 37 د اطدیث ۰ أبو داود 

۱ من حدیث نس پاسناد جد بلاط فرأى 3ة مشرفة ب الحديث : واطشذة الفة 

آل ([ ۳ حدیث اسن ماترسوك ا صل اعا 4 وسم وضع اة طیلنة اطدث : : ان‌حان الشاب 
و بوتيم فا لية هکذا ميسلا والطرای زارد من حديث عائشة من سأل عني أوسره. 
آن‌نظر ر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب وشمر وضع لمنة على امنة 'الحديث : واسناده ضعيف 

ڑ٤‏ ) حدیث اذا راه الل زنك شرا أهلك ماله في الماء والعلین :وداد من حسدیث عااشة پاسناد جيد 

۱ ۳ ل لین واللإن حی بني 

1ْ لإ ٥‏ ] حديك عبد الله بنع هعليناارسول اه صلی اه لیهس وحن نا خصالنا قدو .الديث؛ 
بو ناوه والترمذي و مه وائماجه 

[ ۹ ) حديث من نيفو ق مایکفپ کات بو مالفیامةان ما الظيرانيءمن.حديث ابن مسعو د باسناد فيهلين واقطاع 


CL SETA DAI RE CHD CLAIM SDE TOC و و ود‎ HIE FD LE SC PESOS ZICH ED ما‎ U UC OCA CDC E 5 


۳۲:۳۹ _ ) أحاء علوم الدان ب ج الثااث عشر‎ ١ 


ألقيّامة » وفى انس ر كل ة د جر ما فآ وان > 
وفى توله تمالی(تللت ار الا خرة سم ارين لا تریدون ا فى الا رض 
ولا فْسَادًا نه الرياسة و التطاول ق الينيان 
وقال صلى الله عليه وسل ۳ « كل با نأو الک صاحبه بوم ألقي) امه لام كن 
من حر ترد 4 وقال صلى الله عليه وسام دل الذى شكا إليه سین منزله د انیم ف 
اليا اق فى الجنة . واظر حمر رضي الله عنه طرق الشام إلى صرح قد بى يحص 
واج فکبر وقال . ما كنت أفان أن يكون ا الأمة من نى بنيانهامانلفرعون 
يعنى قول فرعون ( رن إلى امان عَلّ الطين " *) بد به الاجر 

ال إن فرعون هو أو" ل من بي بی لدبا مض والاحر ول من مه همانم تبعهما 
الجبابرة. وهذا هو الزخرف 

ورأى بعض السلف جامعا فى بعض الأمصار فقال :أدركتهذااللسحدمينيا من ا جر بد 
والسعف ‏ ثم رأيته مبنيا من رهص » ثم رأيته الآن مبنيا باللبن» فكان أصحاب الیسمف 
خيرمن أصحاب الرهصء وكان أصحاب الرهص خيرا من أصحاب الابن 

و ر ۳1 كانه وتسر آمل 
وزهده فى إحكام البنيان. ٠‏ وكان منهم من إذا حجأو غزا تزع ببته أو وهبه لمبرانه 
فإذا رجع أعاده . وكانت بوهم من اشيش والاود ؛ وهي نعادة المرب الان ببلاد امن 
وكان ارتفاع بناء السقف قامة وبسطة . قال الس نکنت إذا دخلت يوت رسول الله 


١(‏ ) حديث کل نففة السد يوجر عليها الاماأتفقه ف الماءوالطين:ابن»اجهمئ حديث خیاب ن الأرتباسناد 
جد بلفظ الافىالئراب أوقال فى المناء 

) ۳ ( حديث كل ناء و بال على صاحسه الاما أ *ن‌<ر آو رذ :أبودأود عن جمدت أنس بأسئاد حيد 
بلعظ الامالامیی مالاب مله 

( ۳ )حدیث قال اار حل الدى 2ك اليدضيق منرله السع فالسماء؛ قالا1صنف‌آی‌فیالة أ بوداو دق‌الر اسيل 
من روابة الع ی‌الغبرة قال شک خالد بنالوليد فذکره وفدوصله العایرالی فقالء ن الح 
این الغيرة عن أنه عن خالد ی‌الواید الاانه قال ارفع الى الماه واسأل الله السعة وفياسنادهلين 


as aa se mam as ab مس 1 بي مسي‎ 


( الم : ۸۳ ۲۳۲ القصص : ۳۸ 


نج ده دعت خيوص تب : ميمصت یه د رصن كت تاه سم تع كي كو و SIS‏ حت 


1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
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1 
1 
1 
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۱ 
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0 
1 
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صلی الله عليه وسل ضربت بیدی إلى السقف وقال مرو بن دنار . إذا اعی العيد اليناءفوق 
ستة أذرع ناداه هلك . إلى أن ياأفسق الفاستين ؟ 
وقدنهى سذيأنءن النظر إلى داءمشیدوقال . لولانظرالناس 1اشيدوا ؛ فالنظر إليهمعينعايه 
وقالالفضيل؛ إلى لاأعجب تمن بنى وترك » ولكنى أعجب من نظر إليه وم متیر . 
وقال ابن مسعود رفي عنه : ۳1 فوم رفون الماين » و یشمون الدين » ولستم‌اون 


البرازين ؛ بساون إلن قبل » وعوتون على غير دینکم 


عليه وسلامه ؛ وع ی کل عبد مصطفی »از كان لا بصحبه الا مشط و کوز › فرأی اسان 
عشط ل پاصایمه !فرمی بااشط ورای آشر ,شرب من الثين یکفیه ؛ فرمی بالکوز. 
وهذا حك مكل أثاث » فانه ما يراد لمقصود . فإذا استغنى عنه فهو وبالفىالدنياوالآخرة 
ومالا بستننی عنه فیقتصر فيه على أقل الدرجات » وهو الحزف ف ىكل مايكى فيه اللمزف 
ولا یال بأن يكون مکسور للطرف إذاكان القصود حصل به 

واوا :أن یکون له أثاث بقدرالهاجة »حيسف نفسههولكن يستعم ل الالةالواحدة 
فى مقاصد »كالذى ممه قصمة أ كل فيها » و یشرب فیها و لحفظ التاع فيها . وكان الساف» 
پستحبون استمال ال واحدة فى أغراء الف 

وأعلاها :أن یکون له مد دکل حاحة 1 من انس النازل انمسبس. فان زادفی‌العدد 
أو فى نفاسة انس س» خرج عن جنيع أبواب الزهد » وركن إلى طللب الفضول 

ولبنظر إلى سيرة رسول انه صلی الله عليه وسل وسيرةالصحابة رو عليهم آچمین 
فتد قالت ‏ مائشة رضي الله عنبا . كان ضحاع رسول الله سل الله عليه وسا الذى يشام 
عليه وسادة من أدم » حشوها لیف . 

وقال الفضبل ۳ :ما كارك فراش رسول الله صل الله عليه وسل إلا عباءة مثنية ‏ 
ووسادة مر أدم » حشوها ليف 
ز۱ ) حدیث : عاندة کان ضجاع رسول الله صلى اله عليه وس الذى ينام عليه وسادة مم نادم حشرهالیف 


1 3 أبوداود والترمذى وال حن حیح وابنماجه 


۱09 
۳ (؟) حديث ماکان فراش رسول الله صل اه عله و سا 


1 : 9 لم الاعباءة مثنية ووسادة من آدم سددوها ليف 


EES و عر عد مد‎ CM ع ويح رو‎ MOTO مرو یج رد‎ CHD نوم و‎ PTH ندم كتهو عو بجو‎ AR OEM MIE 


لهم الر بع بایان ابیت . ولاز هدفه يضادر جات :أعلاها: حال عیسی‌السیح‌صاو ان الله 
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اس ار موس ال £۷۱ 


0 ۱ 1 ۳ | 1 ۳ ۷ : ( , 3 05 
۱ وروی 'ں مر بن لطاب يي الله عنه دخا ل على رسول الله صلى البه عا وس 


فدمعت عينا حمر . فقال له لتبي صل الله عليه وسل « مالدى أبکال ابن الطاب » 
لدت كسرى وقبصر وما ها فيه من اللاك 58 تك وأنت حيدب الله ؛ وصفيه » 
ورسوله؛ ناثم على سرير مرم ول بالشريط . فقال‌صلی 5 سل دام ی ره أن" 
ون لما انیا ولا الا حر ؟ » قال لى پارسول الله, قال « فذلك كذ لاك » 
ودخل رجل على ألى ذر » فجمل ,قاب بره فی پیت » فقال یا ذر ماأرى فى يبتك 
متاعا ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا بيتا نوجه إلبه مالم متاعنا . فقال إنه لابد 


1 
١‏ 
١‏ 
وهو ام على سر ار 4 رول ۳ ا ااشر بط ف حنبه عایسه السلام . 


من متاع مادمت هھ |. فتال إن صاحب ازل لدعا فيه 


وا أ قدم گر ن مد اما «ص على مر ركى لله عنم .أ قال له : مأمعكمن الدئيا؟ ظ 
فقال معي , عصاى أتو کا ع پا وال مها حية ان اقيتها ۰ لمعي جرانى أل فيه طعا . 


ومعي قصءج تی | کل‌فما E‏ فما رادي واون. a49.‏ یطبر جلف شرانىوطرورى 
للصلاه ۳3 كان بعد هدام ن الد نہ با فرو 3 1 ا فی فتال مر . صدقت رجك ال 


) 


سس سس شسسس ات شش د 


9 277 اه عليه وسلم من ع سفر » ف دحل على فاطمة رضي الله عنها ؛ 


8 برای على باب را سار :وف وس | لین من - وه ۰ ار 1 فدخل ليها أبو راقع وهي 
E‏ و لله عليه وسل . فسأله أبو راقع فقال « من PF‏ 


ص 


الترمذى ف الشمائل برل دا جح 4 نقصة العناءة وقدتهدم ودن حدت عالشة مضه 


الوسادة وقد هدم شاه مس طرفه 


) ۱ ( حد ث دخل مر على رول ۳ 5 ال عابو سل وهونام لسر ر مول بش بعل النخل‌فحلی 
فر 5 ی آر اشر بط فی حه _ الحديث 8 متفقى علا من دد به و قدنقدم " 


) ۳ ( حديث سس من‌سفر ه ود خل ع بل فأطدة 55 رای على مخز ماس تر ارقيدا قلين منفضة فر جع احديث: 
م دأره و عا ولآ دار د وا ن‌ماجه من ٠‏ حديتك سف باسناد ره اندصلى الله امه و سار ,حا فوطع 


يديه على ءضادي الاب فرأى الةرام قدضرب فى ناحية الببت فرحم فتاات فاطمة اعلى أنظر 


فا ر و الحديث : والاسانىيمن حديث نه ثوناك باسیادحید قالجاءت ارتةهيرة ای‌النی لى الله 


عليه به وسم وف ادها فخ من ذهب _ اسلادیث : وفيه انهو جد فىيدفاطمة سال من دهت ويه 


شول الاس فاطمة بات #د ی بدها سليلة ۰ ار وانهخرج و لقعد فامرت بالساساه قەت 
فاشترت شم ع. دا فأء مته فاماسیع قال 5 الدى نحي فاطمة من الذار 


وس یک کک جت KR‏ 
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۷۳ ۳1 ( کتات الش.معب ) 
They eyr EY FSF " 1‏ ی OTT TATE‏ ا FEF TTT TITY STI TLL‏ 7 
lia 1 3 1‏ ۱ 
1 السار والسو ارم يب ا ۹ lar‏ اه 39 .از ۷ اي ب 3 00 ۹ 2 ۳ كان 4 ۳ وثاتيك عاك 


تسدقت بهما 1 . فتأ! ل د اذهب" قبعة واذفعه إلاهل الصفة » فباع 


القلبين بار مين ولصف 3 و سا ۳ . فد خل ۳ يباصل لل عا وسل ققاله 1 سك 
)201 


لت قدحت @ © رأى رسول الله صلی اله ملعو أم على باب عا ۳۷ 
بتك وتال« كل 00 1 ارس به إلى آل لاني » 
"ا 


فرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديداء ر قد كان صلی الله عليه و سام نام ی ماع 
مثلية ال يثقلب ليلنه فما أب قال لما «أعيدى لمباءة اه ون هَذا 
الفراش ء ۳ ا ال 4 

وكذلك اه وار مسة 2 أوستة ايلا ؛ فبيتبا » فسهر لياته حى 5 جها من 
الیل . قالت عائشة رضي اه عنما : فنام حینشذ حتى “معت غططبعله ,ثم قال : ۳9 
وق الله وَهذه عنده 3 

وقال الى e‏ ع الأخيا رمالأحدم الا و به ؛ وما و طم حدم يدنه 
وباتک e‏ وبا فعط » كان إذا أ راد الو مبانشر الارش من ةوعدل ى بد فر ده 

الهم المامس: المنكح . وقد تال قا لرن , لاممنى اازهد فى اسل الاح ولا فى كثرته 
و إليه ذهب سبل بن عبد الله وقال ۰ قد حبب إلى سيدالزاهدين النساى فکیف ترهدفیین! 


(1) حديث رای على باب عاشة سترا فهنکه - الحديث: الترمذی وحد :هو النسای ق‌ااسکیری زحد کیا 

( ؟ ) حديث فرشت له عانشة دات لل فراشًا جدیدا وفيه کان ينام على عاءة مثأية - الحديث : اءنح.ان 
فكاب أخلاق النى صلى الل عليه وسال من حدما قاات دخات على امرأة م نالا مار فرأت 
فراش رسول الله س الله عار 4 وسلم عاءة اة فانطاقت .مشت 1 ي فراش حشره صوف 
قد دل ع أيرسول 5 دل لله ما یه وم قذال ماعنا ہے اند ث :وه تدای ها ردوثلات 
عرات فردته وفيدعباك بنسعيد حاف فيه والعروف حديث حدیتة الا دم دکر 5 عه ال 

(") حديث أثنه دناڼر عة أوستة عشاء فيا فهر ايله ب الطحديث : وفیه ماظن شود به لواق 
و هده عنده دمن حديث 42 اسناد سین اقال ف‌مرنه الذىمات فیه اا 
ادهب فجاء مابين اة الىالثائية الىالتسمة فحعلقابا بيده و قول ماظن تمد_الحديث: 
وزاداشتها وفيرداية رھ أو و ەة دنار ورلن حديث ث أمسامة باسناد ۶و يعد شل داي رسول اله 
صلى الله عليه وسل وهوشام ا الت طلست داتمن‌وجع ققات‌بانی ی امالك شا الو جه 


ققالءن حا ل الدنا نير السيعة ۳ 3 نا اس أمسينا وف خعم الفراش وفيرو' 03 5 أمسيناو| نتفقها 
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۳ | احیاء لیم این - الجزء الثالث مشر ) ۲۷۲ 


ووافقه على هذا القول ابن عيينة وقال :كان آزهد الصحابة علي بن آبی طالب رضي الله 
ر سن 

والسحیح ماقاله أبو سليان الداراني رمه الله إذقال : كل ماشغلك عن ع الله من أهل .ومال» 
وولد ؛ فهو عليك مشئوم , والرأة قد تکون شاغلا عن الله 

و کف الق فيه أنه قد تکون الغزوبة أفضل فى بض الأحوال کا سبق فى كتاب 

النتكاح ؛ فيكون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون التكاح أفضل لدف الشروة الغالية 
فرو واجب ؛ فكيف یکونا رکه من الزهد ! وان لم يكن عليه افةفى ترکه ولافلهمولکن 
ترك النتکاح احترازا عن ميل القلب إلمهن» والأنس مهن ؛ بحيث پشتذل عن ذكر اله 
ی الزهد ٠‏ فان عل أن المرأة لاتشئله عن ذكر الله مولکن تركذلك احترازامن 
لذ الط 58 الضاجمة ء والواقعة ؛ فليس هذا من الزهد أصلاء فان الولد مقصود لبقناء 
نسلهء وتكثير أمة تمد صلى الله عليه وسل من القربات . واللذة ای تلحق الإنسان فما هو 
من ضرورة الوجود لانضره ع إِذ لم تكن هي القصد والطلب وهنا كن ترك | کل 
المبز وشرب الماء احترازا من لذة الأ کل والشرب » وليس ذلك من الزهد فى ثيه » 
لأن فى ترك ذلك فوات بدنه » فكذلك فى ترك التكاح انقطاع نسله 


فلا يجوز أن يقرك احاح زهدا فى لذته شرع قير خوف | فةآخری وهذا مامنا‌سهن " 
لاممالة . ولأجله نکم رسول‌اله صل لله عليه وس 

وإذا لبت هذا فن حاله حال رسول الله صلى و فی أنه لاشغله كثرة 
النسوة »ولا اشتغال القاب پاصلا<هن وال نفاق علهن ؛ فلا معنى لزهده فيبن حذرا من 
مجرد لذة الوقاع والنظر n‏ 1 0 والأولياء !فا كثرالناس 
يشنم كثرة النسوان ٠‏ فینبنی أن بترك الاصل إن كان يشغله . وان لم يشغله وكان ماف 
مي أن تشئله السكثرة منمن » أوجالالمرأة » فلي ینک رأحدةغي رجيلة » وليراع قلبدفى ذلك. 

قال أو سلمان . ااز هد فى النساءأنمختارالمرأةالدو نأ واليتيمة » على ال أةاميلة والشريفة: 


( ۱ ) حديث كان لابشغلهكثرة النسوةولااشتفال القلب باصلاحهن والانفاق عليين: تقدم کج 


LP‏ باخام بوک لور لمعيف و 


) کتات الشعب‎ | ViVi 
لأ وا اه سب 8 ر ست ما وشار ت و‎ 5 5-5 a وقال اد و که‎ 
حاله. نکب » وطلب اطدیت » والتزوج . وقال ۱ بکتب ولا سر‎ 
لأنه أجع شمه . فإذا ظهر آن لذةالتكاح كلذ ةالاً 53 ۳ شذلعن م اللتفهو ذو رف اجا‎ 
مایکون وسيلة إلى هذه اس وهو الال والجاه‎ : 0 

أماالجاه ol‏ اه مات القلر ب بطلاب حل فا اله توصل ر4 إلى الاستعانة ۴ الأغراشضس 
والاعمال 5 وكل من لا شدر عل القيام بق فى جميع حاحانه 6 وافتشر إلى من تخدمه افتقر 
إلى جاه لأممالة فى قاب خادمه ؛ لأنه إن ل يكن له عنده محل وقدرلم تم محندمته . وتیام 
القدر والمحل فى القاوب هو الاه » وهذا له أول قريب م6 ولکنتادی ەا ماو + لاحمق 
٠ 2‏ ومن سام حول الى بوشث أن يقع فيه . وتا محتاج إلى ال حل فى القاوب إما للب 
تفع » أو یر 

قأما النفع فیتنی عنه امال . فإن من يخدم أجرة مندم » وان لم يكن عنده للمستاجر 
قدر . وإ 2 ماج إلى الجاه فى قلب من ن حدم اة 

وأمادفم اضر فيحتاج لأجله إلى الجاه فى بل لأيكمل فيه العدل » أو يكون بين جيران 
بظامو نه » ولا هدر عل على دفع شرم إلا عحل له فى فاد م »أو محل له عند السلطان ٠‏ و در 
الماجة فيه لابتضبط ‏ لاسما إذا انفم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب . والخانض فى 
طلى الجاه سالك طريق الحلاك . بل حق الزاهد أن لايسعى لطاب الحل ف القاوبأصلاء. 
فان اشتغاله بالدين والعبادة عمد له من العل فى القلوب مایدفع به عنه الأذى ولو کان بيت 
السكفار ‏ فكيف بين السامین ؟ فأما التوهمات والتقديراتالتى حوح إلى زيادة فى الجاه 
١‏ هلى الحاصل بغي كسس » فهي آوهام كاذبة ' إذ من طلب الجاه أيضالم جنل عن أذى في 
بض الأحوال . فعلاج ذلك بالاحتهال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه . فإذاً طالب 
احل ف القاوب لارخصة قه أصلا 5 واليسيو منه‌داع إلىالكثيرء وضراوتنه أشدمن ضراوة 
ار » فليحترؤ مر قليله وکثیره 

وا المال: :ذهو صروري ۴ الممدشة . أعنى القليل مره ٠‏ فان كان كسوباء فاد | کنسب 
ساحة پومه فینبنی أن يرك الکسب . کان بمضیم | إذا! کتسب نات 5 
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تاو مده له شم كه فيب جد ویس یر ای ل لت عي ع تس ی جات جا 


۱ ( احباء علوم الدين ب الجزء الثالث عشر ) {Vo‏ 
هذا شرط الزهد . فان جاوز ذلك إلى مايكفيه أ كثر من سنة فقد خرج عن حد ضعفاه 
ازهاد وأقويائهم جيم . وان كانت له طبعة وم يكن له وة بقین فى التوکل » فأمسك 
منها مقدار مایکنی ريعه لسنة واحدة ؛ فلا مرج بهذا القدر عن الزهد » شرطأنتصدقه 
بكل مايفضل عن كفاية سنته » ولکن e‏ ضمفاء الزهاد . فان شرط الدو کل فى. 
الزهد کا شرطه أويس القرئى رمه الله "فلا یکون هذا من الزهاد . وقولنا |نه خرج من 
حد الزهاد نمنى به أن ماوعد لازاهدن فى الداز الآخرة من المقامات الحمودة لايناله .و إلا 
فاسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة. 

3 أمر امنة رد جيم ذلك أ حخفم نأمر المیلءرقد قال أ بو سلمان : لا نیف‌آن‌برهقارجلی 
أهله إلى الزهده بل .دعوم إليه » فإنأجا بوا » وإلاتركبم وفعل بنفسهماشاء » معناءأ نالنضييق 
الشروط على الزاهد مخصه » ولا بازمه كل ذلك فى عياله . لم لابنبنی أن م ۳۹ نی 
مرج عن حد الاعتدال » ولبتعم من رسول الله صلى ال عليه وسل إذانصرفمنيدتفاطمة 
روان الله عابم بسبب ستر وقلبين » لأن ذلك من الز بنة لامن الماجة 

فإذاً مایضطر الانسان إلبه من جاه ومال ليس عحذور . بل الزائد على الحاجة سم قائل 
والقتصر على الضرورة دواء نافع ٠‏ وما با درجات منشامة : فا ,قرب من الزيادة وان 
ل يكن سما قانلا فهو مضر. وما يقرب من الضرورة فبو وإن | يكن دواء نافما لكنه قل 
الضرر . والسم محظور شربه ؛ والدواء فرض تناوله.» وما پدہها مشنبه أمره . فی احتاط 
نا حاط لنفسه » ومن تساهل فإغا يساهل على نفسه ٠‏ ومن استبرأ لدينه » وتركمابرببه 
إلى مالابربيه: وردنفسه إلىمضيق الغسرورةءفهو الا خذبالزم وهومن الفرقةالناجيةلامحالة 

وألقتصر على قدر الضرورة واابم لايحوز أنينسب إلى الدئيا : بل ذاكالقدر من‌الدنا 
هي عين الدين لأنه شرط الد والشرط من ج-لة الشروط . وبدل عليه ماروي أن 
ابراهيم الیل عليه السلام أصابته حابية : فذهب إلى صلديق له يستقرضه شيئا» فل يقرضه 
فرجع مهموما . فأوحى الله تعالى إليه . لو سألت اباك لأعظاك . فقال يارب + عرفت 
مقتك للذئيا ء فدفت آن أسألك منها شيئا . فأوحى اله تعالى إليه . ليس الحاجة م نالدنيا 

فإذاً قدر الحاجة من الدين . وما وراءذاك وبال فىالآخرة» ودوف الدنياأيضا كذلك 


ايا ا 
OOH DIDO‏ 55 5 جه و جد وب OOO DS‏ رح حت بح تمهت حو نح نح وح هت حت OO‏ و وتات 2 ۰ 


عر فه من - ی وأعوال الا ا E‏ اة فى کسب المألو رده وحففاه "واحتال 


الذل فيه ونابة سمأ دنه ,هن سا لو ره ۴ کاو رر ۳ :| یکو نون أعداءله او قدستمینون 
۰ ۱ 


به على الممصية » فسکون هو من كم علی 


35 ولذلك ش.ه جامع الد يأ ومتبع الشهوات دودالقز » لازال بذ عا ع على نفسه حيأء م بروم 


اوم رد و فل الك اليل اكز ر من بع 


شهوات الدئیا فاعا مج على قلبه سلاسل نقینده بآ بشتهيه » حتى نتظاهس عليه السلاسل 
فيقيده امال › وا ام والأهل » ولد » وشعآنة الأعداء »اوەر 1 تاه وهنا ا 
الدنيا. فاو خطر له أنه قد أخطأ فيه » فقصد الخروج من الدثيا »لم يقدر عليه » ورأى قابه 
مقيدأ بسلاسل وأغلال لابقدر على قطعها . ولو ترك حبوبا من محابه باختياره » کادآن‌یکون 
قاتلا لنفسه »وساعيا فى هلا که إلى.أن بفرق ملك الوت بيه وبين جیمها دفعة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا الى فانته وخلفهأ قبي م جاذبه إلى الدنياء و حالس ملك 
0 قد علقت و31 قله مره إل : فبكون آهون 5 الهء ا 
کشم نم بالنشار » ويفصل أحد جا نيه عره الاح بالجاذنة من الجانبين . والذى بنشر 
بلانعار إعاينزل الوم پليه هو قليه ذلك بطر بق السراءة من حيث أثره . ماظنك 1 
سکن آولامن صیم الب » مخصوصابه لأبطريق السراءة إليه من غيره 
هذا ول عذاب بل مابراهمن حسرةفوت التزول قاع عليين ؛وجوارربالمالین. 
فبالزوع إلى الديا حخب عن لقاء الله تمالى . وعند الحجاب تنسلط عليه نا رجهم » إذالنار 
غر مساطة إلاعلى محجوب . قال الله تعالى ( كلا | e‏ و ده دم و 
ع غم سم لصالو ۱ ال ) فرتب المذاب بالنارعلى أمالحجاب . وأ الجا ب كاف من غير 
علاوة ة الثاو . فكيف [ذا أضفت الملارة 5 إليه ! یال الله تءالى أن يقرر أسماعنا 00 
اردع برل اللعصلى الله عليه وسل » حيث قيل له . أحبب من أحبدت فإنك مفا 
اوی معنى ماذ کر ناه من الثال‌تول الشاعر 
(1) حديث نفث فى روعه أحبب من أحبيت فانك مفارقه : تقدم 
۵ التطنيف : و 
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۱ احماء علوم اادان ے اامرء انالك عشم ) ۳:۷۷ 
ر چ و TTT TTT rge‏ مدع RTI‏ رن 


کدرد کدرد القز يتبج دا وملك تماوسط ماهوناسجه 

ولات لأرناء ان تال الد نفسه ابا ف نفسه وإهلاك 
دودالقز نفسه » رفضوا الدنیا بالكلية .حتي قال المحسن : رأيت سبمين بدرياكانو ا فاحل 
اتم از هدنیا حر شیم .وف لفط اخر كانواباليلاء أ شدة ات امب ۲ از خان 
لورأيتموه قلت عجانين اه > تلو اما ؤلاء من خللاق:ولور اواشر ارعقاوا مایمن 
هؤلاءييوءالحساب اوكان أ حد هيمر ض لا ادل فله ا قول أخاف1 نيفسدعل قلى 

فن‌کان لەقلب فبولامخالة مخاف من فساده . والذين أمات حب الدنيا تاو رد 
اهعپ|ذقالتملی ( روا انز الا اطا نوا يباين مم ع ن ابا غافلون 0 


وقال عزوجل ( وَل نسم ناغ قله ند کر اد وکان ام ره فرط ۳ ) 
کک اض م ن ول عن" ذ کر وا" 1 اه نیا ذلك مبلمیم 
من الما یر ) فأحال ذلك كله على النفلة وعدم العم . ولذلك قالرجل لمیسی عليه السلام: 
۳۹ نی ماك فی سا حتلت . فقال آخرح مالك والمتنى . فقا ل لاأستطيم . فقال عيسى عليه 
السلام : بسجب يدخل الى النة . آوقال : لشدة 

وتال لمهم : امن بوم ذارشا, رقه الاوا: مقاأملالد نادون فىالافاق بارنمة اصوات 
ملکان بالشرق » وملکان بالغرب » قول أحدم المشرق . باعي الميرهل ؛ ويبامي 3 
ارو کر . الم اعط يننا EE‏ متا لزان با مغرب 


أحدها لدوا اموت » وابنوا لاخراب . ویقول الآخر . کاوا وتمتموا لطول المساب 


سيا كن 

علامات الز هد 
۱ اعز أنه قد ريظن أن تارك الال زاهد . ویس كذلك ۰ فان ترك الال وإظبار انلشونة 
۲ سپل على من أحب الدح بالزهد . فکم من اارهابین من ردوا آفس مک ل بوم ال ندر ١‏ 
۱ شير من الطعام » ولازموا ديرا لاباب له ۰ وعا مسرة أحدم معرفة النأمن حاله؛و نظرم ۲ 
| إليههومدحبيله . فذلك لابدلعل الزهددلالتقاطعة للا بدمن الزهد فى الال والجاء جبماء  ١١‏ 


۷ بونس : ا الصف ۱ ۷۸ ٩۱۱‏ النجم : ۲۹ Pet‏ 
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حتی يكل اازمتد فى جيم حطوظ النفس من الدنيا . بل قد يدعى جاءة الزهد مع 
1 لبس الأصواف الفاخرة : رالياب رن ا قال اراس فى وصف الدعين إذ قال : 
وقوم ادعوا الزهد؛ ولبسوا الفاخر من اللباس» عوهون بذاك على الناس ليهدى إليهم 
مثل لباسهم ‏ اثلا ينظر إليهم بالعين الى ينطر : بها إلى الفقراء فيحتقروا » فيمطوا کانعطی ‏ | 
| السا كين » ومحتدون لنفوسهم ! باتياع اع ال » وأنهم على السنة » وأن الأشياء داخلة ال 
۱ وهم خارجون متها ء نا أخذون بعلة یم .هذا إذا طولبوا بالمقائق » ولا ال 
الضايق . وکل هؤلاء أ كلة الدنيا بالدرين ۽ ينوا بتصفية آسرارم» ولا بهذیب أخلاق 
| نقوسهم فظبرت عليهم صفاتهم » فتلبتهم » فادعوها الا لحم فيم ماثلوت إلى 
الدنيا » متبءون للهوى : فبذا كله کلام امواص رجه الله 

فا معرفة الزهد مس مشکل . بل حال الزهد على الزهد مشكل . ی ال 
يمول فى باطنه على ثلاث علامات 

العامة الأولى : أن لايفرح موجود؛ ولاحزنعل‌مفقود . كاقالتمالى( لکا تسوا 
فل ماقا نك ولا تفر ُوا 0 ۳ ) بل ينبنى أن يكون بالضد من ذلك موهوآن 
حزن بوجود الال » وضع فده 

العلامة الثانية : أن ستوي عنده ذامه ومادحه . الأول ل علامة الرهد فى الال 
والثانى علامة الزهد فى المأه 

الملامة الثالثة : أنيكون أنسه باه تعالى » والغالى على قلبه حلارة الطاعة . إذ لااو 
للب عن حلاوة الحبة . إما حبة الدنيا . ماب ال . وهافى القلب كاماءوالمواء فى القدح 
فللا إذا دخل خر ج المواء » ولا يحتمعان . و کل من أنس بال اشتفل به »لمشتف ل ند 

ولاك قيللبعضهم إلى ماذا أفضى بيم الزهد ؟ فقال . إلى الأنس بال فأما الأنس 
انیا وبالله فلا يحتممان . وقد قال أهل المرفة ٠‏ إذا تعلق الاعان بظا ظاهی القلب أحب 
الدنيا والآخرةجيما ء وعمل لما . وإذا بطن الإعان فى سويداء القلى وباشره» أ بنض 
دیفم ينظر إليياء وم يعمل للها . ولهذا ورد فى دعاء آدم عليهالسلام . الم إن أسألك 


ومن‌شغل بربه شغل عن نفسه » وهذا مقام المارفين . والزاهد لاب وأن يكون فى أحد 
هذين القامين . ومقامه الاول أن بشنل نفسه بنمسه ؛ وعند ذاك‌یستوی‌عنده‌الدح والذم 
والوجود والمدم . ولا يستدلبإمسا که قليلامن الال على فقد زهده أصلا. 

قالاب نأ ى الحو اري : قلتلأبى سلمان.أ کان داودالطائى زاهدا كقال نعم .قلت قدبلننى أنه 
ورث عن أبيه عشرين ديناراء فأنفقها فعشرين سنة » فكي ف كان زاهدا وهو بسك 


الدناثیر ! فقال أردت منه أن بلغ حتيقة الزهد ! وأراد بالحقيقة الناية» فان الزهد ليس ' 
له غاية لكثرة صفات النفس . ولا يم الزهد إلا بالزهد فى جیمبا ٠‏ فكل من ترك من الانيا 
شيئا مع القدرة عليه » خوفا على قلبه وعلى دينه » فله مدخل فى الزهد بقدر ماتركه.وآخره: 


أن يقر ككل ماسوى الله » حتى لابتوسد ححرا ‏ كا فدلهالسیح عليه السلام . 

فنس أل انل تما ی أن یر زقنامن مباد يه نصيراوإنقل :فإ نأمثالنالايستجر ىدمل الطمم فى غاياته 
وان كان قطم الرجاء عن قشل الله غير ماذون فيه ولا لاحظنا عجائب نم لله تعالى علينا 
عامنا نال تما ی لايتحاظمهشىء ؛ فلا بسد أن نمظم السؤالاعتمادا على الجودالجاوز لكل کال 

فإذاً علامة اازهد استواء الفقر والتی » والمز والذل»والدح والنم . وذلك لغلبةالأنس 
الله . ویتفرع عنهذه العلامات علاماتأخرىلامحالة'مث لأ نيترك الدنياولايبالىمنأخذما 

وقبسل فلامته أن ترك الدنيا كا هي » فلا بقولآبی رباطا أو أعمر مسجدلا 

وقال بحي بن مماذ : علامة الزهد ؛ السخاء بالموجود 

وقال ابن خفيف : علامته ءرجود الراحة فى المروج من الملك: 

وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الانيا بلا تكلف 

وال وسلمان : الصو ف عل منأعلام الزهد .فلانبنی أن يلس صوفا بثلاثة درام اوقی 
نلبه ره مس درام 

وفال آجمد بن حنبل وسفیان رعمهما الله ء علامة از هد :تصرالأمل 

وال سرى :لابطيس ميش الزاهد شتا عن نفسه و بطیب ميش المارف إذالشت ل تسه 
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۵ دع د عم مع نو و ل يع عب رح CHAD‏ و سم جهو جعت UY‏ مجحبو جع EME‏ الاوك رابع یود سم رنيو عو حبر CHM‏ رتت رار نيد ۱۴۳۸۲ 
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وقال النصراباذى : الزاهد غريب اا والسارف غریب فی الآخرة 
وقال بحي بن معا : علامة الزهد ثلاث . عمل بلا علاقة »وقول بلاطمع ؛ و عز بلارياسية 
۱ وقالأبضا : ازاهد ث+یسمطك ال والحردل :والعارف يشمك السك والعنبر 

۱ وقاللدرجل . متى أدخلحانوتالتوكل »رألبس رداء الزهد عر أتمدمع الزهدين ؟ فتال : 
0 إذاصرت می‌ریامنتك لنفسك فی‌السر إلى حد لوقطم اله عنك الرزق ثثلاثة أيام | تضعف فى 
| .سك . فأما ما هذهدرجة سك على بساطالراهدين جبل. لا امنعليكأنتفتضح 


وقال أيضا : الدنيا كالمروس» ومن يطلبها ماشطتها موالزاهد فمایستم و جهرآءوینتف 
شعرها » و خرق وما . والمارف يشتغل بالله تمالی و لا پلتفت إلا 

وقال السرى : مارست کل شىء من أمى الزهد » فنلت منه ماآرید إلا الزهد فى 
ناس » فإنى ل أبلنه ول ألقه 

وقال الفشیل رمه الله : جعل الله الشر كله في بيت » وجمل مفتاحه حب الانيا . 
وجمل امي رکله فى بدت » وجمل مفتاحه الزهد فىالدنيا 

فهذا ماأردنا أن نذ كره من حقيقة الزهد وأعکامه . وإذا كان الزهد لايم إلا 
پات وکل : فانشرع فى بيانه إن شاء الله تعالى 


۱ 
Al 0‏ 
0 1 
a1 0‏ 
باق 1 
لیبس چس ی چ وی مد و وی و و موس ونم و یم ان هم وت نم رت زومرم ره IOS GEG gg‏ اه لبحب 
yapi ay ap parak,‏ مج مح وي ترس زرح تج و ابد ا وعد عد مد 
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تا التؤعير ول 


وهو الكتابه الحامس من ربع النجیات من كناب إحياء علوم الدين 


ميس م اسار الم 
الجد له مور اللك والللكوت » النفره بالمزة والجبروت » الرافم للسماء بنير ماد » 
للقدر فنها أرزاق الباد » الذى صرف أعين ذوی القارب والا لباب عن ملاحظةالوساعط 
والأسباب إلى مسبب الأسباب ورفم مم عن الالتغات إلى ماعداهءوالاعماد على مدبر 
واه ء فل يعبدوا إلا إياه » علما بأنه الواحد الفرد الصمد الإله » و حقیقا أن ميع أصناف 
نلاو ق عباد أمثالهم لایتنی عندهم الرزق » وأنه مامن ذدة الا إل اله خلقباء ومام دأ 
لا عل اله رزقہا . فاسا تحققوا أنه ار زق‌عباده امن › وب ه کفیل » ت وكلوا عليهفقألوا 
جسنا ال و نعم الوكيل. والصلاة على تمد قامع,الأباطيل :اادی إلى سواء السبیل » 
وع آله وسل تسلیا كثيرا 
أما بعد : فإن التوكل منزلمن منازل الدين » ومقام منمةاماتالموقنين . بلهومنممالى 
درجات القربين . وهو فى نفسه فامض من حيث الل » ثم هو شاق من حيث العمل . 
ووجه تموضه من حيث الفبم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليبا شرك فى التوحيد » 
والتتاقل عنما بالكلية طمن فى السنة وقدح فى الشرع . والاعماد على الأسباب من غير أن 
توى أسباا تیم فى وجه المقل » واننياس فى غمرة الجبل . وحتیق معنى التو کل على وجه 
يتتوافق فيه مقتفی الاوحيد » والنقل » والششرع » فى فابة الغموض والعسر »ولابقویعل 
کشف هذا النطاء مع شدة المفاء إلا سماسرة العاماء ‏ الذین ١‏ كتحاوا من فضل الله تعالى 
نوا تا أبصروا وتا نطو مراب ما شاهدوه من حيث استنطتو | 
من الآن نبدأ بذ كر فضيلة التوكل على سجيل التقدمة » م تردفه بالتوحيد فى الشظر 
الأول من الكتاب ‏ ونذكر حال التوكل وتمله فى الشطر الثانى 


ET 
SS RAIDS ODIO HIDIN و انل ديو ل‎ OTERO » تسم بت نت ده يو عند‎ 


( احياء علوم الدین - طاو الثالث عشر ). ۳:۸۳ 
بساني 
فى 


لجع ديرت هه رح حا تحت مم ح رع بهو دج وب جع ون رن مت 2 


فضیلة التوكل 

أما من الآيات فد قال تما( وت ال قو كوا ان کم مین 0 
( وکل او قليتو 22111111 
وقال سبحانه وال( إن اله حس ال و کلین ۳ ) وأعظم عقام موسوم عحبة الله 
ادو انون نا الله تعالى ملالسه . من الله تعالى حسبه وكافية ؛ وشبه وصراعية » 
فقدفاز الفوزالمظم . فإن ابوب لایسذب ء ولا یبد ولا محجب 

وقال تعالى ( اليس اه بکاف عَبدء " ) فطالب الكفاية من غيره هو التارك 
تر کل رم لب ال فإنه سؤال فى معرض استنطاق بلق » کتوله تعای 
( هل ای کل الانسان حن ین الدهر ]" كن شيا مد 0 

وقال‌عز وجل ( وَمَنْ نو کل لی الله 11 له من یز رک ۳ ) أىعزيزلايذلمن 
استحار به » ولا يضيع من لاذ يحنابه :وال مامه وجا وحكيم ابقصر عن ع ندبرمن 
ت کل على تدییره .. وقال تعالى ( إن رین دون من دون الله عباد 4 مالک ۷ ) 
بين أن کل ماسوی انه م E‏ : فكيف نوکل عليه 

وتال نمال ( إن ان تمد ون "من دون الله لآ ليكوت ل ررك فَأنَعوا عند 

الله اررق ورد ۳ ) وقال عز وجل ( وه خر ان السّموّات اف 
الا فقين لا سفقبون اعروج 1 لا مان شفییع إلا من بد إذنه ۲۳ 

وکل ماذکر ف‌القرءان مرن التوحید فهو تنبیه على قطع اللاحظة عن 9 
والتوكل على الواحد القبار ۱ 

وأما الأخبار فقد قال صل الله عليه وسل فيا رواه "ابن مسمود د ریت الم في 


( كتاب التوحيد والتوكل ) 
(١)حديث‏ این سمو ۲ ار ت یر فىالو دسم فر أب تأمق 0 | السهلوالجبل _اطديث :رواه آن‌هنيم 
وس هه بيصت سنن 
٤1۵‏ الائية : ۲۳ (۳) ابراهيم : ۱۲ © الطلاق : آل هران : : امن : جم 80 الب ۲ 1 
2 الانقال : (A) ٩٩‏ الأعراف : ۱۹6 زلف العکنوت 5-7 2 ٠‏ المناقفون :ولس ¦ :۳ 


هت 
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عي حعت صيحمت وب جيعد ينعن 


1 ۳ السّبل وال ی کرو شر 4 53 لَلأَرَصْيت! 


لورت 
فلت م ' قبل ل وم تم لا سمون لفاون اة بر بر حابر » قيل من ۾ 
بارسول الله ؟ قال الذي ۷ بکتوون رلا طون ر استرقون ول د 

و کون » فقام عکاشة وقال . بارسول نوات الله أن جعلى منهم قال رسول الك 
سل الله عايه 3 7 اله منم 'ونتا م آخر فتال . «أرسو 9 الله . ادع اه أن يحمانى 
متهم فقال صلی اه عليه و ۳ سبك 4 0 

رتال صل الله عليه ول ا كارن ی الله ق ت و کله رر 
کہا تررق ار نموا خاصا وروح سنا 

وقال صلی الله عليه سم« انم نز :وجل کناه الله تما كلك مؤانة 
و ور من ت لا نس ون لقم إلى الس يا وکل اه | لب 


این منه “عأ فى ید یه » 


ا اذا اسات اف 0 ل 


زو ۳ 


سل وس 0 


و جاه من حديث حمر وقدتقدم 
( ۲ ) حديك من انطع الى الله كفاء الله كل مؤنة الحديث: , الطمر ای ف الصعير وابنأنالد تاوەن‌طر يقدالييق 
الكەب من رواب ةا سن عن تمر أن بن عص ن وه سم ع ملاو فيدابراهيمبن الاشدث تکام فيهأ بوحاتم 
(* ) حدیث من‌سره أنكون أغنى الناس فلیکن 8 عند الل آوه ای منه عافى يديه :الجا ۳ ب فالزهد 
عن حديث اتن عباس باسناد ضیف 
٤ (‏ ) حديث كان اذا أصاب أهلهخصاصة قالقوموا | الىالصلاة ورول پذا آمی‌ی رف قال تمالى وأمر آهلك 
2 , بالعلاة واصطر عايا :المابراى فى الاوسعط من حدیث مد بن “زه عن عمد الله بن سلامقال 
کن الى صلى یه وسل اذائزل اهلهال بق آمرم اسادة مقر أهذه الآنة ودين حرة 
انمض هد الله ان‌سلام امازک ردالهر وانته عن أده ره عن جده فییعد سماعه من جد ابه 


(py ajj CD 


وال سل لله عليه وس ۳ من سره آن جکون كن س قلیکن .© عند الله 


كك سس رت 
(۱ ) حديث لو انم تنوكلون على الله حق توکله ارزة.ک کایرزق الطیر - اطدیث ؟ الترمذی واطا ج 
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Ao اا‎ ۱ 


۱ 
وال سل لله و 0 و من ی ار 
وروي أنه لا قال جبريل لابراهيم عليبما السلام ‏ وقد رمي إلى النار بالمنجنيق . ألك 
حاجة ؟ قال أما لك فلا . فا بقوله . حسي الهو نمم ااركيل » اذل ذلكحين أخذ ليرمى | 
۳ زرل الہ تمالی( و | میم الذى وی ) 
واوخ ا تعالى إلى داود عليه السلام . يأواود مامن عبد متهم دون خاقة:كيده | 
السموات والأرض !۷ جعات له غر جا 


وم : فقد قال سعيد بن جبير : لدغتنى عقرب » فأقسمت علي“ أمى لتسترافين 


ت الراق بدی التى لم تلغ 
و نو اص قوله تعالى ( و کل لى اي اللرى لا توت ۳ ) إلى آخرها فقال: 
ماینینی للعيد مد هذه الا آن بلس إلىأحد غير انال 
وقيل لبعض العلماءفيمنامه . من وق باه تال فقد أحرز قو به 
وقال بمض العاماء : لا بشغاك المضمو نلك من‌الرزق عن الفروض عليك من العمل > 
فتضیم آم آخرانك » ولات تنال مر الدنبا الا ماق کب اله لك ۱ 


وفال يحي بن معاذ : فى وجود العبد الرزق من شیر لب ولالة عل أن الرزث اتور 
يطل المبد . وقال إبراهم بن أده . سألت بءضالرهبان من اوا قال لى لاش 
هذا |( عل عندى ولکن سل رلى » من أن يطعينى , 

وقال هرم ن ان لارسس ارف : أن تآمرتی أن | کون ؛ فأوماً إلى الام . تال 

هرم : كف المميشة ؟قال أويس : أف هذه القارب ؛ قد خالطما الك فا تال له 
وقال بعضهم: :می ر نيت بال و كيلاءوجدت إلى کل خيرسبيلا. نسأل ال تما 56 الاب 
1 


)1 حدیث یت وکل‌من اسار ىوا کتوی:الترمذی و<س:هو اانا ىف الكيرى والطبراف والفظ4 ال 
آومن حدیث الغيرة بن شعبة وقال الترمذی من! کتوی أواسترق ققد برى' من التوكل وقالى 
النساثى ماتوكل من كتوى أواسترق 


( النجم ۽ ببس ۳ المروان : مه ۱ 


۱ سروس 2 2 am‏ 0 اه اده ام فتاه ها ۱ 
TOG‏ مرت مويب حمر هو SCTE‏ دوکر جهو رب هر رت ع EHRE‏ حر نون عو نع تل نوع يي يي :0+ 2ه 
کر 3 م - < ا 
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حقرقة البوحيد الذى هو أصل التوكل 
اعم أن التوكل من أبواب الإإعان. وجیع أبواب الإعان لانننظ إلا بعلي » وحال » 
ول . ول وک لكذاك بنتلم‌من ءإ هو الأصل؛ وله و الفرة: وحالهوامرادباسم لت کل 
فانبداً بان الم الذى هو الأصل » وهو السمی إعانا فى أصل اللسان ٤ذ‏ الإعان شو 
التصديق » و كل تصديق بالقلب فرو علم » وإذا قري عي يقينا . ولسکن أبواب اليقين 
كثيرة »وحن إما حتاج منها إلى مانبنى عليه الل وكل » وهو التوحيد ء الذى بتر جهقولك 
لاإله إلا الله وحده لاشر يك له » والاعان بالقدرة النى يترجم عنبافو لك . لهالاث.والا عان 
نود والحكمة ای بدل عليه قولك . وله امد » فرت قال لاإله إلا اله وحده‌لاشريك 
له له الاك وله الجمد» وهو على كل في» قدير » كم له الاعان النی هو أصل ا وکل ءأعنی 
أن يضير معی هذا القول وصفا لازما لقلبه » غالبا عليه 
نأما التوحيد فهو الأصل . والقول فبه يطول . وهر من ءل العاشفة . ولكن” بمض 
علوم المكاشفات متاق بالأعال بواسطة الأحوال؛ ولا يم عل امعاملةإلا بها. فإذا لاتعرض . 
إلا للقدر الذى ,شاق بالماملة , وإلا فالتوحيد هو البحر انمض الذى لاساحل له فنقول 
التوحيد أربم مرانب : وهو ينقسم إلى لب » وإلى لب اللب » و إلى قشر » وإلىقشر 
لقشر . وال ذلك تقر ربا إلى الأخهام الضعيفة بالجوز فى قشيرته الملا ء فإن له قشر نين » 
وله لب ولب‌دهن هو لب الب . 0 
فالرتبة الأول : من التوحيد هي أن قول الإنسان بلسانه لاإله إلا الله » وقلبه غافل 
عنه » أو منکر له » كتو حيد التافقین 
والثانية : أن بصدق عمنى الافظ قلبه ‏ ما صدق به موم السامین » وهو اعتقاد الموام 
والثالئة : أن بشاهد ذلك بطريق الکشف » بواسطة نور الق » وهو مقام القربين 
وذاك بأن بری أشياء كثيرة » ولکن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار 
والرابمة : أن لابرى فى الوجود إلاراحدا ,وهی مشاهدةالصديةين »وتسميهالصوفية 
الفناء فى النوحيد ‏ لأنه من حبت لایری إلا واحدا فلا بری نفسه أيضا . وإذا لم ير نفسه 


ليو هرجا م ووه بهرت رمرم رت بجوو هرت ون ردیر د گے رمب صح تمد هرد ید بيع له وال واه م ليد مرمع نزو هج هر هو 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) _ YAY‏ 


لكو نه مستغرقا بالتوحيد کان‌فانیا عن نفسهى توحبده» من ی‌آنه قي عن رو بة تفسه رالاق 

فالأول : موحد بمحجره اللسان ؛ ویعصم ذلك صاحبه فى الانيا عن السيف والسنان 

والثانى : موحد عمنى أنه معتقد بقلبه مفبوم لفظه ‏ وقلبه خال عن التكذيب بما انعقد 
عليه قلبه » وهو عقدة على القاب ليس فیه انشراح وانفساح » ولكنه بحفظ صاحبه من 
العذاب فى الآخرة إن توفي عليه » و تضعف بالعاصى عقدته . وشذا العقد حيل يقصد 
مها تضمیفه و له تسمى بدعة . وله حيل ,قصد مها دفم حيلةالتحليل والتضعيف »ورقصد 
مها بضا إحكام هذه المقدة وشدها على القاب » وتسمى کلاما ؛ والعارف به يسمى متكا . 
وهو ق مقابلة البتدع ؛ ومفصده دفع المبتدع عن محلیل هذه العقدةعن تاوب الموام .وقد 
مخص التکام باسم الوحد » من حيث إنه حمی بکلامه مفهوم لفظ لتوحید على قاوب 
السو ام » حتى لانتحل عقدنه 

والثالث :موحد منى أنه لم يث هد إلا فاعلا واحداء إذا اتكشف له الق كا هوعليه 
ولا بری فاعلا بالمقيقة إلا واحدا . وقد انکشفت له المقيقة | هي عله » لاأنه كلف قلبه 
أن بمقد على مفبوم لفظ الحقيقة » فإن تلك رتبةالموام والمتكامين » إذ یغارق المتكلم العامي 
فى الاعتقاد » بل فى صنعة تلفيق, الكلام الذى به يدفم حيل المبتدع عن حايل هذه العقدة 

والرابع : موحد عمنی أنهلم حضر فى شهوده غير الواحد » فلا برى الكل من حيث 
إنه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذه‌هي الغاءة القصوى ف التوحيد 

فالأو ل كالقشرة الملیا مرس الجوز ء والقانى كالقشرة السفلى » والشالث کالب 

والرابعكالدهن الستغرج من اللب ؛ 

وکاآن القثيرةالمليا من الموز لاخبر فا ؛ بل إن أكل فمو مر الذاق » وان نظر إلى 
باطنه فهو کر به النظر » وان اتخذ حطبا أطفاً انار وأ کتر الدخان ؛ وإن ترك فى إلبيت 
صبق المكان » فلا بصاح إلا أن يترك مدة على الجوز الصون » ثم يرى به عنه ‏ فكذلك 
التوحيد جرد الاسان دون التصديق بالقلب عدم الجدوى کثبر الضرر ؛ مذموم الظاهس 
والباطن . لكنه نفع مدة فى حفط الفشرة السفل إلى وقت الوت ؛ والقشرة السفلى هي 


القلب والبدن . وتوحيد النافق يصون دنه عن سيف النزاة» فإنهم ٌ را شق 


5 EET avaa aE 22د‎ TE TEE 
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١ ۳۲:۸۸‏ كتاب السعب ) 


1 القلوب » والسيف | إا سب + البدن وهو القشرة . واعا يتحرد عله بالوت فلایبق 
٠‏ لتوحيده فائدة بيده ٠.‏ وكا أن القشرة السفلی خلاهية النفع بالإمنافة إلى القشرةالعليا » 0 
فا تصون اللب و رسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصلتأمكن ع أنيفتفع مہاحطبا 
| لکنبا نازلة القدر بالإمنافة إلى الاب ؛ وكذلك عرد الاعتقاد من غير کشف كثير النفع 
| بالإنافة إلى جرد نطق اللسان» ناقص القدر بالوصافة إلى الكشف والمشاهدة التى حصل 
۱ اشاح الصدر واساحه وإشراق نور ال فيه . إذذاك لشرح هو داد بقولهثمالل | 
۱ ( فن ع برد اه آن ده يه صَذره للاستلام ۳ ) وبقوله عزوجل ( أن شرح ظ 
| 3 صدره 4 جلدم قب عل 1 اور من ر ی 00 ۱ 
۷ ركا أن الب نفيس فى نفسه بلإسافة إلى القشرء وه التصود؛ ولسكنه لخاد عن 
شرب عصارة بالاضافة إلى الدهرن الستغرج منه » فكذلك توحبد الفعل مقصد عال 
السالکین » لسکنه لامخلو من شوب ملاحظة الغبر » والالتفات إلى الكثرة باللإضافة إلى 
من لاشاهد سوه الواحداطق 

فان قلت :كيف يتصور أن لايشاهد إلا واحدا :وهو يثاهدالمماء:والأرض بوساثر 
لام الحسوسة وهي كثيرة » فكيف یکون الكثير واحدا ؟ 


قاعم آن‌هذهنا يقعلومالكاشفات. .وأسرارهذاالعلم لاحو ز أن نسطر فى كتاب فقدقال المارفون 

إفشاءسراار بوية كفر.* لم هوغيرمتماق إل لالم :كرما كسرسورة اساد مک 
ا وهو آن الثىء قد یکون كثيرا ينوع مشاهدة 5 رء ويكون واحدا بنوع آغر من 
٠١‏ المشاهدة والاعتبار . وهذا كا أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه» وجسده » وأطرافه 
٠‏ وعروقهء وعظامه. وأحشائه: وهوباعبارآخر ومشاهدة أخرى واحدء إذ تقول ان 


01 ۳ یچ چت 


۱ [نسان واحد . فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحد . وك من شخص يشاهد إنسانا ولا خطر 
1 ماله كثرة آمعائه ؛ وعروته , وأا رأف ان روح وه + را عتا . والفرق 
| ينما أنه فى مالةالاستغراق والاستبتار به ستفرق بواحد ليس فيه نفریق : وکأنه ‏ | 
اف عین اطع * واللنفت إلى الکاره فى تفرقة 0 


ی 
۵ الأنعام : ۱۲۵ 29 ازمر : ۲۲ 


N E RSE‏ یچو ا ی ی ود ی رح نم وب سید جع و يوج یبن د عد 
لحت ۹ و HH‏ عو م 2ع حسمن جع حعن ع اق دا رت ى بحبح تخت رح جح بح نج تعد يتب تا بت 5 ت جم 9 
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ْ 


۱ اجراء عارم اآد تن 55 الدزء النالت عشم ) 3 ۲ 


5 ع جسم 
وب ب ساب تس بجعت ح ح دلوت ۲ وجي ال ا ص حصن < 


۱ قیوباعبار واحد من الاعتبارات واحد ‏ وباعتبارات آخر سوا كثير . ویمضها أشدكارة | 
| من مض . ومثاله الانسان » وإنكان لايطابق الغرض» ولسكنه ينه فیابلة على كيفيةمصير 
الک : نع المشاهدة واحدا 1 
ويستبين مبذا الكلام ترك الانکار واملحود لام انباغه ؛ وئژمن داعان لصديق» ۲ 
] . فيكوذلك من‌عیت انك مؤمن ذا اللو حي نصبب : واناییکن ما امنت..هصفتك. || 
| أنك إذا آمنت بالتبوة » وإن نكن نبباءكان لك نصيب منه بقدر قوة إجانك 

۱ وهذه الشاهدة التىلابظهرفيها إلاالواحدا لق نارةتدوم ‏ ونارةتطرأ كالبرقالماطف 
٠‏ وهوالاً كثر . والدوام نادر عز يز وإلىهذا أشار الحسين بنمنصور الحلاج » حیث‌رأي 
| الو اص دور فالأسفار فتال .فیاذا نت افتال أدور فى الأشفار لاح الى فى الثو كلء 
| وقدكانمنالمتركلين» فقالالحسين .قدأفنيت مر كف ىتمران باطنك عفأين الفناء ف التوحيد؟ 
فكأن الوا صكان فىتصحيح القاملنالت فى التوحيده فطالبه بالقام الرابع » فبذهمقامات 
ظ 


اموحدين ف‌التوحید على سبيل الإجال 

فإنقلت: فلابد لهذا م شرح عقدار مايفهم كيفية ابنناء ال كل عليه فأقول . 

ما لاب :فلا جوز الموض فى يانه .ئيس التوكلأيضامبنياعليه. بل حصل حال ائ وگل 
بالتوحيدالثالثك . وأما الأول: وهو الفاق فواضم. 

وأماالثاق: وهوالاعتقاد نموم جودنی‌موم السامین ؛وطر بن 0 كيده بالکلام ودنع 
حي لالمبتدعة فيه مد كو د فعلم الكلام وتدذكر نان كتاب الافتصاد ف الاعتقادالقدرالهممنه 

واماالثالث :فيو الذي .بی ءايه التوكل .اذجرد التوحيد بالاعتقاد لاورث حال ال وکل» 
فلنذكر منه القدر الذى برتبط التوكل بهدون تفصيله الذي لاحتمله أمثال هذا الكتاب 

۲ اماه انكف لك آنلافاعل إلالله تمالى : وأنكل موجود من خاق » ورژق : 


| وا 0 ومنع 6 وحيأة » وموت .وی ؛وففر »إلى غار ذلك ماينطاق عاية ام 3 فالنفر د 
| بإيداعهو اختراعه ها عزوجل » لاشريك لهفیه .وإذا اتكشف لك‌هذا ننظر إل غيره. 
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۳۰:۹۰ ( کتاب الشعب ) 


ITOH‏ عم دح يت جاح زج جک رح جرج تحت بحا: 


| بلكان منه خوفك » وإليه رجاؤك » وه قنك : وعليه اكالك . فإنه الفاعل على الانفراد 
دول غيره » وماسواه مسخرون لااستقلال هم بتحر بك ذرة من ملکوت السموات 
والأرض . وإذا انفتحت لكأواب الكاشفة انضح لكهذا انضاحا أتم می‌الشاهدة بالبصر 
وإغابصدك الشیطان‌عن‌هذا النوحيدفى مقام سستغى بهأن,يطرق إلى قلبك شائبة الشرك 
لسببين : أحدها : الالتفات إلى اختيار اليو نات » والثانى :الالتفاتإلىالجادات 
آماالالتنات إلا جمادات فكاعتادك على الطر فى خروج الزرع ونباته وعائه » وعلى الغيم 
فى نزول الطر » وعلى البرد فى اجماع النهم » وعلى الريح فى استواء السفينة وسيرها . وهذا 
كله شرك فى التوحيد » وجل مهقائق الأمور . وال قال تعالى ( لا ر كبوا فك 
ماه يلين لَه ان تما ماه إلى الب ذاه بر کون )قبل معناه أنهم 
پتولون ولا استواء اليم اجون 
ومن انکشف له أمرالعالم کاهو عليه ؛ عل آنا يمهو ا حواء :والحواء لابتحرك بنفسه ١‏ 
ماح رکه مرك » وكذلك رکه » ومکذا إلىأنينئهي إلى ال حرك الأول الذى لاعرل له, ‏ | 
ولاهو متحرك فى نفسه عر وجل . فالتفات العبد فى النحاة إلىاار ب يضا التفات من أخذ 
مر رقبته » فکتب الاك توفيعا بالمفو عنه وتخليته » فأخذ يشتغل ب ذکر ابر والكاغد 
والقم الذى بهکتب التوقيع قول :لولا لقم لماتخاصت » فيرى نجاته من الق لامنعر له 
القلم ء وهوغاية بل . ومن عل أنالقل لاحي له فى نفسه » وا هومسخر فيد الكانب » 
تفت له » وایشکر إلاالكانب. بلرعاندهشه فرح النجاة » وشکر الاك والکانب »؛ 
من أن مخطر بل اقم ؛ والمبر » والدواة . والشس » والقمر ء والنجوم ؛ والطرء والنيمء 
والارض: و کل‌حیوان وجاد مسخرات فىقبضة القدر کش الق بد الكانب. بلهذا 
عشل‌فی‌حقاث لاعتقادك آناللات الوقع هو الکانب النوقیم ٠‏ والح أن الله تارك وتعای 
هو الكانب ؛ لقوله تعالى (ومارمیت لذ ریت و كن الله ری () 
فإذا انكشف لك أن جيم مافى السموات وما فى الأرض مسخرات على هذا الوحه 
انصرف عنك الشیطان خائبا وأیس عن مز ج توحيدك بهذا الشرك » فأتاك فى الل 


یس ای ب نے 
لنوت :ود زفق الاثفال :۱۷ 


a 
لنانية » وهي الالتفات إلى اختيار الميوانات فى الأفمال الاختيارية » ويقول :كيف ترى‎ 
الكل م ن اله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره ه» فان شاء أعطاك؛و إنشاءقطع عنك‎ 
وهذا الشخص هو الذى بحز رقبتك بسيفه » وهوقادر عليك » ان شاه حز رقبتك » وان‎ 
شاء عفا عنك » فكيف لاخافه » وكيف لاترجوه وأمرك بدهء وأنت تشاهد ذلك‎ 
ولا تشك فيه ؟ وبقول له أيضا : نمم إن كنت لاثرى القل لأنه مسخر » فكيف لاری‎ 
الکانب بالق وهو المسخر له ؟‎ 

وعند هذا زل أقدام الأ كثرين » إلا عباد الله المخلصين » الذ نلاساطانعليهم للشيطان 
اللمين فشاهدوا بنور البصائ ركونالكاني مسخرا مضطرا» کا شاهدجيع الضعفاء کون 
0 | .وعرفوا أنغاط الضعفاء ىذا ك كغلط الملةمثلا لوکانت تدبعلى الكاغدعفترى 

أس ام يسود الكاغد !وإعتد بصرها إلىاليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد : فنلطت 

0 أن الل هو السود للبباض » وذلك لفصور بصرهاعنعاوزةرآس ال لضیق حدقنها 

فكذلك من ينشرح بنور ای صدره للا,سلام » فصرت بصيريه عن ملاحظة 
جبار السموات والأرض » ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل » فوفف فى الطريق على 
الكاتب و هو جېل عض .را باب القلوب والشاهدات‌قدا أنطق انتما فی حقهم کل 
ذرةفىالسموات والأرض! بقدرته التى بها نطق کل شیء »حتی سممو اتقدیسها وتسبيحبا لله 
تمالی » وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق »تتكلم بلا حرف ولاصوتءلایسنعهاآنین مم 

عن السمع ممزولون . ولست أعنى به السمع ۳۳ الذى لامحاوز الأصو ات ؛ فإن اممار 
شريك فیه » ولا قدر لأ ,شارك فيه البهاثئم واغا أريد به مما ندرك ب هکلام ليس غرف 
ولا صوت ‏ ولا هو عربي ولا عجمي 

فإن قلت . فهذه أعبوبة لابقبلها المقل» فصف لى كيفية نطتها » وأنها كيف نطقت » 
وعاذا نطقت » وكيف سبحت وقدست ؛ وكيف شبدت على نفسها بالمجز؟ 


ی و le‏ شع ها ۲۹۱ 
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اعم أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع آرباب القساوب مناجاة فى سر .وذلك ۱ ۱ 


ما لابنحصى ولا ينناهى . فإنها .کات نستمد من بح رکلام الله تعالى الذى لامهاية له . 


خت ادع وی ند ری دوعر مهدع جر د یمرن وعجمو صن و برع ب ین UE‏ تین حعت ننه نت تك معد د 
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١ ۳۲ + "۳‏ كتاب الشعب ) ۳ لس 


ماتناجی بأسرار الماك 
والاسكوت » وإفشاء السر لوم » بل صدور الأحرار قبور الأسرار . وهل رأيت قط أمينا 
على أسرار الاك ؛ قد نوجى مخفاياه ‏ فنادی بسره على ملا"من الق » ولو جاز إفشاءكل || 
eT N 1 Tw‏ ا AT AT‏ ل ع م ۱ 
م لنا لا قال صلی انه عليدوسم دو اون ماع 000 قليلا وبکیتم كثير ا» 
بل کان بذ کر ذلك شم حتى بسکون ولا يضحكوق . و1 مهي عن إفشاء سر القدر 
9 - مر وش ا 2 0 اس م 2 سر 
ولا تال لوا کر ارم فامسکواو إا ذكر یر قاس اهاز اما ن 
فاسیکوا» و1) ** خص حذیقة رضن ان عنه یم ض‌الأسرار 
فان عن حكايات مناجاة ذرات املك و اللکو ت لقلوب ار باب الشاهدات مانءان 
5 ده 43 اتال إنشاء ۳ 
والثالى : خروج كلائه! عن المصر والهاية . ولكنا فى الثالالذى كنافيه » وهي ح رک 
الق ؛ كي من مناجاما قدرا يسيرأ بفهم به على الاجال كيفية ابتناء التوكل عليه » ورد 


کال روف والأصوات:وإن تكن هي حر وفاوأم زاناءولكنهي ضرورة التفهيم قنقول: 


قال لعص للاظری عن 1 نور الله عا للکاغد ٠‏ وقد راه اسود وحیه بابر 8 


مابال وجبك کان أبيض مشرفا بوالان قدظیر علي هالسواد ؟ فل سودت وجماث؟ و مالس 
فيه ؟ فقال الكاغد. ماأنصفتتى فى هذه القالة ‏ فإنى ماسودت وجهی بنفسى » ولکن‌سل 
ار 6 فإنه كان وما فى امحبرة الى هی مسةر ۵ ووطنه 3 فسافر عن الوطن؛ ورل‌ساحة 
وحبى للا وعدوا ۳ : فقال صبدات 
فسال اطبر عن ذلك فقال. ماأنصفتى ؛ فإلى كنت فى الخيرة وادعا سا کنا» عازما 
على أن لا رح من فاعتدى علي الل بطمعهالفاسد؛واختطفى من وطنى:وأجلاقءن بلادى 
(۱) حدیث لوتلمون ماع لشحکم قليلا ‏ الحديث : تقدم غير مرة 
۳ ( حديث النبى عن افشاءسر القدر :ابن عدى و ابو نم ف الي من حديث ابن مر الفد رس ان فلاتة:.وا شعن 
وجل سس ولف ظ أبى ذم و قال ابن عدولا تکادو افيالقدر فابه‌سر الله الحديث!و هو ضعیف و قدنقدم 
(۳)حدیث اذاذكرالنجوم فاسکو اواذاذ کرالقدرفأمسکوا-ا دی :الطيرانيوابن حبانفيالضعفاء وتقدم ف الع 
) 4 ( حدرتث انه یں حذينة بمض‌الاسراز : هدم 
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وفرف جعی ؛ ؛ وددنی کا رى على سسساحة سشاء » فال وال علیه لاي . فال‌صدتت 
ثم سأل القلم عن عن السبب فى ظامه وعدوانه * واخراج المي من أوطانه . فقال . سل 
اليد والأصابع » ؛ فإلى كنت تما ام شط الأهار: متها ين خفرة الأشجار, 
ات اليد بسكين » فنحت عنى شری » ومزقت منودیمن أل فسات | 
بين أنايبى » ثم برتى وشقت ر را »ثم مستنی فى سواد احبر ومرارته» وه يتستخدمنى 
]| وتمشينىعل قة رأسى ؛ ولقد نثرت الملح على جرحی بسؤالك وعتايك ؛ فتنح عنى وسل 
| من قبری . فقال صدقت 
ثم سأل اليد عن مه وعدوانها على الق واستخدامها لهء فقالت اليد ٠‏ مأأنا إلا م 
وعظم ودم » وهل رأیت لجا يظلم ء ؛ أو جمما تحرك بنفسه ؟ وا أن] مكب مسخر » ۱ 
١‏ ركبنى فارس يقال له القدرة والعزة ؛ فبي الى ترددنیو كول یف نواحىالأرض. آما تری 
۱ 
۱ 


۱ المدر 4 وا لجر 1 والشحر » لاتعدى ۵ 1 من مکانه 5 ولا رتدرك سفسه ]۵ إذ یر کبه 
۱ مثل هذا الفارس القوي القاهر ؟ آماتری أبدى الوتی تساویی فى صورة اللحم والعظع 
والدم ثم اساد پا وس الق 0 فان أبضا من ويث آز لاممأملة لای و سل الق » 


۱ فسل القدرة عن شأنى » فی مركب أ أزنى من ركبنى ٠»‏ فقال صدقت 1 
| 9 القدرة عن ۳۳ فى استماضا اليد » وكثرة استخدامها وتردیدها » فقالت دع 
۱ عنك آویی ومعاتبتى ؛ فک من لاثم ساوم » وک من مارم لاذاب له . وكيف خفي عايك 
آمری » وکین ظننت نی ظامت اليد لما رکیتبا " وقد کنت لمارا كبة قبل التحريك 4 
۱ وما كنت أح ركنا ولا أستسخرها » بل كنت نائمة سا كنة نوما ظن الظانون فى أنى ا 


ميتة أو معدومة» لأنى ما كنت أحرك ولا أحرك » حتى جاءنى مو كل أزعجنى وأرهقني 
۱ إلى ماتراه منى فکانت لى قوة على مساعدته» وا تکن لى قوةعلى خالفته. وهذا ال وک ا 
| يسمى الارادة» ولا أعرفه إلا بامه وهجومه وصياله إذ أزعجنى من ثمرة النوم بوآرمتنی ‏ | 
"| إلى ما كان لی مندوحة عنه أو خلانى ورأیی, فقال صدتت 1 
ا ثم سأل الإرادة ماالذى جرأك على هذه القدرة السا كنة الطمثئة» حتى صرقبا إلى ١‏ 
| التحريك ؛ وأرهقتها له إزهاقا ل جد عنه لصا ولا مناصا ؟ فقالت الإرادة :لامجل | 


> مهو حدمو كم ات‎ DSSS 


فلل ناعذا وأنت ترم نی ماتهشت بنفمى رلک نمطت . . وماانبشت ولکی ست 
محكم قاهر وأص جازم وقد کنت سا كنة قبل مجيئه » ولسكن وردعلي من حضرة القاب 
رسو ۱ المزعلى لسن المقل ؛ بالإشخاض للقدرة » فأشخصّهاياضطرار . فانی مسكينة 
مسخرة نحت قهر ال والمقل » ولاأدرى بأي جرم وقفت عليه » وسخرت له » وأازمت 
طاعته . لکنی آدری أنى ف‌دعة وسکون مالم برد علي هذا الوارد القاهر » وهذا الا 3 
العادل أو الظال» وقد وتفت عليه وتفاء وألزمت طاعته إلزاما» بل لابق لى معه مهما جزم 
حکنه طاقة على المخالفة . لعمرى مادام هو فى التردد مع نفسه ؛والتحيرفى حكهيفاً ناسا كنة 
لکش مع استشذار وانتظار لحكمه . فاذاا ۳ م حكمه أز عحث بطبع وقبر نحت طاعته 
وأشخصت القدرة لتقوم وجب حكمه.فس ل الملم ع نش اى» ودع عنىعتا بك فإنىكاقال القائل 
متى ترحلت عن‌قوم‌وقسد دروا .أن لاتفارقهم فاراحادت م 

فثال صدتث 

وأقبل عل الملم والعقل والقاب مطالبا لهم ؛ ومعاتبا اياهم على استتهساض الإرادة 
وتسشیرها لإشخاص القدرة . فقال المقل : أما أنا فسراج مااشتعات بنفسى ولك نأشعلت 
وقالالقاب ٠‏ أماأنا فاوح ماانبسطت بنفسى ولكن بسطت. وقال الم : أماأ نافتقش نقشت 
‌بیاش اوح القلب ل اأشرق مبراجالعقل » وماامخطعلت بنفسى . فج كان هذا الاوح قبل 
خالا عنى فسل القلم عنى » لأن المط لایکون إلا بالقلم 

فمند ذلك تتعتم السائل ول ؛ بقئعه جواب . وقال : قد طال نمی فى هذا الطریق » 
وكثرت منازل ؛ولا رال حیلی من طمءت فى معرفة هذا الأص منه على سره > 
ولكنى "كنت أطي نفسا يكثرة الترواد لا كنت ت سم لاما مقبولا فى الفواد ؛ وعذرا 

اه هرا ی‌دفع السؤال Ll.‏ قولك إلى خط ونقش » وإغا خطنى قل فاست أفهمه »فإ 

أ اما إلا من القصب ولا لوحا الا من المحديد أو المشب» و لا ما إلا بابر . 
و الم نار . و فلع فى هذا المتزل حد بث‌اللوح ؛ والسراج »وانلط »و الق 
ولا أشاهد من ذلك شيئا . هم جعجمة ولا أر ی طحنا . فقال له ال : إن صدقت فمافات 


فبضاعتك مزجاة » وزادك قلیل » و يكرك ضعبف“ واعل أنالهالكف الطريق التى:وجهت 
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حمطن 


نومع دعر عن حلت بعت 


م الدین - الجزء الثالث عشر ] ۳:۹۰ 


إلا کثبرة . فالسواب لك أت تنصرف وتدع ماآنت‌قیه»فا هذا مشك فادرج 
عله » فکل مبسر لا خلق له 

و إن كنت راغبا فى استیام الطريق إلى القصد» فألق سممك وأنت شبيد » واعلمأن 
الوا نى طريققك هذا ثلاثة : عام الاك والشهادة أوّاء ولقد كانالكاغد روا لهيرءوالقلم 
واليد من هذا الما ؛ وقد جاوزت تلك‌النازل على سوولة 

والثانی : عام اللکوت ‏ وهو ورال . فذا جاوزنی اننهيت إلى منازله » وفيهالبأمه؛ 
والفيح » والجبال الشاهقة» والبدار الفرقة »ولا آدری كيف تسلم قا 

والثالث : وهو عالم الجبروت » وهو بين مال املك وعام اللکوت . ولقد فطمت من 
ثلاث منازل فى أوائلها » منزل القدرة » والإرادة » والملم » وهو واسطة بين عالم الماك 
والشهادة واللکوت لأن عا الاك أسهل منه طریقا » وعاماللكوتأوعرمنهمنهجا وا 
عالم الجبروت بين عام الملك وعام اللکوت يشبه السقينة نی هي فى الم رك بين الأرض 
والماء؛ فلا هي فى حد انطراب الماء ولا هي فى حد سكون الأرض وثبانها.وكل م نيعنى 
على الأرض عثى فى عالم الاك والشبادة ‏ فان جاوزت قونه إلى أن یقوی على ركوب 
السفينة كان كن شى فى عالم الجبروت , فإن اننهى إلى أن عشي على الاه من غير سفيئة 
مشی فى عام اللکوت من غير لتعتع 

فان كنت لانقدر على الشي على الاء فانصرف » فقد جاوز تالأرض ءوخلفت السفينة 
ولم بق بين يدبك إلالاء الصاف ٠‏ وأوّل عالم اللکوت مشاهدة القلم الذى يكتب »الم 
فی لوحالقلب »و حصو ل اليقين الذى هشیب ع الماء . مامىت تول‌رسول انه‌صل هعلیدو سل 
فيعيمى عليه السلام « أو از داد قينا لی عل واه »ا ۳" قي ل له کان جشی على الماء 

فقال السالك السائل . قد نحيرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر 
الطريق «ولست أدرى أطيق قطع هذه المبامه الى وصفتها أم لاءفبللذلك من علامة؟ 

قال نم . إفتح بصرك » واجع منوء عنيك » وحدقه حوى » فإن خبر لك الم الثى 
به أ کنب فى لوح القلب » فيشبه أن تکون هلا ذا الطريق » فان كل من جاوز مام 


OE TVET 
حديث قبل لدان عیسی شى صل الاه قال لوازداد يقبنا لمي على ا لمواء: تقدم‎ )۱( 


دج SDT‏ یا 


5 22 .2 واي نم ~ jie‏ و زب 
عليه وس فى اول آمره کوشف بالق انزل عليه( إقرا و ربك الا کرم الزى علم 
لعل اسان ما به ) 

فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته » ذو الله ماأرى قصبا ولا خشبا ولا اع 
تما إلأكذلك . فقال الم . لقد أبعدت النجمة : أما ممت أن متاع الیبت رشبه 5 
الببت ؟ أما عامت أن اله الى لانشبه ذاته سائر الذوات » فكذلك لانشبه بده الأيدى 
ولا تمه الأقلام » ولاكلامه سائر الكلام » ولا خطه سار الحطوط ؟ وهذه أمور إللمية 
من عام اللكوت. فیس الله تعالى فى دنه بجسم » ولا هو فى مكان ب خلافغيره.ولا بده 
مو وعظم ودم » بخلاف الأبدى . ولا قلمه من قصب . ولا أوحه من خشس »ولا کلامه 
لصوت وحرف > ولا خط4 رقم ورسم »ولا حبره زاجوعفص إن كنت لانشأهد 


ابطبروت ؛ وقرع ببا من أبواب اللكوت » کوشفبالقر ا ار الي صلى الله 


هذا هكذا فا أراك إلا خن بين خولة التنزيه ؛ وأنوثة النشبيه » مذبذبا بو هذا وذاء 
لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٠‏ فكيف نرهت ذانه وصفاته تعالى عن الاح م وصفائها ؛ 
وزعت کلامه عن معانی اطروفی والأسواتت هوأ كنت تتوقف فق یده » وقلمه ؛ ولوحه ء 
وخطه ؟ ان كنت قد فبمت من تولهصل الله عه وس د إن الله خان آنم كَل سورنه » 
الصورة الظاهية المدركة بالبصرء فكن مشما مطلقا * 5 يقال كن وديا صرفا . و إلا ناد 
تلەس بالتو رأة :ون فهمت منه الصورة الباطنة التى تدرك بالبصائر لا بالأبسارء 
فک‌مزهاصر ذاءومقدسا كلا »راطو الطريق فإ نك بالو اد الق دس طوی ؛ و استمع 
۲ لسرقايك لاو ی »فلملاك نحد عل‌النار هدي » لماك مع سرادقاتالمرش تنادی عا و دي 
| به موسى ( إلى أ ربك ) 
اما سمم السالك من لملم ذلك اسنشمر قصور نفسه؛و نع بين النشبيه والتئز به فاشتعل 
| قلبه نارا من حدة غضبه على نفسهل_اراها بعين النقص و لقدکان‌زیته الی‌قی متکاةقلبه بکاد 
| یولوم تمسسه نار قلا تفخ فيه للم حدنه اشتءل زیته فأصبح نورا علىنور . فقال 


| له العام : اغتم الان هذه الفرصة و افتح مرك » لماك جد على النسار هدی .ففتح بصره 
۷ 
11 7« للل :مو طبن 


اسم 
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۱ الزمر av:‏ زفق الأنبياء.: ۳۳ 


١ 
ل تسج تهج کج رج كك كح رت كك زج كي حي 2 كي 2 ص 5 5 کت 2 تسد‎ 


تن الدين ‏ الجرء الثالث عشر ) ۲۷ 


فانكشف له القلم الإلمى» فإذا هو کا وصفهالعلء فى التنزيه :ماهو من خشب ولا قصب 4 
ولالدرأسولاذلب اوهویکتب عل الدو تب ابش راب أسناف العاوم: کانلفیکل‌قاب 
رأسا ولا رأس له . فقغی‌منهالسجب‌وفال .نعم الرفيق الم » فجزاء الله تعالى عنى حيرا إذ 
الاد بر لن متاق أبالهغ: ن أوصاف القلم نی أراه اد 
فعند هذا ودع ال وشکره» وقال : ۳ عندك ؛ ومرادتی لك » وأناعازم 
على أنأسافر إلى حضرة القلم » وأسأله خن شأنه . فسافر إليه » وقالله : مابالك أ الق خط 
على الدوام فی‌لتاوب منّالملوم ماثيث هالار ادات إلى أشيخا ص القدروصرفها إلىاللقدورات؟ 
فةال أوقدنسيت مارا أربت فعالم الاك والشهادة » وسمحت من جواب الق إذسألتهء فأسالك 
E‏ نس ذلك . قال غوابی مثل جوا . قال كيف وأنت لانشبهه ؟ قال القلم 
آمامت اناه تسای خلق آدم عل صوره؟ فال لم .قال فسل عرء وشأق اللقنب سين املك» 
فإلى فى قبضته » وهوالذىبرددنى» ۳ امقبورمسخر ؛ فلافرق بالق الإلمى وت الآدي 
نمی التسخبر » و اعاالفرق ی‌ظآهر الصورة. فال من كين األمك ؟ فقال الل : : : أماسمعت 
قوله تعالى ( والت مات و بت" یبن ) ال نم . قال والاتلام أيضا فى قبضة 
عيئه» هوالذىبرددها . فسافر السالك من‌عنده إلى المين a>‏ تي‌شاهده؛ ۳ رأى من عحأ أيه 
مايزيد على عحائب ب الق > لاوز وصب ثىء من ذلك ارس » بللا محوی علدات 
کر غشز ومزقه ولف ما تدعين لا کالاعان»و ید" لا کدی ؛وأصبع لاكالأصابع. 
فرأى ال حرکا فى قبضته . فظهر لدعذر ال . فسأل اليين عن شأنه و حریکه لت فتال : 
جوابی مث لماسمعته من اليين الى رأيثها فىعالم الشهادة » وهي الوا 3 القدرة؛ إذاليدلا حم 
لمافى نفسهاء و إغاع رکا القدرة لاعالة . 
فسافر السالك إلمعام القدرة » ورأى فيه م نالمجائب مااستحقر عندها ماقله بوساشا 
محر بك امین ذقالت إغاأناصفة » فاسأل القادر ؛إذالعمدة على الوصوفات لاعلىالصفات 
وعند هذا كاد نیز يغ وبطلق بالحراءة لسان السؤال » فثدت بالتول الثابت وودي 


من ور 5 حداب یه در ادقات اطضرة 0 ١‏ 4 نل 7 ا زم ر م یا ۳ ( مه هيبةٌ 
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۹۸ ا 


aaay ۳۳۹‏ 7 - م۲5 وح ر تف ا کے 


الف سا ضط ر ب فی‌غلیته .اناق قال سبحانك مأعظم شا نك» تست إليك» 
ونوكلتعليك» وامنت بأنكالملك» ا لمبارء الواخد.القهار :فلا أخاففيرك:و لاأرجو سوال؛ 
ولاأعوذ الاسفوك منعقابك» وبرضاك منسخطك ومالی إلاأنأسألك و أتضرع إليكة 
وأتهل بن‌بديك فأقول . اشرح ل‌صدری لأعرفك » واحلل عقدة من‌لسانی لأثني عليك 
فنودی من وراء الححاب . إياك أنتطمع فى الثناء زورید عل سيدالاً تنیاء . بجع 
إليه , فا اناك قذهبو مانباك تس وماقاله لك فقله .فإنه مازادفی‌هذه المضرةعل أزقال 
« مشئحا نك لا أطي اه علیك أن ا یت عل فلت » . 
فتال إلى إن یکن ان رام ی ات عليك » فبل لاقلب مطمع فى مەرفتك ؟ 
فنودي : إباك أن تخا ی رقاب المبدیقین * فارجع إلى الصديق الا كبر فاقتد به فا 
عاب سيد الا نیا کالنجوم > هم اقتديتم اهتدیم . :أا سته قول : السجز عن درك 
الإدراك إدراك ؟ فيكفيك نصیبا من حضر نا أن تمرف أنك حروم عن حضرتنا » عاجز 
عرى ملاحظة جالنا وجلالنا 
فمند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته » وقال لليمين » والقل » والمل ؛ 
والإرادة ؛ والقدرة وما بمدها . اقبلرا عذرى » فإ ى كنت غر با حديث العبد بالدخول 
في هذه البلاد » ولکل داخل دهشة » فا كانإنكارى علب إلا عنقصور وجبلء والآن 
قد صح عندی عذرم ؛ وانكشف لى أن المنفرد بالك واللکوت ‏ والمزة والجبروت : 
و اواحد لقهار فأ نم إلا مسخرون نحت قهره وقدرنه » صرددون فى فبضته » وهو 
الأول » والآخر ؛ والظاهى » والباطن 
تما ذ كر ذلك فى عا الشهادة استبعد منه ذلك » وقیل له : کیف. يكون هو الأول 
والآخر » وما وصفان متناقضان ؟ و كيف يكون هو الظاهر والباطن ؟ فالأول فر 
والظاهس ليس بباطن . فقال : هو الأول بالإضافة إلى الوجودات » إذ صدر منه الكل 
على ترتیبه واحدا بعد واحد . وهو الآخر الإضافة إلى سير السائرين إليه ‏ فإنهملايز الون 
مترقين من منزل إلى منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفر 
سس 


(۱) حدیث سبحانك لاأحمى ثناء عليك أنتکاأتثیت على نفسك : تقدم 
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مم و مسبت مت ب م 0 ameya‏ ريه - يع د 


چچ ج جو بشت رجات نک سر 


فب و آخر فى المشاهدة» أول فى الوجود 
وهو باطن بالإضافة إلى الما كفين فى عام الشهادة » الطالبين لادرا کاواس اس | 
ظاهم بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج اذى اشتمل نى قلبه بالبصيرة الباطنة» النافذة || 
فى عام اللکوت . فهكذا كان توحید النالکین لطريق التوحيد فى الفمل » عى من | 
انكف له أت الفاعل واد . ۳ 
فإنقلت : فقد ای هذا التوحيد إلى أنه ييتتى على الإعان بعالم اللكوت » فن لم | 
يفبع ذلك أو يححده فا طربقه ؟ 
| فأقول أماال+احدفلاعلاجله إلا أن يقال له. الما اللکو تک کار السمنية لما 
الجبروت » و#الذين حصروا الملوم فى الحواس اجس فأ نكرو القدرة والإرادةوالملم ١|  »‏ 
لأنها لاندرك بالحواس الجس » فلازموا حضيض عام الشبادة با واس اس 
فان قال : وأنا منهم ء فإنى لاأهتدى إلا إلى عام الشهادة بالحواس الجن » ولا أعلم | 
شيا سواه » فبقال| نکارك ماشاهدناه ماوراء المواس الس كإنكار السو فطائيةالحواس | 
امس » فإنهم قالوا . مانراه لاثئق بهء فلملنا تراه فى ام 
فان‌قال :وأنامن جلتهم » فإنى شاك أبضافى اعوسات » فيقال هتذا شخص فسد || 
مزاجه » وامتنع علاجه » ذترك أياما قلائل . وما كل مربض يقوى على علاجه الأطباء . ۱ 
فا الماحد . وأما الذى لاجحد » ولكن لابغيم » فطريق السالکین ممه أن | 
ينظروا إلى عينه انى بشاهد بها عم اللکوت . فإن وجدوها سميحة فى الاصل »وقد | 
نزل فها ماء أسود قبل الإز الة والتتقية » اشنذاوا بتنقیته اشتغال الكحالبالابصارالظاهرة 
فإذا استوی بصره أرشد إلى الطر بق ليسلكبا »کافمل ذلك م لان عليه وسل مخواسعابه |" 
ذإنكان غير قابل للعلاج » قل يمكنه أن يسلك الطربق الذى ذكر ناه فى لتوحید» دم .|| 
چکنه أن يسم مكلام ذرات الاك والللكوت بشبادة التوحيد » كلوه حرف دسوت »| 
وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فبمه ' فإن فی عالم الشمادة أيضا توحيدا :لبم كل | 
أحد أن النزل بفسد بصاحبين » والبك يفسد بأميرين . فيقال لدعلل حد عقله ٠‏ إله العا ۱ 
واحد » والدبر واحدء إذ لو كان یم آلحة إلا اله لفسدتا . فيكون ذلك على ذرق مارآ ا 


3 ات یوت و ا ات بر و بت نت حم سح هت نک سم ف عي نع هد 
ج که کڪ ي ١‏ 1 2 جا ا سس 


۳۵۰۰ ۱ کتاب الشعب ) 


فى عالم الشبادة ؛ فینفرس اعتقاد التوحيد فى قابه .هذا الطر رق اللالق بقدرءله.وق دکلف الله 


أن كلمو | ای على قدر عتوشم . ولذلك نز ل القرءان,لمنانالعرب على حدعادتهم نیاو رة 
فإن قلت : هثل هذا التو حيد الاعتقادی هل بصلح أن يكونمادا لانو كل وأصلا فيه؟ 
تأقول نعم . فإن الاعتقاد إذا قوي عمل عل الکشف فى إثارة الأحوال . إلا أنه 
فى الغالب يضعف ويتسارع إليه الانطرابوالتزلزل غالبا. ولذلك حتاح‌ساحبه إلىمتكلم 
حر سه بکلامه » أو إلى أن شل هو الكلام ليحرس به المقيدة ای تلقنبا من أستاذه > 
أو من أبويه » أومن أهل بإده ٠‏ وأما ای شاهد الطرق وسلکه بنفسه » فلايخاف عليه 
ٿيء من ذلك» بل لو كشف الغطاء لما ازداد ,قينا » وان کان بزداد وضوعا . 6 أن الذى 
برى إنسانا فى وقت الاسفار لايزداد قينا عند طاوع الشمس بأنه انسان » ولكن بزداد 
وطوحافىفصيل خلقته . وما مال الكاشفين والمتقدن إلا و 5 ذرعون مع 
أصعاب الساصري ء فان سحرة فرعون لما كانوا مطلمين على منتهی تأثير المع » أطول 
مشأهدمم وجر نهم » رأوامن موسی عليه السلام ماجاوز حدود السحر * وانكشف هم 
تالف کر نرعونة ات اد بک رلک من خلآف 6۱ ) 
بل (قالوا لن نورك عل ماجاما من م لیات والدی ا ۳ مانت قا ض إا 
لتقي هذه الا لد نیا ) فان البيان والكشف نم فیدر 
وأما أصماب السامري لا كان انیم عن النظر إلى ظاهر الثعبان فلا نظروا إلى عجل 
الساصييي ؛ وسموا خواره » تغیروا ؛ وستموا قوله ( هذا کم واه ار )اوسا 
أنه لابرجع إليهم تولا ء ولاعلك لحم ضرا ولا نفما. فشكل م ا إل نان 
یکفی لاعاله إذا نظر إلى عمل ؛ لان ن کاوپی) من عالم الشهادة. والاختلاف والتضاد فى عالم 
الشهادة كثر . وأما اال اللكوت فبو منعنداله ه تعالى» فلن لك لامحدفيهاختلافاو نضادا صلا 
فلت : ماذکر نس التو حیدظاھر مہ ماب ت أن الو سالط والأسبابمسخرات و ف ذلك 
طاهر إلا فى حرکات الانسان » فانه يتحر كإنشاء ,بسك ن إزشاء ؛ فكي ف کون سخرا ؟ 


20 
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٥۰ a el E ااج عاد‎ 


داعم أنه و کان مع هذا يشاء إن اراد أن يشاء ولا بشاه إذل يد أنيشاء 
اكان هذا مزلة 0 وموقم الغلط. ولكن عل أنه يفمل مأيشاء إذا شاء أن رشأ أم لم 
5 » فليست المشيئة إليه . إذ لو كا: نت إلبه لافتقرت إلى مشيئة ت أخرى » وتسلسل إلىغير 
سایة . وإذا لم تكن المشيئة إليه » فیما وجدت المشيئة التى تصرف القدرة إلى مقدورها | 
الصرفت القدرة لامحالة » ولم يكن لها سبيل إلى الخالفة ,فا رکه لازمة ضرورة بالقدرة ؛ ا 
والقدرة متحركة ضرورة عند امجزام المشيثة . فالشيئة بحدث ضرورة فى القاب , فبذه || 
ضرورات‌تر تب بعضباعلى بعض » وایس للمبد أن بدفم وجود المشيئة ,ولا انصراف اقدرة | 
إلى القدور بعدها » ولا وجود ال ركه بعد بعث المشيئة للقدرة» فهو مضطر فى ایم 
فان قلت : فا جير عض ء واطبر يناقض الاختيار :وأنت لاتنكر الاختيار» سکیف ١‏ 
ڪون عورا خت ارا ؟ 1 
فأقول لوا نكش ف النطاءلمرف تأ ندفعين الاختيار عبور . فبوإذا بور على الاختباره ٠‏ 
فكيف يفهم هذا من لایفهم الاختيار ؟ فانشرح الاختيار پلسانالتکامین شرحا وجيزا.ء | 
ليق عا دک ر متطفلا وتابما » فٍن هذا الكتاب لم تقعمدبهإلاعل العاملةو لکی أقرل ١١ ٠‏ 
لفل الفعل فى الانسان طاق على ثلانة أوجه : اذ بقال الإنسان يكتب الأسایع » ۱ 


| ویتفس بالرئة والمنجرة » نرق الا إذا وقف عليه يسمه . فياسب إليه ارق فى الام | 
0 والتنفس » والكتابة موهذه الثلاثةفى حقيقة الامنطرار والجبر واحدة »ولكنها مختلف وراء ١|‏ 
٠‏ ذلك فى أمور؛ فا عرب لك عنبا ثلاث عبارات : فنسمى خرقه أماء‌عند وقوعه على وجه || 
0 فملا طبيعيا . ولسمى تنفسه فعلا إراديا» ونسی كتابته فعلا اختياريا 1 
| والجبر ظاهر فى الفمل الطبيعى» لأنه مبماوقف على وجه الاء» أو تخطى من السطح | 
لهواء » امخرق الهواء لامحالة » فيكون الحرق بعد التخعلی ضروریا 1 

والتنفس فى معناه » فان سبة حركة النجرة إلى إرادة التنفس + كنسبة امخراق الا | 
إلى قل البدن . فهما كان الاقل موجودا وجد الاضراق بعده . ولیس‌الثفل إلبهء وكذلك 
| الارادة ليست إليه . ولدلك أو قصد عون الإنسان بإبرة طب الأجفان آمنطرارا مولو أراد ١١‏ 
۱ آن بتركبا مفتوحة لم بقدر.» مع ان اشن الأحفان اضطرارا فمل إرادي؛ ولکنه إذا ۲ 
۱ 


1 لصت 2 اعت دحو LOOO EHD‏ جات E TE‏ جح 
ORHAN)‏ 


عثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدر اك حدئت الارادة بالتغميض ضر ورةءو حدشت‌اط رکه 
ما . ولو أراد أن ترك ذلك لم يقدر عليه » مع أنه فمل بالقدرة والإرادة » فقد التحق هذا 
اافعل الطبيعى فى کو نه ضروريا 
وأما الثالث:وهو الاختياري فهو مظلنة الالتباس »كالكتابة والنطق * وهو انیبقال 
فيه إن شاء فعل وإنشاء لم شمل 4 وتارة بشاء وثارة لأيشاء 0 فيظن دن هذا ان الاهس 
إلبه» وهنا للجهل بش الاختيار » فلنکشف عنه 
ويانه أن الإرادة تب ام الذى حکم 1 الشيء موافق لك . والأشياء تاشم إلى 
ماحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه پوافتكك من غير حيروتردد » وإلىمافد,تردد 
العقل فيه . فالذى نقطع به من غير تردد » أن يقصد عينك مثلا بإبرة » أو بدنك پسیف » 
فلا یکون فى عامك تردد فى أن دفم ذلك خير لك وموافق . فلا جرم نبعث الإرادةبالمل 
والقدرة بالإرادة » وتحصل حركة الأجفان بالدفع » وحركة اليد بدفم السيف ؛ ولكن من 
غيرروية وفكرة . ويكون ذلكبالإرادة 
ومن الأشياء مايتوقف ابيز والمقل فيه قل" :دری آن‌موافق أم لا »فيحتاج إلى رو ية 
وفکر حتى يتميز أن المير فى الفمل أوالترك . فإذا حصل بالفكر وا و ةالعل بان‌آخدها 
تير » التحق ذلك بالذى ,قطع بهمن غير روية وفكر ؛ فانبشت الإرادة ههنا کا تنبعث 
لدفع السيف والسنان. فإذا انسفت افع ل ماظبر للمقل أنه خير سمیت هذه الإرادة اختيارأ 
م2 من الخير »ىهو اثيعاث إلىماظطير للمق لأ نه خير :وهو عين تلك الإرادةوينتظر ف 
السيف ظبرت من غير روية » بل على البدهة » وهذا افتقر إلى الرو له 
هلا ختبار عبارة عن إرادة خاصة » وهي التى انبشت بإشارةالعقل فبالهفيإدرا که توقف 
وعن هذا قيل إن المقل حتاج إليه للتمييز بين خير انمبرین » وشر الشرین . ولا تصور 
أن تست الإرادة إلا محكم الحس والتخييل » أو حکم جزم من المقسل » ولذلك لو أراد 
الإنسان أن محز" رقبة نفسه مثلا ليمكنه » لالعدمالقدرةف اليدء ولالمدم السكين ولك ن لفقد 
الارادة الداعية الشخصة للقدرة » و ما فقدت الإرادةلأنما تنبعث يحي المقل أو الس 
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سج جر ما هذ 
۱ 


وت وی تا الجزء ۲۶ Vo‏ 


یی وج ته زیر بو 


بكونالفعل مواقا » وقتله نفسه ليس موافقا له » فلا عکنه مع فوة الأعضاء أن یقتل قنسه 
إلا إذا كان فى عقو بة ة مؤلة لانطاق عفان العقل هنا يترتف ىق الحكمو تردد الان رددة 
ين شر الشرین فإن ترجح له بمد الروية أن ترك التلآقل ۵ شرا لم يمكنه قتل فسه.وان 
Xa‏ م بأن القتلل أقل شر اء وكان حکنه جزما لامیل فيه ولا صارف منه » انبعت الإرادة 
7 لك نفسه كالذى م بالسيق للقتل » فإنه برمی بنفسه من السطح مشلا ) 
وإنكان مبلكاء ولا يبالى ‏ ولا عكنه أن لابرمى نفسه . ذإنكان يتبع بضرب جفيف » 
فان هى إلى طرف السطح حك المقل بأن الضرب أهون من الري » فوتفت أعضاؤه 
فلا ي>كنه أن يري نفسه ولا تنبسث له داعية ألبتة » لأن داعية الإرادة مسخرة محکم 
المقل والس * والقدرةمسخرة للداعية ؛ والح کمسخر:للقدرة» والکل مقدر بالضرورة 
قبه من حيث لابدری » فا ما هو حل ومجرى ممذه الأمور فأما أن یکون منهفكلا ولا 

فاا معنى كونه عبورا أن جيم ذلك حاصل فيه منغيره لامنه » وسنی كونه مارا 
أنه محل لإرادة حدئت فيه جبرا بعد حكم العقل بکون الفعل خيرامحضا موافتا. وحدث 
الحكم آیضا جبرا » فا هو جبور على الاختيار. ففمل النار فى الإحراق مثلا جبر محض 
وفعل الله تمالی اختيار عض . وضل الإنسان على مئزلة بين المنزلتين»فإنه جبرعلى الاختياره 
فطلي أهل الق شذا عبارةثالثة! لأنه لما كان فنا ثالثاء والتمواقيه بكتاب الله تال »فسموه 


۱ کسبا ولیس مناقضا الجبر ولا لاختیار» بل هو جامع ینهما عند منفهمه ۱ 


وفعل اللتعالىيسمى اختیارا ,بشرط أنلايفهممنالاختيار إرادة بعد تحير وترددهفإن 
ذللك فىحقه محال . و جيم الألفاظ المذّكورةف اللغات لايمكن أنتستعمل فىحق الله تمالى 
إلا على نوع من الاستعارة والتجوز “وذ كر ذلك لابليق بهذا العم » ویطول‌القول فيه 

فإن قلت :قهل تقول إنالملم ولد الإرأدة .والإرادة وادت القدرة ؛والقدرةوادتالحركة 
وان کل م متوخر حدث من التقدم ؟ أن قلت ذلك فقد تعکمت حدوث شيلام ن قدرة 
اله تعالى . وان أيدت ذلك فا معنى رتب البمض من هذاعلىالبمض ؟ 

فا أنالقول ان سان ذلك حدث عن بمص حبل‌حض اوه من جوا ۳ بغيره 
بل حوالة جيم ذلك على الممنى الذى يعبر عنه بالقدرة الأزلية . وف هو الأصل الذى | ينف 


کت و مومع حو كت جحت رح رع خم مد میت د 
| > > جه 9 مج رم مت OLA‏ کات بت وه حصت مع صر حت 5 میت تان خم ت ی نب TE‏ جوم 
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ا 
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كاذة الق عليه إلا اراسفون فى الملل + فإمم وتقوا على کنه معنأ ؛ 
والكانة وقفوا على رد لفظة مع نوع نشسه بقدرتنأ» وهو بعيد عن المن ؛ 
و بیان ذلك بطول . ولكن بعض المقدورات مترتي على البعض ف الحدو ثنرتس المشر وط 
على الشرط » فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلابمدعل دولاعل إلابمدحياة:ولاحياة إلا 
بمدعل المياة ؛ وكا لايجوز أن يقال اباة تحصل من الجسم الذىهوشرطاطياة:فكذلكى 
سا ردرجات الترتيس . و لکن بعض الشروط رما ظهرت لاعامة » وبعضها لم يظبر إلا 
لاخواص المكاشفين بنوراحق . وإلا فلا تقدم متقدم ولا تأخر متأخر إلابالمق والازوم 
وكذلك جبع أفمال الہ تعالى . ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير ہا بضاهی این 
تما الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وی هذا أشار توله تعالى (وما خلقت ان 
الم لبون ۲۳ ) وقوله تسالى ( وم خلقنا السسموّات والارض وَمَا ییا 


۰ 0. 
۳ 


لاعن ماخلقتاه) الا باي" ) 

فكل مابين السماء والأرض حادث على ترتیب واجب ؛ وحق لازم ؛ لانتصور أن 
يكون إلا م حدث » وعلى هذا الترتيى الذى وجد . فا تخر متأخر إلالانتظار شرطه؛ 
والشروط قبل الشرط حال واللحال لابوصف بكو نه مقدورا . فلا تأ خر ال عن النطمة 
إلا لفقد شرط ایا ولا تتاخر عنها الإرادة بعد العلل إلا افقد شرط العلل . و کل ذلك 
منباج الواجب » وتر تیب الق »لیس فى شي ءمن ذلك لس و اتفاق» بل كل ذلك مک ةو ند بر 

وتفهم ذلك عسير » ولكنا فرب لوقف القدور » مع وجودالقدرة »على وحود 
الشرط مثالا ,قرب مبادىء المق من الأفهام الطميفة . وذلك أن تقدر إأسانا حدنا قد 


انقمس فى الا إلى رقبته ؛ فالحدث لابرتفم عن أعضائه .وان كان الماء هو الرافم » وهو 
ملاق له . فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملافية لامقدورات متملقة مها ملاقاة الماء للا عضاء 
ولكن لاحصل بها القدور ؛ 6 لامحصل رفم ا انتظارا للشرط ؟ وهو غسل 
الوجه . فإذا وضع الوافف فى الماء وجبه على الماء ؛ عمل الماء فى سائر اعضاله » وارتفم 
الحدث . فرجا يظن الجاهل أن الحدث ارتفم عن اليدين برفمه عن الوجه ‏ لأنهحدث عقيبه 


( الذاريات : ۹و 9) الحجر : ۸۵ ۰ ۷۹ 


فود و جح رت هک تج ی و بح حم 7 که تا لمي ون جهن ده وو رم ودک دا ات نم دم بر پا دم د > 
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١‏ إذ بقول : كان الماء ملاقيا وم يكن رافعاء والاء | عير ا کان فكيف حصل مته مال ا 
يحصل من قبل ! بل حصل ارتفاع المدث عن اليدين عند سل الوجه ‏ فا تسل الوجة 
هو الرافع للحدث عن اليدين . وهو جبل بضاهی ظن من بظن أن ال رك حصل بالقدرة 
والقدرة بالإرادة » والإرادة بل . وكل ذلك خطأ . بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه 
ارتفع الحمث عن اليد بلماء الملاق لهاء لابفسل الوجه . والاءلم ,يتغير » واليد لم اتتغير » 
ولم يحدث فيهما ثىء . ولكن حدث وجود الشرط » فظبر أثر الملة 

فبكذا ینبنی أن تفهم صدور القدرات عن القدرة الأزلية» مع أرب القدرة قدعة» 
والمقدورات حادنة . وهذا فرع باب اخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات ؛ فلنثرك جنيع 
ذلك » فان مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد فى الفعل * فإن الفاعل بالحقيقة واحد » 
فهو الفوف والرجو": وعليه التوكل والاععاد. وام نقدر على أن ند کر من مار التوحیله 
إلا قطرة من محر القام الثالت من مقامات التوحید . واستیفاء ذلك فى مر توح حال » 
كاستيفاء ماء البحر بأ خذ القطرات فنه . وکل ذلك بنطوی نحت قول لاإله إلا الله » وما 
أخف مو نته على الان ؛ وما أسهل اعتقاد مفبوم لفظه على القلب » وماأعن حقيتته وليه 
عند العاماء الراسخين فى العل » فکیف عندغيرم 

فإن قلت : فكيف 1م بين التوحيد والشرع " وممنى الترعید أن لافامل إلا الثثمالى 
| وممنى الشرع ثیات الأفمال للعباد » ذإنكان المبد فاعلا فكيف یکون الل تمالى فاعلا ء 
| وان کان انتما لى فاعلا فكيف يكون المبدفاعلاء ومفمول بين فاعلین غير مقووم ؟ 
ا فأقو للم ذلك غير مفبوم إذاكان للفاءل معنى واحد . وان کان له معنيان ' ویکون 
۱ الاسم جملا صرددا يدنهما م يتناقض . کا يقال قتل الأمير فلاناء ويقال فتاه الجلاد ولكن | 
٠‏ الأمير قاتل عمنى > والجلاد قاتل نی آخر . فكذلك المبد فاعل بمعنى ٠‏ والله عزوجل فاعل ...| 
| ماخر . فع كونالهتعالى فاعلا أنه المخترع الوجد . ومع ىون المد فاعلاأنه امحل الذى 
| خاقفيه القدرة؛ بمدأن خلقفيه الارادةبسدآن خاق فيهالعلم فارتبطت القدرةبالإرادةء وال رک 
٠١‏ بالقدرءارتباطالشر طبالشروط وارتبط بقدر دار تيا طالمعاولبالعلة؛وار تباط لمخترع بامخترع , ۱ 


۱ س س ت 5 تته ا ا ب ا ل 0 SESS E r i‏ 
مه جا ربص دمت هی و تین نين جهو EHO‏ ل اد كن صو ووو مک یت رت دم( دعت حي اس سح تست 
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| وکل ماله ارتباط بقدرةفان‌ل القدر قیسیفاعلا له كينها كان الارتباط » کایسمیخلادقاتلا 
| والأمير قائلا . لأن القتل ارتبط بقدرن‌ما ؛ ولكرن على وجبین مختلفين . فلذلاك عي فملا 
| شما فكذلك ارتباط القدورات بالقدرتنی ۱ 
ولأجل توافق ذلك وتطابقه دس اله تمالى الأفعال فى القرءان عة إلى اللاك ء 
| وعرة إلى المبادء ولسبها میم شرا ی ال نفد فقال تعالىفى اموت ( قل وا 32 
ملك الموات ”)ثم قال عن وجل ( اله لاش حون موب ) وقل تعالى .۱ 
۱ 20 ")ناف إينائم تدای (أ6 ميب ألم سم تا الازض 0 
١‏ 2010 )قل مز وجل ( اس رحا نله بر ۱ 
| سوا 4 )شم قال تمالی ( فتفختا فا من روحنا ۳ ) وكان النافخ جبريل علي هالسلام وکا 


| قال EEL‏ اج ۷ یل تسیر سا TT‏ 
0 وقال ندال( قالوش بعد بهم ال بدي" ) فأضاف القتل الهم واتسنیب إلى 
| نفسهء والشذیب‌هو عبن ‌القتل ٠‏ بل صرح وقال تلو و لك الله CO‏ ۱ 
| ول مال (و رتیت[ ریت ولک ا ابوس جم ارات | 
ظاهرا ‏ ولکن ع معناه وما رمست باله: نی الذى یکون الرب به راميا اد رميست الى الذى 


یکون العبد به رامياءإؤها معنيان ختلفا ن .وقال نمی ( اذى َم بالقلم عم الا سآن 
ا َم ل( ارم عل لت ن ) رفل ( نله نییان *'") وقال 

۱ (إنَ لتا باه مر ایا) )دنال ( ثم ُو نشم شوه ام تحن اون م 
“م قال رسول اله صلی الله عليه وسم فى ” " وصف ملك الارحام إنه « بخ ل ار جم 

0 

0 


1 

1 

۱ 

1 

١ 

۱ ) ۱ ( حود بت وصفب ملاك الار حام أنه بدحل ابر حم فا خد النطمة ما۵ ما و ر هادا ¬ الحديث؛ الر ار 
۱ وان‌عدی من حديث عائشة انتمارك وتعالى حین ر بد أن اق الق بعث ملک فیدخل 

۱ 5 ۲ 5 0-3 ۱ ۰ ۲ و 
۱ الر <م فقول یار سب ماذا - اند بث ۰ ول ا<ر ه #آمن‌ثی :الاو هو حا م ار حم و ق‌سنده 
١‏ 
1 

۱ 

۱ 

1 

1 

۱ 

1 

1 


مدهالة ووال ای‌عدی انه‌منکر وأدله متف عليه من حديث السود نجوه ۳ 
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۱ 2 القيامه: و ۱ (۸) او بة: ۱6 ( ۱۰۰۹ ) الا نفال qy.‏ (۱۱) المای: 64۵ ( ۱۳۰۱۲ ) الرحمن :۰۱ ۲ 
۱ (۱4) الفيا مه : ۱۹ )1( الو امه : 3۸ ۰ 6 


Saa 0 0‏ ا ال اا EAE E‏ 
خن ۶ ف له 2 وهای یارب" 26 أو 3 ف معا 
30 موب ول اله هه 3 عرف لفظ أخرهق بصو 20 م 


بقع فيه لوح بالسمادة ا بالشقاوة 

وقد قال بعض الساف : إن املك الذى شال جع انی بول الأرواح فى 
الاجساد وأنه تفس وصفه » فيكون كل نفس من أنفاسه روحا بلج فى جم » ولذلك 
سعي روحا . ومأذكره فى مثل هذا الاك وصفته فبوحق ء شاهده أريابالقاوب ببصائرع 
ما کون الروح عبارة عنه فلا رعکن أن مل إلا بالنقل »وا کم بددونالنقل تممين جرد 

وكذلك ذکر تال فى القرءان من الأدلة والآيات فى الأرض والسموات ثم قال 
أة 1 يكف ربك ان کل کل تيئر شهید ۳ ) وتال ( هد الله اا 
لاإ 0 9 | نهالدليلعل نفسه و ذلك لیس متناقشا. بل‌طرق! استدلال حتاف 
فک من طالب عرف الہ تمالی بالنظر إلى الوجودات :وکمن‌ طالب عرف کلااوجودات 
الله تعالى کل يىم :عرفت رف رب ؛ ولولاریاعیفت رن : وهو ممنى قولاتعالى 
EE‏ بر يلت اله عل کل بی» میڈ ) 

وع انال ية لهمت اوت والمياة إلى ملكين . 

ف احبر ۱۹۲ نآ لوات ایا تا قال ما الونتا؟ ابیت 
وال مك اللياة أنا اش الوت اوی الله تماق ییا کر عل ملكا 

تخاس تا Û‏ له من لسن ون اللميت ولحي امیت ر ی سواي ۰ 

3 الفعل يستعمل على وجوه عختفة» فلا تتاقض هذه یذ فبست . ولذاك 


ف أل صل اله عليه وسا للذى اهر لاما آل تأت لا تنت» أضاف الإنيان 
تس تسم سمس سس سس سس مس سس 


١ (‏ ) حديث انملك الوت ت والحياةتناظرا ففالملك امو تأناأميت الاحياءوقال ملكالياة أناأحي الأموات 
فأوحى الہ الپما أنُكونا على عملكنا ‏ الحديث : لمأجد لهأصلا 

( ۲ ) حديث وال للذى ناوله العّرة خذها اواتأبالأتتك: : ابنحبان فيكتاب روضة العقلاء من‌رواية هذيل 
انشرحييلووصله الطيرانى عنهذيل عن ابن حمر ورجاله رجال الصحبح؛ 


۱ تسس 


کد اک کی بحس رن مم نت هه مایم رح ذم ت حت بت خ مث خم جع حم جمدت / سس رت كو جع هد 
دوع بعت دعت دمن موم وب رهم رت HENI DICED‏ حم نت کم كرو و و ت ما با نج ا حو SS TS ODIO‏ 
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۳۰۰۸ ( کتاب الشعب ) 


وال رو یام أن رة ای علي الوحه الذى بانی الا نان إليما. وكذلك لافال 
الما( 1 ل توب[ یی تمد فقال سب الله عليه وسا دعر ف اقا لذ 
۱ راان الكل إلى اله نمی فهو الحقق الذى عر ف الق والقيقة. وم نأضا 
| إلى غيره فهو التجواز والمستمير فىكلامه . وللتج و ز وجه ء كا أن للحقيقة وجها 0 
ا فاعل وه ونم اللنة المشترع ولکن ظنأن الإنسانعترع بقدرتهفسماه قاعلا كته 
١‏ وظن أنه تحقيق » وتوم أننسبنه ای اه تمالی عى سبیل انجاز ؛ مثل اسبةالقتل إلى الأمير» 
| فاازبلاسانتی نسبتهإلى الاد . فما انکشف الق لأهلهء عرفوا أنالأمرالمكس » ۱ 
| وقاوا إن الفاعل تدوشته أا الفوي المشترع » فلا فاعل إلا لله فلا له بالمقيقة »...| 
ا ولثيره از آي‌تتجوز به ما وه اللغريه . ولا جرىحقيقةالنى عل لانبمض | 
۱ 7 و الله عليه وسل ققال ا بت اله | 
!| الشاعر مر تول لبید» : الا کل ی » ما تخلا الله باعل 
| مک تشه نتاس نوف تاره ال اه ۱ 
| وحقبقته بغيره لا بنفسه 
| فا لاح قبالمقيقة إلاالمى القبوم؛ الذى لبس كلدي ».ف ندقائم ذائه.وكلماسواه قالم 
| بقدرته فبوالحق» وماسواهباطل. ولذلك قال‌سبل «يامسكين» كان ول تكن نکن »ویکون ولا 
| تكونءفاما كنت ايوم صرت تقول أنا وأناءكن الآن كال تكن ء فإنه الیو ما كان | 
1 فإن تلت : فقد ظرر الان آن الكل جبر » فا منى اللواب » والءهاب» والفشت + | 
١‏ والرضا ء وكيف غضبه على فمل نفسه ؟ فا أن مى ذلك قد أشرنا یه فى كتاب الشکر 
۱ 


11 هلا نطول بإعادته . فهذا هو القدر الذى رانا الرمز إلبه من التوحید الذى یورث 
| حال التوكل . ولايتم هذاإلا بالإعانبالرحمة والمكمة ء فإن التوحيد بورث‌النظر إلى سيب 
1 ل ل بورث الثقة سنب ااب ورلا م حال 
| الوك لكا سيأنى إلابإلثقة با وكيل » وطماًنينة القلى إلى حسن نظر الکفیل 


1 (١)عديث‏ انهوال للذى وال أتوب إلى الله ولاأتوب الى عمد عرف الق لأهله :تقدم فىالزكاة 

۱ (۲) جديث أصدق بيث قاانه العرب بيت ليد : ألا ما ل ی * ماخلا الله باطل : ملف ءابه من حدبت ۱ 
۱ آی‌هریرة بلفظ قاله الشاعر وفيروابة لم أشعركلة تكلمت بهالعرم. ظ 
۱ ۹ 


Gera 5‏ كمد يج HII‏ حر جمد سمو د د لو دحل تهج معي رحد SEO‏ یرت د 
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ع ات ل 
۱ دج هه 2 دس وم وی و رم و رک 1 


: | وهذا الإعان ا ذا باب ب عظيم من أبو ب اب ار ان و6 ریق المكاشفين فيه طول ۱ 
فلنذكر حاصله ا الطالن لقام التو کل اعتقادا قاطا لا بساریت فيه ) زمر ان سای 
تصديقا رقي نيا لاضعف فيه ولا راب أن له عز وجل او خاق الاق كلهم على عقل أعقليم ا 
وعلم أعلميم ٠‏ وغل لمم من العلل ماحتماه نفوسیم » وأفاض عليهم من اة مالا 
منتبى لوصفبا .عم زاد مثل عدد جيعهم علا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن عواتب ا 
الأمور ؛ وأطلمهم علا سرار اللكرث؛ ورم دقااق الاطف وخفانا الءةوبات ¢ حی 0 
اطلموا به على ابر والشر ؛ انار بر ثمأميم آن‌یدبروا املك واللکوت با أعطوا 
من العام واحکم » لأ اقتضی دیر ر جيعيم ؛ ؛ مع التماون والتظاهر عليه آن بزاد فا دان 


ال سبحانه الاق به ف لاا والآخرة جع من ولا أن نق سا جناح بعوصة 


ولا أن برفع مما ذرة » ولا أن بخفض منها ذرة » ولا آذیدفم مرض » أو عيب ؛ أونقص 
آوفقر » أو ضرعن بلي به» ولا أن يرال صحة »أو ال أو غنى ؛ أو نفع + من أنعم الله با 
عليه » بل كل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجموا فیبا البصر » وطواوا 
فما النظر ء مارأوا فیہا من تفاوت ولا فطور .. وکل ماقم الله تمالی بينعباده منرزق 
وأجل : وسرور وحزن ؛ وعجز وقدرة ؛ وإكان وكنفر » وطاعة ومعصية فكلهعدل 0 
لاجور فيه ؛ وحق صرف لاظل فيه بل هو على اتيب الواجب الق على مابغى » وک 

ہنی » وبالقدر الذى ینبنی : ولوس ف الإمكانأصلا أحسن منه » ولا أتم » وک 
ولو كان » وادخره مع القدرة » ول يتفضل بفعله . ۱۳ 
المدل»ولوم يكن قادرا لكان عبزا يناقض الإلمية. بل كل فقروضر فى انب فوونقصان 
رب الدنيا وزيادة فى الآخرة . وكل نقص ف الا خرة بالإمنافة إلى شخص » فهو یم 
بالإضافة إلى غيره . إذ اولا الیل لما عرف قدر الهار؛ ولولا امرض لما تنم الأصماء 
الس ولا انار لا عرف امز الا درا 

٠‏ وك أن فداء أرواح الانس بأرواح الثم » وتسليطهم على ذنحب ليس بطل *بلتقدیم 
الکامل على الناقص عين المدل ء فکذلك تفخيم انم على سكان الإنان بتعظيم المقوبة على 
أهلالنيران فو yT‏ ماخ لنانس ۳ فالکامل. 


جج ج چ ت ت و ب م م ت ج ت ج ا ج ی 
"سح 
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ولولا خلق الام لا ظبر شرف الانس »فان الكال و النقص يظبر بالا صافه 
فقتفی الجود والمكة خاق الکامل والنافص جیعا 

وكا أن قطم ید إذا تأ كلت إبقاء على الروح عدل ء لأنه فداءكامل بناقص »فكذلك 
الأ فى التفاوت الذى بين املق فى القسمة فى الدنيا ولا خرة » فكل ذلك عدل لاجور 
فيه ؛ وحق لالب فيه . وهذا الآن حراخر عظیم العمق ؛ واسع الأطراف »مضطرب 
الأمواجء تریب فى السعة من محر النو<يد» فيه غرق طوائف من القاصرين ونوا 
أن ذلك غامض لايعقله إلا العالمون » ووراء هذا البحر سر القدر الذى حبر فيهالاً كثرون 
ومنع من إفشاء سره الكاشفون . والاصل أن المير والشر مقضي به ؛ وقد كارت 
مانفي به واجب الحصول بعد سبق الشيثة ؛ فلا راد که ؛ ولا معقب لقضاه وأمره 
بل كل صغير و كبير مستطر ؛ وحصوله بقدر معلوم منتظر » وما أصابك لم یکن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ ولقتصرعلی هذه الرامز من علوم الکاهفة التى هي أصول 
مقام التوكل ؛ ولنرجم إلى علم العاملة إن شاء الله تمالى » وحسینا الله و نمم ال وکیل 

الشطرالمشاق 

١‏ من الكتاب فى أحوال الثركل وآعاله 
| وفیه بیان حال التوكل » و بیان ماقاله الشيوخفى حدالتوكل » و ببانالتوكل فىالكسب 
ظ المنفرد والمعيل ٤‏ و بیان التوكل برك الادخار ‏ و بیان التوكل ف دفم المضارءو نيان الت وکل 
فى إزالة الضرر بالتداوى وغبره » والله الموفق برحمته 


۱ 

0 ۱ 

۱ حال التوکل 

| قد ذكرنا أن مقام التوكل يننظم من علم ؛ وحال » وتمل . وذکر نا الم 

۱ فأما الحال فالتوكل بالنحقيق عبارةعنه »وا العم أصله » والعمل مره . وقد أ كثر 
۱ الحائضون فى بیان حد الت کل » واختافت عباراتهم . وتکلم کل واحد عن مقام نفسه » 
وأخبر عن‌حده » كاجرت عاد ةأهل التصوف به .ولا فائدةفى النقل وال کثار فلتكشف 
| 


0 


لجعت كج هه HERA TIERS BOO‏ 70300 نهک ی كع رطمو و وه کی دح رت نک وتات ص CO SCIEN MITES‏ 


النطاء عنه ونقول : . التوكل مشتق من الوكالة . يقال وكلأمره إلىفلان © أىفوطه 

إليه» واعتمدعليه فيه. ويسم امو كول إليدوكيلا» ويسمىالفوض إلبه متكلاعايه ء ومتوكلا 

عليه میا ابا نت إليه نفسه ؛ ووثق به ٤‏ ول بم‌مهفیه بتقصیر؛ وم بسقدفیه حزأوقصورا 

فالتوكل عبارعناعتادلقاب على الو كيل وحده ولنضرب لاوکیل فى الحصومةمثلافنقول: 

من ادعی عليه دعوى باطلة بتليس » فؤ كل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس »لم 

يكن کر اد عليه » ولا واثا بهء ولا مطمئن النفس بتوكيله ء الا إذا اعتقدة بهأربعة أمور: 
منتبي الهدابة » ومنتبى القوة » ومنتبى الفصاحة ؛ ومنتهى الشفقة 

آما الحداية : فلیعرف مما ا مرن تلپیس بحتی لاخ عیة من غوامض ا للف املا 

وأما القدرة والتوة : : فليستجرىم على التصريم بالق فلا يدلهن » ولا يناف » ولا 


يستحى » ولا يجبن» فإنه رعا يطلع على وجه لباس خصمة فيمئعه الموف »أو الجين ¢ ۳ 
ااء م ۳ صارف آخر من الصوارف المضعقة للقاب £ ن التصريح 4 


وأماالفصاحة:نهيأ أيضامن القدرة» إلاأمافدرة فىاللسانطلى الافصاح عن كل مااستجراً 


القاب عليه » و أشار إلية » فلا كلعام وا لیس قأدره ذلاقة لسانهعل حل عقدةالتلييس 

لقنا کون اف بل کل مد عليه فى حقه من الود ء 
فان قدرته لانننى دون المناية به إذا كان ن لاممه أسره ‏ ولا بای به ظفر خصمه أو يظفر 
هلك به حقه أو ل مبلك ۱ فان كان شا كا فى هذه الأربعة » أوفى وآحدقمنا ‏ وتو 
أن کون خصمه فى.هذه الأرمة أ کل منه» ‏ تطمان نفسه إلى یکی ؛ بل بقي مازعج 


القلب ‏ مستنرق الحم بايلة واندی ليدفع مابحذره من قصور وكيل » وسطوة خصمد. 


وكون تفاوت درجة أحواله فى شدة الثقة والطما نبئة سب تفاوت قوة اعتقاده هذه 
الحصال فيه . والاعتقادات والظنون فى القوة والضعف تفاوت تفاوتالابتحصرءفلا جر م 
نتفاورت اخرال التوكلين فى قوة ة الطياً نيئة والثقة تفأو تالا نحم ؛ إلىأن ينتهى إلىاليقين 
الذى لامست فيه » كا لوكان الوكيل والد الموكل ؛ وهو الذى سعی نع جم الحلال والحرام 

حله » فا نه حصل له هين عنتبى الشفقة والعناية » فتصير خصلة 0 من 9 
الأربعة قطعية . وكذلك سائر السال بتصور أن يحصل القطع به » وذلك بطول المارسة 
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كات امم ) 
۳ ۱ ۵ زا اث ت و بت ج ۲۳۳۳ یجو بع عب حب م مب ل ا SOG‏ سد 
۱ ۳ 


50005 0 ۶ ۳ 1 ۳۳ ۲ 5 ا 
والاتجربة 3 ووا ۳ الا خبار با 4 افسح الا il.‏ 09 اد ام مان 9 ۱ ۳ می اد ۹ 


۱ 
بل على وبر الحق بالباءال * والباطل با مق . 


فإذأا عرفت التو کل فى هذا الثال » فقس عليه الأو كل على اللدتمالى. فإنئيت فى تفا 
يكشف أو باعتقاد جازم )أنه لافاعل الا اله كا سبق ؛ واعتقدت مع ولاك عام الل والقدر ة ۱ 
عل كفاية با ثم تام المطف والمناية والرحمة جملة العباد والأعاد » وأنه ليس وراء | 
منتهى قدرنه قدرة » ولا وراء منتبى عامه عل ولاوراء منتبىعناءته بك ورحته لك عناية 
ورسمة ‏ انسكل لاعالة ذليك عليه وحدهء ول تفت إلى غيره يوجه؛ ولا إلى نفسهوحوله 
وقوه » فإنه لاحول ولا قوة إلا باله »کا سيق فى التوحيد عند ذكر ال رکه والقسدرة ۰ 
فان المول عبارة عن ال ركه ء والقوة عبارة عن القدرة 

فان تت لاد هذه الالة من نفسك فسببه أح دأ سن :إماضمف اليقين بإحدى هذه 
الحصال الأريمة »و إماضمف القلب وعرطه باستیلاء الین عليه واتزعاجه بسبسب الاو هام 
الغالبة عليه ۰ فان القاب قدینزعج تمأ للوم » وطاعة له » عن غير تقصان فى اليقين . فان 
من بتناول عساا فشبه بين ده بالعذرة رما تفر طبعه ء وتعذر عليه تناوله . واو کلف 
العاقل أنه بيت ایت فى قبر » أوفراش » أو يبت » نفر طبمه عن ذلك » وإن كان 
متبقنا يكونه میتا؛ وأنه جاد فى الال » وأن سنة الله تعالى مطردة با نه لايمشره الان 
ولا حیبه وإ كان قادرا عليه كا أنها مطردة بأن لاإقلب القلم الذى فى يده حية ؛ ولا | 
يقلى السنور أسدا و نکن قادرا عليه » . ومع أنه لايشك فى هذا اليقين یتفر طبمه عن أا 
مشاجمة ايت فى فراش » أو اميت ممه فى الييت * ولا یتفر عن اثر ابلادات . وذلك ‏ | 


فرصيو مرضا محتی حاف أن پبیت فى الیبت.وحده مع إغلاق لباب و |حکامه ۱ 
انم ال کل تب رگرب[ 
وطمأنينته .فالسكون فى القلى شيء» واليقين ثيه آخر. فکم من يقين لاطانبة مه | 
کا قال تسا لإبراهيم عليه السلام ( أ3 آم ون ال على ولكن یط تلي ۳۳ )| 
۱ 


بين فى القلب » وهو نوع ضعف قاما يخاو ال نسان عن شيء مئه وان قل" » وقد قوی ۱ 
۱ 
۱ 
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۲ أحباء عار م الد ب الدزء الثاات عمثم ) “ام‎ ۱ 2000 
Ea 1 TE age aT ET ETE ب‎ EET LSE TT TT 


فالس أن بكون مشاهدا إحياء ابت بمينه ليئبت فى خواله » فإنالنفس تنم الميال و امن 
به : ولا نطمن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس الطملة ء 
وذلاك لابکون فى البدابة أصلا و من مهاسن لاقن له » كسائر آریاب الملل والمذاهس 
فان البهودي مطمئن القلب إلى هسوده ؛ وكذا النصراني » ولا يقسين م أصلا < lils‏ 
عون الظن وما وى الانفس » ولقد جاءم من ربهم الهدى » وهوسبب اليقين» الا 
1 انهم معرضون عنه . فا المبن وال مراءة غرائز ‏ ولا يتفم لین معبا ؛ في اد 
الأسباب التى تضاد حال التوكل » کا أن ضمف اليقين بالحصال الأربمة أحد الأسباب . 
وإذا اجتمعت هذه الاسباب حصات الثقة بالله تعالى . وقدقيل مكتوب ف التوراة :مل‌ون 
| من ثقته إنسار” مثله . وقد قال صل اله علبهوسلم "« من ابید اذل اله تایه 
ا وإذا اتكشف لك ممنى التوكل ؛ وعامت الالة التى سميت نوكلا فاعم أن تيك الخالة 
| شاف القو"ة والشءف ثلاث درجات: . الدرجة الأولى : ماذّكر ناه » وهو أن يكون 
با عالهفى حى الل تال : والثقة بکفالشه وعناته » كاله فى الثثة باوكل 

الثانية : وهي أقوى » أن يكون حاله مع الله تعلی كال الطفل‌مع أمه ٠‏ فإنه لاممرف 
| غيرهاء ولا فزع پل أحد سواهاء ولایشد إلاإياها . فإذا راها تعلق فى کل حال بذيلبا 
| ول جلما . وان ناب مس فى غيبتهاكان ول سابق إلى لسانه يأأماه » وأول خاطر يخطر على 
قله أمه » فإنها مفزعه . فانه قد و'ق بکفالما » وكناتباء وشفتا اة لست خالة 
| عن نوع إدراك بالمييز الذى له » ويظن أنه طبع من حيث ان الصي لو طواب بتفصيل هذه 
| انلصال ل بقدر على تلقين افظه ؛ ولا على إحضاره مفصلا فى ذهنه . ولكن كل ذلك وراء 
٠‏ الإدراك . فن کان باله إلى الله عز وجل » وأظرء إليه » واعتماده عليه »كلف به کا يكلف 
الصي بأمه » فیکون متوكلا حقا . فإن الطفل متو کل على أمه . والفرق بين هذا دیف 
| الأول أن هذا متو كل وقد قي فى توكلهعن توکله »لیس تفت‌قبه لت كل وحققته 


دس و رس و 1001 
1 (۱) حدیث من اعنز با هید أذله الله :المقيلى ف الضعفاءو بو نهیم فى الحليةمن حديث شمر آورده العقيلى فير جمة 
۱ ع دان بن عبد اله الأموىو تال لابتابع على حديثه وقد ذكر ءا بنحبا نف الثقات و وال اف فير وايته 


كت تست رس سس ری ۳ مسي سس i ۳ RT.‏ ۳۳۲ 
5 7 صصح سي تود سوه ب میت نع دعن نت تن یی مد ای 
لمج بت ع دمحمب دح بج حب و جع وح وص و COCCHI ACES FR nm‏ لگ در ICEL:‏ الا سر دح 


0 2 ج 


اه سبح حم خم تم 2( ۳ 
SE‏ ا 2 2 7 چگ تحص حتت حم فت ود 6 که هه حو جح حجن نی تن و هبج رو و وم ح ی مج 2 > جمد 


ری رام یو لأن ل لقان إلىتوكله ۷ ۱۳۹ 
00 ن ملاحظة التو كل عليه وحده وال هذه الدرجة أشار سبل حيث سثل عن الت و کل 
ماأدناه؟ قال : ترك الأماني: قبل وأوسطه ؟ قال:تركالاختيار .وهو إشارة إلى الدرجةالثانية 
وستل عن أعلاه فم یذ کره وقال : لأبعرفه لام بل أوسطه 

الثالثة : : وهي آعلاها »أن يكون بين ربدي الله تعالى فى حركانه وسكنانه مثل اميت 
بين بدي‌الفاسل ‏ لا بفارقه الا فى أنه بری نفسه ميتا ح رکه القدرة الأزلية 3 حر يزه 
الفاسل الیت وهو الذى توی قینه بأنه جری للح ركذ » والقدر رة» والارادة » واللم » 
وسائر الصفات » وأن کلا حدث جبراء فیکون بائنا عن الا نتظار لا حری‌علیه »و یفارق 
المي » فان الصي يمزع إل أمه » ويصيح » ونان بذيلها » ویشدو خلفها . بل هو مثل 
صي عل أنه وان م زع بأمه فالأم تطلبه » وأنه وإنلم تسلق بذیل أمه فالأم محمله » وان 
م يسألما اللبن فالأم تقاحه وتسقیه ٠‏ وهذا المقام فى التوكل شمر ترك الدعاء والسؤال منه 
ثقة باثرمه و عنایته » وأنه يعطى ابتداه أفضل ما پسئل . فک من لعمةابتدأها قبلالسؤال 
والدعاء» وبغير الاستحقاق» والقام الثانى لابقتفی ترك الدعاء والسؤال منه » وإنما يقتفى 
ترك السوّال من غيره فقط . فان قلت :كيذه الأخوال هل تصور وجودها 

فاعم أن ذلك ليس جحال » ولكنه عزيز نادر . والقام الثانى والثالث أعزها . والأول 
أقرب إلى الإمكان . ثم إذا وجد الثالث والثانى فدوامه أبمد منه ء بل يكاد لابکون القام 
الثالث فى دوامه إلأكصفرة الوجل . فان انساط القلب إلى ملاحظة الول والقرة 
والأسباب طبع » وانقباضه مارض . كا أن انبساط الدم إلى جيعالأطراف طبع دوا تقبامنه 
مارض والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حتى تنمحى عن 
ظاهر البشرة الجوة اتی كانت رى من وراء الرقيق من ستر البشرة . فان البشرة ستر 
رقيق تتراءى من ورائه مرة الدم ؛ وانقباضه‌بوجب الصفرةء وذلكلايدوم .وكذا انقباض 
القلب بالسكلية عن ملاحظة الول والقوة وسائر الأسباب الظاهية لابدوم . وأما امقام 
لثانى فيشبه صفرة الحموم » فإنه قد بدوم بوما ويومين . والأول يشبه صفرة ميض 


ألا 
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ج و تست سر 
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استحع مضه ۽ فلا ېمد تست رل . فان فلت : فول بق معالمبد 
تدبير وتعاق بالأسباب فى هذه الأحوال؟ . ناعم أن امقام الثالث ينف الشدير رأسا 
مادامت الالة باقية . بل يكون صاحبها قالمببوت . والقام الثانى يننى كل تديير إلأمن<بث 
لفزع إلى لله بالدعاء والابنهال :كتد بير الطفل فى التءلق بأمة فقط . والقام الأول لاينق 
اصل التدبير والاختیار » ولکن یننی بعض التدپیرات؛ كا لتوكل على ۳ الأصومةفإنه 
ترك تدببره من جهة غير الوكيل ٠‏ ولكن لايترك التدبيرالذى ا أشار إليه وكيله به! أوالتديير 
الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارته . فأما الذى يعرفه بإشارته أن يول له . 
است کلم الا فى حضورك فيشتغل لاعالة بالتدبير الحشور ؛ ولا یکون هذا منانضا 
u‏ إذ لد س هو فزءا منه إلى حول نفسه وقوته فى اظ نلهار الحدة » ولا إلى حول 
غيره » بل من كام توكله عليه أن يفعل مارسمه له ناو يكن متوكلا عليه ولا معتمدا له 

فى قوله لا حضر بقوله . وأماا لاوم م من عاد ته واطراد سنته فهو انيمل ۾ من عادتةأنه لاماج 
امعم إلا من السجل ؛ فمام نو ت کله ان کان متوكلا عليه أن يكون معوا على سنته وعادته 
ووافبا تتضاها » وهو أن تحمل السجل مع نفسه إليه عند تخاصمته 

إا لایستنتی عن التديير ف الحضور وعن‌الندببرفی|حضار السجل .ولوترك شركامن ذلك 


کان نقصا فى توكله کش كاوق قمله نصا فيه ! ! لم ند ان دقر وفاء باشار به و اتف 


السحل و فاء(سنته وعادنه:وقعدناظر اإلىعاجته :فة ديت ى إلى المقأمااثالىوااثااث فى حطوره؛ 
حیبق کالببوت التتظر لايفزع إلى<وله وقوه » ریق له حول ولا فو ة وقدکان‌فز عه 
|ل‌حولاوتونه فا شور وإحضار ادحل بل اره الوکیل‌وسنته وقدات نمی اهف ق 
الاطما ندنةالنفس والثقة بالوكيل »و الاتظار لامری . وإذاتأمات هذا اندتم عنك 
کل إشكال یالت وکل :وفهمت لیس من‌شرط التوکل تر كل تدیر وله وأذکل 
ند یه ر وعل لامجوز أيضا مع الت وکل ؛ إلهوعل الانقسام » وسیأنی تفصیله فى الأعمال 
فإذاً فرع الت وکل إلى <وله وتوه نیا ضو ر والاحضار لایناقض التوكل» لأنه یم 
أنه لولاالوكيل اکان حضورة وإحضاره باطلا وتهباحضا بلاجدوى . فإذا لابصير مقيدا 
من حيث إنهحو له وقونه بل‌من‌حیث آنا وکيل حملهمعتمدا لیا ته »و عر فه ذلك اشاربه 
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وسنته .ذالاحولرلا تو ة إلا بالوکین . الاأنهذهالكلمة لا بکل معناهافیح الوكيل؛ 
لأناليسخالقا حولدوقوته ‏ بل هوجاعل لممامفيدين فأ فسهما مویکو نا مفیدینلولافعله 
وإتابصدن ذلك فى حق الوكيل ال » وهوائه نمال » إذهوخالق الول والقوة کاسبق 
فى التوحيد؛ وهو الذى جملهما مفیدن|ذجملهماشر طا أسيخلقهمنبمدهها من الفوائدوالةاصد 

فا لاحول ولاقوة ابا حفاوصدقا .فنشاهد هذا كله كان لهالثراب المظيم الذى 
وردث بهالأخبار 7 فيمن قرل لا حول ولاقوة ابا . وذلك قدیستبعد فيقال :کف 
إمطى هذا الثواب كله بهذه الکلمة مع سمو لما على الاسان »وسهولة اعتفاد القلب عفهوم 
لفظبا ؟ وهيبات ! فاعا ذلك جزاء عی‌هذه الشاهدة الى ذ كرناها فی‌التوحید .ونسبة هذه 
کلم وثواماإلىكلة الا وثوابها كنسبة مى إحداهما إلى الأخرى.إذفىهذهالكلمة 
إضافة شيئبن لاله تعالى فقط ,رها لول والقوة .وأما كلة لاإله إلاالله فهونسبة الكل 
إليه.فانظر إلى التفاوت بين الكل و بينشيئين لتمرف اواب لاإله لاه بالإضافة إلىهذا. 

وکا ذکر نامی‌تبل أنالتوحيد تشرین ولبين فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكامات. 
وأكثر اماق قيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبيّن الإشارة بقوله صلاه عليه وسل ا 
ال ۷إ إلا الله ماوقا من لبه لصا وجب له اللنة » وحيث أطلق من غير ذكر 
الصدق والإخلاص أراد بالطلق هذا القبد» کا اضاف المنفرة إلى الا عان والعمل الصاح 
فى بعض الواضنع :و أصافما إلى مجردالإعانفىبمض المواضم » والراد به المقيد بالعملالصالح 

الاك لابنال بالحديث » وح رکه اللسان حديث »وعقد القلب أيضا حديث » ولكنه 
حديث نفس ٠‏ وإعا الصدق والإخلاص وراءها . ولا ينصب سرير الملك إلالامقر بل 
وم‌امخلسون : لهم لن ,شرب منهم فى الرتبة من أصماب المين أيضا درجات عند ال تتعالى 
وان كانت لاتنتهى إلى الاك . أما تری أن الله سبحانه لا كر فى سورة الواقعة القر بن 
السابقين تمرض لسرير الاك فقال ( على سر موص و متكئين علیبا ما بلين ۲۳ ) 


( ۲ ) حديث منقال لاه صادقا خلصام‌قله وجبتلهانة :الطبرنی من حدیث ز بدي نأرقم وا بويع 


2 0 ۳ 
من حديت آی‌هر رة وقدنقدم 


ان اا تا + ا سس سس تحت نسح ا > ع 


ا ا n‏ 
۷ الوائمة : مو .»۱ 


۱۱-۶۶ 
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۱ احياء سر الدين 


للم الثالث مقر ) 


1 ولاانتبى الصا ب الیین‌مازادعی ذکر لاء والظل ؛ والفوا كه »والاشجار اواخورللمین | 
وکل ذلك من لذات النظور » والشروب » والأ کول » والنکوح . ویتصور ذلك لبم 
عل الدوام .ون لذات لام من لذ الك والتزول ف أعلى عليينق جواررب الما لین ! ۱ 
۱ 


وأوكان هذه اللذات قدر لما وسمت على-البهائم »ولا رفعت عليبا درجة اللاك 

أفترى أن أحوال با وهي سین اش » متئعمة بالماء والاشجار وأصناف 
٠‏ الا کولات » متمتعة بالنزوان والسفاد » أعلى وألذ وأشرف ؛ وأجدر بأن نكون عند ذوى 
| الكال مغبوطة من أحوالالملانكة فى سرورم بالقرب من جوار رب:العالميين ف أعل 
لین ؟ هیپات هبهات » مامد عن التحصيل من إذا خير بين أن يكون جرا أو يكون 
فی درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة ال جار على درجة جبريل عليه السلام 

ولیس ين آنشبه كلثيء منحذ ب إليه » وأنالنفس التى نزوعها|لىصنعة الأسا كفة 
أ كثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة » فهو لأسا كفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب ۱ 
وكذلك من تزوع نفسه إلى نيل لذات ت البهائم أ كثر من نزوعب إلى نيل لنات الاك ۰ 
سيت وهؤلاء م لین يقال فييم ( وکا نعم بل 
هام ' ) وإعا كانوا أضل لأن انعم يب فى تنعل دنله ركبا 
الطلب للعجز . وأما الإنسان فى قونه ذلك ء والقادر عل, نيل کال أحرى بالذم وأجدر 
بالنسبة إلى الضلال مبما اعد عن طلب الکال 

وإذ كان هذاكلاما سترضا فاترجع إلى القصود » فقد يبنا ملنى قول لاإلهإلا الله ء 
ومعنى فول لاحول ولافوة إلا بلله» وآث من ليسقائلا بهما عن مشاهدة فلا يتصور 
منه حال التوكل . فان قلت :اليس فى قولك لاحول ولافوة إلا بال إلانسبةشيئين إلى 
١‏ ان ؛ فلو قال قائل: السماء والأرض خلق الله » فبل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ 
١‏ فأقول i۷:‏ الثواب علىقدر درجة الثاب عليه » ولا مساواة بن الدرجتين . 
| ولابنظرال عظم السماء والأرض وصنر الحول والقوة » إن جاز وصفیما بالسغر جوز 
فلیست الأمور بمظم الأشخاص . . بل كل مامي یم أن الأرض والسماء لبستا من .جهة 


مص سي و ص 
7 الأعراف : ۱۷۹ 


من E‏ حي مج دع كن و 
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الآدميين » بل ها من خاق الله تعالى . فأما الول والقوة فقد أشكل أصرها على العتزلة 
والفلاسفة؛ وطوائ ف كثيرة من يدعى أنه بدتنالنظر فى الرأي والمقول‌حتی‌شق‌الشی | 
بحدة نظره‌فبي مبلكة تغطرة ‏ ومزلة عظيمة » هلك فيها النافلون إذ توا لأنفسهم ا 
أمرا » وهو شرك فى التوحيد : وإثيات خالق سوى الله تما فن جاوز هذه المقبة | 
يتوفيق الله تعالى | باه فقد علت رتبته » وعظمت درجته . فبو الذى یصدق قول :لاحول ۱ 
ولا توة إلا بالله . وقد.ذکر نا أنه ليس فى التو حيد إلا عقبتان : إحداها النظر إلى السماء 0 
والأرش » والشمس ء والقمرء والنجوم ؛ والثیم ؛ والطر » وسار ابلادات » والثانية ۱ 
النظر إلى اختيار الميوانات » وهي أعظم المقبتينوأخطرها » وبتطعبما کال سرالتوحيد ‏ | 
فاذلك عظم ثواب هذه الكلمة ؛ أعنى واب الشاهدة النىهذه الكلمةترجتم| 0 
فإذأ رجع حال التوكل إلى التبرى من اطول والقو"ة » والتوكل على الواحد الق ۽ 
وسیتضح ذلك عند ذکر نا تفصپل أعمال التوكل إن شاء الله تمالى 
سيان 0 
ما قاله الشيوخ فى أحوال التوکل 0 
۱ اليتبين أن شا منها لامخرج تما ذكرنا ؛ ولك نكل واحد يشير إلى بعض الأحوال 0 
| فقدتال أبو موسى الدبلى : فلت لأبى زید مات کل ؟ فقال مانقول آنت ٩‏ قلت إن | 
۱ أسعابنا يقولون لو أن السباع والأفاعى عن تیناث ويسارك ‏ ماحرك لذلك سرك ۰ 
| فقال آبو زید. نعم هذا قريب » ولسکن لو أن أهلالجنة فى الجنة يتنعمون : وأهل النار 1 
فى النار يعذبون » ثم وفع بك غييز ینیما خرجت من جل الت وکل . فا د ره آبو مومی 0 


ججج ججج 
ج Tm‏ ج س 


۱ ذبو خبر عن أجل أجوال التوكل » وهو امقام الثالث . وما ذ کره أبويز بدعبارةعناعن 

۱ أتواع الم الذى هو من أصول ات وکل » وهو العم بالمكلة » وأن ماقمل الله تعالى فعله ۱ 
| بالواجبء فلا ييز بين أهل النار وأهل الجنة بالإنافة إلى أصل المدل والمكرة . وهذا ۱ 
۱ أنمض أنواع العم»ووراءه سرالقدر ءوأ بوي زيدقامابء يتكلم إلاعنأعلالقامات و أقمى الدرجات 

2٠5‏ وليس ترك الاحتراز عن البّاتش رطاف المقام الأو“ ل من التوكل فقداحترز"" آبویکر 

۱ (۱) حديث انا بكر سدمنافد اطیات ف‌النار شفقة على النى صلى اله عليه 0 


اتب تح بهت وب حبك وتو چ وت SDE‏ اسف ی ح انح 2 
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ره رضي الله عنه فى السار إذ سد منافذاليات » إلا آن يقال فمل ذلك برجلدو م تير | 
بسببه سره » أو يقال إنما فعل ذلك شفقة فى حق رسول الله صل اه عليه وس لای حق 
نفسه » وا يزول الثوكل بتحرك سره وتغيره لأمر برجم إلى نفسه .وللنظرقىهذاال 
ول‌کن سيأنى بیان أن أمثال ذلك وأ کار منه لابناقض الت وکل » فان‌ح رکه السر من 
الميات هو اوف » وحق المتوكل أن يخاف مسلط الات » إذ لاحول للحیّات 
ولا قو للم إلا باه . فإناحتر زم یکن اتكالهعلتدييره وحوله وقوتنه فى الاحتراز » بلعلى 
خالق الحول والقوة والتدبير ٠‏ وسئلذو النون المصرى عن التو كل فتال : خلم 
الأرب باب وقطم الأسباب . . فخلم الارب باب إشارة إلى عا م التو حيد ؛ وقطع الأسبات ب إشارة 
إلى الأجمال » واس فيه تعر ض صرح للحال وإنكان الط ,تلضمنه . فقيل له زدنا , 
فقال . إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية ٠‏ وهنا إشسارة إلى التبرى من 
المول والقوة فقط . وسئل حمدون القصار عن ال کل فتال : ان کانلك عشرة لاف 
درم» وعليك دانق دين ۸۰ تأمن أن موت ويبق دینك فىعنقك ولوان عليك عشرة 
آ لاف درم دين من غير أن تترك لها وفاد» لانيأس من‌الهتملیآن بقضیها عنك . وهنا | 
إشارة إلى ر دالإعان بسعةالقدرة .وأن ف المقدورات أسباباحفية سوى هذهالأسباب الظاهرة ' 
وسكل أو عبد الله القرشي عن التوكل فقال : التعلق باه تعالى فى كل حال . فقال 
السائل زدنى . فقال . ترك كل سبس ,بوصل إلى سبب حتى يكون المقهو التولی لذلك 
فالأ ول عام للمقامابت الثلاث » واامانى إشارة إلى المقام الثالث خاسة» وهو مشل توكل 
براهيم صلى انه‌علیه وسل إذ قال له جبر یل عليه السلام : ألك حاجة ؟ فقال ما لك فلا .إذ 
| كان سؤاله سببا يفضى إلى سبس » وهو حفظ جبريل له ٠‏ ترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن 
!| أراه سخر جبريل لذلك؛ فيكو نهو التولی لذلك . وهذا حال مببوت غائب عن نفسه 
١‏ الله تغالى فلم بر معه غيره . وهو حال عزيز فى نفسه » ودوامه آن وجد بعد مله وا 
| . وال أبو سعيد انراز : التوکلاضطراب بلاسكون » وسكون بلااضطراب .ولعله 
| يشير إلى امقام الثانى . فسكو نه بلا امنطراب إشارة إلى سكون القاب إلى ال وکیل و انه 
| بهءواضطراب بلاسكونإشارة إلى فزعه إليه . وابتباله وتضرعه بين يديه کامنطراب 


فرت رح که مث رف »دص لح بت هه نع ونع وك رو جوت حت كه وگ بیوصت که ما تاد ب بت و رن اج كلام جع ف 9 وجيت e SECT‏ 


سا سس سح سب يسيم 


ج 


و هت د ا وت ول برجو ون وج يح ساي لب شق مس دا ی فير ۲۳ 
مه تفای تسه 


+ ۳۵۲ (كتاب الشعب ' 


تست سس پوس سپس اج مخ 
پیت FEES SS‏ ههد ١‏ 3 


الطمل بیدبه إلى آمه * و.مكونقلبه إلى عام مفةنا - وقال آبوعل‌الدقاق:النوکلالاث 
درحات: التوكل م النسليم :32 التفويض . فالتو کل سکن إلى وعده » والسل يكتق 
عامة »و باح افو ض برضی میکره . وهذا إشارة إلى تفاوت درحات نظره بالاضافة 
إل اور إن الم هو الأسل ءوالوعد تمه والحكم تب اوعد . ولا يعد أن 
یکون‌الغالب عم قلب التوكل ملاحظة شىء من ذلك . وللشيوخ فى التوكلى اقاویل 
سوى ماذکر ناه » فلا نطول بهاء فإن الکشف أنفع می‌الر وایقوالنقل ۰۰ فهذامايتعاق 
حال التو كل » والله الوفق برحمته ولطفه 
سيان 
أعمال المتوكلين ۱ 
اعلم أن العم بورت الال ؛ واال شمر الاعمال . و فددبظن أنمدنى التو وكلتر كالكسب 
بالبدن » وترك التدبير بالقلى ‏ والسقوطعل الأرضكالمرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم > 
ومذا فلن الجبال . فان ذلك حرام فى الشرع » والشرع دای طل المت وكلين »فكيف يثال 
مقام من مقاماتالدين بمحظورات الان ! بل نكشف الفطاء عنه و تقول : 
إا بظبر ”ابر التو كل فى حركة العبد وسعيه بعامه إلى مقاصده » وسمي العبد باختياره 
ما أن یکون لأجل جاب افع هو مفقود عند هكالكسب »أو لفظ نافع هو موجود 
عنده کالادخار » أو لدفم ضار لم بز ل به کدفع الصائل والسارق والسباع ۳ 0 اله ضار 
قد ترل به كالتداوى من الرض . فقصود حركات العبد لانعدو هذه الفنون الاربمه »وهو 
جاب التاق اه و دفع الضار أو قطمه . فانذكر شروط التوكل ودرجاته فى 
كل واحد متها مقرونابشواهد الشرع ٠‏ الفن الأول : فى جاب النافع فنقول فيه : 
الأسباب التى بها جاب النافم على ثلاث درجات : مقطوع به بومظنون ظنا يوق به » 
وه‌وهوم رها لانثق النفس يدثقه نامة » ولانطدئن إليه ٠‏ الدرجة الأولى : القطوع 
به . وذلك مثل الأسباب التى ارتبطت السببات بها بتقدير الله ومشیشته ارتباطا مطردا 
لامختلف ۰ کا أن الما كان موضوما بين يديك » وأنت جالع حتاج »ولكنك لست عد 
إلسه اليد وقول انا متوکل» وشرط ات وکل رك السعي ؛ ومدالبه له سمي وحر ۳ 


3 مریمب مت‎ TDC 
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بي سيم م چ ے ج 
اج ده حو 


از وكذلك مضغه بالأسنانءوابتلاعهباطباق آمال الاك عل أ افله» فهذا جنون تمض »رايس 
٠‏ من التوكل فى شيء. فإنك إن انظرت أن خی الله تعالى فياك شبما دونا بز »أو يخلق 
| ف الخبزحركة إليك » أو يسخر ملكا لمضنه لك ويرصله إلى معدتك » فقد جبات سنة 
[ لله تعالى . وكذلك لو لم تزرع الأرض» وطمعت فى أن يلق الله تعالى نبانا من غير بذر > 
]| أو تلد زوجتك من غير وقاع کا ولدت ریم عليبا السلام ؛ فتكل ذلك جنون . وأمشال 
0 هذا مایکثر ولا يمكن إحصاؤه . فليس التوكل فى هذا المقام بالعمل » بلبالحالءوالمم 

۱ أما الم : فبو أن تمل أن الله تعالى خلق الطمام » واليد » والأسنان » وقوة امرك ؛ 
| وأنه موالدیبطسك‌وستيت . وأماا لمال : فبوآن بون سکون قلبك واعیادكعل 
| فمل اله تعالى» لاعل اليد والطام ٠‏ وكيف تمتمد على عة يدك وربا يحفف الهالوتفلج! 


وكيف تمول على قدرتك ورعا بطرا عليك فى الحال مابزيل عقلك » ویبطل‌نوة حرکتاث 
وكيف تعول على حضور الطعام‌ورعا سلطا تعالى من نك عليه أو بث حيةتزججك 
عن مكانك ؛ وتفرق يبنك وبين طماماك ! وإذا احتمل أمثال ذلك ول يكن لما علاج 
| الابفضلاشهتمالى »فبذلك فلتفرح:وعليه فلتمول.فإذا كانهذاحالهوعامهفليمداليدف:همتوكل 
الدرجةالثانية : الأسباب الى ليست متيقنة؛ ولك الغالسأنالمسببات لا تحصل‌دونها 
وکان احیال حصو هما دولا بعيدا . كالذى يفارق الأمضار والقوافل ويسافر فى البوادى 
التي لابطرقها الناس إلانادرا » وبکون سفره من غير استصحاب زاد » فهذا ليس شرطا 
فى التوكل .بلاستصحاب الزاد ف البوادى سنة الأولين »ولانزول اإتوكل بعد أذيكون 
الاعنهاد عل فضل الله تعالى لاعلى الزاد ماسبق .ولکن فعل ذلك جائز» وهومنأعلىمقامات 
التوكل؛ و لذلككانيفملهالحواص . فإنقلت :فهذاسعيفى الملاك وإلقاء النفس ف المهلكة 
فاعم أنذلك رج عنكونه حراما بشرطين : أحدها :أنييكون الرجل قدراضنفسه 
وجاهدها » وسواها عیالصبر عن‌الطعام آسبوماومایقاره » حيث یصبرعنه بلایق قاب 
وتشوش خاطر ءوتعذر یذ کر الله تمالى . والثاق.:أنيكون بحيثيقوى عل‌التفوت 
الحشيش ومایتفق من الأشياء اللحسيسة . فمدهذن الشرطين لابخلو فى فالب الأمن 


1 مد :2 د یچچ د 


ف البوادىف کل سيوع ع نأنيلقاء ادي؛ 1 ینمی إلىحلة» آوقر: 32 أو إلى حشيس محتزى به: 
فیحیابهجاهدانفسه. واماهد ادا ركل. و عل هذاكان يمول الخرراص و نظراؤ«من الت وكلين 
والدليل عليه أن الوا ص كان لانفارقه الإبرة » والمقراض » والخبل » وا رکوتو: بقول: 
هذا لایقدح فى التو كل . وسیبه أ ندعل أنالبوادى لأيكون الماء فما على وجه الأرض . 
وماحرت سنة اهتعالی نصمود الماء من البثربغيرداو ولاحبل ولا یخلت وجود اعبل‌والدلو 
ف‌البوادی کا يغاب وجود المشيش. والاء يحتاج إليه وضو ثه كل بوم رات » ولعطشه 
ىكل بوم أو ومين رة فان السافر مع حر ارة ام که لايصبر عنالماءو إنصبرعن الطعام. 
وكذلك کون لهثوب واحد وزعابتخرق فتتكشف عورته ولابوجد المقراض والا رة 
فى البوادى فالباعند كل صلاة.ولایقوم مقامهمافىالخياطة والقطع ثي ءابو جد فى البوادى. 
کل مافىمسى هذهالأرئعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية 5 ؛لأنه مظنون ظنالیس مقطوعابهء 
لأنه يحتمل أنلايتشرق الوب » أويمطيه إنسان ثوباء أويحد على رأس البثر من يسقيه . 
ولاحتم ل أن يتحر كالطمامممضوفا إلىفيه.فبين الدرجتين فرقان» ولك ن الثاىفىممنى الأول 
ولمذا تقول آوامازالل شس منشعاب الجبال حيث لاماء ولاحشیش » ولايطرقه 
طارقفيه » وجا سمتوكلا ؛ فبو امه ماهلا . كارو ي أن زاهدامنالزهادفارق 
الأمصار وأقا,فسفح جبلسبما وقال : لأأسأل أحداش»ء حت انش ربىرزق . فتعدسيعا ‏ 
فکادعوت ولأ ن#رزق . فقال : يارب إنأحبيتق فائتنى برزق الذى قسمتلن » و الافاقبضنی 
لك ا جل ذكرهإايه ٠‏ وعنتیلارزقتاك د الأمضار وتتعديين الناس . 
فد [المصروقعد ؛ فحاءههذا بطعام ؛ وهذاشراب کل‌وشرب » ا فى نفسدمن 
ذلك :فوح اثءتعالى إليه : روت أننذ هس حكتى بز هدك فالدنيا . أماعاس تأ ىأنأرزق 
عبدى بأيدى عبادى أح ب إلىمن .أنأرزته يدتدرق . فاذ لتبادعی‌الاسیا ب کا امامت 
الحكمة :وحبل سنة الهتعالى ؛ والعمل عوجب‌سنة اه نامع الانكال على الك عن وجل 
وو نالأسباب لا يناقض التو كلم كاضر بناه مثلاف ال وكيل بانطصومةمن‌قبل. ولك ن الأسباب 
تنقسم اظاهرة و إلىخفيةفمنى التو كل الأكتفاء بالأسباب الفية عن الأسبا ب الظاهرة مع 
سک ون النفس إلى مسب السب ب لا إلى السد ۲ فإذقات فاتواك ف القعود ف‌البله 
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0 فالباديةإذام یکن ماع تفسه فهذاكيف كان إيكنميلها نفسه حی‌یکون فلهحراما. پل | 
١‏ لایدات اتب ارزق منحيث لابحتسب » ولكن قديتأخرعنه » والسير مکن یآ [ 
ينفق» ولكن لوأغلق باب لبیت على تسه حبثلاطریق لأحدإليه ففمله ذلك حرام ' ون 
| قتسبابالييتوهوبطال غير مشنولبعبادة الكسب واغروج أولى ا“ ولك ليس قله . || 
| حراما إلا أن يشرف على الوت » فمند ذلك يازمه اروح والسؤال والكسب . وات | 
| كان مشنول لب بلله؛ غير مستشرف إلى الناس » ولا متطلع إلى من يدل من الباب 
۱ فيأتيه برزقه » بل نطلمه إلى فضل الله تعالى واشتناله باله » فبو أفضل . وهو من مقامات 
التوكل . وهو أن يشتفل باه تعالی ولا ببتم برزقه »فان الرزق تیه لاعالة . وعند هذا 
| نصح ماقاله بعض الماماء؛ وهو أن المبد لو هرب من رزته لطلبه »كا أو هرب من الوت 


| شيركسيبء أهوحرام أومباح آومندوب ؟ فاعم أزذلك ليس تحرام » لأنصاح ب السياحة 


٠١‏ لأدركه. وأنه لوسأل الله تعالى أن لامرزقه لا استحجاب له وكان عاصيا ‏ ولقال له باجاهل أ 

كيف أخلقك ولا أرزقك! . ولذلكقالابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس فى | 

كل شيء إلا فى الرزق والأجل» فإنهم أجموا على أن لارازق ولا میت إلا الله تعالى . 
وقال صلی الله عليه وسلم ٣‏ نو کلمت اله حق تو کله رکه فار زق 

لیر نو خاصا وترئوح” بطان ورات بذعا الال » 
وقال عیسی عليه السلام: انظر وا إلى لیر لاتررع ولاحصد ولاتد خرءواثهتعالى يرق يوم [ 

یوم . فان قم حن | كبر بطونافانظرواإلى الأنعام كيف قيض الله نمال ی اھا الق الرزق ۱ 
وقال أبو یمقوب‌السومی . التوكاون تمجرى أرزاقهم على أندى المباد بلا تعب منهم || 

وغارم مشغولون مکدودون . وقال بعضهم . المبيد كلهم فى رزق الله تعالى» لکن [ 

نم اک بذل کال ال وبعضبم تعس وانتظار کالتحار » و بعضهم بامتهانکالصنا 

2-١ e الي‎ 

| 

1 

| 


(١)حديث‏ لوتوكلتم على الله حق توكله ‏ الحديث : وزاد فى آخره ولزالت fies‏ الجال وقدقسا 

قرا دونهذه الزيادة فرؤاها الامام مد بن نصر فى كتاب تمظيم قدرالملاة من‌حدیت‌ساد || 
۱ ‌جبلباسناد فيه لين لوعرقملله حق‌معرفته شيم على البحور وازالتبدءاتت الجالورواء | 
١‏ البيق ف‌اازهد من‌رواية وهیب اللكى ميسلا دون فوله لكيام على البحور رتال ال فطع ۱ 
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الدرجة الثالثة : ملاسمة الأسباب الى رتوم إفضاوها إلى اللسببات من غير قةظاهرة | 
كالذي بستقمی ى التديرات الدتيقةفتفصيل الا كتسابو وجوهه.وذلكيخرج بالكلية || 
۳ ن درجات النوكل كلها » وهو الذى فيه الناس كلهم . أعنى من بك سب بالیل الدقيقة | 
ل کتسابا مباعا لمالمباح . فأما أخذ الشيبة أو | كتساب بطرین فيه شب ة فذلك غابة | 
الحرص عل الدنيا والانكال على الأسباب . فلا ممق أن ذلك بطل التوكل . وهذا مثل 1 
الأسبات التى.نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والسكي بالإضافة إلى ر ١‏ 
نار ان صل ال ع رس مت التوكين ذلك »یم لاون ۱ 
ولا بسکنون الأمصار »ولا بأخذون من أحد شيئاء بل وصفهم باب تعاطون هذه 
الأسباب. وأمثال هذه الأسباب النى يوق مها فى السیبات مما يكثر قلاعكن إحصاؤها | 
وقال سبل فى التوكل : إنه ترك التدبير ٠‏ وقال إن اللمخاق املق ول ححبهم عن نفسه 
وإعاححابهم بتدیرم . ولعله أراد به استنباط الأسباب البميدة بالفكز » فبي التى محتاج 
إلى الندبير دون الأسباب ال ملية . فإذاً قدظهر أن الأشباب منقسمةإلى ماخر التعلق | 
مها عن التوكل » والى مالامخرج . وأنالذى يحرج ينقسم إلى مقطوع به ؛ وإلى مظنون. ۱ 
۱ وأنالنطوع بهلامخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه» وهو الانكال على | 
٠‏ مسب السیاب» فالتوكل فيا بالحال ولمم لا بالسل . وأما الظنونات فالتوكل فيه |) 
بالمال و الما / والعمل جميعأ . والت وکلون فى ملابسة هذه الأسباب عا بل "لاله مقامات 
الأول : مقام الحواص ونظرائه ؛ وهو الذى بدور فى البوادى بنیر زاد ثقه بفضل 
الل تعالى عليه فىنقوبته على الصبر آسیوعاومافوقه » آو سير حشيش لهاو قوت ٠‏ أوثبيته ‏ | 
على الرضأ بالوت إن لم تيسر شىء من ذلك غان الذى ممل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل | 
یره * وعرت جوما » فذلك مکن مع الزاد »كا أنه يمكن مع فقده ْ 
0 لام الیانی : أن بقعد فى ببته أو ی مسجد .ولكنهف القرى والأممنار نوهلا ات ١‏ 
٠١‏ من الأول ولكنه أيضا متو كل لأنه تارك الکسب والأسباب الظاهرة » معوّل على ۱ 
١‏ فشل له ای نی تدیر مره من جبة الأسبا ب ال ولکنهالقمودفالأمصارترش | 
| لأسباب الرزق فان ذلكمن الأسباب الجالبة .الا آن ذلك لایبطل نو كله [ذا كان نظره 
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توف بول د ل سور ۳۰۲ 


إن الذى بسخرله سکان البله لابصال رزقه إليه لاإلى سكان اليلد » إذ يتصور أن نفل 
جيميم عنه وبضيموه أولا فض لاله تسال تعر يفم وحر يک دواعيهم 

امقام الثالث : أن حرج ويكتسى !اكتسابا عل‌الوجه الذى ذكر ناه فى الاب الثالث: 
والرابع من كتاب | اداب الكسب وا السعي لايخرجه أيضا منمقامات التوكل زا 
یکن طم نة نفسة إلى كفاته 'وقونه » وحاهه و بضاعته ءفإنذلك رغال لله تفا 
جيمه فى لظة . بل يكون نظره إلى الكفيل الق حفظ جيم ذلك وتيسير أسبابه له» بل 
بر ي كسبه و بضاعته وكفابته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى کا برى القلم فى بد الماك الوقع 
فلا یکون نظره لالم بل إلى قلب املك أنه عاذا بتحرك »ول ماذا ميل » ويم سک 

ثم إن كان هذا الكتسب كلها لساله » أو ليفرق على المسا كين فهو يبدنه 
مكنسب » وبقلبهعنه منقطع . خال هذا آشرف من حال القاعد فى بيته 

والدلیل عل‌آن الکسب ۷بنای‌حال التوكل [ذاروعیت في هالشروط:وانضا ف لیا ال 
والعر فة ماسبق » آن‌السد 1 رضیالهعنه لماو بع فة أصبح أخذ الأواب نحت حشته 
والذراع بده » ودخل السوق بنادی‌ح ی کرعه‌السامون وقالوا :كيف فسلذاك‌وقدآقت 
ملافة النبوة ! فقال لانشناوتعنعيالى »فإ إن امم به کت لاسوا م أضيع یز مو اله 
قوت أهل يدت من‌السامین ا ا ا ا ستغراق 
اوقت عصام السامین أولى . ويستتحيل أنيقال يكن الصديق فىمقامالنو كل . فن‌آولی 
مپذاالقام منه ! ! فدل ملعأ أ نەکان مت کلا لاباعتبار ر كالكسب ولي »بل‌باعتبار قطم الالتفات 
إلى قوته وكفايته ؛ والمل نامو مسر الا كتسابومديرالأسبابءو بشروط کان راعیما 
فى طاريق الكسس من‌الا كتفاء بقدرالحاجتمنغير استكثار » وتفاخر :وأدغار » ومن غير 
أن یکون ن درهمهأ حب إليه من در #غيره .فی‌دخل السوق ودر ها حب إلبه مندرم غیرهفېو 
حر بص على الدنيا و حب لما. ولايصحالتوكل إلامع الزهد فى الدنيا . نم‌بصح الزهد دون 
التوكل نات التوكل مقام وراء الزهد 

وقال أو جمفر امداد :وهوشيخ نید رحمة اله عليهما » وكان منالمتوكلين . أخفيت 
لتوكل عشرين سنة ومافارقت السوق ق كنت أ كنسب یکل يوم ديثارا ولاأييت منه 
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داثقاء و لاأستربح منهإلىقبراط أدخل هام جام »بلا خر جه كلهقبلالليل .وكان انيد لابتكام 
ف التوكل بحضرته:وكان یتو ل أستحى أ نأ تكلم فىمقامهوهوحاضرعندى . واعل انال اوس 
فرياطات الصوفيتمع مساوم بميدمن النوكل.فإن لمبكن معام ووفف»وأممروا نادار وج 
لطاب یسح معدالتوكل لام نمف » ولسكن يقوى با ال وال كتوكل الکنسب . 
ونوا بلقنمواعايجملإلېمفهذا أقوىفى وکلهم .لكنهبمد اشتهار القوم بداك » فقد 
سارشم سوقاءفه وكدخو ل السو ق ولأيكو نداخل السوق متوكلاإلا بشروط كثيرة کاسبق 

فإنفلت: فاالأفضل أنيشعد فى بته أو مرج ویکنسس ۹ فا أنه إنكان يتفرغ بترك 
الکسب لفكر » وذكر ؛ وإخلاص » واستغراق وقتبالعبادة؛ وكان الکسب يشو شن عليه 
ذلك » وهومع هذا لانستشرف نفسه إلىالناس فانتظار من‌یدخل عليه فيحمل إليه شيئاء 
بل بکون قوی القلى ف الصبر والانكال على الله تعالى »فالقمودلهأولى: وإنكانيضطرب 
فلبه فی‌البیت ويستشرف إلىالناس فالکسب أولى لأناستشراف القلب إلىالناسسؤال 
إلقلب» وت رکه أن ترك الكسب . وماكان التوكلون بأ غذون مانستشرف إليه نفوسهم» 
كان أمد بن حنبل قدأمرأبا بكر الروزى آنبمطی نمض الفقراء شيثافضلاحما كان استأجره 
عليه : فرده فماولى قال مد . اه وأعطه فإنه يقبل .فلحقه وأعطاءفاخذه . فسألأحمد 
منذلك فقال .كان قداستشرفت نقسه فرد » فاماخرج انقطم طمعه وأيس فأخذ 

وكان الحو اص رحمدالله إذانظر إلى عبد فى العطاء أوخاف اعتیاد النفس لذلك ایقبل منه 
شيئا .وقال الخرّاص بعد أنسئ لع نأتجب مارآه فىأسفاره .ریت الحضرورضي لصحبتى » 
| ولكنىفارقتهخيفةأن تسكن نفسىإليه فيكوننقصا فىتوكلى . فإذَا الکنس‌|ذارای 
| آداب الکسب وشرؤط نیته كاسبق فىكتاب الكسب وهو ألايقصدءه الاستكثار» 
| والیکن اعتاده على بضاعته وکفارته كان متوکلا . فإن قلت فاعلامة عدم اتكاله على 
البضاعة والكفاءة ؟ فأقول :علامته أنهإنسرقت بضاعته »أوخسرت تارته أوتموقأص 
من‌آموره کان راضيايه » واتبطل طمأ نينت ؛ويضطر ب قليه بلكان حال قلبه فىالسكو ن 
فبله وبعده واحدا . فان من يسكن إلى ثىء (بضطرب لفقده . ومن اضطرب لفقد ثىء 
فقدسکن إليه . وكان بعر بسل النازل فتركها مرذاك لأن الیمادی كاتبه قال : بلغنى أنك 
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| استمنت على رزقك بالغازل » أرأيت إنأخذ اله سك وبصرك» الرزق على من ؟ فوقع 
]| ذلك فقلبهءفأحر ج آلة الغازل ده وتركها .وقيل تركهالمانوهت باسمه وقصد لأجلا 
۱ وقبل فمل ذلك لامات عیاله» كا كان لسفيان مسون دینارا يتج رفا ءفامامات عیالهفرقبا 
۱ إن قلت : فکیف یتصور أن یکون له بضاعة ولا يسكن [لها ء وهو ی آناتکسب 
۱ بغر بضاعة لايمكن ؟ فأقول بأن يمل أن الذبن يرزقهم لال ني با مکش 
۰ وأن الذي ن كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيم كثرة» وأن وطن تفه عل أب 

۱ لایفمل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فبى خير له » فلمله أو TT‏ 
دینه » وقد لطف الله تعالى به » وغایته أن يموت جوعأ . فينيئى أن بمتقد أن الوت جوعا 


خير له فى الآخرة مهما قفى اه تعالى عليه بدلك » من غير تقصبر من جهته 000 


جيع ذلك استوی عنده وجود البضاعة وعدمها فی امير ”© إِنَ يد ین : 
پامر من ارت وا قمله لكان قباد هلا که کینظر الله لفق 
عراشه یره عن ف مب وكيا جر اط ماره ونر مه من قفوم 
تمانی وم هي إلا 0 2 رمه اله 8 : ولذلك قال تمر رضي الله هلا أبالى 
أصبحت غنيا أو فقيرا» فإتى لاأدرى اما خير لى . ومن ل بتکامل يقينه بهذه الأمور 
م بتصور منه التوكل ٠‏ ولذلك قال أبو سليان الدارانى لد بن أبى الحوارى : من كل 
مقام نصیب إلا من هذا التوكل البارك ؛ » فإ ماثعمت منه رائحة ا عاو 
قدره ء ول نكر كو نه من القأمات الممكنة» ولكنه قالماأدركته . ولملهأراد إدراك أقصاه 
اله أن لافاعل إلا الله . ولا رازق سواه 4 وآن کل مابقدره‌عی العبد 
فقر ءوغنی» وموت ؛ و حياة فبو خبرله مما تاه العبد )یکل حال التو كلهبناء التو کل 
1 الا عان بهذه الأمور کا سبق . وکذا سائر مقامات الدين من الأقوال والاعال 
تنبنى على أصولما من الإعان . وبالجملة:التو کل‌مقام مفبوم» ولکن‌بسندمی‌نو ةالقلب 
وقوةالبقين .وأذلك قال سهل: من طمن على التكسب فقد طمن على السنة ' ومن طعن على 
(۱) حدیث ان‌المدلييم من ۱ الیل بأ من أمور اتتجار ة مالو فعله لكان فبه هلا كافنظر ال اليا فوق 


عرشه قبصرفه قتكاه الحديث : أبونعم ف اطلية من حادب ث ابن عاس باسناد ضعيف جدا موه ۱ 
الاانه وال ان‌السید لشرف على حاجة من حاجاث الدنا - الحديث شحوه 


وتپ رت جح بت جع نت نت کف صمو و وى رامین ی ضح ی در 


۲۳۰۸ ۲ ' کتابت ا 


ترك التكسى فند طمن على التوحيا. . فان قلت فهل.من دواء ا 
عن الركرن إلى الأسباب الظاهرة ؛ وحسن الظن باه تمالی فى سير الأسباب المفية ؟ 
فأقول نمم هون مر ف أنسوء الظلن تلفین‌الشیطان » وحسن الظن” تلقین الله تعالى 

ال اهسالی(اشیطان یمد کلف و و سک بالفخشاء وان a‏ مقر ة من 

فلا )نانا نسان يطبعهمشغو ف سماع و فالعبطان ولذلكقيل:الشفيق بسوءالظن 
مولع . وإذا انضم إلبه المين » وضعف القلب: ومشاهدة السکلین على الأسبا ب الظاهرة 
والباعثين علا e‏ ز بطل ان وکل بالسكلية . بل رؤية الرزق من الأسباب 

المفية أيضا تبطل التو كل فتد کی عن عابد أله مكف فى مسجدوم يكن له معلوم » 

فتال له الإمام لو ١‏ کنسبت لكان أفضل لك فل مجبه حتی أعادعليهثلاثا .قال نیال بعة 

يبودي فی‌جوار السجد قد ضمنلى كل بومرغيفين. . ققال:إن کان‌صادقانی‌ضما نه فسکو فك 
فى السحد خبر لك فقال ؛ باهذا لول "نكن اماما تقف بين يدي الله وبين المباد مع 
هذا النتتص فى التو حي دكان خيراً لك » إذ فضات وعد مودي على مان الله تعالى بالرزق 
قال إمام السجد لبعض الصلين : : من أبن تأكل ؟ فقال پاشیخ اسپر حتى أعيد الصلاة 
اتی صليّهابخانك ثم أجبيباك . وينقع فى حسن الظن عمی» الرزق من فضل الله تمالى 
بواسعلة الأسباب اخلفية أن سم المكلات ام ی فبها انب سنع اه الى ىوصولارزق 
إلى صاحبه » وفيه الب قبن الله نمی فى إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعأ 
ها روي عن حذيفة الرعشی وی مور ابراأهم بنأدهم » فقيل له . مأأعجبمارأ.يت 
منه ؟ فقال ین نی طريق مک أياما م جد طداما “م دخلا الكوةة اوا إل سح 
خراب » فنظر إل إبراهم وقال . باحذيفة» أرى بك الموع . فقلت هو مارأى الشيخ 
فقالعني بدواةوقر طاس » فحئت بهإليهفكتب ٠‏ سم الله ار من الرحيم. .أن تالقصود 
إلبه يكل حال ؛ والشار إليه بول معنى . و کتب شعرا 
آنا حامد أنا شا کر آناذا کر أن جالع أنا ضائع أنا عاری 
هي ستة وأنا الضبین‌انصفها ‏ فكن الضمين لنصفما يابارى 


تن ات کر 


( البقرة : ۲۸ 
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۲٥۹ ۳ نم‎ Ele احجباء ا‎ ١ 


مدحى لنيرك ار خضتها فاأجرعبيدك من دخول النار 
م د إلى مت افرح ولاتساق فليك بغير انه تال » وادفم الرقعة إلى ول 
8 ارتل نی کان رجلا علىبغاة »فناولته الرقمة فأخذهاء فاماوقف 
علها یکی وقال :مافئل صاحب هذهالرقعة ؛ثقلت هوف السحد الفلا .فدفم إل صرة فما 
ستهائة وينار . ثم لقيث رجلا آخر » فسألته عن را كب الب » فقال هذا نصراني . فیشت 
إلى إراهم وأخبرته بالقسة » فقال لاعسبا فإنه يجىء الساعة ٠‏ فاماكان بمد ساعة دخل 
النصراي؛ وأكب ب على رأس إبراهيم يقبله» وأسل 
وقال أوبمقو بالأقطع البسری . جعت صرة باطرم عشرة أيام » فوجدت نا » 
شد ی باروج . فخرجت إلى الوادی لعلی أجد شيئا سكن سن . فرایت 
متلحمةمطروحة» ا ؛فوجدت ف‌فلی منباً وحشة ؛ وكأنقائلا يول لى حعت‌عشرة 
یلم وآخره یکون حظك سلحمة 3 متغيرة فرميت با ودخلت السجد وقعدت. فإذاأنا 
برجل أعجمي قد أقبلحتى ملس بين بدسیه ووضع قطرة» وتال هذه لك لك . فقلت كيف 
خصصتى بها ؟ فال اعل أنا كنا فى البحر منذ عشرة أام ؛ وأشرفت السفينة على الغرق » 
فنذرت إن خاصن الله تعلى ان أتصدق بپذهعی أول من بقع عليه بصری من الجأورين ٠‏ 
وأنت أول من لقيته ٠‏ فقلت . فما . ففتحمافإذا في سعيدمصري » ولوزمقشور ؛ وسکر 
كنات ؛ فقبضت تبضامنذا وقبضة من ذا وقلت رد الباق إلى آسحايك‌هدية منى إليكم وقد 
قبلتبا الم قلت فى نفسی رزتك سير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادی 
وقال شاد الدنوري .كان على دبن » فاشتفل قاې مسب . فرأيت فی النوم كأنقائلا 
ول : باخیل ۾ أخذت علینا هذا القدارمن الدین » شذ عليك الأخذ وعلینا العطاء » فا 
حاسدت بعد ذلك يقالا ولا قصابا ولا غيرها 
وحكي عن بنان ا مال قال : کنت فى طریق مكة أجىء من مصر ومعى زاد 0 
اء نى اصرأة وقالت لى يابنان» أنت مال حمل على ظب رله الزاد و نتو أنه لابرزفاث / 
قال ذرميت بزادی . ثم آنی علي ثلاث آ کل » فوجدت خاخالا فى الطريق » فلت 
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فى نفسى احملهحتى صجىء صاحبه و فربما بمطینی شین فأرده عليه . فإذا أنابتلك الرأةفقالت لى: 
أنت تاجر تقول عمی يحىء صاحبه فا خذ منه شيثا ! ثم رمت لی شینامن‌الدرام وقالت. 
آنفقہا . فا کتفیت مهأ إلىقرريب من مكة 
وحكي أن بت نا احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه موا له اء وقالوا 
هوذا ىء النفير فنشتری مایوافق ٠‏ فاما ورد النفیر اجتمع رأهم على واحدة» وقالوا نا 
تصلح له . ققالوا لصاحببا . بك هذه ؟ فقال نا ليست للبيع . فألا عليه ؛ فتال إنهالينان 
الجال , أهدتها إليه امرأة من سمرقند » ملت إل بنان وذکرت له القصة 
وقي لان فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص ٠‏ فقال إن أ كلته مت . فو کل 
اله عن وجل به ملكا وقال :إن أ كله فارزقه »وإن'م بأ كله فلا تعطه غيره . فل بزل 
القرص معه إلى أن مات وب با كله » وبق القرص عنده 
وقال أبو سعيد الراز . دخلت البادية بغير زاذ » فأضابنتى فاقة ؛ فرأيت المرحلة من 
فة نت أن وصلت . ثم فكرت فى نفسی أنى كنت وائکات على غيره ؛ وآليت 
أنيلاأدخل المرجلة إلا أن أمل إلما . فرت لنفسى فى الرمل حفرة ؛ وواربت جستدی 
یبا إلى صدرى . فسمعت‌صونا فى نصف الليل عاليا . يأأهل المرحلة » إن لله تمالى ويا 
حيس نفسه فى هذا الرمل فالقوه ٠‏ اء جاعة فا خرجوتی وحاونی إلى القرية 
وروي أن رجلا لازم باب مر رضي الله عنه» فإذا هو بقائل يقول.. باهذا هاجرت 
إلى عر أو إلى الله تال ؟ اذهب فتعل القرءان فإنه سيغنيك عن باب تمر . فذهب ار جل 
وغاب عتی افتقده عمر » فاذا هو قد اعتزل واشتغل بالعيادة . فحاءه مر فقال له . إلى قد 
اشتقت إلبك » فا الذى شغلك عنى ؟ فقال إنى فرأت القرءان فأغناتى عن عمر وال شمر « 
فقال هر : رمك الله » ها الذى وجدت فيه ؟ فقال وجدت فيه ( وى النماء رز فكي 
وَابوعَدُون ")لت رزقن‌السماء وأنا أطلبه فى الأرض» فبكى مر وقال صدقت فكان 
٠‏ هر #سسبد ذلك أيه ويجلس إليه 
وقال أبوجزة اظراسانی :حججت ممنةمن السنين » فبينا نا أمشى فى الطريق إذوقعت 
7 الداريات ۲۳۰ 


كمد اد نی مد مود بت ده هگ که که کب و هت نت وك رح بو لام مب سس ره تمصت روح ل OOD‏ 


Yo! احياء علوم 0 سای الي‎ ١ 


حتى ص برأس الثر رجلان » ققال أحدها للا خر . تعالى ا الا يقع 
فيه أحد . فأتوأ بقصب وبارءة » وطموا رأس لبر » فبممت أنأصيح » فقلت في لفن + 
إلى من أصبح ؟ هو أقرب مهما . وسكنت . فبينا أنابعد ساعة » إذ أنايثشىء جاء وكشف 
عن رأس البثر وأدلى رجله» وكأنه يقول .نب » فى ههمة لهكنت أعرف ذلك فتعلقت 
بدفأخرجنى » فإذا هوسبع » فروهتف بىهاتئف . إأبمزة » أليس هذا أحسن؟ مینك 
من التلفبالتلف . فشيت وأنا أقول 
نہانی حیانی منك أن أ كشف موی وأغنيتى بالفہم منك عن الکشت 
تلطفت فى أمرى فأدیت شاهدی ال غائى واللطف يدرك بالطف 
ثراءبت لی بالغيب حتى كأنا تشر بالثیب أنك فى الكف 
أراك وبى من هیبتی لك .وحشة فتؤنسى باللطفمنك وبالمطف 
وتحى با أنت فى ا لمسب حتفه ‏ وذا تج بكون‌المياةمع الف 
وأمثال هذه الو تنم مانكثر.و إذاقو ي الاجان‌به » و انفم إليه القد رة على الجوع قدو 
أسبوع من غيرضيق صدر ءوقوي الإعان أنه إن ایسق ى إليه رزقه فى أسبوع فالوت خير 
له عند الله عزو جل »ءولذلك حسه عنه» تم الت وکل بهذه الأحرال وال اهدات . 
وإلا فلا م أصسلا 
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دور لہس الدزء الثالث عدر 


الشطر الثانى من الکتب ق لخوف ۲۳۳۱ | بان احوال ااص‌عابة و النسابمین 


بواعث الخوف الخوف ۱۳۸۰ 
تانر االخوف ف الجوارح ۳۳۳۳ نوی عمر رفي أله عله 
بيان درجات الخوف واختلافه فى خو عر ن یت الوزن ۱۳۸۹ 
الأو تن ۰ | كناب الفقر والزهد .۹ 
الخو ف الذمرم ۳۳۳۰۵ ا ۲ ۲ ۳ 
۱ ۱ ۲ الشطر الأول من الكتاب فى الفقر ‏ ۲۳۹۱ 
بيان أقسام الخوف بالاضافة الى بیان حقيقة الففر واختلاف احوال 
ما یخاف منه ۳۳۳۹ الؤقر وأساميه 
بیان فضیلة الخوف والترغيب فيه ۲۳۰ | معنى الفقر 
بيان الأفضل هو غلبة الخوف أو غلية مرا اا فيد عدم امال ۱۳۹۲ 
الرجاء أو اعتدالهما ۷ | قبول الحابة للمال وصرفه فى 
مو اضمع 
خوف عمر رضى أيه عنه TIA‏ واصعه ۳۳۹۰ 
بیان فغميلة الذقر مطلقا 
بیان الدواء الذى به بستجلب حال بیان #فميلة الفقر م خن 
الخوف ۲ |الآنار فى فضيلة الفقر ۱1۰۵ 


سان فضيلة خصوص الفتراء من 


قامات الیو ف ٠‏ ألله تیا ۳۳۰۲ 
مقامات الخوف من لى الراضين والقائعين و الصادقين ۳۱:۰۹ 


محاحة آدم ومومی علیهما السلام ۳۳۵ 


سان فضملة افش الف ۳۰۹ 

تدبر القرآن بخوف العبد من ربه ربیب | بیان ففيلة الفقر على الفنی 

۱ ۱ حية ارحجية تفضيل الفقر الاير ٠١٠٠‏ 
أسساب سوم الخائمة ربب | وجهة ارجحية تفضیل الفقير الصایر ۲ 

1 اخثيار الفقراء والاغنیا‎ i 
1 جار ۹ر و مش‎ TY سان معني سيو ۶ الخاتمة‎ 
۳:۱۷ ان آداب الفقیر فى فقره‎ ۲ 
منكر عذاب القبر مبتدع وس | بیان آداب الفقي فى ار‎ 

5 00 آداب الفقير الباطنية 

الابتداع القضی الى سوء الخانمة ۰ ۲۳۲۵ | داب الظاهرية 68 


'تحفظ السلف من الخوض ف الكلام 59116 درحات الادخار 


ضعف الابمان طريق الخسران ۷ | بيان آداب الذقير فى قمول العطاء اذا 5 
1 اوه ير سا 1۹ 

بموت اارء على ماعاض عليه وس | شه بغر سوال 
1 9 0 أحكام الهدية 
يجبل ا ۳۲ | ال رکاة والصدقة ۳۱ 
بیان احوال الأنبياء واللائكة عليهم الات تيت ال ناد 

الصلاة والسلام فق الخو ف ۳۳۷۵ غرض الآخذ 

من الله تعالى خدمة الفقراء للتوسع هلاك EY‏ 
خو ف داود عليه السلام YY‏ 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة 
خرف بحپی عليه السلام ۳۷۹ وآداب الفقير المضطر فيه tle‏ 


الاصل فى السؤال الحرمة ۵ | جامع الدنيا ومتبع الشهوات كدود 
السوال فاحشة أبيحت للضرورة القز ۳۹۷۹ 
تحر بم مال السائل الستغنی عليه ۲۹۱ | بیان علامرت الز هد ۲۷۳۷۷ 
حد اباحة السؤال !5 | صفة مدعى الزهد EVA‏ 
بیان مقدار الفني المحرم للسؤال ۲۲۲۱ | علامات الزاهد حقا 
درجات السؤال للمستقبل ۲ | كناب النوحيد والتوكل ‏ ۲6۸۲ 
بیان احوال السائلین ۳۹۳۲ ا 
الشطر 0 من انان ف الرهد .۲۰ ) | بيان فضيلة التوثل نا 
بيان حقيقة الزهد ` الآثار فى فضيلة التو كل {Ao‏ 
معنی الزهد ہم | بیان حقيقة التوحيد الذى هو اصل 
ترك الدنیا لحقارنها زهد ۰ | التوكل A1‏ 
بیان فضيلة الزهد ۲۱ أ مراتب التوحید 
الراهد فى الدنيا محبوب نه تیال ۲۲۲ | شرح مقامات التوحید ۱:۸۹ 
علامة شرح الصدر للاسلام ۲ | طریق توحید السالکین ۱۹۰ 
تاد مر الك من به وجهة وصف الله بالتناقضین ۳۹۸ 
متابعة عمر رضی الله عنه للنبى صلی علاج جاحد طریق السالکین ۱۹۹ 
الله عليه وسلم fo‏ مثال الكاشفين والمعتقدين NO»‏ 
العبادة مع حب الدنیا کالبناه على شرح الاختیار فى الا فعال ۱9۰۱ 
امام ۷ | مثال توقف القدور مع القدرة على 
الآثار فى فضيلة الزهد ۳۹۸ وجود الشرط .۱9 
بیان درجات الزهد واقسسامه كيفية الجمع بين التوحيد والشرع ‏ ۲۵۰۵ 
بالاضافة الى نفسه والي الرغوب الشطر الثانی من الكتاب فى احوال 
عنه وآلى اارغوب فيه {0٠‏ التوكل وآعماله ۳۱5۱۰ 
درجات الزهد معنى التوكل وما بنبفی توفره فى 
مثال تارك الدنيا للآخرة ۲۱ | معنى التوكل وما ينبفغى توفيره فى 
أقسام الزهد بالاضافة الى المرغوت الت وكيل ۱۱ 
فيه ۷0۲ درچات التو کل {ol‏ 
اقسام الزهد بالاضافة الى الرغوب بیان ما قاله الشيوخ فى احوال التوكل ۲۵۱۸ 
۲ 0 5 ۲۳ | بیان اعمال التوکلین به 16۲ 
و العم ِ حقيقة الز۵ ٠٠٠١‏ | الاسباب القاطعة لجلب الصالح 
بیان تفصيل الزهد فيما هو من الأسباب الظنونة لجلب النافع ۳5۲۱ 
ضروریات الحياة ۸ | حکم القمود فى البلد من غير كسب | ,۲۵۲۲ 
تفصيل الرهد فى الطعام الأسياب الموهمة الافضاء الى 
تفصيل الزهد فى اللباس ۱ | المسببات orf‏ 
تفصيل: الرهد فى السکن ۷ | درجات المتوكلين الخذین فى الأسباب 
تفصيل الزهد فى اثاث البينت .بيعم | الاكتساب لا يثافى التوكل Noro‏ 


تفصيل الكلام فى الال والجاة ۵ | علامة الکتسب غير التو كل o1‏ 


اب تاي الست رال" 


ا مزوال رابع عر 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


9 أ من له عیال وشار ق النفرد .لان النفردلا لصح وکله [ابان ۰ 


أحدها : قدرته على الجوع أسبوعا من غير استشراف وطيق نفس 4 
واا : أبواب من الاعان ذکر نامأ :من جلها ان پیب نفسأ الوت إن ل 


رزقه ؛ عاما بأن رزقه الوت والجوع ؛ وهو وان کان نقصا فى انا فبو زيادة فى الآخرة 
فیری أنه سيق إليه خير الرزقين له وهو رزق ال خرة, وأن هذا هو الرش الذى به ؤت 
ویکون راضيا ذلك ؛ وأنه کذا تفی وقدر له ؛ فمذا ينم لت وکل للهنفرد 

لا جوز کلیف الميال الصير على الجوء » ولا يكن أن قرر عند الإعان بالتوحية 
وأن الوت على ۳ 7 شرت 0 ا 0 ذلك ادرا رک ساثر أبواب 
الإعان . فا لاعكنهنى حقبم إلا وکل الکنس؛ وهو امقام اثالث » كتوكل ألى یکی 
السدیق رضي الله عنه إذ خريج السکسب 

فأما دخول البوادى وترك العيال توكلا فى حقهم » أوالقعود عن الاهمام با وکا 
فى حقرم » فهذا حرام » وقد ,غفی إلى هلا كيم ویکون هو مؤاخذا بهم . بل التحقيق 
أنه لافرق بینه وبين عباله » فانه إن ساعده الميال على الصبر على الجوع مدة »وعلى الاعتداد 
الوت على الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرة » فله أن بتوكل فى حقهم . ؤلفسه آرضا ميال 
عنده » ولا جوز له أن يضيعبا إلا أن تساعدم على الصبرعلى الجوع مدة . فإ نكانلاإطيقه) 
ويضطرب عليه قلبه » وتنشوّش عليه عبادته »ل يزه ال وکل 

ولذلك روي أن أا تراب النخشى نظر إلى صوفي من يذه ان قشر بطيخ ليأ كله بعد 
ثلانة أيام » فقال له :لا بسلح لك التصواف » الزم السوق أى لانصوّف إلا مع نوكل 
ولا بسح التوكل إلا لن يبر عن الطعام أ كثر من ثلاث أيام وقال أبو علي الروذباري] 
إذا قال الفقير بعد خسة أيام 7 جالع زموه السوق » وصروه بالعمل والكسب : 

فإ بدنه عياله » وتوكله فيا یضر بدنه كتوكله فى عياله . وإغا يفارقهم فى شی راح 
وهو أن 4 تكليف نفسه المسر على الجموع ؛ ولیس له ذلك فى عياله 
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تسوبی 22 EHH‏ ب كد كيم مت 


وقد انكشف لك من هذا أن التو كل ليس انقطاعا عن الأسباب » بل الاعماد على 
الصبر على الجوع مدة ؛ والرضا ب موت إن تأخر الرزق نادراء وملازمة البلاد والأمصار» 
أو ملازمة البوادى الى لانخاو عن حشيش وما مجرى جرا » فبذه كلها أسباب البقاء؛ 
ولكن مع نوع من ع الأذى ؛ إذ لاعکن الاستمرار عليه إلا بالصبر . والتوكل فىالأمصسار 
أقرب إلى الأسباب من ن التوكل فى ال وادى . وکل ذلك من الاسباب ء إلا أرث الناس 
عداوا إلىأسباب ابر منم ؛ فل يعداو | تلات أسبابا ءوذلك لضمف انیم اوشدة حرصوم » 
وقلةصبرم على لأذى فى الد بالأجلا لآخرة؛واستيلا این على قاو موم سه ساءةالظن وطو ل الأمل 
٠‏ ومن نظر فى ملكوت السموات والأرض انكشف له تحقيةا أن الله تمالى در الماك 
واللكوت ندیرا لالمداوز المبد رزته وإن ترك الاضطراب» فان العاجز عن الاضطراب 
جاوزه رزقه . أما تری اجنين فى بطن أمه لما أن کان‌عاجزا عن الامنطرا ب كيف وصل 
سره بالأم حتى هى إليه فضلات غذاء الأم بواسطة السرّة » وم يكن ذلك بحيلةالجنين. 
ثم لما امل ساط الب والشفقة على الأ لتتکفل به شاءت أم أبت > اضطرارا من الله 
آمالی إليه عا أشعل فى قابم امن بار اب ملام يكن 00 عضغ به الطنام جمل 
رزقه من الابن الذى لاحتاج إلى الشغ وله ارخارة مزاجهكان لاحتمل الغذاء الكثيف 
فادر له الابن اللطيف فى بدي الام عند الفصاله على حس حاجته انها حيلة الطفل 
أو بحيلة الأم ؟ فإذا صار بحيث يوافقه الفذاءالكثيف أنببت سنا قواطم وطواحين لأجل 
الشغ . . فا کبر واستقل بسر له أسباب ال وساوك سبيل الآخرة » نه بعد البلوغ 
جبل عض » لأنه مانقصت أ سباب معيشته يباوغه بل زادت . فإنه إن لم يكن قادرا على 
الا کنساب فلان قد قدر فزادت قدرانه . له م كان الشفق عليه شخصا واحدا وه ي الام 
أوالأب » وكانت شفقتهسفر طهجدا ۰ فكان ۳ و یسقیه فى اليوم مرو أو مين زر کان 
[طمامة بتسايط ا تما فى اس والشفقة عل ليه » فكذلك قد ساط الله الشفقة » والودة 
والرقة » والرحمة على لوب المسامين » بل أهل البإ كامة » حتى أن كل واعدم مهم إذا أحس 
عماج تا قلبه ورق عايه » واننمثت له داعية إلى إزالة حاجته ue‏ عليهواحدا 
والآن الشفق ءابه ألف وزيادة »وقدكانوا لايشفةوزعليه 2 رأوءفى كفالة الأمرالأب 


بت مح و سيب م تح -. 
الما سس س يج ج ي جت ج جج 
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لد 3 مي ELSES TEE‏ 
لا هن دب OBESE‏ و كع جع لا و مم O‏ اروك قنع عورا وج حول سوه مد موري ردن دو وت د يان بدك ون ملم رم و TICS IEDC‏ 


وهو مشفق غاص »فا رأره محتاجا . ولو روه بتما لسلطاله داعية الرجمة على واحد من 
السامين » أو على جاعة » حتى ات نار ۳ فا رژي إلىالآن فى سي" االمسب ينيم 
تد مات جوعاء مع أنه عاجز عن الامنطراب؛ ولیس له كافلخاص » واهتما ىكافلهبواسطة 
الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده . فاماذا ينبنى أن یشتنل‌تلبه برزقه بعد الباوغ ول 
تنل فى الما » وقد کان الشفق واحدا والشفق الان آلف ؟ نم كانتشفقة الأمأتوى 
وأحی ؛ ولکنها واحدة بوشفقة آحاد الناسوإن ضعفت فیخرج من تموعمامایفیدالثرض 
ف من نم قديسر الل تدالىله حالاهو اسه محال من لهأب وأم فینجبر نعف شفقةالاعاد 
پکرةالشفتین او بتر ك اننم ء والاقتصارعلىقدر الضرورة'ولقد أحسن‌الشاعر حي قول 
جری قل القضاء ما یکون فسيان اتحرك والسکون 
جنون منك أن تسعى لرزق وبرزق فى غشاوته اجنین 

فان قلت : الناس يكفاون اليتيم لأنهم برونه عاجزا بصباه : وأما هذا فبالغ قادر على 
الکسب فلا يلتفتون إليه » وبقولون هو مثلنا فليجمد لنفسه 

فأقول . إن كان هذا القادر بطألا ققد صدقوا » فمليه الکست ؛ ولا معی للتوكل فى 
حقه » فان التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ له تعالى . فا البطال 
والتو کل ! وان كان مشتفلا بالله ؛ ملازما مسجد و يبت » وهو مواظب على الم والعبادة 
فالناس لا باومو نه فى ترك الكسسء ولا يكلفونه ذلك » بل اشتغاله باه تعالى بقرر حبه 
فى تلوب الناس » حتى باون إليه وق كفايته .وا یه أن لايفلق باب » ولا يجرب 
ال جبل من ب النانى وما رژي إلى الآن عام أو عابد استفرق الأوقات باله تمالى وهو 
فى الأمصارفات جوعاء ولایری قط . بل لوأراد بطم جساعةم نالناس بقولهلقدر عليه . 
فان من کان له تعالى کان اله عن وجل له. ومناشتفل بل عز وجل ألق الله حبه فى قلوب 
الناس » وسخر له القلوب كا سخر قلب الأم لولدها , فقد در الله تعالى الاك واللكوت 
ديرا كافا لأمل الاك والملكوت فن شاهد هذا التدير وثق بالدبر» واشتغل به »وأمن 
ونظر له مدير الأسباب لاإلى الأسباب . لم مادبره تدبيرا سل إلى الشتفل به ال لر 
والطبور السمان “والثباب الرقيقة ؛ والميول النفيسة على الدواماعالة وقدیقع ذلكأيغيا 
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؟ ركتات الشعب ) 


د دمت ع دس ویر : که i TTS‏ بت 
وم 2 TSE‏ ت لو وس سوه یط مد تدحو ده REBER‏ - 


ERE‏ او ساره وت و سم ا 
۲ 


فى :مش الأحوال : لسکن دبره “دبيرا.يصل إلىكل مشتفل بعبادة انه تمالى فى کل آسبوع 
فرص شعير أو حشيش بتناواه لاعالة . والذالب أنه يل أ کثر منه : بل بصل مايريد 
على ندر الحاجة والكفاية ٠.‏ فلا سبي لترك التوكل إلا رغبة النفس فى التنمم على الدوام 
ولس نياب النامة » وتناول الأعذية اللطيغة ؛ وليس ذلك من طریق الآخرة . رذلك 
قد لاتمصل بير امنطراب ؛ وهو فى الثالب أيضا ليس حصل مع الاضطراب؛ وإما 
حصل تادرا . وق التادر يسا قد تمل بين اضطراب : قار الاضطراب تحت عند من 
| نفتحت بصي رتنه وان لك لا بطم نإل اضطرابه » بل إلى مدر اللاك‌واللکوت ندرا ارز 
هاش هنا دعو وان سكن وإلا نازر کور ا سر رمق واي 
فإذا انكشفت هذه الأمورء ركان ممه قوة فى القاب وشحاعة فى النفس » أثمر ماقا 
الحسن البصری رحمه اله إذ قال : وددت أن أهل البصرة فى عيالى وأن حبة بدينار . وقال 
وهيس بن الورد :لوكانت المماءتحاسا: و الرضرصاصاءو اهتعمت بر زق»لظنن تأ لى مشرك 
فإذا فرست هذه الأمور ف,مت أن التوكل مقام مفبوم في نفسه ؛ وعکن الوصول إليه 
ان قبر فسه . وعاست ات( أصل التو كلو إمكاءه ان عن جهل ؛فإباك أن جمع 
بل الإفلاسين » الإفلان عن وجود امقام ذوفا » والافلاس عن الا عان به عامأ 
فاد] عليك بالقناعة بالنذر القلیل ؛ والرضا بالقوت فانه باتيك لاله وإذفررت منه 
رعند ذلك على الله أن بیست اليك رزقك على دی من لاحنسب . فان اشتنات بالتقوی 
والتوكل شاهدت الا سد ال( ان الله اه سا واه 
من حت الى ع" ) الایة إلا أنه م یتکفل ه أن برزنه لم الطير ولذائذ الاطعمة 
0 من إلا اررق ای - ندوم به حياته . وهذا الشمون میذول ار : ن اشتغلنالضأمن 
واطمأن إلى ضمانه . فان الذى أحاط به لذو اله فق الاعات اة ا ۳ هن 
اخاق , بل مداخل الرزق لا محمی ‏ و مره دی الہ ۲ ان ظوو ردعلالأرض. 
وسببه فى السماء. قال الل تهالى (وَفى اما ززق" وم توعدرن ۳ ) وا سرارالسماءلايطلع 
ماما . ولهذا دخل جاعة على الجنيد » فال ماذا تطلبرن ؟ تالوا تطلب الرزق . فقسال 


9 الطلاق : ۱ ۰ +20 الذأريات : ۲۷ 


یت لع دين وت الخره الرابع مشر 1 ۳ ۲ 


إن ۷۷۳ اطلیو بر نوس پنسأکفد کر وه.فقالوا ندخل 
البیت و نتو كلو ننظرمایکون .فقال التوكلعل التجر بةك . قالوافااليلة ؟ةالتركاهيلة , 
وقال أمد بن عيسى اراز : كنت ف البادية فنالى جوع شديد » فنابتى نفسی أت 
أسأل انه تعالى طماما » فقلت ليس هذا من أفمال المتوكلين فطالبتى أنأسأل الله برا ۽ 
ما هيت بذاك معت هاتفا مپتف فى و یقول 
ويزعم اهنا تریب وأا لانضیع مت أثانا 
ويسألنا عى الافتار جبدا كأنا لانراه ولا رانا 
فقد فبمت أن من انکسرت نفسه ؛ وقوي قلبه » وم بضف بالجين باه » وقوي 
|عانهبتد یرنه تعالی *کان مطمثن النفس أبدا »واا باله عزوجل . فإنأسوا حالآنیغوت 
ولا يد أن بانیه الوٽ کا يأتى من لبس مطمئنا 
فإذا عم ات وکل بقناعة من جانب » ووفاء بالضمون من جانب . والذى من رزق 
القانين بهذه الأسباب الى دبرها صادق » فاتع وجرّب ناهد مدق الوعد محتيقيا بما 
برد عليك من الأرزاق المحيبة ١‏ ىلم تكن فىظنك وحسابك.ولا نكنفى توكلكمتتظرا 
للا'سباب » بل سيب الأسباب » کالانکون منتظرا لالب ؛ بل لقلب الکانت ء 
فإنه أصل حركة الل . وامحرك الأول واحدء فلا ينبئى أن يكون النظر إلا إليه : وهذا 
شرط نو كل من وض البوادى بلا زاد » أو يقمد فى الأمصار وهو خامل 
وأما الذى له ذکر بالعبادة والملم » فإذا قنع فى ابرم والب اطعا مرة ة واحدة کف كان 
وإن لم يكن من اللذائذ » وثوب خشن يلبق بأهل ادین » فنا يأنيه من حيث يحتسب 
ولا يحنسب عل الدوام . بل یه أمنمافه . رک التوكل واعنامه بارزق غاية لضسفه 
والقصور » فإن اشنپاره بسبب ظاهر يحل الرزق إليه أقوى من دخول الامصارفىحق 
امامل مع الا کنساب . فالاهمام بالرزق قبيح بذوى الدين » وهو بالعاماء یم لأت 
شرطهم القناعة والمام لقانع , باه رزقه ورزق جاعة كثيرة وا نكانوا معه ‏ إلا ذا أر اد 
أن لا يأخذ من أيدى الناس ويأكل من کسبه » فذلك له وجه لاثقيالعا العامل اللنىساركه 
بام ام ال یکن له سير بالباطن لكب يع مالع كايا 
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of‏ ا 


تا ار اج ترب إلى الله تمالى يا يمطيه ول ء لأنه تفرغ 
لله عز وجل وی نيل الثواب . 
ومن لطر إلمشبارى سنة الله تما 6 عا ار لس عل تدر الأسيات . ولذلك سأل 
بعض الأ كاسرة حكما عن الأحق الرزرق ؛ والماقل الحروم ۾ ذثال : : ۳ راد السام أنيدل 
على نفسه . إذ آورزق كلعاقل »وحرم کل‌آحن » لظن أنالمثل رف صاحیّه .فامارآ وا خلافه 
عاموا آن‌الرازق غه 3 رم » ولاثقة بالاسباً ب الظاهرة هم . قال الث اع 
واوکانت الأرزاق تجرى على الحجأ ۳۹ إذا من جهلهن البها م 
با ل 
أحو ال المتوكلين تی التعاق بالأسباب بضرب منال 
اع آنا ال الخلق تال مثل‌طاشه من السو وال وقفوافىميدان عل‌باب تعالملك؛ 
۲ دا ن سس سس غاما 0 و کک ل ی وم 


"۹ ۳ 2 و 1 وس‎ N 
به‎ a بالغامان وآذام ا رغفي 4 فاذا فك ۳ باب ايدان جرج يته لعللام م بکون‎ 
إلى نتم لمقو بته فى ميعاد معأوم عندى ولكن | اخفیه .ومن )بوذ الخامان وفنع بر غیف‎ 
واحد آناه مئيد الفلام ؛ وهوسا كن » فإنى أختصه بخلمة سئية فى الميماد الذكور لمقو بة‎ 
الآخر . ومن بت فىمكانه ولكنه أخذ رغيفين فلاعقو ة عليه » ولاخلمةله . ومن أخطأه‎ 
غامانى فاأوصلوا إليه شيئا » فبات الليلة جاثما  متسخط للنامان » ولاقائلاليته أوصل‎ 
الي‌رغیفا ء فإنى غداً أستوزره وأفرزض لك یه .فانقمم السو“ ال إلىأريمة أقسام قم‎ 
غابت علیم م بطو مم فل لتفتوا إلىالمقوبة الموعودة : وقالوا منالبوم إلىغد فرج »وحن‎ 
الأن جالمون »فبادروا إلى الفاما 1 ذوم اا ار غیفت »فسیقت المقو به الم ف الماد‎ 
وقسم ترك وا لتاق توت رنکن‎ ٠ 0 0 


وم حیحصت ETE‏ ا رت وس رس 
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ا وقسم قالو| إنائحاس بر أى من‌اانامان و تأخذ إذا آعلونا رفا ا 
0 واحداءو قنع به .فلمانا نفوز بالكلمةءفنازوا با له ٠‏ وقم رابع اختلفوا في زوايااميدان ۱ 
واتحرفواعنصرأى أعينالنامان:وقالوا إناتيعو: ا وأعطونًا قمنا برغيفواحدوإنأخطؤنا | 
۱ قاسينا شدة الإوع الليلة »فلملنا تقوى على ترك النسخط ءفننال رتبة الوزارة ودرجة الترب ١‏ 
عندالملك » فانفعهم ذلك إذ اتبعهم الغامان فى كل زاوية » وأعطوا كل واحد رغیفا واحدا || 
وجرى مثلذلك أياما» حتى انفق على الندور أن اختنى ثلانة فى زاوية ء ولتقع علهم ‏ | 

| آبسار النمان »وشنلهم شتل صارف عنطول التفتيش عفباتوا ف‌جوع شديد . قال اثنان | 
مهم" ليتنا تمر‌صننا للنامان وأخذنا طعامئا »فلسنا نطيقالصير .وسكت الثالث إل الصياح» ؤ 
| فنال درجة القرب والوزارة . فیذا مثال الخلق. والیدان هوالياة ف‌الدنیا وباب‌الیدان ‏ | 
الوت . والیداد الجهول يوم القيامة . والوعد بالوزلرة هوالوعد بالشهادة للدتوكل إذامات ‏ | 
ا جائما راضيا من ير تأخير ذلك إلى مبعاد القيامة » لأن الشبداء أحباء عند ربهم يرزقون ١ ٠‏ 
٠‏ والتماق مان هوالمتدى فالأسباب.والثلمان السفرون عالأسباب.والجالس فيظاس | 
| الیدان رأى النلمان.هالمقيمون فى الأمصار فى الرباطات والساجد على هيئة السكون ٠‏ |) 
| والفتفون فالزوابا #الساتحون فالبوادى على عيئة التوكل » والأسباب تتبعهم » والرزقه ‏ | 
| نهم إلاعلى سبيل الندور.فإنمات و احسیم جائماراصیا فلهالشهادة والتربمن|تمالل  ١‏ 
| وقداتقسم انا إلىهذه الأقسام الأربمةء ولمل مكل ماثة تماق بالأسباب 5 نسون» | 
۱ العا اه الاقية فى الأمصار متعرضين السبب عجرد حضورم واه شتهارم » 1 
| وساح فى البوادى ثلالة» وتمخط مهم ائنان » وفاز بالقرب واحد . ولملهكان كذلك | 


| ق الأعصار السالفة . وأماالآن فالتارك للاسباب لا یننپی إلىواحد من‌عشرة لاف ۱ 
| الفن الثانى فى النمرض لأسباب الادخار ١‏ 


| فنحصل مال يإرث أوكسب,أوسؤالأوسبس من الأسبابءظل فى الادعارثلاثةأحوال | 
| الأول : أن أذ قدر حاجتهنی الوقث ؛ فیا کل إنكارت جاما » ويلبس إنكان ‏ إا 
| ارب ريشتري تنسكنا مرا إنكان حناجاء ويفرق الباق الال مولابآخنه ولایدضره | 


سس ددعت عد مجعم عو ميق EOE‏ حو روت رک رب ود عنس د حل جنا واد دوه میتی ميت مک حتف حو ص رص ص نی دعر هی ءا 
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ت چ ی تست 
بت مه ELLA ESET‏ بجاد چ چیک ع محر تحت 


إلابالقدر الذي يدرك امن لستسقه وحتاح إليه » فيادخره على هذه النية . فهذأ هو الوفي 
لو جس الو کل م وشي الدرحة اللا 
0 الالة الثانية: القابلة لهذه » ار جة لعن حدود التوكل » آنبد خر لسنةفافوتها ء فهذا 


ایس من التوكلين أصلا .وقدقیل :لاد خر من الو انات الاثلاثة :الفأرة؛ والملةءر ان آدم 

الال الثالثة : : أندخر لأرمين يوما فادوما. فبذامل بوحب حرمانه من المقام الحمود: 
ا أوعود فى الآخرة لمتوكلين ؟ اختافوا فيه . فذهب سبل إل ل أنه رج عن حد التو کل 
وذهمب لماص إلى أنه لاخر أربعين يوماءو رج جم بمابزيد على الأريمين .وقال أو طالب 
الى بع عن حد التوكل بازبادة على الآربمين أيضا وهذا اختلاف لای لوبعد 
تويز أصل الادخار. لم موز أنيفلن ظان آنأصل الادخار بناقض التو كل .فأما التقدر 
بعد ذلك فلامدركله . وكل واب مو عودعل رتبةفإنه يتوزع على تلك ال تبت وتاك الرتيةلحابداية 
ونماة .ویسمی أصحاب النهايات اساشین»واصاب البدايات أصماب این ساب لین 
أبضا على درجات . وکذاك السابقوز ن .وأعالى درجات أصعاب اليين تلاصق آسافل‌درجات 
سایق » فلامی للتقدير فى مثل هذا . بل‌التحقرق آن‌ات و كل بترك الادخار لیم 
الابتصر الأمل.و آماعدم آمال البقاء فببعد اشتراطه وأرفىنفسءفإن ذلك کالمتنع وجوده. 
أماالناس فتفا و نونف ماو ل الامل رقصره .وال درجات الام م وليلةفادو نهم الساعات. 
وأتصاه مابتصور أنيكون تمر الإنسان . ويتهما درجات لاحصرطا . فن ام لکش 
من شور آترب إلى المقصود من يؤمل سنة .وتقييده ا ميعاد موسی علية السلام 
بعيد .فان نلك الواقمة ماتصديها بيان مقدار ما رخص الأملفيه وولکن استحتاق موسى 
لنيل الموعود كان لام الا سد رسن نوماه لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى رج 
الأمورءكاقال علي هالسلام ‏ « إن الله 27 خر طبن ادم ده ار مین سبحا » لأن استحتاق 
اك الطينة التخم ركان موقوفاعل مدة مبلمُها ماذکر 

فإذا ماوراءالسنة لاد خر لام ضمف القلب والركونإلىظاهى الأسبابفبو خارج 


ج کے 


ج رک 72 رات وزج 
حمح رم مر ری گت 


د 
ج ججج 
کک ات و ور ا 


١ )‏ ( حديتث حرطينة ادم سده‌ار امان صاحا :أبومئصور الديانى فی‌مسندالفر دوس من حد بت ان‌مسعود 
وسامان الفارسی باسناد ضعيف جدا وهوباطل 


التي وساي للع ل ا ی 5 


2 2یت مس 5 2201 


عن مقام التو كل » فيروائق بإحاطة التدبير من الو كيل ال مخفا اسراب » فإن أسبأبه 
الدخل فى الارتفاعات وا کرات تکرر تکرر السنين ۳ 7 ا لأقل ةله 
درجة عسب قصرأمله . ومن کان أمله شبرين )تسكن درجته كدرجة من أمل شب 
ولادرجةمنأمل ثلاثةأشير؛ بل‌هو ييبمافىالرتبة , ولاعنممنالادخار 8 
فالأفضل آنلایدخر أصلا وإنضعف فلبه » فکلماقل‌ادخاره كان فضله أ كثر , وقدرويى 
ظ ۳ الفقير الذىأس صل الل عليه وسل علیا كرمالله وجهه وأسامةأنيغسلاه ؛فنسلاه وكفناه 
٠‏ ۰ بردنه ‏ فامادفنه قال لاب ا 4 یوم القبامة وجه لس لاد البثر ورلا 
خصلة کات فيه لبعث و حه ا الضاحية» او ماهيرسوا ل ال ؟قال د کان 
صواما قراما کر زان رل نمال تب أ كان إا جاء الاد اد خر خلة ا 
و جاه اسف ادخ لا لستاء شتا » ال صلی اه وسل د له اف ماو 5 
لبقن فرع اسر »المديث . ویس الكوز والشفرة ومأيماج هط اددام 
ىعى ذلك فان ادغاره لانت ص الدر جة وأمائوب الشتاء فلاحتاج | إليه فىالسيف .وهذا 
سل من لاز عج قابه ترك الادخار؛ ولالستشرف نفسه إلى أبدى الق » بل لا باتفت 
فلبهإلا یال وكيل اق . فإ نكانيستشعر فى نفسه اضطرابا بشغل‌قلبه عن العبادة » وال كر » 
والفكر » فالادخار له أولى . بل لو أمسك ضيعة یکون دخاها وافيا بقد رکفایته ؛ وکان 
| لابتفرغ قلبه إلا به فذلك له أولى علأن القصود [صلاح الب لبتجرد لذكر الله ؛ ورب 
| شخص يشئله وجود الال » ورب شخص ,شنله عدمه . وامحذور مایشنل منالعزوجل 
وإلا فالدنيا فىعينهاغيرمحذورةلاوجودهاولاعدمها . ولذلك بست رسو ل انسل اله عليه وسل 
إلى أصناف املق » وفيهم النجار والحترفون وأهل ارف والصناعات فلم بأ الشاجر 
ترك تاره » ولا الحترف بترك حرفته » ولا آص التارك لما بالاشتغال بهسا . بل دعا 


الكل إلى الله تعالى » وأرشدم إلى أن فوزه وجاتهم فى انصراف فلوم عن الدنيا إىالله. 
نیس سس بت 


يت ی ی ی شا ست 
(۱) حدیث اهتال فيحق اهقبر الدى آس‌علیا أوأسامة فسله وکفنه بردت أهيعث يوم القيامة ووجهه 
تم البدرء الت : وق آخره من أقل مات اليقين وعزعة الصبر (أجد لاأساد 
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۱ تعالى . وعندة الاشتفال بالل تعالى عز وجل التاب قدو أب الضميف ادخار قدر حاحته ‏ || 
ما أن صواب القوي ترك الادخار . وهذا كله حکم النفرد 

فاا لمعيل فلا خرج عن حد التو كل بادخار قوت سنة لعياله ؛جبرا لضعفهم؛ و تستكينا 
ریم . وادخارأ كثر من ذلك مبطل للتوكل ؛ لأن الأسباب تسكرر عند شکرر 
السئين . فادخاره ما ید عليه ا ضيف قلبه ؛ وذلك يناتض قوة التوكل . فالتوكل 
عبارة عن موحد قوي القلب “مطمئن النفس إلى فض ل اللہ تعالى واثق بتدبيره دود وجود 
الأسباب الظاهرة . وقد" ادخر رسول الله صل الله عليه وسل اياله قوت سنة 
۳ ونهى أم أن وغيرها أن تدخر له شيئا لند. '" ونمي بلالا عن الادخار فىكسرة ١‏ 
خيز ادخرها ليفطر علیبا فقال على الله عليه وسل «انفق بلالا ولا مش من ذى | 
رش لا وقال سل اشعلیهرسر "۱ إا سيت فرع ولد انطیت تبه | 


0 (a) 


قنداء بسيد الت وكلين صلى الله عليه وسال ٠‏ 


ن ۰ ۱ و 
وقد کان قمر آملهحیث کان إذا بال تيمم مع قرب الاءو ول ما بدرنی لمل لاابلنه ۾ 
وقد کان سل الله عليه وس اواد خر | بنقص ذلك من ت وکله إذ كان لايثق عا ادخره 
ولکنه عليه السلام ترك ذلك تماما للا قو ياء من أمتهءفإنأقوياءأمته:عنعفاءبالإضافة إلى فوته 


أمته . بل آخبر ۳" آن الله ای حسآن تو تی رخصه تانح سأن توتی عزا مه تطبیہا لقاورب 


(۱ ) ححديث ادخر لعاله قرت سنة :متفق عليه و شدم قیال کات 

(؟) حدیث نهی أمأعن وغيرها أنتدخر شيا لفد :تقدم نهبه لأمأءعن وعيرها 

(۳) حديث نهى بلالا عن الادخار وقال أنفق بلالا ولانحش من دی العرش إفلالا :البزار من حديث 
ابنمسعود وأی‌هر يرة ولال دحل عليه التى صلىالله عليه وسل وعنده صير من فر فقالذلك 
وروی أبويعلى والطرای في الأوسط حديث أبى هر رة وكلها ضعيعة وأما مادكرء ااصنف 
من ألهادخر کسرة خر فل آره 

( 4 ) حديث قالللال |ذاسئلت‌فلامنم وأدا أعطیت فلااٌ: البرای‌واط۱ من حديث آی‌سعید رهوئقة 
حديث الق لله فقر | قد تفدم 

( 6 ) حديث اله صلی اله عليه وسل بال وتبمم معقرب الما ويقول میدریی اعلى لاأبلفه ان‌الدنیای‌قمی 
الامل من حدابث ان‌عناس سند ضیف 


(1) حديث انالله غب ان تول زر ده "۳ الدديث ر أحمد والطراف والببيق من حدس أم مر وقدتهدم 


ی هس مس یوتحم تحص هم سح جح | 


سبح سس 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) Tot‏ 


الشعفاء » حتى لایتهی بهم الضعف إلى اس والقنوط » یت کون اليسور من انير علييم 
بمجزهم عن مني الدرجات » فا أرسل رسول اله صلى انه عليه وس إلارحمةللعالين كلهم 
ھل اختلاف آصنافیم ودرجام 

وإذا فبست هذا عامت أن الاد خار قد يشر بمض الناسوقدلايضر . و بدل‌علب‌ماروی 
أبو " أمامة الباهل : أن بعض أصماب السفة تو فاو جدله كفن «فقال سلی ا عليه وسل 
د نشوا و به » فوجدوا فيهدينارين فى داخل إزاره . فقال على الله عليه وسل « كيتآن » 
وتدكان غبره من المسامين يموت ويخلف آموالا ولا بقول ذلك فى حقه. وهذا حته‌ل 
وجبین ‏ لأن حاله محتمل حالين : أحدهما أنه آراد كتين من النارء کا قال تعالی(نکوی 


ورو على ر وعه 


بهأ جباههم وجنو بهم وضو رهم ( وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل 
مع الافلاس عنه » فبو نوع لیبس . والثاتى أن لأيكون ذلكعنتابيس » فيكون النی به 
النقصان عن درجة کاله » تقض من جال الو جه أث ركيتين فى الوجه . وذلك لايكون 
عن تلبيس » فان کل ماجخافه الر جل فبو نقصان عن درجته فى الا خرة ‏ إذلابؤلى أحد من 
الدنيا شيئا إلا تقص بقدره من الا خرة 

أ وأما يان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
فيشهد له ماروي عن‌شر » قال اسان المفازل سن أصا به :كنت عند ه صْحوةمن النهار 
فدخل عليه رجل كهل آسر خفیف المارضين» فقام إليه بشر قال ومارأبته قام لأحدغيره 
قال ودفمإلي" كفا من درام رتال : اشتری انا من أعليب ماتقدر عليه من اطعم الطبيب. 
وما قال لى قط مثل ذلك . فال غشت بالطمام فوضمته فا کل ممه » ومارأبته أ كلممغيره 
قال فا كلنا حاجتنا ٠‏ وبق من الطعام شیء كثير » فأخذه الر جل وچمه فى و به وله معه 
وانصرف . فمجبت مر ذلك وكرهته له . فقال لی شر : لماك نكرت فلا لت ١‏ 
نمم أخذ بقية الطعام من غير إذن . فقال ذاك أخونا فتح الموصلى » زار نايوم من الوصلل. ۱ 

کیتان أحمد منرواية شهرین حوشب عنه 


( التوبة : و۴ 


۳ 7 ر 0 9 کی رم ی شم تسس ۲ میس سس 
اي اب نوی وت هه هم نت وك شوت کل وجوت رنه ون وو اب لو و و وه ا E‏ ا ا و کی ی INE‏ 
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كعات الہ 
e Tost‏ 


ل ل عنمت رص 4 
د #۵ N‏ مت 


300 ما وا ل ا ل‎ E 
و دم که تس ا ملا‎ 
1 


وار 


فد أرلة آن یمهم انالا E a‏ 

الفن الثالث : فى مباشر سات دائمة اضر 5 للخوف 

عل أن الضرر قد يعرض للخوف فى نفس أو مال » ولاس من شروط التوكل رك 
الأسباب الدافمة رأسا »ا فى النفس فکالنوم فى الأرض السيعة » أو فى #ارى السيل من 
الوادى » أو نحت الجدار الاثل والسقف النکسر » فكل ذلك مهي عنه » وصاحبه قد 
عرض فسه لابلاك زیر فالدة . لم تنقسم هذه الأسياب إلى مقعلوع بپاء ومظنو .ول 
موهومة . فترك الموهوم منم من شرط التو کل » وهي التى نسبما إلى دفع الضرر نسية 
الي والرقية » فان الكي والرقية قد ,هدام به الحذور دفعا لا بتوقع . وقد يستعمل بعد 
تزول المذور للازالة ورسول الله صلی نله علیه وس م يصف الت وکلین إلا بترك الي 
وال وإ بسفیم نیم إذا خرجوا إل موم ارد سوا جبة وا تلبس 
دفما للبرد التوقم » وكذلك ک ل ماق معثاها من الأسباب . نعم الاستظوار بأ | كل الشوم‌مثلا 
عند المروج إلى السفر فى الشتاء هییجا لقو ةالحرارة من الباطنر عا يكو ذمن قبيل التعمق 
ی الأسباب » والتموريل علمها . فيكاد يقرب من السكي مخلاف الجبة 

ولر الأسباب الدائدة وان كانت مقطوفة ود إذا نله الضرر من انسان » فانه إذا 
أمكنهالصير وأمكنهالد فم والنشق.فشرطالنو کل الا حتمالو الصبر ال ال ای( 1 رک 

امن عل مايقو لو ۳ ) وقال تعيالى (و رن مایا ول الله لیر کل 
التو كلو ” ) دقال عز وجل ( ودع ام م ورن تل اله ) وقال سبحانه وتال 
مرکا صر و ا مم ال س| 35 و قال الى( ا ۳ ۳ جر ألعاملين ان صبروا 

ول رم یت کون ۳ ) وهذا فى أذى لاس 

وأما الصبر عل أذی الات وا سباع وااعقارب » فتر دی لیس من ات رکش 
إذ لافائدة فيه . ولا براد السعي ولا يمه السمي لعينه بل لاعانته على الدين . وار تسه 
الأسباب ہن اتر تما فى الکسی وجاب النافع » فلا نطول بالاعادة ۱ 
وكذلك فى الأسباب الدافسة عن المال فلا بنقص التوکل باغلاق باب الیبت عند 


(للزمل : ۰٩‏ ۱۰ 2 ابراهم : ۱۲ 0 الأحزاب : يرع () الأحقاف : وم لکوت : ۵٩۰6۸‏ 


١‏ احباء علوم الدین - الجزء الرابع مشر ) ل 


تحت( رجح ني بج بج ل تج SHOOTS‏ بس 0 د22 2 ج ب و ج چ 


ارچ وا ان » لأن هذه آسباب مرفت ب الخال ما تطا وبا ظنا | 
ولذلك تال صل الله عليه وسل للا'عرابى لا أن آهل امير وقال توکلت على الله ۱۳" 0 
د اعقلباً نکر » وقال‌تمای وا 0 ") رتال یمان وف ( ونوا ۱ 
لحم ۲ ) رقال سبحانه ( وأ عدوا کم ماسم من فوم ومن ) رباط تلیر ۳) 0 
ول تما لوس عليه لام( سبّادی ليلا" ۳ ) والتحصن بالیل اختفاه عن أعين 0 
الأعداء ونوع أسبب ” واختفاء رسول اه صلی الله عليه وسل فى الغار احتفاه عن ن أعين ۱ 
الأعداء دفما للضرر . وأخذ السلاح فى الصلاة ليس دافما قطما كقتل امیقوالمقرب فإنه ْ 
دافع قطما . ولكن أخذ السلاح سبب مظنون »وقد ينا أن الظنون كالقطوع » وإما | 
الوهوم هو الذى يقتضى الت وکل ت رکه ۱ 
فان قلت . فقد حكي عن جاعة أن مهم من وضع الأسد بده على کتفه و بتحرك » 0 
فأقول وقد حكي عن جاعة أنهم رکوا الأسد وسخروه ‏ فلا نبنی أن بنر ذلك امقام | 
إنه وإنکان حیحا فى نفسه فلا .يصلح للافتداء بطريق ال من لني » بلذلك مقام‌رفیع 0 
فى الکرامات» وليس ذلك شرطانی التوكل ؛ وفيه أسرار لايقف عليها من | يته إلجها ‏ | 
فإن قلت : وهل من علامة بها أنى قد وصلت إليها ۱ 
فأقو لالو اصللايحتاج إل طلس العلامات و لکن من العلامات على ذلك المقامالسابقة عليهأن ۱ 
سر لك كلس هومعك فى إهابك يسمى النضب» فلايز ال مض ك ريمض غير ك فإنسخر لك 
هذا الکلب بحیت إذا هيج وأشلى م يستشل إلا بإشا رتك » وکان مسخرا لك » فربما 0 
رتفم درحتك إلى أن سخر لك الأسد الذى هو ملك السباع .وکاب دار أولى بأن ۱ 
یکونمسخرالك کلب البوادی » وکلب إهابك أولى بان يتسخر منكلب دار .فإذا) 
پسخر لك الکلب الباطن فلا تطمع فی‌اسنسخار الكلى الظاهن 0 


(۱) حدیث اعقلها وتوکل: الترمذی من <دیث أنس قال بحي القطان منکر ورواه ابنخزعة فى التوکل 
والطرای من حديث مرو بنأمية الشمرى باسناد جيد قيدها | 
(؟ ) حديث اختن رسول اله صلى اله عليه وسلم عن أعين الأعداء دفعا الضرر تقدم فى قصة اختفائه ۱ 
فى الغار عند ارادة المجرة ۱ 


(۲۰۱) الشاء : ۱۰۲ 29 الانفال موه 2 الدخان : ۳۳ 
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فإنقلت فإذا أ االو كل سلاءمه حذرا من المد و » وأغلق باه حذرا من ‌اللص» و عل 
مماره ی نطاق ‏ د نأي" اعتبار بکون متوكلا فأفول کن کد بالل والحال 
اما لب فهو آن‌ببم أناللص إناندفم یندفع بكفابته فى إغلاق لباب » بل دنم | 
إلا بدفع افتمالی بإنأه فسكم مزباب ی وان و من ی معتل و عوت ات 
وک من | اخذسلاحه هتل او شلب .فلك سكل عل هذه الأ باس مارد ٠‏ بل على مساب 
الأسباب کاضربنا الثل ‌اوکیل فىالخصومة. فإنه ان‌حضر وأحضر السجل فلایتکل 
على قسه وسجله بلعل كفابة ال وکیل وقوه ۱ 
وأماالمال فهو آنیکون راضيا عایقفی اثه‌تعای» فى ييته ونفسه » وزيقول : اليم إن 
ساطت علىما فى الیبت من أخذه فهو فى سبيلك » وأنا راض حكمك » فا لاأدرى أن 
مأأعطينتى هة فلا تسترجمها » أوعارية ووديعه فتستردها » ولاأدرى أنه رزق أو سبقت 
مششكف الأزل انرق غبری »وکیفما قضبت فأنا راض بهء.وما آغاقت الباب تحصنا 
من قضالك و تسخطاله » بلجريا عل‌مقتضی سننك فى تريس الأسباب ؛ فلا ثقة إلايك 
ياسبس الأسباب . فإذاكان هذا عاله ء وذلك الذى كر ناه علمه » ارج عن خدود 
التوكل ببقل البعير » وأخذ السلاح » وإغلاق لباب . اعد فوجد متاعه فلت 
فینبنی آن‌یکون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالی . وإن لميحده بل وجده مسروقا نظر 
إلىقلبه » فان وجده زاضيا أوفرحا بذلك عالما أنه ماأخذ اله تمالى ذلك منهإلا لمز بد رزقه 


ف الآخرة ؛ فقد صح منامه فى التوكل » وظبرله صدقه . وان تام قلبه به ووجدفو قالسیبر» 
فقد بان له أنه ماکان صادقا فی‌دعوی التو کل » لأن التوكلمقام بعد الزهد ؛ ولايصح الزهد ‏ || 
امن لابتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح عابی» بل بكون على المكسمنه فكيف ‏ || 
,يصع له التوكل ! تعوقد یصحله مقام السپر إنأخفاه وایظیر شکواه ولميكثر سعيه | 
فى الطلسوالتحسس . وان رقدر علىذلك حتی تأذی قله و ضایر الشکو ی بلسأنه ۱ 
واستقمى الطلب بيدثه » فقد كانت السرقة مزيداله فى ذنبه من حيث إنظير له قصوره ٠ ٠‏ 
عن جيم القامات ؛ وکذیه ف جبع الدعاوى فبعد مذاینینی أنيتهد حتي لايسدق نفسه 
داریا دولا غدل حبل فرورها* فا خذافة ما بلسو» ملاع الخير 


| 5 ال عي الل ع بو “ا ا ا له 
بم عيوب جع عه بجي حب هوي جر کم رمک خر هون و ات رثا لام دعو دوه حیحصت هت دج تن دب نت دت د ات هر 


فان فلت : فسكيف یکون لتو کل مال حتى بژ خذ؟ فأقول الات وک لامعاو تەن تاع 
کتصمة يأ لفیا »و کوز ز یشرب منه ؛ وا اا منه » وجراب محف ظ بهزاده ؛ و عصا 
دنم بهاعدوه » وغيرذلك می‌ضرو رات المميشة م نأثاث البدت . وقدیدخل فىيده مال 
وهوعسک لیجد محتاجا فیصرفه ال » فلایکون ادخاره عل‌هذهالنبة مبطلا لت کله ولیس 
من شرط التوحكل إخراج الكوز الذى بشرب‌منه؛ والجى اب الذى فيه زاده ءواغا 
ذلك فالا أ کول وی فى كل مال زائد على قدر الضرورة 7 سنة الا ریقبوصول اير 
إلىالفقراء التوكلين فى زوايا لاجد وماجرت السئةبتفرقة ال.كيزان والأمتمة ىكل يوم 
ولا كل أسبوع . واروج عن سنة الله مز وجل ليس شرطا ف التوكل . ولذلك كان 
الحوتاص یذ فى السفن البل » والركوة ‏ والقراض ‏ والإبرة دون الزاد» لكنسنةالله 
تعالى جارية بالفرق ببنالأمرين ٠‏ فإنقلت :فكيف يتصور أنلايحزن إذا أخذمتاعه 
الذى هو ممتاج إليه ولا اسف عايه » فان كان لا بشنهیه فم امك وأغلق الباب عليه ؟ 
وان كان آمسکه لأنه يشتهبه لهاجته له , فكيف لايتأذى قلبه ولاجزن وقد حيل ينه 
.وبين مايشتبيه؟ . فأقول إنما كان يحفظ ليستمين به على دنه إذ كان يظن أن الميرة له 
فى أن یکون له ذلك المتاع . ولول أن الميرة له فيه لا رزقه اه تدایولا أعطاءإياه.فاستدل 
على ذلك بتسير الله عز وجل » وحسی الظن بالل تعالى مع‌ظنه أن ذلك معين له على أسياب : 
دينه » ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ حتمل أن تكون خيرانه فى أن بت ی بنقده ذلك 
حی پنسب فى تحصيل غرمنه » ويكون ثوابه فى اانصب والتب أ كار . فلما أخذه الله 
تعالىمئه بتسايط اللص "فر ظلئه لاه لأنه ف جبع الأحوالو ان الله حسن الظن به .فيتولاوا لاأن 
اللدعز وجل عل ای رة کات لیر جودها |الانواظیرنی ان دسلا أخذهامنى. 
فمثل هذا لظن تصور أن بندفع عنه الزن » إذ بیج عن أن بكوك فرحه اسا 
من حيف نا ات بل من حيث إنه سرها مسلب الأسباب عنابة وتلطنا . وهو 
کالربض بين بدي الطبيس الشفين برضی ا ,فعله » فن ندم اا وقال : لو لا 
أنه يعر أن الغذاء ينفعنى وقد نویت على احتاله لما قر به إلى" . وان أخر عنه الفذاء بعد 
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ذلك أيضا فح وتال : ولا أت النذاء ,ضرتی ويسوقى إلى الوت لا حال يينى وينه . 
وکل من لابعتقد فى لطف الله تعالى مايعتقده الر بض ف الوالد الشفقاطاذق بعلم الطب 
فلا يصحمنه التوكل أصلا . ومن عرف الله تعالى ؛ و عرف أفماله.وعر فستته فیاصلاح 
عباده »| یکن فر حه بالأسباب » فإنه لايدرى أي الأسباب خير له » کا قال حمر رضي 
اله عنه : لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيراء فانی لاأدرى أيهماخيرلى .فكذاك ينبنىأذلاببالى 
التوكل بسرقمتاعه أو لابسرقء فإنه لاادرى أمبمسا خير له فى الدنيا أو فى الا خرة ٠‏ 
فكم من متاع فى الدنيا يكون سبب‌هاوكالانسان »وک من غني بتل بواقمة لأجل 


غناهبقول باليتتى كنت فقيرا 
مان 
آداب لمتوكلين إذا سرق متاعهم 

للمتوكل آداب فى متاع ييته إذا خرج عنه 

الأول : أن نلق الباب؛ ولا پستقمی فى أسباب الحفظ . كالقاسه من الجيران الفظ 
مع الناق » وكممه أغلاقا كثيرة . فق دكانمالك بندينار لايناقبا به مولکن بشده بشريط 
ويقول . لولا الكلاب ماشددنه أيضا 

نی : أن لايترك فى الييت متاعا يحرض عليه السراق » فيكون هو سبب معصيتهم 
أو إمسا که يكون سبب هيجان رغبّهم . ولذلك لما أهدى الغيرةإلى مالكبن دينار ركوة 
قال خذهالاحاجة لى لپا , قال لم ؟ قال بوسوس إل لمدو" أن اللص أخذها . فكأنه 
ارز من أن بعصى السارق » ومن شغل قابه بوسواس الشيطان بسرقتها . ولذلك قال 


أبو سلمان : هذا من ضعف قارب الصوفبة . هذا قد زمد فى الدنیا فا عليه من أخذها ! 
۲ الثالث : أن مایضطر إلى ت رکه فى الببت ینبغی أن ينوي عند خروجه الرضا غایقفی 
اله فيه من نسليط سارق عليه » ویقول . مابأخذه السارق فهو منهفى حل .أو هو فى 
سبيل الله تعالى ؛ وان كان فقيرا فبو عليه صدفة . وإن لم يشترط الفقر فهو أولى . فيكون 
له ننان او أخذهغني أو فقير » إحداها: أن يكون ماله مانما له من المعصية» فإنه رعایستننی 
به فيتوانى عن السرقة بعده» وقد زال عصیانه بأكل الحرام لما أن جمله فى حل »ء 


حت دوه وت ص حم و ی را کته ون مب نت بل دنفت دمص و مت دع 


هك 


جع سیم 3 


ا 3 عت حم جروج ته 7 : وح سوه 
RIC‏ صر جح تدع وحم و EHO‏ 7 رمي و ANGLES‏ حمر دغت UN‏ كر عت عدت عدن 


1 
وج 


سوت سوت عه 
اب میت م 


واثانية:آنلابطل مایا آخرءفبكرة ماادفداء لمالمسل آذ ر . وانوي حراسةمالغيره 
عال نفسه و نوی دفع العصية عن السارق ,أو مخقيفهاعليه »ند نسح الساین»واتال 
قوله صلى اله عليه ول ۳ «ا تشر حا نآ أو مَطلوما » ونصر الطالم أن منمه ٠ن‏ 
الظل ء وعفوهعنه إعدام للظل ومنع له . ولبتحقق أن هذه الية لانشره بوجه من 
الوجوه . إذ ليس فيها مابسلط السارق ويغير القضاء الأزلى » ولكن رتحقق بلزهد نبته ‏ 
فإن أخذ ماله كان له بكل درم سبمائة در لاه نواه وقصده:و ان یز غذحصل اهالأجر 
أريضا؛ کا روي عن رسول الله صلى الله عليه وس © فیس ترك المزل فأقر” التعلفة فرارها 
أن له أجر غلام ولد له من ذاك الجاع » وعاش » فقتل فى سبيل الله تمالى » ون ل يولد له 
لأنه ليس أم الولد إلا الوفاع . فأما الق ء والمياة ء والرزق؛ والبقاء فليس إليه . قاو 
خلق لكان ثوابه على فعله » وفمله لم پنعدم + فكذاك أمس السرقة 
الرابع :أنهإذا وجدالال مسروقا فیننی أن لابحزن » بل يفرح إن أمكنه ويقول:لولا 
أن الميرة كانت فيه لما سلبه الله تمالى . ثم إن ) يكن قد جهله فيسبيل اللهعز وجل فلا يبام 
فى طلبه » وفى إساءة الظن بالسامين . وإنكان قد جعله فى سبيل الله فيترك طلبه » فإنه قد 
قدمه ذخيرة لنفسه إلى الا خرة . فان أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بمد أن كان قد جعله فى 
سبيل اله عز وجل . وال قبله فبو فى ملك فى ظاهر ال » لأن الاك لانزول عجرد تلك 
النية : واكنه غير محبوب عند التو کلین . وته روي أن ابن مر سرقت نافته فطلبها حى 
أعياء ثم قال: فى سبيل الله تعالى . فدخل السجد فصل فيه ركمتين » فحاءه رجعل فقال: 
إأبا عبد الرحمن » إن نافتاك فى مکا نکذا . فلس نله وقام »نم قال أستغفن الله ا 
فقيل له ألا تذهي فتأخذها ؟ فقال نی كنت قلت فى سبيل اله 
وقال بعض الشیوخ : رأبت سض إخرالى فی النوم نهد مو ته » فقات‌مافعل الله بك؟ 

قال غفرلى وأدخای الجنة » وعرض عل منازلی فہہا فرأينها . أل وهو مع ذلك کثیب 
حزن » فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزن » فتنفس الصعداء ثم قال : لمم إلى 
یعس سس هت ا 


( ۱ ) حدیث انصر أخاك ظالا آومظاوما: متفق عليه من‌حدیث أنس وقدتقدم ۱ 
(؟) حديث منترك العزل وأقر النطفة قرارها كان له أجر غلام - الحديث : لأجد ا#أصلژ 


خدح دارع يع حك با حيو ف 25 EC‏ حو بو جر جمدي د 
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۲۵۵ 
TRESS 1‏ وک مس عو نام 1 ی د يجيج بجر حل یوک کے کاک ا 
لسوتت انمث ا ا ا 


¥ زال حزينا إلى يوم القيامة . قلت وا ؛ قال نی لما رأبت منازلى فى الجدة »رفست لى 
مقامات فى عليين مارا أت مثلپا فما رأبت ؛ ففرحت با ابا هست دخوضا نادی مناد 
می‌فو قبأاصرفوه عنبا'فليست هذهل | اهي ل نأمغى السبیل. فقلت وما إمضاءالسبيل؟فقيل 
لیکن ت تقو ل للشيءإنه فى سبيل الله ثم ترجم فيه ٠‏ فل ركنت أمضيت السبيل لأمضينا لك 

وحكي :عن بعض المباد ماه کان نام) إلى جنب رجل معه میاه فنبه الرجل ففقد 
هیانه نیمه » فقال لكان فى هباتك ؟ فذكر ل» . مله إلى الییت ووز دمن عنده 
مات أعلله هآ مكانوا أخذوا المميان مزحامعه فجاء هو وأصم ا بامعه »وردوا 
انم فأبى وقال : هللا میا فا کنت لعود ی مال آخرجته فى سبیل الله 
عزوتجل » فل يقبل قبل » فلحو عليه » فدما ابت ه» وجمل يصره صررا ويبعث بها إل الفقراء ؛ 
حتى ل ببق منه ثيء. . فبكذاكانت أخلاق الساف وكذلك من أخذ رغیفا ليعطيه 
كيرا فنباب عنه ؛کان یکره رده إلى البيت بعد إخراجه » فبمطيه فقيرا آخر . وكذلك 
يمل فى الدرام والدبانير وسائر الصدقات. 

انلامس : وهو أقل الدرجات» أن لابدعو على الارق الذى ظامه بالآخذ .فان فم ل بطل 
تكله »ودل ذلك ع یکراهته وتأسقه على مافات » وبطل زهده . وأو بالغ فيه بطل أجره 
أإيضافيا میت هه . فق المير '" « «من دعا لى ظا لمه ققد مر » 

:وحكي أن ریم بن خن سرق فرس ل » وان ته عشرين أ ما » وكان قاما بصل 
فم يقطع صلات» وم ینزعج لطلبه . . فحاهه قوم بمزونه فقال . أما إنى قد کنت رأیشه 
وهی له . قيل وا منمك أن تزجره ؟ قال كنت فما هو أحب ال منذلك » يمى الصلاة 
فجماوا يدعون عليه ء فقال لانفعاوا وقولوا خيراء فإلى قد جعلها صدقة عليه 

قبل لبعضهم فى شي قدكان سرق له : ألا تدعو على ظالمك ؟ قال ماأحب أن أ كون 
عو للشيطازعليه , قبل أرأيت اورد”عليك؟فاللا 1 آذه ولا نظر إليه.لأ :كنت قدأحالتهله 
0 ويل لاخر ا . فقالماظادنى أحد . ثم قال عا ظل:نفسه. ألايكفيه 
1 کین لم نفسه حتی أزيده شرا ۱ . وا کثر بعشبم شنم المجاج عند بعض الساف 


( 0 )حدیث من دعا على من ظلمهفقدانتصر: تقدم 
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( احیاه علوم الدین + انجرم الرایع عش ] ۱۳۲۰۵۰۱ 
MULT‏ رز مولت وتات ات هو تسس رك تر اع كا 


مهن هد منت ندم حص حجنت دع HMH OT E E‏ يحمت وعد E OUTER‏ 


فى فلامه ء فقال لاتئرق فى شتمه * فان الله تعای نتصف الحجاج مر" انك عرمنه » 


6 ينتصف مئه من أخنماله ودمه ۲ وفىالخبر” اس 
ای بیس حم کن عقذار الم 


5 4 
تتس له یت اللظلوم 8 


الاس : أن ینم مم لأجل السارق وعصيانه و تمرمنه لعدابالله تعالى؛ و كرا تعالى 
ارب E‏ تقصا ی دنياء لانقصای دنه . فد > 
بنض الناس إلى عال أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله » » فتال . إن لم يكن لك غم أنه قد 
صار فى المسامين من يستحل هذا أ كثر من غمك بالك فا نصحت للمسامين . وسرق من 
'على بن الفضيل دنانير وهو إطوفبالييت» ف رآدآبوه وهوییک و حزن» فقال. أعلالدنائير 
تبکی ؟ فقال لا واه ولكن على المسكين أن يسثل بوم القيامة ولا نسكون له حجة . وقيل 
لبعضهم . ادع على من ظلمك » فقال . إنى مشخوبالحزن عليهعن الدعاء عليه. فبنهخلاق 
السلف رضي الله عنهم اجن 

لفن الرابع فى السي فى إزالة الضر ركداواة الرض وأمثاه 

اعل أن الأسباب المزيلة للمرض أبضا تنقسم إلىمقطوع بهكالماءالزيل لضرو العطش 
والحيز امز يل لضرر الجوع ء ول مظنون كالفصد » والححامة » وشرب الدواء المسهل » 
وسائر أبواب الطب » أعنى معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبدودة ؛ وهي الأسباب 
الظاهرة فى الب » و إلى موهوم كالكي والرقية . 

أما القطوع فليس من النو کل ترک » بل نركه حرام عند خوف الوت 

وأما الوهوم فشرط التو كل تركه» إذ به وصف رسول اله صلى اللهعليه وسل ال وکلین 
وأقواها الكي > وليه الرقية » والطيرة آخر درجانها ه والاعماد عليبا » والاتكال لیا 


غابة التعمق فى ملاحظة الأسباب . وأما الدرجة التوسطة وهي الطنونة » كالمداواة .| 


بالأسباب الظاهرة عند الأطلباء » ففعله ليس مناقضا لت کل بخلاف الوهوم »وت رکه ليس 


ا وس متسه 
١ (‏ ) حديث انالد لیظم المظامة فلا رال یشنم ظالله ویسه حت يكون بقدار ماظامه همق الظالم عليه 
مطالبة مب اطمدیث : تفدم 


محمد عه جا عد جم جه رين > تعن عر HEHE‏ ازا بجر 
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1 ؟ اره ا f‏ 
۳ 0 


100% 
سس م SSD MESE E E ۱ E aS LT ST ES e‏ 
قح وی ده هت ٩‏ س ع ا و سک م ا ی ا یہ اھ ا لساك فاا دس لك متسه سا 


ا ت تج اة اتلد فخا غ2 


حظورا بخلاف القطرع» بل قد کون افضل من هه فى يدن ی 0 ۱ 
الأشنخاص » فهى على درجة بين الدرجتين . ویدل على أن التسداوى غير منافض لتر کل 
فمل رمبول الله صلی اله عایه وسل + وقوله ؛ واه به ۲ 


E ا‎ 


ê (‏ و ا ي اس ۱ 
أماقوله فتد تال صل الله عليه و 9 دمامن داو إلا وله دوه عرفه مث عرف | 


سے و o‏ (-) و" 5 تن ازریم طم 
وجهل مره هله لام » يمنى الوت ؛وقال عليه السلام " « تداق وا عبل الله فون الله 


م م 7 ا e‏ ۱ 
خلقالداء وَالدٌوَاءِ 3 2( وسئل عن الدواءوالرقىه ل تردمن‌قدر الهش ثا؟فال «هي من‌قدر الله» 


۰ 1 یت م ار E‏ - ف 1 ۰ 27 مر ار a‏ ۴ م للد ا 
وفى المي الشهور ٠"‏ مامرزتعلاء من الملا نکة إلا قالوا مر امك بالعامةه ! 
ري" رم ره الث حير | ٠‏ 5 


وفى المديث أنه آص بها وقال« احتجتوا لسع عشرة ولسع عشرة و [حدی وعشرين 
رم و ره ر 1 ۳ i, e‏ 
لا ینیم بکم الم نلک » فذ کر آن تبیغ الدم سيب الوت » وأنه قائل باذن الله 
تعالى * وبين آن إخراج الدم خلاص منه »إذ لافرق بين إخراج الدم لهاك من الاهاب 


وب اخراح اامترت من مت الثياب ( و اخراح اه من الببت »و لاس من شمرط الت و کل 


رك لك » بل ف ت الاء على النار لا طفانبا ودفع ضررها عندوقو ع.افی‌البست»و ليس 


۳۳ 
کب مین مر ارب 


۰ و له . س 
من الو کل اروج عن سنه الوكيل اصلا . وف شبر مقطو ع 1 من احتجم وم 
متسیس سس سس و سس سس سوت تسم 


۱( حديث ماين داء إلاله دواء عرفه من عرفه وحهله من جهله الااسام:أحمد والطيراق من سارت 
ان‌مسعود دون قوله الاالسام وهوعند ان‌عاحه تغتصرا دون قوله عرفه الى خره واسناده 
حسن ولنتر.ذی وصمحه من حديث أسامة ن‌شرياك الاالمرم والطبرانى فى الأوسط والبزار 

محدیث ألىسعيد ادر ی والطبرانى ف الكبير من حديث ان عباس و سندهاضمیف والبخار ی 
من حدیث أبىهريرة ماأزل اله داء الاأتزل له شفاء ولمسلم من حدبث جابر لكل داء دام 

۲ ؟ ) حادءيث تداووا عاد ال بالترمذی وسمحه وان ماجه واللففالهمن حديث أسامة بن شر يك 

(۳ ) حديث سثل عنال.واء والرق هلرد من‌قدر الله قذال هی‌من‌قدر الله :الترمذى وابنماجهمنحديث 

1 ألىخوامة وقيل عن آن‌خرامة عن 5 قال الترمذى وهذا اسي 

( ۽ ) حدیث ماسرت یلا من اللائكة الاقالوا ع سأمنك بالحجامة .الترمذی من‌حدیث ان مسعو دو قال جسن 
غریب ورواه ابنماجه منحديث اس پسند ضیف 

( ۵ ) حا.یث احتحيوا لسع عشرة و لسمة عشرة و احدى و عشرین .'اطحديث :البزار من خدیث این عباس 
بسند حن موقوفا ورذمه الترمذى بافظ آن‌خر ماحتجمون فيه سبع عشرة ‏ الحديث : 
دون ذكر القبيغ وتال حسن غريب وقال البزار انطريقه التقدمة أحسن من هذا الطريق 
ولا بن اجه من حدبث أنس بسند ضعبف من‌آراد الحجامة فلیتحر سبعة عشير ‏ الحديث : 

٩ (‏ ).حدیث م احنجم دم النلاثاء لسع عشر : من الشهر كان لددواء سنة :الطبراق من‌حدیث عمقل 
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CESED سس تي‎ PES 


* 


تا 000 SS‏ 5 م ١‏ 
وأما " أمره صلى الله عليه وسلم فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالجية ۳ | 
3 الع لا اه )( ur.‏ 3 7 ا | 
وقطع لسعد بن معاذ عرقا ای فصده . وكوى سعد بن زرارة وقال لعلى رضي الله ۱ 
۳ 1 عر لد وم ۰ سما متیر گرد ۱ 
تعالي عنه وکان رمد الین « لا'نا کل من هذا » بمنی‌الر طس« وکل مر هذا فانه افق | 
لك » يعن سلقا قد طبخ بدقيق شمير . ۳" وقال لصبيب وقد رآه با کل القر وهو وجع ۱ 
e 0 0 5 ۳۹ 9 3 ۲ 5‏ 1 
لمن« نا كل عرا وات امد » فقال إلى ١‏ كلمن الجانب الا خر:فتبسم صلى اللهعليه و سام ۱ 
١ ۰ ۹۹‏ ۲ 5 ماه 
وأما فعله عليه الصلاة والسلام > فقد روي فى حديث "" من طریق‌آهل‌الیت‌آنه‌کان 
١ 5‏ ( 
یکتحل کل ليلة + ويحتجم كل شهر » ويشرب الدوا هکل‌سنة .قيلالسنا الکی " وتدارى 
١ 5 5 7 :‏ ۰ 4 (۸اصه وه 
صلی الله عليه وسلم غير مرة من المقرب وغيرها. وروي أنه * كان إذا نزل عليه الوحی ۱ 
بسار وابن‌حبان فالشعفاء من حديث أنس واسنادها واحد اختاف على راويه فى المجاني 
وكلاها فيه زيد الى وهوضعيف 
(۱) حديثأمصه بالنداوى اغير واحد من الصحابة: الثرمذى وابنماجه من حديث أسامة بن شرك انهثال 
للاعراب حين سأأو ه تداووا ‏ اعطديث : وسيأق فى قصة على وصهیب فالجية بعده 
0 عليه وسلم بيده عشقص - الحديث : 
6 حديث انهكو ىأسعد بن‌زرارة: الطير ای من حديث سهل‌بن حثیف لسندضعيف ومن حديث أ ىأسامة 
أبن سهل ین حنیف دون ذكر سهل 3 
(4)حديث وال لمل وکان رمدا لاتا کل من هذا الحديث : آبوداود والترمذی وؤال حسن غریب 
وابن‌ماجه من حديث آمالنذر 
(ه) حديث قال اصهیب وقدرآءيا كل الروهووجم العین تأت لتم را وأنترمد_الحديث:تقدمنىا فات اللسان 
٩ (‏ ) حدیث‌من‌طریق أعل الميث انهکان كنحل ,کل لب و حتجم کل‌شهرو شرب الدواء کل‌سنة:این‌عدی. || 
من حديث عائشة ووال انهمنكر وفیه سيف بن مد کذ به أحد لحل وي بن معان ۱ 
(۷) حدیث انه تداوی غير هرة من العقرب وغبرها. الطبرانی باسناد حسئ من حديث جبلة ی الازرق ۱ 
أنرسولاثهصلى الله عليه وسم لدغته عقر ب فغشى علیه‌فرقاه الناس _الحديث :ولافالاوسط ‏ ر 
كفا من‌شونیز وشرب عليه ماء وعسلا ولابىيعلى والطبرای فى الكبير من حديث عبداقه | 
اإنجمفرأنالنى صلی الله عليه وسل احتجم بعد ماسم وفیه جار الجعفى ضعفه اهور 
) ۸( حدیث كان اذانزل عله الوی صدعه ر أسه فيغلفه بالحناء :البزّار واین‌عدی فالسکامل من حدیث 1 
آی‌هرر: وقداختلف فى اسناده على الاحوص بن حکم کان اذاخرجت #فرحة جمل هلها || 
حناء الترمذى واین‌ماجه من حد يث سامى قال الترمذی غریسه 
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ای 
ه و ۲ ١‏ کاب نسب ! 
وی سیر ویب موی د حيو بو TET‏ اجه و پیج YE TE EY‏ 2:32 
e‏ ۱ 
۳ 


/ سدع را 1 al Jka‏ اه ۰ وف کر أن ان إذا خر د 4 قر حه حمل عايب داه 0 
م وقله 3 .بل غ أي س کر عدي 4 7 .ابا ۱ 

کیت دا را ر غا uals‏ ات ة ذلك اتو 
و سارو یی د و هو كل بل 3 3 عن ەر )و فد ضرف فد عانق سح | 
1 ی الى سل الله عليه وسم a‏ و و ر تمن ۱۳ ۳۹ اء فیا له دسر يات انموي عليه الم 
از اعل بلق ندعل عليه بت واسرائبل فع رفوا عاته » فتالرا هلو داو بت بکذا لر لت .فقال 


ك 


| مرب »ولا تنداوی به فبراً . فتال لاأتداوى . وأقامت علته » فاوحی الله تعالى إليه : 
٠‏ وعزى وجلال لاأبر تك حتی تنداوی باذ کروه الك . فتال شم : داووی عاذ كنم ۱ 
فداووه فرأ. تأوجس فى نفسه من ذلك » فأو الله تسا إلبه : 2 ان ال ۳ 0 
بت وکلك . عل ؛ م نأو دع المقافير منافم الأشياء غيرى ؟ 
و اتا اه الأندياء علييم السلام شکا ع يجدها. ذأوحى نای 
ليه : كل البیشی .وشکانی ۳1 السعفب »اوی امال إلية : كل اللحمباللإن؛ فإن فما 
التو ة. قبل هو الشعف عن ماع 1 وقد روي أذقوما شكوا إلى لیم قبح أولادم 
فأوحى ان تعالى الیه به مره أن بطممو | د السفرجل ؛ فانه سن الولد » ويفعل 
ذلك في الشبر الثالث والرابع * إذ فبه يصور الله تعالى الولد . وقد کانوا بطعمون الیل 
افو جل:والتفساءالر طب . قمذاتبين أ نس بالا سباب أجرى سلته بر بط المسببات 
الأساب إظهارا للحكمة . والأدوية أسباب مسخرة 54 الل تمالى كسائر الأسباب. كا 
آن انز دواء الجوع » والماء دواء الماش . فالسکنحبین دواء الصفر اه ؛ و تون نيا دواه 
الاسپال » لابفارقه إلا فى أحد أمرين 

آحدها : أن معالجة الجوع والمطش بالماه والخيز جلي و امنح.ید رکه کافالناس,ومعالة 
الصفراءبالسکنجبین بد ركه بعض اواص . فن أدرك ذلك بالتجر بةالتحق نی حقه بالأول 


لاأتداوى ہی اف ی هو من عبر دواء . فملال ن عانه. فقالو ااه . ال دواه هزهالءلةمعروف 0 
١‏ 


ا 


Ê TT yg ray 


1( حدديث جعل على قرحة خرجت بيده ثرابا :البخاری ومسل من حديث تالشة کان اذا اشتی‌الانسال 
الثذىء هئه أوكانت فرحة أوجرح قال ال ی على الله عليه دم مامه هكذا ووضع سفیان 
اين عيينة الراوى ساته بالارض تمرفعها وتال بم الله ترية أرضنا وريقة مضنا شق‌سفیمنا 


با 


تمصع جح هت مب تحت ی کت م و و مع بج صرح و جلت وبع وو کت رک OCR OOS‏ جم معو حي 
مجح ي حي جح جح نو تخت جح روحت HTT TES OOH OE‏ ود مد مد مص وج ت ( 


( احناء علوم الدن ‏ الجزه الر ابع مشر ) ۲۵ 


والثاتی 0 آن الدواء سپل والسکنجبین سکن المث اء شروط آخر ۴ اليأطن 0 
وأسباب ف الزاج رمأ يتعذر الوقوف على جيم شروطبا ورا يفوت بعض الشروط + 
فتماعد الدواء غن الإسهال ر زوال ال لش وله ,سکع موق الا شروطا و 
وقد تفن ن ١‏ لموار ص ماو ی دوام العطش 0 كر عر مسا لا 2 كم تلاو 

واختلال الأسباب أبدا ينحصر فى هذن الشیئین . و إلا المسيي ,تاو السبب لاالة 
فيا کت شر وط الب ۱ و کل لا ذال بير ساي الأسباب و تسحاره ور امه 4 1 
حکنته وکال قدرته . فلا يضر التوکل استماله مع النظر إلى مبب الأسبابدونالطييب 
والدواء؛ فند رويعن مرس صل الله عليه وسل أله فال : بارب من الداء والدواء 0 فتال, 
تمالی منى . قال فا عم الاطباء ؟ قال يا کارن ارزاتهم و ملیبون نفرس «رادیسی بانی 
شفابی 5 قضالى 2 فاذ میں النوكل عم النداوی التو کل پالم واطال تسق فون 
الأعمال الدافمة للضررء الجالبة لیم . فأما ترك التذاوى رأسا فليس شرطأ فیسسبه 

فإن قلت : فالكي أيضا من الأسباب الظاهرة الفم . فأقول ليس كذلك » 
إذ الأسباب الظاهية مثل الفصد» واجامة » وشرب السهل » وستي البردات محرو : 
وأما الکی فا ركان مثلها فى الظبور لا خلت البلادالكثيرة عنه . وقاما يمتاد الكي ىأ کش 
البلاد . وإغا ذلك عادة بمض الأتراك والأعراب . فبذا من الأسباب الوهومة كالرقي» إلا 
أنه تس عنها پام وهو أنه احتراق بالنار فى الال مع الاستفناء عنه» فإنه ممن وجم يعاليج 
پالکی إلا وله دواء يى عنه ليس فيه إحراق . نالاحراق بالنار جرح عرب للبئية حذور 
السر انه عم الاستفناء عن خالا ف الفصدوا جام ة فان را همابعيدة :ولایسدمسدها غیر ما 

ولذلك 0 مبى رسول الله سل أله عليه وسم عن اي دون ارق ؛ وكل واجد 
مهما بعد عن التوكل . وروي أن مران بن الحصين اعتل » فأشاروا علبه بالكي ۽ 
فامتنع فم برالوا به » وعزم الاس يوق | کنوی .فان قول کنت آری وراء 


(۱) حدث ہی رسو ل الله سلی اه عليهو سا عن الک دو نالرق :البخارى من حدیث این عباس وأنبى أمق عن 
۱ الك رف الصحيحين من حديث اة رخس ر سول الصا عليه وسلفیرقية من گل‌زی‌حة 
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e 


ا ny‏ وکان قول :۱ کتو با 


کات » فو الله ماأفلعت ولا أيححت .م ناب من ذلك وأناب إلى اله تعالى »فرد اثه‌تمای 
علية ما كان جد من مس الملائسكة . وفال أطرف بن عبد الله أ تر إلى الملاانكة الی‌کان 

ا کرمنی الله مها قد ردها اله تعالى علي بعد أن کان أخبره بفقدها 
فإذا الكي ومايحرى مجراه هو الذى لابليق بالتو كل » لأنه حتاخ فى استنياطه إلى 
تدبيو »“مهومذموم ويد لذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التسق فما ۰ واف أعلم 

سيان 
أن ترك التداوى قد عمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذاك لا بناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
أعلم أن ان تداووا من الساف لابتحصرون . ولكن قد ترك التداوى أيضا جاع 
من الأ كابر . فرعا بظن أن ذلك نقصان لأنه لوكان كلا لتركه رسول الله صل الله عليه 
وسل » إذ لایکون حال غيره فى النوكل أ کل من حاله . وقدزوي عن أبى بكر رضي الله 
ينه أنه قيل له. أو دعو نا لك طبيبا ؟ فقال . الطبیب قد نظر اي وقال نی فعال لما أزيد 
وقبل لأبى الدرداء فى صرضه . مانشتکی ؟قال ذنوبى . قيل فا تشتهی ؟ قال مغفر ةری 
قالوا . ألا ندعو للك طبيبا ؟ قال الطبیب آمر‌سنی . وقيل لألى ذر وقد رمدت عيئاه . لو 
داو تما ؟ قال . إلى عنهما مشغول . فقيل له : لو سألتالله تعالى أن .عافيك ؟ فقال :أسأله 
قبا هو آمعلي‌منهما . وكان الربيع بن خثيم أصابه فال فقيل له . لو نداويت ؟فقال قد 
مت م ذ کرت عادا وثمود وأصعاب ارس » وفرونا بين ذلك كثيرا » وكان فيهم الأطباء 
فهلك الداوى والمداوى » وم تفن الرق شيئا . وکان أحمد بن حنبل يقول . أحب لمن 
اعتقد التو کل وسلك هذا الطریق ترك النداوی من شرب الدواء وغيره وکان به علل 
فلا خبر التطبب يها أبضا إذا.سأله . وقیل لسهل . متی بسح الب التو کل قال ادخل 
عليه الضر رق جسمه:والنقتص ف ماله » 4 تفت إليه شغلا محاله » و يمنظر تیم الله تمالى عليه 
زد مهم سل نرك التسسنداوى وراه ؛ ومنهم من کر هه . . ولايتضح وجه 
جع بين فمل رسول الله صلى الله عليه وسل وأفمالهم إلا حصر الصوارف عن النداری 


۳ مرح سوت مه جع ی ج که رح سور مس له بت سب( HEISE HOD‏ رح مت سس ا تک 7 وج مج مر و وج مت بت 
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فنقول . إن لثرك التدارى 0 

السبب الأول : أن يكون الريض من الكاشنين »وقد كوشف بأنهاشبى أجلهءوأن 
الدواء لا بتفعه . ویکون ذلك معاوما عنده تاره ربا صادقة » وتارة حدس وظن» وتارة 
بکشف علق . وبشبه أن یکون ترك الصبايق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب » 
نکن من الكاشفين » فإنه قال لمسائشة رضي الله عنها فى أمى لميراث . إعا هن أختاك » 
وإغا كان لما أختواحدة :ولك نكانت امأ حاملا فولدت أنىء فمل أنه كان قدكوشف 
أنها حامل بأنتى » فلا ید أن يكون قد كوشف أيضا باتهاء أجله وإلافلا يطنبه إنكار 
التدارى وقد شاهد رسول الله صلی اله عليه وسل تداوى وأمی به 

الس التاق : أن یکون الیش مشنولا تحال » وتخوف عافبته » واطلاع اّما 
عليه » فينسيه ذلك أ امرض ؛ ۽ فلا يتفرغ قلبه التداوى شغلا بحاله . وعليه يدلكلامأبى فر 
إذ قال . إلى عنہما مشنول »دکلام 1 یی الدرداء إذ قال: إغا أشتكى ذنو لى . فكان تأم لبا 
خونا من ذنو به أ كثر من تألم بدنه بالرض . . ويكرنهذا كالصاب عوت عزیز من أعزته 
أ وكالائف الذي حمل إلى ملك من ع اموك لیتتل إذا قبل له ألا تأكل وأنت جائم فقول 
أنا مشنول عن أل الجوع . فلا يكون ذلك إنكارا لكون الأكل ناقما من الجويع ‏ ولا 
طمنا فن أكل . ويقرب من هذا اشتفال سبل حيث تیل له : ماالقوت ؟ فقال هو ' 
ی . فقيل نا سألناك من القوام فال القوام هو الم - . قبل سألناك عن 

اء . قال الغذاء هو الد كر. قيل سألناك عن طعمة الحسد قال مالك وللجسد ! دع من 

9 أولاً ولاه آخراء إذا دخل عليه علة روم إلى صانمه . أما رأبت الصنمة |ذاعیبت 
ردوها إلى صائعها ستى بسلحها 

السبس الثالث : أن تتكونالملة مزمنة »والدواء الذى رومربه بالإضافةإلى علنتموعوم 
النفع » »جار جى السكي والرقبة :فیت رکه المتوكل اله شیر قول الربيع بن خم ذال 
كرت عادا و گرد وفيبم,الأطباء » فهلك الداوی والداوى . أى أن الدواء غير موثنوق به 
وهذا قد يكون كذلك فى نفسه » وقد بكون عند المريض كذلك لقلة مارسته لاطب ه 
وقلة محر بته له » فلا يغلب على ظنه کو له ناف . ولا شاث فى أنالطبيس الجوب أشداعتقادا 


ممح سجن مج وس موه رید د سس و كي صو وح حو ID TORO TAD‏ اه 1 
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فى الأدوية من غيره » فتکون الثقة والظن بحسب الاعتقاد » والاعتقاد بحسب التجر بة . 
وأسكثر من رك التداوى من الما والزهاد هذا مستندم» لأنه ببق الدواء عنده شيئا 
موهومالاأسلله» وذلك صعبح فى بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب » غير میج 
فى البعض . ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى الكل نظرا واحداء فيرى التداوی تعمقا 
فى الأسباب كالكي والرق » فبسترکه توكلا 
السبب الرابع ؛ أن يقصد العبد را التداوى استبقاء امرض لينال ثواب امرض 
مسن الصبر على بلاء الله تعالى ‏ أو ليجرب نفسة فى القدرة على الصبر. فقد ورد فى ثواب 


2 4-8 ۳ 2 a o“ 
Kk rho 0Q 
ا » ين معاش الا ياء أشد الئاس‎ 


ب که لا مس س 
ن شدد عله 


3 


۷ ۲ 
بر وله 


۳ و ال 5 3 5 ەر سر 5 
مهم دون ذلك ومنهم من 
a ۰ ۳‏ ور ر ر # i yp E‏ 
وی سداق ۳ دن طريق اهل البدت د إن الله تعای إذا اح علدا اتلاه" فان 


و ما مار ره ص ع اه اس 4 يقبف *عة م 
صبر اجتاه فان ری اصطفاة »وقال صلى الله عليه وسل و عرق ان تشن 


4 


الضالة ترصن وَلَانسَْدُونَ »وقال ان مسعود رمي الله عنه : جد المؤمن أصح شىء 
لبا » وأمرضه جسما . وتجد النافق أصح شيء جسما » وأمرضه قبءفاماعظم الثناءعل امرض 


١ (‏ ) حديث نحن معاشر الأنبياء آشد الناس بلاء ثمالأمثل فالأمثل ‏ الحديث ؛ أحمد وأيويعلى والحاكم 
و حه على شرط سل حوه مع اختلاف وقدتقدم مخنصرا ورواه الاک أيضا من حديث سعد 
أبن ابىوقاصوقال صميح على شر ط الشيخين 

(؟)حديث ان اند عا ى ير ب عيدهباللاء بجر با حد اكذهبه. الحديث :الطبر ای من حديث | مامة سند ضيف 

( ۳ ) حديث من طربق أهل البيت اذاه إذا أعب عبدا ابتلاء ‏ الحديث : ذکره صاحب الفردوس 
من حديث علي ولممخرجه ولده فمسئده وللطبرآی من حديث أبىعنة إذا أراد اله بمدخبرا 
اتلاه واذا أثلاة اقاناه لابترل دمالا ولاولدا وسنده ضیف 

(: ) عديث نون أنتكونوا اجر الضالة لافرضون ولاتسفسون :ابنأ بعاصم ف الآحاذو الثانىو أ بونيم 
داينعبدالبر فى الصجابة واليبيق فى الشعب من عدیث أبىفاطمة وهوصدر حديث انالرجل 
کون له رل عند ان الحديث : وقدتقدم 
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والبلاء در ل عليه ؛ قكان منیم م من لهعلة خفیه 
ولا يذكرهاللطيس » ويقاسى لت ویرضی حك الله تال » ويسم أن الح آغلب مل قلبه 

من أن يشغله امرض عنه :نا نع امرض جوارحه وعموا أن لاتيم تمد لبم 
الصبر على قضاء الله تعالی » أفضل من السلاة ی فى ای . 


سر رر 


: ادا را للاکه | و لنبندی صالح ماکان سل فا 7 فوناقإن' 
اطا طلقته یداه سا خَبرًا من لله دما حيرا بن دنه واه توي إلى رنتی 

12000 اسل "تال مامت ینوس » فقيل ممنادمادخل 
یه من انان والصائب وإليه الاشارة بقوله تصالى (وَعَسَى أن نكر هوا ی 
مرن" کہ ). وکان سبل يقول : ترك اتسداوی وان ضف عن الطامات 
وقصر عن الفرائض » أفضل من . التداوئلأجل الطاعات . وكانت بدعلة عظيمة فلم يكن 
ننداوى منبا . وكان يداوى اناس منم . وکان إذا رأى العبد يصلى من قمود ولاستطيع 
أعمال البر من الأمراض » فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنوض إلى الطاعات ؛ بمجب من 
ذلك ويقول: صلاته من قمود مم الرمنا حال أفضل من التداوى للقوة والصلاةقئيا ۶ 

وستل عن شرب الدواء فقال : کل من دخل فى ثيء من ع الدواء فإعأ هو سعة نالك 
تقال رما الت ومن م يدخل فى ثيء منه فهو أفضل » لأنه إن أخذ شيشا منالدواء 
ولو کان هو الماء البارد یسثل عنه ل أخذه » ومن لم بأخذ فلا سوال عليه . وکان مذهبه 
ومذهس البصر بين تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهوات » لمهم أن ذرة عن أعال 
القاوب مثل الصبر » والرضا » والتوكل ؛ أفضل من أمثال الجبال من آتمال الجوارح ۰ 
والرض لاعنع من أتمال القاوب إلا إذاكان أله غالبا مدعا وقال سهل ره اله : ملل 
الاجسام رحمة » وعلل القاوب عقو به 


ل سس ی م 
١(‏ ) حديث االله بقول للملائكة | كتبوا لسدى صالم ماکان يعمل فانه فو ثاق ‏ اطدیث : الطيراقه 
من حديث عبد الله بن “مر وقدتهدم 
( ۲ ) حدیث آفشل الأعمال ما كرهت مله اللفوس هدم ومأجده فرعا 


515 : البقرة‎ "١ 
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١ ۲ ۵ 5‏ کات الاس ) 
٠9‏ ۳ ۳۹ ۳۹۳ تت == 
0 سے ج سس 98 ججح حت ل ل 
rae‏ ی مج سب ی مور سس جع صم اس تر 0 مرخ 1 


وح رع موم ورس ناب وس وان وید 
IOS‏ 4 جب ۳ 


1 


الدوت انلاس . أن 0 ن السد قد سبق له ذنوب وهو الف منبا . عاجز عن 


ی ج 


تسكميرها ؛ فيرى الرض إذا طا ل 'نكثيرا » فيترك التداوى خوفا من أن ,سرع زوال 


سوم وت .مه 


سيد 


حسص عس ته 


متسب چسس و یسک سب 
رح سا هس سا 


الرض . فقد قال سل الله ءابه وسل ٩۳‏ « تال كلق وا للليله ,القند 8 كي ع 
ال رض كا ليردة ااه ذب ولاخطتة » . رفی ابر "ادلی يوام كفارَة سن » 
فقيل لأنها نهد قوة سنة : وقبل لا نسان لما وستون مفصلا فتدخل المى فى جیمها ٠‏ || 
یدمن كل واحد ایکون كل ألم كفارة بوم ۲۳ . ولا ذكر صلی الله عليه وسل ١‏ 
حكفارة الذثوب بای سأل زيد بن ثابت ربه عز وجل أن لابزال نوما فل تكن ای | 
تفارقهحتى مات رجه اله وسأل ذلك طائفة من الأنصار» فكانت الى لاتزايليم 2 أ 

ولاقال على الله عليه وسل دن أده اله کر مته برض له مراب دون 
ينه » قال فاق د كان من الأتصارمن يتميالسی ٠‏ وقالعيسىعللهالسلام . لابکون عالا ‏ | 
مرن ]یفرح بدخول اماب والأمراض على جسده وماله»لايرجو فى ذلك م نكفارة | 
خطايأه ..» : وروي امرس عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاه فقال.پارپ‌ار ره ۱ 


4 3 3 ۳ 
ققالتعالى كيف رمه فيابه أرمه ! آیه أ كفر ذنونه وأزيد فی‌درجانه ۱ 


ای ده 
سم رصح 


هم یط 


a ات‎ 


سید سم و رس سم سح رس مرب 


یسپ متا تھ 


م ا ل 


TCE 


ع ا سن ا ی سس بت 


تم مب 2ج مج کے 


ات 


ود مس وه جر ج جعح مه 


کچ 


11 ) حديث لاتزال اجى والليلة باليد حق عشی على الارض كالردة ماعليه خطيئة: أبو يعلى وان‌عدی 
من حديث ألم هر يرة والطبراق من‌حدیث أ ىالدرداء ره وقال السداع بدل المى وللطيراى 
ف الأوسطمن حديث أنس مثل.الر بس ا ورا من مرشه کنل الر دة نقع من السماءتقع 
فى صفائها ولو ما وأسائده ضميفة 

)9 )ا حددیث خی يوم كفارةسة: الفضاى فىم_ندالشهاب من حدیت رن مسعود بسئد شعيف وقال ليله يدل يوم 

( ۳ ) حديث لماذكر رسول اله صلی اله عايه وشل كفارة الدنوب بای سأل زيد بنثابت آنلابزال 
ثموما ءاسلدیرث :وسال ذلك طائفة من الانصار مد وأبوبعل من‌حدیث آوسیداللدری 
باساد جید ترجاه من اسان قال بارسول 5 أرأيت شاه الأمىاض تصسنا مالنا فيا قال 
کفار أت قال أبى وان‌قلت قال فان شوک فافوقها وال فدعا آی‌آنلایغارقه الوعاك حت‌عوت 
الحديث : وللطبراف ف الأوسط من حديث أبي نکب انهقال بارسول الله ماجز اء اللمى قال 
تجرى اسنات علي صاحبها «ااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال اللهم الى أسألك 
می لامنعنی خروجا فيسبيلك ولاخروجا إلى بيتك ولا مسجد نبيك ت الحديث : والاسناه 
هویل قاله على بن‌للدیی 

[ 6 ) رث من آذهب لله كرمتيه ارش 4 لواب دون الجنة : تقدم الرقوع مته دورن قرله قلقد كان 
فى الانمار من يشن ای ا 


ا بسح 


السبب السادس :أنيستشعر العيد فى نفسه مبادی البطر و الطغیان بطول مدة الصحة 


فيتركالنداوىخوفا منأن ساأحله زوال امرض فتماوده النفله » والبطر » والطغيان أوطول ۱ 


الأمل» والنسويف ف تدارك الفائت وتأخير الميرات » فان الصحة عبارةعن قوة الصفات 
وبا ينبعث اموی » وتتحرك الشهو ات؛ وتدعو إلى العاصى . وأقلها أن تدعو إلى انبم 
فى المباحات» وهو تضيبع للاوقات »و إهمال لار ب المظيم فى خالفةالنفس وملازمةالطاعات 
و إذا أراد الله بعبد خيرا لم يخله عن التنبه بالأمراض والصائب . ولذلك قيل, لاخاو الؤمن 
من علة » أو قلة » أو زلة . وقد روي أن اله تعالى يقول . الفةر سحنى » والمرض قيدى 
أحبس به من آحب‌من خلق » فإذا كاذف المريض حبس عن الطغيانوركو ب المامی 
اى عي نت عليه وأ نبغ أن يشتغل بملاجه من حاف ذلك على نفسه » فالمافية ترك 
المعاصى , فقدقال بعض المارفين لإنسان كن كنض بعدى ؟ قال فى عافية. قال إن كنت 
| نس اله عز وجل فأنت ف ياي وان کت فد مب في دا دوأ من المصي ! 
ماعوفی من عصى الله 5 وقالع يكرم اله وجهه » ما رأى زينة لبط بالمراق فى بوم 
عيل ؛ + مامذا الذى أظهر وه ؟ قالوا يأأمير الؤمنين هذا يوم 9 فقال كل بوم لأرسمى 
لله عز وجل فيه فو لنا عید وونل ا َم حون ۲ ) قيل المواق 
(إِنَ الإ نكال تقل ااه + أستنى”") وكذلك إذا استغى بالعافية 

تال مشب نا قال فرعون (أ ریک لأ ) لطولالمافية ءلانه لبثاربمالة 

عه ا سم رس » ول يحم له جسم ول بضرب عليه عرق فادعی الربوبية ناه 
ولو أخذته الشقيقة بوما اشفاته ول تلا من رف و 

وقال صل الله عليه وس ۳ دأ کنرواین کر أذ ات » وقيل ای رالد 
الوت ‏ فپو مذكر له ' ودافع للنسويف . وقال تعالى (اواً رن ا و ف كل 
مرآ منم او بون ولا هه د کرو ) قبل يفتنونبأمراض ممتبروذبها 

و مال . إن العبد إذا مرض مرضتین ثم ل يتب قال له ملك الوت . . بأغافل 4 جاءك مش 


ل 
(۱) حدیث أ کروا ذكرهاذم الإذات : الترمذی وقال حسن غرب والنسای داي ماجه من حدر 


أبىهريرة وقدقدم , 


ا ا یوس ا 


درد کیک رح ونوك aR CHG‏ جحت ی ؛ حت حد حعب دج وو تسس رح توب و ناک ح وير حم صر منت ESED EHO HD‏ 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الر ا 1ه 
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۳۰۲ ۱ تشاب الشعب ) ۱۳ EES‏ 
رسد سنج نت ی اس تست 


وسول بهد رسول فل جب . وفد كان الساف لذلك ستو شون إذا خررج عام و یصابوا 
افيه بن ی و . ونالوا . لاء ر لاژءن ف كل آربسین بوما أن بدوع روعة ؛ 
أويصابيلية :تی روي أن مار بن ياسر تروج امر اف كن رض » ,فطلتبا ور 
التي سا لى الله عايه وسلم ۲ عرش عليه امرأة» شک من وصفها حتى ثم أن يتزوجهاء 
تفت نذا . فقال و لاحاحة فا » 
رسو الله صلى نله وسل الأمراض والأوجاع ع وغیرهفتال رجل 
وا اسا . قال سلى الله عليه وسل 1 مرادن یل ر جل 
بن اهل تار فلت ال مذا » وهذا له ورد نی طبر ۳ « ESL‏ 
ِن ار ول E‏ ' أنس وعائشة رضي الله عنهما ات د 
عم الشبداء ٠‏ يوم القامة بيرم ؟ تال » مه ا م عش رين مر 4 
وق لفظ د آخره الذى یذ کر دوه زه 4 » ولا شك فى أن ذکرالوت ل الراض 
أغلب ۾ فلا أن كثرت فوائد امرض رأى جباعةتركالمملةفىزوالما اذ ر ولاف مزيدا 
فهاءلامن حبث رأواالنداوی نقصانا. و کف یکون نقصاناوقدفىلذلك صل‌الله عليهو سل 


سيان 
رد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال 
" فلو قال قائل. نله رسول الله صل الله عليه سل لسن لغيره ‏ و الاقبوحال الضفاه 
ودرجة الأقوباء وجب التوكل ترك الدواء ؛ فيقال : پثبنی أن کون من شرط التوكل 


م () حدیت عرضت ٠‏ عليه ام فد كر من وصعها حنی* م أن يتروجها فقیل فانها مامی‌ضت قط نال , لاحاجةلى 

فا اد من حديث أنس بحو ه باساد جيك 

۱ 20 سددیث ذ3 ر وسول امل ان عليه و سل الا», راض والأوحام” اع تالسداع وغيره فغال ر جل و ماالصداع 
مااعر فه فال الات عى الله یت : أبوداود من حصديث تاس ارام ۳۹ اسلضی 
دوه وف سناده من سم 

(۳۱) حدیث ای سک ل مو من من‌الار الوا ر من حاديك ب عائشة وأحمد من حدتث آیآمامة و الطر ای 


3-3 
TET TITS 


ت 


س س 


یتح جح سح ح سب رح رح رس رس CUM‏ رح رح رم ج بح 


1 فى الأوسط من حدیث ألس و :و مسصور اللديانى فى مسند الفردوس من حدیث أبن مسعوم 
۱ وحعبث الس ضعيف وباقرہا حسان 

۱ () حمیث أنى وعالشة قبل يارسو لان هلي ون مع الشهداء بوملفیامة رم تقال الم + «ن‌ذکر الوت 
0 "كل بوم عشر بن مرة: : اأ لاملل اسناه 

۱ 


0 
1 
با 


حم لدي متاح IRR TES RS‏ بعرم مراع لامر من EDAD‏ نحن MMM‏ و مريت METATHESIS HIELO‏ معنت تج ين 
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ترك الححامة والفصد عندتبی الدم . فان قيل:إن ذلك أيضاشرط » فلیکنمن‌شرطه‌آن تلدغه 
المقرب أو الحية فلا نحا عن نفسه » إذالدم يلدغ الباطن ؛ والمقرب تلدغ الظاهى ؛ 
فأي فرق بینهما . فان قال ٠‏ وذلك أيضاشرط التوكل » فيقال نى نلاز بل ادغ الماش 
بالماء ولد الجوع بابز #ولدغ البرد بالجبة . وهذالاقائل به ٠‏ ولافرق بينهذهالدرجات 
. فان جيم ذلك أسباب رما مسبب الأسباب سبحانه وتعالی » وأجرى بهاسنته . 

۳ عل أنذلك ليس من‌شرط الت وکل ماروي عن تمر رضي عنه ؛ وعن الصحابة 
فى قصة الطاعون » فإنهم لا قصدوا الشام »ونوا إلى الابية بمنهم ابر أن بهموتاعظب 
ووباء ذريما فافترق الناس فرقتين . فقال بعضهم لاندخل على الوباء , فتلق بأيدينا إلى 
کب وقلت طائفة أخرى بل ندخل وتو کل » ولا نهرب من قدر اله الى » ولا نی 

من الوت فنکون كن قال اٹ تما نیم (1] تر إِلَ ان خَرَجُوا من دارم 
وم انار ارت ۳ ) فرجموا إلى مر فسألوه عن أيه » ققال برجم ولا تدخل 
على ال باء‌فتال له الخالفون فى ريه . أنفر“ من قدر الله تتمالى ؟ قال مر انعم فرمن‌قدرا 
إلى قدر الله م نرب لمم مثلا فقال . أرأبتم لوكان لأحدك غم » » فببط واديا له شعبتان 
|حداهما مخصبة » والأخرى محدبة ؛ لیس إن رعى امحصبة رعاها بقدر الله تمالى ؛وإذرعى 
المجدبة رعاها بقدر اله تمالى ؟ فقالوا ندم ثم طلب عبد الرجمن بن عوف ليسأله عن ر راه 
وكان غائيا » فلما أصبحوا جاء عبد الر من فسأله عر عن ذلك »فقال عندى ف هياأمير اللؤمنين 
شی مت من رسول اله صلی له عليه وس . فقال مر . الله أ کب : ققال عبدائر من 
۳ سمت رسول انه صلی الهم وسلم بقوله ینم اه فى ارض فلا دموا عليه 
ود وفع فى أرْض وا نم 3 قلا تر جوا فرارا مه » قفر مر رضی اله عنه بذلك 
وعد الله تعالى إذ وافق رأيه » ورجع مر اجاية ناس . فإذا كيف انفق السعابة 


GOOG 


وس رس رو و ۳ 
(۱) حديث عدالر من بن عوف اداسهتم بالوبا .ق‌ارض فلانفده‌وا عليه _الحدبث :وف أوله تسةخروج 
مر بالباس الى الحابة ر أنبالشام اء م اطدیث ۽ رراه البخاری 


۵ البفرة : ۲۸۳ 


ت ندا يع د يك هر رت تم رت ی وت مت ماک دا 
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كليم على ترك الت كل » وهو من أعلى المقاماث » إن كان أمثال هذا من شر وط التو كل 
فان قلت :فل بی عن المر وج من البك الذى فيه الوباء» وسبب الوباء فی‌الطب المواء ؛ 
وأظبر طرق النداوی الفرار من‌الضر ء والمواء هو الضر ؛ نم ب 
اعل أنه لاخلاف فى أن الفرارعن الضر غير منبي عنه » إذ الحجامة والفصد فرار من 
الضرءوترك التو كل فىأمثال هذا مباح وهذا لاددل على القصود . ولسكن الذى ينقدح 
فبه والمل عند الله تعالى » نا مواء لابضر من‌حیث :إنه بلاق ظاهى الب دن » بل من حيث 
دوام الاستنشاق له . فإنه إذاكان فيه عفوءة » ووصل إلى الرئة والقلب وياطن الأحشاء 
أثر فيها بطول الاستنشاق » فلا يظبر الوباء على الظاهي إلابعد طول التأثير فى الباطن.. 
الحروج من الب لامخلعن غالبا من الأثر الذى اتج من قبل . ولسکن يتوم الخلاص » 
فيصير هذا من جنس الوهومات کالرقی والطبرة وغيرها . ولوتجرد هذا المنى لكان 
مناقضا التو کلبوا يكن ميا عنه ٠.‏ ولكن صارمئهيا عندلأنه انضا فإليه أ آخره 
وهو أنه لو رخص للأصماء فى المروج لما بسق نله إلا المرضى الذين أقمدم الطاعون » 
فانسكسرت فاوبهم » وفقدوا لتعهدن » ولبق ف البلد من يسيقمهم الماء ويطعمهم الطعام؛ 
وم يمجزون عی‌مباشر نما بأنفسهم ؛ فيكون ذلك سيا فى إهلاكبم تحقيقا ٠‏ وخلاصهم 
متنظر» كاأن خلاص الأصصاء منتظر, فاوأقاموا نکن الإقامة قاطمة بالوت »ولو خرجوا 
م يكن الحروج قاطما بالحلاص » وهو قاطع فى إهلاك الباقين . والمسامون كالبنيان بشد 
بعضه بعضا . والمؤمنونكالجسد الواحد إذا اشتک‌منه عضو تداعی إليه سائر أعضائه 
فبذا هو الذى ينقدح عندنا فتمايل المي :وشکنن هذا فيمن بقدم بعد عل البلد» . 
فإنه إيؤثر واه فى بأطنهم » ولابأهل البلد حاجة إليهم .نسم لوم بق بالبلد إلا مطمونون 
وافتقروا إلى التمبدين ء وقدم یم قوم » فر عاکانينقدح استحبابالدخول هبنالأجل 
الإعاة ء ولا يهى عن الدخول لانه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقبة 
السامين » وبهذا ''' شبه الفرار من الطاءون فى بعض الأخبار بالفرار من الز حف لأن فيه 


سس سب سس 


(۱) حديث تشبيه الفرار من الطاءون بالفرار من الزحف :رواء أحد من حدزث عائشة پاسناد 


ومن حديث جار باسنا ضیف وقدتقدم 


اا ان مت وت هرت جل روعي سرت و زر صمي د I‏ 


( احياء علوم الان . الجزء الرابع عر ) oe‏ 


۳ لقلوب بقية السلمين » وسیاق إعلا كيم ٠‏ فبذه أمور دثيقة ؛ تن لایلاحظب 
وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار داش ا کا is‏ الماد والزهاد 
قن مثل هذا كثير . واعا شرف الم وفضياته لأجل ذلك 

فان قلت : فن ترك التدارى فضل کا ذکرت 42 | ترك رسول الى ال مايه وسل 
لشداوی ليئال الفضل . فقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها 
أو خاف على نفسه طنيان العافية.وغلبة الشبوات » أو احتاج إلى مایذ كره اموت لغلبةالنفلة 
أو احتاج إلى نيل “واب السابرين اقصوره عن مقامات رامین والتوكلين » أو فصرت 
يتصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تمالى فى الأدوية من لطائف النافع حتى صار فى حقه 
موهوما كالرق » أو كان شغلهبحاله عنمه‌عن التداوى » وكا نالتداوى یشنله‌عن حاله لضمفا 
۳ ام . فإلى هذه المعانى رجمت الصوارف فى ثرك التداوی. و كلذلك كالاتبالإضافة 
إلى بعض الاق » و تقصان بالاافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسل .ب لكانمقامه 
أعلى من هذه القامات كلها ء إذكان حاله يقتضى أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة 
عند وجود الأسباب وفقدها . فإنه ربكن له نظر فى الأحوال إلا إلى مشبب الأسباب 
ومن کان هذا مقامه لم تضره الأسباب . ا أن الرغبة فى:المال نتقص » والرغبة عن المال 
كراهية له وإنكانت كالا فهی أبضا نقص بالإضافة إلى من بستوی عنده وجود المال 
وعدمه فاستؤاء الجر والذمب أكل ا الحدز . وكان حاله 
صل اله عليه وسلم استواء ء الدر والذهس عنده . وکان لايمسكه انیم الاق مقام الزهد 
ی ین یو نفسه من إمسا كهء فانه كان أعلى رتبة من أن نفره‌النی 
۳ وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأ أنيقبلها . فکذاك یستوی عندهمباشرةالأسباب 
وتركبا لثل‌مذه المشاهدة » وإغا) ترك أستمال الدواء جر باع نةا تمالی» وتر خيصا 
لأمته فا تكس إلبه حاجتهم + مم أنه لاضرر فيه . لاف إدخال الأمرال ؛ فان ذلك يسظم 
ضرره. لمم التداوى لاتضر إلا من حيث رؤبة الدواء فما دون خالق الدواء» وهذا قد 


O ES‏ ا ا ا ل 
دك ارش پا 


CTO ولعو عن ص ميو ميوعت‎ GEGE دلوب بت 2 معن مک د‎ NCCT 


دی 
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من حيث إنه جعله الل 0 الاء مرويا : ولا الميز مشبعا . لمم 
التداوى فى مقسوده ککالکب .فان إن | کنس للاستهاند على الطاعة أوعلى امعصية 
كان له حکہا . وان | كد سب للتتعم المباح e‏ فةد فلب ربالمعانىالتى أوردناها 
آن ترك النداوى قد يكون أفضل فى بعض الأحوال:وأنالتداوىتد يكو نأفض لف بمض: 
٠‏ وأنذلك حتاف باختلافالأحو ال ؛ والأشخاص:والنيات: و آنو احدا من الفعل والترك ليس 
| شرطافاتوكلالانركالوهوماتكلكى قفا تسق ف اند بات بیان کین 


سيان 
أحرال 2 في إظهار المرض وكيانه 

اعلم آن كنار ضوإخةاءالفقروأنواع البلاممن كنوز البر » وهو من أعلى المقامات » 
١‏ لآن اارضًا 2 2 ان ویر عی بلانه معاملة و سکیا ناسا م عنالآنات 
| ومع هذا فالإظهار ا إذا کت فيه النية والمقصد . ومقأصد الإظبار لا یه 
| الأول : أنيكون غرضه التداوى . فيحتاج إلى ذكره لاطبیب ‏ فيدكره لافی معرض 
۱ الشكاءة سر ض المكاءة لاظور عايهمن قدرة ال الى . فق د كان بشر ,صف لمبدالر من 


چئ ٠ dis‏ وس یٹ إنه شید به آل4 لستعان ۳ عل العاصی 4 وذلك مپي ع 1 
۱ والژس ى ثالب الأص لابتعبد ذلك . واد من المؤمنين لابرى الدواء ناعأ بنفسه ؛ بل 
0 ۱ 
١‏ | 
ا 
| 


ظ 

الطبب أوجاءه وکانهدن‌حنیل بر بأمراض جد ها و بقول:إغاأمف قدرةالهته الى في ۱ 
۱ ثنی : أن بسف لثير الطييب وكان من يقتدى به + وكان مكينا فی المعرفة 
ظ راد من ذكره أن شل منه حسن الصين فی الرض؛ بل حسن الشکر بأن يظهر آنه‌بری 

أن امرض نسة فیشکر عليه » فيتحدث به ا بتحدث بالنمم . قال الحسن البصرى : إذا 
| دا بش اله تمالی وشکره ثم كر أوجاعه ».ل یکن يكن ذلك شیکوی 
۱ الثالث : أن بظهر بذلك تجزه وافتقاره إلى الله تعالى » وذلك بحسن من تليق به الفوة 2 | 
| والشجاعة ويستبعد منه المجز ٠‏ 6 روي تیل لعل يی مرمنه رضي اللّعنه .کف أنت ؟ 
۱ قالش . فنظر مشیم إلى بع كأنهم كرهوا ذلك » وظنوا أنه شكاية فقال . املد 
| على اله .تأحب أنيظهر تجزه وافتقاره مم ماعل بهم نالقوةوالضراوة»وتأدبفيه بأدبالنى ۱ 


5 وی مسبت مس نیو نمی يج تج نت مت تب هت اس مکح وك ردن كمد وو تست ک ات لمات IGT‏ حيو ص وت مج 
بصنت بت 


میاه عليه وسل إياه»حيث” "م رض علي 7 موجه «فسمعه عليه السلام وهو,قول هم صبرق 
على البلاء . . فقال له صلى الله عليه وسل « ولد عالت اه تال ال فس اله اة « 

فهذه النيات رخص فى ذکر امرض وانایشترط ذلك لأنذكره شکایق‌والشکوی 
۱ ۱ من الله تعالى حرام ؛ کا ذکرته فى محریم السؤال على الفقر اء إلا بضرورة 

وإصير الاظهار شكاية بقرينة السخط وإظبار الكراهة لفعل الله تعالى . فإن خلا عرم 
قر نة السخط وعن النيات النى ذ کرناها فلا بوصف بالتحريم » ولكن يحم فيه بان الأولى 
رکه » لأنه رقا وم الشكاية » ولائه رعا : کرت فيه لصنع ومزید 
فى الوصف على الو جر د من الءلة . ومن ترك التداوی توکلافلا وجه فی‌حقهللا ظبار بان 
الاستراحة إلى الدواء أفضل من‌الاستراحة إلى الإفشاء . وقد قال بعضهم . من بث بصب 
وتیل فى معتی وله ( فصثر جیل ) لاشكوى فيه . وفیل ليعقوب عليه السلام .مالذى 
أذهس بصرك ؟ قال مآلزمان وطول الأحزان . فأوحى الله تعالى إليه تفرعت لشکوای 
إلى عبادى . فقأل يأرب توب إليك ۰ وروي عن طأوس وعاهد انا قالا . یکت 5 
امرض أنينه فى مرضه . وكانوا یکرهون أ ين الرض لأنه إظبارممنى یقتفی الشکوی 
عق قبل ماأصاب |بلیس (م امن | ۳ بعلي هالسلام إلا مر نه. ملالا بل خظهمنه 

وفى ابر« إذامَرض لعب أفح اله تما إلا لكين انظراما يفول لعواده 
زا جمد الله وی یر دعوا له وان شكا وذ کر شرا تالا كذ لك e‏ 

وإغا کره بعض العباد الميادة خشية ة الشكاية . . وخوة ف الزيادة فى الکلام . فکان 
لعضهم إذا مرض أغاق بابه » فلم بدخل عليه أحد حت ۳ أ فيخرج |لهم ٠‏ مهم فضیل 4 
ووهيب » وإشر . . وكان فضيل يقول أستبى أن أصرض بلا عواد . وقال .لا كره العلة 
إلا لأجل المواد . رضى الله عنه وعلهم أجمين 

کل کتاب اوعد واو كل بمون اله وحسن توفیقه . يتأوه إن شاء الله تسالی 
كتاب الحبة ؛ والشوق » والأنس » والرضا. وال سبحانه وتعالى الموفق 


ا 
(1 ) حديث ميض على فسمعه رسول الله صلى اف عليه وسل وهو يفول الهم سبر يط البلاء فقالاقدسألته 


اف ابلا فل لله الاية قد ماخلا 
0( يوسف : ار 
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لیات »بت ید 


معن ريون امس حدمت رعو رت ح برج ( 


ب جر ور بو مومت تم ری 


ذا حت ی ع سم نت محر 


مص نیت ی کر جين بذ 


TTS‏ يصوج عدب صصح 


ُ 
شهج کت ی ار و کت چم رم و وت O‏ ده بم حي در وح امو وم وج وح جع ات و2 تج بت 


0 


pem HES 
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کنا لوق ااانا 
وهو الکتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
سم ا رار الم 

المدث النی ره تارب أولياثة عن الالتفات ال زخرف الدنيا و نضرته؛وص أسرارمم 

من ملاحظة غير حضرته »ثم استخلصها المکوف على بساط عزته »ثم حل لهم باسائه 
وصفاته حی آثرفث با وار ممرفته ثم کشف فم عن سبحات وجبه حتى احترقت بتار 
محبته ) ثم احتجب عنبأ بکنه حلاله حتى نامت فى بداء كبريائه وعظمته . فكلا اهبزت 
للاحظة کنه الجلال غشیها من الدهش ملأغر فو جه القل و بصيرته »و كلاهمتبالانصراف 
أدة دی من سرادقات ا لاليهدا أببا لایس عن نيل الحق هله وعجلته » فبقیت 
بین رد والقبول والصد والوصول غرق فى تحر معرفته وحترقة بنار محبته . والصلاة عل 
تمد خا لیا ال بو ته»وعل آلهرأصابه سادةا لمق وأئمتهوقادةالحقواز مته وسل كثيرا 
أما بعد : فان الحبة لله هى الغاية القصوى من القامات » والذروة المليا من الدرجات 
فابمدإدراكالحبتمقام إلاوهوثمرةمنمارهاءوتابع من توابعا » كالشوق » والأنس»والر من 
وأخواتما » ولاقبل الحبةمقامالا وهو مقدمة من مقدماتم| » كالتوبة؛ والسبرءو الزهد وغيرها 
وسار القامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإعان بمکانه . وأما حبة الله 
نعالى فقد عز الاعان مهاء حتى آنکر بعض الماماء مسکانها + وقال لامعنى لما إلا المواظية 
على ملأءة لهنم الى وأماحقيقةالحبة فحال إلامم نس وامثالولاأتكر وا المحبة أنكرواالأنس» 
والشرق » ولدةالمناجاة.وساثرلوازم ا لحب وانوابعه ولا بد من شف الفطاء عن هذا الأعص 
۽ وحن نذکر فى هذا الكتاب بيان شواهد الشرع فى الحبة » ثم بيانحقيقتها وأسبابها » 
ْم يان أن لامستحق المحبةالااه تال »ثم يا أن أعظم ال ذاتلذةانظر ۳ جداك نالىم أن 
منبس زيادة لذةالنظر فى الآخرة علىالمعرفةفالدنياءهم يأ نالأسباب الةو ية لل الله تعالى » 
م بان السبب فىتفاوت الناس فال ثم يأنالسبس فى قصور الأفوام عنمعرفة اله نمال 
ْم بان مس الشبرق» بان محبةالله نعالى لد »لم القول فى علامات عبة المبد ل ثعالى؛ 
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( احباء علوم الدین ‏ الجزء الرابع عشر ) ۱۳۰/۱ 


سس سیر 5 ججج چچ چ جج چ چ 
gga TGS ITO TGS Cî‏ بت 


مبیان‌معنی ۳ تال ثم يان من الانبساط فى الأنس » ثم ااقول فى معنی الرضا 
وییان فضيلته؛ثم بیان حقيقته , ثم بیان أن الدعاء وكرامة لماص لا تناقنهبوکذاالفرار من 
المماصى 2 بان عکابات کات للمحبين متفر فة . فهذه جيع انات هدا الكتاب 


۱ سيان 

۱ شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 

/ اع أن الأمة جممة على أن المي لله تمالى وارسوله صلى الله عليه وسل فرض دوک 

طرض مالاوجود له » و کیف فد ر الب بالطاعة والطاعة تيع الحب وغرته فلا بد وأن 

ا يتقدم اب لم بعد ذلك يطيع من أحب 1 وبدل على إثبات المب له تعالى قو له 

| عن وجل ( تيم یرنه ) وقوله تمالى ( وَالذين ام نوا اشد با و ")وهودلیلعی 

إثبات الم » ولبات التفاوت فيه . وقد جمل رسول اه صل الله عليه وسل الحب لله 
شرط الإعان فى أخبار اال ”5 أبر رزين القیل + بارسول ال ؛ماالإيجان؟ 


ا کون الله ورسولة آخب [ لِك عانیواهما » وى حديث آخر ت 
هک کت کون ال ورشوله له مأ سواضا »و ف حدي ثآخر "لابين 
اا اس اه وله والناس امن "و یر واه ۰ 

كيف وقدقالتالی( إن کان !بأو كر وماق و خوانگ ۳ )الآية.وإعاأجرى 


1 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

[ 

1 

1 

۱ 

8 کتاب الحبة والشوق والرضا ‏ 

١‏ ( ۱ ) حديث آی‌رزین العقيلى اتال بارسول اه ماالاعاد قال آن‌یکون اه ورسوله آحب اليك ماسواهما 
5 أخرجه أحمد زيادة فىأوله 

۱ ( + ) حديث لايؤمن أحدم حتى یکون اله ورسوله آحب اليه ما مواها ؛متفق عليه من حدث أنس بلفظ 
1 لاجد أحدحلاوة الاعان حتى أ کون أحب اله من هه ده ودک زد 

۱ (۳) حديث لايؤمن العيد حت أ کون أحب اليه من أهله وماله والناى أجمعين وفى رواية ومن نفسة 
1 متفق عليه من‌حدیث أنس والفظ للم دون قوله ومننفسه وقال البخارى من‌واده‌وواده 
١‏ ولامن حدیث عبد الل ن‌هشام قال مر پار سول الله لأنت أحبالى من‌کل ثی. الاسى تقال 
۱ لاوالذى نی ده حق أ کون أحب اليك من نفك فال #ر دأنت الآن واش أحبالي 
0 من نفسى فقال الان ياعمر 

1 ۱ 

۱ 

۱ 

0 

۱ 

1 

۱ 


سس 2 
۱ الائدة ۽ 4م ( الفرة : ده ۳۸ التوية : ۲۸ 


4 مس رو یل بت ۳ 
دس یت یت ی سروک ات 7 E‏ 1 نا GHP‏ وت "1 
ا ا 1 

1 

۲ 
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حرا اله U‏ 1 به من نم 0 ی 

وت ” أن رجلا قال يارسول اله إنى أحبك . فقال صلى اله عليه وسل ۶ ات 
قر » فقا إنى أحب اله تال . فقال: امد لاء »> . وعن ۳ عر رضي الله 
عنه تال : : نظرالني‌صلی العليهو س إلى مصعب بنتميرمقبلاو عليه إها ب كبش ‌ندتنطق به » 
فقال الني صل الله عله ؤسل « اروا إلى هذا لجل نی ور اه * کل له را 
ن ابرا دوا بأطيت ٠‏ ألطما.م والشرّاب عم مس اه و لوه إلى مرون » 

وق ار الشبور " أن ابراهيم عليه السلام قال للك الوت اذ جاءه لقبض روحه : 
هل ریت خليلا بيت خليله ! فأوحى الله تعالى إليه :هل رأيت عبا یکره لقأء حبيبه. 
فتال باماك الو ت الآن فاقبض وهذا لابحده إلا عبد حبالله. بكل قلبه »فإذا عل آن‌الو ت 
میب لقا ازع هه وم یکن له خبوب غيره نی بلفت إليه 

وقدقال تبيناصل اللهعليه وسلفى دعاله ' 1 “د الب | كك وش من حبك وحم 
مقر نی إلى حبك واج حك أحَب ي م اه ءألبارد» . “ وجاء أعراي إلى 
لني صلى الله عليه وسل فقال : بأرسول له متی الساعة ؟ قال 0 ls‏ 94 ۾ فقال : 
مأأعددت لها كثير صلاة ولاصيام ٠‏ إلا أن أ حب الله ورسوله «فقالله رسول ال‌صی الله 
عليه وسل « همم من حب » قال أنس ف رأيت المسامين فرحو ا 
فرحهم بذلك؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص محمبة الله تعالى 
شل ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر 


ب ا SSE EEE E E EE‏ 
) ۱ ) حدبث احبوا الله لابغذو 6 دمن نعمه -امطدیث : الثر مذی من حد ث ای عباس وقال حسن غریب 


(؟) حديث انرجلا قال پارسول ان‌أحك قدا لاستعدالفقر ‏ الحديث : الترمذى من حديث عبد الله 
٣ای‏ مغغل بلاط فا عد للفقر تحفافا دون آخر ‏ الحديث : وقال حسن غریب 

( م) حديث مر قال نظر النى ملل عليه وس آلی‌مصعب ب نجمير مقبلا وعليه اهاب كبش قدتنطق به 
الحديث : أبونعيم ف‌اطلية پاسناد حسن 

( 4 ) حديث انار اهي‌قال ملك‌الوت‌اذجاء»لیقبض رو حه هل رآیت خلیلابقض خليله_الحديث: أجدل صلا 

(ه)حديث الهم ارز قنی حاك وحب من حك _ الحديث : تقدم 

0 5 ) حدیث قال آعرای بارسول الله م الساعة يأل ماأعددت لما الحديث: : متفق عليه من حديث آنس 
ومن حديث أبى موسى وأبن مسعود نلحرم 
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ل ج ج نت وت ار و 1ن تج ات ها ید وا 


O MSO NGO‏ وکا مو وج جع وعدت دعر جع دعاص و مونم رع حت و ص وسنت اد 


( أحياء علوم الذي ب الحزم أل رانم د عشم ) 


جتعت يي ياه رم EST‏ که کوج بر رسمه GATE‏ 


وقال الحسن : من عرف ربه أحبه » ومن عرف لدنيا زهد قیباء والمؤمن لابارو حي يشفل 
فإذاتفكر حزن وقال أبوسليان الدراتى ٠‏ إنمن لق الله خلقا مايشنلبم الجنان ومافم) 
: وي يشتغاون عنه بالدثيا 

و بروى أنعسى عليه السلام مر بشال ره قروقداملت دا رارت آلوا قال فم 
مالذى ی ماأرى ! فقالوا االموف منالتار.فقال حؤعل الل آنیژمن نالف . م جاوزم 
إلى ثلائة و آخرین » فإذام أشد نحولا وتغيرا فقال . ماالذى ليم ماأری !ناو الشوقإلى 
الجنة. . فقال حق على الله أن ,سطيي ماترجون . ثم جاوزم إلى ثلاثة آخرين » فإذام أشد 
نحولا وتنيراء كأن على وجرههم الرئی من النور » فقال : ماالذى بلغ بع مأرى ! 
قالوا کحب الله عزوجل . فقال أ: تم القربون ء أ تم القربون » أ نم القربون 

وقال‌عبد الواحد ن‌زید: مدت رل »فلت ند قال من 
حب الله ند ابر .وعنسرى السقطى قال دی الأم بوم القيامة بأبيائما عليهم السلامء 
فبقال يأأمة موسی » ويلأمة عيسى » وياأمة تمد » غير ا حبين لله تعالى » فإنهم ينادون بأأولياء 
اله »ها موا إل اللهسبحانه » فکاد ریم تنخلع فرحا . وقال هرم بنحيان : ألؤمن إذاعرف: 
ريه عر وجل أحبهء ولذا أحبه أقبل إليه » وإذاوجد حلارة قیال لبهینظر انا بين 
الشهوة » ولنظر | إلى الا غرة سن ارو موف سره ف الد با و زونه ىالا رة ۱ 


وقال بحي بنمعاذ :عفوه يستغرق الذنوب فکیف رطوانه اورطواه بستفرق الامال 


فکیف حبه ! وحبه پدهش المقول فکیف وده ! ووده ينس مادونه ف سکیف لطفه 1 
وف‌بمض السكتب : عبدی أناوحقك اكمس » فبحق عليك کنل‌شبا 
وقال يحى بنمعاذ : مثقال خردلة من المي أحب إلي من عبادة سبعين سنه بالاحبه 
وال حي بنساذ : إلى أنىمقيم بفنالك » مشنول بثنائلك صخيراء أخذتى اليك: 


۰ وسربلتی ععرفناك » وأمكنتى من لطفك » و نقاتى فى الأحوال » وقلبتتى ف الأمال ستراء 


ونوبة » وزهدا »وشوقا ؛ ورضاء وحباء تسقیی من حياضك؛ ومهملى ‌ريامنك > ملازما 
لامرك »ومشغوفا بقولك ؛ولماطر شاربى ولاح‌طاثری .فکیف آنصرف اليوم عن ككبيراء 
وقداعتدت هذامنك صنیرا !فلى ما بقب تح ولك دندثة»وبالضراعةإلبكههمة؛ لأنى خي:وكل 


دنه اکت كان دع بحر عن من لح تعد ها 
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سب سس ا رسای و وت وت ولعو ومو م در سن تت OD‏ مت 


۳۰۷ | کات الشمب ) 


تب ګبیبه مشغوافء و عنغير حبيبه مصررف . وقدوردی حب الله تعالى من الأخبار 
والأثار الا خل فى حصر حاصرء ذلك أمس ظاهس؛ و | ناالنو ضف تحقبق معناه فانشتغل به 
سب 9 
حقيقة الحبة وأسباءبا وحقیق معنى تحبة العبد لله تعالى 

عم أن الطلب من هذا الفصل لايتكشف إلا ععرفة حقيقة الحبة فى نفسها “م معرفة 
شروطبا وأسبابها نم التظر بعد ذلك فى تحقيق معناها فى حق الله تعالی 

ول ماينبني أن رتحقق م2 أنهلايتصور تحب ةإلا بمدمعر فةوإدراك » إذ ذ لاحب الإنسان 
إلا مايعرفه . ولذلك م بتسوار أن ,تسف بالمب جاد » بل هو من خاصية المي الدرك 
م المدركات فى اتقسامبا تنم إلى مابوافق طبع المدرك و بلاعه ويلله » وال ماينافيه 
وینافره ویژله , وال مالا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ . فکل مافی إدرا که لذة فپو 
عبوب عند الدرك » وما فیدر که أ فهو مبنوض عند الدرك ۽ وما خر عن | ستعقاب 
أ وة ولا يوصف بكو نه بوا ولا مكروها . فاد کل لیذ بوب عند اللنذ به 
ومعنى کو له بوا أن فى الطبع ميلا إليه ٠‏ وم کو نه هبشو طا أن فى الطبع فرة عله . 
الب عبارة عن ميل الطبع إلى الثبىيء اللذ » نات تأ كد ذلك اميل وتوي سمي 
عشقاء والبضن عبارة عن نفرة الطبع عن الوم | التمسء فإذا قوي سمي مقتا . فهسذا 
سل فى حقيقة ممنى الب لابد من معر فته 

الأصل الثانى : أن الب لا كان تما للادراك والمرفة انقسیم لاعالة بحسب القسام 
الدرکات‌واطو اس » فكل حاسة إدراك لنوع من المدركات » و 57 احدمتهالذةفى بعض 
الدركات . ولاطبم بسبب تلك اللذة ميل إلبها » فكانت محبوبات عند الطبع السايم . فلذة 
الميل فى الإبصار » وإدراك البصرات اجميل » والصور الليحة السنة المستلدة ولذة الأذن 
فى الننهات الطيبة الموزونة . ولذة الشم فى الروانح الطيبة . ولذة الذوق فى الطعوم 
وأذة اللمس فى اللين والنعومة . ولا کات هذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبو بة 
أي كان للطبع السليم ميل إليها . حنىقال رسول الله صلى الله عليه وسل ۱۱« نب من 

(۱ ) حديث حببالىمندنيامئلاتالطبب والنساء ا 


بجح عبد رح مم حون رب رک دع ده جر عي “دب يديع د تفع كي وت بحام مح نع حت رحا حت دج و مج لت دز على وت وعد مر و جع حت رد كمد عر عدت نو يك HE‏ 


ص جح موعت جح CHAHIN‏ و ۲ ی 


Lajna - 4 


Lajna - 5 


( احیاء علوم الدب - الجزء الرابع عشي 1 AQL‏ 


يعني 25 هد مسبت تج قات بت تج | 


تيد يت جع ع مرک PO‏ مويو كع UTERINE‏ حت ای تع حت 7 


و ناک ثلث الطیب والساد وجمل هم السلاة » فسي الطيب عبوبا ‏ 
ومعاوم أنه لاحظ للمين والسمع فيه؛ بل للشم فقط . وسمى النساء حبوبات > ولاحظل" 
قهن إلا للبصر واللسی » دون شم » والذوق » والسمع . وسمي الصلاة قرة عبن»وجماها 
1 العبوبات » ومعاوم أنه لیس تحظى بها المواس اجس » بل حس‌سادس مظنتهالقاب؛ 
| لابدرکه إلا منكان له قلس . ولذات الحواس ال س تشارك فا الهاثم الإنسان .ان 
| .کال الب مقصورا عى مدركات المواس اس » حتى يقال ناه تعالى لايدرك بالمواس 
| ولايتمثل فى الال فلا يحس» فذا قد بطلت خاصية الانسان‌وما تميز بهم نامس السادس 
| الذى يعبر عنه ما بلسقل » أو بالتور» أو التلب » أو عا شنت من المبارات؛فلامشاحةفية 
| وهیهات . فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر . والقلى أشد إدراكا من المين 

| وججال المانى المدركة بلقل أعظم من جال الصور الظاهرة لا بسارنشکون لاغالةلئة 
١‏ القلب عا يدر كه من الأمور الشريفة الإلمية التي يحل عرت أن تدركها المواس نم وأبلم 
ا فيكون ميل الطبع السليم والمقل الصحيح إليه أقوى . ولا معنى للحب إلا اليل إلى ماف 
لا ادرا كه لذة.كا سای تفصيلهء 7 إا حب الله تعالى إلا من قمد بهالقصو رف درجة 
۲ منم “فم ارز إدراك اراس ۱ 

الأصل الثالت ساب ميس بآ بل 
| نفسه. وهل تصور أن محب غيره ذاه لالأجل نفسه؟هذا ما تدیشکل على الضعفاءحتي 

۱ نظئون أنه لابتصور أن تحب الانسان غيره ناته » مالم برجم منه حظ إلى امهب سوى 
| إوراك ذانه والق أن ذلك متصور وموجودء فلنبین أسباب الحبة وأقسامبا 

| وياله أن الحبوب:الأول عند كل حي نفسه وذاته . وممنى حبه لنفسه أن طبمه ميلا 
إلى دوم دم خر او ی و 
1 ٿيء أنم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده ؛ وأي ثيء أعظم مضادة ومنافرة له من تین 
| . وملاک ! فلذلك يحب الانسان دوام الوجود ؛ ويكره الوت والتتل لالجرد مابحافه | 
١‏ د الوت » ولالجرد الحذر من سكرات الوت » بل مات من غير أله وأمیت‌من ٠‏ 

| غير واب ولاعقاب !برض به وكانكارها لذلك .ولا يحب الوت والسدم افعض 


جع نی لت خم ری e‏ یی ع اننع هی رك ونمو عع وج رم دعم ندمل در تر قا ل قا 
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۲ کتاب الشعب ۲ 
A3‏ 4 ۷ و هیوست E RAIDER EEE‏ رد 


إلا لقاساة أإثى الياة . ومیما كان مبتلى ببلاء فحبو ه زرال البلاء» فإنأ حي العدم جه | 
لأنه عدم ؛ بل لأن فيه ؤوال البلاء ء فالملاك والمدم عقوت ودوام الوجود غبو ب 
۱ وم أن دوام الوجود عبوب . فككال الوجود أيضا عبوب . لأنالناقص فاتدالکال | 
۱ والنقص عدم بالإضافة إلى القدر الفقود » وهو هلاك بالنسبة إليه. واشلالكوالعدم‌متوت 
ؤ فى الصفات وڳال الوجود » کا أنهمقوت فىأصل الذات. ووجودسفات الکال‌عجبوبه | 
کا أن درم أصل الوجود موب . ا ١‏ 
السنة ة الله بدي "۱ ( فا الممبوب الأول للانسان ذانه ثم سلامة أعضائه 9 ۱ 
ا عاذ وراد ا . فالأعضاء محبوبة » وسلامتها مطلوبة » لأن كال اأ 
الوجود ودرام الوجود موقوف علما . والمال بوب » لأنه أيضا ا لة فى درام الوجود ‏ ' 
٠‏ وكاله* وكذا سائر الأسباب . فالانسان بحب هذه الأشياء لالأعيانهاء بل لارتباط حظه ‏ | 
| ف دوام الوجود وکاله ہا حتى أنه لبحب واده وإنكان لابنله منه حظ »بل يتحمل ‏ | 
ا الشاق لأجله » لأنه تخلفه فى الوجود بعد عدمه » فیکون فى يقاء.ا لسمله نوع بقاء له »فلفرط ‏ || 
حه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جز منه »لما بج عن الطمع فی بقاء 1 
١‏ قسه أندا . . نعم أو خير بين قله وقتل ولده ء وکان طبعه باقيا على اعتداله » آ ثر بقاء نفسه ١‏ 
۱ عل بقاء ولده . لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه » وليس هو بقاءه الجقق . وكذلك حبه | 
١‏ لأاربه وعشيرته يرجم إلى حبه لکال تفسه ء فإنه يرى نفسه كثيرا بهم ؛ قويأ بسيبهم » 
| متجملا بكالهم» فإن المشيرة والال والأسباب المارجةكالجاح الكل للارنسانعوكال | 
1 ودره عبوب الما . فإذا احبوب الأول عند كل حي ذانه وکال ا 
| ذاته » ودوم ذل ككله . والکروه عنده ند ذلك . فبذا هو أول الأسباب ۱ 
|| السب الا الإحسان» قإن الإنسان عبد الإحسان» وقد لت التارب عل“ ل 
5 ن أحسن لپ و بنض من أساء الم . وقال وسول الله صلی اله عليه وسل 7ن لبم 
لا لاجر علي ند ندا فيحبة قى » إشارة إلى أن حم القلى لاد سنامطرار لايستطاع ‏ | 


سس سک ا سیگ 
(۱) حدیث الهم لاجمل لسکافر على ,دا فیحبه قلى : أبومتصور الدیلی ق‌سندالفردوس من حدیث معاد ۱ 
أإنجبل بسند ضعيف منقطع وقدتقدم 1 


۱ ی‎ EEE 
1 320 فا الا حزاب‎ 1 


ONE‏ مر مس جع بعر معنت NLT SCS HEEE‏ بصو عد عد A a‏ لوا یس ها 


(احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع شر ) eV‏ 


دفمه ؛ وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تثييرها . ونا السبب قد يحب الإلسان الأجنى 
الذى لاقرابة ینه ويينه ولا علافة ۰ وهذا إذا حققرجم إل السبس الأول: فانا لسن 
من أمد بالال والمونة ؛ وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود . وكال الوجود » 
وحصول المظوظ التى بها تما الوجود » إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان عبوبة لأن 
بها ال وجوده » وهي عين اتكمال المطاوب فأما احسن فليس هوعين الكال الطارب 
ولكن قد یکون سببا له » کالطبیب الذى کوان با فى دوام صعة الأعضاءء ففرق بين 
حب الصحة وبين حب‌الطبیت الذىهو سب سالصحة ۰ إذ الصحةمطأوبة لذاتها ؛والطييب 
محبزب لالذاته بل لأنه سبس؛ للصحة . وکذاك العم حبوب . والأستاذ محبوب ؛ ولكن 
الم حبوب لذانه » والأستاذ بوب لكو نه سيب الم الحبوب , و كذلكالطمام والشراب 
محبونب » وال ننیر حبوبة » لكن الطمام‌حبوب لذاته » والدثائير بو بلأنهاوسل ای الطعام 

فا ید جع الفرق إلى تفاوت الرتبة ؛ ولا فکل واحد يرجم إلى حبة الانسان شه . 
فكل من أحب امعسن لاحسانه فا أحب ذانه نحقيقا » بل أحب احساه » وهو فعلمن 
أفماله لو زال زال ا لحب مع بقاء ذاته تحقيقا . ولو نقص نقص الب » ولو زاد زاد » 
ونتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان و نقصانه 

:السب الثالت: أن نح الثىء لذانه » لالحظ ينال منه وراء ذاله ‏ بل تنكول ذانه 
هل حظه . وهذا هو الب اقيقي البالغ الذى بوق دوامه »وذلك 53 امال واسن 
قان کل جمال حبوب عند مدرك الجال * وذلك لمين امال » لأن إدراك امال 
فيه عبن اللذة » محبوبة لذاتها لالفيرهأ ٠‏ ولانظان أن حب الصوراططميلة لايتصور إلا 
لأحل قضاء الشبوة » فان ناء الهو لاخر ی قد حب الصور الميلة لأجلهاء وإدراك 


تفس امال أيضا لذيذ » فیجوز أن يكون محبوبا لناته. وکیف نكرذلكة وا حضرقوالاه 


اطاری محبوب ‏ لا لیشرب الاء وتو کل الحضرة أو بتال منپا حظ سوی نفس ار وية. وقد 
۳ كان رسو الهس اللعليه وسل يمجبه الحضرة والماء الجارى . والطباع السليمة قامنية 


۱ ) حديث "کال مجه الضرة والاء اخاری: ابو هم ق‌الطب اللبرى من عدت ای‌عباس آن‌الني 


على الله عليه وسل كان يحب أنينظر الى ۱ملضرة واليالاء الجازى واسناده ضيف 


ا 2 حتت دسل وت تن ود و وحم رت ری ات جم 
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انا ار ال الأران» الزدار ء واا اا الالوان : ا الفا 
الكل :حى أنالإف ان لتنفر جعنه النموم‌واشموم بالنظر إلا :۷ لطاب سظوراءالنظره 
فهذه الأسباب مانة وكل ليذ بوب » وكل حسن و جمال فلا تخاو إدرا که عن لذة 
ولا أحد ینک ر کون ال جال موب بالطبع . فان مت أن ات عل از اب محبوبا+عند 
من‌انکشف له جالهو جلا از اسان علیه وسل لدان الله جميل” ال ل« ۱ 
الأسل الرابع فى يان معثى | لسن وامال 
ا أنالحبوس فى مطیق الخيالات والمهسوساتر عا يظن أندلاءسنى الحسن وا جال 
از إلا تناس المافة والشسکل » و حسن اللونءوكون البياض شرب بالجرة»وامتداد ااقامة؛ 
| إلى غير ذلك ماو مف من جال شخص الانسان» فإنالحسن الأغاب عل الحلق حسن ١‏ 
زا الإبصارء وأ كثر اتف هم ال سور الأشخاص » فيظن أنماليس مبصراء ولامتغيلاء ا 
ا ولا ولات مد تور حسه وا تصور حسنه | یکن فى إدرا که ۱ 
| نة فل يكن محبوبا وعذا غا ظاهر . فان ان لیس مقصورا عل مدرکات اببصر» 1 
۱ ولا تاسس الملقة وامتزاح البياض بامرة » فانا نقول هذا خط 1 1 
امسر 6 ۱ .بل قول ه_ذا ثوب حسن » وهذا إناء حسن . فأي ی ل 
لسن الصوت والحط وسائر الأشياء إن | يكن ا لحن إلا فى الصورة ! ومعاوم أن الین ا 
| تستلذ بالنظر إلى الحط المسن » والأذن تستلذ اسماع الات الحسنة الطيبة » وما من | 
شيء من الدركات » إلا وهو منقسم إلى حسن » وفبیح » فا منى لسن الذى تشترك فيه | 
هذه الأشياء » فلا بد من البحثعنه » وهذا البحث يطول ولا ليق بعلم العاملة الإطناب ‏ زا 
فيه :فنص رح باحق ونقول :كل ثيء ؛وجاله وهی أن محضر كاله اللائق به الممكن له ا 
| نذا كان جميع كالانه المكنة حاضرة فهو فى غاية الال وان كان الحاضر بمضهائل‌سن ا 
1[ الحسن واطال بقدرماحضرء فالفرس الحسن هو الذى جمع كل مابليق بالفرس من هيئة || 
۱ وشکل »ولون »وحن عداو بوتیسبر کر" وفر" عليه . وانمط اس کل ماجم‌مایلیق با" ا 


(۱) حدیث ان اه جمیل بحب الخال :مسل فى أثناء حدیث لابن مسعود ۲ 


( احباء علوم 0 - الجزء الرایم عشر ) ۳۷/۹ 


من تناس اطروف ‏ وتو ازیپا واسنقامة ترتيسب! وحسی اه طا 
وقديليق بغبرهط .ده فسن كل شیء فیک ادالذى بای به فاد اسان عاس 
ولا حن الط :ا تحسن بهالصرت . ولالحسن الأواتى ا ۳۹ ركذلك_اثر الأشياء 
فان قلت : فهذه الأشياء ؛ و إن لم تدرك جيما مسن اله مثل الأسوات؛ والطعوم 
فإنهالاتنفك عن إدراك الحوا سلا :فهي عو سات ولمس بنكرا لحن وا جال امح وسات 
ولأ بكر فول ا ارا را دک ا ر ای 
فاعل أن اس واجال وجرد غبر الحسوسات . اذ قال هذا شاى حسی» وهذا 
ل حسن » وهذه سيرة حسنة » وهذه أخلاق جيلة »وتا الأخلاق اجميلة براد با الم 
والعقل » والعفة » والشجاعة ؛ والتقوی » والكرم ؛ والروءة » وسائر خلال ابر ؛ وثىء 
من هذه السفات لايدرك بالجواس الس » بل درك بنور البصيرة الباطنة؛ وكل هذه 
الحلال اة ع عبو بة » والوصوف بها حبوب بالطبع عند من عرف صفاته ‏ و ايةذلك وأن 
الأ كذلك » أن الطباع مجبولة على حب الا نیا ا الله عليهم ؛ وعلى حب السحابة 
يس الله العا عنیم » مع آم يشاعدواء بل على حب أرباب الذاهت » مثل الشافي 
واف حليفة » ومالك ؛ وغيرم ؛ حتى أن الرجل قد حاوز به حبه لصاح مذهبه <دالمشق 
فیحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله فى نصرة مذهبه ؛ والذب عنه » و حخاطر بروحه فىقتال 
من يطعن فى امامه ومتبو عه : فج من دم أريق فى نصرة أرباب الذامب »ولیت شعری 
من بحب الشافميمثلا فل حبه ول بشاهد قط صورته "ولو شاهدهر عا )_بستحسن‌صورته 
فاستحسانه الذی له على |فراط المي هو لصورته الباطنة لالصورته الظاهية» فان 
صورته الظاهرة قد انقلبت برابا مع التراب + وإعا حبه لصفانهالباطنة من الدبن والتفوی 
وغزارة الم والأحاطة بمدارك الدين؛وانتراضهلإفادةعل الشرع و لنشرههذءالميرات فى العام 
وهذه آمور جیلة . لابدرك جا مازلا بنور البصبرة» فآما اراس فقاصرة عنهاء و كذاك 
من بحس أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره؛ أويحس علبا رضي الله تعاليعنه 


ويفضله و يصب له » فلا حم إلا لاستحسان صورم الباطنه من العم والدين والتقري ٠‏ 
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e‏ چچ چ چرچ چ ہے ی رجا جرا 
ا والشجاعة والتکرم وتبره . فملوم أن من حب الضديق رضي اله ممالل عنه مثلا ‏ ليس 
۱ يحب عظمه و مه و جلده وأطرافه وشکله " إذ كل ذلك زال وتبدل وانعدم » ولکن ی 
ما كان السد یق به صدیقا وهي السفات الحمودة الى هي مضادر السير اجیلة » فکان 
امب بافيأ بقاء تلك الصفات » مع زوال جميع الصور ء وتلك الصفات ترجع جما إلى العم 
والقدرق إذاعم حقالق الأمور ؛ وقدر على حمل نفسه عليها » بقهر شهوآنه » شیم خلال 
ابر بنشعس على هذين الوصفين ؛ وعماغير مد ركين بالمس و علهما من جلة البدل جزء 
لایسبزا ۳ الحبوب بالحقيقة ولیس للجزء الذی لايتجزأ صورة وشکل ولون یظبر 
البصر حتی کون محبوبا لأجله . فاذا امال موجود فى السبر واو صدرت السيرة 
الميلة من غير عل وبصيرة لم بوجب ذلك حبا ؛ فالحبوب مصدرالسپرا بل موهي الأخلاق 
یدق والفضائل الشريفة ء وترجم جلها إلى كال للم والقدرة » وهو محبوب بالطبع 
وغير مدرك بالحواس » حتى أنالصى الى وطبعه إذا أردناأن حبس إليه غالبا أوحاضرا حيا 
أو متا | بسكن نا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم وال وسائر الحصال 
الجيدة » فبما اعتقد ذلك لم يمالك فى نفسه » ولم يقدر أن لانحبه * فهل غلب حب الصحابة 


۱ رشي تال عنمو بض ایی جول »و بنضابلیس لمنه الله »!۷ بالاطناب‌فی وصف‌الحامن 
| والقابح الى لاندرك بالجواس » بل لا وصف الناس‌ساغا بالسخاء»ووصفوا خالدا بالشجاعة 
0 أَحبّهم القاوب حبا ضروريا » وليس ذلك عن نظر إلى صو رة محسوسة و عن حظ 
اه الحب مهم » بل إذا حكي من سيرة بمض الاوك فى بعض أقطار الارض المدل 
| والإحسان» وافاضة الميرغلب حبه على القاوب مع الياس من انتشار احساه ال المحبين 
| لد الزارهوتأيالديار» فإذًا لیس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه؛ بل الحسن 
ا فىتفسهعبوب وإنكان لابنبي قط إحسانه إلىالحب »لأنكل جال وحسن فهو بوب 
| والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهما.وتدرك الصور الظاهرة بالبصن انظاهی 
| والسورالباطة رفن حرم البصيرة الباطئة لابدركهط لیا ولا 
| ولاميل|ليهاء ومنكانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه لاعمانى 
| ما کر من سيه امسا الظاهرةء فشتان بين من يحب نقشا مصورا على الحالط لجمال 


ao Gime‏ مجحب بح وس لومت دم مر COG CHOOT‏ ات قت و ولو رامق SES‏ هر 


و علوم ادبي ار او ۳۰۸ 


صورنه الظاهرة وبين من تحب نبيا من الأنبياء مال صوره الباطنة .. 

السب انامس: الناسبة الفية بين الب والحبوب يد ن الم 
ما سهان آوحظ رلك عجرد تا سب الأروا جکاقال صل اله عليه وسل ۳ 
د فاتعارفت ها ا کلف وماتا کر مها ختاف»وندحتتناذلاك ی کتاب آدا بالصحبةعند 
ذکر المى یاه ایطلی منه الأ بضامن انب أسباب الحب. ۳۳ جع أقسام الح ب إلى خمسة 
اسان وهوحب الإنسان وجود نفسه و کالهوبقاله» وحبه» ن‌أحسن إليه فمأبرجع ال‌دوام 
وجوده ولعيزعل باه ودفم‌الهلکات عنه»و حبه من‌کان عسنافی نفسه |ٍی‌الناس ۳ 
محسناالیه؛ وحبه لكل ماهو حمیل فی‌ذانه سواء كان من السور الظاهرة أ و الباطنبة 
وحبه أن ينه و بيئه مناسبة خفيفة فى الباطن؛ فلو اجتمست هذه الاسپاب فى شخص ؛ وأحد 
تضاعف المي لاعالة » کالوکان تلا نسان ولديل الصورة »حسنانللق؛ كامل الملل حمر 
التديير:محسن إلى الاق مومحنن إلى الوالدكان محبوبا لامحالة غابة امب ءونتكون رم 
الحب بعل اجماع هذه اصال مسب قوة هذه الخلال فى فسا | فان كانت هذهااصفات 


3 
فىأقصى درجات الك لكان الب لانحالة فى أعلى الدرجات» فلنبين الآن أنهذهالأسباب 


كلبالا بتصور کاماواجماعها إلافى حن اله له تما فلا دستمق المحيةبالحقيقة إلا االمسبجأ رال 


ميان 


أن الستحق المحبة هو الله وحدم: 


وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله » فذلك هله وتصوره فى تعزّفة 


الله تعالى » وحب الرسول صلی الله عليه و سا م مود لأنه عبن حب الله مال ه وكذاك 

حب العاماء والأتقياء لأن عيوب الحبوب حوب ورسول الحبوبمحبوب »ومحب 
ات محبوب 6 وكل ذلك 6 إل بحب الأصل » فلا بتحاوزهإلغيره . 2 فلامحبوب 
بالمقيقة عند ذوى البصاثر إلا الله تعالى ولا مستدق لامحبة سواه وإيضاحهبأن ترجع إل 
الأسباب الخبسة التى ذكر ناها » ونبين ألا مجتمعة فى حق الله تعالى يجمانها » ولا يوجد فى 


غبره الا احادها وو اما حقيقة فق حق اله تعالى ووجودها فى خق غيره وم وخبل» وهو 
کر سس تس سح سک 


(١ )‏ حديث فاتعارفی منبا اتتلضا: هسل من حدیت آی‌هررة و ندتقدم فی‌اداب المحة 


ooo ern‏ > جم بمج هب ديو بحرت هت و مرت مو ومو و بوص کته 
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ا ضفاه 
النقول والقساوب » من استحالة حي الله تعالى حقیقا » وبان أن لتحقیق یقتفی أرف 
لاحب أحدا غير اله تمالى . فأما السب الأول : وهو حب الإنسان نفسه ويقاؤه 
وکاله » ودواز وجوده ؛ و بنضه ملاک » وعدمه » ونقصانه » وتواطم 6 فبذ«جبلة کل 
حي » ولا تصور أن نفك عنها وهذا يقنضى غاية الحبة له تسالی» فان من عرف نفسه 
وعرف ربه عرف قطعا أنه لاوجود له من ذاله ‏ و ما وجود ذانه ؛ ودوام وجوده» وکال 
وجوده ماه »ول الل والله » فهو الفترع الوجسد له » وهو البق له » وهو الکنل 
اوجوده بخان صقات الكل ؛ وخاق الأسباب الموصلة إليه موخلق المداية إلى استمال 
الأسباب » وإلا فالمبد من حيث ذانه لاوجودله من ذانه » بل هو محو محض» وعدم 
صرف » أولا فضل الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عقيس وجوده ؛ لولا فضل الله 
هليه بالإبقاء . وهنو نافص بعد الوجودء لولا فضل الله عليه بالتکیل لته 

وبال فليس فى الوجود شىء له بنفسه قوام» إلا القيوم المي الذى هو قائم بذانه » 
وکل ماسواه قالم به» فإن أحب المارف ذانه » ووجود ذاته مستفادمن شیر فبالضرورة 
بحس الفید آوجوده» والدع له ان عرفه خالقا موجدا » ومخترعأ مبقیا » وقيومأ بنفسه » 
ومقوما لنيره » فان كان لايحبه فهو هله بنفسه ویر والحبة‌غرة المعرفة» فننعدمبانعدامها 
وتضعف بشعنها » وتقوى بقوتها » ولذلك قال لسن البصرى رمه الله تعالى :من عر ف 
به تأحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها » وكيف یتصور أن حب الإنسان نفسه ولا يحب 
وبه» النى به قوام نفسه » ومساوم أن البتلى بحر الشمس لما كان حب الظل فيحب 
بالفنرورة الأشجار التى بها قوام الظل » و کل ماف الوجود بالإضافة إلى قدرة تما فبو 
كالظل بالاضافة إل الشجر » والنور بالاضافة إلى الشمس »فان الكل من آثار قدرته » 
"ووجود الكل ابم لوجوده » 5 أن وجود النورتايم للشمس » ووجود الظل تابع للشجر » 
بل هذا ال تصيح بالإنافة إلى أوهام لام ؛ إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس » وفائض 
منها ؛ وموجود مها ؛ وهو خطأ محض » ذ انکشف لأرباب القاوب انكشافا أظبر .من 
مشاهدة الأبصار » أن النور حاصل من قدرة الل تمالى ؛ اختراماعند وقوع المقابلة ين الشمس 


كرت بودن ربو دعر دعن , لكبو موعن دجم و ارت کت جوت و جام ودوك ذل OCHS‏ مرتحم وح که ی دعر ند یی وح ون جع و هر عو حيمر مو نح جع IE‏ 
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له تعای » ول‌کن الغرض من الأمثة التفهيم فلا بطلب فيها المقائق »فإذ) ن کانمحص, 
الانسان فسه شروریا . خبه لمن به فوامه أولا ودوامه ثائيا ‏ ی صله وصفانه » وظاهره 
ونأطئه » ودواهره واعراجه ایا ضروري أن عرف ذلك كذلك ؛ ومن خلا عن هذا 


الب » فلا نه اشتغل اسه وشهوانه وذهل عن ربه وخالقه فلم مرفه دق مر فته وقصر 


نظره على شبواتهوم<سوسائه +وهو عالالشهادة النىيشار شا ركه لیافی التنعم به :والاتساع 
فيه دون عالم اللکوت » الذى لايطأ أرضه ‏ إلا من يقرب إلى شبه من اللاشک » فينظر 
شه بقدر قرب نی الصفات من اللاشکا ‏ ورقصرعن قدر احطاطه ال حضیض عاإالبهائم 
وأما السب الثانى e‏ حسن إليه ؛ فواساه اه ولاطفه بكلامه :مه 
عمو ننه وانتدب لنضرته وقع أعدائه كوقام بدفع شر الأشر ار عنه » واتهض ون إلى 
جع عونا أغراصّه فى نفسه وأولاده وأقاريه » فإنه محبوب لامحالةعنده. ۰ وهنا 
سمینه يقتضى أن لاحب إلا الله تعالى » فإنه لو عرف حق العرفة ل أن الحمن إليه هو 
الله تعالى فقط » ماع إحسانهإى كل بيده قلست أعدماء ؛إذلس حيط بملحصر لا 
حاصر كا قال ال و ان ان ا ا تخصوها ")وقد أشر ا إلى طرف منه ی 
کتاب الشکر * ولسكنا نقنصر الان على بيان أن الاحسان من الناس غير متصور إلا 
الجاز ء وإنها الحسن هو الله تعالى » وللفرض ذلك فيم نأ نعم ليك ميم خز انه ومكنك 
مھا تصرف فا كيف تشاء :فك نظن أنهذاالإحسان منه وهو غلط .فان ام 
إحسانه بهو عالهو بقدرتدعلالمالو بداعيته الباعثة له على صرف الال إليك » فن الذى آنم 
تخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته » وخلق |راده وداعيته ؛ ومن الذى حببك إليهدوصّف 
وجه إليك » وألقى فى نفسه أن صلاح دينه أو دياه فى الاحسان إليك , ولولا كل ذلك 
لاأعملاك حبة من ماله ٠‏ ومبما سلط الله عليه الدراعى » وقرر فى نفسه أن صلاح دنه 
أو دیا فى أن يسل إليك مالهكان مقهورا مضطرا فى النسليم لایستطیع غالفته ء فالحسن 
یط وسشره »و سلط ان الباعئة المرهقة إلى الفمل . وأما ,بده 


2" انحل : 4 
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۲۵۸ ا ا 
ك > TE‏ تت 


فواسطة بصل بها إحسان الله إليك » وصاحب اليد مضطر فى ذلك اضطرار ری لش | 
جربان ال فبه» فإن اعتقدته محمنا أو شکر ته من حيث هو بنفسه محسن» لا من حبث | 
هو واسطة كنت جاعلا تيقة الم ,» فانه اتسور الاحسان » ن اسان النفسه ۱ 
اسان غيه فح مقر لبي م إلا ار له فى البذل » اما 
۹1 وهو ااثواب » وإما عماجل وهو النة والاستسخار » أو الثناء والصيت » والاشپار 
يالسخاء والكرم » أو جذب تلوب املق إلى الطاعة والحبة» و كا أن الانسان لا يلق مالف 
البحر » إذ لاغرض له فيه » فلا يلقي يد إنسان إلا لفرض له فيه » وذلك الغرض هو 
مطاوبه ومقصده » وآما نت فلست مقصودا » بل يدك ال له ف القبض حت حصل غرضه 
من کر والثناء أو الشكر أو الثواب » لسبس قبضك الال » فقد استسخرك ف القبض, 


للتوصل إلى غرض نفسه . فهو لد عسن إلى نفسه + وممتاض تما بذله من ماله عومنا 
هوأرجج عنده من مالهء ولا رجحان ذلك افظ عنده لا رل عن ماله لأجلك أصلا ألبتة 
فازا هو غبر مستحق الشکر والب من وجبين 

آحدها : أنه مضطر بتسليط الله الدواعى عليه » فلا قدرة له عاخالفة»فهوجارجری ۱ 
خازن الأمير فإنه لابررى محسنا بتسليم خلمة الأمير إلى من خلع عليه الأنه من ةالأميد ۱ 
مضطر إلى الطاعة » والامتثال لا رمه ؛ ولا بقدر على شالفته . ولو خلاه الامیر ولفسه | 
لاسام ذلك » فكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يذل حبة من ماله » حتى ساط الله | 
الدراعی عليه وألق فى نفسه أن حظه دینا ودنا فى بذله فبذله لذلك ۱ 

والثانى : أنه معتاض هما پذله حظا هو أوفى عنده وأحب مما بذله + فکا لايد البائع ۱ 
محسنا لأنه بذل‌بموش‌هو آحب عنده ما بذله »قكذلك الواهب » اعتاض الثواب أوالجد ‏ || 
والثناء أو عومنا آخر » ولیس من شرط الموض أن يكون عينا متموئلاء بل الحظوظ ‏ | 
كلها أعواض نستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليها » فالاحسان فى الجود ؛ والجود هو 
دل الال من غور عوض وحظ برجم إلى الباذل وذلك محال من غير الله سبحانه ‏ فبو الذى 
أنمم على العالمين إحسانا لیم » ولأجلهم » ؛ لالظ وغرض برجم إليه:فإنهيتعاليعن الأغراض 
فلفظ الود والإحذانفي جق غيره كذب أو ومجازه ومعناه فی حقغيره محال و متنع امتنساع 


الل . 
Ge HO OE‏ جو حو وو نت تج و وجب ومح سرت جع وح نت نت ت ۳4۲( كاد ج 5 حصحصت صصص ع ححت حيتت د 


۱ الم بين السو اد والبياض فهو المنفرد بالجود و الا خسان»و الطو لو الامتنان »فان كان ف الطبع 


حب الحسن فينبنى أن لابحس المارف إلا الله تمالى» إذ الا حسان من غير همحال»فرو الستح 
لدذه الحبة وحده وأما غيره فيستحق الحبة على الا حسان بش طا لل بمعنى الإحسان وحقيقته 
واما السبب الثالث : وهو حبك المحسن فى نفسه وإن | يصل إليك إحسانه وهذا 
أيضا موجود فيالطباع؛ فإنه إذا بلنك خبر ملك عاند عادل عا رفيق بالناس متلطف بهم 
متواضم لهم وهو فى فطر من أقطار الأرض بعيد عنك »و بلفك خبر ملك آخر ظارتکیر 
فاسق متبتك شر بر وهو أيضا بميد عنك » فإنك يحد فى قلبك تفرقة ینم إذ تمد فى ' 
القلب ميلا إلى الأول > وهو المبو نفرة عن الثانى » وهو البنض »بم نك يس من خير 
الأولءوآمن من شر الثانى:لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فبذا حب الحسن من 
حيث إنه حسن فقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضا يقتفى حي اله تعالى بل 
یقتفی أن لاحب غيره أصلا إلا من حيث تعلق منه بسبب » فان اله هو الحسن إلى 
السكافة والمتفضل على جيم أصاف الملائق ولا دم مرا بتككيلهم بالأعضاءوالأسباب 
الى هي من ضروراتهم؛ وثالثا بترفيهبم وتنعيمهم بخاق الأسباب الثى هي فى مظان اجام 
وإ نكن فى مظات الضرورة ء ورابعا بتجميلبمبا مز اباوالزوائد التى هي فى مظن زيننيم 
وهي خارجةعنضروراجم و حاجاهم. ومثالالضروريمن الأعضاء الرأس» والقلي:والكبد 
ومثالالمحتاج إليدالمين » واليدء والرجلء ومثالالزينة استقواس الماجبين:وحمرة الشنتین» 
وتلوز العينين » إلى غير ذلك مما أوفات لم تنخرمه حاجة ولا ضرورة » ومثال الضروري 
من النمم اارجة عن بدن الانسان الماء والغذاء ؛ومثالالحاجة الدوا»واللحم نو لفوا که 
ومثالالزايا والزوائدخضرة الأشجار » وحسن أشكال الأنوار والأزهار ؛ ولنائذ الفوا که 
والأطعمة الى لاننخرم بعدمباحاجة ولاضرورةوهذه الأفساءالثلائةموجودة لكل حيوان» 
بل لكل بات » بل لكل صنف من أصناف الاق من ذروة العرش إلى منهى الفرش . 
فإذاً هو الحسن » فکیف یکون غيره محسناوذاك الحسن حسنة من حسنات‌فدرنه ! فإنه 
الق اس وخالق الحسن ؛ وخالق الإحسان » وخالق أسباب الاحسان . فلحي 
هذه العلة ليره أيضا جپل محض ؛ ومن عرف ذلك لم بحب هذه العلةإلا الله تعالى 


4 دنت نت حم جا اج لد يل جعي وح رت جه لت نس جع وجو مو جرج حت و كح ف جح و كبجع مو مس که عن وو ول و ع و و وت رم يع HHO‏ 
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۳۵۰۸۹ ( کتاب الشعب ١‏ 


ire‏ وس مت جات تن وی ی یی بت ریصب ای رز روم 


Ty‏ جيل انات الممال ء لا نا ينال منه وراه إدراك 
المال وقد نا أن ولك سول فى الطباع » وأن الجمال نةم إلى حال الصورة الظاهرة 
اله من الرأنى. وإلى عا الصورة الد اباطة المدركة سين القلب وء ر البصيرة 
وال ل در كه الصبيان والبانم ؛ واثانی مختص د رکه أرباب القاوب » ولا بشارکیم فيه 
من لا بعلم إلا ظاهرا من المياة الدنيا . وکل جال فيو محبوب عد مدرك اممال . فان‌کان 
مدركا بالقلى فپو محوب القلب ٠‏ ومثال هذا فى الشاهدة حب الانبياء » والعاماء» وذوى 
المكارم السنية والأحلاق المرضبه ‏ فان ذلك ماصور مع تشرش صورة الوجه وسار 
الأعضاءء وهو المراد حن الصورة الباطة » والجس لايدركه . نعم يدرك حسمن اثاره 
الصادرة منه الدالة عليه حى إذا دل القلى عليه مال اتب إلبه فأحبه ؛ فن محب رسول 
الله صل الله عليه وس أو الصديق رضي اله تعالى عنهء أو الشافمي رحة الله عليه «فلايجبيم 
إلا مسن ماظور له منهم » وليس ذلك لسن صورم» ولاالحسن أفم الحم »بل بل دل حسن 
أفاهم على حسن الصفات الى هي مصدر الأفمال ؛ إذالأفمال آثار صادرة عنها » ودالة 
علمها . فنرأى حسن نصنيف الصنف ؛ وحسن شمر الشاعر » بل حسن نقش المقاش 
با البنا » انكشف له من هذه الأفمال صفاتها الجميلة الباطنة الى برجم اصلبا عند 
البحث إلى ال والقدرة . .نم كلا كان الماوم أشرف وأتم جمالا وعظمة ٠‏ كان ام أشرف 
وأجمل . وكذا القدو ركلما کان عظم ر بةواجل منزلة »كان نت القدرة عليه أجل رتبة وا شرف 
فدرا. وأجل المعلومات هو اله تعالى ؛ فلا جرم أحسن الملوم وأشرفها معرفة الله نمالل 
وحكذلك مايقاربه ويختص » فشرفه على قدر تعلقه به 

فإذا جال صفات الصديقين الذبن حم القارب طبعا ترجم إل اة آمور 

أحدها +عسپ با "وملاشکته » وكتبه » ورسله » وشرائع أ اه 

والثابى اقدرتهم على املاح انفسيم و اصلاح عباد الل بالارشاد والسياسة 

والثالث: التزههم عن عن الرذائل ؛ والحبانث والشهوات العالبة الصارفة عن ستن امير » 
الجاذبة إلى طریق الشر . ووعثل هذا بحب الأثبياء » والعاناء » واللماء واللوك الذين م 
أهل المدل والكرم , فانْسِب' هذه الصفات. إلى صفاتانَّتمالى 


تت جک هک < ( = 


( احياء علوم الدین سورب الرابع عشر ) ToAV‏ 


تسس مسب حتححح یعس ی ا مج سس سس 


مالل فاين عل الاو لبن والا خرن من تم أ تعالى الذى 059 ال اساطه خار له 


عن النهاية » حتى لایمزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولاف الأرش وقد خاطی الاق 


اده بس e‏ ال ا . 7 
كلم 5 عز وجل( وما اورم مرج الم إلا قلماد )بل لوجتم أها ل آلارش 


والمیاءعی ان محيطوا بعامة وحكمته ی فصیل خا 8 أو بمو 4 1 | اموا عر 2 مر لوال 


ذلكء ولا بحيطون بئىء مرن عامه إلا با شام والقدر اليسير الذى عاه المسلالق كم 
فبتعليمه عاموه» كا قال تعالى( خلق الا نسآن عام ان ۳ )فان تان جمال الم وشرفه 
آما محبوباء وكان هو فى نفسه زینه وکال الموصف بهءفلا ہنی انعم بهذا سیب 
الا تما .فعاو و .بل من گر فاعم أهل زمانه وأجبلأهل ز له 
اتال انس سام الأجهل وتر ترك الأعل او إنکان الأجول لااو عن ل عل مارتماصاه 
مببشته والتفاو تنعل له و ينعم الحالق! کار س النفاوت ينعم 5 ل الاتقا اجبلیم» 
لذن الاء عم لا فضل الاجبل الا ساوم معدودة متذاهية تصور لاان أنينانها الأجول 
ال کسب والاجنهاد وفضل علال تمالى علی عار ماللا ق کلہم شارج عن الا سومان 
لامباءةلا »و مملو مات الق متناهية 0 
وأماصفة القدرة فى أيضا کال » و السدز تقص »کل کال » و اء ؛ و عظمة بوشیده 
واستيلاء ؛ فإنه محبوب » وإدرا که لد » حتىأن الإنسان يسع فى الحكابة شجاعة عل 


9 
وخالد رضى الله تمألى عأ » وغيرها من الشجمان ؛ وقدرم ما واستيلاءهما على الأقران ) 


فيصادف ف‌قلبه امتزازا » وفرحاء وارتیا ضروريا بمجرداذة الماع فضلا ع نالمشاهدة» 


ويورث ذلك حبا فى القلب ضروريا امتصف به ء فإنه نوع کال . فانسب الآن قدرة 


املق کلہم هیال فاعم الاشخاس توة وأوسعهم مكايو تام بطشاءوأقهر م 
للشبوات :و آقمیم ات النفس ؛ وأجمديع للقدرة على سياسة لفسه وسياسة غبره» 
مامتتهی‌قدرنه ؟ و زا فابته أنيقدر على بعض صفات نفسه ؛ وعلى بض أشخاص الانس 
فى بعض الأمور ,وهومع ذلك لا علك لنفسمه موناءولاحياة ' ولانشوراءولاشرا. ولانقعا 


۷ لاسرا: : هخ 2 الرحمن :5۰۳ 


هب هه GSES GE SSE‏ که بع رگ بت کرحت تهج هب مج بت DOGO OOD OTHERS‏ ينب نع + 
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١ ده هکت( دک و رف جک کت« متس رح و رس‎ HOD: 
ج وج ا ی ع تریح ی رم هب ل ی جع رح کبک دی مجم‎ 


هر لح مقس :واه ارس هن سم ده من 
امرض . ولا حتاج إلى عد بایسجز عنه فى نفسه وغيره ما هو على ال متملق قدره » 
فضلا عما لانتعلق به قدرته من مکوت السموات » وأفلا که ء وکوا كبهاء والأرض 
وجبالما » ويحارها ؛ ورياحهاء وصواعقها بومعادنها » و نبانها؛ وحبوانانها «وجیع أجزائها 
فلا قدرةله عل ذرة مها . وما هو قادر عليه من نفسه و غبره فلست فدرنه من نفسه 
وبنفسه » بل اله خالقهوخالق قدرته موخالق أسبابه» والمکنله من ذلك .ولو سلط بعوضا 
على أعظم ملك وأفوى شخص من الميوانات لأملك ' فليس للمبد قدرة إلا تمكين 
مولاء »5ل فى أعظم مارك الأرض ذى القر ني إذ قال ( إت مکنا لف اللازض, 3( 
فم یکن جميع بع ملک وسلطته إلا بتمكين انه تعالى إياه فى جزء مین الارشن: والأرض 
e‏ إلى أجسام العام » وجييم الولايات الى حظی بها الناسمن الأرضغيرة 
من تلك الدرة ثم تلك النبرة أيضا من فضل اله تمالى ومکینه فیستحیل أن بحب عذا 
من عباد الله تعالى لقدرته ؛ وسياسته » وتمكينه » واستبلائه » وکال قو ته » ولابحب الله 
تمالى لذلك » ولا حول ولا فوة إلا بالله الملي العظيم » فهو الجبار القاهر » والمليم القادر 
السموات مطويات يمينه » والأرض وملكها وما عليها فى قبضته » وناصية جبع الخاوقات 
فى قبضة ندرته إن أهلكهم من عند آخرم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة » ون خلق 
متام آلف مء ل ؛ بمی خلقهاء ولا يمه لغوب ولا فتور فى اختراعباء فلا قدرة 


ولاقادر الاوهو أرمن آنا رقدرته » فله امال والبهاء »والعظمةوالكبرياء؛ والقهر والاستيلاء” 


فان كان یتصور أن بحس قأدر لکنال قدرته فلا يستحق الب كمال القدرة سواه أصلا 
وأما صفة التنزه عن البيوب والنقائص » والتقدس عن الرذائل والخبانت ET‏ 
موجبات اب »؛ ومقتضيات الحسن وال مال فى الصور الباطنة . والأنبياء والصدیقوت 
وان انوا متزهين عن الميوب والخبانث فلا بتصور كال التقدس والتتزه إلاللواحدالمق 
الاك القدوين ء ذى الجلال والا, كرام . وأما كل مخاوق فلا يخاو عن نقص وعن نقائنص 
بلكو نه عاجرا » ماوقا » مسخرا ؛ مضطرا » هر عين العبس والنقص» فالسكيال الهرحده 
( الكيب : ۸4 ۱ 


Lajna - 8 


ولاس لنبره ل الا بقدر ماأعطاه اه ء وليس فى القدور.أن ینم هی 
فان منتهى الكمال أقل درجاته أن لایکون عيدا مسرا لذيره» نید ۳ ولك" عال 
فى حق غيوه » فبو المنفرد بال كال » النزه عن النقص» القدس عن ابوت وشرح وجوه 
التقدس والثنزه فى حقهعن النقائص بطول» وهومن آسرارعاوم لکاشفات»فانطول بذكره 
فبذا الوصف أيضا إن کان کال وجالا محبوباء فلا تتم حقيقتهإلاً » و كالغيرهوتتزهة 
ایکون مطلقا » بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه نقصانا »كا أن للغر سكالا بالإضاثة إلى 
المار» وللا نسانکالا امن إلى الفرس . وأصل النقص شامل السکل ؛ وا نا يتفاوتون 
فى درجات النقصان . فا اميل عبرب ٠‏ واطخيل الطلق هو الواحدالذى لابدله“الفرد 
الذى لاضد له » السمد الذى لامتازع له » النني النى لاحاجة له» القادر انى شل , مشاه 
و رید لاراد لحسكمه » ولا معقب لقضائه ,الم الذى لابمزب عن" له يثقال 
ذرة فى السموات والارض؛' القاهى الذى اح عن قبضة ة قدرته أعضاق الجبارة » 
ولا نفلت من سطو تهر بطشهرقاب القباصرة» الأزلي الذى لاأول او جوده 'الأبدي نیع 
لا آخر لبقائه » الضروري الوجود الذى لاحو م سکان العدم حول ره قرو م نو 
قوم بنفسه وبقوم كل موجود به » جبار السموات والارض » خالق ابشاد رنه 
واللبات » النفرد بالمزة والجبروت ؛ التوحد باللك واللکوت ؛ ذو الفضل وا لاله 
والبهاء وابمال » والقدرة والكيال » الذى "تحير فى معرفة جلاله المقول ؛ وخر سفى ومشة 
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ی یم ام ١‏ 


الإقر ار بالقصو ر عن و صفه » کا قال سيدالا نداءصاوات الله علیه‌و یم جمین "و لاج 

شاه ليك أنت کا انیت عَلَ نفك » وقال سيد الصديقين رضي اله ال 

المجز عن درك الإدراك إدر اك سبحانمن ]عمل للخلقطر إلى مدر فته إلا باليجر عنمعرة ۳۹ 
فليت شعرى من نکر سکان حب الله تمالى تحقيقا ويجمله ازا نک أن مده 

الأوصاف من وساف ال ننوت الکال والحاسن »أو نكر ثوناشتناك 


موصوفا بها ؟ أو یک رکون‌الکنال وابمال »والبهاموالمظمة عبوبا ابالطبع عنم زد رکه 


۰ (۱) حديث لاأحمى ثناء ملبك أنت 5أثنبت على نفسنك : تقدم 


اج وج نامزمه جح حصیت رجدو مر سم اجه و مرب ومو وح لت مدمه ERD ERI‏ 


فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جاله وجلاله أن يطلععليه إلا من‌سبقت 
له مئه المسى الذین غ عن نار المجاب مبعدون ؛ وترك اتلاسرن فىظامات الى ترون 
وق مسارح الحسوسات وشہوات اللهائم يترددون » بمامون ظاهرا من المياة الدنيا وم 
من الآخرة م غافاون » المد له بل أ كترم لابعامون 

فالمب هذا السبب أقوى من الب بالإحسان » لأن الإحسان يزيد وینقص. ولذلك 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام. إن أودالأوداء إل من‌عبدن بنورنوال:لکنلیمعلی 
الريوية حقها . وفى الزبور : من أظل من عبد نة أو نار» لو لم أخلق جدة ولا نارا ألم 
أ كن أهلا أن أطاع ! وص عبسی عليه السلام على طائفة من المبّاد قد حلوا فقالوا مخاف 
النار ورج ال نة » فقال بل م . غلوةلخفم وعطلوقادبجوتم 0 بقوم آخرين كذلك فقالوا 
هیده حباله وتمظما lk‏ أتم أو ياء الله حقأء ممم أمرت أن آم . 

وقال او حازم . إىلأستحىأنأعبده للثواب والمقاب »فا کر نكالعبدالسو , اذاخف 
ا يمل » وكالأجير السو إن | مط( يمل وا « لیکو 2 و الاجر 
السوه إن 1 يط أ جر ل سل ولا كا لد الوه إن ۷ ت سل 

وأما السب بلاس للحب فهو التاسبةوالشا كلةالأنشبهالثىء منجذب یه و الشكل 
إلى الشكل أميل . ولذلك رى السبي بالف الصي » والكبير يألف الكبير » ويألف 
الطير توعه » وينفر من غير نوعه » وأنس العام بالعام أ كثر منه بالحترف » ونس النجار 
النجار أ كثر من أنسه الفلاح » وهذا آم تشھد التجر نة ؛ وتشهد له الأخبار والآثأر » 
ااستقصيناه وياب الأخوة فالله من كتاب آداب الصحبة فلیطلی منه 

وإذا كانت الناسبة سب الحبة فالمناسية قد کون فى معنى ظاهر » كناسة ألمبي 
ألصي فى معنى الصبا . وقد یکون خفيا حتى لايطلع علیہ كا ترى من الاتحاد الذى نن 
دين شخصين من غير ملاحظة جال » ارطع فيلك أو قازة کا أشار إليه الني صل الله 
عليه وسل إذقال ءالا روا بحو د جندة ف تارف ما ا تلف رما تنا کر رمن ادلف» 
تلتمارف هو التناسب » والتنا کر هو التباين . 


(۱) حديث لایکونن أحدكم كالأجير السوء ان إيسل أجرا ایسل : أجدلةأصلا 
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ملم نيت جه نج مت( 


وهذا السب أيضا قتف حب الله تعالل لناسبة باطنة لا ترجم إلى الشابهة فى الصور 
والأشكال دل اسان ات أن يذ كر بعضها فى الكت » وبعضها لايجوز أن 

بسطر . بل يترك حت غطاء النبرة حتي يمار عليه السالكون للطريق إذا اسشکناوا 
شرط الساوك . فالذى یذ کر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى الصفات ای آمر فیبا 
الاتنداء والتخلق بأخلاقالر بو بية »حتي قب لتخلقوا بأخلاق الله» وذلكف ١‏ کنساب‌شامد 
الصفات الى هي من صفات الإ ميةء نالم رالبر» واللإحسانءواللطفءوإناضةالخيرءواارحمة 
على الخلق » والنصيحة لهم؛ وارشادم إلى اش » ومنمهم من الباطل »إلى غير ذلك من مكارم 
الشرسمة فكلذلك يقر بإليالله سبحانه وتالی» لابعمنى طلس القر ب با مبكان »ب لالصفات 

وت جوز أن بسطر فى الكت من الناسبة الخاصة التى اختص 3 الأدمي ع 

فهي الى بومی" إليها قوله تمال (و یلو نك عن ار وج كل الوح من مر ری 0) 
إذ پان نه أ رباني تارج عن حد عقول الاق ' وأوضح من ذلك قر له تمالی ( کا 
سوه و فخت فيه ین روحي کی ات . وبشیر إلبه قوله تعالى 
إِنَا جملا خن فی الا اش ")بت بستحق آدم خلافة الله تمالى إلا بتاك الناسبة. 
اه برمز وله یاه یه وس" د إن اله خلق ادم ی موزنه » حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة الدر كبا واس » فشموا وجسمواوصوروا 
تعالى الله رب المالین عما يقول الجاهلون علوا كيرا . والیه الاشارة ۱" بقوله تعالى لوسی 
عليه السلام : مرضت قل تمدق فقال رب کیت لك ؟ل مرش مبدی فلن تعن 
وأوعدانه وجداتى عنده : وهذه ا علي لتو اقل مد عام ر 
کا قال الہ تمالى " د ایال فرب ا لوال تی أحبه تحت كش 
تلع الذى ینتم به وَصرهآلذی ” تبصر ر به واه الق سنطق" C4‏ 

وهذا موضع محب قبض عنان القلم فيه » فقد مزب الاس فيه إلى تاصرين مالوا ال 


(۱) حديث انال خلق آدم طل‌صورته: تقدم 
( ۲ ) حديث قوله تعالی می‌ضت في تمدق فقال وكيف ذاك قال مرض فلان - ایت : تفدم 
1 ۳ )حديثقو نمی لا بز ال نقرب السد لىبالنوافلحت أحه الحديث البخارىمن حدي ثأليهر يرةوقدتقدم 


7 الاسراء : الجن : .م 40 ص بت 


اده ننه الدين . الجر ارم 2 551 


- جح مع ع حي جح CHROOT‏ موجن و ون ذا حك ورب حب بع نك نفعت حك و بات حار Gat‏ 
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: النشبيه الظاهى » وإلىغالين مسرفين جاوزوا حدالمناسبة إلى الاتحادء وقالو ١‏ باطلول» حتى 
قال يعضيم الق . وضل النصارى فى عیسی عليه السلام فتالوا هو الإله . وقال آخرون 
منهم تدرع الناسوت باللاهوت . وقال آخرون انحدبه وأما انين انکشف هم استحالة 
التشبيه والمثيل ؛ واستحالة الاتحاد واللولءوانضح لحم معذلك حقيقة السر» » فم الأفلون 
ولمل اسن النورى عن هذا القام كانينظر إذغلبه الوجد فىقولالقائل 
ازات ازل من ودادك مزلا " شار ير الألباب عليك تزوله 

فریزل دوف وج ده على أجمة قد قلع قصب أديق أصوله حتی نشققت قدماهوتورمتاومات 
من ذلك »وهنا هو أعطم أسباب الب وأقواها » وهو آعزها » وأبمدهاء وأقلاوجودا 

ذهده هي العلومة من “أسباب المي . وجل ذلك متظاهرة فى حق الله تال قا 
لامجازا .وفىأعل الدرجات لافىأدناها. فقو ل التبول‌عند ذوىاليصائر حساك عا 
فقط » ما أنالمقول المکن عند العميان حبغير الله تعالى فقط .مكل من حب .من الاق 
ببس من‌هذه الأسباب بتصور أن حب غيره لشاركته أياه فى السب ء والش رک تن 
فى المب » وغض من کاله » ولاینفرد أحدبوصف حبوب الاوقد بوجدله شريك فيه فان 
ا آن‌وجد» إلالله تعالى » فانه موصوف مذه الصفات الى هى اة اطلال 
والکال » ولاشر له قذلك وجودا ءولایتصور ایکون ذلك إمكانا ,فلاجرملایکون 
فىحبه شرك فلايتطرق النقصان إلىحبه »كالاتنطرق الشركة إل صفاته؛ فبو الستحن 
اذ الأصل الحبة ولکال الحبة استحقاقا لایسام فيه أصله 


سيان 
' آن أجل اللذات وآعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الکر ع 
وأنه لا يتصور أن يؤثر علما لذة أخرى إلا من حرم هله اللذة 
اعم أن اللذات تابمة للاردراكات * والإنسان جامع بل من القوى والفرائز ٠‏ ول" 
قوة وغريزة لذة» ولذنها فى نيلها لقتفي مابعها الذي خلقت له » فان هذه النزائز مار كيت 
ف ال دک اوه لأ من الأمور هو ماما بطع . ا 
فتريزة النضب خلقت للنثيق والانتقام فلاجرم لذنها فىالدلبةوالاتقام الذىهو مقتضى ۳ 


جع رمن دي نت دعت بعت دك ب ده کر ا ل ل هت درد ار 


طبعبا . وغر برة شبوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذى بهالقوام » فلا جرم لذنها 
فى نيل هذا النذاء الذى هو مقتضی طبعها . وكذلك لذة السمع » والبصر » والشم » فى 
الا بصار» والاستماع » والشم . فلا تخاو غريزة من هذه الغرائز » عن ألو لذة بالإضافةإلى 
مدركاتها . فكذلك ف القلب غريزة تسى النور الالی > اقوله تعالى ( نز شرح الله 
مدرد للا وسلاع فيو عل : نور من‌ربه ‏ '' ) وقد نسمى المقل ؛ وقد تسمى البصيرة الباطنة 
وقدتسمى نورالا عان واليقين:ولاممنى للاشتغالبالأساى.فإن الاصطلاحات مختافة :والضعيف 
بظ آنالاختلاف و نم ف المعاتى »لأ نالضعيف یطلب الما لى من الألفاظ:وهو عكس الواجب 
فالقاب مفارق لسائر آجزاء البدن » بصفة بها یدرگ المعانىالنى لبس تمتخيلة ولا محسوسة 
کدرا که خلق العام أو افتقاره إلى خالق قدي ؛ مدر حکیم فص ای 
ولنسم تلك الغريزة عقلا ؟ بشرط أنلايفهم من لفظ المقل مايدرك بدطرق امجادلةوالمناظرة » 
فقد اشهر أسم العقل هذا » ولهذا ذمه بعض الصوفية و الافالصفة التى فارق الانسان بت 
e‏ وم 4 معرفة 2 اللهتعالى أعز الصفات »فلا يل ىأننذم وهذهالغريرة خلقت ايمل 
يهأ حقأ ثق الأمو ركلهاء فقتظى طبءبا العرفة » وم وهي لذنها » كاأنمقتضىسائر الغرائز 
هولذها . ولیس بخن أن ى ال والمعرفة لذة» حتى أنالنى نسب إلىالءل والعرقةوأو 
فى ثيء خسيس ,فرح به » والذى بنسب إلى الجبل ولو فى شیء حقیر نتم به 
وحتى أن الانسان لايكاد يصبر عن التحدى بالعلم والقدح به فى الأشياء تير الام 


السب بالشطر نم على خسته لابطيق السسسکوت فيه عن التعليم »"وينطلق لسانهب كر 


مايعامة » و کل ذلك لفرط لذة العلم ؛ وما لستشعره من کال ذاه » ناف لس 


من أخص صفات الربوية» وهى منتبی الكال 

ولذلك برتاحالطبع | إذا أثنى عليه بالّكاء وغزارة العم » لأنه يستشعر عند سماع الثناءكال 
ذانه وکال علبه » فیعجب بنفسه و بلتذبه . 

“مليست لذة العم بالحراثة والياطة كلذة العم سياسة املك وتديير أمالخلق » ولالذة 
العم بالنحو والشعر كلذة السل بل تعالى وصفانه وملاش‌کته » وملكوت السموات 


( الزمر : ۲۲ 
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۳ اسم ۳۳۹ 
5 ىم ره و دی مر بت هت و DUM‏ خی هه ‌یم 


» هو ۲ وكات اللسعب ) 
۰ ۲ ی چ ربج 


ج و و وس جح ے 
چچچ ی س لبح THI‏ 


والادض » بل لذة الم بقدر شرف الم » وشرف ام بقدر شرف المعاوم » حتی أن الذى 
5 بواطن أحوال الناس ولخبر بذلك نيحد له لذة » وان جبله نقاضاه طبعه أن فحص عله 
إن عم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار دییره روات کان لش أل عنده ۳ ۱ 
من عامه بباطن حال فلاح أو حالك » فان اطلم على أسرار الوزير وندبره وما هو عازم 
عليه فى أ ور الوزارة فهو أشبى عنده ألذ من عامه ,أسرارالر ئيس » فإن كان خبير| بباطن 
أحوال الك والسلطان الذى هو الستولى على الوز بر كان ذلك أطيب عنده وألذ من 
علمه بپاطن آسرار الوز بر ؟ وكان عدحه بدااك وحرصه عليه ول البحث عنه شد » وحبه 
له أ كثر , لأن لذته فيه أعظم : 

فب ذا استبا نأ نألذامعارف أشرفها ؛وشرفبا مسب شرف المماوم فان كان ف العلومات 
ماهو الأجل وال كل , والأشرف ؛ والأعظم فا به ألذ المارم لاعالة وأشر نبا وأطبسا 
ولبت شعرىهل ف الوجودثي أجل ؛ وأعل » وأشرفو ا كل » وأعظم » من خالق الأشياء 
كلباومكملها ٠‏ ومزينها ؛ ومبدنا ؛ ومعیدها : ومدبرهادوم‌نها ارهل‌بنصورآن تکون 
حضرة فى املك » والكيال ؛ واجمال » والبهاء؛ والجلال » أعظم من الحضرة الرإنية الى 
لابحبط عبادى جلا ما ومجاب أحوالها وصفالواصفين ؟ 

فان كنت لانشك فى ذلك فلا با ل أن تشك ف أنالاطلام على أسرارالر بو ال 
تراب الأمور ال الط کل الوجودات » مو أعل أ نواع المارف والاطلاعات » 
وألذها ؛ رأطيبما بوآشراها : وأحرى مانسنشمر به انفوس عند الانصاف به كالما وجالها 
وأجدر مابمطا م به لفرح؛ والارتياح» والاسة نشار 

ومنذا تبين أن الم لذيد» و ون ألذ الملو الم ا slg‏ 
ملکنه من مذهى ء رشه إلى تنوم ال رزیل . فينبئى أن بعل أن لذة المرفة أتوى من 
سا ر الاذات » أعنىلذة الشهوة والفضب» ولذة سائر الحراس اس » فان اللذات عتلفة 
بالنوع أ أولاء كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع »و لذ ةالممرفةللذةالرياسة.وهي عختلفة بالف 
والفرة ؛ كمخالفة لذة البق ال من الجاع لذة لفان الشهرة» ركخائفة لذة النظر 
إلى الوجه اميل الفائق ال جال للذة النظر إلى مادونهفى ال جال , وإغا تمرف آقری اللذات 


H :‏ م کح 
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بأن تكون مؤثرة على غيرهاء فإن الغير بين النظر إلى صورة جميلة اتم عشاهدتهاء وبين 
استنشاق روانم طببة ‏ إذا إختار النظر إلى الصورة امبيلة عل أنها لذ عنده من الرواج 
الطيبة . وكذلك |ٍذا حضر الطمام وقت الأ كل » واستمر اللاعب بالشطرنج على اللمب 
وترك الأكل » فيمل به أذلذة الذلبة فى الشطر نج أقوى عنده من لذة الأكل . فبذا معيار 
صادق فى الكشف عن‌ترجیح اللذات » فنمود وثقول : 

اللذات تنش ال‌ظاهرة كلذة المواسالخسءوإلىباطنة كاذذالر ياسة»والنابة»والكرامة 
وال » وغيرهاء إذ ليست هذه اذغ لامین » ولا للا*نف » ولا للا'ذن» ولا لاس » ولا 
للذوق . والمعاتى الباطنة أغلى على ذوى الكيال من الاذات الظاهرة . فلو خبر الرجل بين 
لذة الدجاج السمین واللوز نج» وبين لذة الرياسة وةبر الأعداء وليل درجة الاستيلام فان 
كان المخير خسيس انمة » ميت القلس » شديد المهمة » اختار الحم والهلارة »و إنكان على" 
الحممة .کامل المقل » اختارالرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن‌ضرورة القوتأياما كثيرة 
فاختياره لارياسة يدل على أنها ألذ عنده من الطعومات الطيبة . نمم النافص الذىنكمل 
معانيه الباطنة نم دكالصى » أو کالذی مانت قواه الباطنة کالمنوه» لابعد أن ؤر لذة 
الطمومات على لذة الرياسة . وكأ أن لذة الرياسة والکرامة أغلب اللذات على من جاو 
تقسان الصيأ والمته » ذلذة معرفة,اللَه تمالى ؛ ومطالعة جمال حضرة الر بوبية » والنظر إلى 
أسرار الأمور الإلية ألذ منالرياسة الى هي أعلى اللذات الغالبةعلى الاق وغابةالمبارةعنه 
أن يقال فلا تلم نفس ماأخق لمم من فر ةأعين » وإنه أعدلهم مالا عون رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب لشر 

وهذا الآن لايمرفه الامی ذاق الاذئين جیما » فإنه لاحالة بو التبتل » والتفرد» 
والفكر » والذکر ؛ وينغمس فى بحار اللعرفة » و بترك الرياسة » ويستحقر الللق الذین 
براسم لعامة شناء رياستهءوفناء من عليه رياسته ءوکونه مشوبا بااسکدورات الى ١‏ تهون 
ناو عنام ركو نه مقطو ما بالوت الذى لاد من إتبانه مهماأخذت الأرضزخر فهاوازينت 
وظن أهلبا آم قادرون علبها ؛ فيستمظم بالإضافةإليها الذةممرفة الله »ومطالمةصفانهوأفماله 
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۹1 ۹ ( کتاب ااشعب ) 


ونظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلین» نبا خالبة عن الزاعات والکدرات » 
متسعة امتواردن عايها ؛ لانضيق عہم بكبرها » وإغا عرضها منحيث ث التقدبرالسموات 
والأرض » وإذا خرج النظر عن المقدرات فلا نهاية لعرضها » فلا بزال المارف بمطالمتها 
فى جنة عرضها ارات والأرض » یرتم فى رياضباء ويقطف من عارها ؛ ويكرع من 
حباضپا » وهو آمی من اتقطاعباء إذ مار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة . ثم هي 
أدبة سرمدية لاطعا الوت» إذ الوت لامهدم محل معرفة الله تعالى ؛ ومحلها الروح‌الذى 

هو أ ربالي ساوی ؛ وتا اموت يغير أحوالها ؛ ويقطم شواغلبا وعوا قبا و يم 
من حسما ؛ فأما أن بعدمها فلا .)وا سین این لوف سل امن بل یا 
عن ری رفون » فر حل ۳ ام ا من فضله تشون پالذین ‏ ۳۹ 
م ین ين خلفيم )ال . ولا تظان أن هذا خصوص بالقنول فى الم رک » فان للعارف 
بكل نفس درجة ألف شهید وف ابر ۳" أن الشبيد يتمنى فى الا خرة أن يرد إلى الدنی 
فبقتل مية أخرى لعظم مایراه من ثواب الشبادة ء وأن الشهداء يتمنون أو کانوا عامناء 
لما ,روه مر علو درجة العاماء 

إا جيع أقطار ملكوت السموات والأرض میدان العارف » يتبواً منه حيث بشاء 
من غير حاجة إلى أن يتحرك لپا جسمه وشخصه ‏ فهو من مطالمة جال اللکوت فى 
جنة عرضها السموات والارض ‏ وکل عارف فله مثلها من غيرأن ربضيق بمضهم على لعض 
أصلا ۳/۳ جم تفاوثون فی سعة منتزهامم بقدر تفاوتهم فى انساع نظرم وسعة معارفیم 
a‏ . ولا بدخل فى الحصر 'نفاوت درجاهم 

فقد فلبر أن لذة الرياسة وهي باطنة » أقوى فى ذوى الكيال من لذات الوا س كلما » 
وأن هذه اللذة لانكون لهيمة » ولا لصي » ولا لمتوه » وأن لذة احسوسات والشبوات 
تکون لاوى الكال مع لذة الرياسة ولحتكن يؤثرون الرياسة 

فأما معنى کون معرفة الله ؛ وصفانة : وأفصاله ؛ وك‌کوت واه ؛ وأسرار ار ملک 
١ (‏ ) حديث ان‌الشهید يتمنى أنيرد فالآخرة الىالدنيا لقتل مر ةأخرى_الحديث :متفق عليه من حديث 

أنس وقدتقدم ولیس فيه وانالشبداء يتمنون أنيكونوا علماه - الحديث 
۳ آل مران : ۱۷۰۰154 


| 
ظ 


Lajna - 2606 


Lajna - 7 


( احاء علوم الدین - الجزء مر ٠‏ ۲۵۹۷ 


۱ أ نس ایس ره من نل رن لت را ولا كن یت 
ذلك عند من لالب له الأن القلب معدن هذه القوئة كا أنه لايمكن إثبات رححان لذة 
اوقاع على لذة السب بالصو مجان عند السبيان» ولا رجحاه عل له ڈ ثم البنفسيع عندالمنين 
لأنه فقد الصفة التى بها تدرك هذه اللذة . ولكن من سل من آفة النة ؛ وس حاسة ره 
أدرك التفاوت بين اللذتين » وعند هذا لايق إلا أن يقال من ذاق عرف 
ولعمرى طلاب العلوم وان | يشتفلوا بطلب ممرفة الأمور الإلبية » ففد آستنشقو ستنشثوا 
الم ا e‏ 
فا ما نا ممارف وعلوم + وإن كانت معلومانم! غير شريفة شرف الملومات الإلبية. Ll.‏ 
من طال فکره فى معرفة الله سبحانه » وقد انکشفله من آسرارماك الله ولو الثيءالبسيو 
فانه يصادف فى قلبه عند حصول الکشف من الفرح مایکاد بطیر بة ۽ وتمجب من تسةه 
فى ان واحماله لقوءة فرحهوسروره وهذا الا درك إلابالذوق:والمكاية فيهنليلةالجدوقى 
فهذا القدر ينببك على أنمعر فة الله سبحانه ألذالأشياء » وأنه لالذة فوقبا :ولهذا قال 
أو سلمان الدارانی: : إن لله عبادا ليس يشغاهم عن الله خوف النار ولا رجاه الجنة ء » فکتف 
تشغلهم الدنیا عن اله ! ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخى له : أخبرى يأباعفوط 
أي ثىءهاجك إلى العبادة ولا نقطاع عن الماقٌ؛فسكت.فقال ذكرالموت؟فقالوأىثى ءا لوت 
فقال ذكرالقبر والبرزخ افتال وأىثى«القبر؟ققالخو ف النارورجاءالجنة؟فقالوأىثىهذا؟ 
[ن‌ملکاهذا کله بیده إن أحبيتها أنساك جيم ذاك»و إن کا نت ببنكو يدنه ممر فة كفاك 0 هذا 
وف أخبار عبسی عليه السلام ؛ إذا وت ای مشخوة بطلب ازب تمال » ناه 
ذلك ما سواه . ورأى بعض الشبوخ بشربن الحارث فى النوم فتال : : ماقمل أبو لصي 
التار» وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : : کم الساعة بين بدى الله تا بأكلان ویشربان 
قلت فأنت ؟ قال عل الله قلة رغبتی ف الأكل والشرب ؛ فأعطالى النظر إلية 
ون لب افو تا : رأيت فى النوم کی أدخلت الجن . فرأيث رعلا فاعسدا 
عل مائدة» وملكان عن بینه.وشله باه من ججيع الطیبات وهو با کل . ورأيت رجلا 
قم على باب المنة یتصفح وجوه ااناس ؛ فی‌دخل مضا و برد بعضا . قال :ثم جاوزجا ۱ 


00 پم مرح 


جت و يو و مرح 


إلى حظيرة القدس» فرأيت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى اه 
مال لابطرف . فتلت أرضوان : من هذا ؟ فقال معروف الكرخي » عبد الله لا خوفا من 
تاره ولاشوقا إلى جنته بل حبّاله » فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة . وذکر أنالآخرين 
نشر بن المارث وأحمد بن حنبل . ولذلك قال أبو سلمان : من كان اليوم مشخ و لابنفسهفهو 
غدا مشغول بنفسه ».ومن کان اليوم مشئولا. بربه فهو نمدا مشغول بربه. وقال الثوررى 
لرابعة : ماحقيقة إعانك ؟قالت ماعبدته خوفا من تاره ولا حبا لنته فأ كر نكالأجير السوء 
بل عبدنه حبا له وشوقا إليه . وقالت فى ممى الحبة نظما : 
أحيك حبين حب المرى وحبا لأنك أملا لزا كا 
فأما الذى هو حب الموى فشغلى يذكرك عن سوا كا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى المج حت أراك 
فلا الجد نی ذاولا ذاك لى ولكن كالجمدنى ذا وذاكا 
ولعلبا أرادت بحس الموى حب اله لا حسانهالها وإنعامه علیماحظوظ العاجلة »و حبه 
لماه وأهل له الب بلاله وجلاله الذى اتكشف لما ء زهواعی المبين وأقواهما . ولذة 
مطالعة جال الربوية هي الى عبرعنها "*رسول الله صل الل عليه وس حيث قال حا كيا 
عن ربةتعالى « اعذفت لمتادی الصاطين لاعن رات ولاادن مت ولا خطر 1 تب 
بشر » وقدتمجل نمض هذه الداك ف الدواان یر إلى الغابة . ولذلك قال 
نیم :إن ىأقول يارب يأل فأجدذلك على قلى أثقل منالجبال »لأ نالنداء يكون من‌وراء 
ححاب »رل ريت جایساننادی جليسه !وقال: : إذابلغ الرجل فی‌هذا ال الغاءة رماه‌ا ملق 
بالمحارة . أى خر کلامه عن حدعةولمم » فيرون مايقوله جنو نا أو كفرا 
فقصد المارفين كليم وصله ولقاؤه فقطءفهيقرة العين الى لانمل نفس ماأ خىم ناء 
وإذاحصلت انمحقتالهموم والشتهوات کلها» وصارالقلس مستئرقا بنميمهاة فلوألق فى الثار 


عدن عع اه ید 
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اتی ليس فوقباغابة. ولي ثشعرى من يفهم لاحب ا حخسوسات كيف رومن بال ةالنظر إلىوجه 
اەلمالي»ومالەصورةولاكل » و أي معني لو عدالەتمالىبەعبادە وذكر ماع النعم ابل 
من عرف الله عرف أناللذات امف رقةبالشبوات الختلفة كلهاننطو ي تحت هذه الق بمضهم 
كانت لقلي أهواء مفر "فة فاستحمعث مذ رانك لین أهواى 
فصاو محسدتی من‌کنت‌آحسده . وسرت‌مول‌الوریمذ صرت‌مولاق 
ترکت لفاس ديام ودثهع شنلا پذکرك پادیی ودنا 
رلذاك قال سیم 
وهحره أعظم من‌نار ووصله لب من بعنة 


وما أراذؤا هذا إلاإيثارلذة القلب فىمعرفة الله تمالى على لذة الا کل‌والشرب‌واشکاح» 


ان الجنة معدن تتم الحواس » قأما القلب فده فى لقاء الله فقط 

ومثال أطر ار الماق ف‌لذانهم مادکره » وهو أنالسى قار ل ح رکنه رازه طن 
فيه تمريرة بمایستلن الاعب واللبو ء حتى کون ذلك عنده ألذ مئسائر الأشياء . بطر 
بمده لذة الزينة وليس اباب و رکوب الدواب » فيستحقرمعها اذه اللسب . ثميظبرلعده 
لذة الزيئة ولبس الثیاب وركوب الدواب » فيستحقر مها لذة اللمس. ثم يظرى بعده لذة 
الوثاع وشهوة النشاء 'فيترك ببا جميم مأقبلها فى الوصول الا . ثمنظب راذةالر ياسةو الما 
والشکافر» ومي.آخرلذات الدئيا ».وأعلاما » وأقواماء کا قال تم (اعلموا أ غا لیا 
یب وزج وت ینک وک )لاه بد هذا لمر غريزة 
أخرى يدرك بها معرفة الله تعالى » ومعرفة أفماله » فبستحتر ھا جيم تلا فكل متا خي 
فهو أتوى » وهذا هو الأخيد» إذ يظهر حب اللمب فى سن از * و حب النساءوالزبنة 
ی سن الياوغ » وحب الرياسة بعك العشرين » وحب العلوم بقرب الأربمين » وهي الناية 
الملية. وکا آن الصی بضحك على من ,ترك اللمس ويشتفل علاعبة النساء وطلب الرياسة 
فكذلك الرؤساء يضحكون على من بترك الرياسة ويشتئل مرفة الله تمالى» والمارفرن 
يقولون :إن تسخروامنا فإنا نضی منک کانسخرون فسوف تعامرن 
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١ ۳۹۰‏ کاب الشعب ) 


السب فى زيادة النظر فى لذة الآخخرة على العرفة فى الدنيا 

اعل آالدرکات تنقسم إلى مایدخسل فى الميال »كالصور المتخيلة » والاجسام المتلونة 
والتشكلة من أشخاص المدوان والنبات ؛ ول مالادخل فى الخميال کذات نمی وکل 
مالبس م »كالمل » والقدرة والإرادة وقسيرها :ومن رأى إنسانا م غض بصره »وجد 
صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إلمها . ولكنإذا فح المين وأبصروأدرك تفرقة بينم ما 
ولاترجع التفرقة لاخ لاف بينالصورتين الأن الصورة للرئية تكون موافقة یل 
اما الافتراق مزید الوضوح والکشف» فإن صورة الرثي صارت بارؤيه أم انكشانا 
وا نوع کش رف فىوقت الإسفار قبل نتشار ضوء الهار» ثمرؤٌّى عند تمأم 
الضوءء فإنه لاتفارق إحدى ال الت الأخرى إلا فى مزيد الانکشاف 

إذأً الميال أول الإدراك » والرؤية هو الاستکال لإدراك الميال »وهو غاية الكشف 
وسمي ذلك رة لأنه غاية الكشف » لالأنه فى العين . بل لوخلق الله هذا الإدراكالكامل 
الكشوف ف الجبهة أو الصدر مثلا استحق أن یسمی رؤية 

واذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعل أن الملومات التى لاتتشکل أيضا فى یال لمرفتا 
وإدرا كبا درجتان : إحداها أولى » والثانية استکنال‌ا . وبين الأولى والثانيةمنالتفارت 
فى مزيد الكشف والإيضاحمابين امتخيل والرثى » فيسمى الثاتى أيضابالإافة إلى الأول 
مشاهدة » ولقاء» ورژ بة . وهذه النسمية حق ؛ لأن الرؤية سیت رو بة لأنها غایةالکشف 
وكا أن سنة الله تمالى جارية بأن تطبیق الأجفان عنم من تام الکشف بالرؤية » ويكون 
ححابا بين البصر والمرئى ؛ ولا بد من ارتفاع اجب لحصول الرؤية » ومالم ترتفم كان 
الإدراك الحاصل عرد التخيل » فكذلك مقتضى سنة الله تمالى أن النفس مادامت محجوية 


دوارض البدن ومقتفی الشهوات 1 ۳ غلب ماما من الصفات الدشرية ¢ فإمها لا ننتپی 
ال المشاهدة واللقاء ف الملومات الخارجة عن ایال بل هذه ة حاب عنها بالضرورة 
کاب الأجفان عن رژية الأبصار . والقول فى سب ب کونها حجانا يطول »ولا يليق ةا 
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5 95 ا ”وم ى 
العم . ولذلك‌قال تعالى لوسى علیهالسلام ۱ ل رای ۱) )و تال تعالى( لا در ۳ الا 
أى فى ادنيا . والصحيح ۳ أن رسول الله صلى الله عليه وسل مارأى الله تعالى ليلة المعراج 
فإذا ار تفع المجاب بالموت ؛ بقيت النفس ملوئة بكدورات الانيا » غير منفكة عنبا 
بالكلية وان كانت متفاوتة . فنها مارا م عليه المبث والصداً » فصا ر کال آة التي فسد 
بطول ترا كم الحيث جوهرهاء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء م احجوون عن 
ربهم أبد الآباد » نموذ بلله من ذلك . ومنها مالم ینت إلى حد الررين والطبع » ول يمخرج عن 
قبول النركية والتصقيل ؛ فيعرض على النار عرضا يقمع منه الحيث الذى هو متدنس به» 
۳ ۰ 1 
ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى الازكية » وأتلها لحظة خفيفة» ''" وأقصاها فى 
حق الوّمنین ا وردت به الأخبار سبعة لاف سنة » ولن ترحل نفس عن هذا العالم إلا 
5 ات . 1 ° ولثم #6 م 
وسح قر و كدير ما وإن قلت ولذاك قال الله تعالى ( إن منک إلا َاردمًا كان 
عل رَبك عم مقضييا © ّى آلذین اتقوا وندر الظ مين فيب ثيا" ) فكل نفس 
مستيقنة الو رود عل النارءوغيرمستيقئة للسدور عنبا. فإذا أكل الله تطبيرها وت کته وب 
الكتاب أجله؛ ووقع الفراغ عن جلةماوعدبهالشر ع من الحساب والعرض وغيره؛ووافىاستحقاق 
الجنة»وذلك وقت مبهم إيطلم له حدامن خلقه,فإنهواقم بعدالقيامة»ووقت القيامة بول 
فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الکدورات» حيث لارهق وحبة فره ولا قستره ¢ 
لأن فيه جلى الق سبحانه وتعالى » فيتجلى له تیا يكون انکشاف یه بالإضافة إلى 
ماعامه كا نكشاف نحل ال اقبالاضافة إلى ماخيله. وهذهالشاهدةوالتجلىهي التى "سمىرؤية 
سه ب م ب e em te‏ 
) ۱ ( حا رٹ أنه صلى الله علیهو سم مارأى اه تعای له العراج علي الصحبيح هذا ای مده المنف هوقول 
عائشة فنی الصحيحين اعباقالت من حدثك أن مهدا رأى ربه فند کذب # ومسل من حديث 
آی‌ذر سات رسول انه صلىالله عليه وسل هلرأيت ريك قال نو رای‌آراه وذهب ان‌عاس 
۳ 51 العاماءالىاثبات رؤيتدله وعائشة لمروذلك عن الى صل الله عليه وسم وحديث أ ىذر 
قال فيه أحمد مازات له متکرا و قال این‌حرعة فى القلب من صة اسناده شىء مع ای روابة 
لاجد فحديث آی‌زرر آنه نورا الىأراه ورجال اسنادها رجال الفح 
(۲) حدیث انأقصى الكث فالنارفيحق الؤمنين سبعة آ لاف سنة :الترمذى اطسکي ف‌نوادرالاه‌ول 
من حديث أبىهريرة اغاالشفاعة يوم القيامة ان تمل الكمائر من أمی - الحديث : وفيه 
وأطوطم مكثا فيبامثل الدنا من‌بوم خلقت وذلك سبعة آلافى سنة واسناده ضیف 


سو ا 
02 الأعراف : ۱۵۳ زفيفق الأنعام :1 2( يم : ۷۱ ۷۲ 
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۳۹۰۲ ( کتات الشعب ) 
موب ب پک ب ات 


| فا الرؤيةحق بشرط أن لايفهم منالرؤيةاستكال الخيال متخي ل متصوئرخصوص 
٤‏ يحبة ومكان' فان ذلك تما يتمالى عنه رب الأرباب علوا کییرا ‏ بل كاعر فته فى لد نيامعرفة 
حتيقية تایه من غير ل وتسوتو واتقدير شكل وصورة قآ فى الآخرة كذللك ٠‏ بل 
۱ أقول العرفة الحالة فى الدنيا ببينياهي التى تستکمل ؛ فتباغ كال الكشف والوضوح 
وتنقاب مشاهدة» ولا يكو نبين ا مشأ هدة فالا خرةوالعاوم‌ی‌الدیااختلاف|لامن حيث 
زيادة الكشف والوضوح »كا ضربنا من الشال فى اسسکیال الميال بالرؤية . فإذا لم 
يكن فى معرفة الله تعالى إثبات صورة وجبة » فلا یکون فى استكال تلك العرفة بعينها 
وثرقيها فى الوضوح إلى غابة الكشف أيضا جبة وصورة » لها هي بعينها لاتفترق متها إلا 
فى زيادة الكشف » ما أن السورة الرئية هي التخيلة بعينها إلا فى زيادة الكشف » وإليه 
الإارة بقولدت مال( ىورم ندیم و بانیم یقن ردام تا لوزن ) 
ذ تام النور لابؤثر إلا فى زيادة الكشف » ولبذا لايفوز بدرجة النظر والرؤية إلا 
اامارفون فى الدنيا ؛ لان المعرفة هي البذر الذى بتقلب فى الآخرةمشاهدة »کاننقلب النواه' 
شجرة ؛ واطب زرعا .وم نلانواة فىأرضه كيف تحسل له نخل !ومن لم بزرع اس فكيف 
يحصد الزرع ! فكذلك من لم يعرف الله تءالى فى الدنيا فكيف يراه فى الآخرة ! 
ولا كانت المرفة على درجات متفاونة » كان التحلى أيشا على درجات متفاونة , 
فاختلاف التحلى بالإضافة إلى اختلاف المارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف 
البسذر . إذ تختلف لاعالة كارتا ».و ما وحسنها » وقو”نهاء وذمفها . واذلكةالالني 
عليه الصلاة والسلام "" « إن" اله یلاس اة ولا بكر خَاضّة » فلا ينبنى 
أن يظان أن غير آی بكر من هو دونه يحد من لذة النظر والشاهدة مايحده أبو بكر »بل 
لا محد إلا عشر عشيره إن كانت معرفته فى الدنيا عشر عشيره. ولا فطل الناس سر 
وف اايزان الذهيانالدارقطنى رواه عنالحاملى عنعلى بن‌عبدةوقال الدارقطنى انعل بن عدة, 


كان یضع - احدیث : ورواه ابن عسا کر فى تارج دمشى واأبن الجوزى ف الوضوعات 
من حدرث جابر والجبردة وعاشة ْ 


() ادن : با 


وقرف صدره افضل لاحالة بتحل| نفرد به . وم أنك رى فى الدنيا من یویر لذة الرياسة على 
الطموم وا نری‌سن یو ر دة الم و تکشاف متتكلات ملكوت السمواتوالأرض 
ونا ر الأمورالإلبية على الرياسة » وعل النكوح » والطموم » والشروب جيماننكذلك 
یکون فى الا خرة قوم بژارون لذه النظر إلى وجه الله تعالل على نيم الجنة و 
إل الطيوع والکوح بوعولاء ء بعينهم م الذين حالهم فى ادنيا ماوصفناً من 
الم والمعرفة والاطلاع على أسرار الر بوبية على لذة النكو ح ؛ والطموم » ا : 
وسائر ال ماق مشنولونهه . ولذلك لا قبل لرابمة : : ماتقولين فى الجنة ؟ فقالت ا لجار ثم الدار 
فمست أنه ليس فى قلببا التفات إلى الجنة » بل إلى رب النة 

وکل من لايرف الله فى الدنيا فلا براه فى الآخرة . وكل من ل يحد لذة المعرفة ق 
الدنيا فلا يحد لذة النظر فى الا خرة» إذ الس داف لأحد فى الا خرة مام يصحبه من 
الدنياء ولا بحصد أحد إلامازرع » ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه »ولا يموت إلا عل 
ماعاش عليه » فا صبه من المعرفة هو الذی يقنم هه فقط › إلا أنه ینقلب مشاهدة 
بکشت الغطاء » فتتضاعف اللذة ةا تتضاعف لذهالماشق[ذا استبدل يال صورة‌الشوق 
رؤية صورته » فإن ذلك منتهى لته . وما طيبة الجنة أن لكل أحد فما مایشتمی » فن 
لابشتبى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره» بل رعا بتأذی به 

لبم الجنة.بقدر حب الله تال » و حب ان تمالى دوع که نامل السمادات 
هي العرفة التی عبر الشرع عنها بالإعارف 

فإنقلت » فلةالرژ قانکانما نسبةإلىلذةلعرفةفبي قليلةو نکن أصعافبا «لأناذةالمرفة 
فالد ليا ضعيفة؛ فتضاعفها إلى حدقر بب لاینتهی‌فی القوةإلىأنيستحق رسائر لذات الجنة فيها 

فاعم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من انار عن المرفة ۰ فن خلا عن المرفة 
كيف يدرك لذتها » وان انطوی على معرفة ضعيفةوقلبه مشحون بعلائن‌الد نیا فكيفيدرك 
دما » فالمارفين فى معرقهم وفكرتهم ومناجاتهم ل تمالى لذات لو عرضت عليهم الجنة 
فى الدنيا بدلا عنها لم يستيداوا ا دة الجنة , ثم هذه اللذة مع كالما لانسبة سا أصلا 


5 3 5 سويد مح سي يح ۳ حوعحح حت تيح يج هه 
7 و ميت يوم و و ميو و حت مب ل حت مر ب 222522222 5 
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إلى لنهاللقامو الشاهدةمم لانسبة للذةخيال العشوق إلى رژ ته » ولا للذة استنشاق روانم 
الأطممة الشبية إلى ذوقبا » ولا للذة الامس باليد إلى لذة الوقاع . وإظبار عظم التفاوت 
يدنهما اکن إلا بضرب مثال فتقول : 

نة النظر إلى وجه المشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب 

أحدها : كال جال امشوق ونقصانه * فان اللذة فى النظر إلى الأجل أ كل لاعال 

والثانى :کال توة الب ؛ والشهوة » والمشق » فليس التذاذ مرن اشتد عشقه 
كالتذاذ مرن ضعفت شېو ه وحبه 

والثالث : کال الإدراك » فليس النذاذه برؤية المشوق فى ظلمة » أو من وراء ستر 
رقبق » أو من بعد » کالتذاذه پادرا که على قرب من غير ستر» وعند کال الشوء » 
ولا إدراك لذة الضاجمة مع ثوب حائلك, درا كبا مع التجرد 

والر والرابع : اندفاع الموائق المشوشة و الالام غاة للقلاب ؛ فليس ااتذاذ ا 

الفارغ » المتجرد النظر النظر إل المشوق ۳۳9 الذعور ءأوالمريض اأ وتو ل 
قلبه وم من الهمات . فقدر ار عاشقا ضعيف العشق » بنظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر 
رقيق على بعد » نحيث عا نم آنکشاف كنه صورته » فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 


تؤذيه وتلدغه وتشغل تابه »فهو فى هذه الالة لااو عن لذة مامن مشاهدة معشوقه 
فاو طرأت على الفحاه ال انبتك بها الستر » وأشرق ا الضوء » و ندفم عنه الوذیات 
وبق ساما فارغا » وهحمت عليه الشهوة القوربة والعشق المفرط حتى باغ أتصى المایات » 
فانظ ركيف تتضاعف اللذة حتى لابق الا*ولى إليها نسبة يعتد" بها 
۱ فكذلك انم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرهة . فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال || 
| به» ولمقارب وال ناپر مشال الشپوات المتسلطة على الإنسان من الجوع » والمطش »| 
والغضب ؛ والنم »وازن ۰ وطمف الشهوة . والمب مشال لقصور النفس ف الايا | 
ونقصانها عن الشوق إلى اللا" الأعلى » والتفانها إلى أسفل السافلين » وهو مثل تصور ‏ | 
الصي عن ملاحظة لذة ار ا واا إل االعب بالمصفود 0 
والءارف ان قوبت فى الدنيا معرفته فلا خاو عن هذه المشوشات . ولا تصور أن ا 
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يخاو عنما ألبتة . نعم قد نضعف هذه الموائقفى بعض الأحوالولا ندوم »فلاجرم يلوح 
من جال المعرفة مایت المقل » ونمظم لذنه حیث كاد اقب تنطر لمظمته . ولکن 
بکون ذلك كالبرق الخاطف وقلا دوم . بل بعرض من الشواغل والأفكار والمواطر 
مابشوشه وبنفصه » وهذه ضرورة دائمة فى هذه اليأةالفانية » فلاتزال هذه اللذة منغصة 
ال الو ت . وإنا المياة الطيبة مد الوت » وإثماالميش عيش الآخرة( إن ار الا خر 
لمي الیرّان لوكا نوا نون ''' ) . وكل من انتبى إلى هذه الرانبة فإنه حب لقاء 
الله تعالى » فبحب الوت ولا یکره إلا من حيث بنتظر زيادة استسکال فى العرفة » إن 
المرفة كالبذر » ومحر ا معرفة لاساحل له ۽ فالاحاطة بکنه جلال الله محال .نکل کارت 
الممرفة بالله » و بصفاته وأفماله » وبأ سرار مملكته وقويت هکثر النعيم فى الآخرة وعظم » 
كا أنه كلا كثر البذر وحسن » كثر الزرع وحسن . ولايمكن حصیل هذا البذر إلا فى 
نی ولا بزرع إلا فى ید القن ء ولا حصاد إلا فى الاخرة . . و مذاقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ۳ د ال التادات و طول مر فطاع انم » لأن المرفة إغا 
تکل وکر وتنسغ فى العمر الطو بل عداومة الذكر "وال و اظبة على اجاهدة الا تقطاع 
عن علائق الدنيا » والتجرد لاطلب . ويستدعى ذلك زمانا لاعالة 
فن أحب الوت أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى المعرفة» بالذاإلى منتبى مایسر له . ٠‏ ومن 
كره الوت كرههلاً نهكان يؤمل مزيد معرفة محصل له بطول العمر » ورأى نفسه مقصرا 
مما حتمله قو“نه أو عر . فبذا سب ب كراهة الوت وحبه عند أهل العرفة » وأماسائرالملق 
فنظرم مقصور على شهوات الدنيا » إن انسعت أحبوا البقاء » وإنضاقتكنوا الوث. وكل 
ذلك حرمان و خسرات مصدره العل والغفلة . فالجهل والنفلة مثرس كل شقارة 
وال والمرفة فة أبساس كل سمادة 
عن أبن المادى اا عن أبيه ۳ فال عليه 5 قال ۳ الا ۳ 
العمر فطاءة اله وال الطلب عبد الله بن حوطب تلف فته ولأحمد من‌حدیث جاو 


امن سعادة الر ء آن‌بطول مره ورزقه له الآناية والترمذی من حدیت ألىكرة آن‌ر حلا 
۰۰ قاليار سول الأيالناس حير برؤالمنطال هر مو جسن عمل وال‌هذاحدت حسن برسم 


0 ( المنکبوت :۽ AE‏ 
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ققد عرفت تاذ كر نأدممنى الحبةوممنى المشق؛فإنهالحبةالمفرطة القوية.وممنى لذة المرفةه 
ومدنى الرؤية؛وممنىلذةالرؤية:وممبى كو نها آلذمن‌ساثر اللذات عند ذوى العقول والكال 
وان لم تكن كذلك عند ذوى التفصان » كالم تسكن الرياسة أل من‌الطمومات علد الصبيان 

فان قلت :فهذه الرؤية لا لقلب أو المين فى الآخرة؟ 

فاع أن الناس قد اختلفوا فى ذلك . وأرباب البصائر لابلتفتون إلى هذا الملاف ولا 
يمظرون فيه ؛ بل الماقل با کل البقلولا يسأل عن المبقلة ؛ ومن يشهى رؤية معشوقه بشنله 
عشقهع نأنيلنف ت إلى أن رنه تخل فىعينهأوفى جبهنه: بل يقصدالرؤيةولنتهاسواءكاز ذلك 
٠‏ لعي نأوغيرهافإن مين عل وطرفلانطر إليه ولا حكر له . والحق فيه أن القدرة الأزلية 
ْ واسسة» فلایجوز أن تحكمعليها بالقصور عن أحد الأمربن :هذا فى حكم الجواز . فأما 
| الواقع فىالآخرقمنالجائز ينفلا يدرك إلا بالسمع » والمق ماظبر لأهل السئة والاعة 
من شواهد الشرع أذذاك بخلق ف امین" لیکون لفظ ار ؤيةوالنظر وسائر الألفاظ الواردة 

فالشرع ری ملىظاهر إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة رال تمالى أعلم 


0 سيان 


الأسباب المفوية لحب الله تعالى 
اعم أن أسمد الق حالا فى الآخرة أقوام حبا ‏ نمال 3 فإن الآخرة ممناها القدوم 
ال لله تمالى ودرك سعادة لقاثه و مأأعظم نعم احب إذاقدم علىمحبو به بمدطول‌شوفه 
| وتمكن من‌دوام مشاهدته ده منغير منخص ومکدراومن غير زقيب ومزاحم 
| ومن غير خوف انقطاع إلا أن هذا الم على قدر قوة الب . فكلما ازدادت احبق 
ازدادت اللذة , وا یا يكتسب العبد حب الله تعالى فی الدئيا ۱ 
واصل الب لابنفك عنه مؤمن ‏ لأنه لابنفك عن أصل العرفة . وأما توة الج 
واستیلاژه حتى نى إلى الاستبتار الذى بسمى عشقا “ فذاك بنفك عنه الأ كثرون ٠‏ 
وإعا محصل ذلك بسيبين 


(۱) حديث وژة الله فالآخرة حقيقة :متفن‌علیه من‌حدیث أبىهريرة ان‌الناس الوا يارسبول اهل ری 
! ربا بوم القيامة قال هل‌تفارون فيرؤية لشمر ليلة البدر - الحديئ + 0 


1 
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آحدها » قطع علائق الدنيا وراج حب غير اله من القلب » فان انلس مثل الإناء 
الذى لابتسم للخل مثلا مالم مرج منه الماء ( ماب اه جل من ) مين فوفر 1 ( 

وال الب فى أن بحس الله عز وجل بکل قلبه » وما دام يلنفت إلى غيره فزاوية تن 
قلبه مشنولة بذيره< فبقدر مایشغل بغير الله ینقص منه حب الله . و بقدر مایق من اللفق 
الإناء جقص من الل االصبوب فيه وإلى هذا التفريد والتجرد الإشارة بقوله تمال 
(قل هم درم ف ونیم ")وو شان إن لین ارا ره شم اتقو 08 
بل هو مەی قولك لاله لا اله » أي لامعبود ولا حبوب سواه ؛ فكل بوب فا نه‌معبود 
فان البد هو لقید»والبود هو القيد به » وکل حب فهومقيد ماه تدای 
(اریت من اعد ل واه *) وقال صلى اله عليه وسلد ابض إل ید اف 
ی » ولذلك قال عليه 0 ( دمن قال 4 إلا اه سا خل اة > 
وممنى الإخلاص أن يخلص قلبه لله » فلا بیق فيه شرك لثير الله فيكون الله عبوب 
قلبه » ومعبود قلبه » ومقصود قلبه فقط 

ومن هذا حاله اد نیا سجنه هام نله من مشاهدة مجحبو به ٠‏ ومو نه خالاص من السحن 
وقدوم غلى الحبوب. فا حال من ليس إلا غبوب واحده وقد طال إليه شوته اونشادی 
عنه حبسه » نفل من النسجن + ومکن من احبوب * وروتح بالأمن أبد الآباد ؟ 
فأحد آیسپاب ضعف حب اله ف القارب قو حب ادلی 6 ومنه حب الأهل » والال ۾ 
والولد» والأقارب » والمقار » والدواب » والبنئانين » والنتزهات» حتىأن التفرح بطب 
أصوات الطبور وروح نسيم الأسحار ملفت إلى نیم انیا ومتعرض لنتتصان حب اله 
تعالى بلسببه . فبقدر ماأنس بالدنيا فنقص أنسه باه » ولايؤق أحد من الدنيا شيعا 
الاويتقص بقدره من الآخزة بالضرورة »که لاثنقرب الإنسان من الشرق إلا وید 
بالضرورة من الغرب بقدره » ولابطیب قلب امراب إلا یضق به قلى ضرتها ٠‏ فالدنيا 


والآخرة ضرنان » وها کالشرق والثرت » وقدان‌کشف ذلك لذوى القارب ايكشانا 


(۱) حديث مز تال لاإله لاان لصا دخل الحنة: تقدم 
١‏ الاحزاب : ۾ ۳ الأنعام : أيه ( الإحقا : ۱۲ 040 الفرقان : ۳ع 


UHHH 


لو OGG ê aba ars‏ اس رت ده که جع تب سح HOA‏ 62 ب هي جک نب که ی چه بت دم و در مت cI‏ ۱۳۶ 
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۳۰۸ 


ا ات مانم ةج یبوط 3۳ 


1 


۳ 
1 


2 مت رح وص ب تب‎ EACLE ES EHO خم رح عب‎ DOH دی هه جع كيو جهن بعرت جح رص رح‎ HCH OOO, 


أوصح من الإبصار بالمين . وسبيل قلع حب الدنيا من القلب ساوك طريق الزهد » 
وملازمة المبر ؛ والا نقياد إلهما بزمام الموف والرجاء * فا ذكر ناه من‌القامات کالتو بة 
والصبر ء والزهد ؛ والحوف» والرجاء » هي مقدمات لسکنسب با أحد ركني الحبة » وهو 
تخليةالقلس عن غير الله » وأوله الإعان باه واليومالآخر »وا جنةءوالنار م يتشعب منه االحوف 
والرجاء؛ و بتشعب مهم التوءةوالصبرعلهماء م ينجر ذلك إلى الزهدف الدنياءوف المال را جا 
وکل حظوظ الدنيا» حتى يحصل من جيعه طا رة القلب عن غي راللءفقط » حتی ينسم بعده 
لنزول معرفة اله وحبه فيه کل ذلك مقدماث تطهر القلب؛ وهوأحد ركي الحبة .وإليه 
الإشار ة بقوله عليه السلام ال الطهُو شط الایان» کاذ كر ناه فأو ل كتا ب الطبارة 
السبب الثأنى : لقواه الحبة قوّة معرفة الله تمالى واتساعباء واستيلاؤها على القلب > 
وذلك بعد تطهير القلب من جيع شواغل الدنيا وعلاثقها يحرى بر ى وضع البذرف الأرض 
بعد تقیما من الحشيش » وهو الشطر الثانى. م ينولد منهذا البذر شجرة احبة والعرفة 
وهي الكلمة الطيبة انى ضرب الله بها مثلا حيث قال ( شرب اله مثلا گلمة یب 
جر عة اسلا بت وتا فى المآ ۳ )وبا الاشاره بقوله تسالی ( إل 
ص کم ایب ۳ ) أي المعرفة( من لالج برقن )فالممل الصالح كاجمال 
شذه المعرفة وكالحادم ء و نا العمل السال حکله‌نی نطبير القاب أو لامن الدنياءئم إدامة طهارتته 
فلا يراد العمل إلا لمذه للمرفة . وأما العم بكيفية العمل فيراد للل .فا هوالأول وهو 
الآخر ‏ وإنما الأول عل المعاملة » وغرضه العمل » وغرض الممادلة صفاء القلب وطبارته 
یتضج فيه جلية الحق » ویتزین بعلم المعرفة » وهو عل الكاشفة . ومبما حصلت هذه 
المرفة تبتبا ا حبة بالضرورة » كا أن من كان معتدل الزاج إذا أبصراجميل وأدركهبالمين 
الظاهرة أحبه ومال إليه » ومهما أحبه حصلت اللذة » فاللذه تبع الحبة بالضرورةءوالحبةتبع 
المرفة بالضرورة » ولا يوصل إلى هذه العرفة بمد انقطاع شواغل الدنیا من القاب إلا 
بالفكر الصاف والذکر الدائم والجد البالغ فى الطلب؛ والنظر الستمر فى الله تعالى 
( ۱ ) حدیث الطبور شطر الامان :هسل من‌حدیث أبىمالك الأشعرىوقدتقدم 


۱ 
1 
1 
۳ 
۱ 


1 


۱ 


1 
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aS ID‏ مرج ج ت ج جج ج کک ماس 


وف صفاته " ونی ملكوت واه وسائر مخاوقانه 

والواصاون إلى هذه الربة تقسمون إلى الأقوياء » ويكون أول معرفتهم ل تعالى»ثمنه 
سر فود غيره » وإلى الضعفام» ويكون أول معرقلهم بالأفمال »ثم يترقون منها إلى الفاعل 
وی الأول الاشارة بق ولهتمالى ( أو ]" بکف ربك اه عل کل تیه یبد" )وبقول 
من ( مه ال أنه لله لا مر" )ومنهنظر بعضهم حيث قيل له بم عرفت ربك قال: 
عرفت ری 'بربى» واولا ری لا عرفت رلى. والی الشاتى الإشارة. بقوله تمالى 
(ستر یم نی الا فاق وف ية حى تین لع أن اق ۳ ) الآيةوبقولهعزوجل 
أو ا نوی لکوت الشتوات والرض )وبول تال (ثل ای 
وا ورن ۳ ) وبقوله‌تعالی (لی خلق سم سوت طبا ری فى علق 
رن من تفاؤت ,فارج لیر هل ری من شور ج أذجع البصر کر تن ینب 
ليك هه خاس وهو حَسيث ”© ) وهنا الطريق هو الأسبل على الأ كثرين » وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أ كثر دعوة القرءان عند الأمر بالندير »والتفكرء والاعتبار 
والنظر فى آيات خارجة عن الحصر 

فان قلت :كلا لطر بقین مشسكل » فأوح لنا منهما مإيستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى الحبةء فاعم أن الطر یت الأعلى هو الاستشهاد بالق سبحانهعل سائر اناق 
فهو فامض » والكلام فيه خارج عن حد فم أكثر الق » فلا فائدة فى ابر ادهف الكتب 
وأما الطر بق الأسبل الأدنى فأ كثره غير خار ج عن حد الأفبام » و إعافصرت الافهامعنه 
لاعرامنها عن التدير » واشتناا بشهوات الدنیا وحظوظ النفس » والانع من ذاكر هذا 
إنساعه وکثرته » وانشماب واه امارجة عن الحصر والنبابة » إذ مامی ذرة من اعل 
السئوات إلى خوم الأرمنين إلا وفيها عجالب آيات ندل على كال قدرة الله تعالى وكال 
حكمته ٤‏ ومنهى حلاله وعظمته »رذلك ما لایتناهی( قل لو کان لبر مد ادا لکلمات 
ری ند تن قبل آن لته لمات رن ”" ) فالحوض فيه اناس فى حار علوم 


هد زر 5 ۱ 
(4۶۱) فسلت :6.۳ [لعمران : ۱۸ ۳ الأعراف : ها ©© يونس :۱۰۱ 0 لللك :"2ع . 


( کرت : ۱۰۹ 
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الكاشفة ۳۳۹ بتطفل به علي علوم ۳۳ إلى مثال 
واحد على الإيجاز ليقع النزيه لجنسه فتقول . 
أسهل الطريقين النظر إلى الأفمال ؛ ٠‏ فلتتكلم فيها و لنترك الأعلى 37 ثم الأفعال الإلمية 
كثيرة ء فاتطلب أقلها . وأحقرهاء وأصفرها » ولتنظر فى ما یه . فأقل ال اوقات هو 
الأرض وما عليها » أعنى بالإضافة إلى اللاشكة وملكوت السموات » فإنك إن نظرت 
فبيأ من حيث الجسم والمظم فى اتشخص » فالشمس على مائرى من صفر حجمها هي مثل 
ارف مالة ويفا وة > انظ اودر الارض بالارضافة إليها » ثم انظر إلى 
صخر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذى هي م كوزةفيه ؛.فإنه لانسبة لما إليه » وهيف السماء 
الرابعةوهي-صغيرة بالإضافةإلى مافوقبامن السو ات السبع ؛ لم السو دم فى الکرسی 
کلقة فى فلاة » والکرسی ف الدرش كذلك » فبذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث 
القادبر ؛ وماأحةر الارض كلبا بالا ضافة لها ماما رش الا ضافة إلى البحار» 
تتدقال رسول الله صل اللعليدوسل” د الارزض ق لش کال سمل ف الارض 6 
ومصداق هذا عرف بالشاهدة والنجربة » وعم أن الكشوف من الأرض عر الاء 
رة صنيرة بالامنافة إلى كل الأرض 
تمانظر إلىالآدي الخلرق من التراب الذى هوجزء م نالأرض » وال‌ساژ ایوانات» 
وال صغره بالإنافة إلى الأرض + ودع عنك جيع ذلك » فأصغر مالعرفه من الميوانات 
البعوض والنحل ومايجرى جره » فانظر فى البعوض على قدر صغر قدره » وتأمله بمثل 
عاضر وفكرصافءفانظر كيف خلقه الله تعالى على شکل الفيل الذى هوأعظم الميوانات» 
إذخلق له خر طوما مثل خرطومه ؛ وخلقله على شكله الصغير سائر الأعضاء کاخلقه للفيل 
بزيادة جناحين» وانظر کف ة تسم أعضاءه الظاهرة » فاثبت جناحه , وأخرج دمورجله» 
| وشق سمعه ولصره ودبر فى باطنه من أعضاء النذاء وآلانه مادبره فى سائر الميوانات ع 
۱ وركب فيها منالقوى الغاذية » وااذبة » والدافعة » واللاسكة » والحاضمة »مارکی فيسائر 
| الحيوانات . هذا فى شکله وسفانه . ثم انظر إلى هدابته كيف هداء اله تمالى إلى غذائه 


١(‏ ) حديث الارض ف البحر كالاصطبل ف الارضش: اأجداهأصلا 
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E TET TT Re era‏ کت وریت ب رگد چ وم یچ ل سل كع تساك مسإ جد جد د مسرم لحمو اسورد 
8 وم هه ا هت ده هت هر + عوگ. نت EEE ra HEE ISS‏ 


۱ وعرفه أنغذاءه دم الإنسان » ثمانظ ركيف أنبت ١آ‏ لة الطبران إلى الإنسبان» وكيف خلق 
| له اظرطوم الطويل وهو ده الرأس ؛ وکین ۾ سداه إلى مسام بشرة الانسان حتی يضع 
خرطومه فی واحدمم| ؛ مكيف قواه حتى يغرزفيه الحرماوم؛ وكيف عامه الص والتجرع 
لدم + وکیف خاق ال مرطوم مع دقتد مجوفا حتى حری فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه » 
وینتشر فوسائر أجزائه وینذیه » مكيف عرفه آن‌الانسان يقصده بيده فمامه حيلة اهرب 
واستمداد اله » وخاق السمع الذى سمع به خفیف جر اليد وهي لعد لعبدة منه فيترك 
الس ويهرب » ثمإذاسكنت اليد یمود » ثم انظ كيف خلق له حدقتين حتى ببصر مومع 
غذائه فيقصده مع صر حجم وجهه وانظر إلى أنحدقة كل حيوان صنیر لام تحتمل 
حدتته. الأجفان لصفره » وكانت الأجفان مصقلة لر آة الحدئة عن القذى والنبار» خلق 
لب‌وض والذباب‌بدین ءفتنظر إلى الذباب فتراه علىالدوام مسح حدقتيه پیدبه ؛وأماالإنسان 
والميوان الكبير نفلق لحدقتيه الأجفان حتى بنطبق أحدها على الا خر :وأطرافهما حادة» 
جع الغبار الذي يلدق الحدقة ورمیه إلى أطراف الأهداب » وخاق الأهداب السود 
لتتجمع صوء العين» وتعين على الابصار وتحسن صورة المين » وتشبكما عندهيحانالغبار» 
فنا رمن وراءقباكالأهدات: #واشتباکبامنم دخو ل الغبارو لابمنع الابصار. وأماالبموضنفاق 
لما < دقتين مصقلتين من غير أجفان»وعامها كيفية التصقي ل باليدين؛ ولأجل ضف بصا رهاتراها 
تهافت على السراج » لأن بصرهاضعيف » فهي تطلب ضوء اهار ءفإذا رأى السکین‌نوه 
السراج بالليل ظن أنه فى بيت مظل » وأن السراح كوة من ن ابیت القللم ال ارم الضیء 
فلا زال يطلب الضوء» ويرى بنفسه إليه » قاذا جاوزه ورأى الظلام ظن 8 نسب 
ال و بقصدها على السداد » فيعود إليه صرة أخرى إلى أن حترق . 
۱ ولماك نظن أن هذا لتقصانبا وجبلها » فاءل أن جهل الانسان أعظم من جهلبا . بل 0 
١‏ صورة الادمى فى الا کباب على شهوات الدنبا صورة الفراش فى التبافت على النار» إذ 
تارج للا دي آنوار الشبوات من حيث ظاهی صورتها » ولا يدري أن حتها السم لاتم 
القائل »فلا زال برمی نفسه علها إلى أن ينشمس فبها » ويتقيد بباء وبپاك ملاکا مدا 
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١‏ ذليت كان جہل الا دی ي كهل الفراش » فا ها باغترارها بظاهر الذوء إن احترقت لمت 
۱ لالم بتیفی رال بادآ ومد e‏ نادی‌رسول الله صلی الله 
| ليع وسل وقول هی ياف درم ن التار و م م" لها فون فيرا اه تأ لفراش » 
ی لمة عجية من عجالب صنع اله سال ق ار البو انات » وفيها من المجائب 
مالو اجتمع الأولون والآخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته » ولم بطلموا على 
ا ا . فأما خفايا معاتى ذلك فلا يطلم عيبا تما 
۱ م فى کل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تخمه لابشا رکه فیا و ا 
ر اللحل وعسجائيها » كيف أوبحى الله تمالى یپ حتى انغذت من ال بال یو تا ومن الشجر 
ا 8 بعرشون » كيف استفرج ماما لمع والسسل»وجعل أحدمماضياء وجمل لا خر 
ثم لو تأمات عجائى أمرها فى تناو ها الأزهار والأنوار » واحترازهاعن‌النجاسات 
»راوس ام کر شا روا ات تال 
4 أميرها من المدل والإنصاف يدها » حتى أنه لبقتل على باب المنفذ كل ماوقم منهاعلى تجاسة 
لقضدت منبا عحبا آخر المح ب إن كنت بصيرا فى نفك ؛ وفارغا منم 7 بطنكوفر حك» 
وشبوات نفسك فى معاداة أقرائك وموالاة إخوانك . م دع عنك جيم ذلك»وانظر إلى 
نها بيو نها من الشمع ؛ واختبارها من جله الأشكال الشسكل المسدس ء فلا تبنی يتا 
مستدیرا؛ ولا عر يما » ولا ممساء بل مسدسا » لخاصية فى الشسكل السدس یقصر فهم 
البندسين عن دركها » وهو أن أوسع الأشكال وأحوأها الستديرة وما.يقرب متها » فان 
| الريع يخرج منه زوايا منائعة » وشکل النحل مستدير مستطيل ۰ فترك الربع حتى 
١‏ لانضيع الزوايا فتبقي فارغة »م لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضالمة؛ فان 
| الاشکال المستديرة إذا جعت لم جتمع متراصة » ولا سكل فى الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواءمن المستدير . ثم تتراص امن حي ت لا بقی بعداجما عبافرج ةإلااللسدس 


(1) حديث اف بك مححزمٌ عن‌النار و أنتم تہافتو ن فبباتهافت العر اش :منص عليه من حديث أىهر رة 
مثلى ومثل أمق كثل رجل' استوقد نارا ملت الدواب والعراي يفعن فأ ا أحد مححركمٌ 

وأنثم تفتحمون فيه لفقل مسلم وافتسر البخارى على أوله ولم من حديث جابر وأناآخذ 
حجزع وأتم تفلتون من بدى 


ممح جح ۲ جح حح تفت 


وهذهخاصيةهذا الشكل .فانظر كيف همه تا النحل عل صخر جرم ولطافةقده «لطفا 
بو عنابة بوجو ده وماهو حتاج إليه یمن بعيشه. .فسبحا نها عظم‌شانه و آوسم لطفه ب 

فأعتبر بهذه اللمعة البسيرة من محقرات الیوانات » ودع عنك عجالب 50 
الأرض والسموات » فان القدر الذى بلغه فهمنا القاصر منه تنقفی الاعار دون إيضاحه 
ولا نسبة لا أحاط به عامئا إلى ماأحاط نه العاماء والأنبياء» ولا نسبة لما أحاط به عإ الخلائق 
كلهم لاتم بامه. بل کل ماعرف هات قلايستح ق أن يسمى عاماى جنب عل ال 

فبالنظر فى هذا وأمثاله بزداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين “ وبزيادة العرفة تزداد 
الحبة » فان كنت طالباسعادة لقاءالثهتمالى فانبذالد نباو راء ظهرك » واستغرق العمر ال كر 
كلدم والفكر اللازم؛فعساك ی منها بقدر يسير »ولك نتنال بذاك البسيرملعاعظيالا آخر له 

سان 


السبب ق تفاوت الناس فى الح 


م أنالؤمنين مشترکونفی أصل الب لاشترا كهم فىأصل الحبة مولکنم متفاوتون 
فى السرفة وفى حب الدنيا ء إذ الأشياء اعا تتفاوت بتفاوت أسبابها» وأ کار 
د تعالى إلا الصفات والأسماء ألتى قرعت سمعهم؛ فتلقنو هاو حنظو ها 
ورجا یلوا ها مما , بتمالى عنها رب الارباب ورمام يطلموا على حقيقتها ولا مخياوا للها ' 
مت فاسداء بل آمنوا بها إعانتسليم وتصديق» واشتغاوا بالعملوبركو |البحث» وهؤلاء 
ع أهلالسلامةمن أصعاب امین »و المتخار ن#الضالو ن“والمارة فو زبالحقا” "قم الر ون 
وقد ذکر الله حال الأصناف تن فى توا تال ( 9 امقر بین 
روج "ورات وَجنة تیم ۳ ) الا إن كنت لانفهم الأمور إلا لاس 
فلنضرب لتفاوت الب مثالا فنقول . 
اب الشافمي مثلا يشت رکون فی حب الشافعي رحمه اله الفتهاء مهم والسوام» 
لانم مشت رکون فى معرفة فضله ؛ ودبئه »رحس سيرته ؛ وعامد خصاله . ولکن العامى 


۵٩۰۸۵ : الوائعة‎ ۱ 
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1" ۱ داد آل ہب ) 


rayen Airing 93 ۲ 5‏ د تم و يميج E‏ معو سير و و بت ع ا AE‏ ما ات و 82 
ع ترج چت جات تون مد erisa‏ و 2252375 37 نهد ا ةا ب هه سا الاو 
: ا 


مرف عامه تملا ».والفقيه يمر فه فصلا . هتكون معرفة الفقيه به نم ؛ وإيجاية به وحبه له 
أشد ,فان من رأى تصدليف مسف فاستحسنه وعرف به فضله » أحبه لامحالة: ومال إليه 
قبس . فان رأى تصئیفا آخر أحسئ منه وأتجس » تضاعف لاعالة حبه ؛ لأنه 'نشاعفت 
معرفته بماسه . وكذلك يمتقد الرجل فى الشاعى أنه حسن الشعر فيحبه » فإذا مع من 
رافب شعره مأعظم فيه حذنهو صنمتهازداد بهمعرفة »وازداد لدحبا . و کذاسائرالسناعات 
والفضائل . والعامي قد لسمع أن فلانا مصنف ء وأنه جسن النصنيف ؛ ولكن لايدرى 
مافى التصنيف » فيكون له معرقة *ملة * وريكون له يجسيه ميل سل . والبصير إذا فتش 
عن التصائيف ؛ واظلع على مافيها من المجائب #نضاعف حبهلاخالة , الأنعجائس الصنمة 
والشعر والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والصنف . والعالم لته صنع الله تمالى 
وتصنيقه » والماى يمل ذلك ويمتقده . وأما البصير فإنه يطالع تقصبل صنم اله نمال فه 
تی نرى فى البعوض مثلا من عحالب صنعه مابنیپر په عقله ه ويتحير فيه لبه » ویزداد 
إسببه لامعال عظمة الله وجلاله وکال فاته قلبه .فيزداد له حباء وكلا ازداد على أعاجوب 
صنع الله اطلاما ٠‏ استدل بذاك على عظمة الله الصائم وا 

وبحر هذه العرفة » أعنى معرفة عسجائب صنم الله تمالى » بحر لاسشاحل له » فيلا جرم 
تفاوت أهل العرفة فى الب لاحصر له 

وما يتفاوت بسيبه الب اختلاف الأسباب المسة الى كر اما الحب » فلا 
حب اله مثلا لكونه بحسنا إليه » منما عليه »وم حبه أذانه » ضعفت محبته . إذ تتفير بتغير 
الإحسان » فلا يكون حبه فى حالة البلاء کبه فى حالة الرمنا والنماء وأما من ,يحبه لذانه ؛ 
ولا نهمستحق للحب بسلب کال و جمالهو مجده وعظمته فإ الايتفاوت حبه بتفاوت الإحسانإليه 


فبذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس فى الحبة ؛ والتفاوت فى الحبة هو السبب للنفارت 


د سل الآخرة» ولك ل دال لاخر تاکز 
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( احیاء علوم اللابن مكلت كات ا ۳۳۹۱ 


ايحت بي ی وسو هر رو سس سس تسس سس سس کت 


/ السبب فى قصور أفهام الاق عن معرفة الله سبحانه 
۱ اعل أن أظبر الوجودات وأجلاها هو الله نمال . وکان هذا بش قیفی أن نکول‌معر فنه 
٠‏ أول ارف وأسبتا إلى الأفيام.ء وأسهلها على امقول ' وترى الأس بالشد من ذلك » 
۱ فلا بد من بيان السبب فيه . وإغا قلنا إنه أظبر الموجودات وأجلاها لممنىلاتفبمه إلاعثال 
٠‏ وهو أنا إذا رأينا سانا یکتب أو خيط مثلا »كا نكو له حيا عندنا من آنلیرالوجودات 
| يانه » وعامه » وقدرته » وإرادته للخياطة » أجلى عندنا من ساثر صفائه الظاهرة والباطنة 
0 إذ صفاته الباطنة كشبونه » وغضبه » وخلقه: وععته» وصرضه .و کل ذلك لا نعر فه. وصنانه 
الظاهرة لانعرف بعضبا ؛ وبعضبا نشك فيه كقدار طوله واختلاف اون شرته وغبرذاك 
من صفاته . أما حياته . وقدرته » وإرادته » وعامه » وکو نه حبواناء فإنه جلي‌عندنا منغير 
أن تعلق حس البصر مبانه وقدرته وإرادته ‏ .فان هذهالسفات لاحس‌شی» میا واس 
ا جس » ثم لاعكن أن نمرف حبانهوقدرته وإرادتهإلا بخیاطنه وحركته » فلو ظر تاإلی کل 
مافى العام سواه نعرف به صفته » فا عليه إلأ دليل واحد » وهو مع ذلك جلي واج 
ووجود اله تمالى؛ وقدرنه وعامه » وسار صفاته » بشهد له بالضرورة کل‌مانشاهده 
وندرکه بالمواس للاهرة والاطنة می‌عجر »ومد ونبات » وشجر » وحجوان » وساه» 
وأرض » وک وكب ؛ وبر » ومحر » ونار » وهواء؛ وجوهر »وعرض ؛ بل ول شاهدعليه 
0 أنفسنا » وأجسامنا » وأوضافنا » وتقلب أحوالناء وتغير قاوبنا؛ وچیم آطوارنانی‌حرکانا 
0 وسكناننا . وأظبر الأشياء فى امنا أنفسنا » ثم حسوساتنا بالمواس اس » ثم مدرکاتت 
| بالمقل والبصيرة . وکل واحد من هذه الدرکات ل#مدرك واحد ؛ وشاهد واحد ودليل 
۱ واحد . وجیمما‌امل شواهد ناطقة ‏ وأدلة شاهدةبوجود اقا ومدبرها مومصر نبا 
۱ و رکه » ودالة عل عامه » وقدرنه » ولطفه » وحکته . والوجودات المدركة لاحصرشا ء 


فان کا نت حاة الکانت ظاهرة عندنا ؛ ولس بشهدضا الاشاهدواحد؛وهو ماأحسسنا 4 
من حركة يده » فکیف لابظهر عندنا مالایتصور فى الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها 
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الاوهوشامد عليه » وعل مظخه وجلؤله » إذكل ذرة فانبا تناد بلسان ابا لأنه یس ۱ 
وجودها بنفسها ؛ ولاح ركتبا بذائهاء وأنباتحتاج إلى موجد ومح رك لها »بشید بدك | 
أولا ركيب أعضائنا » والتلاف عظامنا » وطومنا “وأعصابنا 1 منابت شعو رن وتشکل ۱ 
أطرافنا وسار أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنانلم تلف بأنقسهاء مانم أزيدالكاتب 
إتتحرك بنفسباء ول‌کن المبيق ف الوجود شىء مدرك » ومحسوس » ومعقول » وحأضرء 
وغالب» إلاوهوشاهد ومعرف » عظم ظبوره » فاثيرت العقول ودهشت عنإدرا که 
فان ماتقصر عن فېمه عقو لنا فله سببان : 


أحدهما: خناژه فى لفیه ونموضه » وذلك لايخ ماه . 

والاخر:مایتنامی وضوحه » ومذا م أنالحفاش يبصر بالليل ولا بصربالنهار » لاطفاء 
الهار واستتارهءلکن لشدة ظبوره »فان نصر اگفاش ضعي ف يبر نور هالشمس إذا اشرقت» 
فتکون قوة فاپوره مع ضف بصره سیبا لامتناع إيصاره » فلابرى شيا إلاإذا امتزج 
الضوء بالظلام وف ظهوره 

قكذاك عقولنا ضعيفة »وجمالالمفعرة الإلبية فیاية الاشراق والاستنارة »وف فاية 
لاستنر ان والشمول؛ ی بشذ عن ظلهوره ذرة من ملكو السموات والأرض«فصاز 
ظبو رەسیب خفا له «فسحان‌من احتجس بإشراقنوره. واختنىعن الصا ر و الأبصار بظهوره 

ولا تسیب من اختفاء ذلك بسبب الظهور » فان الأشياء نستبان بأضدادها ء وم عم 
وجوده حتی أنه لاد له عسر إدرا که » فاو اختافت الأشياء فدل بعضبا دون بعش 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت فى الدلالة على نسق واحد أشكل الأص » ومثاله 
ور الشمس الشرق على الأرض » فإنا نل أنه عرض من الأعراض محدث فى الأرض > || 
و یزول عند غيبة الشمس . فاو كانت الشمس دائمة الإشراق لاغروب شا ؛ لكنا نظن أنه : 
لام الأجسام انا وهي السوادوالياض وغيرها ؛ فإنا لانشاهد فى الأسود | 
لا السواد » وق اا بش |لا الیاش. قأما الشوء فلا ندرکه وحده . ولکن لا قابت ٠١‏ 
الشمس وأظامت الو اع * آد ركناتفرقة بين الحالين»فمامنا آزالاحسام كانت قداستضاءت 
بضوء ؛ وانصفت بصفة فارقنها عند الفروب » فعرفنا وجوه النور بعدمه » وما كنا نطلع | 
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۱ ۳ عليه 8 لا عدمه إلا بس‌شدید ؛ وذلك لشاهدتنا 33 
۰ مع أن النور أظبر الحسوسات » إذ به تدرك سائر احسوسات 

فا ا مار فى نفسه وهو بظهر لنیره" انظر كيف تصوراستهاء أمره سس ظبوره 
| لولا طر بان ضده . فا تمالى هو أظبر الأمور » وبه ظبرت الأشياءكلها »ولو كان لاعدم 
| أوغببة أو شير لانهدت السموات والأرض» وبطل المىك والملكوت ؛ ولأدرك بذلك 
٠ |‏ التفرقة بينالمالين. ولوكانبمض الأشياءموجودابهو بمضهاموجودابنيرلأدركت التفرقة ين 
۱ الشيئين فى الدلالة » ولكن دلالته عامةفىالأشياءعل نسق‌واحد » ووجودهدام فى الأحوال 
0 يستحيل خلافه» فلا جرم آورئت شدة الظهور خفاء فہذا هو السب فى قصور الأفهام 

۱ وأما منقويت بصیرته» ول تضمف متته » َإنه فى حال اعتدال أمره لایری|لتملی 
۱ ولا یعرف غيره » يمل أنه لیس فى فى او جود إلا اه وأفماله أثرمن اثارقدرته»فهي تمه 
1 فلا وجو دما بالمقيقة دونه » ولا الوجود للواحد اش الذى به وجودالأفعال كلما ومن 
۲ هذه ال فلا ينظ فى شىء من الأفمال إلا ويرى فيدالفاعل» يذهل عن لفل من حي ث إن 
٠ |‏ سماءء وأرض» وحيوان؛ وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الق ,فلایکون 
| نظره جاوزا له إلى غيره كن نظر فى شر إنسان » أو خطه أوتصنيفهءورأىفيهاالشاعي 
۱ والصنف »ورأى اثاره من حيث أثره لامن حيث إنهحبر » وعفص » وزاج مرقوم على 
۱ یاض » فلا بکون قد نظر إلى غير الصنف 

0 وكل الا تصنيف الله تما ء فن نله من حيث هم اله وعرفه من حیث إن 
0 فمل ته و أحبهمن حيث هلاه یکن ناظرا إلاف الله ء ولا عارفا إلا لله » ولا عباإلاله 
| وان هو الوحد الق الذى لابرى إلا الله بل لابنظر إلى نفسه من حيث نفسهبلمن 
٠ |‏ حيث أنه مدا .فبذا الذى يقال فيه إنه فى فى التوحيد وانهفیعن نفسه وإليه الإشارة 
[ بول من قال کناب بتا » ففنين] عناء فبقينابلا نحن فهذهأمور معاومةعندذوى البصاير أشكلت ` 
۱ لشف الا عن درکیا ‏ وقصور قدرةالعاماء يها عن إيضاحبا ويانبابعبارةمفهمةموصلة 
| للغرض إلى الأفهامأوباشتغالهم ,ا تقسهم واعتقادم أن ياذذلك لغيرم مما لام 

0 هذا هو اسب فى قصور الأهام عن معرفة لت انم إله أالدركات كرا | 


SGD 2ت وت 65 2 ون وى وني‎ IODIDE: TOTO جات‎ OOOO GOS! 


الى هي شاهدة على على الله إغا يد ركبا الإنسان فى الصبا عند فقد المقل » م تبدو فيه غريزة 
الستل قلبلا تليلا وهو مستغرق الهم لشېو انه ؛وقدأنس عدر کاله ومحسوساتهوألفهاء فسقط 
وقعبا عن قلبه بطول الأنس . ولذلك إذا رأى عل سول القحأة حیو انا غر یا أو تباتاغر بها 
أو فملا مر أفمال الله تعالى خارقا لسادة عجيبا » انطل؟لسانه با مر فة طبعا فقال سبحانالله 
وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه » وسائر الميوانات الألوفة » وکلها شواهد قاطعة 
لابحس بشهادما لطول الأنى بها . ولو فرض أ كه بلغ عافلا »ثم انقشمت غشاوة عينه 
فامتد بصره إلى السماء » والأرض » والأشحار » والنبات » والميوان» دفمةواحدة على سبيل 
لفات ليف على عقله أن ینبهر لعظم تمجبه من شهادة هذه السجاف لمالقها 
قهذا وأمشاله من الأسباب مع انم فى الشووات هو الذى سد عل ای سيل 

الاستضاءة وار المعرفة »والسباحة فى حارهاالواسعةءفال ام فطلم معرفة لك لد هوش 
الذى بضرب به الثلإذا كان را كبا لماردوهو يطلسسماره؛ والجلياتإذا صارت مطاوية 
صارت معتاصة » فهذا سر هذا الأ فليحقق » ولذلك قيل 

لقدظهرت فاخن على أحد إلا على أكه لابسرف القسرا 

لسکن بطنت عا آظبرت‌عتجا فکیف سرف می‌بالعر ف‌قد سترا 


سيان 


معنى الشوق إلى الله تعاله 

اعم أن من نكر حقيقة الحب لله الى فا بو انس حققة الوق ]ذ لا تقو 
الشوق إلا إلى محدوب. وحن تليق وجود الشوق ]لاله تعالى »و کون العار ف مضطر | 
إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر ‏ و بطریق الأخبار والاثار 

أما الاعتبار فيكنى فى إثباتة ماسبق فى بات الب » فكل محبوب يشتاق إليه فى 
فيبته لامحالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه .فان الشوق طلب ونشو ف إلى أ 
والوجود لابطلب . ولكن يانه أن الشوقلايتصور إلا إلى شىءأدرك منوجه و يدرك 
من وجه . فاما مالايدرك ألا فلا يشتاق إلبه ؛ فإن من ل بر شخصا ولم ,سمع وصفه 
لابتصور أن يشتاق إليه , وما أدرك يله لابشماق البه . وكال الادراك بارژبت 
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حسمي 
را a‏ د سو PEE‏ رس سر دک وتو تت 0 EF‏ 3 


هن کان فى مشاهدة عبو به مداوما للنظر إلبهلايتصورأنبكون لشوق. ولكن‌الشو قإما 
هلق عا أدرك من وجه وم يدرك من وجه ؛ وهو من وجبين لابنکشف إلا عثال من 
الشاهدات؛ فنةول مثلا من غاب عنه معشوقه » وبقي‌فی قلبه خباله » فیشتاق إلى استجال 
۱ خياله بالرؤية , فلو اعحی عن قلبه ذکره » وخیاله » ومعرفته‌حتی أسيه» | بتصورأنشتاق 
| إليه. ولو راه | يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية . فمنى شوفه تشوق نفسه إلىاستكال ار 
| نخياله» فكذلك قد براه فى ظامة حبت لابتكشف له حقيقةصورته فيشتاق الی‌استکنال | 
لا رؤيته. وتمام الأكشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه ۷ 


والثانى : آنبری وجه محبوبه ولایری شعره مثلا ولاساثر محاسنه » فيشتاق لرویته ٩‏ 
<٠‏ وإننهيرهاقط » وميشبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية » ولسكنه يمل أذلاعضوا وأعضاه |, 
٠‏ جیلة» وایدرك تفصيل اما بارژية فیشتاق إلى آنینکشت لهام بره قط 0 
21 والوجهان جیما متصوران ف حق الله تمالى » بل‌همالازمان بالضرورة لكل المارفینه» | 
۱ فان ماانضح للعارفين من الأمور الإلبية و إنكان فى غاية الوضوح » فكأنه من وراه ستی 
رقيق؛ فلایکون متضعا غابة الاتضاح »بل‌یکون مشوبا بشوالب التخيلات: فانالیالات 
1 لاتفتر فىهذا الاعنمثیل واحاكاة بیع المعاو مات » وهي مكدرات لسمارف ومنفصات. ‏ | 
وکذاك ينضاف لهاشواغل الدنيا» فإما کال الوضوح بالشاهدة وتمام إشراق التجلى » 
ولأيكون ذاك|لانی‌الا خرة,وذاك بالضرورة وجب الشوق.ف!ه منپی عبوب‌لمارنین. | 
فبذا أحد ومي‌الشوق » وهو استسکال الوضوح فا انضح‌انضاحا ما ۱ 
نی : أنالأمور الإلبية لامایلا وتا بنكشف لكل عبد منالمباد بعضها موق 
آمورلانها ةلبا غامضة .والعارف بط وچردما i‏ مماومة لله مال » ويل أزمافاب ۱ 
عن علمدمن المعلومات أ کثر ما حضر فلا نزال متشوةا إلى أن محصل لهأصلالعر فةفا حمل | 
مايق من الماومات‌لتی لمر فب|أصلاء لامعرفةواضحةولاممرفة غامضة ع 
والشوق الأول ينتهى ف الدار الآخرة بالمنى النى يسمى رؤبة » ولقا» ومشاعدة ؛ ١‏ 

ولا تصور أن لسكن في الانيا . وقد كان |راهم ۱ ۳ دم بن بن الشتاقین فقال : تلت ذات 1 
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۱ بوم أرب ان أعطيت أحدا من الحبين لك مایسکن به قلبه قبل لقائلت فأمطى ذلك * فقذ 
| أضر فى القلن . قال فرأيت ف النوم أنه أوقفنى بين يديه وقال : راهم » أما استحییت 
| منى أن تسألى أن أعطيك مایسکن به قلبك قبل لقائى ! وهل بسكن الشتاق قبل إقاء 
حبيبه ! فقلت يأرب مهت فى حبك فم أدر ملأقول فاغف زلى وعامنى ماأقول فقال . قل الم 
رضنى بقضاك.وصبر نی علی بلالك»وأوزعى شکر نمائك»فان‌هذا الشوق‌یسکن‌فی الا خرة 
01 وأما لسوت الثانى : فيشبه أن لايكون له نبا لافى الدنيا ولا فى الا خرة إذ ناه 
۱ أن بتكشف العبد فى الا خرةمن جلال ال تمال ؛ وصفانه» وحکته» وأفعاله باهو مماوع 
| ف تما وهو عال لأن ذلك لاأماية له ولا زا المبد الا أدبي من امال والجلال 
۱ مام ينضح لاء فلا ینکن قط شوقه » لاس من يرى فوق درجته درجات كثيرة .إلا 
١‏ أنه شوق إلى استکال الوصال مع حصو ل أصل الوصال؛ فهويحد لذلكشوقا لذيذا لا بظهر 
فيه أ . ولاييمد أن تکون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير مهاية » فلا يزال الم 
| واللذة متزايدا أ.د الآباد » وتكون لذة مايتجددمن لطائف النعيم شاغلةعن الإحساسبالشوق 
| إلى مام يحصل ء وهلا برط أن يمكن حصول الكشف نها لم يحصل فيه کشف فى انیا 
آصلا . فإ نكان ذلك فير مبذول فيكون انعم واقفا على حد لا تضاعف 'ولكن یکو ن 
| مستمراعل الدوام : وقوله سبحانه ونعالی( و رم يسعى بین يدهم و با عام لوت 
| را ای نا ُور)”" ) محتمل لهذا النی» وهو أن ینم عليه بإغام الشبور مهما زود من 
| الدئيا أصل النور . وحتمل أن یکون الراد هام النور فى غير ماستنار فى لا استنارة 
| ممتاجة إلى مزیدالاستکال والإشراق ‏ فیکون هو المرادبتيامه ٠‏ وقوله تعالى ( انظرو 
تس من ور قبل ارجموا ورام تسوا ورا ) بدل على أن الأثوار لابد 
وأن زود أسلها فى الدنيا ثم بزداد فى الا خرة إشراقا . فأما أن يشجدد نور فلا . والحم 
فى هذا برجم الظنون مخطر » وم يتكشف نا فيه بعد مايوثق په » فنسأل اسان ارت 
١‏ بزيدنا علما ورشداءوير يالحقحقاءفهذاالقدرم نأنوارالبصائركاشف قاق الشوق وممانيه 
۲ وأما شواهد الأخبار والاثار فا کثر من أن حصی . فما اشتپر من دعاء رسول ال 
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صل الله عليه وس ٠‏ أنه كان بقول « الم یآ ارما د تاه و رد اليش 
مد لوت وَلدة النظر إلوجبك الكريم والش'ق إلى ال » 

وقال أبو الدرداء لكمي : آخبرق عن أخص آبة » يمنى فى التوراة . ققال : بقول الله 
تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائی » وإنى إلى لقائهم لأشد شوفا . قال ومكتوب إلى 
جانبها ؛ من طلبنى وجدنی » ومن طلب غير سه ل يجداق. فقال أبو الدرداء : آشهد أنى 
لسمعت رسول اله صلی الله عليه وسل بقول هذا 

وفى أخبار داود عليه السلام » أن اله تعالى قال : يأداود » أأبلغ أهل آرضی آئی حییب 
أن أحبنى » وجليس لن جالسنی» ومؤنس لم نأنس بذ كرى »وصاحب لن‌صاحبنی»وغتار 
من اختارنی» ومطيع لمن أطاعنى . ماأحبنى عبد أعلم ذلك بقینا مرن قلبه إلا بله لتفسى م 
وأحیته حبا لابتقدمة أحد من خلق ؛ من طلبنى بالق وجدنی» ومن طلب‌غیری | جدنی 
فارفضوا باأهل الأرضماأتم عليهمن غرورها »وهاموا إلى كرامتى ؛ومصاحبتى »و مجالستي 
واثنسوا بىأؤانسيم وأسارع إلى يكم » فإنى خلقت طبنة بای من طينة إإراهيم خاب 
وموسى بجى » ومد صفي » وخلقت فلوب الشتاقين من تورى » ولعمتها جلا" 

وروي عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين . . إن لى عبادا من 
عبادى بحبو نی وأحبهم » ويشتاقون إلي وأشتاق الهم اویذ کر ویوا کرم "وینظرون 
الي وأنظر لیم » فان حذوت طریقیم أحببتك » وإن دات میم مقتلك» قال يأرب 
وما علامتهم ؟ قال براعوورت الظلال بالنبار ما براعى الراعى الشفيق غنمه »و حتون إلى 
غروب الشمس کا بحن الطائر إلى وكره عند الفروب ۰ فإذا جنهم اللبل » واختلط الظلام 
وفرشت الفرش؛ ونصبت الأسرة »و خلا كل حبیب بحبيبه؛ نصبوا إل يأقداميم ,وافترشوا 
إلي وجو ههم » و ناجونى بكلامى ؛ وتملقوا إل بإندامى » فبين صارخ وباك ‏ وبين متأوه 
وشاك » ینام وقاعد » وبين را کم وساجد »نی تبون من سل ٠‏ وی 
مابشتکون من حى . ول ماأعطيهم ثلاث : أفذف من نوری فى قاو سیم فيخبرون عنىكا 


( ۱ ) حديث اندكان قرول فدعائه الهم ا ىأسألك الرضا بعد القضاء وید امیش بد اوت الحديت ۾ 
أحمد والما كم وتقدم فى الد عوات . 
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أخبر عنهم » والثانية ل ركانت السموات والأرض وما فيها فى موازينهم لاستقلاما لحم » 
والثالثة أقبل بوجبى عليهم » فتری من أقبلت بوجبى عليه يمل أحد ماآرید أن أعطيه ! 

وفی آخبار داود عليه السلام : إن ال تعالى أو حى إليه » یاداود » ال ؟ تذكر النة 
ولاتسألنى الشوق إلي ! قال بارب ما مشتاقونإليك ؟ قال إن المشتاقين إلي الذين صفبتهم 
من كل كدر » ونمتم بالمذر » وخرقت من قأوبهم إلي خرقا ينظرون إلي » وإنى لأجمل 
فاومهم بيدى فأضمبا على سانی ‏ ثم أدعو تحباء ملائکتی » فإذا اجتمعوا سجدوا لى فأقول 
إنى ا | آدعع لنسجدوا لى ؛ ولكنى دعو تك لأعرض عليكم قارب الشتاین وهی 
بكم أهل الشرق إل فان قاوبهم لتضى»فى سمائى للامكتى ما تفیءالشس لأهل الأرض 
دود »نی خلقت قارب المشتاقين من رضوانى » ولعمتها بنور وجبى » فائخذتهم لنفسي 
دی وجعات أبدا نهم موضع نظری إلى الأرض » وقطمت من قاد بطر بقا ننظرون 
به إلي نزدادون فى كل روم شوقا . قال داود: يارب أرنى أهل محبتك . فقال ياداود » الت 
جل باه فيه أرمة عثر تسا هم شبن » ويم شیوخ وهم كبول فلأتي 
فرشم منى السلام » وقل هم : إن ریک بكم ؛ رکم مرول لكي تارناب 
فانک أجبانى » وأضفيائى ؛ وأوليائى » أفرح لفرحكم » وأسارع إلى عبتكم فأنام, داود 
عليه السلام ؛ فوجدم عند عين من العيون بتفکرون فى عظمة الله عزوجل . فامالظروا 
إلى دأود عليه لسلام هضوا یتفر توا عنه . فنال‌داود : إنىرسول ایک جتتكملأبلدج 
رسالة ربكم ارا وه وا عم مر وا وا أبسارم إل الأرض . فتال 
دزد .نی رسول الله إل ع يق رسك السلام بوبقول لكم أن ان الأ تنادونی 
مع صوتكم وکاک »فانک أحبائى ؛ وأصفيائى » وأوليائى » آفرح لفرحكم ؛ وأسارع 
إلى بتک » ؛ وأنظر إليكم فى كل ساعة نظر الرالدة الشفيقة الرفيقة . قال فجرت الدموع 
على خدودم ‏ فقال شيخېم . سبحانك سبحانك » ؛ حن عبيدك وبنو عبيدك » فاففر اس 
ماقطع تلوبنا مرت ذكرك فيا مضی من أتمارنا ۱ 

وقال الآخر. سبحانك سبحانك » نحن عبيدك وبتو عبيدك ‏ فامنن علینا جس 
النظر فما يبنا ويبنك . وال الاغر :سبحاناك مبحانكك. حن عبیدك و ىفك 
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أفنحترىء على الدعاء وقد عامت أنه لاحاجة لنا فى شىء من أمورناء فادم لا ازوم‌الظر نی 
إايك؛ وم بذلك النةعلينا ٠‏ وقالالآخر:حنمقصروذ قط ف رناكءفأعناءلينايجودك 
وقال الآخر : من اطفة خلقشا » ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك » أفيجترىء على 

الكلام من هو متل مشتای متفکر فى جلالك» وطلبتنا الد“ من ورك 

وقال الآخر كلت ألسنتنا عن دعالك لظم شأنك » وقربك من أولبالكء 
وكثرة منتك على أهل بتك ٠‏ وقال الآخر : أنت هديت قلربنا لذكرك » وفرغتنا 
للاشتنال بك »ماغفر لنا تقصير نا فى شكرك 

وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إا هى الظر إلى وجبك 

وقال الا خر :كيف يحترى. المبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء يحودك ." فيب لنا 
نورا ممتدى به فى الظامات من أطباق السو ات ۱ ۱ 

وقال الآخر : ندعوك أن تقبل علينا وتدعه عندنا .. وقال الا خر . نسالك هام 
نك فا وهبت لذا وتفضلت به علينا . وقال الا خر :لاحاجة لنا فى شىء من 
خلقك فامان علينابالنظر ار إلى جال وجبك 

وقال الا خر : سالك من من بإنهم أن تممى عبتى عن النظر إلى الدنيا واهابا » وقلي عن 
الاشتنال بالا خرة . وقال الا خر :مد عرفت تبارکت وتعاايت ت أنك حب أولیائاك 
فامان علیناباشتذال القلس بلك عن كل شي» دو نك 

فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم : قد سم ت کلام او أجبتع إلىماأحبدم 
فايفارق کا ل واحد مک صاحبه ء ولتخذ لنفسه سرباء فإ ىكاشف الحجاب فیا نی ينم 
حتى تنظروا إلى نورى وجلالى . فقال دواود : يارب بم نالوا هذامناك؟ قال بحسن ااظن 
والكف عن الدنا o‏ اه لابناله إلا من 
رفض الدنياوأهلها : و يشتفلبشيء من ذكرها » وفرغ تابه لى ‏ واختارنی على جیع خلق 
فمند ذلك أعطف عليه » وأفرغ نفسهء وأ کشف الحجاب فبا يينى وينه حتى ينظر أي 
نظر الناظر بعينه إلى الثم راب ام لكل جانةبرار به من ور وجبی إن 
ممرض مرضته ا تمرض الوالذة الشفيقة ولدها »وان عطس أرويته » وأذيقه طمم ذ کری 
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فإذا فعلت ذلك به یاداود میت نفسه عن الدنيا وأهلبا دول آحیا|لهلایفتر عن الاشتغال 

1 إى» يستعجلى القدوم » وأنا أ كره أن أميته لأنهموضع نغلر ی من بين خلق لا ری‌غیری 

١‏ ولا أرى غيره “ فاو رأيته ياداود وقد ذابت تفسهء ومحل جمسمه'و هشم ت أعضاؤه»وانخلم 

٠‏ تیه إؤاسمم ذ کری ء أباهى به ملائكتى وأهل #موانى؛ داد خوفاوعبادة»وعز یو جلال 

۱ إداود لأقعدنه فى الفردوس» ولأشفين صدره من النظر إل“ » حتى برضى وفوق الرضا 

۱ وف آخبار داود شا : قل لمبادی المتوجبين إلى حبتی » ماضرک إِذا احنجبت عن 

أ خلق : ورفمتالحجاب فيا یی و حتی تنظر وا إلى ۽ بسیون‌تاو بک؟وماضرع‌مازویت ۱ 

| عي مزالا ذا بسطت دبنى لكم؟ وم ضرم مسسخطة اغاق ن القستم رضای ؟ 

0 وی أخبار داود أيضا أنالله تعالى أوحى له : ترم أنك تحبنى » ؛ نان كنت تحبق 

فأخرج حب الدئیا من قلبك » فان حى وسا لاجتسمان ف قلب ناداود خالس حبلی 

خالصة » وخالمط أهل الدنیا خالطة . ودينك فتلدنيه » ولاتقلددبنكالرجال . آمامااستبان 

لكماوائق حب فتسمكبه »وأماماأشكل عليك فقلدئیه »حقا عل" أ ىأسارع المسياستك 

وتتویك وأ کون تاندكردليلك » أعطيك من شير تس » وأعينك فل الشدائد . 

وإنىقدحلفت عل نفسى أ ىلاأثيس |لاعبدا قدعرفت من‌طلبته وإرادته القاء ل 

وأنهلاغنى بهعنى . فإذا كنت كذلك ترعت الدلة والوحشة عنك » رأسکن الننى فلبك » 

فإىقد حافت مل نشی آهلابطان عبدلى إلى نفسه ينظر إلى فعالما الا وکلته إلمها » حتف 
۱ 
۱ 


الأشياء لي» لانشاد ماک فتکو معا ولیفع بك من بصبحاث, ولا نحدلسرفتی حداء 
قئيس لماقاية. ٠‏ وی بت من الريادة ات «ولاتجد للزيادة می حدا :معلل بن اسرائيل 
أنه ليس بو بن‌آحد من خلت تسب ءفلتعظم رفینهم و |رادء نهم عندى أب شم مالاعین رأت» 
ولاأذن سنت ؛ ولاخطر على قلت بشر . ی بين عينياك » وانظر الي پبصر قلبحكغ 
ولاننظر پنينك التىىرأسك لین حجبت عقوم عنى ه فاصرجوها وسنت باتقطاع 
توالىعتها :فإ حلفت بعزنى وجلا لاأتحثوابى لمبد دخل‌ق‌طاعتی للتحر.بةوالنسوريف. ( 
واتنم أن نعامه » ولاتطاول على الریدین » فارع هل حبق منزلة للرندین عندی لکانوا ۱ 
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لبم آرضا عشون عليها .یاداوه : لأن تخرج ريدأ من سکرة هوفیها تستنقذ مه ذه فا كتبك 
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عندی جبيدا ؛ وم کنبته عندى جبيدا لاتكون عليه وحشة ولافافة إلى المفاوقين . يأداود» 
مسك بكلامى » وخذ من نفسك لنفسكء لانؤتين منها فأحجب عنك عبتى »لاؤس 
عبادی من رمق أقطم شبو تكلى فإها أبحت الشپو رات لضفة غلق .مابال الأقوباءأنينالوا 
الشبوات فإنها تنقص حلاوة مناجانی .وإعاعقرئة الأقوياء عندی فىموضع التناول ؛ ادلی 
مایصل إلهمأنأحجب عقوم نى نی أرض الانيا بې ونزهته عنها مياداودء لاجمل 
نی ويبنك عالما ٩‏ ححبك بسكره عنبتى » أولئك فطاع الطريق عل عبادی الر دين . 

استعن عل ترك الشبوات بإدمان السوم » وإياك والتجربة فى الافطار » فإن عبى للصوم 
إدمانه . ادارد » تحبس إلى بمعاداة نفسك » أمنمهأ الثشبو ات أنظر إليك؛ وتری المجب 
يبى و ببنك مرفوعة إنما أداريك مذاراة لتقوى علىثوابى إذامئنت عليك »وإ أده 
عنكوأنتمتمسك بطاعق . وأ وح الله تمالى إلىدأود .يأداود ول للديروذعى ىكيف 


انتظاری‌شم» ورفقى مہم » وشوق إلى ترك معاصيبغ ءلانوا شوةإلي '»وتقطعتأوصالوم ۱ ظ 
من محبتى . باداردء هذه إرادفى فى الدبرین عنى؛ نكيف ارادتی فى القبلين علي ! باداود ١‏ 
احوج مابکون المبد إلى إذا استفی‌عنی؛ وأرح ما أ کون ببیدی إذاأدر مى »وأجل ۱ 
ما رحكرن عندى إذا رجم! اي . فبذهالأخبار ونظائر ها نالا حصى تدل عل إثبات الحبة ١‏ 


والشوق » والأنس » و إا تحقين ممناها يسكشف جا سبق 


ميان 


محبة الله للعباء ومعناها 


اء أن شواهد القر ان متظاهرة على أن اله تما يحب عبده » فلابدمن معرفة من ١‏ 
ذلك يواد ی : ققد قال الله تعالى( بیغ و بو وه “")رقالنمالى ۱ 
( إن الله حب الذين لون وه ")رەل ال( بح التوابين ۱ 


2 م و 


وج ا یی )نات رد سبحا نهمل من ع أدعى أ له حبييب اننقال ( كل 00 29 
سس سم نت 
2 اجره ۽ ع6 7 الصف : ۽ 09 البقرة : ۲۲۲ 


ات هی و عر پر ودف جد بوهوم وی رو نج 
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لو 5 وقد رو( انس عن اللي صلى الله عليه وسل أنه قال « إا اح 
ا ا داه ذل 2 الذنب لادب م تلا( إن الله 
تح وین ۳ ) وممناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الوت » فل تضره الذنوب الماطضية 
د کت کا لا بشمر ال‌کفر الاضی بعد الإسلام 

وقد اشترط الله تعالى لامحبة غفران الذنب فقال كز ان لت ون الله ارك 


ص 


۰ زو و 3 1 (م) ا لہ 
شیک الل وین" لك کم ) وقال رسول اله صلی اللدعايه وسل * « إن الله 
ره 3 2 o‏ 2 0 ع ا قال العا اي الف 0 5 
ای يمطلى اليا من بحب ومن لابجب ولا يُمْطى الإعان إلا من بحب » وقال 
1 1 وم ره سم رل مشش محا و بن 1 
رسول الل صلى الله عليه.وسم « من 'نواضع لله رفمه الله ومن تکار وضعه لله ومن 
ا 2217 ل () مام وم aA‏ مر 
اك ذکر الله احبه اله »وقال‌علیه السلام ٠"‏ قال الله قالی لازال العبد تقر بإ لي 
٠.‏ 


ار فلحت حي َإو ييه گنت تفه الى تشم بیوبصره ی مر ربهالحديث 

وال زیدینسل:اهیحب المبدحتى بلغ من حبه ل أن يقو ل امل ماش فقدغفر ت لك 

وما ورد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن عبة العبد لله تعالى حقيقة 
وليست بمجاز » إذالحبة فىوضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الثىء الوافق » والمشق 
مبارة عن اليل النالب الفرط ٠‏ وقد يينا أن الإحسان موافق النفس » وا مال موافق 
أيضاءوأن الال والاحسان تارة يدرك بالبصره وتارة يدرك بالبصيرة؛ والحب تبح كل 
واحد مهيا فلا يختص إالبصر . فأماحب الهالعبد فلاعکن أنيكون بهذا الممنى أصلاء 


ول رجه واده ق‌مسنده وروىابزماجه الشطر الثانى ٠ن‏ حديث ابنمسعود وتقدم ق‌النوبة 
( ۲ ) حديث انال يعطى انیا من حب ومن لاحب - الحديث : الجا كم وصحح اسناده والق 
ف الشعب دن حدث ای‌مسعود 
)۳( حديث من تواضع لل رفعه اله ومن تکر و عه ان ددن كثر من ذکر ألله أحنه اه :أبن ماحه 
من حديتث ألى سعيد پاستاد حسن دون قوله ومن كثر الى اخره ورواءأيو بعل وأحد 2-0 


الز بادة و فبه این ميعة 
٤ (‏ ) حديث قال الله تعالى لایزال العبد بتقرب الى بالنوافل حت أحبه م الحديث : البخاری من حديشم 
۱ ألىهريرة وقدتقدم ۱ 


( للائمة : ۱۸ ۳7 البفرة : ۲۳۲ 9 العمران :۳۱ » 


0 ع8 
١‏ ۱ ( حا بت انس اذا آحب الله عدا لیشره ذنب والتائب من الذنب کنلاذنب له :دکره صاحب الفردوس 


TTT Kr 
د‎ EEN يت‎ EES 
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بل الأساب ىكلبا إذا أطلقت عل الله 7 نعالى وعلى غير الثم تنطلق علمهما عمنى واحد أصلاء 
حتى أن اسم الوجود الذى هوأعم الأسماء شترا لایشمل الالق والملق عل‌وجه واحده 
بل کل ماسوی اه تمای فوبجوده مستفاد می وجود اه فال » فالوجود التبم لايكون 
مساوي للوجود التبوع ع » و انا الاستواء فىإطلاق الاسم »نظيره اشتراك الفرسو الشحر 
قاسم الجسم ٍذسنی سم وحقیقما متشابة فما منغير استحقاق أحدها لأنيكون 
فيه أصلا ٠‏ فليست الجسمية لأحدها مستفادة من الا خر » وليس كذاك امم الوجود لله 
ولالملقه . وهذا التباعدى سائر الأساى أظهر ؛ كالمل : والإرادة؛والقدرة وغيرها “فكل 
دلت لأيشبهفيه الحالق الخلق. .وواضم اللغة إعا وضع هذه الأسای ألا للخلق » فان ال مان 
أرق الق از والأنهام من ا الق ؛ فكان استعماشا فى حق انالق بطر بق الاستعارة » 
والتجوز ؛ والتقل . واحبةفی وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلىموافق ملاثمنوهذا 
إغا تصور فى نفس نأقصة فاتها مار افةها ؛ فتستفيد بنيله ۰۷6 فتلنذ بنيله» وهذا حال 
فل أن قال فان ک کال * وجال ؛ وبهاء موجلال بمکن فی سيق اال فبو حاضر 
وحاصل ؛ وواجب الصول دا وأزلاء ولا ,تصور نصدده ولا زواله »فلا یکون له 
إلى غبره نظر من حيث إنه غيره؛ بل نظره إلى ذانه وأفعاله فقط ء ولبس فى الوجوه إلا 
ذاه نا . ولذلك قال الشبخ آبو سعيد ای رمه الله نمی » لما ری عليه قوله تعالى 
د و ) فقال : بحن بحبهم » فإنه ليس بحب إلا نفسه »على معتى أنه الكل 
وآن لاس فى ال جود غر . من لاحب الأو وانال ةوسا شوه واه 
جاوز حبه دنه وتوايع دات من حیث هي متعلقة بان . فهو (ذا لاحب إلا نفسه . ونا 
ورد الالفاظ ى دا عباده فبو موول ؛ ويرجع معناه ا كفن ا 
براه بقلبه » وإلى تمكينه إياه من القرب منه ؛ وإلى إرادنه ذلك به فى الأزل ؛ غبه لمن أحبه 
أزلى مبما ضیف إلى الارادة الأزلية التى اقنضت عکین هذا المبد من ساوك طرق هذا 
القرب , و إذا أمنيف نم الذى يكشف الجاب عن قاب عبده فهو حادث حدت 


2 الائدة ؛ جه 


ااام ا o‏ گر ابع ع ۳ / ۱ ۳۹۳۷ ۱ 
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1۸ ( کات الشعس ) 
00 هت ن Ss‏ 


حدوت السبب المقتضى له.ء كا قال :الى : لاتزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فیکون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه » وارتقاع الحسجاب عن قلبه » وحصوله فى درجة 
القرب من ربه . فكل ذلك فمل التعالى ولطفه به» فهو معنى حبه 

ولايفهم هذا إلا عمال » وهو أن املك قد يقرب عبده من نفسه و يأؤِنله ىكل وقت 
فى حضور بساطه » ليل املك الیه ‏ !ما لینصره بقو ته ولیستر بح عشاهد ته.آولیستشیره 
فی رأءه » أو لپیء أسباب طامه وشرابه . فیقال إن الملك حبه ویکون معناه میله إليه 
مايه من المنى اموافق لاتم له . وقد يقرب عبدا ولا عنمه من الدخول عليهءلاللانتفاع 
بهء و لاللاستنجادبه؛ولكن لكو نالمبدفى نفسهمو صوفامن الأ خلاقالرمتبة و الحصال ايدة 
ا يليق به أن بكون قريب من حضرة املك ؛ واذرالحظ منقر به » معأنالماك لاغرض دفبه 
أصلا . فإذا رفع اللك الحجاب يبنه وينه » يقال قد أحبه ٠‏ وإذا ۱ کنسب من احصال 
الميدة ماافتضى رفع الحجاب؛ يقال قد توصل وحبب نفسه إلى املك .غب الله للمبد ]عا 
يكون بالممنى الثانى لا بالممنى الأول وإنا يصح تمثيله بلممنى الثاتى بشرط أن لايسبق 
إلى فبك دخول تغير عليه عند يجددالقرب » فإن ابيب هو القر يب من الله تمالى ءوالقرب 
من الله فى البعد منصفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلق ككارم. الأخلاق التى 
هي الأخلاق الالية»فبو قرب بالصفة لا باسکان » ومن 1 یکن فریبا فصار قربافقدتغیر 
فرعا يظن بهذا أن القرب لا مجدد ققد غير وصف العبد والرب جیما ؛ إذ صارقر یبا بمدآن 
م یکن وهو محال فى حق الله تعالى » إذ النغير عليه محال بل لایزال فى نموت الکنال 
والجلال على ما كان عليه فى أزل الازال ْ 

ولابتكشف هذا إلاجثالفىالقرب ين الأشخاص » فان الشخصين قد يتقاربان م كينا | 
جیما * وقد یکون آحدها مابتاء فبتحرك الآخر » فبحصل.القرب بتغير فى أحدها من ٠‏ 
غير نغور فى الا خر . بل القرب فى الصفات أيضا كذلك » فان التاميذ يطلب القسرب من | 
درجة أستاذه فى کال العم وجاله ء والأستاذ واقف فى کال عامه غبر مت له بالتزول إلى 


درجه تامیذه » والتاميذ متحرك مترق من حضيض ابل إلى ارتفاع الم ء فلا يرال دالب 
فى التغير والترق إلى أن قرب من أستاذه »'والأستاذ ثابت غير متغير . فكذلك ينبني أن 


اه مرح ونم وه مرن حملن SEG‏ تک ت که ت و و وو وض ا و ADO‏ 


ETTI, 


ا ما تسج > رک رس ص بسن TT‏ ب ا تک جح يي 
جو جج مج مت کت TERES‏ 2 


يفوم رق 3 فى درجات القرب » فكلا صار كل صفة ؛ وأم عاما وإحاطة حفااق 
الأمورء و لدت قوة فى قبرالشيطان وشم الثم وات فاه تراهةعن الرذائل؛ صار أقرب 
من درجة الكمال » ومنتبى الكال لله » وقر ب کل واحد من الله تعالى بقدر کاله . نعم 
قد رقدر التامیذ على القرب من الأستاذ » وعلى مساوانه ؛ وعل مجاوزنه » وذلك فى حى اله 
حال ء فإنه لانهاءة كاله » وسلوك العبد فى درجات الكمال متناه » ولا ينتبى إلا إلى حد 
دود » فلا مطمع له فى المساواة 
شم درجات القرب تفاوت تفاونا لانهاية له أبضا لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكال 
فإذا محبة الله للعبد تقر يبه من نفسه بدفع الث واغل والعاصى عنه » وتطبير باظنه عن 
كدورات نیا » ورف الحجاب عن قلبه حتى , بشاهده كأنه براه قلبه به. وأما عبة المبد لله 
فهو مله إلى درك هذا الكمال الذى هو مفلس عنهء فاقد له » فلا جرم يشتاق إلى مافاه : 
وإذا أدرك منه شيئا بلتذ به والشوق والحبة هذا المنى محال على الله تعالى. 
فإن قلت : : عبة الله للعيد أ ملتبس » فم E‏ الله 
فاقول: إستدل عليه بعلامأنه .وقد لس عليهوسل ' ۱ إِذًا اب اله ا لا 


اس سح و 


إا حه الب ام فته » قيل وما افتناء؟ قال « "بر لا ولا الا لامة 
محبة الله للعبد أن بوحشه من غيره » وتحول بينه وبين غيره ؛ قيل لعيسى عليه السلام ۱۰ 
لاتشترى حمارا فتركبه ؟ فقال أنا أعز على الله تعالى من أن تفای عن نفسه یار . وف 
ایر « لا اه بدا یلام فان صر أَجتبَاه فان رضي اصطماه »وقال بمضن 
الملماء . إذا رأجتك تبه ء ورأيته ليك ,فا أنه بريد يصافيك . وقال بعض الريدين 
لأستاذه . قد طواعت بشىء من اللحبة . فقال بابي » هل ابتلاك محبوب سواءفآثرتعليه 
اباه + قال لا لت ل لحبة » فانه لايعطيها عبدا ا . وقد قال رسول الله 


صلى الله عليه وس" ها ] اله بدا جَمَلَ له واعظا من تیه واجرا من لبه 


)١(‏ حدیث اذا أحب لله عدا اتلاه الحديث : : الطر ای منحديث ألىعتة اولان وقدتقدم 

۳( حديث اذا أحب الله ما بتلاه فان صبراجتياه ‏ الحديث : ذكره صاحب الفردوس منحديث على 
1 بن ی طالب ول غر جه ولده ق‌مسنده 

(۳) حديث اذا أحب الله عبدا جعللدواعظا من نفسه الحديث : آبومنصور الديامی فی‌سند الفردوس 
من حديث أمسامة با پاسناد حسن بلفظ اذا أراد الله إعمد خيرا 


( احساء علوم الدين ا اگرابع عشر ) TA‏ 
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5 ت 5 5 وچ چ ی چ ی ج ت ج ص ع چ چ 
چ کے کک کوج ۳-2 بو تست و ون بت حفص ججح وی ور رو 3 


تلهم ره له r‏ :ان ذلك بدا ل عل حصن أ ا 
وما القمل الدال عل کونه مبور باء فهو أن تول اله تعالی أصيه ظاهره وباطنه » سره 


١ 0‏ ۰ ا امک 8 
0 5 )ا د راوس وا 3 م تي تر اق ۰ ل . 
ee‏ 3 ۳ 4 1 و ۸٩‏ هال ١‏ 8 إذا ار اد جه د را لهس ۵ لعو ب هسب 4 فاخص ا 
5 ب 


وحبرهء فيكون هو امشير عليه » والدر لأصره» وازن لأخلاقه» و الغ بو ارحه 
والسده اظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا ‏ والبئض الدنيا في قلبه > والوحش 
له من غبره » والؤ نس له ا زره الناحاة فى خارانه » والکاشف له عن اجب يشه ويرك 
عدر فته فهذا وأمثاله هو علامة حب الله مب فلن ىكر الان علامة محبة المبد لله فإنها 
5-5 علامات حب الله ابد 


القول 
فى علامات عبة العبد لله تعالى 
اعل أن الحية بدعيها كل أحد . وما أسبل الدعوى وما أعز المنى ! فلا ينبثى أن يفاد || 
اسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مبما ادعت عبة الله تمالى» مالم يمتحنها بالعلامات » || 
و يطالبها بالبراهين والأدلة . والحبة شحرة طببة صلبا ثمابت وفرهها فى السماء » وثمارها 
طبر فى القاب » والاسان » والجوارح > وتدل‌نات الا ثارالفائضة منهاعلى القلى وال جو ارح 
عل الحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثار على الأشجار » وهي كثيرة 
فهاحب لتاء ا ييب بطريق الكشف واأشاهدة فى دار السلام . فلا بتصوار أن 
بحب الاب بو إلاوحب مشاهدته ولقاءه هن 7 2 إلا بالا ر تحال من 
الانيا ومفارققها بالموت » فینبنی آنبکونحبا للموت غيرفار”منه » فان ا حب لا شقل علیه 
السفر عن وطنه إلى مستقر موب یم e‏ والوت مفتاح اللقاء وباب‌الدخول 
إلى الشاهدة . قال صلى الله عليه وسل ©" 2 لقا ۾ الواح انه لاه »وقال 
حذيفة عند اموت سيب بل لول لحم ندم . وقال بعضالسلف:مامن خصلة 


1 

1 

تس ی ی ی و رس ۱ 
۱ ) نیٹ اذا أراد الله بعد خيرأ لصره لصوب تسه :ابو مئصور الديابى ف‌سندالفردوي من حك نی ۱ 
نی بزيادة قية باسناد عیقب ۱ 
1 

1 

1 


۳ (۳ ]احديث من أحن لاء الل أحب اله قاوه إمتفق عليه من حدیث أبىهر بردوعللشة 


م م وت کت نم تمه ک جات نت کح سح 2 


أحب إلى الله أن تسكون ف العبد بعد حي لتاء اله من كثرة السجود فندم حب لقساء 
ال السجود . وقد شرط اله سبحانه لقيقة الصدق فى الم اسلف سبيل الله 
حيث قالوا إنا تحب الله » فجمل القتل فى سبيل الله وطللب الشبادةء تا( إن اه یت 
الذین اتون فىسَبيله ما ال وجل ( ا ف شين اله ون 
وتلون 0 وان بكر لحمر رضي الله تعالى عنہما : اق خقیل ۱ وهو مم تله 
عمرىء » والباطل خفيف » وهو مع خذته ویء فان حفظت وصيق ایکن غاي أحب 


إليك من الوت وهو مدركك » وإن منيعت وصيتى لم يكن غالب أبنض إليك من‌للرت 
ولن تعخزه . وبروي عن ۲" اسحق بن سعد بن أن وتا قال حدایی ابی أن عبد الله ن 
جحش قال له وم أحد .ألا ندعو الله ؟ فخلوا فى ناحية » فدعا عبدالّبن جحش فقال .يارب 
إى أقسمت عليك إذا لثبت المد" غدا فلاتى رجلا شديدا باسه » شدیدا حرده » أقائله 
فيك ويقانانى ثم يأخذلى فیجدع أننى ء وأذی ؛ویقر بطنى » فاذا اقيتاك غدا فلت 
یاعد الله من جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول فيك يارب وفى رسولك » فقول صدفت . 
قالسعد . فلقد رأبته آخر النهار وان أنفه وأذنه لملتنان فى خيطء فال سعد بن السیب 
آر جو أن ران آخز تسمه كا از أول 

وقد كان الثوري ولشر امان يقولان . لابكره الوت إلاصريبء لا يبب على کل 
حال لابكره لقاء حبنه . وقال البويطى لبعض الزهاد , نب الموت ؟ فک نه توقنه 
فقال لو كنت صادقا الأحيبته » وللا قوله تعالى ( فسأت إن کم مأدفيت *) 
فقال الرجل . فقد قال النى صلى الله عليه وسل د لا اد 5 لوت" » ققال : 
إا قاله لضر زل بهء لأن الرضا بقضاء الله تعالی أفضل من طلب اافرأر منه 


)۱ حديث اسحق بنسمد ب نأب وقاص قال حداتی أبىأنعبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألامدعوالله 
نلوا فىناحية فدعا عبد اله بن‌جحش‌فقال يارباىأف.م عليك |ذالفیت العدو غدا فلقی رجا 
شدیدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتانى ومجمدع ن وأذای - الحسديث : الطبران 
ومن طريقه أبو نعم ف الخلية واسناده جيد 

(؟) حديث لايتمنين أحدكم الوت لضرزلبه - الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقدتقدم 


( المف : ع ۲۱ التوبة : ۱۱۱ ٩‏ البقرة : ٩6‏ 


تحت تحت یت جح وم هه > عت ب دای اف 
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فان فلت : فن لاحب الوت فبل یتصوار أن یکون عا لله ؟ ۱ 

فأقول : كراهة الوت قد تکون طب الدنیا » والتأسفعلى فراق الأهل:والمال؛والود 
وهذا ينانى کال حب الله تمالى » لأن الب الکامل هو الذى بستفرق کل القاب . ولکن 
ایکون حب الأعل واو امن حب ال تال ضميفة » فان الاش 
متفاوتون فى اب » ويدل على التفاوت ماروي أن ۲ أبا حذيفة بن عتبة بن رييمة بن 
بد تمس لا زوج أخته فاطمة من سام مولاءعانبته قرش فى ذلك وقالوا . أذكحت 
عقيلة من عقائل تريش" "لو ! فقال واه لقد أنكحته إياها وإنى لأعم أنه خير نه 
فان وا أشد لیم من فل » لا كيف وهي أختك وهو مولاك ؟ ققال حت 
رسو لاله :صلى یه وس ول من روا ينظ إل ر جل بحب الله که قلبو 
فلیتظر | ل سار ء ہنا يدل على أن من لتاس من لابحب اله بكل قبهء فحبه وب 
آیضا غيره فلا جرم ييكون نیمه لقساء ء الله عند القدوم عليه على قدر حبه » وعذايه 
بفراق الدنیا عند الوت على قدر حبه لها 

وما السبب ای الکراهة فهو أن یکون المبد فى ابنداء مقام الحبة ؛ ولیس یکره 
١‏ الوت؛ واءا يكره مله قب أن بدا اله فنك لابدل على شف المي ؛ وهو 
١‏ کاب الذى وله الخير بقدوم حبيبه عليه » فأحي أن يتأخر قدومه ساعة لیهی, له دارهع 
| ويعدلهأسبابهءفيلقاه بيو اه فارع القلسعنالشواغل؛خفيف الظهر عن الموائق .فالكراهة 
بهذا السب لانانی کال الب أصلا. :وعلامتهالدؤبف العمل » واستغراق الهم فى الاستعداد 

ومها أن یکوز ن مورا ملأحبهلله نعالى على مايحبه فى ظاهيه وباطنه ‏ فيازم مشاق العمل 
۱ ويجتنب اتباع اموی ابعر تور اقل ولا ان سای یی تقربا 
۱ إليه النوافل » وطالبا عنده مزا الدرجات کا يطلب لمحب مزيد القرب فى قلي | عبوبد . 
۱ وقدوصف انَّالحبينبالإيشار فقال( ران اج ليم وَل دون فى صدور مي" 08 


(۱) حديث ألىحذيفة بنعتبة الملازوج أختسه فاطمة من سام مولاه عاتبته قريش فى ذلك وفیه فقال 
ممعت ر سول اله صلى اله عليه وسل قول من آراد آن‌بنظر ال رجل حب اله, نگل قلبه 
فلينظر الی‌سام :ره من حديث حذيفة وروی أبونيم ف الخلية الرفوع منه من حديث مرن 
سالما عب الله حقا من قله وفىرواية لهانسالما شديد الب ب للهعزوجل اوليخت الل عروجل 
ماعصاه وفبه عبد الله بن لميعة 


Lajna - 2 


رز سيت 


۳۳۳ ( م ال الا عشر‎ N 


ما ونوا وڙ ثرون كل آشیی ولو کان ۳3۳ فى مستمرا علرمتابمة 
اوی فحبو + مامواء » بل ترك امهب هوی نفسه موی حبوبه. کا قیل . 
أريد وصاله و رید هجری فأرك ماأريد لما بريد 

بل المى إذا غلب شع الموى فل ببق له ” ننم .بغي امحبوب» کا روي أن زلیخالا آمنت 
وتروج بها وسف عليه السلام » انفردت عنه د تعالى:فكان 
بدعوها إلى فراشه نهارا فتدافمه إلى الليل » فإذا دعاها ليلا سوفت به إلى النبار » وقالت 
بابوسف ‏ نما كنت أحبك قبل أن أعرفه ء فأما إذا عرفته فا أبقت محبته حبة لسواه» 
وما آرید به بدلا . حتى قال طا : إن الله جل ذكره آصرتی بذلك » وأخبرتى أنه خرج منك 
وادن » وجاعلبما نببين» فةألت أما إذا كان الله تمالى أمرك بذلك » وجملنی طريقا إليه ؛ 
فطاعة لأم الله تعالى . فمندها سكنت إليه 

فإذا من أحب الله لابسصيه » ولذلك قال ابن البارك فيه . 

نعصى الإله وأنت تظهر به هذا لعمرى فى الفعال بديع 
و کان حبك صادقا لاطمته إن اجب لمن يحب مطییم 

وفى هذا المنى قيل ایضا 

وارك ماأهوى لما قد موته فأرضى عا رضى وان سخطت نی 

وقال سهل رمه الله تمالى . علامة الحب إيثاره على نفساك » ولیس كل من تمل بطاعة 
اله عز وجل صار حبيباء وإعا المبيب, و . وهو کا قال أن حبتهاشتمالى 
سب مب هل 6اقالتعالى ( شي و وله "' ) وإذا أحبه اه تولاه ونصره علىأعدائه 
واعا عدوه نفسه وشپوانه » فلا مخذله الله ولا بكله إلى هواه وشهوانه . ولذلك قال تعالى 
وق أ خاک ویب ورب وكقى بل ی ) 

فان قلت : فالعصيان هل بضاد أصل الحبة ؟ 

فأقول:إنه بضاد كالما ولا يضاد أصلها . فکم من إنسان حب نفسه ؛ وهو صريض 
ويب الصحة ؛ ويأكل مایضره امم العم باه يضرمء وذلك لابدل على عدم حبه لنفسه . 


1 تسس دوس‎ Î 
to اشر م لف الائدة : 4م ۰ النساء‎ ۹ 
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+ لوعو تم وس جو و ودورت بور زهو عر مو مويو بدا 
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) گناب الشمعب‎ ١ 


وت GSO‏ لجا ير هم تسج وت معو یرد وت ديت دعت ع2 


۱ ولكن المعرفة قد 'نضعف » والشهوة قد تفلي فيعدز عن القيام ق الحية » ويدل عليه 
2 ماروي أن نعما ن كان يت به رسول الله ه] ی لله عليه وسل ىكل قليل فيحدهفىممصية 
۱ يرتكيهاء إل أنأنى + بوماخده .فلعنه رحل و قال ماک رمايؤتى بدرسو ل اه‌ص یله علیه وس 
۱ فقالس هلوس هب اله وله خر جهالمصيةعنالحبة . نسم 
۱ رسع الممصيةعنكال المب او قدقال بض الما فيئ. إذا کان الاء عان پی‌ظاهر القل ىأ حب الله 
| تمالى حب متوسطاء فا دخل سويداء لب أحبه الب ابا »ور السامى وبا فى 
| دعوى لاحبسة خط » رلذلك قال الفضيل . إذا قيل لك أحب ال نمالى فاسکت » نانك إن 
۱ قلت لأكفرت » وإن لت نهم فیس وصفك وصف الحبین » فاحذر القت :وله قال عض 
0 الماماء لیس فال نة نسم أعلى من نميم أهل العرفة واللحيةءولا فى جهم عذاب ب أشد من 
| عذاب من ادعی المرفة والحبة وإ شحقق بشىء من ذلك 
1 ومنھا أن يكرن مستبترا بذكر الله تمالىه لايفثر عنه لسانه » ولا خاو عنه قلبه » هن 
ا أحب.شيئا أ كثر بالضرورة من ذ كره ؛ وذ کر مأيتملق به فعلامة حب الح بذ كره 
۱ وحب القوءان الذى هو كلامه : رحب رسول ا صل اه عليه وسل 0 رح کل من 
| “مس إلبه . فإن من بحب إنسانا مب کلب محلته » ذالحية إذا ثریت "مدت من العبرب 
١‏ إلى كل مایکتف بحبو بوب وتحيط به وبتملق بأسپابه » وذلك لیس شركة فى الب فإن 
۱ من حب رسول المحبوب لأنه رسوله ؛ وكلا كلامه لأندكلامه ‏ فل يجاوز حيه إل غ ره : پل 
هو دلبل على کال حبه .ومن غلب حب ال عل قلبه أحب جميع خلن الله » لأنبم خلنه 5 
فكيف لاحب القرءان » والرسول » وعباد ال السالمين! وقد کرتا محقيق هذا كتاب 
الأخوة والصحبة » ولذلك بال تمالى (قل إن إن كت میرن الله قاتبعو إلى فکمه ") 
وةالرسول الله صل لاوس" واا 0 دوم بدمن ".دجيو فاش تما ل» 
وقال سفيان :من آحب‌من بحب اللهتمالىفإماأحب الله.ومن أ كرممن یکر ماله تمالی 


inana germans Tt aT ERRATA mar train ERE 
حد یآ بنعمان يوماءفده فلعنهرجل قال ملا كثرمايق فى به قفا لانلعنه فان يبان ورسوله البخارىوقد ادم‎ ) ۱ ) 
حديت أحبوا الله لمايفذوكربه من‌نسه - الحديث : تقدم‎ ) ۴ ( 
اس سس‎ 


ل مران ۳۱ ؛ 


لح مرا مج محر CHIT‏ ددعم سيوع و مر عد عر عر ع فك دعن انا جه ع دع د حبرو محم سیر نهر مود پچ یو مور تلف رن وی تحص سس > دا ات 


فما يكرم الله 'تعمالى. و ي عن بعض المرددين قال : کنت‌قد وجدت حلاوة 


امناجاةفى سن الإرادة » فأدمنت قراءة القرءان ليلا ونهارا »بلقت فترةفنقطمت عن أ 
التلاوة . قال فسمعت قاللا بقول فى المنام : إن كنت ترعم أناك تحبنى فلم جنو تکان ؟ 
أما ند برت مافيه من لطيف عتالى !قال فا تپ ورب توملا" 

وقال ابن مسعود : شش أن سأل أحدك ء عن نفسه إلا القرءان ان کان 


بحس القرءان فهو يحب الله عز وحل » وان يكن يحس القرءان فليس بحس الله 


وةالسبل رحمة ا تمالى عليه:علامة حس الله حس القر »و علامحت الهو جس القرءان؛ 


حب النبى صلل الله عليه وسل + وعلامة حب الني صلى الله عليه وسل حب السنة 4و علامة 


۳ 2 ¢ 
حب السنة حب الا خرة » وعلامة حب الا خرة پنض الدنيا » وعلامة ينضن الانيا انم 


لابأخذ منماالازادا وبلنة 2 
ومنها أنيكون أنسه بالحلوة ومناجاته لل تعالى وثلارة كتابه » فيواظن عل‌النبده 
وينم هدء اليل » وصفاء الوقت بانقطاع العوائق . وأتل درجات الب التادذ المارة 
00 » والتدمم عنأ جا نه شن كان النوم والاشتفال بالحديث أل عنده وأليب من مناباة 
کین تس وی ی ی ایب 


7 7 


وبا ۳ لار الل كان بقدر أنسه لعبر الله مت ا م مناه ال lle‏ عن درد 


غبته . وفقصة برخ ثم ؛ وهوالعید الاسود الذى اسنسق به موسی عليه السلام» آنا تنل 


قال لوسی عليه السلا م . إذبرخا ثم العبد هولى »اه عيبا . قال ارت وماعييه ؟ قال 


لمحب شیم الأسحار فيسكن إلبه » ومن أحبنى ایسکن إلىشىء 
وروي أذمابدا عبد اه تعالى فىغيضة دهراطويلا؛ فنظر إلىطائر وندمشسفىشخرة 


يأوى الما ؛ ويصفر عندها ؛ فقال اوحرلت مسجدى إلى تلك الشجرة + فكت انين 
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N ۱ ۳۳۹‏ لس 


بسوت هذا الطائر . قال ففمل . فأوحى الله تعلی إلى نی‌ذاك الزمان : قللفلان المايد» ‏ | 
استأنست مخاوق لأحطّنك درجة لاتنالها بشىء منعملك أبدا ۱ 
فاد علامة الحبة کال الأفس عناجاة الحبوب .کال تنم انللوةبه : وکال الاستیداش ۱ 
من‌کل ماینفص عليه انللوة ویموق عنلذة الناجاة .وعلامة الأنس مصیرالمقل والفهم كله | 
مستفرقا بإذة الناجاة » كالذى مخاطب معشوقه و یناجیه . وقدانهت هذه اللذة بعضیم ۱ 
ستی‌کان فيصلانه ووقمالحريق فی‌دار ة فل اشم به او تطعت رجل بهم يسيب علةأصا به 1 
وهو الصلاة فل يشعربه .وممءاغل عليه الب والأنس صار ت الخلوة والناجاة فره‌عینه. | 
يدفم مباجيع الحموم ؛ بلستغرق ق الأنس وال مب قلبه حتى لايفهم آموز الدنيا ما تکرد ا 
على ممه مارا افق الول أن »فإنه یکلم الناس ااا ف‌الباطن بدکرحییه .۱ 
اب . وقال قتادة فی‌توله تمالى ( این | مثوا ون ۱ 
لومم بذ کر اله آلا بذ واه طمن املو" ) قال هشت إلبه » راتا تست 4 ۱ 
وتال المديق رضي الله تمالل عنه : من ذاق من خالص عبة اشنله ذلك عن طلب ال 2 


وأوحته عن جيع البشر . . وقال مطرف ن ألى بكر : اى لاسأء ۾ من حدیث حبيبة 

وأرحی لل تمالى إلى دود عليه السام : ۳ محبتى إذا جنه الیل‌نامعنی ل 
لیس كل ب بحس لقاء حبيبه ؟ فباأناذا موجود لمن طلبنی . وفال موسی عليه السلام ۶ | 
يارب أبن أنت فأقصدك ؟ فقال إذا قصدت فقد وصلت.. وقال حي بن معاد :م نأ حال | 
أبنض نفسه . وقال آیضا ‏ من )تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب + يؤث کلام اتمال ۱ 
ع كلام الاق ء ولقاء اله ال عل لقام الق هو النيادة عل خدمة الاق ١‏ 


ومتا أن لأسف على ماغوته ما سوی الله عز وجل » ویمظم تأسفه على فوت گل | 
صاعة خلت عر ذکراله تمای وطاعته » فیکثر وجوعه عند النفیلات بالاستمطاف ۱ 
والاستعتاب ء والتوبة . قال بمض العارفين . إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إلبهء فذهت ‏ | 
١‏ مهم التأسف على الفانت » فل يتشاغلوا محظ أ فسبم إذ كان ملك مليسكيم تاماء وماشاء 0 
| كانء فاکان هم فبو واصل إلييم ‏ وما فانم فبحسن تدیده هم ظ 


( رغه : ۲۸ 


تنس وس مار رس سید مه ولو لصحم بت کر جح رت وكرت وترون مت دم 
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3 أحياء علوم ألدين ب جزء الرایع عدر ) ۳۹۳۷ 
HOE‏ و و مت وت دک و بم يت سح 20 کت وت 7 277[ 0ش TE RTGS‏ رس بو PITTED‏ 


وما وش . رب بأي ذنب قطمت برك ء ی وأستدتق عن حضرتلك » وشنلتی 
بنفسى و یتایب e‏ تسا ورقة قلب »یکفر عنه ماسبق 
من الغفلة » و کون هفوته سبيا لتحدد ذکره وصفاء قلبه ا" 
ومهما ير الحب إلا الحبوب » و ير شيئا إلا منه» م ,تأسف وليك »واستقبل | 
الكل ل بالرضاء ویر أن المحبوب لم بقدر له إلا مافيه خيرته » ویذکر قوله ( وَعَسَى أن 
تكرهوا شب و هر خب لک © ) 
وفنا أن 5-2 بالطاعة ولا سمتثقلبا » وبسقطط عنهتعبها » م قال لعضهم : كا بدت الليل 
عشرن سنة» م ننممت به عشرين سنة . وقال الجنيد : علامة الحب‌دوامالنشاط والدؤب 


وحق ا لمحب إذا رجع من غفلته فى لحطنه أن بقبل ل على بو به » ويشتفل بالمتاب » ظ 


بشهوة تفتر بدنه ولا تفتر قليه وقال بعضهم : العمل على المحبة لادخله الفتور , وقال 
نمض العاماء . واه مااشتتی عب لله من طاعته ولو حل بعظم الوسائل 

فكل هذا وأمثاله موجود فى الشاهدات ء فان الماشق لايستثقل السي فى هوى 
معشوقه » و ستلذ خدمته بقلبه و إن کان شاقا على بدنه ؛ ومهما عجز بدن هكان أحب الأشياء 
إلبه أن نماوده القدرة » وأن بفارقه المجز حتى بشتفل به . فیکذایکون حب الهتمای؛ذاٍن 
کل حب مار غالبا قبر لامحالة ماهو دونه . من كان عبوبه آحب له من الکسل ترك 
الکسل فى خدمته . و إن كان أحس إليه من الال ترك الال فى حبه , وقيل لبعض المحبين 
وقد كان بذل نفسه وماله حتى ل ,دق له ثيء . ما كان سیب حالك هذهف المحبة ؟ فقال 


معت بوما با وقد خلا بمحبو به وهو قول » ناوال أحبك قلی کله »ونت معرضعنی 
وجه ك کله . فقال له الحبوب : إن كنت تحبنی فإيش تنفق على" ؟ قال ياسيدى أملكك 
ييه فقات هذا خا ملق ؛ وعبد لمبدء فكيف 
es‏ اله رحيا بهم ء شدي على جيع أمداة اٹ ؛وعلى كل" 
من يقارف شیا ما یکره »کا قال الله تمالى (أیداه عل الكفار ر او ۳ ) 
۷ البقرة : 9015 الفتح :۲۹ . ۱ ۱ 


air‏ ع ASR‏ نح حو جم ود جر 
مت دار وهس TG EGE‏ ب معد عد مو وح معنت حا حاب ص بتكت جلت 2265 نت نت نت نا نت مع HSE AE TEHA‏ 
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١ ۳۹۳۸‏ کاب ااشعب ) 


مہ سم سل چ > 
:چ باد چرچ 2 EE bc‏ لوعت رجف باس تج ا ی ] 


| ولا درالم لامرن النضب سارف وه وصف الله او ای اذ قال : 
الذين یکلفون حي کا يكلف الصي بالشيء» ويأوون إلى ذ کری ما اوی النسر إلى کره 
ویتبضبون لمحارمى کا پنشب الفر [ذا حردء فانه لایبلی قل الناس أوكثروا فانظر إلى 
هذا الثال » فان الصبي إذا كلف بالشيءلم يفارقه أصلا . وان أخذ منه لم يكن له شغل 
إلاالبكاءوالصياححتى برد إليهء فإن نام أخذه ممه فى ثيابه ء فإذا انتب عادو عسكث بهبومهما 
فارقه بي ؛ وما وجده ضحك ء ومن تازه فيه آینسه » ومن أعطاه أحبه .وأما الثر فانة 
لاعلك نفسه عند الغضب » حتى ,بلغ من شدة غضبه أنه يبلك نفسه 
فيذه علامات الحبة » فن نت فيه هذه للامات فقد تنمت عبته وخلص حبه» فصفا 
فى الآخرة شراه وعذب مشربه . ومن أمتزج بحبه حب غير الله تم الا خرة يقدرحبه 
ینیع شرابه بقدر من شراب الق پین» کا قالتعالى ف الأبرار ( إن ال را 1 فى میم" ع 
ثم ال( شقن من ريني توم له مينك وی ذلك یات انا نون 
اجه من لسن ینا یشرب با الق ون ۳ ) فعاطاب شر اب ال رارلشوب الشراب 
الصرف الذى هو للمقرين . والشراب عيارة عن جل نه يم الجنان» 6 أن الكتاب عبر به 
عن جيم الأمالفقال( إن كناب ار ی 37 ۳ مت( بش و نم 
فکان أمارة عاو كتاء بهم أنه ارتفع إلى حيث شبد القربون . وكا أن الأبراريجدوت 
الزيد ق حالم ومعرفتیم بفربهم من القرین » ومشاهدتهم م ' نکذاك یکون الم 
ف الآسرة و ولا سکم لا كنس و واسدة * ) ( كا دنا اوه 4 خلق 
۱ يده ) وكا قال نمال سه و66 ) أى وافق ابا ء آماشم ۰ فقوبل مالس ۱ 
بلاصرف من الشراب ؛ وقو بل الشوب بالشوب » وشوب كل شراب على تدر 1 
الشوب فى جه وآعماله ( فن یل مقال درم خی ره ومر ن يعمل متتال دوم شرا | 
)و( ان وی نوا ابا شم" )و( اه 
عنقا در وان لت حَسَتَة بای عنما ) ( ون كن الب من حر نیب 1 


ی e‏ - ۲۸ ۳ الطتفین : ۸ ده هنت موه 2 لان رو 
© لانید : جوج ۳۸ انا : يحم ١‏ الزئرلة :مء ۸ ۱ الرعد : ۱۱ (۳) التنام: مه ۱ 


ESTER E بو ۰ سوه سس‎ nae ENIRI 
5 نا عد لتر‎ HL FERT د موت روت لحت ادا ملت و رن‎ MTSE کون نع‎ OTERO Sr اج ون دده‎ 
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ENS ) احساء علوم الدين  الحزء الرائم عشر‎ ١ 


7 با حأسيين ۱۳ ) فن کان حبه فى الد ایا رجاءء رالمور المين والقصور ؛ | 
وين الئل ينوا ا ا ا فلس مع الولدان » ويتمتمبالنسوان «فبناكتنتبى ‏ | 
لذنه فى الآخرة ؛ لأنه اما ل . وس كان ا 
مقصده رب الدار ومالك الملك ؛ وم غلب عليه إلا حبه بالا خلاص‌والصدق» آزل فمتمد ۲ 
صدق عند مليك مقتدر . الا را پرلمون فى البساتين . ویتنسون فی الجنامع الحورالمين | 
والولدان » والقربون ملازمون الحضرة » عا کفون بطرفیم عليها .بستحترون نمب الجنان 
بالإضافة إلى ذرة منها الارم لت ء شبوة البطن وافرج مشنواوت و رلك الا ارام 
7 ۳ . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم “دأ کنر امل اة الله وعلیون 
ری لا لباب » ۱ ولا قصرت الأفهام عن درك مني عابيون. مغلم أمره قال 
(وَما اذر اك ماعليُون ۲۳ ) ما قال تمالى (أقارعة ماألقارعة وما أذْرَاكَ مالقارعة ' 0 
وكا أن كون قح ا ال عست از يبة والتمظيم وقد يط ان لوك 
يضاد المى » وليس كذلك. بل إدراك المظمة بوجب الميبة »كا أن إدراك الال يوجب 
الب ٠‏ والخصوص الحبين خاوف فى مقام الحبة ليست لنيرم . وبمض مخاوفیم أشد من ۱ 
پیش » فأولها خرف الإعراش » وعد من خرف ا لمجاب وش مه غوف الإيساد ا 
۷ وعدا المي حور دعر ای ۳ شیب سيد الحبين » إذ سم قوله تما ( ألا نذا | 
6 تمدو" ) (الانندا لین کا عدت ود ۳ ) ۱ 
نا تم مي یمد وخرفهق لب من الت ارب وذانه ونم ب به ' خدیث البعد 
فى حق البءدن ,شيب سماعه أهل القرب فى القرب »ولا بحن إلى القرب من ألف البند 

ولا یک رف البعد من لم عکن من بساط القرب 
ثم خوف الوقوف وساب الزيد » انا تدمنا أن درجات القرب لانهاية لحأ » وحق الم 
أن لمي ا ع خر ل ص 


على الشطر الأول , وقدنندم والشطر الثانى 00 أحمد بان زار ولمله ار 
۱ ( ۲ ) حديث شیبتی‌هود أخرجه : الترمذی وقدتقدم عبر صة 


۷ الأنبياء : برع ۲۱ المطففين 19 (۲۳ الفارعة : ۱ ۰ ۲ ۲ ۳ ( ٨4‏ ه) هود : ۰۹۸ ٠١‏ 


مه مومت وی دمن نموه و HEE HDC IO‏ نت جح ی 
HTH HOST EG‏ حم بيو هت 2 CHITOSE‏ تعد رومت تب د e>‏ 
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“o‏ وو ق ا e e‏ ا با وه ام الم ی 
«می‌استتوی بو ماه هو منبون من كان و مه شرا من أمسه فبو ملغون »وكذلك 
3 ع سر 29# 


الله سیعال مره 0 


املبسس سس ۳ 


لالم" يمان عل كلى ف أليوام یل ی تشن اله م 
واغاکان استنفاره من القدم الأول » فإنه كان بدا بالإضافة إلى القدم الثانى .ويكو نذلك 
فقوبة لهم على الفتور فى الطريق ء والالتفات إلى غير الحبوب ,مر روي أن الله تعالى. 
يقول.: إن دی نع بالعال إذا آثر شهوات دنا على طاعتی » أن آسملبه لذيذ مناجانی . 
فنلب الزید بسیب الشهوات عقو به للسموم “ فأما الحصوص فیحجبیم عن الزید جرد 
لدعوی » والسجب » والركون إلى ماظبر من مبادیء اللطف » وذلك هو الک رانی الى 
لايقدر على الأحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة 

م خوف فوت مالايدرك بعد فوته »مع ابر اهم بن ادم قائلا بقول وهو فى سیلحته 
۱ رات على جبل : 


كل ثيء منك مغفو رسوی الاعراض ع 

قد وهبنا لك مافا ت فبب مافات‌منا 
فاضطرب وغشي عليه » فل یفق بوما وليلة » وطرأت عليه أحوال تمرقال: سممت النداء 

من الیل : ارام م كن عبداء فكنت عبدا واسترحت 

ثم خوف الساوعئه » فان ا حب بلازمه الشوق والطلب المثيث » فلايفتر عن طلب 
ازج » ولابنسلى إلابلظف جديد . فإن تسلی عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب 
وبجعته : والسلر يدخل عليه منحيث لأبشمر :كا ديدخل عليه لب من‌حیت لايشعر + 
فان هذه التقلبات لما أسباب خفية سمارءة ليس ف‌فوة البشر الاطلاع علبها . فإذا أراد الله 
لكر به واستدراجهأخق عنه ماورد عليه منالساو » فيقف معالرجاء » ویفتر بحسن النظر» 
أوبشلبة النفلة » أوالهوى » أوالنسيان : فكل ذلك من جنود الشيطان الى تغلب جنود 
لاک منالمل » والمقل » وی ءوالبيان وكاأن م نأوصاف الله تمالىمابظهر فيقتفى 
( | ) حديث مناستوى يوماه فهومغبون ومن‌کان يومه شرا م نأسه فهوملمون : لاأعل هذا الافى منام 
لسدالعزيزبن أب رواهقالرأيتالنىصى الله علیه وسلم ف النوم قفلت يارسول الله آوصنی ققال 


ذلك زيادة فىآخره رواه الببيق فالزهك 
۲2 ) حديث ان‌لینان مليقلي: متفتي علبه من حديث الاغر وقدهدم 


ا مک بوت عر نوو تا RE‏ 7 0 


١‏ ا علوم ا الجرء الرايم ا 5 ۱ ۱ ۳۹4 تن 


کسار المارفين ؛ وقد قيل فى وصفف حال العارف . 


هيجان الب ؛ وهى أوصاف 00 مایلوح فورث. 
اللو مكأوصاف ال مير ةءوالمزةءوالاستفناء وذلك من مقدمات المكرءوالشقاءهر رما 

م خوف الاستبدالبه با تقال القلب من حبه إلى حب غيره؛وذلك هوالقت واتسارعنه 
مقدمة هذا امقام » والاءراض والححجاب مقدمة الساو » وضیق الصدر بالبر » واقیاضه 
عن دوام الذكر » ومادله لوظائف الاوراد أسباب هذه العاتى ومقدماتها » وظوور هذه 
الأسباب دليل على التقل عنمقام الحب إلىمقام القت نعود باه منه .وملازمة الرف لهذه 
الأمور ءوشدة المذر منهابصفاء امرافبة دليل صدق الب »فان من أحب شيئا خا ف لاع لة 
فقده فلا وا حب عن خوف إذا كان الحبوب ماییکن فواته . وقدقال بمض العارفين :, 
من عبد ای عحض المحبة منغير خوف هلك بالبسط والادلال » ومن عبده مط نى 
س ش ؛ ومن عبده من‌ط ریق الحبة وا موف 
أحبه الله له تعالى فقر به » ومكنه » وعامه فالحب لايخلو عن خوف » والخائف لمحاو 
عن عبة » ولکن إلذى غلبت عليه ألحبة حتىاتسع فما » ولإيكن له من‌اوف إلإسير ء 
يقال هو فى مقام الحبة . وبعد منالمحبين » وكان شوب الحوف يسكن فليلامن سكر 
الب فاو غلب الحب» وا ستولت العرفة »تنبت لا طاقة البشر» فا المرقة بعد له 
و حذف وقعه على القلب فقد روي لعض الأخبار أن بعض الصديقينسألهبمض الأبدال 
آن إسأل الله تعالى أن برزقه ذرة من معر فته » قفمل ذلك افهام فى ال وحار عثله؛ ووله 
فلبدو بي شاخصا سبمة أب بم لشىء ؛ ولا ينتفع به شيء . فأللهالصديق: پاقال 
يارب تقصه من الدرة بنضها اوح اه تمالى إليه . .|عا أعطيناه جزأ من مائة آلف جزه 
من ذرة من من العرقة بوذا أن مائة ألف عبد نی شيثا من المحبة فى الوقت الى سألنى 
هذا فأخرت إجاتهم إل أن شفت أنت لهذا ؛ فما أجبتك فيا سألتأعطيتهم کا أ أعطيئة 
فقسمت ذرة من المعر فة بين مائة الب عبد فپذا ماأصايه من ذلك .فقال سبحاعك اأ 
الاکن أْنقصه ما أعطيته . فأذمس الله عنه جلةالمزء :و بقي معه عشرمعشأره»وصوجز من 
مشرة آ لاف جز من ماله ألف جزء من ذرة .فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه اوسکن ویار 
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_) كنات الشعب‎ TEY 


قريب الوجد ذو مرمی سد عن الأحرار منهم والمبید 
فریب‌الوصف ذو عل غریب كان فؤاده زیر الحديد 
لقد عزت معابه وجلت عن الأبسار إلا الشبيد 
برى لاد لارقات‌تجری ‏ له فى کل بوم ألف عيد 
وللاحباب أفراح بيد ولا مد السرور له بید 
وقد کان اتید رمه الله نشد أيأتا يشير ما إلى آسرار أحوال المارفین » وان كان 
ذلك لاوز إظباره » وهن هذه الأبيات 
۱ سرت بأناس فى النیوب‌تادیهم غلوا بقرب الاجد المتفضل 
| عراصا بقرب الله فى ظل قدسه ‏ حول بها أرواحهم وتنقل 
مواردم فيها على المز والتبى ومصدرم عنما لا هو أ كمل 
ا روح بز مفرد من صفاته وف‌حلل التوحيد تمثى وترفل 
ومن بعد هذا ماندش.صنانه وما کتمه اول لد به وأعدل 


کم من على به مایصونه را ل منه مااری الق يدل ۱ 
۱ وأعطى عباد الله منه سقوقبم وأمنع منه ماأرى. لتم فضل 

ْ وأمثال هذه المارف ألتى إلا الإشارة لايحوز أن يشترك الناس فيها » ولا حوز أن | 
ا يظهرها من انسكشف له شيء من ذلك لمن لم بنکشف له . بل لواشتركالناس فيهاالمربت 

۱ الدنيا , فالحكمة تقتضى شمو ل الغفلةلمارةالد نا ,بل لو أ كل الناس کلہم الملا ل ار بعيز بوماگر بت 

۱ الانيا لزهدم فما » و بطلت الأسواق والمایش . بلا وأكل العاماءالحلال لاشتناو این 

٠‏ ولوتفتالألسنة والأقداممنكثيرمما نتشرمنالعلوم ولکنثنمالنیا هو شر فى الظاهر 


ا أسرار وحكم )کا أن ل فى المير أسرارا وحکنا . ولا منتهى كته ؛ ما لاغاية لقدرته 
إإ ‏ وبنبا . كان الحمب» واجتناب الاعری » والتوق مرن إظبار ااوجد 
والحة تمظها للمحبوب وإجلالا له وهيبة مشه ؛ وغيرة على سره ؛فإن الب سر من أسرار 

اليب ولأنه قد بدخل ام ظ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
عی أذ اارهن سرا بصونه "ال آمله ی اس والسوناجل 
۱ 


وتعظم.المقو بة عليه فى المتنى » وتتمجل عليه البارى فى الدئيا. نعم قد يكون لمحب 
ساكرة ة فى حبه حت يدهش فيه » وتضطرب أحواله «فظبر فيد ا من یر 


قحل أوا كتساب فهو معذور لأنه مقہور » ورعا تشتعل من ن الى نيرانه » فلا بطاقة 
سلطا » وقد يفيض اقب نه فلا بندفم فيضا ه ۱ فالقادر عل الکیان بقول 

وقلوا قريب قلت مان صانم بقرب شماعالشمس أوكانفى حجرى 

مال منه سس ذكر مخاطر 22 نار اب والشوق فى صدرى 

والعاجن عنه بقول : 

تحق فيبدى الدمع أسراره ویظیر الوجد عليه النفس 
وقول أيضا : 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جفنه كيف يكثم 
وقدقال بعض العارفين : أ كثر الناس من الله بسدا أ كترم إعارة به كأنه أ راقن كر 

النعريض به فى كل شىء » ويظهر التصنع بذكره عند كل أحدء فهو عقوت عند الحبین 
والماماء باذم وجل . ودخل ذوالنون الصری على بمض إخوانه من كانيد كر الحبة» 
فرآه مبتل ببلاء » فقال لابحبه من وجد أإضره . فقال الرجل . لسکنی أقول لاحبه من 
يتنهم بضره . فقال ذوالنون : واسکنی أقول لاحبه من شر نفسه بحبه . فقال الرجل . 
أستغفر اله وأتوب إلي.هء . فإنقلت .الحبة متتبى القامات»و إظهارها إظبار الخير» 
فماذا بستسکر ؟ ناء عل أن الحبة تمردة؛ وظبورها تمودأيضا .وا الذموم النظاصيبباء 
لایدخل فبامن الدعوی والاستسکبار وحن الحب آنینمعی‌حبهانلفيآفماله وأحواله» 
دون تاه وأفماله . وینبنی أن یه بحبه من غير قصد منه إلى إظهار المب » ولا إلى 
إظبار الفمل الدال على الحم بل ينبثى أنبكو نقصد الحب اطلاع اليب فقط.فأماإرادته 
اطلاع غيره فشرك ك فىالمب؛ ۲ وقادح فيه» کا ررد في الإنجيل إذانصدقت فتصدق مین 
لان شالك ماصنعت مينك الذی‌بری اغفیات بحز يك علانية وآذاصمت فاغسل وحبك 
وادمن رأسك ؛ لا بعلم بذلك غير ربك . فإظهار القول والفعل كله مذموم » إلاإذاغاب 
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سكر المب فا نطلق اللسان »واضطربت الاعضاء فلا يلام فيه صناحبه . حك أن رجلا 
رأى من بعش اجنین » مااستجهله فيه » فأخبر نذلك معروفا الکر ى رجه اه قم 
ثم قال . خی ؛ له محبون صفار وكبار » وعقلاء وان » فبذا الذى رأبته من جانيم 
وما يكره النظاهى باس پس أن المح ب إن كان عار فا » وعرف أحوال الاک 
ل حم الدائم » وشوقوم اللازم » الذى به يسبحون الليل والهار لايفترون » ولا.يمصون 
الله مارم “ ويفعلون ماب ومرون ؛ لاستنكف من نفسه ومنإظبار حبه » وعل قطما أنه 
منأخس الحبين فملكته » وأن حبه أنقصم نح بکل حب لله , . قال بعض السکاشفین 
من الحبين - عیدت ابال ثلانين سنة بأعمال القاوب والجوارح » ؛ على بدل المجبود 
واستفراغ الطاقة»حنی ظلننت أن لىعنهالله شاه فدّكر أشياء من مكاشفات آياتالسموات 
فىقصة طو بلةقالفى آخرها » . فباشت‌صفامن الملا بمدد جميع ماخلق اله‌می‌فیء؛فقلت 
من تم فقالوا تحن الحبون لعن وجل ' نعبده منبنا منذ اة ألف سنة » ماخطر على 
قلونا قط سواه ولاذكرنا غيره. قال فاستحييت منأعمالى » فوهبنها لمن حق عليه 
الو عد تخفيفا عنه فى جم 


فإذاً من عرف نفسه » وعرف ريه ؛ واستحيامئه حق امیاء ؛ خرس لسانه عن‌التظاهس 
بالدعوى ذم شهد عل‌سیهحرکانه» وسكناته» وإقدامه » و حجمه بوترددنه كا حكي 
عن الجنيد أنعقال. مرش أستاذنا السرى ماه مرف لعلته دواء » ولامر فنالاسزيا. 
رصن لناطبیب حاذق » فأخذنا قارورة ماله »فنظر .إلا الطبيب »وجمل بنظر إليه ملياء 
قال لى . أراه بول عاشق . قال اند فصقت وغشي‌علي + ووقمت القارورة منيدى. 
أمرجعت إلىالسرى تأخبرته فقیسم قال . قائله الله ماألصره! قلت ياأستاذ » وبين الحبة 
سور ,وفدقال‌السری عسة .وشات أقول ماأدس جلدی على عظنی »ولاسل 
جسمی إلاحبه . . فش عليه . وندل الفشية على أنهأفصح فىغلبة الوجد ومقدمات الغشية. 

فهذه تجامع علامات الحب وئرانه 
ومما الأنس والرضاكاسيأتى . وباللة جيع محاسن الدين ومكارم الأخلاق مرة 
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لإحسانه إليه » وقدشبه لاله وجأله ونان إليه . والحبون. لامرضون عن هذبن 
القسمين . ولذلك قال الجنيد : الناس فى عبة الله تعالى عام وخاض . قالموام لوا ذلك 
عمرقهم فى دوام |حسانه وکترة نعمه » فل يتمالكوا أنارطوه انبم تقل بهم 
وككثر على قدر الام والإحسان» فأما الحاصة فنالوا الحبة بمظم القدر» و اقدرة؛ و الل 
والحكئة :والتفرد بالملك «ولماعرفوا صفانه الكلملة »وأسماءه ای » نموا أنأحبوه؛ 
إذ استحق عندم الحبة بذاك علأنهأه للها ولوأزال عنهم جميعالنعم .نم منالناس من بحب 
هواه وعدوالله لیس » وهومع ذلك بلس على.نفسه بح الغرور والجهل » فيظن أنه غب 
له عر وجل » وهوالذى فقدت فيههذه العلامات » أويلبس بهانفاقا +وریاء »ومعة »وغرضه 
ماجل حظ الدنيا» وهويظهر من نفسه خلاف ذاك.»کهاماءالسوء » وقراء السوء ءأوللك 
لغضاء اله فى أرضه . وكان سول إذاتكلم مع إفسان قال : بادوست » أىياحييب » فقيلله: 
قدلايكون حبیا» فکیف تقول هذا ؟ فقال فىأذن القائل سرا . لا موم أنييكو نمؤمنا 
آومنافت . ذإنكان مؤمنا فهوحبيب اله عزوجل » وإذكان منافقا فهو حبيب [بلبس 
وقدقال أ وراب النخشى فعلامات الحبة أبيانا : 


لاد عن فالحبیب دلائل وادیه من‌حف ابيب وسائل 
منيا تسمه عر بلاله وسروره فی کل ماهو فاعل 
فالنم منه عط ةمقبولة والفقر إحكرام وبر عاجل 


ومن الدلائل أن تری منعزمه 
ومن الدلائل أن بری متبسما 
ومن الدلائل آن ,ری متفهماً 


ومن‌الدلائل أن يرى متقشفا 
وقال نحي بن معاد ۱ 


ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
وسن _الدلائل حزله ونحييه 


طوع اليب وإن ألم الماذل 
والقلى فيه من ایب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 
متحفظا من کل ماهو قائل 


فى خرقنينعلى شطوطالساحل 
بجوف الظلام.فاله من عاذل 
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ومن الدلائل زهده فعا ری من دار ذل . والنعيم الؤزائل 
ومن الدلائل أن تراه پا کیا ‏ أن قد راه على بیج فال 
ومن الدلائل أن تراه ماما كل الأمور إلى اليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه راطيا علیکهفی كل ححكم ازل . 
٠‏ ومن الدلائل منحكهبين الور والقلب عزون کقلب الاکل 


سيان 


معبى الأنس بالله تعالى 
دوکر نا أن الأنس » واوف ؛ والشوق »من آثار العبة . إلا أن هذه آثأر مختلفة 
حتف على ا معب بحسي نظره وما بئلى عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء 
حجب الغيب إل منیا بل واستشعرقصوردعن الاطلاع على نها 5 بت القلى إلى 
الطلىعوائز عله واج إليه وانسمى هذه ا اة فى الابرعاج ثوقا وه وبالإمضنافةإلى غالب 
وإذاغلب علبهالفرح بالقر ب » ومشاهدة الور عاءوحاضل من الکثبف + وكان 
نظره مقصورا على مطالعة ا لمال الماضر الکشوف ؛ غير ملتفت إلى مالم پد رکه بعد » 
استبشر القلب ما بلاحظله فيسى استبشاره أنسا 
و ان‌کان نظره ال‌صفات العز »والاستنناء وعدم البالاة وخطرإمكان الزوال والبعد » 
تألم القاب هذا الاستثمار ؛ فیسمی تأله خوفا 
ود ااال ليذه تفای وا ا ات تایه ساب نکن 
ره نس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالمة ا لجال » حتى أنه إذا غاب »و جرد 


عن ملاحظة غاب عنه » وما تطرق یه من خطر اازوال » عظم لعيمة ولد به . ومن هنا. 


أطر بمضهم حيث قبل له : أنت مشتاق ؟ فقال لا نا لشوق إلى فاا .فإذا کات 
الفائب حاضرا فإلى من بشتاق ؟ وهذا کلام مستغرق بالفرح عا ناله ؛ غير ملف تإلىمابقي 
فى الإمحكان من مزابا الألطاف 

ومن غلب عليه حال الأنس ل تكن شبونهإلا فى الانفر ادوا ارڈ » کاحکی أن ابراهيم 
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ان ادم نز لمن الجبل »فقيل له : من ابن أقبلت ؟ فقال من الأنس باه .وذلك لأنالأنس, 
بل بلازمه التوحش من غير الله . بلكل مایموق عن اطاوة فیکون من أثقل الأشراء عل 
القاب کا روي أن موسى عليه السلام لاکله ری مكث دهرا لاسمع كلام أحد من 
الناأس إلاأخذه الغشيان؛ لأن الب يوجب عذوبة كلام ابوت وعذوبة 1 ذکره ؛ فیخرج 
می‌القاب عذوبة ماسواه ؛ ولذلك قال بعض المكاء فى دعائه : يامراى انستی ب ذکرهه 
وأوحشنى من خلقه.وقالالل عز وجل لداودعليه السلام : کن لی مشتاقا ارق انار 
سواي مستوحشا . وقيل ارابعة . بمنلت هذه اللنزلة؟قالت بت رکیمالایمنینی »وأ نسى كن بزل 

وقال عبد الواحد بن زيد : ميرت براهب فقلت له . باراهت . لقد أعجبتك الوحدة 
فقال يأهذا ء لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إلها من نفساك . الوحدة رأس العبادق 
ققلت پاراهب : ماأقل مأنجده فى الوحدة ؟ قال الراحة من مداراة الاس »والسلامة من 
شرم . قلت ياراهب : متى يذوق:العبد حلاوة الأنس بال تعالى؟ قال إذاصفا الود وخلصته 
العاملة . قلت ومتی نصفو الود ؟ قال إذا | جتمع الحم فصار هيا واحدا فى الطاعة 

وقال سین ا ا با ۳ آرادوا بك بدلا ! با للقاوب كيب 
استأنست سواك عنك ! 

فان قلت .ها علامة الأنس ؟ فاعم أن علامته الخاصة ميق الضدر من معاشرة املق » 
والتبرم بهم » واستهتاره بعذوبة الد کر . فإن خالط فهو كنفرد فى جاعة ‏ وعجتمعفى خارة 
وغریب فى حضر » وحاشر فى سفر » وشاهد فى غبية » وقائن فى حضورء عخالط بالبدن 
منفرد بالقان .» مستغرق بمذوية ت الذكرء ع قالعلي کرم الله وجهة فى وصفوم مم 

بهم الم على حقيقة ة الأمر » فباشروا ددح اليقين » واستلانوا مااستوعی الترفونه وأنسوا 
5 استوحش منه الجاهلون : بو الدنيا بأبدان أرواها معلقة بالح ل الأعلى ,و خلفاء 
اق ار یاه ند . فیذا ممنى الأنس بالل ؛ وهذه علامته ؛ وهذه شزاهنده 

| وقد ذهب بمض التكلمين إلى إنكار الأنس والشوق وال حن ؛ لظنه أن ذلك يدل ی‎ ٠ 
| النشبيه » وجل بأن جال المدركات بالبصائر أ كلمن جال‌البصرات» وفقسرفتها آغلبه:‎ 
على ذوى القاوب : ومنهم آحد بن ۳۳ الیل للدي زغل‎ 


در سس سین 0 
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تن 1 
أب المسنال نوری وابماعة حديث المي والشوق والمشق»حتى| نكر بمضهممقام اما وقال 
ليس إلا الصبر » فأما الرضًا فتبر متصور .وهذا کاه کلام ناقص قاصر الم م طلم منمقامات 
٠‏ الدين الا عل القشور ء فظن أنه لاوجود ۳ 0 
| الخيال من طزيق الدبن تشر جرد ؛ ووراءه اللى المطاوب . فن لم بصل من الجوز الا 
قشره » بط ن أن الجوز خشب كله » ويستحيل عنده خروج الدهن منه 00 
ولکن عذره :غير مقبول . وقد قبل . 
الأنس بل لاحویه بطال ولیس ید رکنبا مول ممتلل 
والانسونرجالکاهم نبجب وکلهم صفوة لله سمال 
بسا 
نی الانبساط و الإدلال الذى تلمره غلبة الانس 
تا وغلب واستحم» ولإيشوشه قلق الشوق» وإ خورف ار 
والححاب » فإنه بثمر نوعا من الانضاط فى الأقوال والأفمال والمناجاة مع الله تعالى » وقد 

يحكرن منكر الصورة لمافيه من الجراءة وقلة الهيبة «ولكنه خضل من أقيم متام 
الأنس ومن م ذلك ا دنشيه مرف الفعل والكلامءهلك بهو آشر فعل السكفر 

ومثاله مناحاة 42 م الأسودالنى أماشتعالى کلیمه موسی عليه السلامأنيسألليستسق 
لبنى إسرائيل ' بمد آن تحطواسیع سحل ؛ وخرج م وسی عليه السلام ليستسق شم فى 
سپنین ألفاء فأوحى اله مز وجل إلبه :كيف أستجيب هم وقدأظامت علمهم ڏو ېم ؛ 
سرالرق خبيثة ؛ ندعو نى على غير قين » ویأمنون مكري ارجم إلى عبد من عبادي 
يقال برخ » فقل له مخرج حتى أستجيب له , فسأل عنه موسی عليه السلام» فل يعرف . 
فبنما موسی ذات يوم عشی فى طرق » إذا بعيد أسود قداستقبله .بين عينيه تراب من أثر 
لسجود » فى شملة قد عقدها عل‌عنقه » فعرفه موسی عليه السلام بنور الله عز وجل» فد 
عليدوتالله مااسمك.؟ فقال اسمى برخ . قال فأأنت طلبتنا منذحين » اخرج فاستسق لنا. 
رج ققال فى كلآمة . ماهذا من مالل » ولا هذا منحامك ؛ وماالنی بذالك ؟ أنفصت' 
عليك عير نك ! أمعاندت الرياح عن طاعتك!أم تفدما عندك ! آماشتد" غضبك على الذنبين 


ألس ت كنت غفارا ! قبل خلق الخطائين خلقت الرحمة » وأمرت بالعطف أم ترينا نك 
E‏ اقل اشر ال فا بح حت اخضات بو ام سرائیل بالقطر » 
و نت الله تعالى العشب ف نصف يوم حتى بلغ ال رکب : قال فر جح برخ» فاستقبلهموسی 
عليه السلام فقال : كيف رأيت حين خاصمت ری كيف أنصفنى. فیم موسى عليه السلام 
به ٠‏ فأوحى الله تعالى إلبه أن رخا يضحكنى كل ہوم ثلاث صرات 


وعن الحسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة » فبقي فى وسطها خص لم محترق 4 


وأبو موسى بومتذآمبر البصرة » فأخبر ذلك » فبمث إلى صاحم ال محص . قال فأ بشيخ 
فقال ياشيخ » مابال خصك لم يحترق ؟ قال إنى أقسمت على ربى عز وجل أنلايحرقه . فقال 
آبو موسی رضی لله عنه دزن مت سول لطس ول )6 د یون نی 
قوش رژوسپم دنس بای و افوا عل الله درم تال ووقع حريقبالبصرة 
فحاء آبو عبيدة الحو اص » فحمل بتخطى النار : فقال له أمير البصرة : انظر لاتحترقبالنار 
فقال نی أقسمت على ری عز وجل أن لامحرقی تاد . قال فاعزم على النار أن تطفاً . 
قال فعزم علبها فطفئت . وكان أو حفص كثى ذات يوم » فاستقبله رنتاقي مدهوش 
فقال له أو حفص : ماأصابك ؟ فقالمنلمارىولاأملكغيره.قال فوق فأ بوحفص وقال: 
وعز نك لاأخطو خطوةمااثر عليه اره . قال فظپر ارف الوقت»وصرا بو حفص رها 
فهذا وأمثاله يحرى لذوى الأنس ؛ وليس يرم أن بنشبه بهم . قال انيد رمه الله : 
أهل الأنس قولون فی کلامهم » ومناجاتهم فى خاواتهم » أشياء هي كفر عند العامة .وال 
مرة .لو مها العموم لكفروم ؛ وم جدون الزید فى أحوالبم بذلك وذلك بحتمل منوم » 
وق بهم “وإليه أشار القائل : 
قوم ماهم زهو إسيدهم والعبد زهو على مقدارمولاء 
تاهوا برؤيته مما سواه له باحسن‌رژ ينهم فى عزماناهوا 
ولا تستبعدن رمناه عن العبد عا نض به على غيره مهما اختلفمقاممما . ذف القرءان 


ا سس سس سس لت 
١)‏ ) حديث الحسن عن أبىمومي يكون فوآمق قوم شمثة رؤسهم داسه ة ثيابهم اوأقسموا على الله لأر م 


انأل ى الدثيا قىكتات الاواياء ۰ وفه اقطاع ودهالة 


سم که كدت كح 
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یات على هذه المعانى لو فطنت وفيمت ؛ فجميم قصص القرءان تنبيهات لأول البصاثر 
والأبصار» حتى ,نظروا إلبها من الاعتبار » فإنها هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء 

فأول القصمن تمه آدم عليه السلام و لیس 0 تراها كيف اشتركا فى اسم العصية 
ولاقام ير ٺا فى الاحتياء والمصمة ما لیس فا بلس‌عن ر مته »وقيل.إنهمن البعدين 
وأا 9 عليه السلام فقيل فیسه (وعمی ا دم وب و ألم اجتباه به فاب عليه 
ودی '" ) وقد مانب الله ثبيه صلی لله عليه وسم فى الإعراض عن عبد والإقبال على عبد 
وها فى الہودیة سيان ؛ ولكن فى تفن »فقال (وائا من جاب نمی وهو خثی 
كانت له ی( ) وقال فى ال خر ( امن سی كاذ لت تمنة ی ) وكذلك 
أمره بالقمود دمم طالفت فقالعز وجل ( ولد جاک لذبن نون با ات فثل حاو 
یک )و مره بالاء راض عن غيرم فقال (وَذ ال حوضو فی 5 
11 رش ی ل کری تم نم الاين ")وال 
تما( واسبر هر بو و با وی ۳ 

فكذا الابساط والادلال متبل من بعض العياد دون بعض. لأستو 1 
مومی عليه السلام ( إن هي م لافتات انض امن نشاد ونبدی من نشاد”” ) وقوله 
ف العلل انار تيل له اذب ا و ۳ ) وقوه 
( ی حاف آن يكذ بون ن اق لان و 
اف أن ةر م لهم وهذا من غير موسی عليه السلام من سوء 
الأدب » لأن ای ی أقم متا م انس بلاطف و حتمل » ولم حتمل لبو نس علي هالسلام مادون 
2 ای لقيش اي نرب بسن ل ا 
١‏ وودي عليه الذيوع النيامة ( لإ ات 20 نة ا د ١‏ بالمراء ومو 
ا ) قال امن : دراو اتيمة . ونبي ا اله عليفوسل أن يقتدى 
وتیل (فامی حك ريك ولا 3 ن کساحب ارت لذ دی رشو مکیلوم ۳) 


02 طه : و يه (۲) عاس :م عس + ۰( ۶۵ ( الا نام cet:‏ ره (۷) الكيف :۸ 


۷ الاعراف : و۱۵ () الشعراء 3 الشعراء ا ب لی ۲ ا الم :وچ عكار 
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ومذه الاختلافات بمضها لاختلاف EY‏ ال والقامات » ونمضبا لا سبق فى الأزل 
من و بین المباد وقد قال تعالى ا 
کل بنش ٠‏ ) ال مني من كه ات وتات ۳ ) فکان ی 
ERP‏ نفسه فتال ره 20 وم ولات 
ارت د ا وهذا انبساط منه لا شاهدمن اللعلف ف مقا الأنس. 
وأما يحي بن زكريا عليه السلام » فإنه أقهم مقام الميبة وا میاه » فلم ينطق حتى نی عليه خالقه 
فقال (وسلام له ٠)"‏ وانظر كيف احتمل الإخوة بوسف مافماوه یوسف:وند 
قال بعض العلماء : قدعددت مر أوّل قوله تمالی( لد" الوا يوسن وا وه اب إلى 
ای متا )ال رأس المشرین من إخباره تمالى عن زهدم فيه ثيغ وأربمين خطيئة بمضها 
د . وقد يجتمع فى الكلمة الواحدة الثلاث والأريع » فنف رهم وعفا عنم ٤‏ 
وم يحتمل العزيز فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر.؛ حتى قيل عي من ديوان النبوئة 
وكذلك كان ن بلعم بن باعوراء من أ كابر الما فا دنا الدين » فحتمل لت 
وکان آصف من المسرفين » وكانت معصيته فى الجوارح » فعفاعنه . فقد روي أنالل تما 
أوحى إلى سلبان علي هالسلام .یر س المابدين »وياب نمحدة الزاهدين ؛إلى؟يمصينى ابن خالتك 
آصفء و أناأحل عليه مر ة بمدمرة؟فو عزآی‌وجلالی لأ أخذته عصفةمن عصفاتعايه ؛ لأتركنه 
'مثلة لمن مجه » و نكالا من بعده . فامادخل اسف على سلمان عليه السلام »أ خبره باأرحی 
لله تمالى إليه » فرج حتی‌علا تمرم رف سید السماءوقال ی وسيدى, 
أنتأنت » وأناأتاء نکیف أتوب إن إتتب علي وكيف أستعمم ان تمصمنى لأعودن . 
فأوحى الله تال إليه . صدفت با آصفف » أنت أنت » وأناأناء أستقبل التوءة » وندتبت 
علياك » وأتالتواب الرحيم . . وهذاكلام مدلبه عليه » وهارب منه إلبه ؛ وناظر به له 


وف امبر آناثه تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أنكان أشق على ا ملكة ین‌ذنب. 


واجهتنی به غفرته لك » قدأهلكت دونه أمة ب من الام 


۱۱ الاسراه : وو ۳ البقرة.: ۲۵۲ ( 7 4.4 ) ميم :۱۵۱۳۳( يوسف : 
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فهذه سنة اما فى عباده بالتفضيل» و دم واأ خير :على ماسبقت به الشيئةالأزلية: 
وهذهالنصص وردت ف القرءان لنعر ف پاسنة اللفىعباده الذين خاوامنةبل »فافی‌القر ان 
۱ شي الاو هر هدي ونور» وتعرفمن اه نمی إلى خلقه» فتارة رف إهمبالتقديس فقول 
| (قل مو اله أحَداله مه ] يلد وم ولد ول يكن له فوا اح 9 ) ونارة 
0 حرف اليه بصفات جلاله فيقول ( الاك الق وس السلام الو من لمن لمر 2 
0 یکی میم سا را نو کرو ایو یناد 

۱ فى أعدائه وفی أنبيائه فول ( 1۱ ر كيف فمل ربك بسا رم وات الماد " ) 
۱ ( ام كيف کف فل ربك بأستاب افير 

۰ ولا بعدو القرءال هذه الأنسام الثلاثة » وهی الارشاد إلى معر اتا و انس 


۱ أو معرفة صفانه وأسمائه, »أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده. , ول اشتملت‌سورة الإخلاص 
و ا ا رسول الله صلی الله عليه وسل بثلث 
القر ان فقال ۲ « من قر ره ة ال(غلاس فد قر 1 ملت ألقرم :أن »لأذمنمى التقديس 
أن بكون و احدا فى لالة آمور لابکون حاصلا منه من هو نظيره شیم ود لوا 

۱ )ولا یکون حاصلا من هو نظيره وشبهه ؛ ودل عليه قوله ( ول رل ۳ ) 
ولامكو ذف درجته وان م يكن أصلاله ولا فرعا من‌هو مثله ؛ ودل عليه قوله, (13 کله 

۱ ۳ . وأ "ريمع جيع تالم 92 ر جانە تفيل تول 4۷ا2 

فهذه أسرار القرءان ولا تتناهی أمثال هذه الأسرارى القرءان .ولا رطب و باس 

0 إلا فى كتاب مبين . ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : وروا القرءان وَالْفْسوا قراثيه 

| فيه عل الأولين والآأخرين » وهو کا قال . ولا بعرفه إلا من طال فى احاد كلانه فسكره 

۱ وصفا له فبمه» حتی تشهد لکل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر » مليك قادر » وأنه خارج 

| ع حد استطاعة البشر .وا كثر آسرار القرءان معبأة فى طي القصص والأخبار» فكن 

۱ (١)حديث‏ مقرأ سورة الاخلاس قتدقرأ ثلث القرهان:أحمد من حدیث أب نكب باسناد یحور واه 

۱ البخارى من حديث المسعيد وس من حديث أب ىالدرداء وه 


۱ 0 
1 7 )سید( امسر :سب ”© الجر > ۰ ۹*7۷ الفيل : ۵(۱ ۰۹۰ ۸۰۷ ) الصمبه 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشم رت 


جر يصا على استنياطها ليتكشف لك يه من المسجائسمانستحقرمعه العاومالمزخرفةالمارجةعنه 

فهذا مأردنا د كره من مى الأنس والانساط الذى هو مرته » وبيان تفاوت عباد 
اله فيه » والله سبعانه وتمالى أعم 

التو 
فى معى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد ق فضيلته 

اعل أن الرضنا رة من مار الحبة » وهو من أعلى مقامات القربن . وحقيقته فامضة 
عل الأ كثرين » وما يدخل عليه من التشابه والامهام غير منکشف إلا لمن عامه التمالى 
الأويل » وفبمه وفتهه فى الدين . فقد أنكر متكرون تصور الرضا ما يخالف اللهوى » ثم 
قالوا . إن أمكن الرضًا بکل شيء لأنه فمل الله فینبنی آن‌برضی بالكفر والمامى وامخدع 
بذاك قوم » فرأوا الرضا بالفجور والفسوق؛ ورك الاعتراض والإنكار » من باب النسليم 
لقضناء الله الى .ولواتكشعت هذه الأسر ارلن اقتصر: على سما ع ظو اهر الشرعءلادما رسوللله 
ل الله عليه وسل ۳" لابن عباس حيث قال « ام هنن وعلنه التاريل. » 

ند ييبانفضيلةالرضاءئم بحكايات أحوالالرامنين؛ثم نذّك رحقيقةالرضاءوكيفي نصوره 
فیاخالفالهوی»م نذکرمابظناً من تام لرمناولیس منه كنرك الدعاءوالسكوت على العامي 

سيان 

۱ فضيلة الرضا ۱ 
أما من الا ات فقوله تما ( ري ان سوه ") وقد قال تمالى ( هَل . 


(۱) حديث دعائه لان‌عباس الهم ققبه ق‌الدن وعمه التأوبل امتفق عليه دون قوله وعلمهالتآریل‌ورواه 
أحمد هذه الزيادة وتقدم ف العم 000 
ا فف 


سپ سپس پسسپسسب سس ی سر جوم ات تحت ان كم رت و و و تاج تک ح بح 
ك که کح تج ص جح وى و TOOT OHO‏ 0 5 لح مج << جرج یتح یمتح 
1 ده ۹۹ 
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| كتاب آلشعب‎ 0 o f 


فى الصلاةاً كبرمنالصلاة عفر وا انرب امن الجنة .بل هوغاية مطلب كان الجنان 

وفى الحديث ' نت إن اه ا مین فیقول ا وان رضاك 0 

شولم الرضا بعد النظر اة التفضيل 

تام رها اليد قود کر هد 

رشان فاقيال مولبد شید اخ تقر ا را یاه اسف 
ولا موز آذیکشت ء عن حقيقته »إذ تقه‌مر أنهام الملق عند رکه .ومن يقوى عليه فیستقل 
بإدرا که من نفسه . وعلى ال فلا رتبة فوق النظر إليه » فاعا سألوهالرضا اه سیب دوام 
النطر » فكأنهم رأوه غايةالغايات وأنمی‌الامانی لما ظذر وا بش النظر .فاما آمر وا بالسه ال 
م الوا إلا دوامه ؛ وعاموا أن الرضأ هو 0 

وقال الله تعایی ( وادیا مز بد J‏ بعش اندها فى أهل الجنة ف وقت 
از ید ثلاث حف من عند رب المالن ا مر عند الل ۳ ل وی عندم 
فى نان مثلها . فذلك قوله تعالى ( قلا لهل 0 ین قم أبن '" )والثانية 
السلام علييم من ربمم ؛ فيزيد ذلك على المددية فضلا .وهو قوله تعالى (سلام وال م من 
َب رحم ) والثالثة بقول اله تعالى : نی عنکم راض . yy‏ 
والتسليم » فذلك قوله تمالى ( و رصان هن الل اقم رن الم الذى «فيه 
وف فضل ر ضا الله تعالى ؛ وهو عرة رصا السد 

وان الأخبار ٠‏ فد روي أن الم ی صلی الله عليه وس ۳ سأل طائنامن عا 
0 نم ؟ » فقالوا مؤمنون: فقال « ماعَلامة 9 نر u‏ تلا هبر عل‌البلاه؛و نثبکر 
عند الرخاء ؛ وأرضى عوانم التضاء . قال « م مول ورب ألکنبة » 


)١(‏ حديث انا بتحلی مهن .مول ساوی ولون رصأك :البرار رالطرای ف الأو سط من حديث 
أس فى حد بت طويل بد قيه لبن ر فيه نحل ل مینول أنالدى عدانک وعدی وآیت 
عا يك تعدتى وهدا عل اكرات فلو ساره الرصا ب الحديث : ورواه آومن بامط 
م شول مادا بدون ومولون رضاك - الحديث : ورحاله رحال الصحیح 

( ؟ ) حديث سأل طائفة من أصابه ماه م الوا مو مؤسون تقال ماعلاءة اام el:‏ : نقدم 


01 ف ۳۵ ل الب‌چناه ۱۷ 1 لس ۰ 9۸ 0 الاو بة VY:‏ 
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۱ احياء 0 ألدين .- ٠‏ الجر ۶ الر أبعم گے »و ۵ و۳۹ 
ود rar TOT‏ ع ل حي ور تي صو حبك و ETE EE TT‏ م ir‏ 


وف خبر آخر 0 ١‏ شاد شم کادوا مره شیم ؛ أن يسكونوا ایسآ 

وف‌امبر " ٤‏ طا ین هدي للا لام وان رذق OEE‏ € 

ول صل اٹ عله سم "من ری من ان تل یت 1 ری ا 
تا ی مله بالقليل من ال » وقال أيضاه إا لب الله الى عبد الاه که بل 


وعد و 


ااه فان رضي اطا 04 


0 یم 
وال أيضا “ددا کان ر 1 "ما فقیامة نت ان تال لطا دمن ئی انح فیدر 


fr ر‎ 5 


من قوم ' إل انان ر حون فيها وبتهمون فیا كن شاژا فقول م ایک 
هل رأ" مالساب قيفو لونماراً بناحسابافتقول م هلجن ی ون 
برا قو م لر تام جم ولون مارا من ر ور 
۳ نمه ُو ینمی هی وس مقرل د ر اله 
ما كانت الک ف الانيا فقو لون خمدلتان کات : فی فلا هَذْمِ ال له سس 


۱ اله تون وما ما فقو لون كنا ذا و6 نستمی‌آن مه وري بالتسير ما قف دم ١‏ 
| نشول نک مین لك مَذاء 

۱ وقال صلى اله عليه وسل « بام دراه ۰" آعطوا اه ای ین لک‎ ١ 
و آب و قرف ولا 5 زی أخبار رمو ا أدبن إسرائيل قثو ل‎ ۱ 
| سل نا ربك أمرا إذا حن فملناه برضی به عنأ . قال موسی عليه السلام : :إلى قد سمت‎ ۱ 
1 ماقالوا . فقال پاموسی : قل لهم يرون عنى حتى أ رضي عنم . ولشبد هذا ماروي‎ ۳ 
1 حديث أندقال فی‌حدیث آ خر حكاء عاماء كادوا من‌فقههم أنيكونوا أنباء :تقدمأيضا‎ ) ١١ ۳ 
حديث طوبى لن‌هدی للاسلام وكان رزقه کفافاورضی‌به :الترمذی‌من حدیث فشالة ابنعيد بلفظ  ا‎ ) ۲ ( 1 
1 وق نع وقال یج وقدنقدم‎ ۱ 
ن العمل :رو ناه ف‌آمای الحامل باستاه‎ a حددت من‌ر دی من الله بالأليل من‌الرزق رهی‌منه بالقليل‎ ( ۳[( ۱ 


1 

1 ضعبف من حديث فل بن أبى طالب ومن‌طر بق‌اشامی رواءأبو منصور الد انی فم ندالفردوسن ل 
1 ) 0 حديث اذا كان ا 0 فیط رون ون منقبورم ان بر ونیا ١‏ 
1 

1 

: 

۱ 


‌ 9 


یط هالك والحديث بکرم الف للقرءآن وللاحاديث ارا ررر ۱ 
| (ه) حديث أعطرا الله الرشامنقاويم نظفر راشاب ففرك والافلا:تقدم 
| ۱ 

۱ 
۱ 


فجي ی م مو معرب GS ero‏ نیت جع وممريع تر جح وى وو رك عمجم رمع ديو جع مه بت تحت ات 
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عن يناسل اٹ عليه وسل أنقال” »من E‏ يل مال عند اله ع وجل ابطر 
مالله عر وجل ده فان الله ول رل من خیت هلب من نفسو 
وف أخبار داو عليه السلام . مالأوليائى والمم بالدنيا » إن الحم يذهب حلاوة مناجانی 
من قأويهم . . ياداود إن حبتی من أوليائى أن يكونوا روحانیین لاينتمون 
وروت أن موسی عليه السلام قال . يارب دای على أمر فيه رضاك حتى أعمله . فأوحى 
الله تعالى إليه إن ناي فى كرهك » وأنت لاتصبر على مانكر . قال يارب دلنى عليه؛ 
قال فان رناسیه فى رضاك بقصّائى . 


وفى مناجاة موسی عليه السلام أي رب» أي عقك أحب لیماف ۱ 
منه العبوب سالمى. قال فأي خلتك أنت عليه ساخط ؟ قال مرن بستخیرنی فى الأمر ۱ 
فإذا قضيت له سخط قضائى . وقد روي ماهو أشد من ذلك » وهو أن ا ا“ 0 
قال.أ نالل لاإلهإلاأناءمنل بصبر عل بلائىءو لميشكرنمالى »وير ض بقضائى اليتخذرياسوائى ۱ 
ومثله فى الشدة قوله تال في أخبر نه ينا صل له عله وسل أنه قال "دقالَاقة | 
مال درت اللقَاوير ورت اد بر اكت الطع لفن ری فا ا ۲ 
بلقا نن ون سخط کل الشخط بش حتى بلقانی » ۱ 


¢( ۶۰ انك 7 
وف اطبر الشبور “ « شُول اله لما حلش ار وال > لو بی لمن لته 
۷ و سر ره الم ل و و یل 
لیر واجربت ور و له لاش واجر بت اش قل بو 
۳ 2 2 
eo‏ وم E‏ 
م وبل إن قال لم وکین » 
(۱) حديث من أحب آن‌بعم ماله عند اله فلينطر ماله عنده ‏ الحديث : الا من حديث جار و ححه 
بانظ منزلنه ومنرلة الله 
( ۲ ) حديث قال الله اال لاإله الاأنا من لمبصير على بلائی - اللحديث : الطبرانی فى الكبير وابنحبان 
فى الضعفاء من حديث آی‌هند الدارى مقتصرا عل قوله من رض قفا و هر على بلا 0 
فلیلتہ س رباسوای واستاده ضعیفب | 
( ۳ ) حديث قال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التديير وأحکت الصنع فنرضى فله الرضا الحديث : ۱ 
أجده هذا الامظ والطيرانى فى الأوسط من حديث أبىأمامة خلق اله الخلق وقضى القصية 
وأخذ مبلا الان - الحديث : واساده ضعيف 
( ۽ ) حدیث يفول الله خلقت الير واك.ر فطوی لمن خلفته للخير وأجريت الخير علي بده الحديث : 
ابنشاهين فى شرح السنة عن أي أمامة باسناد ضعيفم 
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۱ اجاء عاو م الد - الحز ه الرابع عشر ) ۳۹۰۷ 1 


وه وا کرک و وم وت برد 3 ITS‏ 2 
ا “ات نط ل 17721 قر رت که EY BEY‏ ب ی 2 


وفى الأخبار السالفة أننبيا من الأنسياء شكا إلىالله عزوجل الجوع » والفقرء والقمل ° 
عشر سنین ؛ فاأجیب ال مار د .ثم آوحی الله تعالى إليه : نشکو ؟ هكذا كان دول ا 
عندى ىأ أم الكتاب قبل أنأخاق السموات والأرض » وهكذا سبق ام » ومکنا أ 
قضيت عليك قبل أنأخاق الدنا . أفتريد أنأعيد خاق الدنيا من أجلك » أمتريد أنأبدل | 
ماقدّرنه عليك فيكون مانحب فوق ماأحب :ويكون ماتریدفوق ماأربد ؟وعزتی‌وجلای / 
لئن تلجلج هذا فوصدرك مرة أخرى لأعونك من‌دبوان النبوة . ۱ 

وروي أنادم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه ویتزاون وحمل 
أحدم رجله على أمنلاعهكبيثة مرج » فيصمد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك .| 
وهومطرقإلىالأرض لابنطق ولايرفم رأسه .فقال لدسض ولده .يبت أماترى مایصنم 
هذا بك ؟ أونبيتهعنهذا ؟ فقال بابي "۳ بت مالتروا »وعامت مالم تعامواء إن تمركت | 
حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الحوان » ومن دار النعم ال‌دار الشقام» | 
فأخاف أنأتحرك أخرى فيصينى ملاع 0 

وقال ”انس بنمالك رضي الله عنه .خدمت رسول الشّصل اشُّعليه وسل عشرسنین» | 
شاقال لى لشي «فملته[فملته. و لالشيإأفعله إلافملته,ولاقالفىثيمكازليته لمكن ءؤلافىثيء | 
يكن ليتدكان . وكان إذاخاصنى مخاصم من أعله يقول ( موه و ُني ياه لكآن) ‏ | 
و بروی‌آن‌انه نما أوحى |ٍی‌داود عايه السلام . باداود إنك ترید وأريد ولمایکونماآریده ۰ 
!| فان سامت اريد كفيتك كماتر ید ات نآرد آنبتك فباتريد »م ایکون الامارید ‏ "ا 
۱ وأماالاناز .فقدقال اعباس رضي الله عنهما .أول من يدعى إل المنة يوم القيامة این ۱ 
۱ محمدون الله تمالى على كل حال . وقال حمر إن عبد العزيز . مايق ی‌سرور إلافموانم ۱ 
|| القدر . وقيل لهمانشتهى ؟ فقال مايقضى الله تمالی . وفال میمون بزمهران من برض 
| بالقضاء فليس ِقه دواء ٠‏ وفال‌لفطیل: إنإتصبر على تقدير ال إتصبرع ل تقدير نقبك 
' وقال عبد المزیز بن أنى رواد . ليس الشأن فى أكل خبز الشمير والمل » ولا فى لبس 
| الصوف والشمر » ولکن الشأن فى الرضا عن اله عز وجل 
اا ‏ (۱) حديث انس خدفت‌الني صلى اثهعلیه وسل اال لي لشىء فعلتهافعلته _الحديث: منفقعايه وقدنفدم 
۱ 
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رتال عبد الله بن مسمود . لأن لس جرةأحرقت ماأحرفت وأبقت ماأبقت,أحب ١‏ | 
٤ 1 0‏ ۱ 
| إلي من أن اقول لثبىءكان ليته لم يكن ؛ أو لشيء لم يكن ليته كان | 
أ ونظر رجل إلى قرحة فى رجل مد ن‌واسع » فقال . إنىلأرحعك من هذه القرحة . | 
فقال . إنى لأشكرها منذ خرجت اذل تخرج فی ينی | 
3 روي ف الإسرائيليات أن عابدا عبداف دهر اطر یلا فأرى فى المنام:فلانةالراعيةر فيقنك ۱ 
| فىالجة. فسأل عنها إلى أن وجدها » فاستضافها ثلاثة لينظر إلى عملا » فكان ببیت قاعا 
۱ وتببت ناعة » ويظل صاعا وتظل مفطرة . فقال أمالك عمل غير مارأبت ؟ فقالت ماهو | 
واه إلا مارأيت » لاأعر ف غيره فل بزل يقول تذکری حتى قالت : خصباة ا ۱ 
هي في إن كنت فى شدة م أمن أن أ کون فى رخلء؛ وإنكنت فی‌سرض! أ أن أكون | 
فى صحة ؛ وان كنت فى الشمس إ أتمن أن أ کون فى الظل . فوضم السابد يده على رأسه | 
وقال . أهذه خصيلة هذه ؟ والنه خصلة عظيمة:بعحز عنها العباد ۱ 
وعن مض السلف : أن الله تمالی |ذا قضى فى السماء فضتاه ای مر امل ۱ 
الار آن برضوا بقضائه . وقال أبو الدردا:ذروةالایان الم للحکم »وال ما بالقدر 0 


وقال مر رضى ال عنه : ماأبالى على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو راء 
وقال الثوري یوم عند رابمة : الهم ارض عنا : فقالت أما تستحی من ال أن تسألهالرضا 
وأنت عنه غير راض ۽ فقال أستنفر اله : فقال جعفر بن سلبان الضبعى : فتى یسکون 
العبد راطيا عن الله الى ؟ قالت |ذا كان سروره بالصيبة مكل سروره بالنممة 
ی قزل : إذا استوى عنده الم والمطاء فقد رضي عن اه تعالى 
وقالأمدب نأب الحوارى : قالأبو سلمان الدارانی إن الله عز وجل م نكرمه تدرضی || 
من عبيده عا رضی العبيد من مواليهم ٠‏ قلت وكيف ذاك ؟ قال أليس مراد العبد من الاق ۱ 
أنيرضى عنه‌مولاء ؟ فلت نعم . قال فان محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه ۱ ۱ 
وقال سهل : : حظ المبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرسنا على | 
تدر عبشهم مع ال عز وجل ْ 
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وقسد قال الني صل الله عليه وسل ۳ « إن عر وجل مک وتجلاله جنل 
الرّوح والفرح فى الرسا والیقن وجمل الم واملرن فى السك والسشط » 


سيان 

حقيقة الرضا وتصوره فيا خالف افوى 
اعل أن من قال ليس فيا يخالف الموى وأنواع البلا إلا الصبر» فأماالر منافلایتصور 
فإغا أتى من ناحية کار الحية . فأما إذا ثبت نصور الب له تعالى ٤‏ وا ستفراق الحم به 

| فار یی أن الحب يورت الرضا بأفمال ا مبب » ویکون ذلك فننو جپین . 
۱ أحدها : أن بيبطل الا حساس بالأم حتى يجرى علية الم ولا حن » »و تصله حراحة 
| ولا يدرك أاا . ومثاله الرجل امحارب » فاندنی حال غضبه » أو فى حال خوفه » قدنصیبه 
0 حراحة وهو لا بحس بها ؛ حتى إذا رأى الدم استدل به | لى الجراحة .بل الذى بدو فى 
0 شغل قر یب قد تصیبه شوكة فى قدسه ولا بحس بالم ذلك لشفل تله . بل الذى مجم 
۱ أو حلق رأسه بحديدةكالة ,تألم به» فإ ن كان مشغول القلت بهم من فیمانه فرغ الزن 
۱ والححام وهو لا بشعر به . و کل ذلك لأن القلب إذا صار مستفرقا بأمرمنالأمور»مستوفى 
0 1۳ . فكذلك العاشق المستغرق البم مشاهدة معشوقه أو حبك قل لصيدية 
0 ما کان تألم به وأو تم له لول عشته »ثم لابدرك نمه وأ لفرط استيلاء المى عا لى قلبه , 


هذا إذا آصابه من غير حبیبه » فکیف إذا آصابه من حبیبه وشنل القتلببا لب ۳ من. 
أعظم الشواغل وإذااتصور هذا فى ألم سیر بسبب حب خفيف» تصور فى الألم المظيم 
الي العظيم . فان اس أيضا نتصور نضاعفهفىالقوة ةما بتصو ر تضاعف الألم .و .وكابترى 
حب الصور اميلة المد ركة بحاسة لبم ؛ فكذا یقوی حب الصور اميل البابلنة المدركة 
بنورالبصيرة : وجال حضرة الر بو ية وجلالبا لايقأس به جال ولاجلال فن کشت له 
شيء منه فقد ربهر ه حيث بدهش ویذمی عليه ء فلا جس.ما مجری عليه , فق روي أن 


( ۱ ) حديث ان اله حکمنه وجلاله جمل الروح والفرح ف‌الرضا - الحديث :الطیران من حديت ابن 
مسموه إلا انه قال بقسطه وقد تقدم 
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امرأة فتعم الوصل عثرت فانقطم ظفر ها » فضيحكت . فقيل لما : أما تجدين الوجع تفقالت 
إن دة وابه أزالت عن قلى ممرارة وجعه.و كان سبل رجه الله تتعالى بدعلة مالع غيره من 
ولا بالج نفسه . فقيل له فى ذلك .فتال : پأدوست ضرب ابیت لوجم 

وأما الو جه الثاتى : فهو أن بحس به * ويدرك أله » ولكن تكن اها e‏ 
فيه » مر يدا له؛ أعنى بقله » وإن‌کان كارها بطبعه .كالذى يلتم س من الفصاد الفصدو الححامة 
فإنه ه يدرك ألم ذلك + إلا أنه راض به » وراغب فيه » ومتقاد من ٠‏ الفصاديهمنة شعله . فپذا 
حال || راضی با جری عليه من الألم . وكذلك كل من بسافر فى طلب‌الر بح يدرك مشقة | 
السفر » ولكن حبه رة سفره طیّب عنده مشقة السفر » وجمله راطيا مها وا امات 


بلية من الله تعالى » وكان له بقن بأن وابه الذی ادخر له فوق مافاته ؛ رضي ۷ ورغ ظ 
فنه ؛وأحه ؛ وشحكر الله عليه . هذا إن كان بلاحظالثواب و الا حسان‌الایماز ی بدعليه | 
َه 9 | 
١‏ 
| 
۱ 
۱ 


ويجوز أن ثاب الب » محیث یکون حظ الحب فى مراد محبو به ورضاهالمنی آخر 
وراءه . فیکون مراد حيدبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوبا . وكل ذلكموجود ف الشاهدات 
فى حب الحلق ؛ وقد تواصفبا التواصفون فى نظمبم و نثرهم ولا ممنىلهإلاملاحظةجال 
الصورة الظاهرة بانبصر . فإن نظر إلى ال مال فا هو إلا جلد ولم ودم «مشحون بالأقذار | 
والأخباث » بدايته من نطفة مذرة » ونهايته جيفة قذرة » وهو فما بين ذلك حمل العذرة 
وان نظر إلى المدر ك للحجال » فهي العين المسيسة التى نغلط فما ترى كثيراء فترى الصفبر 
١‏ كبيرا» والسكبير صنيراء والبميد تیب القیح جيلا » فإذا تصور استيلاء هذا اب فن 
| أن يستحيل ذلك فى حب المال الأزلى الأبدي عالذى لامنتبى لکاله المدرك مين البصيرة 
لايتريها الط ولا دور بها الوت » بل تبقی بعد الوت حبة عند الله » فرحة يرزق 
انه تمالى » مستفيدة بالوت مزيد تئیه واستکشاف 1 


فهذا أمر واضح من حيث النظر سین الاعتبار. و بشهد لدلك الوجود وحكابات أحوال 
| العبين وأقوالوم . فقد قال شقيق البلخى : من بری واب الشدةلايشتهى الخرج منها ١‏ 
۱ وقال الجنيد : سألت سريا السقطى »هل يجدالحس ألم البلاء ؟ قال۷ . قلت وان ضرب | 
١‏ بالسيف ؟ قال لعم وان ضرب بالسیف سبعين ضربة » ضر بة على ضر بة 
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0۳۳ لو أحب النار أحبيث دخول الار 
وال بش بن المارث : مررت برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرقیةبنداد وکلم 
ثم حمل إلى ابس فتبمته » فقلت له : لم ضربت ؟ فقال لأوعاشق: .فقلت له : ولوسكت! 
قال لأن معشو ق كار بحذالى بنظر إل ٠‏ فقات : فاو نظرت إلى العشوق الأ كبر ؟ 
قال فزعق زعقة خر"ميتا . وقال حى ن معاذ الرازى رمه الله تمالى : إذا نظر أهل 


الجنة إلى الله تعالى » ذهبت عيونهم فى قاوبهم من انظر له ثماىتانماثة سنةلاترجع ۱ 


ام . فاظبك بقلوب و قست بين ماله وجلاله » إذالاحظت جلالههابت » وإذالاحظت 
جاله تأهت ! وقال بشر : قصدت عبادان فى بدایتی » فإذا برجل أعمى » مجذوم » عنون 
قد صرع » وال یال مه » فرفعث رأسه فوضعته فى ححرى وأنا أردد الكلام » فاما 
آناق قال : من هذا القضولى النى پدخل یی وبين ری ؟ لو نی با ربا مازددت له 
إلا حبا . قال‌شر : فا ریت بعد ذلك نقمة بين عبد و ن ريه فأنكرتها 
وفال أبو مرو مد بن الأشمث : إن أمل مصر مکثوا أربعة آشهر لم يكن لبوغتاء 
إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلا انوا إذا جاعوا نظروا ل‌وجهه‌فشنليم 
جماله عن الإحساء ی بألم الجوع . . بل فى القرء ءان ماهو أبلغ من ذلك » وهو قطع النسوة 
أبدسهن لاستتارهن علاحظة جاله حتى ماأحسسن بذلك 
وقال سید بن حجى : رات بالبصرة فى خان عطاء بن مس ابا و بدهمدية ؛ وه 
بنادی بأعلی صوئه والناس حوله ؛ وهو یقول: 
یوم الفراقمن القيامة آطول ‏ والوت من ألم التفرقأجل 
قالواا حبل‌فقات لست‌براحل لكن مهجتى التى تترحل 
ثم بقر بالدية بطنه وخر میت ل اله 
في لعن اللوك حجب عنه پوما واحدا ‏ 
ویروی أن ی السلام قال یریل : دلی على أعبدأمل الأرض فد على رجحل 
قد قطم الجذام و ای قول .لمي متعتیبهمآماشنت 
أنت » وسلبتى ناشت أنت» وأبقبت لي فبك الأمل » بابر باوصول 


۱۳۱۹۲ اسب ا 


,فيرو عن عيد الله رد أنه اشتکی له ابن ؛ فاشتد" وجده علیه, 

حتى قال بعض الوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا لام حدث . فات الفلام 
ترج ان مر فی‌چنازته وما رجل آشد سرورا أيدا منه . فقيل له في ذلك ققال ابن مر 
غا کان حزثى رحمة له فلما وفع الله رضينا به 

وقال مسروق : كان رجل بالبادية له كلب » وحار وديك فالديك بوقظیم للصلاة 
والجار تون عليه الاء وحمل لحم خباءم.» والكاب بح سیم قال اء التعلب فاخذ 
الديك, خز نوا له وکا الرجل مالا فقال + عمی‌آن کون را . ثم جاءذنب نفرق بطن 
انار : فقتله »زوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا . ثم أصيب الكلب بعد ذلك 
فتال :عم ىأذريكون خيرا :م أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سى من حولهم وبقو! م. 
قال :وا أخذوا أو لتكلا كازعندهمنأصواتالكلابوالجيرء والديكة . فکانت انلبرة 
لمؤلاء فى هلاك هذه المیرانات 5! قدره الله تمالى . فاٍذا من عرف خفي لطف الله تعالى 


آرشي بشله على کل حال -: ۰ زروی أن عيسى عليه السلام مير جل أعمى ' أبرص !مقع 


مضروب ااا ره تناثر له من الجذام »وهو يقول : الجد لله الذی عاناتى مما 
بل به نی من خاقة . . فقال له عيسى : ياهذا » سيت شي می‌البلاء أراه مصروفاءعنك 
فقال ياروخ مه آناخر من ال اله فى قلبه ماجمل فى قلى من معرفته .فال .له : 
صدقت » هات بدك ۰ ٠‏ فتأوله بده » فإذا هوأ حسن الناس وجها » وأفضلهم هيثة :وقد ذهب 
له عنه ما کان 3 : فصحب عیسی عليه السلام ود ممه 

وط عروة اير را من كدي کا شرع با نم قال . المدشٌ الذى 
أحة مى واحدة» وأعك ل كدت أخذت لقد أبقيت ؛ ول كات ۳9 ت لقد عافيت : 

ميدع ورده تلك ال : وکان‌ان‌مسموذ بقول:الفقر والنیمطیتان ماأبالى أ ہما ركيت 
ازگان الف و إنكان الننى فان فيه البذل 

وقالأبوسلمان الداراتى قدنلت م نكل مقام عالا إلاالرضا . فالى منه إلامشام ال یج » 
ول ذلك أوأدخل اغملانق كلهم الجنة » وأدخلى النار »كنت بذلك راضيا 
. :وقيل لمارف آخر؛ هل نلت غابة الرضا.عنه ؟ فقال : أماالناية فلاء ولكن مقامالرضا 
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ی دعو جع حوب رس ی هه A‏ را بر مور قوب واه ی ما معرب عن اه 


۱ ( أحياء ا الاين عم ب , الرابع مشر ) التاق ۱ 


له کم دمک صذياع بين نع دی بت داك فم 


قدئلته . أوجعلنى جسرا على جهنم يعبر الحلا لق مل ال الجنة » لمملا لى جب‌ضاقسه» 
و بدلا من خليقته الأحيدت ذاك من حکنه ؛ورصنت 4 من‌قسمه وهذا کلام من آالب 
فداستفرق همه » حتی‌منمه الاحساس ؛ بر النار » فان بقي(حساس فینمره ماحصل من لذنةٍ 
ی‌اسنشماره حصول رصا عبو به بإلقائه إياه فىالنار +واستیلاء هذه الحالة ع رمال فى نفسهم 
وإذكان بعيدا من أحوالنا الضعيفة » ولسكن لاینبنی أنيستشكر الضعيف الحروم أحوال 
الأفوياء »ويظن أن ماهر عاجز عنه بسم عنهالأولياء ٠‏ وقال الروذباری :قلت لأنىعبدالل 
ابنالجلاء الدمشق .قول فلان وددت أنجسدى قرض بالمثاريض ءرآن‌هذا الاق أطاعره» 
مامعناه ؟ فقال ياهذا ء إنكان هذا من طرق التعظيم والإجلال فلاأعرف » وإنكان هذا 
می‌طر ین الإشفاق والنصح الخلق فأعرف . قال ثم غشي عليه ۱ 

وقدكان عمرآن .بنالحصين قداستسق بطنه » فبق ملق على ظهره ثلاثين سنة لابقرم 
ولابقعد ؛ قدنقبله فی‌سربر من‌جرید كان عليه موضع لقضاء حاجته »فدخل عليه مطرف 
وأخوه العلاء » جمل بك لملبراه من حاله * فقال تبك :قال لأنى أرأك على هذه الحالة 
المظيمة . قال لاتبك » فإن أحبه إلى الله تسالی أحبهإلي" . ثم قال : أحدثك شیثا لعل الله 
أنينفمك به .وا كم علي حى آموت : آن‌اللا زور ذا لس با » ونسل علي فام 
نسايمهاءتأعل بذلك أنهذا البلاء لبس بمقوبة؛ إأهوسبب هذه النعمة الجسيمة . ف نيشاهد 
هذا فى بلاله كيف لایکون راطيا به 

قال:ودخلنا على سويد بن متمبة نموده » فرأينا'ثوبا ملق » فساخلنا أن حه شیثا حتى 
كشف » فتالت له اممرأنه : أهلى فداؤك » مانطمك مانسقيك » فقنال طالت الضجعة » 
ودبرت الرلقيف » وأصبحت نضوا لاأطم طباماء ولا أسيغ شرابا من كذا » فذکر أياما 
وما بسر ألى نقصت من هذا قلامة ظفر 

ولا قدم سند بن ای وقاص إلى مک ؛ وقد كان كف بصره ؛ جاءه الناس بهر عون إليه 
کل واحد يسال آن يدعو له »فیدعو شذاوضذا ؛وكان مجاب‌الدعوة. فال‌عبد این الناب 
فأتبته وأنا غلام ۾ فلعرفت إليه فعرفتى وفال : آنت قارىء أهل مك فلت نمم ٠‏ فذكر 
قصة قال في آخرها ٠‏ فقلت له ياعم » أنت تدعو للناس:» فار دعوت لنفسكفرد اميك 
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صر ؟ فتسم وقال . بابي » قضاء اله سبحانه عندى أ حسن من لصرق 

وحم ی امبر اة أيام لم يعرف له خبر ٠‏ فقيل له . او سالت الله 
تعالي أن برده عليك ؟ ققال,إعتراضى عليه فبا قضى أشد علي من ذهابولدى 

وعن بمش السّاد أنه قال ٠‏ إلى أذنيت ذنيا عظما . فآنا أبكى عليه منذ ستين سنة 
وكان قد اجتهد فى العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنى ۰ فقيل له وما هو ؟ قال :قلت مرة 
لشي ءكان ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسمی بالمقاريض لكان حب 
إلي من أن أقول لشيء قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه 

وقيل لعبد الواحد بن زيد . ههنا رجل قد تسد مسين سنة . فقصده فال له يأحيبى 
آخبرنی عنك هل قنعت به :قال لا . تال انیت به ؟ قال لا . قال فهل رضيتعنه اقال لا 
قال فإنما مز بدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم . قال اولا أنى ای رك 
أن معاملتك خمسين سنة مدخولة ومعناه أنك ل يفتح لك باب القلب فتترق إلىدرجات 
القرب بأعال القلب » وانغا أنت تمد فى طبقات أصماب المين » لأن مز بدك منه فى أعمال 
الجوارح التى هي مز ید أهل العموم ۱ 

ودخل جماعة من الناس على الشبلی رمه الله تعالى فى مارستان فد حبس فيه ؛ وقد جع 
بن دمه ححارة . فقال من اتم ؟ فقالوا محبوك » فأقبل علهم برمیهم بالحجارة » فتهاربوا 
فقال مابالک ادعيتم محبتی ؟ إن صدقم فاصبروا على بلانی 

وللشیل رحمه الله تعالى 

إن الحبة للرعن أسكرى وهل رایت محبا غير سكران 

وقال بعض عباد أهل الشام “كلسي يلق اله عرز وجل مصدقا ولعله قد کذبه . وذلك 
أن أحدم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشيد . بأ »ولو كان بها شلل‌فلل یار ا. بعنی‌بدلك 
أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخر ون‌به,والبلاءزینة هلالا خر ةو م ستنكفون منه 

وتيل إنه وقع ار يق فى السوق » فقيل للسرى احترق السوق وما احترق دكانك . 
فقال ال جد لله . ثم قال .كيف قلت اد لَه على سلامتی دون السامین | فتاب من السجارة 
ورك الحانوت بقية مره توبةواستنفارا من قوله ال جمدل 
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الب 


»مجح حمسن حبس ع مخ موحت کت جم ص TEHO‏ نت وت هر ددعت معد 
ی بسا مک فض دب 


لحيل علوم یپ ۱۳ 


فإذا تأملت هذه السکایات.عرفت قطما أن الرمنا عا خالف الهوی لیس مستحيلاء 
بل هو متام عظم من مقامات أهل الدين .ومهما كان ذلك مکنانی حب املق وحظوظوم 
كان مکنا فى حق حب اله تعالى وحظوظ الآخرة قطما . وإمكانه من وجبين 
آحدها :الر ضا الأ لما يتوفم مسب الثواب الموجود » کالرضا بالفصد » والمحامة » 
وتعرب الدواء انتظارا للشفاء . 
والثانی* الرضاءه لالمظ وراءه » بل لکونه سراد الحبوب‌ورضا له فقد 57 الب 
یٹ ينغمر مراد ا حي فى مراد حبوب » فیکون ألد الأشياء عنده سرور قلب محسوبه 
ورضاه »و نفوذ |رادنه » ولو فى هلاك روحه 6 قيل 
فاج إذا آرضا 3 
وهذا عكن مم الإحساس الال e‏ کت دهش غنإدراكالالء 
فالقيأسو التجر بةوالشاهدةدالةعل وجو دهءفلا ينبنى أزيتكر ەمن فقده‌من نفسه لأنهإعافقده 
لفقدسببهوهو فرط حبه ومنل بذق طن امب يمر ف مجانبه»فالمحبينصجائ ب أعظم مار صفناه 
وقدروي عن مروین‌اطارث الرافعى قال: كنت فى لس بالرقة عندصديقلى »و کان معنا 
فتىيتعشق جاربة مغنية » وكانت معنا فىالجلس » فضربت بالقضيب وغنت 
علامةذلالمرى عل الماشقين ال 
ولاسیا عاشق إا لمحد مشتكى 


ققال لماالفى , أحسنت وافه ياسيدتى عأفتأذنين لىأنأموت افقالت مت راشدا.قال, 


ونم رأسه على الوسادة ؛ وأطبن فه » وتمض عينيه » خركناه فإذا هوميت : 
وقال الجنيد , بت رجالا متملقابومي “وهو ,تضرع إليه ويظبرله الحبة » فالتف ت إليه 


الصبي وقالك:إلىمتي ذا النفاق الذى تظبرل افقال قدعل اله آی‌صادق فماأورده »حتى اوقلت | 


ل مت لت . فقال إن كنت صادقا فت .قال: فتنحى الرجل وغمض عينيه فو حدميتا 
وقال منون الب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها اية المي » فاعتلتا .2 

بلس الزجل لبصلح لها حبسا » فبينا هو محر القدر إذقالت الجارية اه . قال :فدهش 

الرجل) وسقطت اللمقة من‌یده » وجمل بحرك ماق القدر بيده حی‌سقطت أصابمه.قنالت 


ممم م ره ESE EF‏ 
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۱ ۳۹۹۹ ۱ ۱ کب الشسعب ) 


2 رت 27 ۰ ا یسم وت لت ت زو کے تمرح >- 7 مي و رت وگ مه لھ ع ماه گم سورد ۳ 


الجارية : مامذا ؟ قال هذا مكان قولك آه + . وحكى عن عمد بن عبد الله البتدادى قال: | 
رت بالبصرة شابا على سعطح م تفع وقدأشرف عل الناس وهو بقول ۱ 
من مات عشقا فلیمت هكذا لاخيرفى عشق بلا موت ۱ 
ثم رمى نفسه إلى الأرض » خماوه متا ٠.‏ فهذا وأمثاله قديصدق بد نى حب الناوق ۱ 
«والتصدیق به فى حب الخالق أولى » لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصرالظاهر ؟ وجال ‏ | 
الحضرة الربانية أوف من كل جال . بل كل جال فى العام فهو حسنةمن حسناتذلك الال | 
نس اذى قندالبص بتك رجمال الصو رءوالنی فققدالسسع يتكرلذة الان و الننرات الو زو نة 

۲ ۰ قالذى فقد القلى لابد وأن پنکر أيضا هذه اللذات الى لامظنة لبأسوى القاب 


سيان 


أن الدعاء شرمناقض اارضا ظ 

لیب ماه ب اه ركذا ككر اكه انام وت امنيا دوقع اجان 
۱ 

1 


ا ا ورء 5 م أن المامى 3 والفجور ¢ والكفر )من م قصاء 1 وقدره عزوحل » 
| فيجس ارضابه . وهذا جهل بالتأويل . ومفلة عن أسرار الشرع 

۱ اراد تا که وف ات رول الله سل 3 ale‏ وسل واا .أ ١‏ 
۱ عم السلام ؛ »عل مانقلناهفي کتاب وا تیه دار ساسا عليه وسلم 
1 ف أعل القامات من الرضاءوقداً” نیا تعالى عل بعض عباده بقو له (و با رك ۵ ودار ماق 5 07 / 
ا وأما إنكار المعاصى وكرامنها ؛ وعدم الرضًا پا » فقد تسد الله به عباده » ونم ی 
۳ 


۶ وم 


رما به ققال ( (ورسُوا باطيّاة ادا و نوا با ) وقال تال ( روا 0 وما 
َم ی ل ريو اك سر اير 0 ١‏ 


0-0-7 


ا فکانه قد عله » وفى الحديث ' ۲ « ال کل ام یله » ۱ 
ا a‏ سح 1 
۱ (۱ ) حدیث ادال على الشر کف عله :أبومتصور الديامى فی‌مسند العردوس من حدیث آنس‌باسنادضعیفجدا ۱ 
۱ ۰ ۱ 
| ( ناه : ,4 () يونس :2۷ النوبة : ٩۳‏ 


ا سح 8 الل و( 


Garo E و مت ع‎ SOE خلت وه جر دص‎ TUDO مت ی ی ج 6 وج جع رن مک کح( 7 زد ور جم‎ COE 


Lajna - 7 


( اي اء ۳ و۳ اال ب لحز 3 الر انه سح 4 ۳۳۹۹۷ 


ی - ل مومع بمو ا سے ہیی TTT” TEE‏ 


٣ و‎ 0 rg EY 2 E E COS 4 2 EF TST 5 


وءن ان شسود ۰ ان الم اميت عن المنكر زیون عه شل ورزر صاحبه ۰ 
قیل وكيف ذلك ؟ قال یبلفه فبرضي, به . وف الخحر' 1 بل با لشرقو 


مج جج کے 


ورضیْ تلو آخره رد کان شرب له کو ا ا ال والمنافسة 
فى اخيرات وتوق الشرور» تال سای ( و نات قاياس افو ۷" ۳ 
وقال ا لخد إلا فا انين رجا ا اله حكنة 4 
شا فى الناس و لديا ور آل اند مالاً قساعله ی مَلکته فاطق" 50 
ال اناه الله اف 00 وانهار نيول ال جل أو اناي 
اله مثل مآ الى هدا لقعلت مثل مابفتل » | 
وأما بض الکفار والفحار والانکا ر علييم و ومقتهم » فأ ورد فيه من شواهد ار ان 
والأخبار لايجمعى + مثل قوله سای (لا تن ال ينون الکا فرین + اليا من دوت 
لۇ من ' '" ) و تال الى يها ال آمنوا لا تخد وا لبود والنصناری را 0 
تال ال( وگذرت و ۳ 
وف انم" ه إن الله نمالیخذ التاق قل من ی کلم افقو ۱ 
۱ کل سفق آن بش کل ون » وقال عليه السلام" ول 


0 من حب قوما ووالام 2 حشر مع وم ألقيّانة 0 


لس ۱ 

۰ 0 ۱ ( حلام و ار ا #سل‌با تشر ی وردى عله احرف المرب ال ر . کا يقلك: :اح دای لا هذا اللفط ۱ 
۱ 
۱ 


1[ ولا ل عدي ىمر حد اث أل هر رد #عدر عة ة فكرهها کا عاب عبار من ,غاب > تناما حا 
ا فكأعا حضرها ونقدم فى كتاب الأمس بالمعروف 

/ (؟) حدبث لاحد إلا اثنتين ‏ الحديث : الحارى من حديث أف هررة ومسل «ن احديك 
انم ودوفد هدم ف العلم 

/ 6 حديث آن‌اه أحذ البناق على کل مزمن آن‌یفض کل منافق - اطديث : (اجداه أصلا 13 ۲ 


اد 3 


) :)عدت ار ٠مع‏ من‌أحب؛ القدم 7 لا 


أ ۱ 6( حف س دن ا حب قوما ووالام دشم 4 :الط اى ه ن د س أبىقرصافة و وا ن‌غد یمن حديث جاو ۷ 
۱ ون أحب قوما على مالم ا ی رن ا 1 
hh: 50 ۱‏ 
۱ ( الطنن : ۷٩‏ ۳۳ © للائدة , وم الأنام ۱۲۹ 1 


3 لا 
حت تعد اعا 


سوه 7 2 ب IEG ER‏ حت تت زع یت بات جح دب رات 
نمم رس د عر ممم مرت مج و oS‏ هوا كاوه جع وم وت GS‏ رن وت تت و فاح وت بت وح ص ات ات ات يي و ات وس تيت 0 262 


وال عليه السلام "د وه ری الإعان الب فى الله ابض فار » 

وشواهد هذا قد ذكر تاها فى بیان الب والبنض ف الله مایمن ٠‏ كتاب آدا ب الصحبة 
وف یکناب الأ بالعروف والتهي عن التكر فلا نمده 

فان قلت : فقد وروت الآيات والأخبار " بالرضا بقضاء الله تمالى »فان كانت العاصی 
بثير قضاء الله تعالى فهو محال » وهو قادح فى التو حید »وان کانت بقضاءالله تملی‌فک راهتها 


متنا كراهة لقضاء الله تمالى » وکین السبيل إلى المع وهو متنافض على هذا الوجه ؟ , 


وكيف عكر ن المع بين الرمنا والكراهة فى شىء واحد؟ 

:قاعم أن هذ ما بلس على الضمفاء القاصر ن عن وتف أسار ساوم و وقد 
التبس على قوم <: حتى رأوا السكوت عن النکرات مقاما من مقامات الرضا » وسموه حسن 
الق » وهو جبل محض . بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا توارداعی ثى«واحد 
من جهة واحدة » على وجه واحد . فلیس من التضاد فى شيء واحسد آن یکره من وجهء 
وبرضى به من وجه.إذ قدعوت عدوك الذی‌هو أيضاعدوٌ بض أعدالكءوساع فی |ملاکه 
فتكره موته من حيث إنه مات عدر عدوك » وترضاه من حيث |همات عد وك . وکذاك 
العصية لما وجبان : وجه إلى الله تعالى من حبث إنه فعله » واختياره» وإرادته ؛ فیرضی به 
من هذا الوجه تسلما للملك إلى مالك الملك » ورضا عا يفعله فيه » ووجه إلىالعبد من حيث 
إنه كسيه » ووصفه ؛ وعلامة كونه مق وتا عند الله و بثیضا عنده » حيث سلط عليه أسباب 
لبعد والفت » فهو من هذا الوجه منكر ومذموم . ولا يتكشف هذا لك إلاعثال ٠‏ 


. فلنفرض عبوبا من الاق قال بين يدي عبیه : نی أريد أن أميز بين منحبنى ويمغضتى ۰ 


وأنصب فيه مارا صادقا » وميزانا ناطقا » وهو أفى أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا 


} 1 ) حدريث أوثق عری الاعان اب الله والبغض فاته :رواه أحمد وتقدم فى ادا بالسحة 

(؟) الاخبار الواردة فى الرضا قضاء الله :الرمذى من حديث سعد نابو وقاص من سعادة ة ابن ادمرضاه 
ماقم اللدعزو وجل -الحديث :وقال غريب وتقدم حديثارض اقم الله لك‌تکن أغنى الناس 
وحديث ال‌اله بقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرلى 
ار حيث کان ثم رضؤبه وحدبث من رضى من اله بالفليل من الرزق رضی منه بالقليل 
من العمل وحديث أسألك الرضا بالفضاء ‏ الحديث : وغير ذلك 
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( احياء علوم الدين - الجزه الرابم عشر ) 
۴ رابع 
ب مجح يي RTT ETE‏ تي م و م ا عفد بر يعد ج د بک یت جو 


يضطره ذلك إلى لشم ۹ حتىإذا شتنی آبذفته واخذنه عدوال . فكل من أحبهأعل 
اشا أنه عدوی ؛ و کل م من أبنضه أعل أنه صدديق وعغى .م فمل ذلك » و.حصلمرادهمن 
الشم الذى هو سیب البغض » وحصل البنض الذى هو سبب المداوة . فق على كل 
من هو صادل. فى ميته » وعام شروط الحبة أن يقول : أما ندیبرك فى إيذاء هذا الشخص 
وضريه وإنماده » وتعر بضاث باه لبغض والعداوة فأنا عب له » وراض به فإنه رأيك 
وتدييرك » وفعلك وإرادتك ٠‏ وأما شمه إاك ؛ فانه عدوآن من جهته» إذكان<قه أنيصبر 
ولا يشم » ولكن هکان صرادك منه نك قصدت بضر اسننطافهبالشتم الموجب القت 
فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فاا راض به » ولو إيحصل 
لكان ذلك نقصانا في تديرك » وتعوبا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك . ولكنه 
من حيث إنه وصف لهذا الشخص ؛ وكسب له ؛ وعدوان ومهجم منه عليك على خلاف 
مايقتتضيه جالك » إذكان ذلك يقتضى أن محتمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم » فأناكاره 
له من حيث نسبته إليه ؛ ومن حيث هووصف له ؛لامن حيثهو مرادكومقنفىتدييرك 
وأما بنضك له بسب شتمك فا راض به » ومحب له » لأنه مراوك ؛ وأنا على موافقتك 
أيضا مبغض له ؛ لأن شرط الحب أن يكون لبي الحبوب حييبا » ولمدوه عدوا . وأما 
بنضه لك فإنى أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبمدته عن نفسك؛ وسلطت 
عليه دواعى البغض » ولكى أبنضه من حيث إنه وصف ذلك البفض وكسبه وفعتله؛ 
وأمقته ذلك » فهو عقوت عندى لقته إياك » و بنضه ومقته لك أيضا عندی مكروه من 
حيث إنه وصفه ؛ وكل ذلك من حبث إنه مراد فبو مرضي ؛ 
وافا التناقض أن يقول : هو من حيث إنه مرادك مرضي ؛ ومن حيث إنه مرادك 
مكروه. وأماإذا كانمكر وهالامن حنثإنهفهلهومراده ‏ بل منحيث إنهوصف غيره و کنبه 
فهذالانتافض فيه. و بشېدلذاك كل مابكر دمن وجهو برضی به‌من‌وجه ونظاثرذاك لاحصی 
فد تسليط الله دواعى الشهوة والمصية عليه » حتى يحره ذلك إلى حب العصبةهو جره 
الب إلى فمل المصية » بضاهی ضرب الحبو ب الشخص الى ضر بناه مثلا . ليجرهالضرب 
إل اللنضب » والنضب إلى الشتم . ومقت الله الى لمن عصاه وإذكانتممميتهتدتيره 


Lajna - 9 


Lajna - 0 


) اكاك الشعت‎ 1Y. 


إشبه بغض الشدوم أن شتمه » وان کال شتمه إغا حصل بتدبيره واختیاره لاسباه .وفعل (١‏ 
لله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده ‏ أعنى تسليط دواعى المعسية عليه ؛ ندل على أنه سبقت 
مشیشه بإنعادد ومقته » فواجب على كل عبد عب لله أن فض عن شه رنه متت 
من مقته الله ؛ وسادی من أبعده الله عن حضرته ؛ وان اضعلره شبره وقد ره إلى معاداءه 
وتخالفتة » فإنه بعيد مطرود ملمون عن الحضرة » وان کان بعيدا پابساده تهرا»ومطرودا | 
بطرده واضطراره . والمبيد عن درجات القرب شه ى أن يكو زمتيتابنيضا | إلى جيم ا حبين ١‏ 
موافقة للمحبوب بإظبار النضي على من أظهر ابوب الفضب عليه بإبماده ا 
وبهذا نقرر يع ماوردت به الأخبار من البغض فى اه والب فى الله > والنشدید لا 
على السكفار والتغليظ عليهم » والبالذة فى مقتهم» مع الرعنا بقضاء الله تعالى من حي ثإنه ۰ 1 
قضاء الله عز وجل . وهذا كله يستمد من سر القدر الذى لارخصة فى إفشائه . وهو أن 
٠‏ الشر وال ميركلاهما داخلان ف المشيئة والارادة؛ ول‌کن الشر مراد مکروه ؛ وانبر مراد ۱ 
۱ مرضي به . فن قال ليس الشر من الله فبو جاهل » وکذا من قال إنهما ججيعا منه من بر 
افتراق فى الرمنا والکراهة فهو أيضا مقصر. وکشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » فالأولى 


السکوت والتأدب و اسل وس 3 2 اه 0 الله فلا شوه 

۷ بین ارما بقضاء أله تعالى » ومقت الماصی نها ن قضاء ا تعالى »> وقد ظهر ۱ 

| الثرض من غير حاجة إلى كشف السر فيه ۱ 

۱ وبمذا يعرف أيضا أن الدعاء بالغفرة » والمصمة من المعاصى » وسائر الأسباب المينة 

1 الدن 3 غير مناتض للرضًا شضاء أ تعالى »فان ان العيك الماد بالدعاء لیستحر ح الدعاء 

نهم صفاء الذكر + وخشوع القاب » ورقة التضرع » ويكون ذلك جلاء للقلس»ومفتاحا ظ 

اک ر ویب ونر مزا لاف . با آن لاوز »وشرب لاه لیس ا ۱ 
للرمنا بتساء ان تعالى فى العطش . وشرب للاء طلبا لإزالة لمعلش مباشرة سب" ر تسه 


س ا ا ا 
( ۱ ) حدیث القدر سر اه فلاتفشوه :اپو نیم فى الحلية من‌حدیت ابن حمر واین‌عدی فی‌الکامل من حدش 
عائشة وکلاها شی 


یی ند TSE a‏ ان عل مس وج جع دک چم ول وج مج ردان رت که مه مخ نم ون كن مرت دی ی جد جح که حم DEHA‏ دب نت سم لل 
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١‏ مسبب الأسباب ؛ فكذلك ك الدعاء سبسى رتبه له تمالی وأمى به » وقد كر ناأنالقسك 
| بالأسباب جريا عى سنة الله تمالى لايناقض التوكل » واستقصيناء كتاب التوكل » فهو 
۱ آیضا لابناقض الرضاء لأن الرضا متام ملامق التو كل » وتصل به. ۱ 
| نسمإظهاراليلاءنىممرض الشكوىءو | بكارهبالقلس على ان تمالیمناقض للرضا. وإظمارالبلاء ۱ 
۱ عل سيل الشكر »و الكشف عن قدرةاللهتءالى لا بنافض. وقدقال مض السلف :من حسن الما 


بقضاء الله تمالى أن لابقول هذا يوم حار . أي فى معرض الشكاية » وذلك فى الصيف ۰ " 
لا فأمافى الشتاء فهو شكر ٠‏ والشكوى تناقض الرضا بكل حال . وذم الأطمسة وميها | 
ظ يناقض الرضا بقضاء الله تعالى ؛ لأن مذمة الصنعة مذمة الصانم » والكل من صنع اللهتمالى 

وقول القائل . الفقر بلاء ومحنة ؛ والعبال ۵ وتمسهوالاحتراف كد ومشقة كلذلكقادح | 
ْ فى الرضا . بل ينبغى أن يسل التديير لدبره» والملكة لالكباء يقر لماقاله مر رضي اله | 
۱ عنه : ال أصبحت غنیا أو فقيرا » فإنى لاأدرى أيهما خير لى 


سيان 
أن الفرار من البلاد الى هی مظان المعاصى وملهئبا لا بقدح فى الرضا 

اعل أن الشف فد یط ”أن نبي رسو لاله صلى اللهعليهوسلم عن روج من 
١‏ لد ظهر به الطاعون » بدل على النبي عن المروج من بلد ظهرت فيه المامی » لأن کل 
۱ واحدمنهها فرارمن فضاء نه تعال + وذلك شال : بل الملة فى النهي عن مفارقة البلد بعد 
۱ شیر اطمون »قح ماباب ال هلاه یی فهلرنی مین 
1 لامتمبد ليم » فببلكرن هزالا وضرا ۰ ولذلك ° شبهه رسول الله سل اله علبه وسل فی 
١‏ خض الأخبار بالفرار من الزحف , ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما آذن لمن قارب البلدة 
ظ فى الانصراف . وقد ذكر نا کک ذلك فى كتاب التوكل 
۱ 
| 


وإذا عرف المنى ظهر أن الفرار من البلاد اي مى مظان المعاصى ليس فر ارا من القضأه 
| بل من القضاء الفرار ما لاب من الفرار منه . وكذلك مذمة الواضع الى تدعو إلى ممامى 
Rng‏ ۰:۰۸:۰3 


| (۱) حديث الى عنالحروج من لد الطاعون :تقدم فى أسدابالسفر 
( ۲ ) حديث انهشبه اطروج من بلد الطاعون بالفرار من الرحف :تقدم في 


عدت ماج 1 
9 9 ا aE:‏ ب 
9 م -- ص سیسوس GE E‏ دعو هد جع نع حم AD‏ رات وت تن جات في 
وحن ممجعر ع رعو ص من بج ووو تم رح یز کرت يت رع A‏ و نت م ات 


والأسباب الى تدعو[ ليبا » لجل التتفير عن المعصية ليست مذمومة » فا زال السلف الصاح 
يستادون ذلك » حتى اتفق جاعة على ذم بنداد :و إظبارهذلك » وطلب الفرارمنبا » فقال 
ابن البارك: قد طنت الشرق والفرب فا را بت بلدا شرا من بغداد , قيل وكيف؟قالهوبلد 
تزدرى فيه أعمة الله » ولستصفر فيه معصية او لا قدم خراسان‌قیل له .كيف رأيت بنداد؟ 
قال مارایت بهاإلاشر طا غضبان »أو تاجرا فان و فا ثاحبر ان.ولا بنبنى أنتظن آن‌ذلك 
من ای رتم رض لشخص بمينه حتى بستضرذلك الشخص بهوماقصد بذلك تحذيرالناس 

وكان رج إلى مك » وقدكان مقامه بینداد » برقي استعداد القافلة ستة عشر بوما ؛ 
فكإن يتصدق بستة عشر دینارا » لكل بوم دينار كفارة لقامه 

وقد ذم العراق جاعة کس بن عبد المزیز » وكمب الأحبار . وقال ابن مر رشي اله 
عنهما لول له ؛ أن تسكن ؟ فقال العراق . قال فا تصنع به » بلننى أنه مامن أحد یسکن 
المراق إلا قيض الله له قر ینا من لاه 

وذکر كمب الأحبار پوما العراق فقال : فيه نسعة أعشار الشر ؛ وف ه الداء المضال 
وقد قيل :قسم امير عشرة أجزاء » فتسمة أعشاره بالشام » وعشره بالعراق » وقسم الثس 
عشرة أجزاء على اليس من ذلك 

وقال بعض أصعاب الحديث : كناب ماعندالفضي لبن عياضءفداءهصو في متدرع بعباءة 
فأجلسه إلى جانبه » وأقبل عليه ثم قال : أبن نسکن ؟ فقال بغداد . فا عرض عنه وقال: يأتينا 
أخدم فى زي الرهبان » ذإذا سألناه أبن تسكن قال فى مش الظامة 

وكان بشر بن الحارث يقول : مثال التعبد يبغداد مثال التعبد فى اش . وکان قول 
لانفتدوا فى فى المقام بها » من أراد أن رج فلبخرج 

وکان مد بن حنبل يقول :ولا تعلق هؤلاء الصبیان بنا كان اظروج من هذا البلد 


آثر ف نفسى . قيل وأين ختار السكنى ؟ قال بالثنور 


وقال بعضهم وقد سثل عن أهل شداد : زاهدم زاهد » وشريرم شر بر 
فپذا دل على ماه فيها المعاصى ؛ ويل فيها المير » فلاعذر لدفى القام بها 
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بل ینبتی أن بهاجر ال اه تصالی ( ا( تكن ازض اف واه جوا فا ) 
فان منعه عن ذلك عبال أو علاقة , فلا ینبنی أن یکون راضيا محاله » مطمئن الفس إليه ء 
بل نبفی أن بکون منزعج القلب منها» قاثلا على الدوام ( را آخرجتا من هذه فرب 
ال را ”© ) وذلك لأن الظل إذا عم تزل الا زد ای + ول الطيمين . 
قال اه تعالی ( راقرا تا یبن" لدي وا منک اس ۳ ) 

فا سیف قورع مت ا تقص ادیش ا ونا بطق لا من .هنک ذاقنا 
ال ل ا .فأما هي فی تسیا فلا وجه الرضا بها عذال 

وقد اختلف الملاء فى الأفضل من أهل القامات الثلات» رجل بحب الوت شوفا إلى 
لقاء الله تمالی » ور جل نح البقاء دمة الولی » ورجل قاللاأختارشيئاب ل أرضى عااختاره 
الله تعالى . ورفست هذهالمسألةإى بمض المارفین فقال: صاحب الر ضاأفضابم هآ فضو لا 

واجتمع ذات بوم وهیب ن الورد » وسفیان الشوری ؛ ويوسف بن اسباط . فتال 
الاو ري : كنت کره موت الفأ قبول اليوم » واليوم وددت ألى مت . فتال له 
بوسف : ٩)‏ قال لما آمخوف من الفتنة » فقال بوسف : لکنی لاأ كره طول البقاء .ققال 
E‏ | ؟ قال لى أصمادف يوما أتوب فيه وأعمل صالخا . فيل آوهیب . أش تقول 
أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيثا » أحس ذلك |لي أحبهإلى اله سبحانه وتمالى فقبلهالثوري 
ين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة 


ميان 
جماة من حكايات بين وأقوافي ومكاشفامم 
قيل لبعض العارفين . إنك عب . فقال: لست با » إنا أنا حبوب » وا حب متموب 
وتیل له أيضا : الناس بقولون إنك واحد من السبعة. فقال :نا كل السبمة . وکا يقول 
إذا رأيتمولى فقد ریم أربمين بدلا : قیل وكيف وأنتشخص واحد ؟ قيل لال رأیت 
ار بمين بدلا ءرأخذت من کل بدل خلقامن آخلاقه . وقبلله. بلفنا أنك ری الحضرعليه السلام 
0 النساء : په ۳ النساء : و (۳ الأنفال : ۲۵ 
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قتبسہ وقال : لیس المجب من‌بری نفضر :ولکن المج ب من بیدا طضرآن ا 
وحکي عن اضر عليه السلامأ نه قال : ماحد نت نفسى وما قعل أنه لم بق ولى اله 
تعالى إلا عرفته “إلا وریت فذلك اليو م وليا ام اعر فه 
وقبل لألى بزید المسطامى مرة : حدئنا عن مشاهدنك من الله تعالى . فصاح ثم قال : 
ویلکم»لابسلح لع أن تعاموا ذلك . قيل : فحنا بأشد مجاهدتك لنفسك فی الله تعالى 
فقال : وهذا أيضا لايحوز أن أطلمع عليه . قبل : فحدائنا عن رياضة نفسك فى بدایتك فقال 


. دعوت نفسى إل الله فجمحت علی" » فعزمت عليها أن لاأشرب الماءسنة ؛ ولا أذوق 


الوم سنة» فوفت ل بذاك ٠‏ ويحكى عن بحي بن معاذء أنه رأى أب يزيد فى بض 
مشاهدانه » من بعد صلاة المشاء إلى طلوع الفحر » مستوفزا عل‌صدورقدمیه ؛ رافعا احمصيه 
مع عقبيةعن الأر ض » ضاربا بدفنه على صدره؛شاخصا بعينيهلايطر ف . قال م سحدعندالسحر 
فأ طاله نم قد فقال .الم إن قوما طلبوك تأعطيتهم الثي على الماء 'والثي اواد نو ۱ 
بذلك . وإتى أعوذ بك من ذلك .و إن قوما طلبوك فاعطينهم طي الأرض + فرضوا بدلك 
وإ ىأعوذبلمن ذلك.وإن فوا طلبوك فأعطيتهم کنوز الأرض »فرضوا بذلك» وإفىأعوذ 
بك من ذلك . حتى عد نیفا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء . ثم النفت فر الى » فقال 
يحى ؟ فلت نعم بأسيدى . فقال يُدْمتى أنت ههنا ؟ قلت منذ حين . فسكت. فقلتيأسيدى 
حداتى بشي». فقال أحندثك ما بصلح لك أذ حلنى فى الفلك الأسفل ؛فدورف فى اللکوت 
السفی»وآرانی الأرضين وما حتها إلى الثرى » م آدخلنی فى الفلك العأوى ؛ فطوف نی ئی 
السموات » وأرانىمافيها من الجان إلى المرش ثم أوقفنى بين يديه .فقسال سلبی أي شیء 
رت حى أهبه لك » فقلت یاسیدی مارا بت شيا استحستته فاسالك إباه . فتال أنت عبدق 
حقا ؛ تعبدق لأجلى صدقا » لأفعلن باك ولأفملن » فذ کر أشياء . قال حى : فبالی ذلك 
وامتلائت به » ويجبت مئه » فقلت يأسيدي لم لاسألته المعرفة به » وقد فال للك ملك الماوك 


سانی‌ماشنتآفال فصاح لى صيحة»وقالاسكت و رلك . غرت عليهمنحتى لاأ حب أن يمر فهسواه 


وحكي أنأبائراب النخشىكانمعجبا يبعض ال يدين:فكانيدنيه و یقوم عصاله :والمريد 
مشغول بمباده ومواجدنه » فقال لهأ.وترابيوما : لورأيت أبايزيد ؟ فقال:إنىعنهمشنول. 
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نما کثر یه وتاب منقوله لورأيت ایز ید »هاج وجد ال ید فال :وك ماأصنع 
۳ قدرا بت ان تياك فأغناتى ع نأف يزيد . قال أنو تراب : فهاح طبعی ؛ واأمات 
نی افقلت :و بلك لغار بعرو حل اورا بت از مد رة واحدة كان نفع الم آن‌تری 
الله سبعين مرة . قال:فهت الفتى من وله وأنكره » فقال : وكيف ذلك ؟ قالله :ويلك» 
أمائرىالله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك ور ااي عند الله قدغله له علىمقهاره 
فمرف ماقلت ؛فقال: احملى إليه. فذّكر قصةقال فى آخرها :فوتفناعی ل نننظره ليخرجإليذا 
من الغيضة » وكان باوی إلىغيضة فپاسباع » قال:فر”بنا وقدقلب فروة على ظهره » فقات 
لفتی هذا أبو يزيد فانظر إليه . فنظر إليه الفتى فصعق » خركناه فإذاهوميت ؛ فتعاوناعلى 
دفنه . فقلت لألى يزيد : باسیدی نظره إليك فتله . قاللا : ولكن كان صاحبک صأدقاء 
'واستسكن فى قلبه سر ابنکشف له بوصفه فامارآنا اتكشف لسر قلبه ؛ فضاق عن مله 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك . ولمادخل الزنم البصرة فقتاوا الأنفس » 
لبوا الأموال «اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا :لوسألت اله نعالى دفمهم ؟ فسكت ثمقال: 
ان عبادا فى هذه البلدة لودعوا على الظالين ن بصبح على وجه الأرض ظالم إلامات فى ليلة 
تون فاق قيلم » قال لام لاحبون مالاحب . تم ذکر من إجابة الله 
أشياء لابستطام ذكرهاحتى قال : واوسألوءأن لابقهم الساعة قا 

وهذه آمور مکنة نی‌آنفسپا؛ شن مبحظ بشىء «منها فلاینینی أن خلو عن التصديق والإعان 
بإمكامهاء فإنالقدرةواسعة: والفضل میم + وتاب الاك واللکو تکثبرة »ومقدورات اه 
تعالى لاا ةا REG,‏ .ولذلككانأ وبزيدبقول : إن أعطاكمناحاة 
موسی » وروحائيةعيسى؛وخلةإير اهيم»فاطلب ماورا «ذلكء فان عندهفوق ذلك اممافا نك اغفة 
فإزسكنتإلىذلك ححبك به وهذابلاء سثلیم»و مهو فمثل حالهم؛ 7 نهم الأمثل الأمئل 
باه وقد قال بعض العار في E:‏ بای ای 
تیاب من ذهب » وفضه وجورهس» بتخشخش وبتتی مهن ؛ فنظرت لمن لظرة:فمو ثبت 
ارات ماه کوشفت بعد ذلك شانن حورا ه فوقین فى الجن وابفال؛ وقيللىانظر 
إلببن » قال فسیجدت ونمضت عبنى فى سحودی لا انظر |لیهن» وقلت : أعوذ باث 


= و دم هه وم وه وم وس AE REE‏ اه مت رمو و مد دع وحمو يب SEMA‏ وه ف كرت ی TSH IMAD EO‏ 
جح جب وح جح نعو مح ون رخ تج حك وح جه رو و نع تمد 27 ومح 2 EY SL‏ 
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۲۳۹۳۹ ۱ كانس الشسعت. ) 
م یو نيدي ص اا وه سس قم :| 


بماسواكء لاحاجة لن بهذا ء ذل أزل انضرع حتى صرفین الله عى 

1 تأمثال هذه الكاشفات لاينبتى أن يتكرها الوم لافلاسه عن مثلبا » فلو یمن ل 
| واحد إلا جا بشاهده من نفسه الظمة» وقله اا + اق ال لین عله . بل هذه 
0 آحو ال نظير بعد ماوزة عقبات » ويل مقاما تكثيرة» أدناهاالإخلاص:وإخر اج حظوظ 
۱ النفس وملاحظة الاق عن جيع الأمال ظاهرا واطتء ثم مسکاقة ذات من انلی لستر 
| الالء حت ببق متحصنا حصن الجول . فبذه أوائل ساوکیم» زأقلمقامانمءوهي 


أعز موجود فى الأتقياء من الناس . وبعد تصفية القاب عن كدورة الالتفات إل الاق 
يفيض عليه نور اليقين» ويتكشف له مبادی ان »و نار ذلك دون التجر بةوساو ك الطر يق 
حرى حری|نکارمن نكر إمكان انكشاف الصورة فى الحديدة إذا شكلت » و نقیت > 
| وصقلت» وصورت بصورة لا » فنظر المتكر إلى مافى يدومن زبرة حديد مظلم قد 
| استولى عليه السداً واعليث »وهو لاک صورة من الصور » فأنكر إمكان انکشاف 
0 المرئى فیبا عند ظبور جوهرهاو إنحكار ذلك قاءة اطبل والضلال 

۱ نهذا حم كل من أتك رکرامات الأولياء » إذ لامستند له إلا قصوره‌عن ذلك.وقصور 
| را » وشی الستند ذلك فى انکار قدرة ال تسال . بل ما يشم روائح المكاشفة من 
سلك شیا ولومن مبادى الطر بق » کا قيل لبشر , باي شيء بلغت هذه المازلة؟ قال .كنت 
۱ أكائم الله بال تفا . معناء أسأله أن یکم علي و خن ری . وروي أنه رأى الحضر عليه 
0 السلام فقال له : ادع الله تعالىلى . فقال: يسر الله عليك طاعته » قلت :زدتی قال:وسترها 
| ميك . فقيل معنا سترها عن املق » وقيل معناه سترها عناك حتي لا تفت أنت ت الما 


وعن بمضهم أنه قال : : أقلقنى الشوق إلى اضر عليه السلام » فسألت الله تعالى سر 
أن نی إياه نی شيئا كان أم الأشياء علي . قال:فرأيته » فا غلب على هی ولا تی 
إلا أن قلت له يأ اميلس » طن یه حجيت عن قرب غية ف یکن لى فیا 
قدر» ولا يعرقى أحد بصلاح ولا ديانة . فقال :قل الهم أسبل علي كثيف سترك » وحط 
علي سرادقات حجبك » واجمنى فى مكنون فييك واحجنى عن قارب خلقلك Ji‏ ثم فاب 
فل أره هو أشتق إليه بعد ذلك . . فا زات أقول هذه اكرات فى كل يوم . فک أنه 
صار حبت كان يستذل وعنبن» حتى کان أهل الذمةسخرون به؛ ويستسخرونه فى الطرق 


ا نات 
لجع بخ وه ار ب 2 022 2222026 TODO‏ جا که ود تمع حت ححح نت ت حر Ga‏ خی وي سک وبري تا 
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حمل الأشياء ء م لسقوطه عندم . وکان الصبيان یامبون به ؛ فکانت راحته رکود قلبه ) 
واستةامة حاله فى ذله وخموله . فهكذا حال أولياء الله تعالى . فی أمثال هو لاءبنيثى أن 
يطلبوا . والمغرورون إغا بطو ٣م‏ نحت المرقمات والطيالسة ؛ وف الشهورن ين الق 
الم » والورع » والرياسة قر ةا تعایی على یا عنام ا قال تمالى :أوليالى 
حت قبابى » لايعرفيم غبرى وفال صلی اله مليوس « زب آشمت أل ذى طبرن 
لا 1 ل تنم لی الله 4 


وباجلة فأ بعد القلوب عن مشام هذه الم القاوب التكبرةء المعجبة بأنفسهاءالستبشرة - 


بعملم! وعامها . وأفرب القلوب إليها القاوب التکسرة ء المستشعرة ذل نفسهااستشعارا إذا 
ذل و اهتفم | بحس بالذل » 6 لا حس العبد بالذل مهما , رفم عليه مو لاه 00 
و اسر أبغا بعدم التفانه إل الذل 1 بل کان‌عند نفسهأخس منزلة منأن بری‌چیم أ نواع 
الذل ذلا فى حقه» ۲ ری فيه دوق ولك وس ای بت توت ذات » فل 
هذا القاب برحی له أن سنق سادی هذه الروائح . فان‌فتدناً مثل هذا لقاب » وحرمنا 
مثل هذا اروح 0 فلاینبنی أن بطر ح الا عان بإمكان ذلك لأهله . 0 ن لابقدر أن یکون 

من أ وبا اله سكن عب لوليا اما هم + فسی أن بحشر مع من أحب 

و دهد شذا ماروي آن عنسی عاية السلام قال لى ا سرايل ل : أن ست الزرع؟ تالو۱ 
ف‌التراب . فتال :يحق قول لک لانتبت المكمة إلافى لب مثل الراب 

ولقد انهى الر يدون أولاية الله تعالی فى طلب شروطبا بإزلال النفس إلى منتهى 
الضمة والمسة » حتى روي أن ابن الكر بى وهو أستاذ الجنية »ده رجل إلى طمام ثلاث 

مرات »م كان رودم ثم يستدعيه فيرجم إليه بعد ذلك »حي ی أدخله فىالرة الرابعة 4 
فسأله عن ذلك ٠‏ فقال : فد رضت نفسى على الذل عشرين سنةوحني صارت از الكل 
بطرد فينطرد. م ند ى فب مى أ عظم فببود نولي رددتى مسین مر ة مدعو تی بعد ذلك لأجبت 

وعنه ابضا أنه قال : ترلت فى عل » فعرفت فيها بالصلاح ؛ فتشفت على قلى؛فد خلت 
ام وعدلت إل نياب فاخرة فسرقتها ولبستهاء »ثم لبست مرقعتی فوته أ وخرجت 6 


وجعلت أمثشىقليلاقليلا » فلحقونی فنزعوا مرقعتی » وأخذوا الثباب وشو نز رهی 
الس 


(۱ ) حديث رب أشعث أغبرذى طمرین :مس من حديث أبىهريرة وقدتقدم 


ا یی ا ا ال ب هي ري ب كم ص جح جح بنع ضوع SE‏ هی كرضي رض و مج جح نت دكت مم 


TY, ۱‏ ۱ ”د؛ اوم ) 


بأء شیرت يعد ذلك أعرف باص اام » فسکنت فی 
تک انوا رووا فسیم‌عتی تی مخلصهم اله من م النظر إل انلق الم من النظر ال 
النفس » فإن المتفت إلى نفسه موب عن الله تعالى ء وشغله بنفسه <حاب له » فليس بين 
القاس و بین الله توالا ثل؛ وإما مد القاوب شغلبا بغيره أو بنفسهاء وأعظم 
اللجی‌شنل الفس . ولذلك حکي أن شاعدا عظيم اندر منأعيان آهل بسطام ۳۳ 
لایفارق عباس أ يزيد فقال له وما , أنا منذثلاثين سنة آصو م الدهر لاأفطر » وأقوم 
الاب ل لاأنام » ولا أجد فى قلى من هذا م اذى تذکر شيا » وأنا أصلاق به وأحبه. 
فقال بو يزيد : ولو صمت اة سسئة» وت ليلبا ماوحدت من هذا ذرة . . قال وم ؟ قال 
لأنك حجوب بنفسك . قال فلهذا دواء ؟ قال نعم . , قال قل لى حتى أعمله . قال لاثقبله . 
قال فاو کم لی حت أعمله تال اذهب الساعة إلى الزن فاحاقراً سك ولیتك» وانزع 
هذا الباس و زر بعباءة » وعلق فيعنقك خلاة مماوأة جوزاءو اج الصبيان حولك»وقل 
كل مك صفعى صفعة أعطبته جوز رف وادخل‌السوق» وطف الأسوا قكاهاءند الشبود 
وعند من بعر فك وأنت على ذلك فقال الرجل : سبحاناللّه :تقول لىمثلهذا!فقال أبوزيد 
'قولك سبحان الل شرك قال وكيف ؟ ة ل لأنك عظمت نفسك فسبحتبأ وما سبحثر بك 
قتال هذا لاله » ولكن دل على غيره فقال ابتدىء بهذا قبل كل شيء . فقال لاأطيقه . 
ال قد قات لك إنك لاتقيل . فبذا الذى ذكره أبو بزيد هودواءمنأعثل بنظره إلى نفسه 
ومرض بنظر الناس إليه . ولایشجی من هذا ارش دواء سوى هذا وأمثاله . ن لابطیق 
الدواءفلا يثبئى أن , يذكر إمكان الشفاء فى حق من دواى نفسه بعد الرض ‏ أو لم عرض 
عثلهنا ار ض,أصلا فأذلدر جات الصحةالاءان بأمكائهأ ءفو یل أن حر مهذا القدر القليلا, بض 
وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة » ۵ عند من ب بعك نفسه من 
عداء الشرع فند قال صلی اله عليه وسلم ۳ لالس تكمل لك اجان خی شون مه 
ال ی اح اله من کته ونی کا بن أن ؛ مرف» وقد قال 


اسح هدوت نج سج حص سس سس عع مس م ی س 
(1) حديث لايستكل عبد الاعان حتى يكون قلة الذىء أحب له من كثرته وحقيكون ألا یعرف أحب 
اله ا 0 اي من جد دب علي نآ طلجة وعل هذ أفبومعضل؛؟ فلي 
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أ احباء علوم الدين ‏ الجزه الرادم عكر ! 1۷7 


3 


عايه ااام" 00 


وا مل | 


۵ و 


۷ ۳1 لشي ومن “ملهو اداء ع رض له ران أ ۳ للد 5 وا رل خرة ا 


الا خرة تال موق له السلام ' قن يان تمظن ی يلون فيه تلات 


ص ی مو ان ۳ 
خصال لذا اغب هه ن ا ”و اا پخ د 3 3 ۽ بأل 
1 


د مات مره اف نی ال وا لاثم 


2 


6 م ٠ 3 (fF)‏ 
وا قدر شادلة 0 ل 6 وف عدي اشر J.‏ لات ن او اند 


او ل موی 7 ال داو أَلمَدْلُ فى الصا 8 والقصد فى الى والفتر 


وي او 3 فاس الا ية . فهذه شروطذکر هار سول ال لی اله له وس لأولى 


الإعان ؛ فالمجب تمن بدعى ءل الدن ولا يصادف فى شمه ذرة» ن هذه اشر وط :مون 
تصیبه من عامه وعقلهأن ححد مالا يكون | ل بعد جاوزة مقامات عنيمة عاية وراء الإغان 
وف الأخبار أن الله تعالى ارين إلى لعضی یاه . ۳ لاق من لابفتر عند رق 
ولا يكون ل ج ۾ فیری ء ولا .يؤئر علي شيئا من خلق » وان “درق بالنارلم جد فان سار 
وخاءول فطع بالناشيز م يحد اس المديد ألما 
فن لم بلغ إلى أن يغلبه الب إلى هذا الحد فن أن درف ماوراء المي من‌الکرامات 
والکاشفات ؟ وكل ذلك وراء الب » والمس وراء ال الإعان مومقامات لا عانو تفاو ه 


فى الزيادة والنقصان لاحصر له » ولذلك قال عليه اسلا لصدی‌رشي ‏ له عنهه ان ان 


ت ًه م a‏ ۳ , 11 
لداع بش ان کل من من إلى ین ی نی مثل إن ۲ ۳ أن 4 


ین ولد آذم » وفی‌حدیت آخر ب 0 إن ن لله سای اة لق من e‏ علق ما من 
او مه الله + فتال بو بکر + بارصول ان «هل ني‌مپا خلق ؟ فنا 1۳ و 8 فيك 


١(‏ ) حدیث ثلاث م نكن فیه‌استکای إعابدلا اف فالله ومة لاثم الحديث : آنومنتدور الدپانی مسد 
الفردوس من حديث آق‌هررة وقية سا الرادی صعته اي معان والب‌الی وواه 
ای خان واسم ابه الو اخند 

٢ ۱‏ ( حد ی لایکل اعان السد حدق بگون فه‌تلاث خصال إداءضب لر جه ا عن ای 8 اطدت: 
الطبر الى ف الصعر بامظ ثلاث من ٠‏ أحلای الاعان و اسناده صف 

(۳) حدیت ثلاث س أو سى ققد أونى ماأوق آ لداود العدل فى الرضًا والغصب : غريب مهدا الاعظ 
والعر وف ثلاث مسحيات «دکر هن سدوه وقدتقدم 

([ 4 ) حديث اه قال للصدیق انال قدأعطاك مثل ايسان كل من‌آمن پزمن‌آمتی د الحديث : أبوه.صور 
الد انى فیمسندالفر دوس من‌رو ابة الحار تالأ عو ر دنعل مع‌شدم وناخر واطار سيفب 

(۵) حديث انه تعالی ثلا حلى من لفبه محلن مپامع التو حبد دخلا له الحديث :الط ای والأوسط 
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1 بكر وأا ی الله السخاد» ۱ وقالعليهالسلام "ريت میا دلي ن اماه 
ای که ووضعت أمتی فى فة د فر جحت بهم ووضع أب بكر فى كفةو حیء ل 


. 


ای ؤت فى کر وم » ومع هذا که ند گان استئر راق رسول افصل الله ۱ 
عليەوسلباڭەتمالى يتا ی یه تا "ولو كنت متغذا من الناس خلیلا 
ات أ بكر خليلا ولكن صاحبکم خليل الله تمان » نی بنفسه 
ارس e‏ 
غات الاب 
بكلمات متفرقة تتعلق باحبة ينتفع ما 
قال سفيان . الحبة بسا رسول الله صل الله عليه وس . وقال عسسسبره. دوام 
الذكر . وفال غبره ار احبوب . وقال بمضهم ۽ كراهية البقاء فى الدنيا . وهذا كله 
إشارة إلى رات الحية 58 نفس الحبة فل 7 لما . وقال ب لعضهم : ۽ احبة معنى من 
الحبوب قاهر لاقاوب عن درا که وتمتنع الألسن عن عبار نه . وقال المنيد.حرم انعا 
إلى ب صاحب العلاقة ٠‏ وقال :کل یره کون ب لعوض 0 فاذا زال الموض زالت الحبة ء 
وقال‌ذوالنون: قللن و حب الله إحذر أنتذل 1۳ .وقيل للشيل رمه اه اف ا 
المارف والحب فقال -المارفإن تكلم هلكو الح بإنسكتهاك . وقال‌الشبلیر دای 
7 ااسید ا حبك بين الا متم 
بأرافم النوم عن جفولى أنت عاص ی علطم 
ولنیره ‏ عبت ان يقول دکرت إلى وهل آنسی فأذكر مانسيت 
أموت إذا ذكرتك ثم آحیا وولا حسن ظى ماحبیت 
فأحيا انی 'وأموت شوقا فک أحيا عليك وک أموت ا 00 
من حديث أنس می‌فوعا عن اللا خلقت بضعة عشر ونلائة خلق من جاء مخلق منها مع شهادة 
أنلااله الاه دخل الجنة ومن حديث ان‌عاس‌الاسلام اة شربعة وثلانة عشي شر بعةوفيه 
'وفالكبير منرواية الغيرة بن‌عبدالرحمن بنعبيد عن أبيه عن‌جده‌حوه بلفظ الايمانوللبزار 
من حديث عيان بنعفان انل تعالى مائة وسعة ءشر شريعة ‏ الحديث : وليس فا كلها 
تعرض اسژال أبىبكر وجوايه وكلها ضعيفة 
)1 ) حديث ریت ميزانادلي منالمماه فوضعت ف ىكفة ووضعت آم فى کفة فر ححت ۳ 5 الحديث : 


جد من حديث أ ىأمامة ادند ضعیفب 
( ۲ ) حديث اوكنت متخذا من‌الناس خليلا لالخذت آبابکر خايلا ‏ الحديث : منفق عليه وقدتقدم' 


أ جوج ححح جح تج تحت جح خب وجح جمرب روج جب وج ب مسرت جح و رح رح جح وجح جح رحسو 2 جح 22 تج حت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


E 


شربت الح اسا مد کاس ١‏ نقذ الشراب وما رويت 


فليت خياله لصي لعينى 


فإن فسرت فى نظرى میت 

وقالت : زابعة العدوية بوما : من يدلنا على حبيبنا ؟ فقالت خادمة لما : حبیبنا معنأ 
ولكن الدنیا قطمتنا عنه ٠‏ وتال ان الجلاء ره الله تعالى : أوحى الله إلى عيسى 
عليه السلام .یذ اطلمت على سرعبدف أجد فيه حب الدنیا والآخرة» ملا'نهمنحى» 
ونوليته 0 ٠‏ وقیل: کلم سمنون بوما فى للحبة» فاذابطاثر نزل زد نه فړیزل 
تقر عنقاره الأرض حتى سال الام منه فات . وقال إبراههم بنأدم : إلبىإنك تم 
أنالجنة لاثزن عندى جناح بعوطة فى جنب ما[ كرمتنى من عبتاك » وآنستتی بذ كرك » 


وفرغتى للتقكر فى عظمتك . وقال السرى رجه الله : من أحب اله عاش » ومن مال 
إلى الدنيا طاش » والأعق بغدو ويروح یلاش ؛ والعاقل عن‌عبو ۰ فتاش 

وتیل اراب :كيف حبك لار سول صل اله عليه وسل ؟فقالت و اف لأحبه حباشديداءولكن 
حب الق شغلنى عن حب الخاوقين . وستل عيسىعليهالسلام عنأفضلالأمالء فقال 
الرضا عن الله تعالىوالحس.له . وتال أو يزيد : ا حب لامح الدنياولاالآخرة»إتابيحب 
من مولاه مولاه ۰ وتال الش بل :ا لحب دهشف لذة.وحيرة فى تعظيم وقي ل: امةن حو 
رل عنات» حتي لاب فيك ثىء راجع منك إليك . وقيل : الحبة قرب القلب من احبوب 
پالاستبشاروالفرح . وفالاواص:الحبةحوالارادات»واحتراقجیع ااسفات‌والاجات 

وسل سبل عن الحبة فقال :عطف الله بقلب‌عبده‌لشاهده بعد الفهم للمرادمنه وقيل: 
ا مب عی‌آرنم مناز ل .على الحبة والحيبة.والحياء » والتعظيم.و أفضلبالتمظم والحبةءلآن 
هاتینالنز لت يبقيا نمع ال النة فى الجنة و رفع عنم غيرها . وقالهرمبنحباذ:الؤمن, 
إذاعر فر بهعزوجل أحبه » وإذاأحبه أقبل عليه » وإذا وجد حلاوة الإقبالعليه م ينظر إلى 
الد نيا بين‌الشموة »وم ینظر إلى الآخرة بمينالفترةهوهي سرهف الدنيا.وروحهفى الا خرة 

1 قال عبد اللهين مد :مت ام رأة من التعبدات ةو ل وهی با كية»والده و ع عل خدهاجارية 
و ا لد سكت من الميأة: حتی‌لو و جدت‌الو تبباع لاشتر تاشر قا إلى الله تاليو حباللقا 4 
قال :فقا تلما ۰ فعليثقة نت من عملت ؟ قالتلا.ولكن ی إياده وحسنثنى به أقتراه يعذبهع 
وأنا أحبه؟ . وأوحى اله تمالى إلوداوطمليهالسلام.لو يلامد ىرون مى كينا تتطارى لهم 


مج جح و وت نع ميرم تسوت عر م و تم و و حو جخ و وه کد OSS‏ تهج و عضت ريز ب ت دعت عر عت جيل 
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3 سس 2 CHE‏ تلم 
Ah‏ ل رد مرت تصق چم 


ا اس روج رح نيت 


۳۹۸۹ 


ورثقى مر شوق إلى رسای لو اعون إليد تقطمت أو صا مم من حبق یادا ودهذه 
ارادی ی اد رین عنى » فکیف |رادتی فى القبلین‌علي ! پاداود؛ أحوج مایکون البد إلي 
إذا استنتى عنى؛ و أرحم ماأ کون يسبدى إذاأدبرعى» رأجل مایکون‌عدی إذا دجم إل 
وقالأبوخالد الصفار:لة ق نى من الأنبيا ععابدا ةا لله ی لیا 
معشر الأثنياء تعمل عليه | م تعماون على الحو ف والرجاء» وحن نعمل على المعبة والشو 
وقال الشبل رمه الله با الله تىالىإلىداودعليه السلام باداود» دکری e‏ 


.و جیتی للمطیمین»وزیارنی للمشتاقين» وأنا خاصةالمحبين وأوحىالله نمال إلى آدمعليهالسلام 


ی آدم »نأ حب حبيبا صدققوله . وم نس محبيبه رضي فعله ومن اشتاق|لیه جدفی‌مسیره 
وکان ال مراص رجه الله یضرب على صدره وقول . واشوقاه لمن يرالى ولا اراه 
وقال الجنيد رمه الله . بکی يونس علي هالسلام حتیتمی: وقام حم تا 

وقال . وعزنك وجلالك ركان نی ويينكبحرمن نار لحضتهإليك شوقا منى إليك 

وعن "عل ۳ فى طالب ک کرم اللهوجههقال .سألت وسول الهصلى له وس وهال 

«الغرفة رأ من مال والمقل‌آمل دینی وال وا بن والشواق مرک وذ ۳1 یی 

و گنزی واللرْْفيقتأليل ملاح َال ردا بن وَالر ضّا ء غنيم امه ری 

از هد ى تی ین نوتي وَالمّدق شفیبی وَالطَّاعَة” حى ابا 6< 714 

عبی نی في الملا . ل والنون . سبحان م من جعل الأرواح + نودامندة 'فأرواح 5 

جلالية قد سية " فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالی» وارواح الومنین روحانية ؛ فلذلك حنواٍل 

الجنة بوآرواح النافلين هوائية ء فلذلك مالواإلى الانيا . وقال بعض المشايخ: رآیت‌نی 

جبل اللكامرجلا أسمر اللون ؛ ضیف البدن » وهو يقفز من حجر إلى حجر ویقول : 

لشوق واشوی صيراق 65 ترى 
ويقال: الشوق نار اله أشملها فى تلوب أو باه » حتى بحر ق بهامافى قاو مم من اللخواطس 
والارادات» والموارض والحاجات . فبذا القد ركاف فى شرح المحبة ؛والأنس » والشوفٌ 
والرضاء فانقتصر عليه » والله الوفق للصواب 
۳7 كتابالمحبة» والشوق » والرضا ؛ والأنسءبتاوه كتابالنيةوالإخلاص؛والصدق 


تسس سس سس بت سس تسدب سا سس تست وس مس سس میت 
(۱) حديث علي سألت رسول اله صلی الله عليه وسل عن‌سنته فال العرفة رأس مالى والعقل أصل دینی 


الحديث : : د؟ ره القافى عياض من‌حدس ی بنأبىطااب و أجد له إسنادا 
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ارلا لاقلا صوالضرق 
وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


مس ارس ليم 

محمد الله جمد الشا كرين ؛ ونؤمن به بان الوقنين » ونر بوحدانيته إقرار المنادقين 
ومد أن لاله إلا الله رب المالمين . وخالق السمو اث والارطين 3 مكلف الجن والإنس 
: الل امقر بين أن دوه عبادة المخلصين » فقال نمسای ( وم مروا إلا 'لهدوا له 
لين ن ای ۳ ) فا ف إلا الدن الال المتين » فإنهأغنى الأغنياءعن شسركةامشاركين 
والصلاة .على نبيه تمدسيد المرسلين» وعلى جميع النبيين» وعلى اله وا صعاءه الطيبين الطاعرين 

أما بعد : فقد آنکشت لأرباب القاوب ببصيرة الاعان وأنوار القرءان أنلاوصول إلى 
السعادة إلا بام والعبادة » فان كلهم هلكى إلا العالمون » والعالون ن كلهم هلسكى 
إلا العاملونوالساماو ن كلهم هلك إلاالخلصون > والمخلصوزعلى خطر عظم . فالعمل بغي 
نية عناء ؛ و الثية بغير اخلاص رياء » وهو للتفاق کفاء » ومع العصيان سواء, والإخلاص 
من غير صدق وین هباء . وقد قال الله اع فى کل مل کان با افقو الامو امتهورا 
( ویس ی ماتملوا من تمل فجمله قب مورا ۳ ) ظ 

وایت شمری الت بسح يته من لابمرف حقيقة النية » أو كيف بخلص من صمح ۱ 
النية إذا لم يعرف حقيقة الاخلاس ‏ أو كيف تطالب الخلص نفسه بالصدق إذا لم بتحقق ۱ 
مناه . فالوظيفة الأول على كل عبد أراد ماع الله تمالى أن یت النية أولا لتحصل المعرفة | 
ثم يصححبا بالسمل بمد فهم حقيقة الصدق والإخلاص » اللذين ها وسیلتا الغبد إلى النحاة 


واطلاص , ونحن. 7 معانى الصدق والا خلاص فى ثلانة أبواب . 
0 ألباب الأول : فى حقيقة النية ومعناها 

| ایاپ التانی : فا خلاص وحقائقه 

| ١الباب‏ الثالث :فى الصدق وحقيقته 

۲ 03 البيئة:ى © فروان :۳ب 
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معدب CHIR ODOC‏ 62 تحت تب تحت رخ نت نت ترس ره جرعي تحص بح کج که که رت ت ات اب ج > ۰3 ودع تسه رس »وج یت تمس کب 


Lajna - 2695 


1A٥ ۶ احياء ِ" الدين ب الجزء سس‎ ١ 


وفيه بیان فضيلة النية؛ وبيانحقيقة النية وبيان كو نالنية خيرا منالعمل؛و يان تفطيل 
الأعمال التعلقة بالنفس » وببان خروج النية م نالاختبار 


ميان 


فضيلة - 
ور 2 وگ 2-0 ()» 


قال اله تعالى ( ولا تطرد ان يدون ور 1 * بالنداة : ألمي 2 بدون وجهه ) 
والمراد بتلكالا رادةهى النية . وال صل ل الله عليه وس" الام مال بالئيأت لكل 
امر ی ما وى قن کات هجر ته + إل الله وَرَسُولِهِ فجرت إل لل کک ومن 
کا اسار إل دش ادرا کیره إل ماماجر | لید تال مه 


زر م 


عليه وسل واک شیا ا صحاب شوب ثيل بان الصفين الله ا 
بنيته » . وقال تعالى )ل2 0 وق الله ر e‏ 


ول سل لل عليه وس ۲ « نا ملظ | إل ور وتو ال 613 بن 
إلى كلو ریک واعميلكم » وإ اغا نظر إلى القاؤب لأنها مظنة النية , 
"وال صل الله ليه وس "مز أنه سل لات شت لكان 
تة فتلقئ بين بدي 5 تما ی فقو وا مَذه المكحيقة 30 رد 0 


ولق 20 


وک لوال گذا وگذا کت 4 كذا وکا أكون با 
إنة 1% سل شیامن ذلك و 00 وا 
ل کاب الية ET‏ 
١‏ د لت 
(۲) حديث أ كثر شهداء أمق أحاب الفرش ورب قتیل بين الصفين اله أعلم بنيته, : أحمد من حديث 
ان‌مسعود وفيه عبد الله بن لميعة , ۱ 


۳۱( حديث إنالله لاينظر الى ضور ا الدت ۲ 7 ما من عذیت الماهربرة وقدتهدم 
)0 1 ( حدريث ناه د ليعم لأ مالا حسنه فتصعد وبأ الاک اطدیث :الدارفطتی من حدي ث لس باسناد خسن 5 


چ ص 
ر0 الأنعام : وج (۱۲ الثساء : و۳ 


٠ 


. جه نس و 12 یی‎ _ - 2 Go GOTE OTHE HONE IESE 
2 ۳ e ETS) 2 aer 
ج ا‎ - 


وج مد وج دب مد 22 سس سب +۲۷۳۲ - يتمد 


EEE n ۳۹۸۹ 


سے نت جنس وت هت وک جع ممع يت 
میت gg‏ سح سح OTT‏ یکی 


وقال سل ال یه وسلم د اس انم ر رل 21 انه عن وجل عم ولا 
سل مامه ماله فیقول رجل اوه ات اه تم تال مثل ماه لہ 9 ای 
الأجر سوه ورجلا اناه اه تال ما لا و بو انه عم بو تحبط له و 
RE‏ أذ اتاب الله مثلما آنه عملت کا يعمل فا الوذ راي الاترى کت 
ش رکه بالنية فى عاس a‏ 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك 0 اله صلی الله عليه وسل ف غزوة 
بوك " قال « إن دة تما م قشنا واد ولا وَطتنا مَو'طا يئط الكفار 
ولا َة ولا أصا بت مد الاشر ۱ 7 فى ذلك وم ' با لد نة»قالواوكيف ذلك 
یارسول الله ولسوا معنا قال « سهم در 1 فشركوا حسمن ألنية 

وفى حديث "ان مسمود « مناج نی شب و لد » فباجر رجل فتزوج 
امرأة منا فکان پسمی مهاجر أم قيس . وكذلك جاء فى المير (* أن رجلا قتل‌فی‌سبیل الله 
وکان بدعى قتيل اجار » لأنه قائل رجلا ليأخذ ساره وحماره »فقت لعل ذلك فأضیفللی نبته 

وق حديث عبادة عن الي صلی اله عليه وسل ۳ « من غزا ومو لا ینوی إلا عقالاً 
له موی » وقال ۰" أبي” استعنت رجلا ینزو معى » فقال لاحتى نحمللى جعلا. كعات 
له . فذكرتذلك لاني صل الله عليه وسل فقال «ابس له من تیاه وآخرنه إلا مَاجَملت له » 


۱ حديث الئاس أربعة رجل آاه‌الله‌عایا ومالا_اطد, بث :اب ماجه من حديثأ! ىكنشةالاء١‏ ریاس ايك 
ملفل مثل هذه الآأمة مة كثل أربعة نفرالحديث وقدنفدم ورواه الترمدی بزيادةوقيدوامااك نیا 
لأربعة نفرالحديث وقال حسن صمح 

([ ۲ ) حدیث لو إنبامدينة أذواما ماقطعنا واديا ب اطدیت : الخارى ختصرا وأبوداود 

)م حديث أبن مسعود من هاجر جتنی شتا فهو له هاجر رحل فتزوح اسرأة مناوكان سمي مهاحر 
1 مقس : الطرالى پاسناد جرد 

20 حديث إن رجلا قتل فى سديل الله فكان دی قیل اجار  :‏ آجد لداصاا ف الوصولات واتمارواء 
أبواسدق ألمي راوی فالسان مر" وجه سل 

( ه ) حديث منغزا وهولاينوى الاحالا وإدمانوى : النسائى من حديث عبادة بنالصامت وتقدمغيرصة 

(5)- حديث ألى اتن نت رجلا يغزومى قفال لاحق تمل لىجعلا لله فذكرت ذلك لانى صلی الله 
ا يه وسم فقال لس له سه مندنیاه ۳ خر الاعاجعاتله :الطم راف فی‌مسند الشاميين ولاأب‌داود 
من حديت على بنأمية انه‌استأجر أجبر للغرو وس لدثلانة دنانر فقال‌النی صلى الله عليه وسل 
هاأجدله فی‌غزونه هذه الد نا والآخرة الادتانزه الى سني 


جع هت وس ره سم دح رت جع چم زک وت ارت تج رح مد تج هدن سب کی کت ر و > مت لد 
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۱ !اء عام ۰ الدن 


REG n 
۳ 
۳ وروي فى الا وی ی و نی و و‎ 


أوكان هذا الرمل طماما لقسمته بين الناس . فأوحى اله تمالى إلى نبيهم أن قل له : إن الل 
تمالی قد قبل صدقتك » وقد شكر حسن نيتتك » وأعطاك ثواب‌مالوکان‌طاما قتصدة تبه 


وقد ورد فى أخباركثيرة دمن إحسنة EE‏ سم کیت 4 حمنة » 
وف اف عبد الہ بن مرو دمن كانت ای نه حمل الله ره بن عَينيه 


رها ارعس مأيكون فيا تن نكن الاخرة بيت جَملَ الله تال 3 فى قُلبه. 
ر یه ميك رك هد 00 فا » 

وى حدديث ' ام سامة . أن الني ضل الله عليه و سل ذکر سیشا خسف مم بالسداء 
فقلت يارسول اله : یکون فیهم السکره والأجبر .فقال« رون تلم » 

وقال مر رضي الله عله : ممت رسول اله سل اله عليه وسل يقول ۴ « إا بت 
يلون على لت » وقال عليه السام 19 تیب انان رت ال نکة 
کش ان اوو فلن قا للا لان ا ية فلان 11۳ 
ا ۹۷ فلا ولوا فلن كل فی سیل اد ف تال ۱ 1 هي 7 لا 
َب فى سبيل اشد a‏ س 


(۱) حديث من هم محسنة فل بعملها کنبت لاادسنة : متفق عليه وقدتقدم 

۲۱ ( حد نت طند ۳ بن مرو من کانت ال نا نته حعل حمل الله فقره بان عيئيه ‏ الحديث : اب ماده 
من‌حدیت زد تات باسناد جل دون‌قو لد وفار قبا ارت مایکون نم‌اردون قولهو فار قا 
أزهد ماييكون فبا وفيه زيادة وااجده من‌حدت عمد الله بن مر و 

۳( حديث أمسامة ف امیش الى حف عهم غشرون عل نياتهم :مسان وأبوداود وقدتندم 

١‏ 3 ( دار نٹ إ٤‏ اقتال اامتتلو نع السات 2 ابن أب الد نيافى کتاب الا خلاص و النیةمن حديث عمر باسناد شعيف 
بامظ اعاسعث ور و ناه فىفوائد عام بلفظ اعاسعت السامون علىالنيات ولابنماجه من‌حدیث 
آی‌هر رة اتمايبعث ااناس على نیام وفبه ليث بن أبىسلم تلف فيه 

( ه ) حدیث اذا الت قالصفان نزلتاللاتكة نکتب الى عى اتهم فلان پقانل للدنيا ‏ الحديث :ابن البارك 
فار هد موقوفا على أ بن مسعود و خر الحديث فوع فی السحیدان من دای آی مورسي 
من قانل لتکون کلة اله هللا دب فى سبيل اله 

٩ (‏ ) حديث جابر يبعث کل عبد على مامات .عليه : رواه مسل 
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کل بى مامات عَلَيِْ » وفى حديث ۷ الأحنفعن ألى بكرة ه لا التقى اسان 
سَيفَيبماقالقائل ولو ی ال تیل يارسو ل الله ۽ هذا القائل ۰ فابال القتم JJ,‏ 
> ا و ام 
د لان رل ماد . وى حدیث " " ألى هربرةه من لوح اد کی صدّاق 
وهو لای ادا قب ران وت دشا ومو ینوی شا فهو سارف € 

وله وسل ”د ۳ من تیب لل تیاه 7 م ألقيَامة و رمحة امت من 
ا لمكو مات ج اه جا يوم امه ور ی لل 6 

وأما الأنار : فقد قال مر بن الحطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ماافترض 
اله تمالى ‏ والورع ساحرم نمی » وصدق البة فا عند اقّتمالى 

بو کب ب‌ساانعبد ای مر عبد المز بز بر .اعم آن‌عو ن ن اللدتعالى للعبد عی‌قدر النية.فن 
تمت نیته تم عون اللللهءوإن نقصت نقص بقدره 5 وقال بعش السلف : رب تمل صغير 
"نعظمه النية » ورب تحمل كبير نصغره النية ۰ وقال داود الطایی : ال هته التقوى » 


فاو تملقت جميع جو ارحه بالديا لردته نبته يوماإلى نية صالة وكذلك الجاهل بعكسذلكه ` 


وقال الثوري :کانواتامون النية العمل کانتعلمون العمل 

وفال بعض العاماء : اطلسالنية لاعمل قبل العمل“ ومادمت تنوى اير فأ نت تخیر 

وكان بعض الریدین بطوف على العاماء بقول : من يدلى على مل لاأز زالافبه عأملا 
یی فا لاأحب أن بای عل" ساعة من ليل أو نهر[ ون عامسل من مال الله . 
تیل د قد وجدت ابتاك » فامل ار ماستطت »فا رت أو تركتة فم بعمله 
خان لام بسل الي ر كمامله . وكذلك قال بعض السلف : إل نعمة ای أ كثر من أن 
تحصوهاء وإن نو بک أخنى من أن تماموها » ولكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين 


یتفر سكم ماين ذلك ۰ وقال عيسى عليه للسلام + طوبى لمين تأت ولانهم بكعصية > 
nerma‏ 


(١)حديث‏ الأحنفعنأبىبكرة اذا التق السامان بسيفيهما فالفاتل والقتول فى النار + متفق عايذ 

( ۲ ) حديث أب هر رة من‌تزوج امرأة على صداق وهولاينوى أداءه فهوزان : ۽ أحقد من حديث صهبو 
ورواء ابن ماجه مقتصر على قصة الدبن دون ذكر السداق 

جدیث من نطبب ف جاء يوم القيامة وره آطیب من للسك - الحديث :.آبوالوليد الصفار فيكتاب. 
الصلاة من حدیت اسحق بن طلحة یسلا ۱ 
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هت تن . وقال أبو هريرة : يبعثون يوم القيامة على قدر نيا r‏ | 

۳۹ لفشیل بن عیاض إذا قرأ ( ولتبلو نک نی للم اللْجَاهِدِينَ مشک 
الصا يرين ونبلو بل رک ")یکی ويرددهاويقول: : إنك إن با تتافشحتنا بوهتکت 
أستار تا . وقال امسن + [عا خاد أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى الناريالنيات . 

وقال أبو هريرة : مكتوب ف النوراة . ماأريد به وجبى فقايله كثير » وما أريد به 
غبری فكثيره قلیل ‏ وقال بلال بن سعد : إن المبد ليقول قول:مؤمن » فلایدعه الله 
عزو جل وقوله حتى ينظر فی عله فإذامل لم دعهالله حتى ينظر فى و رعه . فإن تورع لم يدعه 
الحتى ,بنظر ماذا وی » فان صلحت نيت فبا ري آن يصلح مادون ذلك 

فلت ماد الأعمال النيات.؛ فالعمل مفتقر قر ال النية ليصير بها خيرا » والنية فى | 
أنفسها خير وان تنذر العمل بالق 0 


بسيان ۱ 
حقرقة اب [ 
اع أن النية والإرادة » والقصد ؛ عبارات متواردة على مءنى واحد » وهو حالة وصفة 
للقاب يكتنفها أمران : :عم ؛ ول العلم يقدمه لأنه أمبله وشرطه »والعمل لبهلا نه رنه 
وفرعه . وذلك لأن كل عمل ؛أعنى کل حركة وسكون » اختيارى »یمود 
عل : وارادة » وقدرة » لأنه لاير بد الا نسان مالا بعامه » فلا بد وأن نيعم . .ولا سمل مالم 
بردء فلا بد من إرادة » ومعنی الإرادة انبعاث القلب إلى ماراه موافقا للغرض » إما فى 
ال أو فى المآ ل » فقد خاق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور وبلاع غرضه هويخالفه 
بعض الأمور . فیحتاج إلى جاب الاثم الموافق إلى نفسه ء ودفع الضارامنافى عن نفسه . 
فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك لاشيء الضر والنافع » حتى * حلب هذا وپزب من 
هذاء فإنمن لاببصر الغذاء ولا يعرفه 5 أن بتناوله » ومن لاییصر النار لاعكنه 
الهزب مها . فخلق الله المدابة والمعرفة » وجل لما أسبابا وهي المواس الظاهرة 
والباطنة » ولبس ذلك من‌‌صنا 
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١ ۲۹۰‏ كات الشبعب ) 


ثم أو آرم بضر الغذاء وعرف آنه موافق له ء فلا يكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه 
ورغبة فيه ؛ وشبوة له باعثة عايه . إذ الریض برى السذاء ويم أنه موافق » ولا ممكنه 
التناول 5 الرغبة والميل ؛ ولفقد الداعية اطع رکه إليه . فاق الله تسالی له اميل » والرغية 
والارادة؛ وأعنى به تزوعا فى شمه إليه » وتوجبا فى قلبه إليه 

, بم ذلك لايكفيه » فسکرمن مشاعد علماما راغ فيه ؛ هرید تنأو له عأجزعنه لکو له 
زمنا “ فخلقت ل در والأعضاء امتح رک حتى ب ينم به الناول" والمضو لايتحر كإلابالقدرة 
والقدرة ة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تنتظر الل والمرفة 7 آو و الظن والاعتقاد» وهو 
أن بقوی فى نفسه کون الثىء مواقا له » فإذا جزمت العرفة بان الشيء موافق » ولا بد 
وأن يفعل » وسامت عن 55 باعث اخر صارف عنه ؛ آنبشت الا رادةء وحقق الیل 
فإذا انبعشت الارادة انیت القدر ة لتحر يك الأعضاء . فالقدرة خادمة لاد رادة؛ والإرادة 
تابعة ل الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة عن الصفة التوسطة » وهي الإرادة وانيعاث 
النفس َي ار فة وائل الومافو موائق شش إناق الخال وإناق الال 

. فاحر ك الأول هو الفر ض الطلوب ؛ وهو الباعت »والفرضا! باعث هو التصدالنوي 
والانبعات هو القصد والنية ؛ واننهاض القدرة لخدمة الارادة بتحر يلك الاعضاء هو السمل 
إلا أن نماض القدرة العمل قد یکون بباعث واحد : وقد یکون یا عتین اجتمعا فى فمل 
وق وا اشن کر ر رامد عيف ار اشرو دا اش ا 
وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع » وقد يكون أحدهما كافيا لولا الا خر »لکن 
لاخر اتڄض عاضد الدومماونا.فيخرجمنهذ التقسيم أربعةأفسام.فلنذكر لكل وا حدمتالاواصا 

أما الأول :فبو أن ينفرد الباعث الواحد ویتجرد » کا إذا هجم على الإنسان سبع » فكايا 
راه قا م من موطعه ؛ فلا مز E‏ السبع » فإنه رأى السبع وعسفه 
ضارا ' فانبمشت نفسه إلى ارب ورغبت فيه » فانتبضت القدرةعاملة عقتضی الانيماث » 
فيقال نيه الفرار من السبع » لانية له فيالقيام لغبره . وهذهالني ةنسمى خالصة»ویسمی العمل 
عو جبها إخلاصا بالإضافة إلى الفرض الباعت؛ ومعناه أنه خاص عن مشا ركه غير هر ماز جه 

وأماالثانى: فب و أنيجتمم باعثان كل واحد مستقل بالا اض وا نفرد .ومشالدمن السو 


عبت دحا داح تب سا ربج 2 
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: 5 اب« موقرابتءو ۱ أندأو لاقتر «لکانقضما عرد القرانتو او لا 
قرابتهلكان بقضماعحر دالفقر»:وعل إذلكمن نفسه ,أن بحضر دقر ب فرب تابن 
وفقبرأجی فرغ ااه و رکنات مس أسماللبيب بترك العلمام » ودخل عليه بومرفة 

فصام وه ويل نهاو نها یکن بومعر فةلكان بتر اھ کل معرفة 
وقد اجتمعا جیما فأقدم على الفعل:وكان الباعث لیرد فق الأو ل :فلنسم هذامافقةابواعث 


والثالث:أذلا ستقل کل واحداوا نفرد»ولکن قوي جموعهما على | بأض القدرة .ومثاله 
فى الحو س آن‌یشاون ضعيفان على حمل مالاينفر دأحدهيانه .ومثاله فغرضنا أنيقصدهترييه 


الي فبه‌للب درها فلابعطه ؛ و قصده الأجني الفقير فيطلت درها فلا لمعلبه > تسده 


القر ؛ لس الفقدر فبعطيهءفيكوذا نبعأ ثداعيته کجموع الباعثين: وهو القراية ا .وكذلك 


الرحل نتصدق بينيدي الناس لغرض الثوابولغرض الشناءء ویکونمحیث وکا منفردالکان 


لا دبعشه بر د قصدالئواب على المطاء:ولوكا نالطالي فاسقالا واب ى التصدق علیهلکانلا: سعثه 
غر دار ياء على العطاء» و لواجتمهاآورثاعجموعهما تحريكالقلب» و انسمهذا ا جنس‌مشار رك 

والرابع :أن يكون أحد الباعثين مستقلا أو انفرد بنفسه » والثانى لايستقل » ولكن 
قات إليدينفك عن اير بالإعانة والتسهيل . ومثاله فى العو س آن‌بماون الضعیف 
ار جل القوي على امل » ولوانفرد القوي لاستقل » ولوانفرد الضعيف لم يستقل » فإن ذلك 
باملة يسهل العمل ويؤثرف تخفینه . ومثاله فى غرضنا أن یکون لللا نسان ورد فى الصلاة ؛ 
وعادة في السدقات م فاتفق أن حضر فى وقنها جماعة من النأس» فصار الفعل أخف عليه 
525 ب مشا هدتهم ؛ وعل من نفسه آل وکا منفردا ایا لم يفتر خن ن‌عله » وعل أن عله 


این اکن دار له یه فمو شوب تط رقاب .ولنسمهذا المنس العاونة 
فالباعث الثانى إماأنيكون رفيقاء أوشريكا :أوممينا وسنذ کر حکببا باب الا خلاص » 


والغرضالآن يا نأقسام النيات ت “فان إن السمل‌نابع لباعث عليه ؛ فب‌کنستت ب الحم منه ' ولذلك 
يل نه الأتمال بالات ع الأتاتابمة لاج متا فا ,وا الم للمتبوع 
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سر فوله صلى الله عليه وس" ۳ ین خير من" عمل » 
اعرأه فدیظن ع أنسيسهذا الترجيد يعم أنالنيةسر ا عليه االله تعالى » و العمل‌ظاهس: 

ولممل السر فضل » وهذا میج 77 هوالراد» لأنه لو وی أن بذ کر الله بقلبه ۰ 
أوبتفكر صا السامين » فیقتفی وم الحدريث آن‌تکون نية التفکر خيرا من‌التفکر 
*” وقديظن أنسبب الترجبح أنالنية دوم إلى آخرالممل:والأ مسال لاندوم؛وهوضیف 
لأنذلك برجم معناه إلىأ العمل الكثير خيرمن القليل» بل ليس ك ذلك فإن ني ة أعمال 
الصلاةقدلاتدوم لآق لكات معدودة » والأ بال ندو م . والعموم قتضی ان کون نت 
خبرامن عله . وفد يقال :إن معناه أنالنية عجردها خير من العمل عجرده دون النية» 
وه وكذلك؛ ولكنه بعيد آن‌بکون هوالراد»|ذالعمل بلانية أو على النفلة لاخبر فيهأصلاء 
والنية عجردها خير . وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل ابر 

بل المعنى به آن كل طاعة تننظم بنية وصل » وكانت النبة من جلة الميرات » وکان 
العمل من جلة ابرات » ولسكن النية من جل العلاعة خير من العمل » أي لكل واحد 
منهما أثرْ فى القصود ء وأثر النية أ كثر من أثر العمل . فمناه نية المؤمن من جلة طاعته 
خير من مله الذى هو من جلّة طاعته . والغرض أن للميد اختيارا فى النية وفى العمل ؛ فهما 
عملان » والنية من الة خيرها . فبذا معناه 


1 ۱ 


ي 


وأما سب کو نها خيرا ومكرحوة ة على العمل 6 فلا شهمه إلا من فهممة صد الدين وطر, شه 
مبلغ أثر الطريق فى الاتصال | إلى القعيد ê‏ وتاس مه الأكثار بالبعض 6 حى ,ههر له 
تعك ۳ الأرجح بالإضافة إلى القصود .فن قال انز خبر من الفا كية فإعا ھی 4 أنه 


شير بر بالا (منافة إل مقصود القوت والاغتذاء ولا يشوم ذلك إلا من ن م آن للغذاء مقصدا 


جح 


وهر السحة والبقاء ¢ وأن الأغذية ۳ الاتار ۳1 بها وفهم أثر كل واحد؛ وقاس بعضبا 
بالبعض . فالطامات غذاء للقأوب 0 والقصود شفاؤها 4 وقاؤها 4 وسلامبا ف الأغرة 


0 ۱ ( سدیث نها من غير من ماه :الطر این د ٹسل بن سعد ومن حدیث الاو اس بن سعا نوكلاه اضيفب 


0 
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وسعادتها » وتنعمها باقاء اله تعالى . فالقصد لذة السعادة بلقا الله ققط + ولن تنم بلقاءالله ۱ 
لا من مات با له تعالى » عارفا بل » ولن به إلا من عرفه » ولن يأنس بربه إلا من ۱ 
ال ذکره له» فالأنس حصل بدوام الذكر » والمعرفة محصل بدوام الفكر ؛ والحبةتنبع 
المعرفة بالضرورة » ولن يتفرغ القاب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا 
ولن ,تفرغ من ث شواغلما إلا إذا انتقطمع عن شہو اتا » حتى يصير مائلا إلى الور 'مريدا له 
نافرا عن الشر مبغضا له . وإغا عيل إلى امير ات والطاعات إذا عل أن سعادت فى الآخرة 
منوطة بها ؛ ا عيل الماقل إلى الفضد والحجامة لعامه أنسلامته فیها 

وإذا حصل أصل اليل بالمعرفة » فإغا بقتضی الیل والواظبة عليه » فان المواظبة على 
مقتقی صفات القلب وإرادتها بالسمل حری عرى الفذاء والتوت لتلك الصفة ؛ حى 
تترشح الصفة وتقوى لسيبها » فالا ثل إلى طلب الم أو و طلب الرياسة لايكون ميله ق 
الابتداء إلا ضعيفا ) فإن انبم مقتضی الیل واشتذل بالعلم وتربية الرياسة والاعمال امطاوبة 
لذلك » تأ كد میاه ورسخ » وعسر عليه التزوع . . وان خالف مقتفی ميله ضف ميله 
وانكسر » وربا زال واعدق . بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه :ميلا 

ضعيفاء لو تبعه و عمل عقتضاه فداوم على النظر والجالسة ‏ واخالطة والحاورة أ كد ميله 
حت پر ج آهره عن عن اختياره » فلا بقدر على التزوع عنه . ولو فطم نفسه اتداء» وخالف 
مقتضی ميله » لكان ذلك کقطع الفوت والنذاءعی‌صفة اليل » ویکون ذلك زرا ودف 
تی وجبه » حتى بضعف وینگسر لسببه » وینقمع و نمحی . 

وهكذا جميع الصفات » وانگیرات » والطاعاتكلهاهي التىتراد بها الا خرةء والشرور 
كلبا هي الى ترا بها دنا لا خرة » وميل النفس إلى البرات الأخروية وانصراقهاعن 
ادنيو ة هز الذي يفرغبا لل در والفس 3 ذلك إلا بالمواظةعلى أعمالالطاعة 
ورك المعاصى بالجوارحء لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة » حتی أنه ار کل واحد 
مهما بالآخن » قترى العضو إذا أسابته جراحة أ يها القلب » ری القلب إذ تألم بعلمه 
موث عزيز من أعزنه ٠‏ أو بجوم أص غوف تأئرق به الأعضأء » وارتعدت الفرائص ؛ 
وتغير اللرن . إلا أن الب هو الأصل التبوع » فكأنه الأمبر والرامى » لجو ارح كالخدم 
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وا ریا والأتباع . فالجوارح خادمة للقلب بتأ كيد صفانبا فيه . فالقاب ل 
والأعضاء لات موصلة إلى القصود . ولذلك قال الني صلى الله عليه وسل ٠‏ ۳ دإ ف 
اتد مضه | إا لحت صلح ا ساره اتسد » وقال عليه السلام ۲۳ 1 « الب ام 
الاي ولعي » وأراد ری تب وقالالله تعالى ( لن ينل الله له وما ولا دماما 
د کن" بنا الو نک ) ومي صفة لقاب 

فن هذا الوجه بحس لاالة أن تكون أعمال القلس على الج أفضل مرن حركات 
الجوارح . ثم يحب أن تكون النية من جلتها أفضل ء لأنها عبارة عن ميل الب إلى اور 
ارادنه له . و رصن من الأعال باطو ارح أن بمود القلب إرادة المير» ویژ كد فيه الیل 
إلبه » لیفرغ من‌شهوات الدئيا ویکب علىالذكر والفكر فبالضرورة يكو نخيرابالإضنافة 
إلى انر ضلا نه متمكن من نفس المقصود. وهذا 6 أن اللمدة إذاتأللت فقدتداوي بأنبو منم اطلام 
عل الصدزءوتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة فالشرب خيرمن طلاء الصدرءلآن طلاء 
الصدر أيضاإها أريده أن 7 ي منه الأثر إلى العدة » فا يلاق عين العدة فهو خير وأ أنقع 

فهكذا ب نبفی أن تفیم تأثير الطاعات كلها » إذ الطلوب منپا تغيير القلوب وتبدیل 
صما ما فقط دون الجوارح .فلانظان أن فى ونم ال مة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جع بين الجبهة والأرضء بل من حيث إنه حك المادة بؤكدصفة التواضم ف القلب فان 
من جد فى نفسه تواضعا ؛ فإذا استكان بأعضاله وصورها بصورة التواضع نأ كد ا 
ومن وجد فى قبه رقة عل ینم + فإذا مسح : رأسه وله کدت الرقة فی قله ويام 
يكن العمل شیر نية مفيدا أصلا ؛ » لأن من عسح رأس ينيم وهو غافل بقلبه » أو ظان أنه 
يمسح وبا :| بنتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ ,كيد الرقة . وكذلك من يسحد فافلاوهو 
مشغول الهم بأعراض الدنيا لم يننشر من جهته ووضعبا على الأرض أْر إلى قابه تا كد 
به التواضع » فنكان وجود ذلك كعدمه » وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض 
المطلوب منه بسمی باطلا . فيقال : العبادة بغير نية باطلة . وهذاممناه إذا فمل عنغفاة . 

(۱) حديث إن الحسدمضنة إذاصلحت» سلح سائر الجسد : متفق عليه من حدر ت التعمان بن بشير وقد نفدم 
(؟ ) حديث الهم أصلح الراتى والراعية . تقدم ومأجده 
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( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ] ه15 


ب 2 ا ا اي بج را نم یج ۱ 


فإذا قصدبه رياء أ وتمظيم شخ صآخر + یکن‌وجودهکمدمهءبل زادمشراءنإنه ل وكدالصفة  ١‏ 
الطاوب تا كيدهاح ىأ كدالسفةالطاوب مهاو مي سفةالرياءالى هي مناليل إل اليا | 
فيذا وجه كون النية خيرا من السل . وببذا أيضا يعرف من قوله صلى اله يرسي | 
دمن عر" مسو فر يملا کت له َة » لأن«القلت هوميله إلى الخيرءوانصرافه ‏ |) 
عن الموى وحب الدنيا ؛ وهي فاية الحسنات . وإغا لام بالعمل بزیدها تا كيدا .فليس 
الود من إرافة دم القربان الدم واللحم » بل ميل الب عن حب الدنياء وبذها شرا | 
أوجه اله الى . وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والحمةء وان ماق عن السل عالق | 
فلن ينال الله وما ولا دماژها ء ولكن نله لقوی مشک . والتقوى ههنا أعىالقلل ‏ | 
ولدلك قال صلی اللہ یه وسل تم یذ رکو 6 فی جبار »کا نقدم ذکره | 
لأن لوبهم فى صدق إرادة امير » وبذل المال والنفس ؛ والرغية فى ماب الشهادةوإعلاء | 
كلة الله تال كقلوب المارجين فى الماد . وإغا فارقوم بالأبدان لموائق تخص الأسباب | 
المارجة عن القلب ؛ وذلك غير مطاوب إلا لا كيد هذه الصفات ا 
وبهذه اللمانى تفهم جیع الأحاديث التى أوردناها فى فضيلة التيسة» فاعرضيا لیا لا 
ليتكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة ا 
سنا 

تفصیل الأعمال التعلقة بالنية ۱ 

اعم أن | لأعمال وان انقسمت أقساما كثيرة من فمل ؛ وقول » وح ركه » وسکون» 
وجلب » ودفع ء وفسكرء وذکر » وفیر ذاك #الایتسوتر إحصاؤه واستقصاژه »فهى ‏ | 
ثلاثة أقسام : طامات » ومعاص » ومیاحات . القسم الأول: الماصی وهی لانتشید عن ۱ 
موضما يالنية . فلا.ينبتى أن بقهم ااهل ذلك من موم قوله عليه السلام دنا ان 
التیأت » فيظن أنالمصية تنقلى طاعة بالنية »كالنى ينتاب إنسانا مراماة لقلل غيره» | 
أو یطمم‌فتیرا ممأل غيره “أو ري مدرسة أومسيجدا أورباطا مال حرام » وقصده آطیرء 0 


ی سس 


فهذا كلدجبل» واليسة لانؤثر ىعراج ع‌کونه ظلساء وعدوانا* وسمية. بل‌تسده | 
امير بالشر على لاف مقتضى الشرع شر آخر , فإنعرفه فبو معائد الشرع ؛ وإنجبطه ‏ | 


ج23 ., دلبو رن تحص دحمو رن دصح حير یر مره حر جورت و EMEA‏ شو ون ب مت ا رز سس ع ار 


فروعاص يجبله .إذطلب العم فريضة علىكل مسل . والميرات. [هايعرف كونهأ خيرات 
بالشرع » فسكيف عكن أن يكون الشر خيرا ! هیهات + بل الروجلذ ال القلب خفي 
الشهوة وباطن الهوى ؛ فان القاس إذا كان ماللا إلى طلس الجاه ؛ واستالة قلوب الناس > 
وسائر حظوظ النفس » توسل الثسيطاذبه إلىالتلبيس علا جال . ولذلك فال‌سهل رحمه 
الله تملی: ماعصی الهتمالى معصية أعظم من الجبل . قبل اند : هل تعرف شيئاأشد من 
بل قال نع : ال مل بالمهل . وهو 6 قال : لأنالجبل بالجبل يسدبالكلية باب التعلم . 
فن بظن بالكلية بنفسه أنهعالم فكيف يشل ؟ وكذلك أفضل م أطيع اه تعالى الل » 
ورأس الم المل بالل » کآن‌راس الجبل بل بالجهل ٠‏ فإت من لیم الع النافع من العلم 
الضار اشتثلاأ كب الناس عليه من العاوم الزخرفة التي هي وسائلهم إلىالدنياء ولك 
هومادةالجهل؛ ومنبع فساد الما . والقصود أنمن قصد المي ععصية عن جبل فهو غير 
مین 7 إلا إذاكان قريب العبد بالإسلام » وإيحد بعد مهلة للم . وقدقال الله سبحانه 
(قاشو أهْلَ الد کر 5 كنم ل لشو ن ( وقال الني صلى ال عليه وس 
۰ لا شذر ااهل علاتلبل ولا بحل پلجامل آن تسکت کی جبله ولا لالم أن 
کت كل عليه » و یقرب من تقرب السلاطين ببناء السأجد والدارس بالمال ارام ؛ 
تقرب العاساء السوء بتعليم ال للسفهاء والأشرار» المشغو لن بالفسق والفجور » القاصربن 
میم على ماراق العاماء » ومبارأة السفهاء » واسعالة وجوه الاس ؛ و جعم حطام الدنيا ء 
وأخذ أموالالسلاطين »والیتامی ءوالبا كين فان هؤ لاءإذاتعامواكانوا قطاع طریق اللّه» 
واتپش کل و احدممم ی بد به ائبا عن الدجال » يتكالب على الدنياء ويتبع الشوى؛ويتباعد 
عن التقوى » ویستجری» ناس إسبب مشاهدته على معاصى اله ٠‏ ثم قدینتشر ذلك الملل 
إلىمثلهوا مثاله»ويتخذو نها ضا | لتووسيلةفى الشرواتباعالموى:وينسلسل ذلكءوو بال جيه 


برجم إلى الم الذى علمه لمع عامه بفساد نيتهوقصده :ومشاهده أنو اع المعاصى من أقواله 


١ ۱‏ ) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولاحل للجاهل أنيسكت على له _الحديث :الطيراى فالأوسط 
وان‌السنی وأبونعم فرياضة التعامين من‌حدیث جابر بسند ضعیف دون قوله لابعذرامامل 
على الجهل وقال لاينبنى بدل ولاحل وفدتقدم ف العم 
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۱۳۹۳۳ مننشرة فى العالم 
ألف سنة مثلا » وألفي سنة » وطوبى لمن آذا مات مانت ممه ذو به . .م العجب من جله 
حيث بقول: اعالاعمال بالنيات »وقدقصدت بذلك نشر عل الدبن» فإناستعمله هو ف الفساد 
فإلعصية منهلامنى» وماقصدت به إلاأنيستمينبه على الخير .و [تاحب الرياسة» والاستتباع » 
والتفاخر يلعلو الم » محسن ذلك فى قلبه » والشيسطان بواسطة حب الرياسة یلیس عليه » 
ولیت شعرى ماجوابه من وهب سيفاً من قاطع طريق ء وأعدله خيلا وأسبابا يستمين 
بجاعل مقصوده» و قول: إغاأردت البذل والسخاء »والتخلق با خلاق الا بیلة بوتصدت به 
أذيغزو بهذا السيف والفرس فى سبيل الله » فإن إعسداد الميل » والرباط » والقوة للغزاة 

من أفضل القربات »فان هوصرفه إلى قطع الطريق فهوالمامی ٠‏ وقدأجع التبا ء على أذذلك 
نخر 0 2 أ نالسخاء هو أحب الأخلاق لاله تمای » حتىقال رسول انصی علیهو سم 
"من یتما بان حل مقر بإ ماد من دعل لل وأ انشا 
فليت شعرى لمحرم هذا السخاء؟ وإوجي عليه أينظر إلى قرينة الال من هذا لظام ؟ 
فإذا لاحله منعادنه أنديستمين بالسلاح على الشر فينبنى أن يبعي فيسل سلاحه ءلاأنىده 
بغيره وال سلح يقائلبهالشيطان وأعداءاه؛ وقديمأون بهأعداء اللهعزوجل وهوالحوى. 
من لابزال مؤثرا لدنياه على دنه » ولحواه على آخرته » وهوعاجز عنها لقلة فضله ؛ فکیف 
| يجوز إمداده بنوع عل يتمكن به من الوصول إلى شبوانه 

بل لم بزل علناء السلف رحمهم الله يتتفقدو نحو ال من تردد إليهم » قاو رأوا مده 
تقصيرا فى نفل من التوافل أنسكروه وت رکوا | كرامه ء وا رآوامنه فجورا واستحلال 
ا حرام هجروه ء وثفوه عن اا سیم » وتر کوا تکایمه فضلا عن تممه »عم اا 
| تمل مسال وم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس , بطلب إلا آل الشر » وقد تموذ جيم 
۱ السلف باه مع الفاجر العالم پالسنة» وما تموذوا من افاجر الال 

کي عن پیش أصحاب أجمد بن حتبل رجه الله أنهكان رده لبه سین ثم اتف آن 
أعرشض عثه أحمد ؛ وهجره وصار لاكلمة » قل بزل رسأل من نير عليهو وهولایذ کره حي 
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قال : بلننى أنك طينت حائطداركمنجانس الشارع ءوقدأ خذت قد ر مك الطين»وهو أ علة» 
من شارع المسامين » فلاتصلح لتقل العلل . فبسكذا كانت راقبةالسلف لأحوال عللاب الل 

وهذا وأمثاله ما لبس على الأغبياء وأنباع الشيطان » و ان كانوا أرباب الطيالسة 
والأكام الواسعة » وأصحاب الألسنة الطووبلة والفضل الكثير » أعنى الفضل من الماوم الى 
لانشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنهاء والترغيب فى الآخرة والدعاء الا » بل‌هي 
الماوم التى تتعلق بالملق ‏ ويتوصل بها إلى جمم المطام »واستتباع الناسءوالتقدم على الأقران 

ذا قوله عليه السلام « إا الا ال بالات » يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات 
والباحات دون المعاصى » إذ الطاعة ننقلب معصية بالقصد » والمباح. ينقاب معصية وطاعة 
بالقسد . فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا . ثم للنيتدخل فيهاءوهواً نهإذا انضاف 
یبا قصود خبيئة تضاعف وزرها : وعظم وبالحساء 6 ذكرنا ذلك فى كتاب الثوبة 

اشم الثانى :الطاعات . وهي م تبطة بالنيات فى أصل صتهاء وفی تضاعف فضلبا . 
ما الأصل فهو أن ينوي ما عباذة الله تعالى لاغير » فإن نوی الرياء صارت معصية . وأما 
تشاعف الفضل فیکرة النيات الحسنة ء فان الطاعة الواحدة عکن أن ينوي بها خيرات 
كثدرة «افيكاون له وكل نة ثواب: از كل واخدة مها حبكة . ”" تناف كل نة 
عش أمثانها کاورد بهالبر : ومثاله القمود فى المسجد فانه طاعة » و کن آن‌بنوی‌فیه‌نیات 
كثيرة حتى بصبرمن فضائل أعال التقين؟ ویلغ به‌درجات ات 


وها : أن تقد أنه بدت اله » وأن داخله زار الله ؛ فیقصد به زيارة مولاه رحاء لا 


1 1 يد (۲) اس و سیر و بع . دا الام 
وعده به رسول الله صلی الله عليه وسل حيث قال دمن قعد فى المستحد فقد زار الله 


1 م المت دو 2 2 
ای وخی قل الور كرام زارو » 


(۱) حديث تضعيف الحسنة پشرة أمثالها : تقدم 

(؟ ) حديث من‌قعد فى السجد قفد زار الله تعالى وحن على الزور | كرام زائره : ابنحبان فى الضعفاه 
من حديث سلمان وللت فى الشعب شوه من رواية جماعة من الصحابة لوسيموا بإسنادصيح 
وقد هدما فى السلاة 


ونانها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة ؛ فیکوت فى جلة انتظاره فى الصلاة ؛ 
وهو ممنى قوله تعلی ( و را بطوا ۳ ) 

وثائها , الترهمب بكف السم والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات » فان 
الاعتكاف "كف + وهو فى معنى الصوم » وهو وع ترهب. ولذاك قال رسول الله صل الله 

عليه وسل | دراد میا لقمرد فى مسا جدر « 

ورابعها : عکوف 2 على الله وازوم السر الفكر فى الآخرة ؛ ودفم الشواغل 
الصارفة عنه بالاعمززال إلى السحد 

وخامسها :جرد لذكر الله أ ولاستاع دکره کر به کا روي ف اميه ٩‏ 
دمن مدا إلىا مسجد لیذ گر الله او E‏ ريه كان کا امجاهد إفى سبل اه الى » 

وسادسها : أن يقصد إفادة الل أ ععروف دعي عن منکر » إذ السجد لامخار 
من سىء فى صلانه » أو ,تماطی مالابحل له ؛ فياممه بالعروف ؛ و برشده إلى الدبن؛ 
فیکون شريكا معه فى خيره الذى يمل منه » فتتضاعف خيراته 


وسابمها : أن يستفيد أا فى اله » فإزذلكفنيمة وذخيرةلإدار الآ خرةءرالسجدممشش 
أمسل ادن المحبين ف وف الله 

وثامنها : أن يترك النئوب حیاء من اله تعالي ء وحياء من آن يتماطى فى بت اله 
مايقتفى متك اطرمة. وقد قال الحمن بن علي رضي اله مهما : من أدمن الاختلاف إلى 
السحد رزقه اله إحدی سبع خصال : أا مستفادا الله .أو رج ةمستازلة .أو عامامستظرفا 
وکلة ندل على هدی أو تصرفه عن ردىء . أو ترك الذنوب خشية أو حياء 


600 حديث رهانية أمق الفعود ق‌الساجد : : اأجد للأصلا. 

6 حديث منغدا الىالسجد يذ کر ال أوبذ كرب كان کالیاهد یسیل انه ثعالى : هومعر وفمنقول 
كەب الاحبار روبناه ق‌جزء بن طو قو للطبرای فيالكبير من حديث. أبىأمامةمنغدا الىالسحد 
لاب بدالاآنیت خير! آربعلمه کانله کاجر حج تاماحجه واسنادوجيد وف الصحيحينمن حديث 
اشر رة من‌غدا الی‌المجد أوراح ام أعدالله لدفياطية نزلا ماغدا آوراح 


2 لعمران ۾ وء 
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فهذانطريق تكثير النيات » وقس به سائر الطاعات والباعات ء إذ مأمن طاعة إلا 
وتحتمل لیات كثيرة »و [عانحضر فىقلب العبد المؤمن بتدرجده يطلب الخير »وتشمرهله» 
»فيه » فبهذا تركو الأعال » وتنضاعف السنات 
الم الثالث :المباحات. وما من شىء من المباحات إلا ومحتمل نية أو نيأت يصير با 
من ع محاسن القربا بات وود بثال . | ما معا الدرحات ۳۳ أعظم خسر ان من فل عنپاءو ر شماطاها 
تعاعلى الام امه عن سبق وغفلة :ولا بی أن لستحدر قر العيد شا من الحمطرات 6 
واظوات ؛ واللحظات » فكل ذلك إسثل عنه وم بسن فعله ؟ وما الذی قصد به؟ 
هذا فى مباح محض لايشو به كراهة ٠‏ انا قال صلى الل عليه وس 1 حلا شا ستاب 


ما عاب » وق ون إن جبل » أن التي‌صلی الله عليه و ولال ۳۳ 


سال مهن ؟ تیه نی عن تخل يليه وَعَنْ « فتّات الطيتة ممه 4 وَعن 
اس و اب أخيه » وفى خبر آغر « من تيب لهت جا ام ور عه ال 
الك و تيب لير الله يوم ألقيامة ور هه ات مس ال 
فلتمال ایب بح »ولك لابد فية من یه 

فان قلت : فا الذىيمك نأ نينو یبالعلیب و هو حظمن حظوظالنفس» وکین تیب لله 

فاعم أن مرن تطیب مشلا یوم ابلسة : وفى سار الأوقات » یتصور آن 
يتقصد التنعم رات الدنيا » أو بقصد به إظهار التفاخر بكثرة الال ليحسده الأقران » 
أويقصد به ریا الماق ليقوم له الاه فى تلوبهم یذ کر بطیب الرائحة» أوليتوددبهإلىقلوب 
النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا النظر اہن" ولا مواد أ هون 000 
التطيس معصية » فبذلك یکین نتن من الجيفة فى.القيامة » إلا القصد الأول وهو التلذ 
والتنعم »فان ذلك ليس بممصية » إلا أنه يسثل عنه . . ومن نوقش المساب عذب » ومن 
أفى شيئا من مباخ انیا لم يعذب عليه فى الآخرة » ولكن ینقص من نیم الآخرة له 
بقدره » وناهيك خسرانا بان پستمجل مايفنى » و سر زيادة نعيم لابفنی 

(۱) حديث حلالما حساب وحرامبا عذاب : تفدم 


(۲ ) حدیث معاذ ان العبد ليسأل يوم القيامة ع نكل شی حن عن ككل عینیه وهن فثات الطين أصبعيه 
وعن له ثوب آخه : جد ل4استادا 
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( احماء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ) ۷-١‏ 
ان ر ج سمح وتيبح :اج ده تا ھج مش سم چ و 


وا النبات الخمرنة » فإنه ینوی به انباع سنة رسولاصل الهعليهوسل يوم ابلة 
وینوی بذلك أيضا تمظم المسجد؛ واحترام بیت الله » فلا برى أن بدخله زائر الله 
إلاطيب الرائحة ؛ وأن يقد به ترويم جیرانه لیستر حوا فى السجد عند جاورنه برواحه 
وأن بقصد به دفع الروالع الكريهة عن نفسه انیت دی إلى إيذاء غالطيه » وأن يقصد 
حسم باب الغيبة عن المنتابيل إذا اغتأبوه باروانع الکر مت فيعصو ن الله سببه فن نمرض 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز منبا فبو شرياث فى "نلك الممصية » کا فيل : 

إذا رحلت عن قوم وقد قدرواء أن لاتفارقهم فاراماون ۾ ۱ 

وقال اثتعای ولا تسبوا لین دون من دون الله با له در یدولم ") 
آشار به إلى أن التسیب إلى الشرٌ شر . وأن بقصد به معالجة دماغه لزيد به فطنتهو ذكازه 
ويسبل عليه درك مبمات دینه بالفکر » فقد قال الشافمي رجه اله :من طاب رحد زادعقله 

فهذا وأمثاله من النيات لایمجز الفقيه عنما إذا كانت نجارة الآخرة وطلب الميرغالبة 
على قلبه . وإذالم بغلب على فلبه إلا نمم الدنيا لم حضره هذه النيات »وان ذكرت له( 
یلیمت لها قلبه ؛ فلا یکون ممه منها الا حديث النفس » وليس ذلك من النية فى شىء 

والباحاتكثيرة » ولا عکن إحصاء النيات فيباء فقس بهذا الواحد ماعداه . ولهذا 
قال بعض المارفين من السلف , ی لأستحب أن يكو نلى فى كل تيء ية حتى فى 
أ كلى » وششربى * ونومی » ودخوى إلى الملاء . وكل ذلا مما مكن أن يقصد به التقرب 
إلى لل تمالى »لا نكل ماهو سبب لبقاء البدن» وفراغ الاب من مهماث البدنءفبوممين 
عل الدين » فن قصده من الأكل التقوتى على العبادة » ومن الوقاع حصین دين وتطيدب 
قلب أهله » والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تمالى بمده » فشکثر به أمة تمد صلى الله 


١(‏ ( حديث انلس الثياب الحسنة يوم الجعة ةة أبوداود والحا كم وسمحه من حديث اهر يردوأ ليسعيد 
مناعتسل بوم المعة ومس من طيب اذكان عنده ولبس أحسن ثيابه ‏ الحديث : ولای‌داود 
وابن‌ماحه من حديث عبد الله بن‌سلام ماعل أحدك لواشتری وبين ليوم اللمعة سوى وی 
مهمته وف‌اسناره احثلاف وف الصحيحين ان تمر رأى حلة سيراء عندیاب السجد دفال با سول ال 
لواشتريث هذه فلبستها يوم الجعه ۱ 
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عليه وس ؛ + کان منطيعا بأ کله ونبكاحه . وأغلب حفلوظ النفس الا کل والوقاع » وتصد | 
الخير بهما غيم متنع لن غلب على قلبه م الأخرة . ولذلك يى أن سره ن يته مهمأ صاع 
4 مال ويقول : هو فی‌سیل ال مواذا باغه إغتياب غيره له فلیطیب قلبه نمسي ل سین 


5 0 


وستيقل إلىديوانه حسناته » ولينوى ذلك بسکوته عن الجر واب ء نی اه ۱۳ إن ا 
| لحاس ۳ دول الا كة كة فاح باب ال قر یل 
۱ اة ماس توج هن ۳ اه ماما قل فة 
هذ لا ابو و له وت 
وف ابر ف إن ألمي و نب ال ۳۹ لصت 


ات 


0 

۱ ۱ 
۱ 1 | 
١‏ له أن وقد هداوم مدا E‏ 026 مه حسنا ٿه و مذامن ۳ 
۱ سنا ی یی 3 له حسة حَمَئَة کول ال نکه قد قینت حَسَانة وي 21007 | 
۱ ول اله # تم الوا عليه مر ا مشک اس 


وبا فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حرکانك ء فلاحترز من غرورهارشرورها: 
ولا تمدجوابها يوم السؤال والحساب» فان الله تص الى مطاع عليك وشهید ؛ وما 
ربلفظ من قول إلا أدربه رقیس عتید 

وثال بعض السلف : كتدت كتابا وأردت أن ثربه من حائط جار لی » فتحرجت؛ ثم 
قلت تراب وماتراب ؟ فتربته» فف لی هائف ؛ ؛ سیم مناستذف بتراب مايلق غدامن 


سوء اساب ٠‏ وصلى رجل مع الثرري » فرآه مقاوب الوب ؛ فعرته » فد" يده 
پسلمه ثم نها یسوم عن ذلك فقال : إى لته تما » ولاأريد آن‌اسو به 
۳ وقد قال الحسن: انار جل ليتعاق بالرجل بوم‌القيامة فیقول يينى و ببنك 
الله:فيقول' واه ماأعر فك عفيقول: بل أنت أغذت اعا نواعتت خيطا من نوی 


( ۱ ) حديث انالعبد لیحاسب فتطل أعماله لدخول الآفة فما حتى يستوجب النار ثم بنشرله من الاعمال المسنة 
مایستوجب به الجنة ‏ الحديث : وفيه هذه أعمال الذین اغتابوك ‏ المديث : آبومتصور الدیامی 
ف‌سند الفردوس من طريق أن نيم من حديث شيث بن سعد الباوى مخنصر! ان‌العبد ليلق كتابه 
يوم القيامة منتشرافینظر فيه فر حستات للها فیتول هذا لى ول لها فيقال. عا اغتابك 
الناس وأنث لالشعروفيه ابن لميعة 

( ۲ ) حدیث ان السدلیو ان القيامة نات أمثالالحالو فيهو بات ىفطل هذارشم كاذنا . الحديث: از اتف 
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ون » علوم الادين . ور الرابع مشر ۳۷۰۳ 


Fg gaa‏ ول يسع «LTTE 2p py‏ یتست د 
میج چیسست جیپ بح 2 تيت TEE‏ 2 ج چ TE TTT Rw ya EET.‏ 


فهذا وأمثاله ما۷ حبار ة.! قارب الان فان 5 كنت من أولىالعزم و الپی,واتکن 

می‌الغتر ین » فانظر لنفسات الان » وو ق ل ااب على نفسك قبا ل أندقق عليك»وراقي 
أحرالك » ولا تسكن ولانتحر لك مام تتأمل أ ولاأنك لم تتحرك ؟ وماذا تقصد ؟وماالذى 
تنال بهمن الد نيا ؟ وماالذى فو تك من الا خرة ة “و عتاذائر جع الدنيا يا علىالآخر 2 فإذاعابت 
آنهلا باعث إلا امن نامض عزمك وماخطر بالك ؛ وإلا فأمساك , ثمراقب أيضا قلبك 
فی امسا کت وامتناعك » فإنترك الفعل فعل» ولابدله من نية صبحة » فلاینبنی أنيكون 
الدای هو ی خفي ۷ ,طلع عليه ؛ ولايثرنك فار اهس الأموز » ومشپورات انبرات ۽ 
وافطن لللاغوار والأسرا رخرج من حيز أهل الاغترارهفقد روي عن زکرنا مقرم 
/ أندكان يعمل فىحاثطبالطين » وكا نأجيرا لقوم » فقدمواله رغيفه » إذ كان لا يأكل إلامن 
کسب ید فذحل عليتقوم » فلي يدعبم إلىالطعام حتی فرغ»فتمجبوا منه لا عاموا من‌سشاژه 
و هده ووا انار فطلب المساعدةف الطمام » فقال: إنى أتمل لقوم بالأجرة 
١‏ وقدموا !لي الرغيف لا نو نقوی به على عملهم 'فوأكلم مى ل يكف و ول يكفنى » وضفت 
| عن عملهم . فالبصير هكذا ينظر ف البواطن بثو رالله»فإنضعفهعن العمل نقصفىفرض» 
وترك الدعوةإلىالطمام تقص فىفضل ؛ ولاح الفضائل مع الفرُضٍ ۱ 
1 وقال مم : دخلت عل سفيان وهو یا کل .فا كلنى حت‌لمق أصابمه مقال:لولاأتي | 
| أخذته بدين لأحببت أنتأكل منه . وقالسفيان : مندعارجلا إلىطمامه ولس رة | 
| أنبأ كلمنه»فإنأجابه فأ كل فعليه وزران»وانلی كلفمليه وزر واحد وأراد بأحدالوزرين || 
۱ النفاق : وبالثانی نمر بضه أخاءلمابكر «لوعلمه . فهكذا ينبنى أن ,تفقد المبد نيتهؤسائي || 
| الأمصال:فلايقدم ولابحجم إلا ینت فان تخضرءالبة توعفءفانالية تحت لاختار | 
۱ سيان 
١‏ أن النية غير ا تحت الاختبار 


اعل | آناطامل بسا کر ناه من ألوصية شحسین ال يتوتكثير هامعقولمسل نيوسم 1 
۱ د لاال بالنيّات 6 فيقول فى انفسه عند تدرسهء أو حارته » أو أكله ؛ لوبت أن 


۱ أدرس لله » أو اجر لله ۽ أوآ كل لل . وبظن ذلك نية . وهيبات » فذلك حدلث نفس ۽ ١‏ 
۱ 


مس جح . 7 وت 
LS‏ ت ده تا و وت هت جم ریت وجو مو ۲ جنرت رت عم دی يعو لح وحوح تمد د عت درب ۱ وت نت کت 2 


Lajna - 4 


۶ ۳/۰ ۲ كاب الدب ) 


وحديث لسان وفكر »أواتقال من خاطر إل خاه مار » والنيةىزل من جيع ذلك (fly.‏ 
البة انبعاث النفس وتوجیباً ومیلها إل ل ماذاير 4ا أن فيه غر مها :اما عماجلا » و ما اجلا . 
وللیل 5ا يكن لاعکن م اختراعه وا کنسابه برد الإرادة » بل ذلك کتول الشبعان : 
نوت أن اش الطعام وأميل | إليه اول السارغ , نوبت أن أعشق فلاا وة 
وأعظمه بقلی . فذاك ال . بل لاطريق إلى | کنساب صرف القاب إلى الثيء ؛ وميله 
إلبهء وتوجبه وهء إلا باكتساب أسيا به . وذلك مما قد بقدر عليه ر 
وإها نیت النفس إلى الفعل إجابة للفرض الباعث الوافق للنفس اللانم ها مومالم یمتند 
الإنسان أن غرصه منوط بفعل من الأفمال فلا يتوجه شوه قعده وذلك ما لابقدر عل 
اعتقاده فى كل حين وإذا اعتقد فعا تو جه القلى [ذا کان فارغا غير مصروف‌عنه بغرض 


شاغل أقوى منه . وذلك لامكن فى تل وقت . والدواعى والصوارف لما أسباب كثيرة 
بها جتمم » ويمتاف ذلك بالأشخاص دو بال حوال » وبالأعمال . فإذا غلب تشبوةالتكاح مثلاء 
و تقد غرضا صعيحا فى ال وادديناولا دنياء لاعکنه أذيو اقم على نية الو اد بل لاعكن الا نية 
قضاء الشبوة إذ النية هي إجابةالباعث.و لاباعث إلاالشهو 821 بنوی‌الولداوذا لم بغلب 
على لبه أ ناماس ل لقصل الله عليه وا مط م فشلهاءلايمك نينو ۳ 
باانکاح 1 باع السنة» إلا أن قول ذلك باسانه وقايه وهی e‏ بلية . 

تج النية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع »و یموی|عانه بعظم 
قراب من سمی فى تکثبرآمة د و ل الله عليه وس » ویدفع عن نفسه جيم النفردات عن 
الواد من "قل المؤنة » وطول الثس ؛ وغبره » فإذا فمل ذلك رعا انبست من قلبه رغبة إلى 
حصیل الواد للثواب ءفتح رکه ناك الرغبة » ونتحرك أعضاؤه لباشرة العقد . فإذا انپضت 
القدرة المع که اسان بقبول المقد طاعة هذا الباعث القالب على القلب » كان ناویا . فإن 
| یک نیکذلك ‏ فا بقدره فى نفسه» و بردده فى قلبه من قصدالواد »وسو اس وهذیان 

ولهذا امتنع جماعة من السلف من جلة می‌الطاعات ؛ إذلنحضرم النية . و کانوا يقولوث. 
لبس تحضرنا فيه نية"» حتىأنابنسيرين لمبصل” عل جنازة الحسن البصری وقال : لیس 
تحضرق لية ‏ ونادی بعضهم ام رنه ؛وكان لسرح شعره » أنهات الدری . فقالت: أحىء 


5 ا سب SEET‏ سید 


بارآ ؟ فسكت ساعة ثمقال :نم .فقيل له فىذلك » فقا :كان فى ف المدرىنية ؛ولمنحضر 
فى ار نيه » فتوقفت حتى هيأها الله تعالى 

ومات سماد بن سلمان موکان أحدعلناء أهل الكوفة ء فقيل للثوري : ألانشهد جنارته؟ 
فقال وکا ئية لفعات. وكان حدم |ذاستل ملام ن عمال لول :إنر زقى اللهنمالى نیمات 

و كان طاوس لابحدث إلابنية . وكان يسئل أنيحدث فلايحدث » ولایسئل فيتدىه. 
فقيل له فىذلك » قال : أفتحبون أنأحدث نير نية ؟ إذاحضرتى نيةفمات 

وسكي أنداوة بن احبر لماصنف کتاب‌المقل عجاءه أجمد بن حتبل »فطنه منه »فنظرفيه 
أحمد صفحا ورده » فقال: مالك ؟ قال فيه أسائيد ضاف . فقال له داود : أا أخرجه على 
الأسانيد » فانظر فيه بعين المبر » إعانظرت فيه بمین العمل فاتتفمت . قالأمد : فرده علي 
ىأ نظر فيهبالمين النى نظرت. فا خذهومکت عنده‌طو يلام قال :جزاك الله خيراءفقدا نتفعت به 

وقبل لطاوس : ادع لنا : قال حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طلب نی لاد 
رجل من ذ شهر فا صمت إلى بعد 

وقال عیسی بن كثير : مشدتمع ميمون بن مه ران فلا انهی إلىباب دارهانصرفت 
فتال ابنه : : ألا تعرض عليه المشاء ؟ قال ليس من نتى : وهذا لأن النية نیع النظر » فا 
تغير النظر تغيرت النية ٠‏ ۰ وكانوا لابرون أن مارا عملا إلا بنية » لمامیم 
العمل ء ون العمل بير ية صادقة رياء وتکلف » وهو سبب مقث لاسبب قرب .وعاموا 
أن النية لست هي قول القائل بلسانه نوت » بل هو انبماث القلب يجرى ری الفتوح 

من الله تعالى ء ۽ فقد 7 تتيسر فى بع الأوقات ؛ وقد تتعذر فى سضها 

نم من كات انب على له أمس الدبن 7 يسر عليه فى أ كثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات » فان قلبه مالل باجملة إلى أصل المير ‏ فينبمث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قابه 
إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك » بل لايتيسر له فى الفرائض إلا جد جبيد » 
وفایته أن تذ کر النار :بو حذر نفسه عقابها » أو لعيم الجنة » ویرغب نفسه فيها » فر هأ 
تلبعث له داعية ضعيقة » فیکون وابه بقدر رفبته وه 

وأماالطاعةطل زٍ نب ةإحلا لاله نعالى لاستحةافه الطاعةوالعبودية.فلاتتيسرلار اغف الانيا ء 


V0 احياه علوم الدين - الجرء الرايع هآ‎ ١ 


ا OPO CRTC n‏ ساس RIOTS EL‏ جطاح و که زع بعد وحمو عت دلخت من جو رد اد اوعد 


)دح بت جاد یا 
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اوبوت و کر وين ومو عبت مو و EGS‏ 


وهذه أعز 'النيات وأعلاها ء ویمز عل بسیط الأرض من يفهمبا فضلا من يتعاطاها 

وئيات الناس فى الطاعات أقسام . إذ منیم من يكون عله إجابة لباعث الحوف » فانه 
رشق انار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء » وهو الرغبة فى الجنة * وهذا وإن كان 
نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه لاه و لاله لالأص سواه » فو من جلة النيات 
المبحيحة ؛ لأنه ميل إلى الموعود فى الآخرة و ان کانمن جنس الألوفات فی‌الدنا وأغلت 
البواعث باعث الفرجج والبطن؛ و موعنع فضاء وطر ها الجنة .فالعامللأجل المنةعامل لبطئه 
وفرجه »كالأجير السوء ؛ ودرجته درجة البله » وإنه ليناها بعمله » اذ أ كثر أهل الجنةالبله 

وأما عبادة ذرى الألباب فإنها لاتجاوز ذ كر الله تعالى والفكر فيه » حبا ماله و جلاله 
وساثر الأعمال تکون مؤكدات وروادف ؛وهؤلاء أرفم درجة منالالتفات إلىالملنكوح 
والطعوم ان فإمم ميقصدوها » بلم الذين بدعون رهم بالغداة والنشي بریدون 
وجبه فقط ؛ ولواب الناس بقدر نياتهم . فلاجرم یتنعمون بالنظر إلىوجهه الكريم » 
ویسخرون من يلنفت إلىوجه الور المين ء کایسغر التنعم بالنظر إلىالحور المين من 
عم بالنظر إلىوجه الصور الصنوعة من الطين ‏ بل أشد » فإنالتفاوت بين جال حضرة 
الربوبية وجمال الحور المين » أشدوأعظم م کثبرا من التفاوت بين جمال| لور العين والصور 
الصئوعة من الطين . بل استعظام النفوس البميمية الشهوا نيةلقضاء الوطرمن خالطةاطسان 
واعرانهم عن جال وجه الله الكريم » يضاهن اشتعظام انفساء لصاحبتبا وإلفبا لماء 
وإعراضها عن النظر إلى جال وجوه النساء» فممى أ کثرالقارب عن | بصا رجيال الله وجلاله 
إيضاهى عى المنفساء عن إدراك جال النساء فإنهالانشعريه أصلاء ولاتلتفت إليه . ولوکان 
| شاعقل وذكرن لما لاستحسنت عقل من يلتفث إليين» ولا بزالون ممتلفين, كل حزب 
ا لديم فرحورل » ولذلك خلقهم 

حكى أذأحد ن‌خضرویه رأىربه عزوجل فی النام » فقالله : كل الناس بطلبون منى 
الجنةإلاأباي زيد.فإنهيطلبى ..ورأى أو يزيد ربهفالمنام فقال : يارب »كيف الطریق إليك ؟ 
فقالاتركنفسكوتعال إلى . ورد ي الشبلى بعدمونهفى انام فقيل له:مافمل الله بك؟ فقال 
4 يطالبني على الدعاوىبالبرهان |لاعلى قول واحدء قلت بوما أي خسارةأعظممن خسرانالنة؟ 


رم مین ی ای ری کمن وت بح بآ نت کب رادید ادج دمت بمب جع مد و رح دا مس رم جک 
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تک بت تم اح يت بمج نت وو مس د حت سس بعت حل 


AOE 5‏ عجوت عر بحا معت دن نت عم 
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۱ .عباء علوم الدين ب ااجزم الرابع عشم ۷ ۷۰۷ 
دا ردق شب ای EE TET, HERE E E aay,‏ ۳ 
فقال اي خسارة أعظم من خسمرال لقانى ۱ 
والارض أن هذه النيات متفاوتة الدر رجات » ومن غلب على قابه واحدة مار يما 0 


لا تبسرله العدول إلىغيرها . ومعرفة هذه المقائق تورث اعسالا وأفعالا لاستت‌کرها 
الظاهر ون من الققهاء ¢ فاناتقول ؛ من حضرت له ایتفی‌مباح ¢ 2 عضر فة ¢ فالباح 
أولى.» و انتقلت الفضيلةإليه:وصارت الفضيلة فىحته نقیصة. لأن الأعمال بلنياتءوذلك || 
مثل المفو ¢ فإنهأفضل من الانتسار فالظلم ورا حضره باق فى الانتسار دون ن العفو ل ٠‏ 
فیکوت ذلك أفضل 1 

ومثل أن ,ڪون له نية في الأکل » و لشرب ‏ والنوم هریج شسه » إل 
و قوی على العيادات فی‌الستقبل؛ولیس شعت بدثه یا الین للسوم: والصلاة الاک ۱ 
والنومه و الأفضلله. بلأوم ل المبادة لو اظبتهعلیهاموسکن نشاطه +وصعفت رغیته موع ره ۱ 
لوترفه ساعة باهو وحديث عادنشاطه ٠‏ فاللبو أفضل لهمن‌الصلاة . قال أبوالدرداء : نی | 
لأستجم نفسى بشيء منالاهو » فيكون ذلكعونا الق . وقال علي كرم الله وجهه. 
رو حوا القاوبفإنها إذلأ كرهت میت وهذه دقالقلاد ركبا إلاماسرة الملماءدون "١‏ 
الحشوية منهم .بل الحاذق بالطب قديعال الحرور باللحم مغ حرارته » ويستبعده القاصر فى | 
الطب » و إغاييتنى بدأنيميد أولاقوتنه لیحتمل المعالة بالضد . والاذق فلب‌الشطرنج | 
مثلا قديئزل غن الرخ والفرس عباناء ليتوصل بدلك إلى الغلبة . والضعیف البصيرة ا 
قدیشحث به »و تسج منهء وكذلك الخبير بالقتال قدیفر بإنبدي فرینه »وبوليهديره || 
حيلةمنه لیستجره إلى مضيق »فيسكر عليه فیقبره 

فحكذلك ساوك طريق الله تال » كله قتال مع الشيطات » وممالجة لقلب »| 
والبمسير الوفق ق فا عل اطااف مرن الیل ستیمد‌ها ! الضعفاء؛ فا نیع ی للمر بد ا 
أن بشمر انکاراعی مایراه‌من‌شیشه 6 او از عل أستاذه » بل ا شف ١‏ 
عند حد بصیرته » وبالا فیسه من أحوالف يسامه لما إلى أن يتكشف له آسرار ذلك ١‏ 
ریما ورنال درججنهما » ومنالله حسن اوفیق 


1 د و 9 gE‏ سس 7 سب 
ع A‏ مب سای تا نت OSO‏ ک جنگ اف ورت نمی اه سح جب جع وت OOOO‏ تا اق وت و ا CIE‏ 


| 
١ 
1 


1 
EEE‏ ع حكن مسج بت مت د 


الباسب امال 


فى الإخلاص وفضيلته وحقیقته ودرجاته 
فضي یفاص 

قال لل تمل ( و ار ثرا الله سین له ال 
الا لمر )رقالتمالى( إلا لین بوا واوا وَاْتْصَموا با وا خصو اد 7" ) 
وقال سای ( فن کان باجو لقاه ره فلیسل عملا صاط) ولا شرك لعبادة ربد 
أ ) ثزلت فيمن يسل لله وبحب أن محمد عليه 0 

وال ني صلى الله عليه وسل ۳ « تلات لدل لین قلب وجل من لاص 
له » وعن ”© مصعب بن سعد » عن أبيه قال . ظن أب أن له فضلا على منهودونه 
من ماب سول سل لله عله وسل » فقال الي سل مله وسل «إ 29 e)‏ 
عن وجل هذه الآكة شان ووو و خلاصیم 0 

وع © اسن قال . لوسرل الامو الدع وس هی شم تال الاخااصن 
بر من ری سود قلس من تن و نب بو طالب كرم 


1 الاب الثاني فى الاخلامن 4 

١‏ 8 حديث ثلاث لابغل علپن‌قلب رجل مل اخلاص العمللله :الترمذى و ند من حديث النعيانبن بشی 

(۲) حديث مصعب بنسعد عن ابه أندظن انله فضلا على من دونه من حاب الى صلى الله عليه وسلم 
فال النى صلی الله عليه وسلم اغانەر الله هذه الأمة بضعفاه پا ودعو هم و اخلاصهم رواه 
النساگ وهوعند الیخاری بلفظ هل نتصرون وترزقون لاپضفانع 

(؟) حديث اسن موسلا يقول الله تعالى الاخلاس سر من‌سری استودعته قاب من حت من‌عادی 
رويناەىجزءمنەسلسلات الفزو يىم سلسلا يفول كل واحدمن رواتةسألك فلاا عن الاشخلاص 
ققال وهومنرواية أحمد بن عطاء المجيى عن عبد الواحد بنزيد عن الحبن عن حذيفة 
عن الني صل الله عليه وسل عن جريل عن الله تعالى ومد بن عطاء وعمد الواحد کلاها 
مترولاوامن الزهادورواء أ بوالفامم القشيرىفالرسالةمنحديث علي بن أب طالب بسند شعيف 


9 البينة : و 20 اازس :۳ < النساء : ي ٠‏ المكبف : 11١‏ 


۹۹ - 


) وقال (أل ان 


لوعت جا نات ۲۱۰ مس 


HE‏ لاحمو معو مج OMOEA‏ موه ري رح بت ف حك هی نهو ی EG‏ رسمه دج دعوب ممت جل 
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3 مج وج عبت بت توت د س 5 
کو چ کوخ TTS‏ ند و کی سک کی« جرک رس گنل م 2 


احیام ضوع النين ب الجزء الرابع عشر ) ٩‏ ۳۹ 


الله وجه ای سل را دیس رز 
عاذ بن جيل « أخلص أل عل مرك ما مثه لك 

وقال عليه السلام را من عبد نم ین زم لأ رت 
الممكمة من 2 ری لاسام "تن بت وم 0 1 
رجل انا الله ی یل * تمای‌ماصتفت. فيا عامت فیقول یارب کت ام 
هآ الئل اف مار ول الله تال کذبت وقول الملا دكّة کذبت 
بل آردت أن" ال فان اا“ لا قبل لك ورجزهآتاه اله مالا ١‏ ول ال باق 
صتمت فیقول یارب كنت أذ سدق به آناء ال واطرافت 
.فقو الله معا ی كذ بت و نشول اللا نكة کد اروت أن" J‏ ولان 
سير تا 7 تما ل اذا شتا 
ey‏ أمر'ت ؛ با ہاوفقا تلت عتی کی تلت شرل الل کد بت و وله اللا مک 
تب رشق تفر مره . ثم خط 
رسول الله م لاله عليه وسل على غنی وقال داب رة اوليك ول خن نسم از 
بم بر مأل » دغل رای هذا یت على مماوية ‏ وروی یت 
کادت نفسه رمق ثم قال : صدق الله إذ قال( من كان بر بد ایا الب از ینتها") الا ية 

وق الاسر ییات أن ماد کان يميد ال دما طوياة الجا قوم نو : إن هبناتوما 
پعښدون شجرة من دون اله الل . فنضب لذلك » وأخذ فأسه على عانقه : وقصد الشجرة 
ليقطعها . فاستقيله لیس فى صورة شيخ » فقال الم 
هذه الشجرة : قال وما أنت وذاك ؟ ترکت عبادنك شتذالك بنفساك وتفرغت لغيرذلك 


سس ی 
(۱) حدیث انموال لمعاذأخلص العمل مجزك منه الفلیل :أبومنصور الديامي فى مسند الفردوس‌من حدیث 


معان واسناده ید 

(۲) حديث مامن عبد مخلص لله أربعين یوما :اين عسدى ومرن طریقه ابن الجوزى فى الوضوعات 
عن موی وقدتقدم 8 

6 عدث اول من يسئل بوم‌القيامة ثلائة رجل آناه الله العلل , الحديث : وقدتقدم 


(۱) هود : و۱ 


DCS‏ مسر دعن CCH‏ بت تن عوجت نح سین HEE:‏ حاتت مد دعه ج تب حت کت جر KETE‏ جع ا عت م جر وح و اد سا 
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۳۹/۱ ( کتات الشذعب ) 


ملب ی بت چ ید ع د وی 
سج تم تت ب 2 وجا م م د کی اس نب تب ۴ کرت و وت و KEE‏ و 23 CHE‏ ججج Cra‏ 5 ددا 
۱ 

0 


EET‏ و و جه وو ين ل یی ھک ی ییک کے د 


۱ فقال :إنهذا من عبادق .قال نی لاأتركك أن "مها . قاتا فأ خذه الايد فطرحه إلى 
0 رش وتعد عل صدره فقا ل یس : أطلقتى حتى أ كلك .فقام عنه .فقالله|بلیس: 
| بهذا إن الله تعالى قد سل عنك هذا وم يفرضه عليك» وما تمبدها أنت » وما عليكمن 
آ غيرك ولله تعالى أنبياء فى أقاليم الأرض » ولو شاء لبه مم إلى أهلبا » وأمرم بقطمما . فقال 
| العأيه : لابد لى من قطمبا لد لير رس مه 
إبلبس » فتال له : هل لك فى أمس فصل بينى وبينك » وهو خير لك وأتفع ؟ قال وماهوة 

ال آطلبی حتی أقول لك . فأطلته » فقال |بلیس . أنت رجل فقير لاثيء لاک »نا أنت 
| کل" على الناس يعو لوك » ولماك جب أن تتفضل على إخوانك؛ وتوامی‌جیرا e‏ 
وتستنى .عن الناس قال ذعم . قال فارجع عن هذا الأمى » ولك عليأن أجمل عندرأسك 

فى كل ليلة دينارن » إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك » ونصدقت على 


۱ إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللسامين من قطم هذه الشجرة التى یفرس نها . 
ا ولابضر#قطمواشيئا » ولابنفع [خوانك الؤمنين قطمك إياها . فتفكر الماد فما قال وقال 
۱ صدق الشيخ » لست بني فبارمنیقطم هذه الشجرة » ولا میا نأ قطمها فا كو نعاصيا 

بتركها » وما د كره أ كش منفعة . فماهده على الوفاء بذلك » وحاف له ج الماك إلى 

متعيده فبات » فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه » فأخذها » وكذلك الغد 2 أصبح اليوم 

اثالث وما بعده فل بر شتا ففضب وأخذ فأسه عى ماتنه فستقب لیس ف سو رشي 
فقال له إلى أبن ؟ قال أقطع نلك الشحرة . فقال كذبت وال » ماأنت بقادر على ذلك > 
۱ ولاسبيل لك الما قال فتتوله الماد ليفمل به کا فل أول عرة » قال هات فا خذه|نلیس 
وصرعه ‏ فإذا هو کالمصفور بين رجلیه » وقعد إبليس على صدره وقال . لتذهين عن هذا 
الأمر أو لأذحنك . فنظر المابد» فإذا لاطاقة له به . قال ياهذا غلبتى افكل عنی »وأخبرى 
كيف غلك أولا وغلبتی الآن . فقال لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك 
الآخرة » فسخرق الله لك . وهذه الرة غضبت لنفسك وللدئياء فصرعتك 


| 51 


ا 
۱ 
| وهذه المكابة تصديق قول تعالى ( اعد مهم الخلصينة ) إذلا خلس 
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ع ا اجيا ايو ای ات 


"| العبد من الشیطان إلابالإخلاص ولذل ككان معروف الکرخی رجانه قعالى بضرب تسه 
1 ويةول : يانفس أخلمى تتخلمى . وقال يىقوب الملكفوف : الخلص من یکم جمنأنه 
٠‏ کایکنم سيئانه ؟ وفالسلبان : طوبى ان صمت له خطوة واحدة لابريدبها نمی 
وکتب ممر الطاب رضي اه تعالى عنه ء إل ىأ ىمو س الاشعر ي : من خلصت يته 
کفاه الله تمالى مايينه وبين الناس . وكتب بعض الأولياء إلى أله : أخلص النية في أعمالكء 
| كفك الیل من العمل . وقال أبوب السختيانى : تخليص النيات على السال أشدعليهم 
| منجيع الأعمال وان مرف مول امن صفا ٩‏ »ومن شلط خلط عليه 
| ورۇ ی بمضېم فی امنام فقیلل :كيف وجدت أتمالك؟ فقال :كل ثىملته ن وجدته: 
|[ حتى حبة رمان لقطتها من طريق » وحتى هرة مانت لنا رأينها فى كفة المسئاث . وكان 
۱ فى قانسوى خيط من <حرير فر أنه فى كفة السيئات » وكان قدنفق مار قيمته مالة دیتار 
شارأیت له وبا نقات موت سنور فى كفة الحسنات » وموت سار ليس فما ! فقيل 
لى إنهقدوبّه حيث بمشت هه » فلا قبللك قدمات » قلت .فى لمنة الله ه فبطل أجركفيه ‏ 
ولوفات : فىسبي لاله » أوجدثه فيحسنانك » وفىرواءة ٠‏ قال : وكنت قدتصدقت بصدقة 
بين الئاس فتجبنی نظرم إلي » فوجدت ذلك لاعلي” ولالى » قال سفيان ماسمع هذا ماأحسق 
عاله إذ يكن عليه فقد أحسن إليه : وقال حي بنمداذ : الإخلاص عيز العمل من ألمب ويه 
كتمييز اللبن می‌الفرث ‏ والدم ؛ وقبل .كان رجل مخرج فيزي النساء» ويحضر كل فوع | ظ 
يتمع فيه النساء » منعرس أومأئم » فاتفق أن حضر يوما مومنءا فيه جمع للنساء ؛ فسرقت 
درة » فصاحوا أنأغلةوا الباب ستى نفتش » فكانوا يفتشون واحدة واحدة » حتى بلنث 
التوبة یا رجل وإلىاسرأة ممه »فدما نمی بالاخلاصء وقال:إننجوتمنهذه الفضيحة 
لاأعودإلىءثل هذاءفوجدت الدرة مم تلكا رأة »فساحوا أنأطلقوا الحرة فقدوجدنا الدرة 
وقال مش الصوفية :كنت اما مع یی عبيد النسترى وهو يحرث أرمنه يعد اهر 
من إومعرفة» قن به بعضص إخوانه من الأبدال » فساره شیء» فال أبو عبيد ق 
كالسحاب عسح الأرض حتى فاب عن عبنى » فقات لأبى عبيد . مأقال لك ؟ فتال . سألي 
تست ثبه ه وقد نوبت 


تس دچ ج سس مج سوبس سس 
دید ت دوب or 125۹ Cr:‏ ميحد جا ا دع مات تمد 0 یدمص ددع ۳ 
لج مح دب وی جحت مجع جهو STOO‏ صو جح نم GELS‏ کاب نك بعل حت مده متیر ده اد مرت دک ع SIT‏ 
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) کتاب الشعب‎ ( VY 


, یج سوت 227۲2۲ 2 2 2 2 ےر تحت لي تت‎ RIESE 
1 ا أو تمن ان ح جات 3 بت سس يو جم دج بج يحيو > متيو جل مج رح خر 2 امج ها جه اجه ا کت ارت هک مه‎ - 
3 


أن آم الأ ان حيبت هلب تفت ال 
أدخل فى صل الأُشيثاغيره » فيكون ملأنا فيه أعظم عندى من سبعین حجة »وروی عن 
ضبن “قال . . غزوت فى البحر فترض يمضنا خلاة» فقلت . . آشتریهاه تفع ‌غزوی 
ةإذا دخلت مدينة كذا بسا فرت فيها » فاشتر تا » فرأيت ملك الليلة فى النوم كأن 
شخصين قد نزلا من السماء » فقال أحدهها لصاحبه , کتب النزاةفأمل عليه . خرج 
فلان متازها ء وفلان صرائيا.» وفلان ار ل ضور ال م نظر إلي » وقال . 
کس فلان خرج #اجراء فقات . لل اله فى أصرىء ماخرجت أتجر » وما معى تجارة 
يمر قبا ما خرجت الا لانزو » فقال ياشيخ قد اشتریت أمس مخلاة تريد أن تربح 
فيا فبكيت' وقات , لانكتبوفى تأجرا فنظر إلى صاحبه » وتال . ماتری فقال :| کتب 
(خر ج فلا فان غازيا إلا أنه اشتري ف‌طریقهلاة لیر یح فيهاحتي ع اله زوجل فيه ما یری 
و تالسري السقطى رمه الله تمالى: لأن تصلي ركمتين فى خاوة مخلصبما » خيرلك من 
أن شب سیمبن حديثا أوسبمائة بعلو ءوقال لعطهم : فى | خلاص‌ساعة بحاةالاً بد» ولكن 
الإخلاص عزیز.» ویقال : العم بذر » والعمل زرع » وماؤه الإخلاص ء وقال بعضهم . 
إذا آبض الله عبدا أعطاه ثلاثاء ومنعه ثثلام! ‏ أعطاه صحبة الصالحين » ومنمه القبولمنهم 
وأعطاه الأتمال الصالحة » ومنمه الإخلاص فيم » وأعطاه المكمة » ومنمهالسندق فيباء 
وقال السوسی : مراد الله من عمل اللائ الإخلاص فقط ء وقال اند . إن لله عيادا 
متاوا » ذلما عتقاواعماوا ء فاما عماوا أخلصو | ؛فاستدعام الإخلاص إلىأبوابالبر أجع 
وقال مدب سميدالروزى . الأ كله برجم إلى أصاين » فعل منه يك» وفعل منك ل» 
فترنی‌مافمل » و خلص فيا تعمل » فإدا أنت قد سعدت بهذين وفزت فى الداررين 


ميان 

حقيقة الاخلاص 
اعم أن كل ثيء تصور أن بشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخاص عله سمي خالصا 
ويسببى الفمل لصن المخلص إخلاصاء قال الله تعالى ( من بين رث وديم بت خازلصا 
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aA ) احياء د الدين - الجر الرابع عشر‎ ١ 


Ege 5 FET. EREN یاه تعر‎ 5 ١5 قي‎ FR Yr E AEE AFET IRONS PATO TEE 
اتا للشار بين ) فإعا خاوص اللبن أن لایکون فيه شوب من الدم والفرث رمع‎ 
۰ أ كل ا ا ۳ ازج به . والإخلاص بشاده الإششراك » فن ليس عناسا فهو مشر »إلا‎ 
١ و یا بضاده التق ربك »نى الاللمية» والشر ك مشاه‎ ۱ 
۱ خن 6 ومته جلي 2 وكذا الا خلاص» والاخلاص وصبده دی ار دان 1 القاب » فحله اقبي‎ ۱ 


E‏ كرا حقيقة النيةء وأ ارجم إل ات 
البواعث» فپما كان الباعث واحدا تلى التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاء بالإمئانة || 
| إل النوي» فن تصدق وغرضه عض الرياء فو عناص » ومنكان غرطه عض التقرب | 
إلى الله تمال فبو مخلص؛ ولكن العادة جار بة شعصیص اسم الإخلاص بعر بدتصدالتثرب ۱ 
١‏ إلى الله تمال عن جي جيم الشو 1 ىء کا أن الإلحاد عبارة ۶ ن اليل » ولكن خصصته الحأدة ۰ 
۳ ال من ومن كان باه عرد ايأ بو مرش قوس ب 
امعان به نی کتاب یمن ربع لبلکات + وأقل أموره ماورد في ال » من 
۳ أن المرائي يدحى يوم القيامة بأربع أسام » امائی» يأتضاوع ‏ يأمشرك »کار » وإغا 
ا کل الآ نین ابت اتد اقرب » ولكن اتج با ات آخر » إمامن 
۱ الرياء أومن غيره من حظوظ النفس » ومثال ذلك أن يصوم یننش با با ية الحأعملة بالسوم 
١‏ مع قصد التقرب » أو بمتق دا پخاص من موته وسوء خخلقه »أو مج ليح مزاج 
| يمحركة السفر أو بتخاص من شر یعرش ل فی هآ جرب عن عدو له فى از 
| أو یرم بأملدوولده » أوبشئل هو فيه ؛ فأراد أن يستريح منه یم أو ليغزوم لعارسالحرب 
۱ ويتملم أسبابه ويقدر به على نت المشا كر وجرهاء أو بصلی بالليل وله فض ل دم 
۲ ماس عن تساه ليراقب أهلهة أو رحله أو يتعل ال لبسهل عایه طلب مایکفیا مرن 
| المالء أو ليكون عرزا بن المشيرة» أو ایکون عقارءأو ماله محروسابمز الم اطع 
| أواشتثل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ویتفرج بإذة الحديث» أو تكفل 
١‏ مخدمة اللماءأوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندم وعند الناس » أو لينال به رققا فى ای 


عت مو 


مسحي حر 


۱ مس 
١ ) ۳‏ )حدث انالرائي يدعي بو م الفيامة ياس افىيامفادع- الحديث :أب بی الد نيافيكتاب السنةو الا خلاص وقد تقدم 


| © اسل :جك 
۱ 


10 
1۳ 9 ¬ س 


27 IE دعسن ىن معو وخ لح ات بعر ل طح ونع حم جح حون باس صاع إن كود توت نم حي وص حو و مج م د‎ ADO eGo 
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¢ ۳۷ ۱ کاب الب ) 


أو كتب مصحفا ليجوه بالواظية على الكتاءة خطه »أو حم ناض سبالیعفف عن نفسه الكراء 
أو وتا ليتنظتء أو يتبرد »أو اغنسل لتطیب ر انحته » 1 ودع اللذيف لعف سأو 
الإسناد أو اعتكف فى السجد ليخ ف كراء السكن » أو صام ليخفف عن نفسه الترددق 
طبخ لام أو يتفرغ لأشناله فلا يشغله الأ کل عنها أ تسدق على السائل ليقطع 
|برامه ف‌السوال عن نفسه أو بمود مر يضا ليعادإذامرض'أو , بشي جنازليشيم- ۳ 7 ۱ 
أويفعل شيئا من ذلك ليعرف بالمير ویذ کر به وينظر إليه مین الصلاح والوقارء : فهما كان 
باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ‏ ولکن انضاف إليه خطرة من هذه الحطرات حى صار 
السل أخن عليه بسپب هذه الأمور فقد خر ج له عن حدالا خلاص ءو شرجعن‌آنیکون 
خالصا لوجه الله ی وتنطرق إليه الشرك » وقد قال تال :آنا أغنى الشركاء عن الش رک 

وب كل حظ من حظوظ الدنيا: نستريم له النفس » وعيل إليه القاب » قل أم كثر 
إذا طرق إلى العمل تسکدر به صفوه » وزال به اخلاصه » والانسان مر تبط فى حظوظه 
متس فى شهواته» قدا نفك فمل من أفماله » وعبادة من عباداته .عن حظوظ وأغراض 
مأجلة من هذه الأجناس » فك قيل . عن جل امن ره لها أظة واحدة خالصة لوجه الله 
ما » وذلك لمزة الإخلاص » وعسر تنقية القاس عن هذه الشوالب بل الخالص هوالذى 
لاباعث عليه إلا طلب القرب من‌الله تمالى » وهذه المظوظ اذکانت مر | الباعثة وحدها || 
فلا يق شدة الاص على صاحبه فیبا و إعا نظر نا فما إذا كان القصد و التقر س ۱ 
وانشافت إليه هذه الامور 9 هذه الشوالب ؛ إما أن کون ی ريةالموافقة #أوفىرنية 
اللشا رک ,و فى رتبةالماونة | سبق فى النة 


وباطلة ایکون الباعث النفسي مشل الباعث الدبنى ؛ آرأنوی‌منه ؛او انىك : | 
| 


| ولكلو احدحع 1 اخركا مسنذكره » وا الإخلاص تخلیص العمل عن هذه الشوالت 
۱ كلها » قليلبا وكثيرهاء حتی ,تجرد فيه قصد التقرب فلا يكو فيه بأعث اويا 
لايتصور الامن حب لله مسنمتر باه مستفرقام بالآخرة بحيث ربق لب الدنيا ی‌لبه 
۱ قرار» ؛حتى لاحب الأكل والشرب أيشا e‏ كرغبته فى قضاء الحاجة ۱ 
منحيث إناضرورة ابسلة » فلايشتهی الطعام لا نطمام بل لأنهيقويه على عبادة ا‌تالی» ‏ | 


لس سرت جاع یی تا نک حو معز نج رت هدع حيرت مات ددمت دعوت كز تسه که OOO‏ ركع حم هم جح هه وب بعرت کح( 


رس عماجم 5 ی سره مه وس توت 


Lajna - 5 
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1 ۳2۳2 و رن بو‎ ٠ مس وج‎ STITT FEF FFT 
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1 
0 
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ثم سس حنى لامتاج یال کل »فاو ف لب لمن لو لد 
م لورت ویکون‌تذرالضرورة مطاوبا عنسده » لاه رورت ده ن ریو نله( الال 
تعالى » فثلهذا الشخص لوا كل آرشر ب ء آوقضی حاجته ۾ ن خالعن المما, , یع ألنية 
ی‌جیع حركائه وسکنا: ته.فاوناممثلا حر فسه ليئتوكى دل العبادة بعدهتاز:ومنميادة» 


و کان لددرجة الخلصيزيفيه » ومن انس كذلك فياه الإخلاص فى تال مشو و تایه 
إلاعلىالندو رءوماأن من‌غاب عليه حب اه وجرا لآخرة فا اتوت حرا الأمتبادءة 
صفة همه وصارت إخلاصا » فالذى بقلب عل ننه الدنیا وال: و والرراسة وبال غير الله 
فد | کتسبت جیع حركانه كلك اتمه عبأدانه م, ,صو موصلاة قير N,‏ 

فاا علاج الإخلاص کسر حظوظ النفس 6وقطعالطمع ع الدئياء والشجرد الا خرقه 
!| یت یداب ذلك على القلب » فإذ ذ ك بتیسرالث لاس 8 تال سس الانسان فيا 
1 وبظر ع أنه اخالصة ل رةه فا مثرورا لأنه لابرى وجه الآفة فا ۽ ماح 
از عن بسضیم هتال : قضيت مملاة تان سنة "كن سلتباق لحد و ل الصف الأول » 
| لأ ىتأخرت بو مالمذر فصلیت فى الصف الثاتى » فاعترتى شطلة من الاس حيث رأوق 
لس نی » فمرفت أن.نظر الناس إلى فى الصف الأول کان مسر تى ءوسب استراحة 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
1 
1 
1 
۱۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
1 


1١‏ تلم ې » من حيث لإأشعر ؛ وهذا دقيق امش فاسا لس الأممسال من أمثاله » وقل من تنب له 
1 ۳ وفقه اه تعالى » والفافلون عنه رون ن حسناتهم كلها | الأخرة هَ سيئات و؟ #الر ادون: 
قول الى ( وتنا لم من افوا يكوا ون بدا مس ات سوا ) 
۱ و بقو لان ( قل هل تشک بالاختر ن ۱1 بن مدل 2 انیا ان یاوه 
ون 1 نون مه ) وأشد الاق تس‌ضا ذه النتنة العلساه فإن لباعث 
| للا كثرين على نشير العل لذة الاستیلاه و ازع الاستتباع » ء والاستشار با ند والثناء» 

5 والشيطان لبس علمم ذلك » ويقول , غردبج نشر دين اله والنضال عن الشرع‎ ٠ 
شرعه رسول الله صلی لله عليه وسل ؛وترى الواعظ يمن على اله تعالى ينصيحة الاق ء‎ | 


( ارمر : 4۷ ۸ع الکیف : ۱۰۳ 
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هد يي جم ی د سودت متاو مه م الس سير TA‏ ار م تع ل دب سس چ 
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وومتاهالسازداین» ویعرح بقبولالناس قول و انبم ءايه بوهو یداعی ۳ حعاسرله | 
دن أصرة الاین » ولونابر من آترانه سن هي حسن منه وعظا » وانصرف الناس عنه 
وأقبارا عليه سامه ذلك وغمه » ولو كان بادئه الدن لشكر الله تمالی » إذ کفاه الله تمالی‌مذا 
لبم لغيره ‏ ”م أل بيان مع ذلا ای لا ليه » و شول : إغا نمك لا نقطاع الثواب عنك » 
لالانصراف وجوه الداس‌عنك إلى غيرك ءإذ او انعظوا بقولك لكنت أنت‌الثاب واغیاماث 
لفوات الثواب مر دولا ارق ای أن! شا للحق » وتسليمه الأ أفضل وأجزل 
ثوايا . وأعود ٥ل‏ يه ف اه آخرة من انفراده 
ولیت شعرى لواغتم مررض‌الهعنه تتصدى أبى بكى رضي الله تمالی عنه للاإمامة أكان 
تمدتمودا أومذمؤما ؟ ولاسئريس ذودين أذلو تان ذلك لكان مذموما لأت اتقياده الحق 
وتسایبه الأص إلىمن هر أصاء,منه » أعودعلره في الدبن من نسكفله عصا الق » مع مافيه 
من الثواب الإزيل » بلفرحصمر رضي اله تمالى عنه باستقلال من هو أولى منهبالأس ء شابال 
الماساءلاشرحون عه ذات » وقدینهدع بعض أهل الل بغرور الشیطان » فبحدث نفسه 
بأنهلوظهرمَن هو أولى منهبالأص فرح به. وإخباره بذاك عن نفسه قبل التجربة » والامتحان 
تحض المي والفرور» فإن النفسسبلةالقاد ف الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الم ثم إذادهاء 
الاعی‌تنورورجع ۰ ولیفبالو عد وذلك لابعر فه إلأمنعر ف مکایدالشیطان» والشس؛وطال 
اشتغالهبامتحامها . فعرفاحقیتةالانلاص والعمل ببح رعميق؛ بغر تفا »إلاالشاذالنادر 
والفرد الفذ ؛ وهو السثتی فى قوله تمالى ( إلا ال ميم اللشْلصيت )يكن اليد 
شديد نفد والمراتبة هذه الدقائق » ولا الشبق بآنباع الشياطين وهو لایشمر ۱ 


سيا 9 
أقاويل الشيوخ فى الإخلاص 
قال السوسى : الإخلاص فتد رة الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص ظ 
فقد احتاج |نلاصه إلى إخلاص » وما ذ كره إشارة إلى تصفية العمل عن العجي بالفعل » ۱ 
فإن الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه یب » وهو من جماة الآفات » والالص ماصفا 0 
و 


خخ یت توا رح ات رس سم ولد سس یچ ۰ 5 pa‏ 
لک جما جا صح صو 5 HHG‏ 5 55 52 525 222525255 5 ح هت تخت ی بح 
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( احیاء داوم الدين ‏ الجزء ا ۳۷۷ 


اوت ب هیجوت عرو ات yi TET‏ كروك كا جد ری کر و 20 9 حي RITE‏ صو وسرت 
0 6 کی 22 22 اھ و وا و و ا ا 


عن جیع الافات» فهذا عرض لآفة واحدة . وقال سبل رمه الّهتعای : الا خلاص أن ۱ 

یکون سكون العبد وحرکانه له تعالي خاصةء وهذه كلة جامعة عيطة بالثرض ؛ وق 
معناه قول ابراهيم بن أدم. . الإخلاص صدق النية مع الله له تعالى » وتیل لسپل أي ثىء اشد ۱ 
على النفس ؟ فال : الإخلاص ء إذ ليس شا فيه تصیب» وتال روم : الاإخلاص ف العمل 
هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارن » وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفةآجاد | 
وماجلا » والمايد لأجل : تدم النفس بالشهو ات فى اللنة معاول > بل المقيقة أنلايرادبالممل ۱ 
إلا وجه الله تعالى» وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الا خلاص الطاق » فأمامن ۱ 
إعمل أرجاء المنة وخوف النارء فهو خلص بالارضافة إلى احظوظ العاجلة » وإلا فبو فى ١‏ 
طلب حظ البطن والفرج » وا لطاوب الق لذوى الألباب وجه الله تال فقط » وهو ١‏ 
الفائ ل لا نتحرل الإنسانإلا لظ والبراءة من الحظى ظسفالاطیت ومن ادع ذلك فهوکافر ١‏ 


وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلاتى بتكفير من دعی البراءة من الحظوظ ء وقال هذا من 
| مفات الإلمية » وما ذكره حق مولکن القوم[ما أرادوا بهالإزاءة ما يسميهالناس حظوظا 
| وهو الشهوات الوصوفة فى ا نة فقط ء فأما لاذ جرد العرفة » والناجاة والنظر إل 
۱ وجه اله تمالی فبذا حظمؤلاء» وهذا لابمده الناس حظا بل يتعجبون منه» ومّلاء لو 
عوضوا مام فية من لنةالطاعة ولنباة وملازمة الشهود؛ ابحضرة الإلمية سرا وجرا ۱ 
جع يم لاستحقروه و م یلتفتوا | إليه ركهم لظ موطاعهم لظ ولکن‌حظیم 
ممپودم فقط دوت يره 

۱ وقال أو عا : : الإخلاص نسیان رؤية الاق بدوام النظر إلى االق فقط » وهذا 
ظ إشارة إلى آفة الرياء فقط » ولذاك تال بعضیم : :الخلا فى سل أن ام نان ۱ 
۱ فيفسده » ولا مأك فیکنبه فإنه إشارة إلى جرد الإخفاء » وقد قيل :الإخلاص ماأستتر عن 
الحلائق وصفا عن العلائق » وهذا اجم لمتاسد » وقال المحاسى : الاخلاص هو إخراج 
| الق عن معاملة الرب » وهذا إشارة إلى جرد في را وكذلك قولالُواس . «منشرب 
۱ من كأس الرباسة ققد خرج عن إخلاص المبودي» وال المواريون لیسی عليه الا 
۱ ماالخالص من الأعمال؟فقال: الذى یسمل الى لابجب أن حمده عليه أحد » وهذا أيضا 


چ ج ار و لان لمرو خخ رحسلاو 


EASA 4‏ 1 
د ص E‏ کت دنت را 
OOS!‏ رسيب دح جا کت وس اب بت تج حصو جعت I‏ توت 3 کح نح حرحح ذا ی سرت ی ات کم ز Gat‏ 3 
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ِ 15 ۱ ۳۷۸ 


ر امرض هرا رانا خصه بلذكر لآنه أقوى الأسباب الشوشةللخلاص»وقالالجيد: ‏ || 
٠‏ الإخلاص نصفية العمل من ع اللکدورات » وقال الفضيل:ثرك العبل من أجل الناس ریه» 
| والسل مر أجل الناس شرك ء والإخلاص أن بمافيك الله منهماء وتیل" الإخلاص 
۱ دوام الراقبة ونسیان احظوظ كلا ۱ ؤ 
ا وهذا هو البيان الكامل؛والأقاويل فىهذا کتبرة :ولانائدة فىتكثير النقل بمدانکشاف 
ا الحقيقة : و إنا البيان الشاى بيان سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسل ؛ ۰ ذستل 


عن الإخلاص فقال « أن قول رن اله م نتم کا مرت اي لانبدمواك و تقساك 
ولا تعبك إلار بك 1 ؛ وتستقيم فى عبادته ٤‏ 6 أمرت وهذا إشارة إلى فطع ماسوی الله 


| عر ری النظر وهو الإخلاصحتا 


0 میات [ 
۱ درجات الشوائب والآفات الکدرة للاخلاص 
۱ از أن ال نات الشوشة للا خلاص » بعضباً جلي وبمضها خفي » ولعضبا ضیف مع 
۱ لخلا » ولعضها قو مع المغاء »ولا یشیم اختلاف درجاتها فى المفاء والجلاء إلا عثال > 
| وأظبر مشوشات الإخلاص الریم» فلنذ کی منه مثالا فنقول . الشیطان يدخل الآفة على 
۱ لس مهما كان مخلصا فى صادنه »ثم نظر إلبه جماعة » أو دخل عليه داغل » فقو له 
۱ حسن مالاك حت نظر إإياك ۵ ذا الحاضر مین الوقار والصسلاح » ولا زديك »ولا 
| ناكم خسم جوارحه » ونسكن أطرافه » وتحسن صلاته » ومذا هو الرياء الظاهر > 
ولا خفی ذلك عل البتدین من ادن 
اللاوجة الثائية : ۵ بكوك المريد قد فبم هذه الآفة وأخذ منبا حثره تسار لایطیع 
الشنيظان فيبا؛ ولا يلتفت له ؛ ویستم ی صلانه 6 كان » فاته ی معرض ابر 


مع بس سس حب بج سمس م مب بن سجس متسب سس و لي ع ع 0 
١ / ۱‏ ).حديرث ستل عن ‌الاخلاس فال أن تقول رد‌انه مسقم ”ارت : إأره بهذ اللفظ الترمذى و ده 
"وزاری‌ماجه 4 بت شان بعد الله لقن قات يارسول الله حدئی, باص آعتصم دیا 
۱ شل واه ثم اي ۱ قولا لاأسأل عنه أحدا بعد وال 
فل 1 منت اه * انه استفم . 

8 


اا SE TEETER ET‏ ص تمه و حمر ف و سح بو روت رتچ وت حص كح که ب مت حو مجع عب ب د 0212 


rg,‏ بل RY ET r TET‏ سب r‏ ي سے یج ع عع ہے و وچ 
TAT‏ جوز ر ا چ چک کر ر 
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(احباء 2 الدين . الجزء ال مشر ) ۳۷۳۱۹ 


LORDS EH ار ی‎ 


ویقول أنت متبوع ومقتدی بك ؛ ومنظور اليك » وما لفعله زار عنك » وتأمی بك 
غيرك فیکون لك ثواب أتمالهم إن أحسنت » وعليك الوزر إن أسأت » فاحسن تملكبين 
يديه ؛ فمسأه يقتدى بك فى المشوع وحسين العبادة» وهذا أنمض من الأول وقد خدج 
به من لابنشدع بالأول » وهو أيضا عين الرياء؛ ومبطل للا خلاص» فإنهإن كان برع 
المشوع وحسن المبادة خيرا لابرضی لغيره تركه» فل لم برض لنفسه ذلك فى الحأوة . 
ولا عکن أن نكون نفس غيره أعن عليه من نفسه » فیذا عض التليس ء بل القتدىيهة 

هو الذی استقام فى نفسه واستنار قلبه» فانتشر ثوره إلى غبره ؛ فیکون له واب عليه ٠‏ 
فأما هذا فحض الفاق والتلبيس » فن اتندي‌به أثيب عليه» وأما هو فيطالب بتلییسه ٠‏ 
ويعاقب على إظهاره من نفسة ماليس متصفا به 

الدرحة الثالثة : * وهي أدقما قبلها أن جرب المبد تسه ئى ذلك »و , لبه لكيد الشيطان؟ 
ويعلأن مخالفته ين اعطلوة والمشاهدة یر عض الرياءء وم أن ال خلاص فى آزت‌کون 
مایا مثل صلانه في املد ؛ولستحى م بز ومو و شخشم آشاهده له 
مخشعاز! تداع ل عادنه فيقبل عل نفسهق الخلوةو سن صلا ته على الو جه الذىيرتضيهق الاه 
وبسل‌فی الملا أيضا كذلكءفبذاًيضامن ال یا انامض :لا نحن صلا ته فى الهاو بحسن 
ىالا فلابکون‌قدفرق ينها » فالتفانه ىا لار ة واللاإلى الاق بلالإخلاص کون 
مشاهدةالمأ پات لصلانه. .ومشاهدة الى عل وابرة واحدة'فكأن قسهذا ا 
الصلاة بين أظلبر ناس ثم يستحي من نفسه أن کون فى صورة الرائين» ويظن أنه 
ذلك برول آن نستر ی‌صلانه فى الما واللا ؛ وهپات بل زوال ذلك أن لابلتفت له 
املق م لايلتفت إ إلا ادات فى اللا واللا جيماء وهذا من شخص‌مشنول الهم پالاق 
ف الملا والملا چیما » وهذا من الايد الحفية للشيطان 

الدرحة الرأبعة : وهي أدق وأخن » أن بنظر اله الناس وهو نی‌صلانه قیمع زالشیطان 

نسرلا" خشع لاجایم إنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشيطانتفكرى 
عظمة الله تعالى وجلاله » ومن أنت واقف رین بده ء وامنتحى من أن ينظر الله إلى لباك 
وهو غافل ينه فيحفر بذاك لبه » وتخشم جوارحه» ويظنأن ذلك عين الإخلاص » 
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وید سیون هذه الخحطرة 
قلازمه فى اماوة » ولكان لا مختص حضورها بحالة حضور غبره ءوعلامة الأمن من هذه 
الافة أن يكون هذا الحاطر ما بألفه فى الملوة» كا بألفه فى اللا" ولا یکون حضور الغير 
هو الييبب فى حضور الخاطر »کا ایکون حضور البهيمة سبباء فا دام فرق فى أحواله 
بين مشاهدة إنسان ومشاهدة مييمة فهو لعد خارج عن صفو الا خلاص » مدلس الباطن 
بالشرك الف من الرياء » وهذا ۳ الشرك أخنى فى قلب ابن ادم من ديبس الل السوداء 
فى الليلة الظاماء ءعلى السغرة الصماء » كا ورد به الخبر » ولا يسل من الشیطان إلا من دق 
نظره ؛ وسعد بعصمة اله ای ونوفيقه ومدایته» ولا فالشیطان ملازم لمتشمرین لمبادة 
اله تما »الايشفل عنهم للظة حتى حملهم على الرياء فى كل حركة می‌اطرکات » حتى فی 
كجل المين » وقص الشارب » وطيب بوم الجمة » ولبس التياب »فان هذه سان فى أوقات | 
تخصوصة ؛ وللنفس فيها حظ خفي » لار تباط نظر املق مها ولاستثناس الطبع-هاء فیدعوه 7 
الشیطان إلى فمل ذلك ء ويقول هذه سنة لاينبنى أن تت ركبا » و یکون البعاثالقلب‌باطنا || 
لا ء لأجل تلك الشپوة الفية » أو مشوبة بها شوبا مخرج عن حي الإخلاص بسببهء || 
وما لام عن هذه لفات كلها فيس بخالص مزل عق نت کف لق مس عون تفیش 1 
حسن العمارة اس إليه الطبع 2( فالشيطان 0 عم مه قية ونكثر ع ماه ن ذا ۱ الامتكواف ا 

وند یکون امرك اني ف سره هو الأنس خسن صوره ااسحد 3 واستراحة الیم ۳ 
إلبة » ويتبين ذلك فى میله إلى أحد ااسحدن » أو أحد الموضمين إذا كانأحسن مر‌الاخر ١‏ 
و کل ذلك امتزاج شه وا ب الطبع » وکدورات تفس 4 ؛ وميطل حقيقة الا خلاص علعمرى ۱ 
الاش الذى رح حالس اهب له درحات متفاونة 8 فا مایغلس 3 ومما مايقل سکن ۱ 
سول ل درکه ؛ ومم ۱ اماددق حیت لايد رکه إلا الناقد لمعم ر » وعش القاب »ودغل الك معان 1 


وٹ ث النفس 6 انمض م من ٠‏ ذلك واد قکه. را وشذا قبل :رگ تان ه ن‌عالافذل من عه اد 
شنةمن جاه ل مور یدابع یر بدقاق اذاتالأعمال؛ حتى حاص le‏ 3 فان الماهل لغاره 


۱ 

1 

1 

1 

2 : 8 7 ج کک 2 لص ني ب و و س ب-ب۰ يي ۱ 

ل 1 )حدیث الشرله اح ف قاب إن ۱ دم ؛ن دياب العزة السوداء ف الطلية الطلماء علي السخر هالسمایه ۱ 
هر . 

مد من الل دق ذم ااه والریاه ۱ 

1 

1 


و تست : 


4 
1 


) احياء علوم الدين  الجزء الرابع عشر‎ ١ 


جوت مت بت رح يي 


جح یوخ ی وت رح دح و ۳ من 


لاه العبادةواغترارهبهاءكنظرالسوادى إل حمر ةالدينارالمو"هواستداريه ره ومغشوش 
زائف فى نفسه؛ وقيراطمن الخالص النی بر تضيهالناقد البصيرءخيرمندينار بر ضيه اثر الغبي 

فبكذا يتفلوت أع المبادات » بل أشد وأعظم ومداخل الآنات المنطرة إلى فنون 
(الأعمال , لاکنحصرها وإحصاؤها » فینتفم عا ذكر ناه مثالا » والفطن بغنيه القليل عن 
الكثير » والبليد لايننيه التطويل أيضا » فلا فائدة فى التفصيل 


ميا 0 
حكم العمل المشوب واستحقاق الثراب به 
اعل أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى » بل ازج به شوسمن الرياءأ وحظوظ 
النفس » فقد اختلف,النأس فى إن ذلك هل يقتضى ثواباء أم يقتضى عقاباء أملايقتشىشيئا 
اساد ؛ ذلا يكون له ولا عليه » وأما الذى م برد به إلا ریا فبو عليه قطعا » وهو سیب 
القت والمقاب ء وأما الخالص وجه الله تعالى فهو سبب الثواب » وتا النظرفى الشوب 
وظاهى " الأخبار تدل عل أنه لاثواب له » ولیس تخاو الأخبار عن تعارض فيه » والذى 
نقلح ۳ فيه 6 والعل عند الله 6 أن نظر ای قدرقوه الباعث ¢ فان‌کان الباعث الدرنيمساويا 
للباعث انسی تقاوما وتسماقطا » وصار العمل لاله و ۷ عليه » وان کان باعث الرياء اغلب 
وأقوى فهو لبس بنافم » وهو مع ذلك مضر ومفض للنقاب ‏ نم القاب الى فيه خف 
من عقاب العمل الذى جرد لاریاء» ول هعرج به شائبة التقرب » وإن كان فصد التؤرب 
أغلى بالإضافة إلى لیامت الا خر فل واب بقدر مافضل من قوة الباعث الدينى » وهذا 
7 يم و من ار ون مر یس 500010 > 2 دسم ا 

لقوله تعالى ( شن یل مثقال ذرق ا یره ومن يشل مثقال در شرایره ‏ ) 
(۱) الأخار الى بدل ظاهرها على انالعمل الشوب لاثوابله تال ولبس عغخاوالاخبارع نتمارض:أبوداود 
من حديتث هر رة أنرحلا قال يأرسولالله رجل بتي الجهاد فيسب لاله وهوییتنی عرضا 
من عرض دنا قال رسول اله صل له عليه وسم لاأجرله ‏ الحديث :.وللنسافبمن جديث 
أفىأمامة باسناد حسن أرأيت ردجلا غزاباتمس الاجر والذكر ماله قمال لاثى »له فاعادهائلات 
مرات يقول لاشىءله مال اناه لابقبل من العمل الاماکان خالصا وابنفى بدوجهه والترمذى 
وقال غريب واین‌حبان منحديث أي هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فادا اطلع عليا تيع 

قالله أجران أجر-السر وأجر العلانية وقدتقدم فى ذم الجاه والرياء 


( رار : ۰۷ ۸ 
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۳۷/۳۲ كناف التدعب ) 
ب ع م چ چ چو ج چ ا 
11 
1 
ا ر Ur‏ 
ولقولهتعای إن لله لا بظل يثقال رم وان لك حستة یضاعنبا ) فلا ينبثى أن 


۱ 

بضيع تسد الي » بل إنكان ابا عل تصد الرياء حيط من القسدر نی يساويه وتيت | 
زيادة » وإن كان منلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصدالفاسد ۱ 
وکشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب يتأ كيد صفاتها » فداعية الرياء 

من البدكات ' وإعا غذاء هذا اأیلات وتو ه العمل على وفته » وداعية ار من النحیات » 
و إغا قو ا بالعمل على وفتها » فاذا اجتمعت الصفتان فى القاب فهما مط اد تان » فاذا عمل 


عل ۲ فق »نمی الر ياء ۳ قو "ی لت الصفة E‏ إذا كان العمل عل و ُن مقتضی النقر سباع 


ققد قوت ىأيضا تلك الصفة ؛ وأحدها مبلك » والآخر منج » فان كان تقو بة هذا بقسدر 
تقو بة الا خر فقد تقاوما ءفكا ن کالستض پا طرارة إذا تناول‌مارضره » ممتداول من‌البردات 
ما ,قأوم قدر قو نه فی‌کون دمد تناو شا كانم تناوشماه وان كان حدها فاليا إل الاب 


عن أثر + فکالاینیم مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية » ولا فك عن أثر فى 
الجسد تي سنة اله تال * فكذلك لایضیم مثقال ذرة من امير والشر ؛ ولا ,نك عن 

نیقی إثارة اقاب أو تسو ده وفى تقرربه منأنَّه » أو إبعاده فذا جاء با يقربه شيا مع 
ماده » فد عاد إل ما کان يفل يكن له ولاعليه .و إن کان الفەل ما يقر بغر نو الآخر 
بعده شبرا واحدا فضل له لاالة شين . وقد قال ال ني صلى 5 عليه و سمل" 2 1 آبع المع 
الْسنة ما » فإذا كان المحض عحوه الإخلاض المحض عقيبه » فإذا اجتمما ا 
فلا بدوأات شیدافما بالغمرورة 

ويشهد لهذا إجاع الأمة علىأن من خر ج حاجا ومعه تمارةء م حجه.وأثيب عليه 
وقد امعزج ه حط منحظوظ النفس . نعم كن أنرقال : ,اب على أعمسال المج 
عنداتهائه المکه وعارنه فير ٠‏ وقوفة عليه: فبو غالص وإنما المغترك طول‌السافق 


ولا واگ فيه مهمأ صرد التجارة . وأ ۳۹ ن الصيواب أن ال : : شيعأ کان الت م هو اهر ۵ 


»و .۰ "-_____ع- 


الآما اي »و کانغرض التجارة كالمين والسابع عش" 1 “فك اشس السفر “لله وا 


م ۱ ) «دیث آتبع السكة أطسينة E‏ قد ۳ ف رباضة النفس وفىالتوية 
وومجسس سس مسبم ص 
9 ناء ۽ .و 
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۳۷۳۳ 


۱ 
۲ وماعندی‌آن الفزاة لاید رکون فى فيم تفر قة بين غزو الکفار فى جبة تكثرفيماالننا ئم» ۱ 
٠‏ وبين جبة لاغنيمة فمها. وییمد أن يقال إدراك هذه التفرقة بحيط بالكلبة لواب جبادم . 
بل السدل أن يقال : إذاكان الباعث الأصلي » والزمج القوی » هو إعلاء كلة الله تعالى ء 
وا ال بة فى الغنيمة علمسبيل التبعية ؛ فلا حبطبهالثواب ٠‏ نملايساوى 'وابه لواب 
من لايلنفث قلبه إلى الننيمة أصلا » فان هذا الالتفات نقصات لامالة 

فان قلت : فالآيات والأخبار تدل علىأنشوبالرياء عبط للثواب» و معناه شوب 
طلب الثنيمة » والشجارة » وسائرالحظوظ » نقد روى "١١‏ طاوس ويره من التأبدين ء 
أن رجلا سأل الني صلى الله عليه وسل من يصطنع العروف » أو قال : يتصدق فيحب 
۱ ند ویر ٤‏ فل بد ولتت( فن نج ويد ف یلک 
۱ صخا ول شرك او رح ۳ ) وقد قصد الأجر والجد جیما اتروع" قاذ 
0 عن اني صل اله عله وسل أنه قال « دق اه شرك" » وتال ”" أبو هربرة : قال اللي 
۱ صل اله عليهوسل د يقال ا نی تمل خد جر من عملت له > 
۱ وروي عم ا آن ۵ عزوجل یقول أنا خی ا عا ع الشركة » من سمل ىتملا 


سس سح 


"سح 


11 شرك معىغيرى ودعت تصيبى لشریکی .وروی ۳ اہو موسی أن آعراناأیرسولاله 
صلی الله عليه وسلم فقال : : بأرسول الله » الرجل يقائل حية»والرجليقائل شجاعة »وار جل 
۱ شال لبری.مکانه فى سبیل الله . فقال صلى اله عليه وسلم « وار كلمة” الله 


)01 حديث طاوس وعدة من التابعين انرجلا سأل النى صلى الل عليه وس من يصطنع العروف أوقال 
يتصدق فيحب أن محمد ويؤجر فيزلت فن كان يرجوا لفاء ربه : اب نأب الدنيا ف كتاب السنة 
واطا كم محوه من رواية طاوس مرسلا وقدتقدم قيذم الاه والرباه 

(؟) حديث معاذ أدنى الرياء شرك : الطبرانى وال حا وتقدم فيه 

(۳) حدپث أبىهريرة يقال انا رل : تقدم فيه من حدديث * ود لد 
بشحوه وتقدم فيه حدیث أبىهريرة من عمل تملا أشرك فيه مى بری ترکنه وشر بکه 
وفيرواية مالك فالوطأً فهولةكله 

( 4 ) حديث آبی‌موسی منتائل لتكونكلة الله هللا فهو فی‌سپیل اله : تقدم فيه 


ی 
0 اإلكبف : ۱۱۰ 


| 


ااي ا ري SHEBE‏ تكرت دن ب صن ده ددر حيتت تچ ها نت ۲36 کات 


بح حخهت نو حب سب 5 3 وت 
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۳۷۳ 0 كناب الشعب ) 


وح ومو روحمو يت وت عن نيت 30 تیم سا سر اد ری کے کے ہو رد ودک ا اھ هجو جر نت ۲ 


١‏ عي ألملا فهر فى یل ان »ول مر وض الله عنه : تقو لون فلان شید » ولمله أن 
يكون قد مار" دفي راحلته ورقا . وقال” '' ابن مبسعود رضي الله تما عنه :قال رسول الله 
:صلى الله عليه وسل من ماب يني شيامن الد نبا فهو له » 

فنقول : هذه الاحادیث لاتتافض ما ذکر ناه .بل الراد بها من لم برد بذلك إلا الدنيا > 
کئوله ومن هاجر نی شیا ین لب نیا » وكان ذلك هو الأغلى على مه وقدذ کر نا 
أن ذلك عصيان وعدوان »لا لأنطل الدئيا حرا م » ولکن طلبها بأعمال الدین حرام ءا 
فيه مي للرياه وتنيبر المبادة عن مموضعها . وأما لفظ الشركة حيث ورد فطاق لانساوی 
:وقد سنا أنه إذا تساوی القمتدان تقاوماء وم يكن له ولاعليه فاك يفبن ینب جى عليه لواب 
ثم إن الإفسان عند الشركة أبدا فى خطرء» ه.فإنة لادری أي الأمرين أغلى على قصده 
فرعا .يكو زعليهويالا ولذلكقال تعالى( فن کان بر جو _لقاء ره فلیعتل عمّلاً ما لا 
ولا شرك ببدة رب را ) أيلايرجى اللقاءمم الشركة التى أحس نأحوالها التساقط 
ویجوز أن يقال أيضا : منصب الشهادة لاينال إلا بالإخلاص ف النزو » وبميدأنيقال 

.م ن کانت داعيته الدريئية بحيث نزيجه إلى مجرد الغزووإن ل يكن غنيمة » وقدر على غزو 
طائفتين من السكفار » إحداها غنية » والأخرى فقيرة » فال إلى جبة الأغنياء لإعلاء كلة 
الله وللئتيمة » لاثواب له على غزوه ألبتة : ونموذ باله أن یکون الأم ركذلك . فان هذا 
“وج فى الدين » ومدخل لليأس على السامین »“لأن أمثال هذهالشو الى التابعة قط لاينفك 
آلانسان عنها إلا على الندور فيكو نتأثير هذا تقصان الثواب .فأماآن یکوننی| حباطه فلا 
"نم الإنسان فيه عل خطر عظيم »لاه ربصايظن آنالباعت الأنوى هوقصد التقرب 
اه » ویکون الأغلى علىسره الظ النفسى ء وذلك مسا مخنی فابة الحفاء » فلا حصل 
الأجر إلا بالإخلاس » والإخلاص ناسا يستيقنه العبد من نفسه ‏ وإن بالغ فى الاحتياط 
قاذلك ينبنى أن یکون أبدا بعد كال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول » خائفا أن 
کون فى عباده افة يكون وبلا أ كثر من ثرا بباوهكذا کان ال مالف ون من ذوىاليصار 


١١٠ : لكف‎ ۱ 


تالم مت تعرس دمحم بح و جح همم وم وه تم وج هه ره كك سب تاه ره مه سس سح هت وج نت مت تحت نع OLED OOOO‏ 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) ۵ 


وح DOGO IIS HOOD EE‏ د 2ج حص جم و بج وس ومع وي ورت رت 170002267 7 


Eu | 


ا وهكذا ينبنى أت يكو نکل ذى بصيرة .ولذاك قال سفيان رها : لاآعند ها ظبر 
ا من لی . وقال عبدالمزيز نأف رو" اد : جاورت هذا لیبت ستين سنة ؛ وحججت سين 
ححا # فأدخلت فى نيء منأعمال ۳1 امال إلاوحاسبت نفسى »فوجدت نمس الشیطان 
۱ أو من نصيب الله إيتهلالى ولاعل > 8 ومع هذا فلا ينن أنيترك العمل عند خوف 
۱ الا فة والرياء » فان‌ذاكمننپی بنية الشیطان‌منه » [ذالقصود أزلايفوت الاخلاص. ومبما 
0 ترك الممل فقد يع 50 الإخلاص چیما . وقدحكي أن بعض الفقراء كان مخدم أبأسعيد 
۱ الحراز و' خف فأعماله » تشکلم بو سعیدنی‌الا خلاص بومایر يدإخلاص اطرکات ,فا خذ 
0 الفقير يتفقد قلبه عند كل ح رک ويطالبه بالإخلاص » فتعذ ر عليه قضاءاطوالج »واستضر 

| الشیخ بذاك ل ۳ 
0 فیا كثرأسماله فيتر كها فقال آوسمید: لاتفعل ؛ذ الا خلاص لا نقطم العملة» فواظب 
| عل‌السیل» واجتهد فى تحصيل الاخلاص » فمانلتااترك العمل » وا قلت لكأخلص 
| العمل وقد قالالفضيل : ترك العمل بسبب الق رياء » وفله لأجل الاق شرك 


اباب الثالث 
فى الصدق وفضيلته وحقيقته 
تُصْيلٌ الصرق 
0 لله تمالى ( ر جال صدقوا ماعاشذوا الله عليه یه * ) وقال اني صل الله عليه 2 
« إن الذي دی إل لب ور دی ال المنة وإن الرَجُلَ یمدق حى 
یکت عند الله ميدي واْالکذب دی إل الور راون یی إلى الثأر 
3 از لبذ 20 کی کت عند الله كَذَابً » 
و ۳۹ فى فشيلة الصدق آن الصديق.مث مشتق منه » وال تعال وص ف الا ياء فمغرض 
i E SE E A E 1 1 115550‏ 


لإ الاب الثالك فى الصدق »4 
(۱ حدديث ان‌السدق دی الى الر الحديث : متفق عليه من‌حدبث ان‌سعود وقد تقد م 


لين الأحزاب ۰ ۲۳ 


Lajna - 2736 


الدح والثناء ققال( ۳ کر ألكتاب ارام إن کان مد نب E‏ 
ز ألكياب إثقاميل إن نه کان صادق ؛ الوعد كان رَمسُولآً ی ا" قال تعالى( و وه 
فالكتاب إذريس إن کان صديقاً 2 (PE‏ 

وقال ان عباس أرع م یک ند ربح » الصدق » والطلياء »و حسن اطلق»والشکر ۱ 

وثال بشر بن الحارث : 7 ن عامل الله بالصدق استوحش من الاس | 

وقال أبو عبد الله رمل : ریت منصورا الدينورى فى المنام : فقلت له : مافمل شبك ١‏ 
قال :غفر لى » ورحنی » وأعطانی مالم أؤمل . فقلت له :ا جسن مار حه العيد نه إا ا 
قال :السدق. وأقبح مانوجه به الكذب' ۱ 

وقال أبو سامان : اجمل الصدق مطبتك » والحق سيفك » والله تالی غابة طلبتك . |) 
وقال رجل كيم : مارأيت صدقا فقال , لوكنتصادقا لعرفت الصادتین . وعن مد | 
ابنعلى الكتانى قال , وجدنا دين اله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان : على المق » والصدق 6 1 
والعدل الق على الجوارح والمدل على القارب + والصدق على المقول ۱ 

وتال الثوري فى توله تعالى ( و یرم القيامة ری ان كديرا عل ا + وجوههم ۱ 
وة )تال :ع الذین ادعو امحبةاللهتمالى و )یکو نو امهاصادقین . وأوحى اله تمالیإل‌دارد 
عليه السلام , بادارود ؛ من صدقیی فى سريرانه صدقته عند المخارقین فى علانيته 

وصاح رجلف مجلس الشبلى؛ ورى نفسه فى دجلة » فقال الشبللى. إن كانصادقافاٌ تعالى 
ا کا بجی موسی‌علیه السلام» وان کان كاذبا فالله تعالى,يشرقه أغرق فرعون 

وتال لعضهم : آجم الفقهاء والعاماء على ثلاث خصال» نها إذا هت ففيماالنجاةء ولام 
بمضه إلا ييمض.الإسلام ناس عن البدعةوالمو ى؛والصدق مال نی الاعمال‌و طيب المطعم 

وقال وهب ,زمنبه : وجدت على حاشية التوراة . ائنين وعشرين حرفاء كان صلحاء 
ا اش اسرائیل #تضود فیقرز ونا وكدا يهو ما ل كز ا قرم نفع منالملم ؛ ولام أربح من اه 


لآ مانب لان رن ن سل لايق أشين من ا مهل » 
ا نالتقويء ولا كر م أوفى من ترك الموی » ولاعمل أفضل من الفكر » 


٩‏ میم : ۱ مرع : وه 9 مر : ۹ہ )ازمر : مه 
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0 ا الدين ‏ الجزء الرابع مشر | ۷ 


ولاحسنة أعلىمن الصبر ‏ ولاسئية أخزى من الکبر ؛ ولادراء ألين من الرفقب ولاداء 
أوجم من المرق » ولارسول أعدل من ان » ولادلیلاً نصح من المدق » ولافقر أذل” 
من الطمع » ولاغنىأشق م مناجنم » ولاحياة أطليب من الصحة ٠‏ ولامعيشة أهنأ من المفة > 
ولاعبادة أحسن من الحشوع؛ ولازهد خير من القنوع » ولاحارس أ حفط من الصمت » 
ولاغائ نافرب مئ الموت ؛ . وقال مدن سعيد الروزی, إذاطلبت الل ااصدق 
اناك الت تمالی صرآة يدك حتی‌تبصر كل شي» من‌جاف الدنيا والآخره 
وقالأبو بكر الوراق احفظ الصدق فما ينك وبين اللهتعالى؛ والرفق فمايينك وبين اماق 
وقيل لذى النون . هل للعبد إلىصلاح أموره سبيل ؟فقال : 
قدبقینا منالذوب حیاری نطلبالصدقماإليه سبيل 
فدعاویاشوی “ف علينا وخلاف الموى علينائقيل 
وثيل لسبل : ماأصل هذا الأصى الذى نحن عليه ؟ فقال :الصدق »والسخاء »والشحاعة 
فقيل زدنا : فقال : التقى » والمياء » وطیب الغذاء 
وعن ”ان عباس رضي الله عنيما أن الني 5 اه یه وسلم ستل عن السكالفقال 
1 الى الم" بالصدق » ۱ يد تا تما ۳ ال الشاد تن 2 


بسا 
حقيقة الصدق ومعناه ومر اتبه 
اعر أن افظ الصدق بستعمل فى ستة معان صدق ف القول»وصدق ی لنةوالارادة ؛وصدق 
فى العزم »وصدق ف الوفاءبالعزم؛ وصدقفى العمل »وصدق فى تحقيقمقامات الدين کلبا.فن 


انس بالسدق ف جيم ذلك فهو صدایق 7 مبالغة فى الصدق 3 م ۳ على درجات 


فن كان له حظ فى الصدق فى شيء مرت اجا فهو صادق بالإضافة إلى مافيهصدته 


١ (‏ ) حديث ابن عباس سثل عن الكال ققال فول الح والسلبلصدق لمأجده بهذا اللفظ 


as‏ ا 
(لاحزاب A:‏ 


ود 
TSE‏ تس رت حدم جا م۱7 OE TEES‏ وك ده رحس دا سح ها ب لصوت رن صو رت کت نوت OCCA‏ 
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الصدق الأول , صدق اللسان . وذلك لايكون إلا فى الأخبار .أو فمايتضمنالأخبار 
وبنبه عليه » والخبر إما أت شاق بالاضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل الوفاءبالوعدوالخلف 
| فيه. وحق على كل عبدأن بحفظ ألفاظه » فلا يتكلم إلا بالصدق * وهذا هو أشهر آواع 
,| الصدق وأظهرها . فن حفظ لسائه عن الإخبار عن الأشياءعلى خلاف ماهي عليه فبوصادق 
۱ ولكن لهذا الصدق كالان . أحدهما :الاحتراز عن الماریضی » فقدقيل : ف امار يض 
مندوحة عن الكدب . وذلاكلا نها تقوم مقام الکذب » إذ الحذور من الکذب تفییم 
| الشي, على خلاف ماهو عليه فى نمسه . إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجةء و تقتضیهالساحة 
| بض الأحوال ؛ وف تأديب الصبيان والنسوان ومن يحرى مجرامم؛ وفى الحذر عن 
| الظلمة» وفى قتال الأعدأكوالاحتراز عن اطلاعبم على أسرار اللاث فن اضطر إلى شىء 
من ذلكفصدفه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيا أمره الق به ویقتضیه الدبن » فإذا نطق 
به فهو صادق و إن كا نكلامه مفهما غير ماهو عليه .لآن الصدق ماأريد لذاته » بل للدلالة 
على الق والدعاء إليه ؛ فلا بنظر إلى صورته بل إلى معناه 

نم فى مئل هذا الومنع نبنی‌آن يعدل إلى المعاريض ماوجد إليه سبيلا "" كان 
رسول الله صلی الله عليه وس إذاتوجه إلى سفر وری بغيره» وذلك كي لاینتهی امبر إلى 
ما تسه . وليس هذا من الكذب فى ثيء ال رسول اله صلى اله عليه وسل 

د لیس بکذاب 2 .من اصح بین الي فقال را اوا ی تخر ورخص ف النطق 
فل ولق السلمة فى لاله برام : من أصلح بين اثنينه» ومن كان له زوجتان » ومن‌کان 
ی مصالح اطرب . والصدقههنا يشحول إلى النية » قلا براعى فيه إلا صدق النية و ارادة 
امير فہماصحقصده»و صدقت نته.و جردت للخير إرادته»صارصادقاو صدا کین| کان لفظه 

م ری ول .وه ماحكي عن بعضهم ان بطلبه بض الظلمة وهو 
فى داره » فتال ازوجته . خطى باصبعك دائرة » وضی الاصبع على الداثرة » وفولى ليس 


( ۱ ) حديثكان إا أراد سفرا ورى بعيره :متف عليه من حديث كعب بن‌مالك 
(؟ ) حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس. الحديث : متفق عليه من حديث أمكلثوم بنت عقبة 
ابن ألى معبط وقد تقدم 


هت کیت ےر تج بع و و وم ريص رسو لمرو ع ركم وت ےو © نت gaa‏ هم ره EG‏ رس خی تم CNR ORS MILES‏ جع داد وت لاله رت ود هرا 


هو ههنا اه كيرب مش که سا 
الظام أنه ليس فى الدار ” 

فالكمال الأول ف‌الفظ : أن يحترز من‌صرمالفظوعنالمریض أبضاإلاعندالفرورة 

والکال الثانى » أن براعيممنى الصدق فى لفاظه الى يناجى بها رب »کول : وجهت 
وجهي للذى فطر السموات والأرض » فان قلبه إنكان منصرفا عن الله تعالى » مشفولا 
بأمانى الدنيا وشهوانه » فهو كذب . وكقوله: إباك نبد . وقول : آنا عبد الله . فإنه إذا لم 
يتصف يحقيقة المبودبة » وکان له مطلب سوى الله » لم يك نكلامه صدقا . ولو طولب يوم 
القيامةبالصدقفى قوله: أنا عبد اله» لحجز عن حقبقه » فإنه إن کان‌عیدا لنفسه,أو عدا لدنيا 
أو عبدا لشپوانه » | يكن صادقا فى قوله. ۱ 

و کل ماتقيد المبد به فبو عبد له . کا قال عیسی عليه السلام : ياعبيد الدنيا . وقال نیا 
صلى الله عليه وسل 9۲۳ تيس عبد الأيتار تيس عَبْدُ دهم وعبد ال وعد المميصّة » 
می کل من تقید قلبه بشي» عبدا له . واغا المبد الق لله عز وجل من أعتق أولا من غير 
لله تعالى » فصار حرا مطلقا . فإذا تقدمت هذه الحرية صارالقاس فارفا ».فلت فيهالعبودية 
لله » فنشغله باه و محبته » وتقيد باطنه وظاهره بطاعته » فلا .يكون له مراد إلا الله تمالى 
ثم يجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الرية » وهو أن يعتق أيضا ع نإرادته .من 
حيث هو ؛ بل قنع عا بريد اله له من تقربب أو إبعاد» فتفنى إراته فى إرادة اله تعالى , 
وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسة فصار حرا » وصارمفقودا 
لنفسه » موجودا لسیده ومولاه ؛ إنحر” که محر ك » وإن سكنه سكن » و إن ابتلاه رضي 
م بيق فی تع لطلب والقای ع واعتراض » بل هو بن ديا کیت ین يدي الناسل 
وهذا مد مننهی الصدق ف المبودية لل تعالى » فالعبد الحق هو الذى وجوده مولام لالنفسه 
واهذه درحة الصديقين وأما المربة عن غير ا فدرجات الصادقين » وبعدها تتحقق 
السودبه ثه تصالی . وما قل هنا فلا سعحق فاه آرت إسمى صادقا ولا صديقا. 
فهسسسذا هو معتى الصدق ف التول ۱ 


(۱ ) حنايث تعس عبد الدبنار ‏ الحديث :البخارى من حدیث أبىهربرة وقدتقدم 
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(كتاب الشعب ) 


CHS EH‏ بحت حك جر دصو كحت دم رد دح و جر عو دی و 
۱ 


۱ VY. 
چ‎ E iE 


١ 
الصدق الثاتى : فى النية والإرادة . :وجح ذلك إلى الإ خلاص »وهو أن لايكون‎ 
له باععث فى المركات والسکنات إلا الله تعالى » فان‌مازجه شوب من حظوظ النفس بطل‎ 
صدق النية ؛ وصاحبه يجوز أن يسم ىكاذباء ا روينا فى فضيلة الإخلاص من حدیث‎ 
الثلائة ء حين يسثل العالم ماعملت فما عاست؛فقال: فعلت كذا وكذاءفقال نع ىكذ بت‎ ۳ 
. بل أردتأنيقال فلازعالم» فإنه رکذ ب موم بقل له( تعمل مولکنه كذ به فى إرادته و یه‎ 
وقد قال بعضهم : : الصدق حة التوحید فى القصد . وکذاث قول اله‌تعال( واه بشهد‎ 
نا فتین لكاذبُونَ ' ۳ ) وقد فالوا إنك ارسول الله » ومذاصدق بولکن كذيوم لامن‎ 
حيث نطق اللسان » بل من حيث ضمیر القاب وتان ی ۳ ؛وهذا‎ 
اقول تضمن إخبارا بقرينة الال » إذ صاحبه يظهر من نفسه أن بتقد مايقول » فکذب‎ 
فى دلالتهبقر ينا حال علىمافى قلبه.فإنه كذب ف ذلك وليكذب فا يافظ به .ی جع آحد معاتى‎ 
الصدق إلىخلوص النيةوهو الاخلاصءفکل صادق‌فلایدوآن یکون لصا‎ 
السدق الثالث :صدق المزم » فان الانسان قد يقد م لمزم على السل .فیقول‌فی نفسه‎ 
رزقتى الا تصدقت جميعه:أو بشطره أو [ذلقیت عد و انی‌سبیلانه‌تملی قاتلت و أبالوإن‎ 
فتلت موان أعطأن الله تعالى ولاية عدلت فیا ول أعص الله تعالى بظل ومیل إلى خلق‎ 
فهذه المزيمة قد ,بصادفها من نفسه» وهي عزعة جازمة صادقة ؛ وقد يكون فى عزمه‎ 
نوع ميل» والردد » وضعف ضاد الصدق فى الزعة » فكان الصدق هبنا عبسارة عن‎ 
القام والقوة كا يقال لفلان شپوة صادقة » ويقال هذا الربض شبوتهكاذبة »ممما تكن‎ 
شېو ته عن سبب ثابت قوي » أو كانت ضعيفة . فقد بطلق الصد ق ويراد به هذا ای‎ 
والصادق والصديق هو الذی تصادف عزعته فى الميرا تکلبا قو َة نامة » ليس فیپا ميل‎ 
ولاضعف ولا تردد » بل نسخو نفسه أبدا بالعز م الصم ال جازم على الميرات . . وهو كاقال‎ 
تمر رضي اه عنه خی بآ مارم یکره‎ 
فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والحبةالصادقة بأنه لايتأمر مع‌وجودأش بكر رضي اه عنه‎ 
وأ کد ذلك عا ذکره‌من القتل‎ 


۱۱ سس سه عي اطدیت : تقدم م 


چا وهی ند كمون حون جد Em‏ ركوو تعیب نت ری ارو + کح بت ذه م زا حيرت بعد عد بو رز 


داوج 


( احماء عار دی V1 aS‏ 


بل. فى الصاذقين واللؤمنين م نلو خبر بين أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حانه أحي إليه 
مرن حياة ای بكر الصدیق. ۱ 
الصدق الرابع : فى الوفاء بالعزم . فإن النفس قد تسخو بالمزم فى ال مال » إذ لامشقةنی 
الوعد والعزم » والمؤنةفيه خفيفة ؛ فإذاحقتالقائق ؛ و حصل الفکن»وهاجت‌الشهوات: 
احلت الم وت اشیوات» ول يل وا الم . ومذایضادالصدق فيه . ولذاك 
قال الله تعالى (ر جال مدنا ماعاهدوا انه عليه ' '')نقدروي ۳ عن آنس أن ممه 
أنس بن التضر/ يشنبد بدر امع رسول الله صلی اله عليه وسل » فشق ذلك على قلبه وقال , 
أوّل مشهد شېده رسول اله صل اللهعليه وسل غبت عنه أما وا لین أرانى اله مشهدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس رن الله مااصنع . قال فشہد أحدافى العام القابل »فاستقبله 


سمد بن معاذ فقال : ياأبا مرو إلى أن ؟فقال واها اريم المنه»إتىأجد ريحوادون أحد. فقاتل 


حتى فتل » فوجد فى جسده بشع ومانون »این رمية » وضرب » وطنة » فتالت أخته 
له م ر o‏ شف 


بنت النضر , ماعرفت آخی إلا شيابه .فزلتهذە الا ەر جال صد قواما امد وا ان عَليه ( 
اروف رسول صل اڈ عل یو سل ل مصب بن مير وفدسقط موجه شهيدأ 


وکان‌صا حب او اعرسو ل انت صلی الله علیهو سل فقال عليه السلام ( ر جال صَدَهُوا ماعَاهدوا ا 


yS‏ . وقال (" : نضالة ن عبد : معت 


( ۱ ) حديث أنس ان عه أس بنالنفر إيشهد بدر امم رسول الله صلى الله عليه وسلم _ اطحدبث : : ل قاله 
با حد بج كل فوجد ق جسدهبفعوناون دن سارعا وضرة وطحة وتزول رجا صدقر؟ 
الآية الترمذى ول > سن فیح والناني فى الكبرى e‏ البخارى 2 :هما آن‌هذه الآية 
نزات فىأنس بن المضير 

(؟) حدیث و قف عل مصعب بن مير وقدسقط هل و حهه يوم احد وقرا أ هذه الآية؛ أبو ليم ف اة 
من روأية عبید بن مير موسلا 

62 حديث فضالة بن عد عن عمر بن الخطاب الشبداء إربعة رجل موّمن جید الاعان - اطسدیث ؛ 
الترمذی وقال حسن 


(۳۰۲۰۱) الاحزاب + ۴۳ 
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عمر بن الحطاب رض الله عنه يقول . معت رسول الله صلی الله عليه وس بقول : 
الشهداه ار رجل مو ا لق اش فص اس 
فل ذلك الى مرف و ها رم تة مک »وفع رأسه ۳ 
وقعت قأنسو ته .قال الراوى : فلا أدرىقانسو ةر e‏ 
«ورججی بان إا لقي ده کا ا بض ت ب وجبه حذك E‏ ا 
فتاه و فارج الثانية ورجل مو موث حلط علا ۳۹ خر سا لقي 8 
سدق اله حتى قل فد ف‌ل رجا اة وره ارف عل تشه لقي الد دق 

اله حى ل قدا ف ارج ال بعة» . وقال محاهد . رجلان خرجا على ملا“ من 
الناس قعود »فقا إن رزقتااش‌تعای مالالتصدفنءفبخلوا به .فتلت ( ومني مخ عَاهَدَ الله 
ین ]من فل نونک ون من الما لين ”*) 

وقال لعضهم : : إغاهو شي «نووه ىا فسهم/ يتكلموا به » فقال ( منم من عاهد الله 
1 آ66 من فطه صقن ولك ون ن لصا یت 29 ام من ) فضله تخلوا ؛ 
تلاو مر ون اب نی قاو ابرم بلقو له عا أخلقوا اله ماو 
و و کا وا یکر ون" ) فجمل العزم عبداءوجمل املف فيه كذباءوالوفاءبهصدقا 

وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث »فان النفس قدتسخوابالمزمءم ثم نكيع عندالو فاء 
لشدته عليها » ولميحان الشبوة عند الشکن وحصول الأسباب . ولذلك استثتى مر رضي 
اله عله فقال ..لأن أقدم فتضرب عنقا حب إلي” من أن أنأمر على قوم فبهم أبو بكر » 
الم لا أن نسول لى تقسى عند الل شين لاأجده الآن ء لأى لا آمن أيتقل عليها ذلك 
فتتمير عن عزما. آشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم 

وقال أبو سعيد اراز . رأيت ف المنام كأن ملکین لام السماءفقالالى:ماالصدق؟ 
قلت الوفاء بالمهد . فقالا لى : صدقت . وعر جا إلى السماء 

الصدق انلامس : فى الأمال » وهو أن ينهد حتى لاندل آعماله الظاهرة على أمر فى 
باطنه لاإنتصف هو بهء لا بأن يترك الأعمال » ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق 
الظاهر . وهذا الف ماد کر ناه من ترك الرياء» لأن الرائى هو الذى ,قصد ذلك ورب 


aaa ERE E ED 
۷۷۲۷۱۰۷۵ : التو ية‎ ) ۲۰۱ ( 


۳ 
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| احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) ۳/۳۳ 


gE 7‏ رح کت جح و لس جح اس مزلم 2 تفص عمجت رت دک وگ تج هو وت هه دک و سم هت رس ده رم EE‏ دزی نت بت 


1 ر 3 اج خخ ات ل مه 35 سوت وه( بیط جل بم بع ری 2 عجه و شید کاگد جر 


ا واقف على هيئة المشوغ فى صلانه ؛ ليس بقصد به مشاهدة غيره » ولكن قلبه غادل عن 
١‏ الصلاة » فن بنظر إله براه اا بق کے اف تعالی » ل 
شبوة من شپوانه . فبذه أعال تعرب بلساف الحال عن الباطن إعراب| هو فبه كاذب وهو 
مطالب بالصدقف الاعال : وكذلك قد جشی الرجل على هيئةالسكون والوقار » وليس 
باطنه موصوفا بذلك الوقار : فهذا غير صادق فى عله ؛ وان لم يكن ملافتا إلى الملق ؛ 
ولامائياإيام ولایتجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية » بأنيكونياطنه مل‌ظاهره 
أو خيرا مرن ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضهم نشو يش الظاهر » ولبس “ياب 
الأشرار »كيلا يظن به المير بسبب ظاهره » فيكو نكاذيا فى دلالة الظاهرعل الباطن 
فاد خالفة الظاهر للباظن إنكانت عن قصد “ميت رياء » ويفوت ما الإخلاص 
وان کانت عرن غير قصد فیفوت بها السدق وثذلك قال رسو لاله صل الله عليه وس 
ا م اجعل سر ان علانیتی واحعل لا ۳ ما » وقال زید بن 
الحارث e‏ ان لسك . و إن کا نت سريرته أفضلمزي 
علانيته فذلك الفضل . وإنكانتعلانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا. 
إذا السر والإعلان فى المؤمن استوی فتد عز فى الدارين واستوجت الثنا 
فان خالف الإعلان سرا فاله على سميه فضل سوى الكد والمنا 
فا خالص الدينار فى السوق نافق ‏ ومنشوشه الزدود لايقتضى امنا 
وقال عطية بن عبد النافر . إذا افق تسريرة المؤمنعلانيتهبامى له به‌للاشکة »يقو ل: 
هذا عبدى حقا : وقال معاوبة بن قرة :من بدلی على بكاءبالليل بسامبالنهار اوقالعبدالواحد 
ان زمد : كان لسن إذا أس بشي ء كان من أعمل الناس به» وإذا نهی عن ثيه کان من 
أترك الناس له ؛ ول أر أحدا قط أشبه سربرة بالائية منه ۱ 
وكان أبو عبد الرحن الزاهد قول : ی » عاملت الناس فبا يبثى وينهم بالأمانة 
وعاملتك فما ینی ويبنك بالميانة ؛ ویکی . وقال أو بعقوب المرجورى : الصدق 
موافقة ال ف السر والملانية » فإذا مساواة ة البريرة للعلانية أحد أنواع الصدق 
الصدى السادس :وهوأعل الدرجات وأعزها » الصدق فى مقامات الدن » كالصد 


a E SE a a 
نمدم وم آجده‎ E SRS فالتا‎ e 
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تنل IEEE Ey ama‏ وي س ی سب چ عه لي چ چ ب 0 2 خض نت تن یی 


فى اموف و ای بوالزهد » والرضاء والتو كل ء وب »وسا ر هذهالأمور ۱ 
فان هذه الأمور لها ماد بنطلق الا سم بظپورها ۱ أم لما غأيات وحقائق ؛ والسادق ۱ 
الحقق من نال حقيقمها . ey‏ ساسبه ماداب ۱ 
يقال . فلان صدق القتال ‏ ويقال هذا هو الموف الصادق . وهذه هي الشبوة الصادقة | 
وال لله تمالى ( | اون لذبن آمئوا بالله : ومسلو 0 رتاو ")ال نو ١‏ 


راو دك مم لسن ۳ )تاکن أي من من بالل وألیوما لا خر ( ظ 
إلى قوله ( أولئك این e‏ وسل أو ذرعن ع الإعان ,فقراً هذه الأية.فقيل ۱ 
له سألناك عن الإعان . فقال سألت رسول اله صل الله عليه وسلمعن ع الإعان فقر أهذه الا بة 

ولنضرب للخوف مثلا . فا من عبد يؤمن بالل واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله 
خونا ينطلق عليه الاسم + ولكنه خوف غير صادق » أي غير بالغ درجة المقيقة 0 ."2 
إذا خاف سلطانا أ و قاطم طريق فى سفره »كيف يصفر أونه » وترتمد فرالصه. ويتننص 
عليه عيشه » ويتعذر عليه أ كله نومه ويتقسم عله ف‌کره حتى لا ينتفع به أهله وولده ؟ 
وقد یازع عن الوطن فیستبدل بلس 0۳۳۹ التعس والمشقة » والتعرض 
لا خطار » کل ذلك خوفا من درك الحذور وم انهمخاف الثر » ولا بظهر عليه شي من 
اك ف رات اة هله . ولذلك قال صلی الله عليه وس ۳7« ار مثل ات 
ام هار پا ولا مثل اند نام e‏ 

التحقيق فىهذه الأمور مزيز جدا » ولاغاةلمذة القامات حتى ينال تمامهاء ولسكن 
sS‏ ؛ اما ضیف و اماتوي . فإذاقوي سمي صادقا فيه 
فمرفة اله وتمظيسه و ری ا 
لجيريلعليهالسلام :أح ب أن ال فی‌صور TEC‏ سو رتك » فقأل لانطيق ذلك 


سین 


جح چ ححح 


سح سس یتح ات رت DO AT OO‏ حت ارت رح وت ROC‏ 


گس تست تست بت OCOD CTC‏ << 


)م( 


( ۱ ) حديث أبذر سألته عن الاعان ففرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن باله واليوم الآخر الى قوله أو لاك 
این صدقوا رواه مد بن نصر للروزی فى تعظم قدر الصلاة بأسانيد منفطعة جد لهاستاذا 

(؟ ) حديث آرمئل النار نام هاريها ‏ الحديث : تقدم 

(۳) حديث قال مجبریل أحب أنأراك فى صورتك الى هی‌سورتك ففال لانطين ذلك ‏ الحديث : تقدم 
فيكتاب الر جاء واطوف أخصر من‌هذا والذى ثبت فالصحيم أنه رأى جر بل فيصو ره مر تان 


اا < اد 


ججج مت ج تح جح مت یت ت ت ت ت ت ج م ع ج بي سيت 


١ 
1 
0 
ا‎ 
ا‎ 
۴ 


قال « روبع سر لني صلى الله عليه وسلم 
فإذا هو به قدسد الأفق بی جوا نب الساء ء فوقم اني صل الله یه وس منشيا ۶ عايه » فأفاق 
اقا هون و الأول ؛ فقال الني صل الله عليه وسل « منت آن امن 
خلق ال مَكَذَا » قال وکین لو رأيت إسرافيل؟ إنالعرش لمل كامله » وان رجليه قد 
مرا تحت تحو م الأرض السفلى بو إنه ليتمأ ب رمن عظمةاللهحتى بص ر کالوصم» ,بع ىكالمصفور 
الصغير. فانظر ماالذى يمشاه من العظمة والميبة حتى برجم | ذلك المد وسائر اللاك 
ليسوا كذلك لتفاوتهم لس سد التمظيم . وقالجابر :قال رسول 
لله صلى الدعليه وس ۲ « مرت ابلة آسری الى حبرل با * تک لس ال 
من ' خشیثر الله ای ۽ يمى الكساء الذى یلق على ظبر البمير ۱ وکذاكالصحابة انوا 
نائفين دوا ارا عرف رسول انتمل الله عليه وس وال انس رضي الله 
عسیا : ل نتبلغ حقيقة الإعان حتى ننظرالنا س كلهم حبق فى دين الله . وقال مطرف: 
مامن الناس را وا 
وقال البي صلى الله عليه وس ۳ ابيع عبد ية حَقبقة الاعان حَتى ما بطر إلى النأس, 
کلا ایر فی ثب رمم برأ جع إل ی فتِحدَها حفر حقير » 

نالصادق إِذافى جع هذه القامات عزيز » ثم مؤرعاف العدت لاا ها وق تون 
المد سدق فى عض الأمور دون بعض + فان كان صادقا نالیم فب والصديق حقا .قال 
سعدن‌معاذ ۰ ئة أنافين قوي » وفی‌اسواهن صُعيف : ماسات ا مكذ امس 
فدالت نی حتى فرغ منها . ولاشیمت جنازة غدائت نفسى بغير ماهيقائلة وماهو 
مقول شاحی فرغ نم م دفنها.وماسمعت رسولالەمتلالەعلبە وسل يقو لقو لاإلاعلنتأً نه 
حق» فقالابنالمسيس : ماظننت‌آن‌هذه الحصال تجتمع إلافالنى عليه السلام. فهذا صدقه 


بحسي عي م 2 7 


فكتاب تمظیم قدر الصلاة والبيق ف« دلائل او من خلا بت أنس وفيهالحارث وا 


ضعفه الخهور وقال الق ورواه حماد بن سامة عن أبىعمران الجوف عن غيل بن عم 


49 دب ی عند حقيقة الاعمان حق ينظر الىالناس كالاباعر فى جنب اه د جع الى شه فيجدها أحقن 
حقار: : (أجد لهألا فى حدبت مر فوم 


عت ی رح د مت که رح سب که دما او ود تست یت مرت توخي و زب د سوت ۱ 
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یسب سس ا لور ج 


فى هذهالأمور. و 1 قوممن جلةالصحابة قدأدواالصلاة:واتبموا الجنائز * وأببلموامذاالبلغ 

فهذه هي درجات الصدق وممانيه » والكلمات الأثورة من اشا فى حقيقة الصدق 
ف الأغلى لانتمرض إلالأحاد هذه الماتی نم قدتا لو بكر الو راق السدق اد ۰ صدق 
التو حيد » وصدق الطاعة » لاك رفة . فصدقالتوحيد لعامة ااؤمنين . قال الله ال 
(وَا لد ن آمنوا ؛ الله ورس أو ل نك مم ديرن ) وصدقالطاعة.لأهل الملم و والورعء 
وصدق المعرفة ة لأهل الولاية ادبن م أوتاد الأرض. وکل‌هذا ندورعل‌ماذ کرناهنی‌الصدق 
السأدس » ولكنه دوكر أقسام مافيه الصدق » وهوأيضا غير محيط. بیع الأقسام 

وقال جعفر الصادق : الصدق هو الجاهدة » وأنلاتختار على اله غيره ڳا لم يختر عليك 
غيرك » فقال ی (مو تا ) . وقيل أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام 
إلى إذا أحبيت عبداً ابتليته ببلايا لاتقوم شا الجبال » لأنظ كيف صدقه .فان‌و جدتهصابرا 
اتخذته وليا وحبیبا » وان وجدته جزوعا يشكون إلى خلق خذلته ولا آبال . 

فد من علامات الصدق كتان المصائي والطاعات جیما » وكراهة اطلاع الق عليها 

تم كتاب الصدق والإخلاص » تاره كناب انب واحاسبة والجد لله 


( الحديد : ۱۰( الحج : ۷۸ 


ت سس 


ج 


EN ae 5‏ 030 
لد و دیسا از و ای ل ی ۴ 


بیان توکل العیل 

الفرق بين توکل النفرد والعیل 

اهتمام العلماء بالرزق قبیج 

بيان اصوال التوگان فى التمال 
بالأسساب بغرب مثال ٠‏ مثال 
الخالق مع خاقه 

احوال المدخر ازاء ماله 

الادخار للعيال سنة غير مبطل للتوثل 

ترك الأسباب الرافعة للضرر مبطل 
للتر کل 

بیان آداب المتوكلين اذا سرق مناععم 

آمره صلی الله عليه وسلم بالنداوی 

لیس من التوکل الکی وما بشبهه 

بیان أن تر لد النداوی قد يعمد فى 
بعض الاحرال ویدل على قوة 
الو كل وان ذلك لا یناقض فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسام 

أسباب ترك التداوى 

بیان الرد على من قال ترك النداوی 
افضل بكل حال 

بیان احوال المتوكلين فى اظهاد اارضص 
و کنمانه 

مقاصد اظهار امرض 

كتاب ااحسة والشسوق 
والانس والرضا 

بیان شواهد الشرع فى حب العبد لله 
تعصالى 

بيان ان الستحق للمحية هو الله وحده 
معنى محبة العبد لله تعالي 

الاحسان ۱ 

حب الشىء لذاته 

تناسب الآر واح 

بيان البستجق للمحبة هو الله وحده 

حب الانسان لنقفسه 

حب المحسن احسانه 


سل 


۳۳۳ 


YoY 


oA 
o۹ 
ol! 


۱۵۹ 
۲۱۸ 
مه" 
۲۰۵۵ 


۳۱59۹ 
۳:۷ 


۳ 


۱۳۹۹ 


oV. 


10۷1 


ot 
كلاه"‎ 


foVY 
۳۱2۸1 


مه" 
۱0۸۹۳ 


حوب امسن 2 لل باه ۳0۸۹۵ 
حب الحمال لذاته . محول السفات 
اة للقلوت ۳5۸۱ 


بياث أن أجل الات ونعاد ممرفة 
انه تداني واتار "لي وجوه الكريم ۲۵۹۲ 


العلم بالك تعالى الد العاوم ۳9۹ 
العبادة حبا له تعالى آعلی اانازل ‏ ۲۵۹۸ 
مثال اطوار الغلق في اللدات ۳۹5۹ 
بیان ااسب فى زيادة الاظر فى لذة 

الآخرة علي ار فة فى اليا (1e‏ 
المساصى تحجب المرء عن روبة ربه 

تسالی ۳۹۰۲ 
السعادة طول العمر فى طاعة الث 1.0 


بیان الأسساب نویه لحب الله تعالى ۲٣١١‏ 
القاوب 

الانشغال بحب الدنيا 1.۷ 

سبيل قلع حب الدنيا من القلب ۲۲۰۸ 

بعض عحائب قدرة الله تعالى فى خلق 


العو ضة 11 
عجائب قدرة الله فى التحل 11۲ 


بان السب فى نفاوت الناس فى الحب ۲۹۱۳ 
مثال انفاوت الحب عند الئاس 
بیان السب فى قصود اذهام الخاق 
عن معرنة أله سبحانه 110 
بیان معنی الشوق الى الله تعالی ۳۹۱۸ 
الاضطرار الى الشوق عقلا 


الأخبار والآثار ف الشوق ۳۹۱۰ 
بیان محية الله للعيد ومعناها ۳۹۰ 
حقيقة الحبة ۳۳۷ 
علامة بعر نة خی( لته ۲2۹ 
القول ف علامات محبة اليد لله تعالى NY‏ 
الحب لله لا بعصيه ۳۹۳۲ 
علامة الحبة كمال الانس بالحبوب ۰ ۲۹۲۱ 
علامة الحبة نظما {o‏ 
بیان معنی الاس بالته تعالي ٠‏ معنی 

1E الآنس‎ 


اه آلا 9 


۸ أن E‏ أن اد ل وأ فلالى الل 


ورف عله r‏ 

اللات البالئة ی دعس الثقران 

ألقول ي معنى الر شا .اء اله تعالی 
راع قله وسا ررد یی فخ اشا 


ر أن مه ادر معدا 


رم.واب الہ غاية ما نداد اأرء 

الآنار فى الرضا 

بیان اه ارا بو تت سورت ما 
بخاف لأدرىي 

بر الحب الر ضا يقدل الحبيب 
عذاما: سعد بن أي و فاد ف ألر ضا 
بقضاء الله 


أمكان الرضاا دما بخالف البوی 

وجهة الجمع بين الرضا والعراهة فى 
شىء واحد 

الدعاء بالغفرة غير مناففى للقضاء 

الشكوى نناقض الرضا 

بیسان آن الثراد من البلاد التى «لی 
مظان الداصعی وملمتها لا بقدح فى 
الرضا 

دسان كوا مسأ دن ع ارات این 
واقوااوم ومتاشفانهم 

مغامات المحبين لا بنکرها عافل 


أبعد القاوب عن الله المتكيرة وأقربها 
التکسرة 


بشارة النبى صلی الله عليه وسلم 
ابی بکررفی الله عنه ۰ خاتمة 
العتاب كلمات متفرقه تتعلق 
بالحبة ينتفع بها 

كناب النيسة والاخسلاص 
والصدق 

الباب الأول : فى النية 

بیان فضيلة النية 

الاجر بقدر النية 

الأخبار فى فضل النية 

انار فى فضيلة النية 
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ETE 


۳۷ 


۳۹:۸ 
EE 


1u 
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۳۹۹ 


TAY 
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۳۹۷۰ 
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۳۷۲ 
۳۷۳۹ 


۳۹۷۷ 
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TAA 


بیان ج ا ا 
الا-علانی و لالا 
اا و 
المشاركة ومثالرا . المعارنة وسثالبا 
۲ أن سي قد ۰ صمای أننه عام» وسلم 
نیاء المؤمن خي من عماد 
وحية کون النية خيرا من الستل 
يان تتصمول الأعمال اماد الذي 
المعامى بال.ء۔ بذ للنيه ٠‏ 
الداسل لا سذر 
كياسة العالم مرافبة تلمپله 
العلاعة بالنسسية 8 
تكسير النيات ببلغ الى درجات المقربين 
المساحات بالسسبة للساء 
بیان أن الذي فر داذلكة تحت الا ختیار 
طريق اکساب اللي 
اسر احضاد الفیاه للمندین 
نفاوت نبات الناس فى الطاعات 
پیت 00 النيات 


3 حقيقته و دی میا ند 
فضيلة الاخلاس 


الا خلاصي آساس النتجاح فى الاعمال 
بیان حلايقة آلا خلاصر ۱ 
حلاج الاخلاس کسر فظو ذل النفس 


بیان شاو واي الشرو ع ف الا خلاص 

| بیان ذرحات الشوائب والآفات 
اكدرة لاخلاو ب الرياء 

اهتدام الاشتقال بالخاق 


بات حكم العمل ااش وب داسمتاق 
الثواب به 


الصدق و فى القول 

السدق فى النية ‏ . الصدف فى 
الصدق فى ألو قاء 

الصدق فى الأعمال 

الصدق فى مقامات الدين 


او 


ETE 


1١ كما‎ 
۳۹۹۰ 
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VY. 


۳۱۷۰۹4 
۳۷۰.۵ 
۳۷۳۰۹ 
۱۷۰۷ 


۳۷۰۸ 


۳۱۷۳۰۹ 
T11 
92 
۱۷۳1۹ 


۳۳۹۸ 
۱۷۳۹۹ 


A 
V5 


۳۷۳۷ 
YA 
VY» 
VY 
۳۷۳۳۲ 
Y1 


اب تاي الست رال" 


الور و ماهس عر 


مضاف إليه 
رج الط الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة ٠وس‏ 


۱ 


اس مر 


HLH LTE COTO HLL hn KC 4‏ منود 


pp 


مس ود ورد MICE‏ ل عر و OCR‏ لو يت يد عو نيد دهم عن بي 


حم تم وم مج سح هر سیب یبد EI nanan‏ ج ی 
8 ۳ رمرم سح تسه صب سح سح چ سس سح ت22 حیحص ود 
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کاب الاق وامواسية” 


سم ارصن الم 

المد ل الثم على كل نفس عا کسبت » الرقيب على كل جارحة با اجترحت ؛ الطلع 
عل ضمائر القاوب |ذا هحست . ا سیب على خواطر عباده إذا اختلجت » الذى لیزرب 
ون علنه مثقسال ذرة فى السموات والأرض تحرکت أو سکنت ء العاسب على النقيد 
والقطمير والتلیل والكثير من الأعمال وإن.خفيت » التفضل بقبول طاعات العباد 
ون صنرت » امتطوتل بالمفو عن مناصيهم ون كثرت » وإعا حاسبهم لتعلم كل نفس 
ماأحضرت ؛ وتنظر فيا فدست و أخرت ء فتهل أنه ولا لزومها للمرافية ۱ فى الدئيا 
«لشقبت فى صعيد القيامة وهلكت » وبعد الجاهدة واحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول 
بشاعتها الز جاة ابت وخسرت . فسبحانم نمت نعمته كافة المبادوشمات»واستارقت 
رحته الحلائق فى الدنیا وال رة ونجرت » فبنفحات فشله اتسءت القلزب للا,ءان 


وانشرحت » و يمن 
عن القارب لمات اطبل واششست 3 و تا یده و اهر به انتطت مکابدالشرطان وا دست 


توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت » ومحسن مدايته ايجات 


و باعاف عنايته ار جح ۳ الات إذا ات 4و لسار ۵ الدسر تابن ازطاعات‌ما دسر تا 
فنه العطاء » والزاء » والابماد» والادناء » والاسماد ؛ والاشقاء 
والصلاة علي تمد سيد الأنبياء » وعلى آله سادة الأصفياء » وعل أصعابه قادة الأتقياء 
آما بعد : فد قال الله تمالى ( ونضم آلوازن الط [/ ع ألقامة فلا " ل فس 
E‏ وی لآ کی ا یت ) وال ی 
در من 77 و اه ۳ بطر ركا ۴ e‏ 


زفق الأساء :1۷ [(ف4 الكيف :4۹ 
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۳۷۳۹ ) احیاء و الديع  الجره الخامس هشر‎ ١ 


5 نگ وی فصن سم مرج ددع تسوت کر بر رح رح و تسد 


وال تعالى ( يوم تم اله جیما ينيم 6 تملوا أخساء اه وه واه على کل ۱ 


ی فد وتا لا( یذ ۳ تا اسان رام قن بعلمشتال | 
ره ومن بل مال وره ر رم" ) وتال تسالى تک تنس ۱ 
با تاو لت" )رل ال ليه شیف ل س ماأتملت' من حي | 
ضرا وما تملت م ن سوه و ان ١‏ ينمأ وه امد هید و و و 0 
وقال تعالى ( ولا آن اله با اقيم درو ۳ ) رف رباب البصاشی من | 
جلة المياد أن الله تمالى لمم بالرصاد » وم سيناقشون فى امساب . وبطالبون‌بثافیل القر | 


کی ري سم 


من اطرات واللحظات ورا هلچ من هه الأخطار إلا ازوم احاسبة ٠‏ ۱ 
وصدق المراقبة » ومطالية النفس نی الأنفاس والحركات »ومحاسبتهافىالمطراتواللحظات ۱ 
ف عاسب ته تبل أن عاسب خف ف القيامة حسلبه » وعم عند السؤال حوایه > ۱ 


وحسن منقلبه وما به . ومنل بحاس نفسه دامت حسرانه » وطالت نی عرصات القيامة 
وقفائه » وقادته إلى ازي والقت سيئانه 1 

فما انكشف لحم ذلك علموا أنه لانجيهم منه إل ماعة اله » وقدأمي الم والرابطة ۱ 
فقال عز من قائل ( لت آمئوا أصروا وسا روا را بصوا ۳ ) فرابطوا أفهم ۱ 


ألا بالشارطة » شم الاب ماس »ثم الب مهد 9 ثم بالمعائية » فکانت 
لهم فى الرابطة ست مقامات » ولا بد من شر سهاو بان حقيقتبا وفضیانپامو تفصیل الأعمال 
نيما » وأصل ذلك العاسبة » ولك نكل حساب فبعد مشارطة ومر أقبة »و شعه عند الحسران 
الممائية والمعاقبة » فلنذ کر شرح هذه القامات وب التوفيق 


اقا ملأو لاب ۱ 


الشار طة 
اع أن مطلب المتعاملين فى التحارات» المشتركين فى البضائم عند الحاسبةسلامةالربح 
Ty‏ . فيسل إليه امال حتي بجر ثم حاسبه » فكذلك اللقل 


12 الميادلة : > (۲۳ الزازله ٩:‏ ۷ © الفرة : ۲۸۱ ( آل عمران : .۳ (۲ الفرة ۱ 
e‏ 1 
90 آل‌عمران : ۷۰۰ 


اه AGS‏ وت که تحت سم > 


هوالتاجر فى طرین الآخرة » وإثنا مطلبه وربحه تزكية النفس » لان بذلك فلاحبا . 
فلاا ند الم مر زَ کا ها وقد خاب من دساها ۳ ) وإعا فلاحبا بالأعمال 
الصالة . والمقل بستمين بالنفس فى هذه التجارة » إذ يستعملها ويستسخرها فما بز كيبا 
6 يستمين التاجر بشزيكه وغلامه ای بتجر فى ماله ۱ 

وكا أن الشريك یصیر خصما منازعا يحاذبه فى الربح » فیحتاج إلى أن بشارطه أولا» 
وبرأقبه انا وحاسبه ثالثا » ويساقبه أو يعاتبه رابما » فكذلك المقل محتاج إلى مشارطة 
النفس أولا ؛ فيوظف علبها الوظائف » وبشرط علیباالشر وط ؛ ویر شدهالی‌طرف الفلاح 
ويحزم عليبا الأمر بساوك لك الطرق نم لابنفل عن مراقبتها لحظة ؛ فإنه لوأملها لم بر 
2 إلا ايانةو تضبيع رأ اس الال » كالعبد الان إذاخلا له الح ووانفرديالمال م ببدالتراج 

نبنی أن يحاسم! ويطالبها بالوفاء عا شرط عليباء فإن هذه تجارة ر نحها الفردوس الأعلى ؛ 
وبر سدرة بیع الأنياء ده نی ال ساب فى هذا مع النفس أم كثيرا 
من ندقيقه فى أرباح نبا مع نها شتقرة بالإضافة إلى نعم المقى 9 كانتفصيرها 
إلى التصرم والانقضاء ؛ ولاخبر في خير لادوم . بل شر 3 خير من خير لا.يدوم » 
لأن الشر الذى لايدوم إذا انقطع بق الفرح بانقطاغه دالا وقد انقضی الشر :وایر الذى 
لادوم سق الآسف على انقطاعه داعا وقد انقغى الخير » ولذلك قيل : 
اشد الغم عندى فى سرور “يقن عله صاحبه انتقالا 

خم عل كلذ حزم آمر بان و البوم لا خر أن لاینفل عن محاسبةنفسه ؛ والتضييق عليها 
فى حركانها » وسكناتها » وخطراتها » وحظواتها ۰ فإن كل نس م نأ نفاسالعمرجوهرة 
قبسة لاعوض لهاء عکن أنيشترى بها كازمن الکنوزلایتناهی نميمهأ بدالاباد .فانقضاء 
هذه الأنفاس ضائمة أو مصروفة إلى مايجلب الملاك خس ران عظيم هائ ل لا تسمح به نفس عاقل 

فإذا أصبحالمبد وفرغ من فريضة الصبح ٠‏ ينبثى أن ,فرغ قلبه ساعة لشارطة النفس » 
أ نالتاجر عند تسلم البضاعة إلىالشريك المامل فرغ الجاس لشارطتهءفیقول لنفس . 
مالىبضاعة إلاالعمر » وميماقي فقدقي رأس امال ووقع اليأس عنالتجارة وطاب الع» 
( الشمس ٠١١۹:‏ 


OTD COME MM.‏ لتو نش ونه SE‏ وي لج تا تيبرت هت 
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(احياء ذلك ال E‏ عر ) ELE‏ 
وهذا a‏ ۱ 5 ۳ تونق لكنت | 
۹ منى أن ير جمنى إلى الد نیا وماواحدا. حتىأعمل ەی الا .فاحسيی أنك قدنوفیت:ثمقدر ددت» 
إياك ثم إياأن تضيمى هذا اليوم ؛ فإ نكل نفس من الأنفاس جوهسة لاقية ماه واعامی 
بأنفس أناليوموالليلةأربع وعشرون شماعة:وقدورد ف المي أنه ۳ ينشر للمبدبكل بوم ولياة 
أر بع وعشرون ل خرانه مصفو فة ۽ فیفتح‌له مم‌اخز انة فیراها مماوأة نورا مج او لا 
فىنلك الساعة ؛ فيناله من افرح والسروروالاستبشار عشاهدة تلك الأنو اراي هي وسيلنه 
عند الملك الجبار » مالو وزع على أهل النار لأدمشهم ذلك الفرح عند الإحساس 1 النار. 
و يفتحله 7 الة آخری سوداه مظامة عفوح نتنها؛وينشاه ظلامها ؛ وهي الساعة الى عمى 
لله فها » فبناله من المول والفزع مالوقسم على أهل الدة تفص عليهم نعيمها. ويفتحه 
خزانةأخرى 0 فمامایسره ولاما يسوؤه » وهي الساعة ال تی ام فيها » »أوغفل » 
اال شىء من‌مباحات الد نیا » فيتحسر على خاوها » ويناله من غبن ذلك ماینال القادر 
لام الكثير والملك السكبيرءإذا أهمله وتساهل فيه حتی فانهءو ناهيكبه حسرة وغبناء 
وهكذا ررض علبه خزائ آوفانه طول مره ؛ فقول لنفسه:اجتهدى اليوم ف‌أن‌تعسری 
خرانتات» ولاندعیها فارغةع نکنوزك النى هي أسباب ملكك:ولاميلى إلىوالسكسل واللاعة 
بارا فبفونك میم ورات عليين مابد رکه غيرك » وبق عندك حسرة لاتفارقك 
وان دخلت الحنة» (i‏ الغبن زج لابطاق ون كان دوك ۳ النار 

وقد قال بدشهم : مب‌آن السی+ قد عفي عنه ؛ أليس قد فاته او أشاريا 
إل الفينوالمسرة :وقال الله تعالى . (يوم سک لوه الع دك یوم نان ۴ ) 

فهذهو مته لنفسه فى أوقانه . ليتف لماوصية فى أعضائه السبعة : وهي امین ۱ 
والاذن ؛واللسان ‏ والیفان »ولفیج» » واليد » والرجل؛وتسليمها له ا : فإمبأ رما خادمة 
لنفسه فيهذه التجارة و ۳ تم أمالهذهالتجارة 3 هم سبعةاً وان 
ا 00 سس 


( کیب الماسبة وللراتبة ) 
۰ (۱) حديث بنشی للعبد کل بوم وليلة أربع وعثرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فبراها مماوأة 
من حسانة . الحديث د بلول اجد اما 


0 التناين 0 


س 


فحص ححيهيت 2 مج کج تنمت جا رو وت وتو جح جرب دب بح د ۱ اعم جع من 
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مقسوم. و تین :تلك الأبواب من عصى الله لعالى سبذهالأعضاء'فيوصيها حفظها عن معاصيها 
أما العبن ۰ فيحفظبا عن النظر إلى وجه من ليس له محرم »أو إلى e‏ 
ا والنظر یمس بعينالاحتقار » بل عن كل فضول مستغنی عله . فان الله الال عبده 
عن فضول النظر ؛ ما بساله عن فضول الكلام ٠‏ ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنم به حتى 
يشغلبا با فيه محارنها ورحها + وهو ماخلقت له من النظر إلى الب صنع الله يعي الاعتبار 
والنظر إلىأعمال امير للاقتداء» والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله ه ومطالمة كتب المكة ۱ 
للانماظوالاستفادة .وهكذاينينى أنيفصل الأ علهانی‌عضو عضوءلاسما اللسان والبطن | 
أما اللسان فلا ال ملق بطع »ولا مهف رک واه مق بالغيية » 
رت » والقيمة » وتزكية النمس »ومذمة الخلق والأطءمة .واللمن ؛ والدعاءعلى الأعداء 
والماراة فى الكلام » وغير ذلك ما د كر ناه فى كتاب افات اللسان » فبو لصدد ذلك كله 
مع أنه خلق هدک » والتذ كير » وتکرار العم » والتمليم » وإ رشاد عاو ات ال طريق انه 
5 ذات البین»وسار خبرانه ۱9 أن لاحر كاللسان طول النہار إلا فى 
الذكر » فنطق الؤمن ذكر :ونظره عبرة «وصمته‌فکر ة »وما يلفظامن قو لإلالديهرقيب عتید 
وأما البطن فیکلنه ترك الشره ؛ وتقليل الأ كلمن الحلال مواجتناب الشمهات» و نمه 
من الشبوات ؛ ويقتصر على فدر الضرورة » ویشرط على نفسه أنها إنخالفت شيئا منذلك 
عاقها بالنع عن شپوات البطن ؛ ليفوتها أ كثر مما نالته بشبواتما 
وهكذا يشرطعلها فى جيم الأعضاء ؛واستقصاه ذلك بطول ؛ ولا من معاصیالاعضاء 
وطاعاتها. .م يستأنف وصینها فى وظائف الطاعات النى تكرر عليه فى اليوم والليلة » ثم 
فى النوافل التى بقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار منها » ورتب للها تفصیلبا » وكيفيتها ۽ 
وكيفية الاستعداد لها بأسبابما . وهذهشروط يفتقر إلبها فى كل يوم » ولکن إذا 
نعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياماء وطاوعته نفسه فى الوفاء يحميمها » استننى عن 
لشار طة فيا . وإن أطاعفى بعضهابقيت الحاجةإلى تجدیدالشارطة فما بقي ولسك نلايخار 
کل بوم من مهم جدید *ووقمة ادة ما كع جدید »و عليه فى ذلك حق ' ویکتر هذا 
على من بشتفل بشي من أمال الدنبا من ولاية » أو جارق أو تدريس * إذ ناما ماه بوم 


حت حو هد NE‏ مد مد حب حم ون نت نك ایا دا بوه مجع ات( 


ا على نفسه الاستقامة 
فها ء والانقياد للحق فى ارما » ويخذ رها منبة الإهال ؛ ومظبا م وعظ العبد الا بق 
التمرد ؛ فان النفس بالطبع متمردة عن الطاعات » مستمصية عن العبودية » ولكن 
الوعظ والتأديب يؤثرفيها » وذکر فان الذ کری تنفم الؤمنين 

فپذا وما حری عراه هو أول متا الرابطة مع تفس" وه تاسية E‏ 
تارة تكون بعد الممل؛وتارة قبلهللتحذير . قالالله تمالی( اعرا أن اله شل ماف أنشسكٌ” 
فاعذروه "۲ ) ومذا لامستفبل . وكل نظر فى كثرة ومقدار لمرفة زيادة و نقمنان 
فانه يسمى محاسبة ٠‏ فالنظر فما بين يدي المبد فى باره ليعرف یدنه من تقصانه مس 
الحاسبة . وقد قال الله مال( انبا رن م اضرم ی سبل اہ 0 
وتال تما ( یب الین 1 منوا إن جا کک قاسو نب تیا ۳ ) وقال تمالی ( ولق 
لقا الان ون مانوسوس وه ) ذ کر ذلك حذیرا وتلبيهاللاحتراز منه 
فى الستقبل وروی " مبادةبنالصامت ؛ أنه عليه السلام قال آرجل سأله أن بو صیه 
ویمظه: لا اردتا“ فتدگر عا قت فان کان رشدا فامضه وان كان يا قان 

وقال بعض الحسكماء : إذا أردت أن يكون المقل غالبا لموی فلا تعمل بقضاء الشهرة 
حتى 'ننظر العاقبة » فان مكث الندامة فى القلب أ كثر من مکت خفة الشپوة. وقاللنهان: 
إن الومن إذا آبصر العافبة أمن الندامة 

وروی شداد بن أوس عنه صلی لله عليه وسل أنه قال ألكيس تن ان مه 
تمل لا بمد ألو ت وال مق من اج ته واه وی عل لو » دان نفسه آي 
حاسپا ويوم این وم الساب . وقوله ( اما آدینوق "۳ ) آی لحاسبون 

وقال مر رضي الله عنه حاسیوا أ قي قبل أن محاسبوا ؛ وزنوها قبل أن توزئوا؛ 
ونيا للعرض الأ كبر . وكتب إلى أبى مومى الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل 


(۱ حديث عادة بنالعايك إذا أردتأسا فندبر عاقته ‏ الحدیث :تدم 
(؟) حديث الكبى من‌دان شه و مل مابعد الوث ‏ الحديث : ؛ تدم 


ا 
( البقرة : وس (۲) الناء و وه (۳) الحجرات ۲4۱٩:‏ نی ۱5۱( الصافاث : ۵۲ 
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حسأب الشدة . وتال لکس : كيف نمدها فى كتاب الله ؟ قال ويل لدان الأرض من 
دان لاء ء قملاه بالدرة وقال : إلامن عاسب نفنه . ققال كمب : يلأمير الأؤمنين» إنها 
إل جنبہا ق التوراة » مابينهما حرف » إلا من حاسب نفسه 

وهذا كله إشارة إلى الحاسبة للمستقيل » إذ قال : من دان نفسه يعمل لما بعد الوت 
ومعناه وزن الأمور أولا » وقدّرهاء ونظر فيباء وتدبرهاء ثم أقدم عليها فباشرها 

الريك امن 
المراقبة 

ذا أوصى الإنسان نفسه ؛ وشرط علیبا مأذكر ناه » فلا ببق إلا المراقبة لماعندالحوض 
فى الأمال » وملاحظتا بالمين الكالثة » فإنها ات ترکت طنت وفسدت . 
ولنذ كر فضياة 0 اقبة ثم درجانب 

آما النضيلة فد" 1 جبریل عليه للم عن الإحسان . فقال : أنتعبد الله كأنك 
ر ول علي سم ٩‏ « اعبد ال ارات ترام فان" 1 00 رام فان رال » 
وقد قال تال نم كل کل تقس , ا کت ) وقال تال(“ 228 
أن الله ری ) وقال الله تعالی ( ان اه كن کم رقیب ۳ ) وقال سای 
( وین هم لا نايم وده" راعون EL‏ هم 7 اانه قانثون ن ۳( 

وقال ابنالمبارك ارجل : راقب اه تال فسأله من ميد قال : قن اعا كانت 
رى اله عز وجل . وقال عبد الواحد بنزيد : ذا کان سیدی رقيبا علي" فلا أبالى بغيره 

وقال آبوطان للغربى : أفضل مايلرم الإنسان نفسه فىهذه الطريقة الحاسبة وامراقبة» 
وسيأسة عمله العم . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات عراقبة الحق على دوم الأوقات 

وقال ال جريرى ‏ أصرنا هذامبني على أصلين ,أنتازم نفسك الراقبة لله عز وجل »و يكون 
الم تاک . ا للناس فكن واعظا 

فدواء مل ی و قدقدم 


( ؟ ) حدیت اعبد اف كأنك تراء - اطدیث : تقدم 


۰۳ 


(۱ ار عد عم الباق ۱ أالنساء : 7 المارج : ۰۳۲ ۳۳ 


E‏ ی 


ام ا دج را 
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مدع کے وه تم وت وم وج ود ی تسس( 2 یتیس متس بمب سب 
1 ب تک( الا ا و چ ك 


عشر آ ۳۷۶ 


سس وتو 


[ احیاه علوم الدين ‏ الحزء الخاس 


ات تحت 


ی 0 وش بت صني عه ۰ ( سروک جات رح لت رم وب وه زد 


لنفسك وقلبك» ولايفر نك اجتماعهم عليك» فإہم براقبون ظاهرك »والله رقيب علي باطنك 

وحكي أنهكان لض الشایخ من هذه الطائفة تايذ شاب » وکان یکرمه ويقدمه» 
فقال لابعض ماه :كيف تکرم هذا وموشاب وحن شيوخ ! فدعأ بعدة طيور :وناول 
كلواحد منهم طائرا وسكينا » وقال لیم كل واحد مج طائره فى موضع لابراه أحد. 
ودفم إلى الشاب مثل ذلك » وتال لها قال لمم . فرج كل واحد بطائره سذبوحا » ورجع 
الشاب والطائر حي ف‌یده . فقال مالك تدع کاذع أصابك؟ فقال )جد موضعالابراق 
فيهأحدءإذالله مطلع علي فى کل مكان , فاستحسنوا منههذه امرافبة » وقالوا حق لكأن تكرم 

وحكي أن زلبغا لالت يوسف عليه السلام ؛قامت فنطت وجه صم کان لما »ققال 
بوسف : مالك ؟ أنستحيين من صراتبة جاد » ولا أستحى من صراقبة الاك ا بار ! 

وحكي عن بمض الأحداث أنهراود جارية عن نفسبا» فقالت له : آلانستحی ؟ فتال 
من أستحى وما يرانا إلاالكوا كي ؟ قالت فأين مكوكها ؟ 


وقال رجل الجنید : بم آستمین على غض البصر؟فقال: مك أننظرالناظر إلبك أسبق من ' ۱ 
نظرك إل المنظورإليه . وقال الجنيد. [عأبتحقق بالمراقبةمنيخاف عل فوت حظه منربهعزوجل ١|‏ 


وعزمالك بندينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس » وفماحور خلقن من‌ورد 
الجنة . قبلله ومن بسكنبا ؟قال: ,قول الله عزوجل . [عایسکن جنات عدن الذين إذاهموا 
بالمامیذ کرو اعظمتی فراقبونی» والذين! نتنتأصلابهم من خشيتى.وعز لى وجلالی»[نیلام 
بعذاب أه ل الأرض» فإذا نظرت إلى أل الجوع والعطش من‌غافتی صرفت عنهم المذاب 

وسثل الحاسبى عن الراقبة ققال : آوشاعل القلب بقرب الرب تعالى 

وقال ال ريش : المراقبة صراعأة السر علاحظة النيب مع كل لحظة ولفظة 

وبروى أنالله تعاللى قال للالکنه : أتتم موکلون بالظاهر » وأنالرقيب على الباطن 


وقال مد بن علي الترمذى : اجمل مراقبتك لمنلاتنيب عن نظره إليك » واجعلم 1 
شكرك لمنلاتنقطم لسه عنك ؛ واجمل طاعتك م نلانستننى عه » واجمل خضوعك | 


لن لاخر عن ملك وسلطانه 


وقال سل :]تین القلب بشى«أفضل ولأأشرف من مل المبد باه شامدهحبتکان | 


عجر ور رم ی OG ist‏ ص جين ود و صر ومد ودر دنا اد LFI‏ دع يعر 


ورن ری دح دن سا ول عتمي و رن رات موم جح حولت دج صرحي نهل يلل که ف نت دا 
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HETE 111‏ 
mT‏ و هد موه رد سم رح جع چم و مع شتا مدا( رد ب EE‏ 


۳۷:۹ ( کتاب الشعب ) 


بح نحص هر ح که نم بت و کت نس و کج فت GEST‏ تسوت س اس 


ETS‏ هسب ی گت رت کح احصحت قت 


OETA OHO‏ ود مج بیج مرح مک ۶ج 


وسئل لعضهم عن قوله تمالى ( رضي اله عنم روا عه داك إن ختي 
فقال : معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل » وحاسب نفسه » و ترود لماده 
وسئل ذوالنون : بم ينال المد الجنة ؟ فقال : تخمس استقامة ليس فما روغان» 
واجنهاد ليس ممه سهو > ومراقبة اللّْمتعالى فی‌السر والعلائية » وانتظار الوت بالتأهب له؛ 
وخحاسبة نفسك قبل أنتحاسب وقد قيل : 
إذا ماخلوت الدهر بوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله ينفل ساعة ولا أن مانخفيه عنه إغيب 
أل تر أن یوم أسرع ذامی وأن غدا للناظرين قريب 
وقال ميد الطويل لسمان بنعلى عظنى فقال : لن كنت إذاعصيت الله خاليا ظننت 
أنه يراك لقد اجترأت عل أس عظيم ۱ ول كنت نظن أنه لابراك فلقد كفرث 
وقال سفیان الاوري , عليك بالمراقبة من لامخفی عليه خافية ءوعليك بالرجاء من يماك 
الوفاه » وعليك بالجذر عن ياك العقوبة ' 
وقال فرقد السنسی: إنالمنافق ينظرء ار ر أحدا دخل مدخل السوء؛ وإغايراقت 
الناس ولا یراب اه تما . وقال‌عیدانه ن دينار : خر جت مع نمر بن نطاب رضي الله ۲ 
عنه إل اي فى بعض الطريق ..فاحدر عليه داعر من اليل فقالله : ياراعى » 
نی‌شاة من هذه الم . فقال إنى مارك : ققال قل لسيدك أ كلها الب : قال فأين الله ؟ 
قال فبکی تمر رضي الله عنه ثم غدا إلى الماولك فاشتراه‌من مولاه وأعتقه » وقال أعتقتك 
فى الدنياهذه الكلمة » وأرجو أن تعتقك فى الآخرة 


نی 51 
حقيقة 0 و در جاما 


1 ار e‏ 
پشرها نوع من العرفة » وتثمر تلك اعالة أعمالا فى الموارح وف القلب 


3 اه ۸۱ 


سم وم ینت من وجنت وت لح 
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e‏ رین مص يو چم وو ون HESSO‏ اك و بمو نوع وه جح جات هب ون و ک کح تج تب وو و و و تا( 


ما الحالة فبي مراعاةالقلب للرقيس. » واشتغالهبه» والنفاته إليه: وملاسطتهإياهء و نصرانه إليه 
و ما اللمرفة التى تثمر هذه الحالة فبو الم بأن لله مطل على الضمائر » ما بالمرائر؛ رتبب 
على أجمال الا ثم على كل نفس با کسبت. وأن سر الة لقاب فى سقه مكشوف» کا 
أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف » بل أشد من ذلك . فبذه المعرفة إذا سارت يقينا » 
أعنى نها خلت عن الشاك ءثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته » فرب عل لانشك فيه 
لابغلب على القلب » كالمل بالوت » فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى صراعاة 
جاب الرقيس » وصرفت همه إليه - 
والوقنون بهذ العرفة ثم القربون » وم بنقسمون إلى الصديقين » وإلى أصماب اليل 
فر اقبمم على درجتيرل : 
الدرجة الأولى : صراقبة امقر ين من الصديقين » وهي عراقبة التعظم والإجلال؛ 
وهو أن بيصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الالال » ومنكسرا محت الميبة » فلا بق فيه 
منسع للالتفات إلى الغير أصلا". وهذه صراتبة لانطو" ل النظر فى تفصيل أعمالماء فإنها 
مقصورة على القلب آماا لو ارح فإماتتمطل عن التلفت إلى المباحات فضلاعنالحظورات 
وإذا محر کت بالطاعا تكانتكالمستعملة بها * فلا تاج إلى تدبير وتثيدت فى حفظها على 
سان السداد » بل پسا.د الرعية من ملك كلية الراعى » والقلب هو الراعى؛ فاذا صارمستغرا 
بالعبود صارت الجوارح مستمملة جارية على السداد والاستقامة من غير كلف 
وهذا هو الذى صار همه هیا واحدا » فکفاه الله ساء تر اشموم : ومن ال هذه الدرجة 
فقد ینبل عن الق » حتى لابيصر من محضر عنده وهو فام عينيه » ولا سمع مابقال.له 
مع أنه لامسم به . وقد عر عل ابنه مثلا فلا يكلمه ؛ حتى کان بعضهم ترق عليه ذلك » 
فتال لرن عانبه : إذاسہرت ی غ رکنی 
ولا تستبعد هذاء فإنك نيحد ظير هذا فى القاوب العظمة لماوك الأرض » حتى أن 
خدم الملاكقد لأبحسون عا يجرى علمم فى حالس الملوك اشدة استغراقهم بهم بلفديشتغل 
القلب عبم حقير من ميمأت الد نيا » فینو من الرجل فى الفسكر فيه وعفی »فرعا جاوز 
الوضع الذی قصده ؛ و سى الشغل الذی مض له ؛ وقد قبل امبد الواحد بن زد و 
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هل "مرف فى زمانك هذا ربعلا قداشتفل اله عن املق ؟ فقال ماأعر فإلا رجلا سيدخل 
ا .فا كان إلا سريما حتي دل فتبة الغلام » فقال له عبد الواحد بن زند : 
من أبن جشت‌باعتبة ؟ فتال من موم کناً ؛ وكان طربقه على السو ق » شال :من لقبت 
فى الطر بی ؟ فقال :مارأت ادا 

وبروی غن يحي بن زکربا علهما السلام أنه ع بامرأة » فدفمها فسقطت على و جہہاء 
وو کب 

وحكي ء عن ؛ بعضهم أنه قال : مررت يجاعة بترامون؛ وواحد جالس بعيدا مهم » 
ا کله » فقال : ذ کر الله تسای آشهی . فقلت أنت وحداه : 
فتال :معی ری وملكاي . فقلت من سبق من هؤلاء ؟ فقال: من غفر الله له .فقات أبن 
الطريق؟نأشار نحو السماء» وتام ومشی وتال : أ کثر خاقك شاغل عنك 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى » لارتكام إلا منه » ولا يسمع إلا فيه . فهذا 
لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه ؛ فإها لاتتحرل إلا عا هو فيه 

ودخل الشبل على أنى الحسين النوری وهومعتکف » فوجده سا كنا حسن الاجماع 
لابتحرك من ظاهره شىء . فقال له : منأين أخذت هذه المراقبة والسکون ؟ فقال من 
سنو ر کان تنا فکانت ذاآرادت الصید رابطت رأس اللدر لاتتحرك لما شمرة 

وقال أبو عبد الله بن خفيف : خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبى علي الروذباری 
فتالل عيسىبن يونس المصرى المروف باازاهد : إنفىصور شابا وكبلاقداجتمما على حال 
الراقبة فلو نظرت الما نظرة لعلك»نستفید منهما . فدخلت صور وأنا جائم عطشان » 
وفی وسطی خرقة»وليس على كتى شىء . فدخلت السجد» فإذا بشخصين تاعدن مستقبلی 
القبلةفسامت علمهما فاا جا بأنى ٠‏ سامت ثانبة وثالثة » فل أسىع الجواب.فقلت: نشدتکا بال 
[لارددفا علي السلام ٠‏ فرقم الشاب ب رأسه من مرقعته » فنظر إلى" وقال : ياابن خفيف » 
الدئيا قليل » ومابق من القليل إلا القليل » فخذ من القليل الكثير . ياابن خفيف » ماأقل 
شغلك حتىتتفرغ إلى لقائنا . قال ,فأخذ بکلیتی مطأطاً رأسه فى الكان » فبقيت عندهما جتى 
صلینالظیر والمصر » فذهب جوع وعطثی وال ٠‏ فلساكاذوقت العصر قلت : عظنى 
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(احیاء لد رم الدبن - الجره نی بر ۳۷:۹ 


5 اي وال : بان خفیف تمن أصداب اللصالب» لیس لتالسانالنمئة فبقیت‌هندها | 
ثلاثةأيام لأآكل ولاأشرب ولاأنام ' ولا رأيتهما كلا شنا ولاشربا .فلماكاناليوم الثالثك || 
قلت فى سری : أحلفيما أن ينطاق لملى أذ تفع بمظنما. فرفع الشاب رأسه وقاللى : إا 
یبن خفيف » عليك بصحبة من بذ كر كاله رژ ته ؛ وتقع هیبته على تباك ۰ بمظك بلسان ۱ 
فله» ولا بمظك بلسان قوله والسلام » قم عنا . فبذه درجة للرافبن الذين غلب على 
قلوبهم الاجلال والتمظيم » فلم بق فیهم منسع لنیر ذلك ۱ 

الدرجة الثائية : مراقبة الورعين من أصصاب امین » وم قوم غلب بقين اطلاع الله على | 
شاه بطم ا ا » بل بفیت قأوبهم على حد 
الاعتدال » مقسمة للتلفت إلى الأحوال والأمال » إلا با مع ممارسة الأممال لاتؤاو عن 
المراقبة نعم غلب عليهم اطیاء من ع الله فلا يقدمون ولا حجمون إلا بعد التثبت فيه » 
ويعننمون ع نكل مايفتضحون به فى القيامة » فإنهم برون اله فى الدنيا مطلما علييم || 
فلا حتاجون إلى انتظار القيامة ۱ 
وتعرف اختلاف الدرجتین بالشاهدات » فإنكفى خاوتك قدتتماطى أعمالاء فيحضرك ‏ || 
صي أو امرأة . فتلي أله مطلع عليك » فتستحبی منه » فتحسن جاوساك » وترائى أحوالك 0 
لاعن إجلال وتمظيم » بل عن حياء .فان مشاهدته وإ ن كانت لاندهشكولاتستغرقك ‏ | 
فإنها بیج لمياء منك . وقد يدخل عليك ملك من الاوك أوكييرمنالأ كابرفيستفرقك .| 
التعظيم حتى تترك کل ماأنت فيه شغلا بهء لا حياء منه ۱ ۱ 
فبكذا تختلف مرانب الباد فى مراقبة الله تسال, ۰ ومن كان فى هذه الدرجة 
۱ 


فيحتاج أن براقب جميع حرکانه » وسکنانه ؛ وخطرانه » ولظاه » وبال چیم اخنیا ره 0 
وله فيها نظران » نظر قبل العمل » ونظر فى العمل 0 

أماقبل الممل فینظر أن ماظبر له وتحرك بفمله خاطره » أهو له خاسة#أوهو ف‌هوى | 
النفس ومتابعة الشيطانفيتونف» فيه و بت نشدت » حتى ينكشف ل ذلك بنورالحق ؟ فان كان ١‏ 
نمی آمضاه. وا نکان لنير اله استحيا من اللهوا نكف عنه » لام نفسه على رفبته فيه » ۱ 


دح رب ت تجح بح كين ی صم صرت ح ادا د 


يعت رعصه دمجي ديد 


مج و ده حك ع دع 
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هب ماه با رسيا تن وبا سد ره شرام 
بتدارکا الله بعصمتم . وهذا التوقف فق داية الأمور إلى حد البيان واجب توم لاحیص 
لأحدعنه فإ رن بنشر للعبد فى كل ع رک من ح رکا نه و ا‌صفرت ثلاثة دراوين» 
الدوان الأول م ؟ والثاتى کف ؟ والثالث لن ؟ ومعنى أي فلت هذا ؛؟ أكان عيك 
أن تنل ولا أومات إليه بشپوتلك وهواك ؟ فإنسل نه أنْكان عليه أنيعمل ذلك لولاه 
سثل عن الديوان الثانى» فقبل له كيف فملت هذا ؟ فإن لله فى كل عمل شرطا وحكا لابدرك 
قدره » ووقته » وصفته إلابل » فيقالله كيف فملت ۽ أبعلمعقق » أميجبل وظن ؟ فإن سم 
من هذا نشر الديوان الثالث » وهو الطالبة بالإخلاص » فيقال له : لمن عملت ؟ آلوجه الله 
خالصاوفاءبقو لك لا إله لا فُكون أحرك علا ؟ أولرااةخلق مثلك »فخذ اج ركمنه 
. لته تال عاجل دنل » فقد وفيناك نصيبك من الدنيا » أم عملته بسهو وغفلة ؛ 
ل م ل دا . وإنحملت لغيرى فقد استوجبت مقق 
وعقانى» | إذ کنتعبدا لى تا کل رزق » وتترفه بنعمق متعمل نیدی . أماسممتنى أقول 


۱۰5 ) ( إن ن الذي دو من دون اله 


( نا ین تذمُون من دون اه عبد 9 
نیگن نک رزقا فابشوا عند لله الق واعبدوة ۳ ) ومحك» أما متى أقول 
+( ۵ ی تالم 

فإذا عرف المبد أنه بصدد هذه لطالیات والنو يخات طالب نقسه قبل أن تطالب 3 
وأعد سوال عرلا واک راب صواباء فلا يبدىء ولا ید إلا بعد 
الثثبت » ولا حرك جفنا ولا أغلة إلا بعد التأمل . وقدقال الني صلى الله عليه وس لمماذ 
ون ال ستل عن کل یله ون فته لین باممیه وعَنْ "لسه توب أخيد» 
وقال الحسن :كان أحدم إذا أر اد أن بتصدق بصدقة نظر وتثبت » فان کان اماه 


وقال الحسن : رحم الل تمالی عبدا وقف عند همه : فان کان لله مضی » ون کان و ی 


چ س یی یی ا 
(١)حدث‏ يشر للعبد فيكل ح رکه من ح ركانه وان‌صفرت ثلاثة دواوين الاول إوالثاي كيف والثالث 


لن : إأقف له عى أصل 
(؟ ) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل ع نكل عينيه ‏ الحديث : تقدم ف الدى قبله 


۳ الأعراف : 94( 7) العنکوت : ۱۷ 9 الزس : ۳ 
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اء علوم الدین ب الجزء الاس مشر ۲ ۳۷۰۱ 


سس یی يح TRE‏ ره کے رد یه تم دود جع اج و ی 
كب مج حتت و تن و تس مه دز و 


اہی هی و چوا تست ل اجه مق هت | TE‏ 5 
ر 


ید حديث ١‏ سمد جين أوصاه سامان : انق اله عند همك إذا مت . وال تمد 
ي : إن اللؤسن وقاف متأن » بقف عند مه لب سكحاطب لبل 
في دا هو النظر الأول فى هذه الراقة :ل خلص من هذا إلا الم اتن ؛ واليرقة 
ا سرار الأ>مال » وأغوار ر النفس »؛ ومكايد الشيطان . مى | بعرف نفسه » وريه 
وعدو» ابلس ١‏ ول يعرف مابوافق هواه) و عيز ينه وبين مابحبه اه ويرضاه فى ته 
و ف رته ؛ وسكونة » وح رکه فلا بسل فى هذه الراقبة» بل الا كرون 
يتسكبون الجول فيا یکره الله تمالى » وم محسبون أنه يحسنون صما 
و۷ نظان أن الجاهل عا بقدر على اما فيه مذر . هیپات ؛ بل طلب الل فر بضة عل كل 
سم وشفا گنت وکبان من ا و ات رکنم تب ماه له بعل افات 
النفوس ومکاید الشیطان » ومواضع الغرور ؛ فيتق ذلك . والجاهل لاببرفه » فكيف 
محترز منه ! فلا بزال الجاهل فى تعب » والشیطان منه فى فرح وشمانة . فنموذ باللهمن ابل 
والفملة » فهو رأس كل شقاوة ‏ وأساس کل خسران 
ې ان تعالى ع ىكل عبد أن براقب نفسه عند همه بالفعل وسميه بالجارحة » فیتوقف 
عن الهم وعن السبي حتی بنکشف له بنور العل أنه لله تمالى فیمضیه » أو هو موی النفس 
| فيتقيه » ویزجر القلب عن الفكر فيه ؛ وعن الهم به . فان الحطرة الأولى فى الباطل إذا ل 
ندفع أورثت الرغبة ؛ والرغبة تورث الحم ء الم بورث جزم القصد » والقصد ورث 
الفعل ؛ والفمل يورث البوار والقت . فینبنی أن تحسم مادةالشر من منبعه الاول » وهو 
الخاطر ؛ ؛ فان جمبع مأور! عه یمه . ومها أشكل على العبد ذلك » وأغاست لو افعة 
فلم ینکشف له » فیتفکر فى ذلك بنور العم » ويستعيذ بائه من #۷ الشيطان واسطة 
موی . فان عجز عن الاجنهاد والفكر بنفسه فیستفی» بنور علماء ادن ولیفرس العلماء 
المضلين القبلين على الدنيا فراره من الشيطان » بل أشد ؛' نقد أوحى الله تعالى إلى داودعليه 
السلام :لانسأل تالا أسكره حب الدنيا فيقطمك عن بتى » رانك قطاع الطريق عل 
( ۱ ) حديث سعد حين أوصاه سامان أناتق الله عند مك انامت :أحمد راطا وصححه وهذا القدر 
مله موقوف وأوله م‌فوع تقدم 


- چ جح حح وخ و رخ حح ح > 


سم ی - 


03 ا rE‏ 0 جوم یوس حيو بو وج ود 
HOTT 2 :‏ = پر - ی م ري 5 
میم رصح ETT E SS a HD‏ > اس ییا و دس رت جو 


) کتاب الشسصب‎ : Vo 


عيادى . فالقاوب المظامة بحب الدنيا » وشدة الشره » والدكالب عليها.ححو به عن نوراله 
تعالى » فان مستضاء أنوار القاوب حضرة الربوبية » فکیف يستفىه پا من استديرها 
وأقبل على عدوّها ء وعشق بنیضبا ومقيتها ؛ وهي شبوات الدنيا | 

فلتكن مة الريد ولا فى أحكام العم » »أو طلس مال معرض عن الايا » أو ضعيف 
ارغبة نی مهوعدي رب يا وقد قال ولاف صل ال سم اه 
مب ۳ لتق عند ورود الشبهات وَالمَقل الكامل عند هجوم اشرات » 
جع بين الأمرين » وها متلاژمان حقا . فن لیس ل ضل دایم بت الشپوات 
فليس له بصر ناقد فى الثبهسسات. . ولذلك قال عليه السلام '*' د من قارف 
د نبا قأرقه عمل “لا , ُو يه أب » فا قدر المقل الشعيف الذى سمه الآدمي به » حتى 
يعمد إلى محوه وعمقه بمقارفة الذنوب 

ومعرفة آنات الأمال فد اندرست فى هذه الأعصار » فإن الاس كلهم قد هجروا هذه 
العلوم » واشتغاوا بالتوسط بين اماق فى الحصومات الثائرة في انباع الشپوات؛ وقالواهذا 
هو الفقه » وآخرجواهذا لمم الذىهو فته الدينعن جلة العلوم » وتحردوا لفقه الدنياالذي 
و وس رب ی و 
واسطة هذا الفقه . وفى امبر ©" و أي نم رم ف‌زمان خر فيه امسار ع وس 
لیک زمان یرم رفيو ات » وشذا وتف طائقة من السعاية نی ا بع ۴ 
لمات وأهل الشام ء لما آشکل عليهم الأمى » کسمد بن أبى وقاص » وعبد اله بن مر > 
وأسامة » ومد بن مسامة» وغسبیرم 

وغ عرف يداد تجاه كان حا براه »معنا یه » کانمن وصفهرسول الل 
صل اله لاوس تال ۳« تا ریت شا مطاءا وموی مب و إعجاب کل زی رای 
أيه ی ماس ة تشم » وکل من خاض فى شبهة بغي ریق فقد خالف قوله تعالى 


ا س 
۱۱ ) سدریت الله بحب البصر الناقد عند ورود الشيبات ب أطديث ے أبو نعم ف ىالحلية من‌حدیث مر ان 


أبن حصان وفيه حفص بن حمر العدنى شعفه ابلهور 
( ۲ ) حدیث من قارف ذنا فارقه عفل لايمود اليه أبدا ء 2 قم واأجده 
رہ عبت ام لین بصن سل مر بت : لأجده 


مد MOTE‏ و عد ری ای مایت ار ما اد 
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Vo ea CR 


اس بو ید بو ما که یی سس و و تس و وس 
هه یی > دا رل و مول ) ودع عو فتن و و ری وم پر ویو رس دی و 


(وا تف مالس لت ربو عل ) وقوله عليه السلام ۳ ۰ لا وطن كن ال | 
| ذب الحويث » وأراد به ظنا بر دلبل » کا بستفتی بمض الموام قلبه فما شک عليه 1 
ويتبع ظنه . ولصعو بة هذا الأ وعظم هكان دعاء الصدیق رضي اله تعالى عنه :الم أرق ا 
الق حقا وارزقتى اتباعه » وأرنى الياطل باطلا وارزتی اجتنابه» ولا يجمله متشاءها علي | 
انبم الموى '' وقال عيسى عليه السلام : الأمور ثلاثة:: أمر استبان رشده فاتبعه » وأمر ۱ 
استبان غيه فاجتنيه » وأمر أشكل عليك فسکله إلى ماله . وقد كان من دعام التي صل اله | 
| عليه وسم "د الم إلى أو بلك أن أو الاين ی ره تأعظم نس لله على 
عباده‌هو العم » وکشف الق والإرغان عبارة عن نوع كشف وعل » ولذلك قال تمالى 
٠‏ امتنانا على عبده ( وکن َل او لعج ۳ )وأراد بل .ما ( سل ال 
الد ی إن کم لا نون ) وقال تسا ( نع دی ۳ ) رل( نع ۱ 
اه ) وتال ( وَل الله تس الكبيل | 
| وقال علي كرم الله وجبه : الموى شربك السی » ومن التوفيق لترتف عند ایرد ۰ | 
ونم طارد الهم القن » وعاقبة الكذب الندم » وفی الصدق السلامة . رب بعيد أقربمن ۱ 
قریب » وغریب من لم يكن له حبيب ؛ والصدیقمن صدق غيبه .ولا يعدمك من‌حبیب 0 
سوء ظن » ذنم الاق التكرم » وامجاء سببإى كل جيل وأوئق المرىالتقوى »وأوئق | 
| سب أخذت به سبب ببنك وبين الله تال . ما لك من دئياك ماأصلحت به متواك » ١‏ 
والرزق رزقان : رزق نطلبهورزق يطلبك » فإنم تأنه أتاك » وإن كنت جازما علىماأصيب ١‏ || 
ما فى يديك فلا جزع علي مالم بصل إليك » واستدل على مالم يكن با كان » فإغا الأمور 
أشباه » والرء سره درك مام يكن ليفوته » ویسوژه فوت مالم يكن ليدركة . فا نالك من 
دنياك فلا تكثرن به فرحاء وما فاتك منها فلا تتبمه نفسك أسفا . وليكن سرورك يما 
قدمت » وأسفك على ماخلفت » وشغلك لاخرتك ؛ وهمك فما بسد الوت . وغرضنا 


(۱ ) حديث ابا والظن - الحديث : تقدم ۱ 
( ۲ ) حدیت قال عسی الامور ثلائة - الحديث : الطرای من حدیث ابن عباس باسناد ضیف 
(۳) حديث الام إىأعوذءك آن‌آقول فى الدين بغير عل : لمأجده ۱ 


0 الاسراء : م (۳) النساء : ۱۱۳ (۳) التحل : سخ ١‏ اليل : ۱۲ 1*9 القيامة : ۱4 99 النحل: و | 
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8 ۳ : جد ر یحو چ ر چ چچ ےچک aS‏ 
ده کم و rg 2 AE OES‏ ب ع شاه عن معو رت Sr‏ ا نت ري و اه مک سم ته مت مشر تج 
1 
1 


| من اقل هذه کات وه ومن !أ ات را مه یر 

فاد النظر الأول لامرافب نظره فى اليم والح رکه هي لله له أم الهو ی وند قال سل الله 
| له وسل ۳ اتن کن فو اکن عناق اله آنة ۷ ولا را 
١‏ بشیء من عَمله دا عرض له أَسرَان أَحَدُم] للد نيا الا خر للاخرة 7 الا خرَة 
۱ قل الا وک کف لدف حركات نک باون م لابسنیهفت رکه وله 
۱ ما علیہ وسل ۳۳ « من شم لام | لرتنک مالا ينيد ۷ 

۱ النظر الثانى : لامراقبة عند الشروع ف العمل » وذلك فق د كفية السمل لیقضی حق ق الله 
۱ فيه » ومحسن الة فىإغامه ‏ ویکل صورته » و يتماطاه على على أ کل ماعکنه وهذا ملازمله 


فجيع أحوالهء فإنه لامخلو فجيع أحو اله عن حركة وسکون . فإذا راقب‌الله نمال فی میم 
ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيهأ بالنية » وحسن الفعل » وصراعأة الادب . فار زان قاعدا 
مثلا» ينبن ىأ يقعد مستقبل القبلة «لقوله صلی الله عليه وس" ۳« خر | لجال مااستقیل 
| الب » ولاجاس متربماء [ذلاجالس اللو ك كذلك ‏ ولت اللوك مطلع عليه . قال 
ا ابراهيم ن‌أدم ره الله لش م راء فسیمت هاتفا قول , هکذا حالس اللوك؟ 
0 فل أجلس بعد ذلك متربما . وإنكان ينا م فينام على اليد نی مستقبل القبلة » مع سائر 
| الآداب التي ذكرناها فى مواضمهاء فكل ذلك داخل فى الراقبة . بللوكان فى فضاء الحاجة | 
0 فراعانه لآدابها وفاء بالراقبة . فا لامخلو المبد إماأنيكون فى طاعة » أوممصيةء | 
0 أوفى مباح. فراقبته فى الطاعة بالإخلاص» والاکل» ومر اعاقالأدب »و حراستها عن‌الا قات. || 
0 وإنكان فىممصية فرافبته بالتوبة »والند م » والإقلاع » واطیاء »والا شتغال‌بالتفکر .و ان‌کان 
۱ فى مباح قراقبته عراعاة الأدب 6 أمبشهود الم ی‌النعمة » وبالشكر علبا 

! ولامخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لابدله من الصبر علها . ولعمة لابدله من الشكر 


عليها . وكل ذلك من المراقبة . بللا ينفلك العبذ فى کل حال من فرض اله تمالی عليه إمافمل 


قن جا امسا ون الا ل ل اوملسي ا انا أن ا تس كله 

(١)حديث‏ ثلاث م نكن فيه استکنل ابمانه لا حاف الله لومة لانم _ الحديث : أبومنصور الدیمی فی‌مسند. 
الفر دوس من حديث أىهريرة وقد قدم 

( ؟ ) حديث من‌حسن اسلام الرء تر که مالابعنيه : تقدم 1 


( م ) حديث خيرالجالى مااسقبل بدالقبلة الماع من حديث ا بنعباى : وقد تقدم 


الم تج ITOH ETH HOES‏ ل و و ونون وم جع جم رمو يت رع وح ل 


Lajna - 5 


لاسي ل پا ام ۲۷۵٩ ۰ E‏ . 


يلزمه مباشرنه » أرعظور بازمه رکه » آرندب حث عليه ليسارع ه إلى مغفرة الله نعالى » 
ويسابق به عباد الله . آرمباح فيه صلاح جسمه وقلبه .وفيه عون على طاعته ولکل واحد 
من ذلك حدود لاند می‌مراعانها دوام الراقبة ( ومن یتمه دود اه فد لم نشته ۳ ) 
فينبئى أَنْيتفقد لد نفسه فى جيم أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة . فإذا كان 7 
من الفراثض» وقدر عل الفضائل؛ فينبئى أنيلتمس أفضل الأعمال ليشتفل بها فان منفاته 
مزيد ريم وهو قادر على درکه فهو مغبون » والأرباج تنال عزايا الفضائل » فبذلك ,أذ 
العبد من دنیاه لآخرته » ما قال تعالى (ولا لس مانام من الذي ۳ ) 
وكل ذلك إا عكن بصبر.ساعة واحدة » فان الساعات ثلاث , شاعة مضت انس 
فما على المبد كينها انقضت فى مشقة أو رفاهية » وساعة مستقبلة لم تأت بسد؛ لايدرى 
البد آیمیش الا أم لا ولا بدری مایقضي ان فبا » وساعة راهنةینبنی أن جاهد فا 
نفسه » وبراقب فما ربه . فإن لم تأتهالساعة الثانية | بت على فوات هذه الساعة؛ وان 
أتته الساعة الثانية استوفی حقه منها كا استوفى من الأولى . ولا يطول أمله سین سنة 
فيطول عليه المزم على الرافبة فيهاء بل یکون ان وقتهء كأنه فى آخر أنفاسه » فلمله آخر 
أنفاسه وهو لابدرى . وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فنبنی أن يكوت على رجه 
لايكره أن در که الوت وهو على تلك ال وتکون جبع أحواله مقصورة على مارواه 
"أو ررض ال تال مه من ف عله السام لهؤي َب فى 
1 0 رود لتو أذ مر لاش او فد رم وما روي عنه أيضا فى معناه 
ت۱1 کی العاف أن" کون له رع قان امه یی رفا ره وساعئي” ا 
فبا تشه واه کر فبانی‌سنم او شا واه رون منم وا شرب » 
فان فى هذه الساعة عوناله على بقية الساعات » ثم هذه الساعة الى هو فما مشغول 


انوصلى الله عليه وسل قال انی ص موسی وقدتقدم 
( ۲ ) حديث وعلى العاقلآن‌یکون لهثلاث ساعات‌ساعة يناج فهار به _الحديث: وهيبقية حدي ثأبىذر الذىقيله 


2 الطلاق : 250.4 القسص : ۷۷ 


وح 
لمم معو هعموص هه وتات DOO‏ ولعو EHD‏ مق اج ونا رت و وت نج سس و ی برع RIG‏ )کی ی و بت تمصع و رای یط 
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۳۷۰۹ ( کتات الشعت ) 


BERE egara gH‏ مت دسي مميور هو مرو حيصي اج ا 


الجوارح الطم والشرب لاینینی أن يخاو عن مل مو أفضل الأمال » وهو ال كر 
والفسكر » فإن الطمام ای تناوله مثلا فيه مرت المجائب مالو تفسكر فبه وفطن له 
كان ذلك أفضل من كثير من مال الجوارح 
والناس فيه أقسام : قسم ينظرون إليه بسن التبصر والاعتبار » فینظرون فى #انب 
صنعته » وكيفية ارتباط قوام الميوا نات به » وكيفية تقدير الله لأسيابه » وخلق الشهوات 
الباعثة عليه » وخاق الآلات السخرة للشهوة فيه »كا فصلنا بمضه فى كتاب الشکر » 
وهذامقام ذرى الألباب 
وقسم ينظارون فيه بين القت والكراهة » ویلاحظون وجه الاضطرار إليه ء 
وبودم لو استئنوا عه ؛ ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه » مسخرين لشهواثة » 
وهذامقام اژاهدن . وفوم يرون فى الصنعة الصانع » و ترفون منها إلى صضات 
اعالق » فشکون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علیهم بسببه » وهو 
أعل القامات » وهو من مقامات السارفین وعلامات الحبين » إذ الحم إذا رأى صنمة 
حبيبه » وكتابه » وتصنیفه » نسي الصنمة » واشتغل قليه بالصا نم . وكل مایتردد العبد فيه 
صنع اله تعالى » فله فى لنظر منه إلى الصانع ال رحب إن فتحت له أبواب اللكوت 
وذلك عزيز جدا . وقسم رابع ينظرون إليه بعین الرغبة والحرص » فيتأسفون على 
مافائهم منه » ويف رحون ما حضرم من چلنه » و یذمون 5 مالا يوافق هوام » ویمیبو نه 
ویذمون فاعله » فیذمون الطبیخ والطباخ »ولا بعامون ان الفاعل للطبيخ والطباخ و لقدر نه 
ولعامه هو الله تمالى » وأن من ذم شيئا من خلق الله بنير إذن الله فقدذم الله » ولذلك قال 
ابي صلى الله عليه وسل ۳ و لانسرا اهر فان الله هو الم » 
فهذه الرابطة الثانية عراقبة الأعمال على الدوام والاتصال . وشرح ذلك يطول » 
وقما كر ناه تنبيه على النهاج لمن حك الأول 


( ۱ ) حديث لانسوا الدهر فان الله هوالدهر : ملم منحديث أبىهريرة 
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. ( احیاء علوم الدین - الجرء الخامس عر ). ۳۱۷۵۷ 


الإ اث اليه 


تحاسبة النفس بعد العمل . ولند كر فضيلة امحاسبة ثم حقيقئها ا 


0 أما الفضيلة فقد قال الله تعالى ( اي الذي اموا انوا الله ولط تشرد ماقت" 
| المد" ) وهذه إشارة إلى الحاسبة على مامضی من الأعمال . ولذلك تال‌مررضياتالی || 
ا عنة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوها قبل أن توزاوا. . وق یرنه عليه السلام ۱ 
جاءه رجل فقال ؛ پارسول الله آوستی . قال وا تتوص انت » قال نم : قال ْ 
« إِذًا همست افدر مامت فان کان ردا فامضه : ون کان نيا فاته نه عن » | 
۱ وف المبر» وینبنی للماقل أن بكرن أرع ساءات » ساعة باب نها تنه ۱ 
2 وقأل تعالى ( واو بوا إلى اله تجيما أشها الو تون لمکم لون ۳" )والتوبتنظ | 
فى الفمل بعد الفراغ منه بالندم عليه 0 

وقدةل اني مل اف وس سره تال وترب إن ,فى ونم ۱ 
مائة مرت » وقال الله تمالى ( إن ین اقا سم انت ۳ ین الشیعطان ند روا ۱ 
لدا م متصر 003 ol os‏ بضرب فده بر ۱ 
إذا جنه الیل ويقول لنفسه : ماذا تملت اليوم ؟ 

وعن ميمون بن مهران أنه قال : لايكون العبد من التقين حتى بحاس نفسه آشد من |) 
حاسية شریکه . والشريكان ,تحاسبان بعد العمل ۱ 

وروي عن عائشة رضي الله تمالی عنها » أن أبا بكر رضوان اله عليه قال لما عند الوت ٠|‏ 

ماأحد من الناس أحب ال من عمر . ثم قال لما :"كيف قلت ؟ فأعادت عليه ماقال فقال: | 
لاد أعز علي من عمر . فانظر كيف نظى ب راغ من اللكلمة قتدبرها دا | 

بكلمة غيرها . وحدیت " أبى طلحة حبن شل الطاثر فى صلانه » فتدبر ذلك ٠‏ | 
۱ فحمل حائطه صدقة لله تمالى ندما ورجاء للموض مما فاته ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 


هه ای 
( ۱ ) حديث افلأستغفر اله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة : : تقدم غير عة | 
(؟ ) حديث أبىطاحة حن شغله الطائر عن صلاته شل حدشته صدقة : ؛ تقدم غير ية 


1 


8 ( ال : ۱۷ 0 النور : ۳۱ 2 الاعراف : ۰۱ ۳۰ 


مت وج عرب خم مخ ع هر حموت ز ETLES‏ ح حدم کح ک رح ک ت ود گ 5 حيس ب تک اک که TENE‏ 


وف حديث ان سلام أنه جل حزءة م ن حطب . فقيل له يأ يوست فان ىن 

يك ونمانك مايكفونك هذا . فقال : أروت أن أجرب فسی هل نكره 

وال امسن ؛ الؤمن قوم على نقسه محاسيها لله .وإما خف الحساب علىقوم حاسبوأ 
أنفسبم ف الدئيا 'وإعاشق الحساب ب يوم القيامة عقوم خذوا هذا ال من غير حاسبة. 
ثم فسر الحاسبة مقال : إن المؤمن رفح الثىء بمجبهفیقول : : والله إنك لتم بى » وإنك 
من حاجتى ؛ ولكن هيات » حيل ينی ول . وهذا حساب قبل العمل ون :و فرط 
مئه الثشىء ولد اله ارلا : ماذا آردت بيذ ؟ واه لا آعذر ذا > وال لا آعود 
نا أندا إن شاء الله ۰ وقال أنس بن مالك : سمعت مر بن امطاب رضي ب الله تعالى عنه 
پوما + وقد خر ج وخرجت ممه حتى دخل مالطا » فسمعته قو قول ؛ ويينى و یه جدار 
وهو ف المائط عم بن الطاب أمير الؤمنين ! بخ بخ » واه لتتقين الله أو ليعذبنك 

وال لسن فى فوله تسا( یم بالقنس اللونامَة ۳ ) قال لايلق الؤمن إلا 
ینف نفسه ء ماذا أردت بكلمتى ؟ ما ذا أردت با كلتى ؟ ماذا آردت بشربتى ؟ والفاجر 
عضی قدما لا يعاتب نفسه . وقال مالك بن دینار رحمه الله تعالى : : رحم الله عبدا قال لنفسه 
ألست صاحبة كذا ؟ ألست ت صاحبة كذا؟ ثم ذمهاء ثم خطمبا » لم ألزمها کتاب الله تعالى 
فكان له قائدا ووفذا عو غات لتفس كا سان فى موه 

وقال میمون بن مهران: التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان فام » ومن شرك شحیح 

وقال ابراه التيعى : مثلت نفسى ف الجنة | كل من مارها » وأشرب من آنهارها 
وأمانق أيكارها . ثم مثلت نفسی فى الثار ١‏ کل من ذقومهاء وأشرب من صديدهاء وماج 
سلاسلها وأغلالها . فقات لنفسى : بانفس » أي ثىء تردن » فقالت أريد أن أرد إلى ال نی 
د , فلت الوا ال 


ا اون زج بمب وم بريد به ‏ دحم 
اللہ امرأ نظر فى مكياله » رحم الله امرأ نظر فى میزانه .فا زال بقول حتی أبكانى 
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9 شام ماه وم ادن ا ع الوا e‏ ( ۳۷۰۹ 


| وحک ساحب للا 'حنف بن قيس قال : كنت أسمبه» فكان عامة صلا بیل الدعلم | 
ركان يحىء إلى الصباح فيضع أصبعه فيه حتى بحس بالنار » ثم.يقول لنفسه . احنیف 4 
۱ ما ملك على ماسنمت يوم كذا ؟ ما جلك على ماصنست يوم كذا ؟ 


۱ حقبقة ااسبة بعد العمل 

۱ أعلم أن المبد ما يكون له وقت فى أول النبار يشارط فيه نقسه على سبيل التوصية با لمق 
| فینبنی أن یکون له فى آخر النهار ساعة يطالب فیپا انفس وبحاسبها على جيع حر اتبا 
۱ وسكنانها » 6 يفمل التتجار فى الدنيا مع الشرگاه فى آخر کل سنة » أو شهر أو بوم» حرصا 
[ منهم على انیا » وخوفا من أن يفونهم منها مالو فانهم لكانت الميرة لمم فى فواته » وار 
١‏ حصل ذلك لهم فلا یت إلا أياما قلائل . فكيف لامحاسب العاقل نفسه فما يتعاق به خط 
| الشقاوة والسعادة أبد الاباد ! ماهذه الساملة إلا عن النفلة ‏ واحسذلان » وقلة التوفيق » 
۱ ۱ 5-5 5 ۰ 0 0 
زا لموذباك من ذلك . ومنى الحاسبة مع الشريك أن ينظر فى راس الال ؛ وف ال مج 


وانسران » ليتبين له الزيادة من ع التقصان . فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكره 
| وإنكان من خسران طالبه بغمانه و كلفه 7 فى الستقبل . فكذلك ا مال المد فى 
۱ دبنه الفرالض » وريحه النوافل والفضائل » وخسرانه الماصی ر هذه التحارة جلة 
| الهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فبحاسبها على الفرائض آولا ‏ فإن أداها على وجبها 
| شکر ال سای عليه » ورغبها فى مثلبا ' وان فوتتها من أصاها طالا بالقضاء» وان أداها ‏ | 
0 تأقصة كافبا ابر بالنوافل » ون ارتكب معصية اشتفل بعقو نها » و تعذیبپا » ومعاتبتها 
۱ ۱ 


لستوف مها ماإتدارك %4 مافرط 5 بصنم التاحر شر 
وكا أنه فس فى حساب الدنيا عن اطبة والبراط؛نیحنظ مداخل اا رادان 
حتی لابنبن فى ثيء ءمنها » فینبنی أن رنت غبينة النفس ومكرها » » فإنها خداءة مليسة مكارة 
فليطالبها أولا بتصحيم الجواب عن ج جيع ماتکلم به طول ناه کل به مسن 
1 ش ا ساب ماسيتولاه غيره فى صعيد القيامة ؛ وهكذا عن نظره؛ بل عن خواطره » وافكاره 
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وقيامه » وقموده وأ کله » وشربه » ونومه» حتى عن سكوته إنه لم سكت » ون 
سكو نه م سكن . فإذا عرف جوع الواجب على اللفس » وصح عنده قدر أدى الواجب 
فيه »كان ذلك القدر حسوبا له » فيظبر له الباق على نفسه » فليثبته عليها ؛ وليكتبه على صعيفة 
قلبه کا يكتب الباق الذى على شريكة على قلبه وفى جريدة حسابه 

ثم النفس غرم يمكن أن ,ستو منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والضمان » و بعضها 
برد" عينه » وبعضبا بالعقوبة لما على ذلك . ولا عکن ثىء من ذلك إلا بمد حقيق اساب 
ونيز الباق من الق الواجب عليه . فإذا حصل ذلك اشتغل بعده با لمطالبة والاستيفاء 

ثم يلبغى ى أن يحاسب النفس على جيع العمر يوما يوما ء وساعة ساعة » فى جيع الأعضاء 
الظأهرة والباطنة » کا نقل عن نوبة بن الصمة » وكان بالرقة » وكان محاسبا لنفسه » سب 
يوما فإذا هو ابن ستين سنة » سب آیامبا فاذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة 
يوم » فصرخ وقال . ياو تی » أل الاك بأحد وعشرين ألف ذنب ! فكيف وفى كليوم 
مشرة آلاف ذنب | ثم خر منشيا عليه فإذا هو ميت . فسمعوا قائلا يقول . بالك ر کضة 
إل الفردوس الأعلى | 
فبكذا ينبئى أن حاسب نفسه على الأتفاس » وعلى معصيته بالقلب وال وارح یکل 
۱ سأعة . وأورى العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلاات داره فى مدة ,سيرة قريبة من 
مره » ولکنه يتساهل فى حفظ المعاصي » واللکان محفظان عليه ذلك » أحصاه الله ونسوه 


۱ ا مان الابسح 


فى معاقبة النفس على تقصبر ها 


1 


» عن مقارفة نعصية » وار تكاب تقصیر فى حق الله تمالى‎ TT 
نبتی آن مبملبا ء » فإنه إن آهملها سبل عليه مقارفة المعاصى » وأنست بها نفسه» وعسر‎ 1 
بل ینبنی أن يعاقبها . فإذا أكل لةمة شبهة بشهوة‎ ٠ مع‎ ۱ 
نفس نی أن يماقب البطن بالجوع . وإذا نظر إلى غير حرم یننی أن يماقب المين نم‎ | 
اللظر . وكذلك عاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهوانه هکذاکانت عادة‎ | 


8 مج دوي جب مت جوم وی 5 5 1 6525272 65 5 5 خ م و حح وج ح جح ی حا HE 5 52 OL‏ رم و م شم رس رس جه رد يو جد 


( احباء علوم الدين - الجره ار ۳۱۷۳۱ 


سالک طريق الآحرة؛ قفد روي عن منصور نا راهم » أن رجلا من لاد کلم امرأة 
فم بزل حتى وضع يده على مفذها » ثم ندم فرصم بده على الثآر حتى يمست 

وروي أنهكان فى بی | سرائيل وجل يتعبد فى صومته فكت كذلك زمانا طويلاء 
فأشرفذات وم فإذا هو بامرأة ۽ فافتتن بها و م ها » فاخرج رجله ليتزل إلجاء فاد ركه الله 
بسابقة فقال , ماهذا الذى أريد أن أصنع ؟ فر جعت إليه نفسه »و عصمه‌اتمالی,فندم .فسا 


أراد أن يميد رجله إلى الصومعة قال : هيهات هيهات ؛ رجسل خرجت “ريد أن نممی الله 
مود معى فى صومعتی ! لایکون وال ذلك أبدا . فت ركبا معلقة فى الصومعة تصيما الأمطار» 
والرياح؛رالثلج؛والشمسءحتى تقطمت فسقطتءفشك را ذلك :وأنزلفى بم شکنبه ذکره 
وبحكى مرن الجنيد قال : سمت ابن الكربى بقول : أصابتى ليله جنابة » 
فاحتجت أن أغتسل » وكانت ليلة باردة » فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيراء خدلتی نفسی 
بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أوأدخل ال جام ولاأعنى على تفسى . فقلت واعجباه! أنأعامل 
الله فى طول مرى : فبجب لهعليحق » فلا أجد في" السارعة » وأجد الوقوف والتأخر | 
آلیت أن لا أغتسل إلافى مرتعتى هذه » وليت أت لا أتزعهاء ولا اعصرهاء 
ولا أجنفها فى الشمس . وبحكى أن غزوانوأبامومى كانافى بعض مغاز ہما ء فتكشفت 
جارية » فنظر إلبها غزوان» فرفع بده فلطم عبنه حتى بقرت وقال : | تاث الا ظة إلى مابضرك 
ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى | مرأة » مل على نفسه أن لابشرب الا البارد طول 
حيانه » فكان يشرب الاء امار لينفص على نفسه اليش . وحکی آنحسان بن أنى سنان 
مر يثرفة فتال : متى بنیت هذه ؟ ثم أفبل على نفسه فقال : . تسألين ما لابمنيك لأماننك 
بصوم سنة» فصامها . وقال مالك بن ميم جاء رباح القيسى بسأل ع نأب بعد المصر » 
فقا أنه تام فقال وم هذه الساعة ! هذا وقت نوم انم ول منصرفا . فأتبعناه رسو لا 
وقلنا .ألا نوقظه لك ؟ اء الرسول وقال . هو أشغل من أن يفوم عنى شا : أدركته 
وهو يدخل الثار وهو إءانب نفسه وبقول . أقلت وقت وم هذه الساعة؟ أفكان هذا 
عليك ؟ ينام الرجل می شاء . ومايدرريكأن هذا ليس وقت نوم ؟ تنكلمين بالا تعامين ؟ 


أما إن علي عهدا لا أنقشه أبدا لاأوسدك الأرض لنوم حول إلالمرض حائل » أولمقل | 
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زائل » سوأة لك » أما نستحين 6ك نو مخين ؟ وعن غيك لاتنتهين ؟ قال وجمل یکی وهو 
لابشعر كال . فلما رأبت ذلك انصرفت وتركته . وبحكى عن يم الداری أنه نام 
ليلةلم بقم فبها يتبحد » فقام سنة ل ثم فیها عقوبة للذى صنع 

وعن"' 'طلحةرضي اله نمی عنه‌قال. انطلق رجل ذات يوم فزع ثيابه ورغ فى الرمضاء 
فكان یقول لفسه . ذرق ونار جبنم أشدحر| . أجيفة بالليل بط لة بالنهار ! فيا هوكذلك 
إذ أبصر التي سل لله عليه وسل فى ظل شجرة» انا فا : : غلبتى تسى ٠‏ فقالله اللي 
صلی اله عليه وسل « ألم كن لك بد من دی صت ۳ لد فتحّت' لك ارا 
الّماء ولقد بای ال بك ا للارنكة » ثم قال لأصعابه « ودرا من أخيكج » فجمل 
الرجل بقول لهبافلان ادع لى ' يأفلان ادع لى ؛ فقال الي صلى الله عليه وسل دج 
فقال الهم اجمل التقرى زادهم ؛ واجع على ادى أمرمم . . فصل التي صلل ال عليه 
وسل قول « الب ستدده 2 » فقال الرجل اللبم اجمل اللنة ما بهم 

وتال حذرفة بن قتادة :نب جل كيف تصنع بفسك فى هرا قال الى وجه 
الأرض نفس أبننض لي‌منبا : فكيف أعطيها شهواتها! 

ودخل ابنالسماك على داود الط نی حبن مات وهو فى بنته على التراب » فقال يأداود » 
سجنت. نفسك قبل أن تسجن»وعذبت فك قبل أنتمذبءفاليوم ری ثوابم نكت 
تسلله . وعن‌وهب بن منپه » آذرجلا تېد مان نندت له إلى اله تمالی اجه فا 
سبعين سبتا يأ كل ىكل سبت إحدى عشرة رة » ثم بأل حاجته فل يمطها » فرجع إلى 
نفسه وقال منك أثييت » لركان فيك خير لاعطیت حاجتك . فنزل إليه ملك وقال. باان 
آدم » ساعتك هذه خير من عبادتك الى مضت » وقد قضی الله حاجتك 


وقال عبد الله ن قيس : كنا فى غزاة لنا عفر ی ای اوا 
EF‏ » واذا رجل آمای وهو مقاطب ۰ نفسه و مول . أي نضی »ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لى أهلك وعيالك فأطتك ورجمت؛ ؟ أل أشهد مشبد كذا 


١ (‏ ) حدیث طلحة انطلن رجل ذات بوم فرع ثبابه وتمرغ ف الرمضاء ٠وكان‏ يقول لتفه و نار جيلم أشد 
جرا - الحدرث : بطوله ابن یا نياف محاسبة النفس من رواية لبت إن أبى سلب عنه وهذا 
منتطع أومرسل ولاأدري من طلحة هذا 


لعج ججح ع اج تو هه 9 پوس وح نج و جح و رم هر سيرد ع يو سر رد دمل د جود 
GON‏ حا جومت ی و مف OA‏ وج جه يار دج جع یت که حم CIOL‏ رم نم که 2 ده مه ویر تم درد يد جاح ا 


یسح دج ب DOOD‏ متسه 


( احیاء ماو م الدين - الجزء الخامس مشر ) تشن 


TT E LD, LEL I Tn a‏ ماري مسي 4 e me FT a E‏ رسو واوا o‏ ته a TEST TTL‏ بجح جمدم ب 
هه ده PTE RTO‏ يوني مويه ورب مم ا EE PUTT TTT‏ د 


ت ا ب يسا 


وكنافقات | لى أعاك وعيالك فأطمتك ورجمت ؟ وان لأعی‌صناث البوم على الأحذك 
أو تركك . فقلت لأرمقنه اليوم ۰ فرمقته لحمل الناس على عدوم فكان فى أوائليم . ثم 
إن المدو حمل على الناس فانكشفوا » فكان فى موضمه حتى انسكشفوا مرات » وهو 


ثابت بقائل فو الله مازال ذاك دأبه حى رأرته صریما . فعددت به و بدابته ستیل أوأ کی ۱ 


من ستين طمنة . وقد ذكرنا حديث أبى طلحة لىااشتغل قلبه فىالصملاة بطائر فىحائطه 
فتصد قبا معط كفارةلذلك . و أن ع ركان بضر ب قدميهبالدرة كل ليلةويقول .ماذاحمات اليوم 

وعن مع اندر فم رأسه إلى ! ل المح وه بصره على أمرأة» إل على نفسه أنلايرفم 
رس إلالسماءمادام فى الدنيا . وكان الأحنف بن قيس لايفارقه الصباح بالليل» فكان 

أصبعه عليه ويقول لنفسه , ماحماك على أن صنمت يوم كذاكذا؟ 

وکر وهب بن الورد شیا على نفسه ؛ فتتف شعرات على صد ره حتی عظم أله 
م حمل يدول لنفسه . و حك ۰ إعا أرمد بك امير 

ورأى تمد بن بشر دارد ااطانی وهر کل عند إفطاره خبزا بغير ملح فتال ل : فى 
أ كلته علح ؟ فقال : إن نفسى لندعونى إلى لح منذ سنة » ولا ذاق داودملحا مادام قالدنيا 

فبكذا كانت عقوبة أرلى اطزم لأنفسهم . والنجب أنك تماق عبدك» وأمتك > 
وأهلكء وولدك ؛ على مابص در نهم من سوه خان وی »تافآ 
تيجاوزت عنهم حرج أمرم عن الاختيار وينوا عليك » ثم جمل ت فك وهي أعظم عدو 
ا وأشد طنيانا عليك» وضررك من طنبائها أعظم من ضررك من طنيان أهلك + فا 
غايتهم أن بشوشوا عليك معيشة الدنيا“ واو عقلت لمت أن الميش عيش الآخرة »رأن, 
فيه النميم القیم الذى ۷ آخر له , وفسكث هي الى تنغص عليټ عش الآخرة. » 
فبي بالساتبة أولى من یرها 

الیل امسر 
الجاهدة 

وهو أنه إذا حاسب تسه قرآها قد قارفت ممصية » فبنی بای المقوبات ای 

مضت انرام تترانی 0 الکسل في ثيء من النضائل أو ورد من الأدراد ؛ 


ت جوع روعت د 
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فینبنی آن ,دیما بتثقيل الأوراد علیها » و بازمپا ؛ فنو نا من الوظائف جبرا لما فات منه ٠‏ | 
ودار لا فرط ؛ هکت كان يعمل عمال الله تال . فقد عاقب عمر بن الحطاب نفسه ا 
ین فاته صلاةالمصر فى جاعة » ,أن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درم | 
رکان ان مر إذا فاتته صلاة فى جاعة أحيا تلك الليلة . وأخر ليلة صلاة الغرب حتى ‏ | 
ما مک رکبان » فأعتق رتبتین . وفات ان ألى ريعة ركسا الفحر . فاعتق رقبة . 
وکن بعضهم يحمل على نفسه صوم سنة » أو اليج ماشيا » ۳ و التصدق مجميع ماله » ٠‏ كل 
ذلك عرابطة للنفس ومؤاخذة ها عا فيه انا 
فان قلت : إن كانت نفسیلانطاو عى على الجاهدة والمواظبة على الأورادء فاسبيلممالجتما؟ 
فأقول:: سبباك ففذلك أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل الجودن ”؟ ومن 
أتفغ أسباب العلاج أن نطلب صعبة عبد من عباد الله نهد فى العبادة» فتلاحظ آقواله |) 
وتقتدى به . ركان بمضهم بقول: كنت إذا اعترتنى فترة فى العبادة نظ ارت إل أحوال: ١١‏ 
تمد بن وأسم » وإلى اجنهاده؛ فسات على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا الملاج قد تعذر» || 
إذ فد فد فى هذا الزمان من هد فى المبادة اجتباد الأولين »نی أن يسدل من ١‏ 
الشاهدة إلى السماع » فلا شيء أنفم من سماع سوام ال بارع كان ف فيه [١‏ 
من الجهد الجهيد ‏ وقد انقفى تعيهم » وبق ثوابهم ونعيميم بد الأباد لاینقطم » فا أعظم 


۱ 

ملکیم» وما أشذ حسرة من لايقتدى بهم ؛ نفسه أياما قلائل توا oC‏ ره ) | 
م أنيه ارت ويحال ينعو ين کل مايشتبه أبد ال ۱ ! نموذ اف ال من ذلات ۱ 
رمد آوسافالبتودن الم مامحرك رغبة امريد فى الاجنواد اققداء ظ 

۱ 

۱ 

| 


م . فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل د رح اف اما یم ۳ 


1 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

اه ا RR‏ اساسا 
۱ )۱ ) الأخبار الواردة فى حق الج درن :أبوداود من حد ب عمد اه ی تمر و ئ العاص e‏ 
ا لم بكنب من الغافلين ومنقام بمائة آبة كنب م من اأقانتين ومن قام بألف آبة كتب من القنطر ن 
وله ولائسای واین‌ماجه من حدیت أبىهريرة باسناد یج ر حم الله رجلا قام من الليل فصلى 
ا وأفظ اس أنه وللرمسدى من‌حدت بلال عليم عيام الليل فاه دأبالصالحين فلم اطدیت: 
۱ وقال شرب ولابصع وقدتقدم ق‌الاوراد مع غيره من من الا خار فق‌دلك 

۱ ( ۷) حديث رحم الله أقواما سیم ضرصى ومام عرضی المأجد هأصلا فى حدیت می‌فوعو لکن, روا أحقد 
۱ فا ارهد موفوفا على عاي ی کلام له قال فيه ینظر الهم الناظر فیقول مر ی ومابالفومءن‌مرض 
۱ 

1 


اس كر 


كك ا سیسوس و ۱ سح وح 5 ع دهن يجن یت 
انم وس ریدم وم میم یم ار وی رمرم مزا نوت رن و نك و یود تمد 3 
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جو وت مه واه 


تام سس » قال الحسن : أجهدتهم المبادة . قال لله تمالى (و ان نون ما ات ۱ 
فلو بي وحلة ۳ ) قال الحسن : بساون ماتماوا من أعمال ابر ء وبمخافون أن 1 
داك من متب ل . وقال رسول الله صلی الله عليه وسل ۳" « طوی “إن طال هم أ 
وحن تاه » . وبروی أن الله تمالی يقول لملانكته e e‏ 
إلبنا خوفتهم شيئا نذافوه » وشوقهم إلى شىء فاشتاقوا إليه . فيقول الله تبارك وتصالی : 
فکیف لو رآتى عبادى لكانوا أشد اجتهادا 

وقال امسن : أدركت أقواما وععبت طوائف منهم ؛ ما کآوا بفسرحون بثى* من 
الدئيا أقبل » ولا يتأسفون على ٿيء نا أدر » ولي كانت أهون فى أعينهم من هذا تراب 
الذى نطو به آرجلع إن کان أأحدم یمیش مره کلهماطوی له وب ؛ ولا أعس أهله نصنعة 
طمام قط قط » ولا جمل ينه وبين الأرض شيئا قط . وأدركتيم عاملين بسکتاب بهم وسنة 
بيهم » إذا < جنهم الليل فقيام على آرفیم»فترشون وجوههم » مجرى دمو عهم على خدودم ۱ 
ثاجون ریم فى فكاك رقم . إذا عملوا الحسئة فرحوا مها ء ودأبوا فى شکرها ء وسأوا ۱ 
الله أن تقلا . وإذا لوا السيثة أحز تيم » وسألوا الله أن ينفرها لمم والتمازاواکذلك | 
وعل ذلك » روا ماساموا من الذنوب » ولا نوا إلا بالنفرة 0 

وک ی أن قوما دخاوا على عمر بن عبد المزيز ربعو دونه فى مضه » وإذا ہم شاب 
ناحل الجسم . فقال عمر له : يف » ما النى بلغ بك ما أرى ؟ فقال بأمير الؤمنين » أسقام ۱ 
9 وی . فقال باأمبر الومنین» ذقت حلاوة الدئيا فوجدمأ ا 


مرة » وصغر عندی زهرتها وحلاوتها » واستوی عندی ذهما وحجرها ؛ وکانی أنظر ۱ 
إلى عرش ری والناس سافون إلى النة والنا, رء فأظيأت لذلك نهاری » وأسهرت ليل » ۱ 
وقلیل حقب ر کل ماأنا فيه فى جنس واب الله وعقابه 
وقال أبو نعم كان داود الطائى پشرب الفتيت لاأ کل انز » فقيل له فى ذلك» فقال : ۱ 
(۱ ) حديث طون لمن طال مره وحسن مه :الطبراف من حديث عبد لله بن(شر ويه یه رواه بسن 
عن وهو مدلس وللرمذی من حديث أ بكرة خير الناس م من طال عمره وحسن عمله وقال 
حسن يعم وقد تقدم 0 

hippy‏ سنا اناو اتسنا لطا اا ناو ااا 
( الؤمنون : 5 


a 2‏ سس مرح دج 2 COG aC‏ مت ب و مس يت دا 
MER Hd‏ ود میم وم وم در ور مر عو CH ICT‏ بت د نحص LE‏ مه يي ا 


ہیں مضع ار وشرب الفتدت قراءة سيب 30 . ودجل رجل عليه يونا تال ' اد فى 
| سقف بيتك جذعا مکسورا: فقال: بان آخی» إن لى فى البيت منذ عشر بن سنة مانظرت 
١‏ إلى المقف . وكاتوا یگ هون ن فسول النظر تبكر عون فضول ال کلام 
۱ وتال مد بن عبد العزيز : جلسنا إلى مد بن رزين هن غدوة إلى العصر ؛ فا التفت 
أ عنة ولايسرةء فقيل له فى ذلك » فقال ,ان لله عز وجل خلق المينين لينظر بهما المبد إلى 
| عظمة الله تمالی . مكل من نظر شر اعتبا ركتبت عليه خطيئة 

اوقت ا مو ا كان و و إلارساقاه منتفختان من ماول الصلاة . 
| وقالت :والله إن كنت لأجلس خلفه مأبكى رحمة له 
وقال أو الدرداء : لولائلات ما أحبيت اليش بوما واحدا : الظما له بالمسواجر » 
۱ والسجود قه فى جوف اليل وتجالسة أقوام نتقون أطايب الكلام كاينتق تق أطايب ای . 
۱ وکان الأسود بن يزيد يحتهد فى العبادة ء ویصوم قى اطر » حتى تخضر جمده ویصقر ء 
| فکان علقمة بن‌تیس قول له :۸ تعذب نفسك ؟ فيقول کرامَتّبا أريد . وكان یصوم حتی 
0 ضر جسده » ويصل -تى سقط . فدخل عليه أنس بن مالك والسن ؛ فقالا له : إن 
الله مز وجل لم ,أمرك بکل‌هذا. فقال إنما أنا عبد ماوك ء لاأدع من الاست‌کانة شيئا 
ْ [لا.جشت به . وكان بعض الجنهدين يصلى كل يوم آلف ركمة حتى أقمد من رجليه » 
۱ فكان يصلى جالسا ألف ركمة «فإذاصلىالمصر احتى ثم فال : عجبت الخليقة كرف 
0 آرادت بك بدلا منك ! عيبت للخليقة كيف أنست بسواك ! بل بت للخليقة كيف 


۱ استنارت قاويها بذ کر سواك , 

ْ وكان ثابت البناتی قد حبيث إليه الصلاة » فكان يقول : اللهم إن كنت أذنت لأحد 
ظ أن يصلى لك فى قبره فانذن لی أن أصلى فى قبری . وقال اد . مارا بت أعبد من 

السری ء أنت عابه عان وتسعوت سنه ماروي مضطحما إلا فى علة الوت.. هم 

7 وال الحارث بن سعد : مر قوم براهب : فرأوا مایصنم بنفسه من شدة اجتهاده » 
۱ فكاموه فى ذلك فقال : وما هذا عند مابراد بالق من ملاتاة الأموال وم غافلون 1 قد 

|« اعتكفوا على حظوظ أن e e‏ | 


دع ددن iE IESE UL CYT HILDE‏ لمعف دن جح دب دود ما هس در اه و 


SCOTS OME HIRE 


۱ كات ال اه ج 
2 هه و وم اج A TFT‏ ها اک TTS TERETE‏ 
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21 04: EAB ود حنم‎ BE LHL LER مت ی ی وان رحس‎ HSE كوج عو ری‎ ES HD 


( احياء علو 


TOS‏ ب رت و يق ات حرم ث 


الم همه ع م ير جن جوع 9 لبا ا و ب مو و و عر عي رع م 


ومن أبى مد المغازلى قال : جاور أبو مد الجريرى عك سنة ؛ ف یم ول يتكلم ء 5 
پستند إلى مود ولا إلى حالط » وم عد رجليه . فمبر علبه أبو بكر الکتای "فا عليه 
وقال ل با مد + بم قدرت على اعتكافاك هذا ؟ فقال: عل صدق باعل فأعانی علي هر ى 
فأطرق الكتانى ومثى مفحكرا 

وعن لعشم م قال : دخات على فتح الموصلى » ذرأبته قد مد كفي هيك حت رأيت الدموع 
'نلحدر من بين أصأيمه . فدئوت منهء فإذا دموعه قد خالطها صفرة . فقات ول باك یافتح 
بكيت الدم ؟ فقال الا نك أحلفتى باه ماأخبرتك . نم بكيت دما فتلت له : على ماذا 
بکیت الدموع ؟ فقال على ذانى عن واجب حق الله تمالی . و بکیت الام على الدموع ثلا 


یکون ماصت لى الدموع. قال :فرأبته بعد موته فى النام فقلت : ماصنم الله بك ؟ قال, 


غفرلى. فقلت له فاذا صنع فى دموعك ؟نقال: قربى ربى عز وجل وقال لى ‏ یافتح الدمم 
على ماذا ؟ فلت يارب على تخلنى عن واجب حقك , فقال والدم على ماذا ؟ قلت على دمومى 
أن لانصم لى . فقال لى , يتح ماأردت بذا كله ؟ وعزتی وجلالى لقسد صمد حافظاك 
أريمين سنة بصحيفتك مافیپا خطيئة 

وفيل إن رما أرادوا سفرا » ادوا عن الطریق » فانتبوا إلى راهب منفرد عنالناس 
فنادوه » فأشرف عليهم من صومته » فقالوا یراهب » إنا قد أخطأنا الطريق » فكيف 
الطريق ؟ فأومأ برأسه إلى السماء . فمل القوم ماأراد . فقسالوا ياراهب إنا سائلوك فهل 
أنت يبنا ؟ فتال سلوا ولا تكثروا » فإن الهار لن برجم ؛ والمس لابمود؛ رالطالب 
حثيث . فمجس القوم م نكلامه فقالوا : باراهب علام الق قدا عند مليكوم ؟ نقال 
ل باهم . فقالوا تأوصنا . فقال :ترودوا ع‌ندر سفرك » فإن خير الزاد م بلغ البغية . ثم 
آرشدم إل الطريق ؛ وأدخل رأسه فى صوممته 

وقال عبد الواحد ن زد : مرت لصومعة راهب من رهبان الصين » فناد.تهباراهی 
فم عبی » فناد ته الثانية فل مجبی» فناديته الثالثة فأشرف علي وقال . باهذا ماأنا براهت ؛ 
نا ارامب من رمب اله فى سماله » وهظمه فى كبريائه » وصبر على بلاله ؛ ورضي بفضانة 


م الدين ب الحرء الخامس عشر ) ۳۳۹۷ 


Lajna - 2777 


۳۳۳۹۸ تسس ۱ 


وده عل آلانه ؛ وشکره على نبانه » وواضم لمظمته » وذل لعز ه ۾ واسنسل لقبرنه » 
وخضع لهاته ‏ وفكر فى حسابه وعاه قهاره صائم » له قئم ء فد آسپره ذكر انار 
ومسألة الجبار» فذلك هو الراهب » وأماأنا فكلب عقور » حبست تسى فى هذ هالصوممة 

عن الناس لثلا أعقرم . فقلت باراهب : فا الذى فطع الخلق عن الله بمدأن عرفوه ؟ قال 


يأخى )رقع الق عن الله إلا حب انا وزبتها » نها عل العاصى والذنوب »والماقل . 


من رت مها عن قلبه »وتاب إلى الله تعالى من ذنبه » وأقبل على مأقربه من ريه 

وتیل اداود الطائى : أوسرحت لليتك ؟ فقال نذا لفارغ 

وکان اوس القرتی بتول : هذه ليلة ازكوع » فيحى اللي ل كله فى ركمة ة. وإذا كانت 
الليلة النية فال : هذه ليلة السجود» فيحى اليل كله فى سجدة 

وقبل لما تاب عتبة الغلام : كان لايتبناً بالطمام والشراب ؟ فقالت له أمه : أو رفقت 
بسك ؟ قال:الرفق آطلب » دعينى أتمب قليلا و نتم طويلا 

وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وقال سفيان الثوربي : عند الصباح بحمد القوم 
آلسری ؛ وعند المات محمد القوم التق 

وقال عبد الله بن داود : كان أحدم إذا باغ آرمین سنة لوی فراشه » أي كان ینام 
طول الیل . وکا نکس بن امسن صلی کل بوم ألف ركمةء ثم قول لنفسه : قوی 
يامأوى كل شر لما ضف اقتصر على خخسمالة » ثم كان یکی وبقول : ذهب صف على 
۱ وكانت ابنة ایع بن خثيم تقول له : ياأأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لاتنام ؟ 
فيترل : تاه » إن أباك يخاف البيات 
ا ولارأتأم أأرم يع مايق الربيع من البسكاء والسبر » نادته يابي : لماك فتلت قتیلد؟ 
ا قال : لم با قالت: :فن هو حت نطلب أهله فيمفو عنك » فو اله أو ون هاا نتفه 
' اروك وعفوا عنك ؟ فيتول :ماه هي نقسى 
21 ومن مر ابن أخت بشر بن المارث قال : معت خالى بشر بن المارث یقول لأى : 
۱ ای » جو وخواصرى تضرب علي . فقالت لهأ : یخی ء تأذن لى حتى الع لك 
| يقليل حساء بكف دتیق عندی تتحساه برم جوفك ؟ فقال لما: ومحك » أخاف أن قول 
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بسح جج ت بت رم بسچ سب کی هت 


MEO GOH‏ سم و وب و کلم | ا چ مجح عبت 


یب با بجر 
و جات بترم جو جد چ تع مج ده 


| 
ا من ین لك هذا الدقيق ؟ فلا أدرى ايش أقول له. فبكت أمى ؛ وبكى معهاء وبكيت 


مم ال تمر : ورأت أمى مايشر من شدة الموع ؛ وجمل ینتفس نفسا ضميفا ؛ 
فتالت له أمى ,یخی » لبت أمك تلدنى » فد والله تقطم تکبدی تماارى بك , 
فسمعته قول لما وأنافليت آمی ل تلدنی » وإذ ولدتی أیدرندیها علي .تال صمر : رکا نت 
أمى تبكى عليه الیل نبا ۰ وقال الربيع : نیت أويسا فوجدته جالسا قد صل 
الفجر » ثم جلس لست » فقلت لاأشئله عن التسبيح » فكث مكانه حتى:صلى الظور » 
ثم قام إلى الصلاة حتى صلى المصر »ثم جلس موطعه حتى صلى المرب » ثم بت مکانه 
حتی عل المشاء ' م ثبت مکانه حتى صلی الصبح ۱2 الم 
إنی أعرذ بك من عبن واو . فتلت حسى هذامنه »ثم رجمت 
وی برحل إل اوس فقال : بأبا عبد اله » مالىأ اك كأنك صریض ؟ فقال 
ومالأوبس أن لایکون مريضا؟ 29 المريض وأوبس غير طاعم‌وینام الريض وأويس 
غير ام وقال أدبن حرب : باب لمن يعرف أن الجنة رین فوقه » وأن النار 
تسعر تحته كيف ینام بيهم ٠‏ وقال رجل من النساك:أتيت إبراهم بنأدم فوجدنه 
قد صلى المشاء » فقعدت آرقبه » فلف نفسه بعباءة » ” تم ری بنفسه » فل ينقاب من جنب 
إلى جنب الليل كله حتي طلع الفجر وأذن الؤذن » فوئس إلى الصلاة وم حدث وضوأ . 
غاك ذلك فى صدرى ء فقلت له . رحمك الله » قد نمث الليل كله مضطحما ۰ نجدد 
الوضوء؟فقال كنت اللي لكلهجائلافىرياض الجنةأحياناءو قأودية النارأحيا ناءفهل فى ذلك نوم 
وقال *ابت البناتى : أدركت رجالا كان آحدم يصل فیسجز عن أن يأقىفراشه إلا حبوا] 
وقبل مث أو بكر بن مياش آربین سنة لاضع جنبه عل فراش» وتزل الماء فى 
إحدى مه فكت مشرن سنة لم ب آمل وق لكان ورد سنون فى کل يوم مسمالة 
توش از بکر الطوعی‌قال كانوردى فيشييبتى كل بوم وليلةأقراً فيه : قل4واله أحد 
إحدى وثلائين ألف مرة ‏ أو أربمين ألف مرة » شك الراری 
ل : رجل أصيب مصيبة ؛ مشکسر الطرف » 
منخفض الصوت ؛ رطب المبین ؛ إن حر ركته جاءت عيناه له . ولقد قالت له أمه 


( احياء علوم الدين الجره اللا ع ] ۳/۹۹ 
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۳/۳۰ ۱ کات الشعب) 


ماهذا الذى 'نسنع بنفسك ؟ بكى الليل عامته لانسکت ! لعلك بای أصيت نفساه للك اا 
فتلت قشلا ا مامت شفسى | 

وتیل لما بن عبد اله كيف صبرك على سبر اليل وظداً المواجر ؟ فقال هل هو 
إلا آی صرفت طعام النبار إلى الیل » ونوم الیل إلى التهار » ولیس فى ذلك خطير أ ۱ 
وكان قول , مارأيت مثل الجنة نام طالبها » ولا مثل الثار غام هار.ها .. وكان إذا جاء | 
الیل قال , أذمب حر النا ر الثوم » فا ينام حتى يصح . فإذا جاءالنبارقال اذه ب‌حرالنار | 
النوم » قاينام < تی عسی فاذا جاء الليل قال : من خاف أدلج بوبه اسراح حمدالقومالسرى 

ول بش یت عام بن عبد القيس أربعة أشهر فا اهنا شا ولا ناد 

وق عن رجل من اب عل ن ابی طالب رضي الله تمالى عنه أنه ال : ليت 
خاف علي رضي اله تعالى عنه الفجر ' فلماسل انقتل عن وه كا هو فكت سین 
طاءمت الث مس ء ثم قلب يده وقأل ل : واه لقد رأيت أصاب مد صلی الله عليه وسلم »وما اا 
أرى اليوم شبثا يشبههم » » کانوا يصبحون شمثأ » غير اشا دا ف سددا نان ۱ 


يتلون کاب الله » براوحون بين أقدامهم وجپاهیم . وكاتوا إذا ذکروا الله مادوا کا ۱ 
عيد الشحر فى لوم الريح . وهملت أعيمهم حتى نبل ثيا.هم » وكأن القوم بانوأ غافليرل. 
أبمنى مرت كان حوأه 
وكان او مسل المولاتى قد علق سوط فى مسجد ببته مخوف به نفسه » وكان يقول 
آنفسه قربی رارض یش زا - تى يكون الكلل منك لامنى . فإذا دخلت الفترة 
تاول سوه وشرتة ساقه وبقول :أنت أولى بالضرب من دابتى. وكان شول : أبظن 
ی ی ی ی ؟ كلا والله » لنزاحمهم عليه زحاما حتی 
0 ی 5 0 5 تسوت e‏ 0 
آمنطجم لطم لير 1 لیرد 0 وان فىالصيف 5 ا لبحد ال 
فلا ينام وه مات وهو اد » وإندكان وقول : : اللهم ال أحب لقاءك فأحب لقائى :1 
۱ 


وتال ل اقاسم ن مد ات دأت نما بشه رذ ضي اه عنها 
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اسا علا بر ارا > فإذا م هي نصل صلاة ة الشحى ومي تفر( فن لیا 
۱ وتاب الوم )و بك وندعو والردد الاب . ققمت حتی مالت» وهي ا هي 7 
فامارأيت ذلك ذهبت إلى السوق » فلت أفرغ من حاجتيثم أرجم : ات ا 
ثم رجعت وهي کا هي » بردد الابة وتبي وندعر 

وفال تمد بن إسحق: : لما ورد علينا عبد الرحمن بن الأستود حاجا اعتلت إحدى قدميه ء 
فتام يصلى على قدم واحدة » حتى صل الصبح بوضوء العشاء 

وقال بعضهم : ماأخاف من الوت إلامن حيث يحول ينى وبين یام اليل 

وفال علي بن أنى طالب کرم له وجپه : سما الساطن صفرة الألوان من السهر » 
وعمش العيون من البكاء » وذبول الشفاه من الوم » علمم غبرة الماشمين 

١ وقيل للحسن : مابال الپجدن أحسن الناس وجوها: فقال لأنهم شرا بار حن‎ ٠ 

فالبسیم نورا من وره . وكان عأمر بن عبد القيس يقول: إلى خلقتی ول تزامرنی» ۱ 
وعیتنی ولانهامنی » وخاقت معى عدوا وجعانه جری منى شبری ا يراق 
ولأ را ثم قلت لى استساك ال ی كيف امتساك إن )تسكن ی فى الدنيا اشموم 
والأحزان » وف الآخرة المقاب وال مساب » فأين الراحة والفرح ؟ 

وقال جمفر بن مد ,كان عتبة الغلام يقطم الیل بثلاث صبحات كان إذاملى المتمة, 
وضع رأسه يش رکته ان ۽ فاد مشو اثلث الليل صاح صيحة م وضع رأسه بين رکنه 
يتفكر » فاذا مضی الثلث الثاتى صاح ميحة نم ونع اسه ین زکنهبشکر» فإذا كان 
السحر صاح صيحة . قال جمقر بن تمد : خندنت به بعض البصربين فتال : لاتنظر إلى 
صیاحه » ولسکن انظر إلى ماکان فيه بين الصيحتين حتى صاح 

وعن القاسم بن راشد الشيباتى قال .كان زمعة نازلا عندنا پاحصب » وکان اد هل 
وبنات» وكان يقوم فيسل ليلا طو بلا؛ زإذا كان السحر نادی بأعلى موه :یا رکب 
امرون »1 كل ها بل ترندون ! أفلا تقومون فټرحلون ؟ فيتواثبول ؛ فيسمع من 
هب باك ه ومن ههنا داع ».ومن ههنا تاری»» ومن ههنا مئوضي» . . فإذا طلع الفجر نادی 
سس سب 


2 البلور : ۲۳ 


وود ود عد وز مجعم لين الب عر رس MOTS‏ دصو دول ها تون CAE‏ 


1 
SS‏ سس موی کمن مت هه تمد مر ره 2222 


اا رحاب عب 


باعل صونه عد الماع از السری 

وتال نمض المكاء: ان بادآ علیم فعر فوه » وشرح صدورم وأطاعوه » 
وتوكلوا عليه فساموا الحلق والامر إليه » فععارت قاو ہم معادن لصفاء اليقين ؛ و یوت 
الحكمة ء وتواييت للعظمة » وخزان للقدرة » فهم بين الق مقبلون ومدبرون » وتاوجم 
تجول فى اللكيوت ء وتلوذ عحجوب الذيوبء ثم ترجم ومعبا طوائف من لطائف 
الفوائد » ومالايمكن واصفا أن يصفه »فیم فى باطن آمورم كالدرباج حسنا ؛ وم فى الظاهر 
مناديل مبذواون لمن أرادم تراضما . وهذه طريقة ليلغ الا بالشكلف » وإما 


هو فضل اله بژتیه من بشاء 


وقال بمض الصالمين : ينها أنا أسير فى بعض جبال بيت القدس ‏ إذ هبطت إلى واد 
هناك ٠‏ فإذا أن بصوت قد علاء وإذا تلك الجبال محیبه لحا دوي عال , فاتبست الصوت ؛ 
إذا آنا بروضة عليها شجرملتف » وإذا أنا برجل قائم فا رددهذه ال 3 م تجد کل 
قن ماخیلت من کر حشرأ ”" )پل قول ( و حدر کم الله فته نشت" )قل لست 
خلفه أ ع كلام وهو برد هذه الآ إذ صاح صيحة خر منشيا عليه . فقلت وا أسفاه » 
هذا لشقانی مم نتظرت إفاتهء فأفاق بىد ساعة ‏ فسسته وهو بقول : أعوذ بك من 


مقام الكذابين ‏ أعوذ بك من آمال البطالين » أعوذ بك من إعراض الغافلين . ثم قال: 


لك خشعت قارب الالفين , و إليك فز عت آمال القصر ین » و لمظمتاث ذلت قاو ب العارفين 
ثم نفض بده فقال ؛ مالى وللدنيا » وماللدنيا ول . عليك یدنا بأبناء جنسك » وألاف 
نيمك » إلى محبيك فاذهى » و ليام فاخدعى .م قال :أبن القرون الماضية » وأهل الدهور 
السالفة » فى التراب ,باون » وعلى الزمان يفنون . فناديته ياعبد اله » أنا منذ اليوم خلفك 
أتنظر فراغك . فقال: وكيف فرع من بادر الأوقات ونبادره »حتاف سبقها بالوت 
إلى تسه آم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آنامه ي آنت شا ولككل شدة 
ونم تزولها . .م لها عى ساعة وفرأً( و بدا لمم م من الله 1۹ تَكُونوا سیون " ) 
ثم صاح صيحة آخری آشد من الأولى.» وخر منشیا عليه فتلت قد ۱۳۹ 


(۲۰۱) ال عمران ؛ ۳۰ ۳۲ ارمس 1 ۷ع 
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( احياه الان تن ای گر VY‏ 


سس ی ی 5 ۳۳ سس 2 
Cn SA HOKE‏ سیک مت تست تن و مج مگ کا و وت و رت EKSE‏ 


e as 
من فضاك ؛ وجللنى بسترك » واعف عن ذنونی بكرم وجهك إذا وقفت بين يدريك. فقلت‎ 
له : بالذى ترجوه لنفسك ولق به الأكاتى . فقال:عليك بكلام من ینفعاك کلامه » ودع‎ 
كلام من أو بقته ذو به . إلى لق هذا الوم نم مذ شاء اله أجاهد إبليس ويجاهدتى  ذم : مد‎ 
عو ناعلي ليخ رجنى ما أنا فيه غيرك فك نیاضدوع » فقدمطلت عي لاق » ومیلت‎ 
إلى حدرئك شعبة من قلى . وأنا أعوذ بلَه من شرك ءلم أ رجو أن ميدق من سخطه»‎ 
و تفضل علي برحمته قال: فقلت هذا ول لله أخاف أن أشغله فأعاقف فى موضى‎ 
هذا . فانصرفت و ر کته‎ 
والوفض ی ندا آنا اسار و ا مسير لى ۰ ذ ملت إلى شجرة لأسترمم محتها‎ 

فإذا أنا بشيخ قد آشرف عل لي" هقال لی : ياهذا فر » فإن الوت | يمت »نم هام على ویب 
فأتبمته » فسممته وهو يقول ( کر نفس ذ القة 6 '" ) لبم بارك لى فى الوت . 
فقلت وفما بعد الوت . فقال:من أبقن عا بعد للوت شمر مشذر الحذر » وم يكنله فىالدئيا 
مستقر . ثم قال : یامن أوجبه عنت الوجوه » یش وجبى بالنظر إليك » واملا” قلىمن 
الحبة لك ء وأجرلى من ذل التو بيخ دا عندك , فقد ان لى المياء منك» وحان لى الرجوع 
عن الإعراض عنك ثم قال : لولا حامك لم يسعنى أجلى ء واولا عفوك | ينبسط فبا عندك 
أملى . م مضى ون رکنی > وتقدأنشدوافى هذا الى 

حيل الجسم مکتب‌الفژاد . راه بقمة أو بطن وادى 

نوج عل معاص فاضحات يكدر ثقلبا صفو الرقاد 

فان هاجت اوفه وزادت فدعوته أغتی ياعمادى 

فأنت عا ألاتيه عم كثير الصفح ءنزللالمباد 
وتیل أبضا ۱ 

ألذ من اتلذذ بالنوانی ‏ إذا أقبان فى حلل حسان 

منیب فر من أهل ونال يسبح إلى مکان من مكان 


۸ : لعمران‎ ١ ( 


0 7 
ماد م وف عن > نشول موم یو رم الوص نور جه HET TK‏ ان عانم و د ۲ ايح ل 


ليخمل ذکره ويميشنفردا وبظهر فى المبادة بالأمانى 
تإزذه التلاوة أن ولى وذكر بلفزاد وباللسان 
وهند اموت یه بشير بش بالنحاة.من اموان 
فيدرك ماآراد وما تی من‌الراحات‌فی‌غرف انان 
وان کرز ن و ره 4 م آلقره اذى کل بوم ثلاث مات . وتجاهد نفسه فى البادات 
فاية المجاهدة» فقيل له ست نفسك . فقال: 6 تمر الدنيا؟فقيل : سيمة ة ا لاف سنة 
فنال: اكه افتبل: خسون ألف سنة فقال: كيف یسجز أحد م آن یسل 


سبع بوم حتی بأمن ذلك البوم ! اش بت عشت تمر الدیا ؛ واحمدت سبعة لاف 
سنة » وتخلصت من بوم واحد كان مقداره سین ألف سنة » لكان رمك كثيرا ؛ 
وکنت بالرغبة فيه جديرا. فكيف ومرك قصير » والا خرة لاغاية لحا 

فبكذا كانت سيرة السلف الصا مين فى مرابطةالنفس وع اقبنہا فہما عردت نفسك 
ملك » وامتنعت من ام راظبة على المبادة » فطع حوال هؤلاء؛ فإنه قد عز ال ودره 
مثلهم . واوندرت على مشاهدةمن اقتدى بهم و أيجع فى القلب » وأ بععث على الاقتداء 
فابس ابر كالممايئة . وإذا جزت عن هذا فلا غفل عن سماع أحوال هؤلاء » فان | تكن 
إبل فعزی » وخيّر نفسك بين الافتداء بهم والكون فى زمرتهم وثمارمم ؛ وم العقسلاء 
واکناه وذوو البصائر فى الدن » وبين الاقتداء بالجبلة الغافلين من أهل مصرك . ولا 
ترضى لما أن تنخرط فى سلك الحق » وتقنع بالنشبه بالأغبياء » وتؤثر مخالفة المقلاء » فاث 
حدتتك نفسك بأن هو لاء رجال أقوياءلا بطاقالاقتداء بهم » فطالع أحو ال النساءالجنبدات 
010 تكونى اقل من امرأة؛ نخس برجل شمر ءرنل 
امرأة فى أمر دما ودنياها 

وانذكر الان نبذة من أبعوال الجنبدات . ققد روي عن حبيبة المدوية أا كانت 
إذا صلت العثمة قامث عى سطح فا ؛ وشدت علجا درعها وخمارها ء نم قالت . ای 
ند فارت اللجوم» ونامث العبون » و فلقت اللوك أبواجاء روخلا كل حبيس محبيبه؛ وهذا 
متاي بين بديك . ثم تقبل على صلا ما . فإذا طلع الفجر قالت ' إلمى هذا اليل قدأدر ؛ 
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وهذا اللهار قدأسفر»فلیت شعرى أقبلت من ليت فأهنًءأم رددتها علي فأعزى !و عز تك 
لهذا دأبى ودأبك مأ بقيتق . وعزانك لوا نهرتى عن بابك مابرحت لما وقع فى شی من 
جودك وكرمك. ٠‏ ويروى عن تجرة أنهاكانت تحى الليل: وكانت مكفوفة البصر؛نإذا كان 
فی‌السحر نادت بصوت لما عزون .لك ك قطع المأبدون دجى اليالى يستبقون إلى رحمتك 
وفضل منفر نك » فبك ياإلبى أسألك لابثيرك أن تجملنى فى أول زرة السأبقين » وأن 
ترفنى للريكفى علبين فى درجة القربينهو أنتلحقتى بعبادك الصالمان فانت ار حم الرحماءة 
وأعظم المظماء ؛ وأ کرم الکر ماديا کر یم .لم خر ساجدة سم اجب ال 
ندعو وتیکی ال اشحر ‏ . وقال بحي بن بسطام , کنت آشید مجلس شموانة ؛ فكنت 
ری مانصنع من النباحة والبكاء » فقات لمباحب لى . لو أتيناها إذا حلت فأمر ناها بالرفق 
بنفسبا ؟ فقال أنت وذاك قال فأنبناها فقلت لما : أورفقت بنفسك وأقصرت عن هذا 
البكاء شین فان لك أفوى على ماتريدين؟ فال فبكت ثم قالت : واللّه اوددت أنى أبكى 
حتى تنفد دموعى » ثم أبكى دما حتی لاتبقى قطرة من دم فى جارحة من جوارحى ء ونی 
لى بالبكاء » ونی لى بالبكاء. ف زل رده وأنى لی بالبسكاء تی غشي عليها 

وقال تمد بن معاذ + حدتی أمرأة من التبدات تالت : رايت نی مالي کی اغات 
الجنة؛ ذا أهل الجنةقيام یآ هم » فقلت من آهل الجنةقام ؟ ال تال . خر جوا 
ينظرون إلى هذه اللرأة الى زخرفت الجنان لقدومها . ققات ومن هله الرأة؟ فقیل أمسة 
سوداء‌من أعل الأب يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى وال . قالت فيا أنا كذلك 
إذ أقبل بها على جيبة تطير بها فى البواءءة ما راتما نادیت اأختی أما رن مكاق 
من مكانك فاو دعوت لى مولاك نی بك قالت فتبسمت ال" وقالت ,أن لقدوماك 
ولکن احفظی عنى اثنتين »ای المزنفلبك ؛ وقدیی محبة اله على هو اك ولابشرلامتى مث 
# وقال عبد الله بن الحسن : كا نت لى جارية وومية ؛ وکنت مها منجبا : 
| فکانت‌ف بیش الیل نائمة إلى جني » فانتييت فالقستها فل آجدها » فقمت أطلبها فإذا 
۱ هي ساجدة وهي تقول . حبك لى ألاماففرت لی ذنون . فقلت لها :اتقو بل لى | 


مت شتسه ۳۹9۹۲ و ممصم عت سوسیا 
للكت تحص رح نو بت وج RHINO‏ و TODO‏ اج بای بحم بصنت اکن نی رت GE‏ بت تج 
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ولكنفولىبحى لك » فقالت: لاءيامولاى تحبه لى أخر جنى من الشرك إلى الاسلام»وحبه 
لی أبقظ عينى وكثير" من خلقه نیام 

وقال أبو هاثم القرشي ا يقال للها سر نة » فنزلت فى 
فو قال فكنت آعم لما من الیل أنينا وشهیقا ء فقلت يوما حادم لى : أشرف 
على هذه الرأة ماذا تصن » قال فأشرف عليها فا رآھا تسنع شيئا غير أنها لاترد طرفباعن 
السماء وهي مستقبلة القبلة تقول : خلقت” سرية » نم ذيتها بنعمتاك من حال إلى حال » 
وكل أحوالك لها حسنة ؛ وكل بلائك عندها جيل ٠‏ وهي مع ذلك متعرضة لسخطاث 
باتوی على معاصيك فلنة بسد فلتة » أتراها نظی أنك لاترى سوء قمالما وأنت عليم 
خبير » وأنت على كل شیء قدير . 

وقال ذو النون المصرى : خرجت ليلة من وادى كنءان » فاما علوت الوادى إذا سوا 
مقبل علي" وهو يقول ( وبا هم من الله مالم يكو نوا شون " ) وربكى . فما 
قرب منى السواد إذا هي اصرأة عليها جبة صوف » ویدها ركوة » فقالت لى : من أنت؟ 
فير فزعة منی . فقلت رجل غريب . فقالت یاهذا »وهل بوجد مع الله غربة ؟ قال فبكيت 
لقولما . ققالت لى : الى أبتكاك ؟ فقلت فد وت الدواء على داء قدقرح فأسرع ق تجاحه 
قالت , فإن كنت صادقا فل بيت ؟ قلت . برحمك الله والصادق لاییکی ؟.قالت : لا . 
قلت : و ذاك 5قالت لأن البكاء راحة القاب فسکت متمجبا من توش ا 

وقال أحمد بن عل: استأذنا على عفيرة خجبننا ء فلازمنا اباب » فما عامت ذلكقامت ‏ | 
لتفتح لباب نا" فسمعتها وهي تقول : اللهم نی أعوذ بك من جاء يشغلى عن ذكرك ٠.‏ | 
ثم فنحث الباب ودخلنا عليها » فقلنا لما : يأأمة الله ادعي لناء فقألت » جمل الله قرا 6 فى 
يدي المغفرة » ثم فلت لنا . مکت عطاء السامى أربمين سنة » فكان لابنظر إلى السماء ؛ 
غانت منه نظرة » نفر مغشيا عليه » فأصابه فتق فى بطنه . فياليت عفيرة إذا رفست رأسها ‏ || 
عص رلته ا عست نسد 0 

وقال بمض الصاطين : خرجت يوما إلى السوق ومهى جاربة حبشية » احتيسئها | 


Esa a a RR ear 
۱ 4۳ : ازم‎ ( 


لمر O‏ عر عر عو ع و ع مر TTC‏ مو عدت SES‏ 
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ف موطع بناحيةالسوق؛ وذعبت فعض حوائجی » وفلت : لاتبرحى حت انصر ف ليك ۱ 
قال فانصرفت فل أجدها فى اموضع . فانصرفت إلى منز وأنا شديد الفضب عليها » فاا ۱ 
راتی عرفت الفضب فى وجهی » فقالت یا ولاي لانسجل علي » إنك اجلستنی فى موضع ۱ 
م أر یه ذا كرا له تما » فخفت أن بخسف بذاك الوضع . فمجبت لقولما.وقات ها ,| 
أنت حر ة فقالت ساءماصنعت »كنت أخدمك فيكو نلىأجران:وأماالآ نفقدذهس عن ,أ حدما 

وقال ابن العلاء السسدى : كانت لى ابنة عم يقال لها بريرة » دت وكانت 
كثيرة القراءة فى الصحف » فكلا أنت على آية فيها ذ کر انار یکت ۲ فلم عرزل تبک‌حتی 
ذهبت عيناها من البكاء . فقال بنو عمها . انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعذلها فى كثرة 
البكاء . قال فدخلنا لها ء فقلنا بار برة» كيف أصبحت ؟ قالت أصبحنا أضيافا مئيخيرن 
پأرض غر تننظر متى ندعى فنجيب . فقانا لباک هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه» 
فقالت إن يكن لمبني عند الله خبر فا يضرهما ماذهب منیما فى الدنيا . وان کان ليبا عند 
اله شر فسيزيدهما بنكاء أطول من هذا . ثم أعرضت . قال فقال الوم قوموا بناء 
فبي وا فى شيء غير ماحن فيه 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول : هذا يوى الذى أموت فيه . فا تلم حتى 
تسى . فإذا جاء الیل تقول : هذه الليلة التى أموت فيها . فتصلی حتى تصبح 

وال أو سلمان الدارانى : بت ليلة عند رابعة » ققامت إلى حراب لاء وقت أنا إلى 
ناحية من البيت » فل تزل قائمة إلى السحر . فلما كان السحرقلت : ماجزاء من قواانا عل 
قبام هذه الليلة ؟ قالت زاء أن تصوم له غدا 

وكانت شعوانة تقول فدعائها : إلبى ماأشوقى إلى لقالك » وأعظم رجانی زان » 
وأنت الکر م الذى لامخیب لديك أمل الاملین » ولاببطل عندك شوق المشتاقين . إلبى 
إن کان دنا أجلى ول قر نى منك عملى » فد جملت الاعتراف بالانب وسائل على » فان 
عفوت فن أولى منك بذاك ؟ وإن عذبت فن أعدل منك هنالك ! إلبى قدجرت على 
تفسى فى النظر لما وبق لما حسن نظرك » فاویل لما إن تسمدها .ای إنك ل تزل 
فى برا آیام حباتی» فلاتقطم عنى برك بسد مانى . ولقد رجوت من تولانى فى حیاتی 
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صا ذيستي ای ترا 7 بعد ماتی » 
ولتولی لبیل في حيانى . إلبى ان کانت ذنو بی قد آخافتی » فان حبی لك قد أجارتتنى » 
ول من آمری ماأنت أهله؛ وعد بنضلك على من غره جهله إلهى لوآردت امانتی 
لامدیتن » رلو أردت فضیحتی نت نی ؛ می : عاله هدیتنی » وأدم لى مأبه ستر ی . 
اى ماظنك تردنی فى حاجة أفنيت فہا ری . ای لولاماقارفت من الذنوب ماخفت 
عقابك ؛ ولولاماعرفت من كرمنك مارجوت ثوابك 

وقال اتأواص : دخلنا على رحلة المابدة » وكانت قدصامت حتى اسودت » وبكت حتى 
میبت » وصلت حتی أقددث » وكانت تصلى فأعضدة ٠.‏ فسامتا علا ؛ ثم دک ناما شیا من: 
العفو لبون علما الأمر » قال فشهقت ثمقالت : همی بنضی قرح فژادی و كلم كبدى . 
والله لوددت أن الله إيخلفنى ولأك شيئا مذّكورا . ثم أفبلت على صلاتها 

فمليك إن كنت من الرابطين للرانبعن لنفسك أن تطالم أحوال الرجال والنسساء 
من الجتيدين » لينبمث نشاطك ؛ ويزيد حرصك وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك » فإنك 
إن نطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الل 

وحكانات اجهدن غير حصورة » وفها ذكر ناه کفاة الممتبر , وإن أردث مدا 
فعليك بالواظبة على مطالمة كتاب حلية الأولياء» فهو مشتمل على شرح أحوال الصخابة 
والتابمين ومن بعدم؛ ويالونوف عليه يستبين لك 'بعدك وبمد أهل عصرك من أهل الدين 
فإن حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانك » وقالت [عا تیسر امير فى ذلك الزمان كار 
ال موفنوالان إن خافت أعل زماتك رأرك نو ناء وسخروا بك » فوافقهز فا فه 
وعليه » فلا يجرى علبك إلا مایجری عليهم ؛ والمصيبة إذا عت طابت » فإياك أن تتدلى 
يبل غ ورعاه وتتخادع بتزوررهاء وقل لما: أرأيت لوهجم سيل جارف يغرق أهل اب ء 

وثبتوا علىمواضميودو ل أخلوا حذرهم للم بحنيقة ال تدرت أنت ل أن تفارقهم 
وترکی فى سفيئة تتخلصين بها من الفرق » فبل ختلج فى نفسك أن الصيبة إذا مت 
طابت ؟ أم تتركين موافتتهم » و7 3 هم فى صنبعیم » وتأخذين حذرك ما دماك ! 
قافا_کنت تر كين موافقنهم را ارت مب رق لادی لاام یت 
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لامپر بين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له ف ىكل حال ! ومن أبن نطيب الصيبة إذا 
صمت ولأمل انار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والحصوص ! و يبلك الکنار 
لاموافةأهل زمانهمحيث لابند ال ارم مفتدُون”") 
فمليك إذا اشتغلت عمانبة نفسك » وحملها على الا جمادفاستعست. أن لاتترك اتا 
وتوبيخها » وتقرهها » ونعريفها سوء نظرها لفسها » فعساها تازجر عن طنبانها 
الاط اسارسم 
فى توبيخ النفس ومعاتبما ۱ 
اعل أن أعدى عدوك نفسكالتى بين جنبيك . وقد خلقت أمارة بالسوه » ميالة إلى 
الشر » فرارة من امير . وأمرت بتزكيتها » وتقو عها ‏ وقودها بسلاسل القبر إلى عبادة 
رها وخالقبا.» ومنعها عن شبواتهاء وفطامبا عن لذاتها . نان ألما جحت 
وشردت » ول نظفر بها مد ذلك . ون لازمما بالدوبيخ » والمسائبة» والعذل » واللامة » 
كانت نفسك هي النفس او امة اتی أقسم الله بها ء وزجوت أن تمر النفس المطمئنة 
للدعوة إلى أن تدخضل فى زمرة عباد الله راضية صرضية . فلا نفلن ساعة عن تند كيرها 
ومعانبتها » ولا تشتدان بوعظ غيرك مالم تشتفل أولا بوعظ نفسك . أوحى الله تمالى إلى 
عيسى عليه السلام : بان مریم » عظ نفسك » فان انمظك فمظ الناس» و إلا فاستحى منى 
وقال تال ( ود كا كن الد ری تنفع اللؤاميينة ) 
وسبيلك أن نقبل عليهافتقرر عندها جلهلهاو غبار تماء وأناأبدا تمزز بفطتهأوهداتهاء 
ويشتد أنفها واستتكافها إذا نسبت إلى الم » فتقول لها یافس »تماأعظم جهلك » ندعین 
المكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا » أمائمر فين مابين يديك من الجنة 
والنارء وأنك صائرة إلى إحداها على القرب » فالك تفرحين » ونضحكين » ونشتنین 
البو » وأنت مطاوبة بنا الطب الجميم » وعساك البوم تختطفین أرفدا ۱ راك تين 
الوت بیدا وراه الله تیا . أمانمامين أ نكل ماهوآت قريب » وأنالبميد ماليس بات ؟ 


ا 
۱ از خرف :۲۳ (r)‏ الذار يات : و6 


أماتعامين أن الوت يأ بنتة من غيو تقديم رسول ؛ ومن غير مواعدة ومواطأة ٠‏ وأنه 


لابأنى فى شیء دون ثىء» ولافى شتاء دون صيف ٠»‏ ولافی صيف دون شتاء » ولافى نهار 
دون ليل » ولانی ليل دون نهار ء ولبات فى الصبا دون الشباب ؛ ولافى الشباب دون 
اسب .بل کل شی من الآغای يكن آن مكو فهالوت فبة فان یکن اموت 
فحاأة نیکون لرض فجأ نم ي إلى اموت » فالك لانستعدين لاموت وهو أقرب 
إلبك من كل فرب . آماتندبرین قوله نسالی ( ارب لاس حسام د ' في غفا 
عضو ماما وم من ذ کر من ریم تلا استموموهم بلمُونلاهية تارب 
ونحك یانفس إنكانت جراءتكث ث على مب لله لاعتقادك أنالله لایر اك.فا أعظ كفرك. 
وإن كان مع عامك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتك ه وأقل عارك 

ويحك بانفس » أوواجبك عبد من عبيدك » .بل أخ من إخوانك عانکرهینة كيف 
كان غضبك عليه » ومقتك له ؛ فبأي جسارة تتعرضين لقت الله » و غطبه » و شدد عتابه ! 
أفتظنب نأنك تطيقين عذابه ؟ مهات همماتءجربى تقساث » إألحاك البطر عن أليم عذابه 
فاحتبسى ساعة فى الشمس » أو فى يدت ال جام » أو قر بى أصبعك من النار » لتبین لك قدر 
طاقتك . أم تفترین بكرم الله وفضله : واستغنائه عن طاعتك و عبادتك » فما لكلاتءو لين 
على کرم الہ تمالی فمهماتدنياك .فإذا قصدك عدوقل ت-تنبطين الیل ف‌دفعه ولا تکلین 
إلى كرم الله تعالى! وإذا أرهقتك حاجة إلى شو ةمن شپوات الد نيا ما لاينقضى إلابالدينار 
والدرم » فالك تنزعين الروح فى طلبها وحصیلبا من وجوه اليل » فل لانعو لین ی كرم 
الله تعالى حتى يعثر بك على كنز » أو يسخر عبدا من عبیده فیحمل إليك حاجتك من غير 
سمي منك ولا طلب » أفتحسبينأن الله كريم فى الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن سنة 
الله لاتبديل ها وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن ليس للا نسان إلا ماسبی 

ويحك يانفس » مایب نفاقك ودعاويك الباطلة » فإنك تد عين الاعان بلسانك وأثر 
٠‏ التفاق ظامر عليك» أ اتید ومو لا( وما بن بیارض إلاعل انرز قي" ( 
| وقال فى آص‌الاخر:( وان لسن للانعان إلا ماس ۳ ) ند تکفل لك ریخا 
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وصرفك عن السعى فيا » فكذيته بأفمالك » وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب 
المدهوش السمتبتر »ووكل أمرالآخرة ٍل‌سمبك » فأعرضتغنبا إعراضالغرور الستحقر 
ماهذا من علامات الا عان .لو كان الإعانباللسان فل كان المنافقون ف الدرك الأسف لمن النار؟ 

وك اشن كنك و منين بیوم المساب» ونظنين أنك إذامت انفلت و خلصت 
وهيبات » آحسبین أنك تتركين سبی ‏ أ م تكو لی نطفة من مني عنی »نم كنت علقة 
فخلق فسوی أليس ذلك بقادر على أن حى الوت ؟ فان كان هذا من إضماركفا أ كفرك 
وأجباك ! أما تتفكر بن أنه ماذا خلقك » من نطفة خلقك فد رك. ثم السبيل يسرك » ثم 
أمانك فأقبرك » أفتكذينه فى قو لم إذا شاءأنشرك ؟ فان متكونى مكذيةفالك لاتأخذين 
حذرك ؟ ولو أن مبودي أخبرك فى ألذ أطممتك بأنه يضرك فى هك لصبرت عنهوتركته 
وجاهدت نفسك فيه » أفكان فول الأنبياء الژیدین بالسجزات » وفول الله تال فى كتبه 
المزلة أقل عندك تأئيرا من قول دی فرك عرو دی ٠‏ و ان وی ؛ مع نقصان 
عقل ؛ وقصور عل ؟ والعجب أنه لوأحبرك طفل بأن فى ثوبك عقريا رمي توبك فى الال 
من غير مطالية له بدلیل وبرهان »أفكان قول الا نیاء لام ؛ واکاهه وكافةالأولياء 
أفل عندك من قول‌صي من جلة الأغبياء ؟ أ م صارحر چم وأخلالباء وأنلاء وزتب 
ومقامعپا ؛ وصديدهاء وسموما » وأفاعيها ء وعقارسها؛ أحقر عندكمن عقر بلاتحسين 
با إلا بوما أو أقل منه ؟ ماهذه آفدال المقلاء . بل لوانكشف لاببائم حالك لضحکوا 
منك » وسخروا من مقدك . فان كنت بانفس قد عرفت جيع ذلك وآمنت به» 
ف الك تسو فين العمل والموت لك بال رصادوللديختطفك من غير مهلة فماذا أمنت استمجال 
الأجل . وهبك أنت وعدت بالإمبال مالة سنة » أفتظنين أن من يطم:الدابة فى حضيض 
المقبة يفلح ويقدر على قطع التبا ؟ إن ظننت ذلك فا أعظم جهاك !أرأيت لوسافررجل 
ليتفقه فى الفر یه فأقام فپا سنين متعطلا ٠‏ بطالاء يمد نفسد بالتفقه فى السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وطنه » ه ل كنت نضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما بطمع فيه بمدة 
قرببة » أو حسبانه أن مناصب الفقباء تنال من غير تفقه اعنادا على كرم الله سبحانه وی 
م هي آن‌الجید فى آخرالعمر ناف ؛ ؛ وأنهموصل إلى الدرجات‌لملا فلمل اليوم آخر فرك 
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ل ذل ۷ نشتهلان ف بذلك » فان أوحي إليك بالامپال فا المانع من البادرة ٠‏ وماالباعث 
لك على التو يف ! هل له سبب إلا عجزك عن خالفه شپواناك لا فيا من التعب‌والشته 


أفتنتظر ن يوما بأنيك لانعسر فيه مفالفة الشبوات »هذايوم ل مخلقه الفط ولا خلقه 4 1 
فلانكونالنةفطإلامحفوفة بالكاره؛ ولا تکون الکاره قط خفيفة على النفوس . وهذا 


ال وجوده ما تتأملين مذ 5 تعدين نفسك وتقولين غدا غداء فقد جاء اند وصار بوما 
سکیف وجدنه . آما عاست أن الد الذی جاء وصار یوما كان له حكم الامس :لا بل 
تمجز بن عنه اليوم » فأنت غدا عنه آجز و عجز » لأن الشهوة کالشجرة الراسخة التى عبد 
المبد بقلمبا ء فإذا بز العبد عن قلمما للضعف وأخرها .كان كن تجز عن فلع شجرة وهو 
شاب قوي » فأخرها إلى سنة أخرى » مم الم بأن طول الدة يزيد الشجرةقوة ورسوخا 
ويزيد القالم ضمفا ووهنا ! فا لابقدر عليه فى الشباب لا یقدر عليه قط فى الشبس بلمن 
العناء رياضة البرم ؛ ومن التمذيب بهذیت الذيب . والقضيب اار طت قعل الاحناء : 
فلذا حف وطال عليه الزمان ۾ قبل ذلك 

فإذا كنت یبا النفس لانفبمين هذهالأمور الجلية “وتركنين إلى التسويف فا بالك 
مین المكمة » وأية حمافة تزيد على هذه الماقة ؟ ولعلك تقولين ماعنعی عن الاستقامة 
الاح رصىت لذ ةالشبوات؛ وقلة صبرى على الالام والشقات » فا أشد غباوتك » وأفبح 
اعتذارك ! إن كنت صادقة فى ذلك فاطلي اتنعم بالشموات الصافية عن الكدورات الدائمة 
أبد الأباد» ولامطمع فى ذلك إلافى الجنة فان كنت ناظرة لشبوتنك فالنظر لبا فى خالفهاء 
قرب أكلة غنع أ كلات . وماقولك فى عقل م يض أشار عليه الطبیب مرك الماء البارد 
ثلاثة أيام ليصح ويهنا بشربه طول مره » وأخبره أنهإن شرب ذلك مرض ضا مزمنا 
oy‏ ا 0 
الخالفة تاه وم ر ان مج را إل اد الى مر 
آهل الإنة وعذاب أهل النار» أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جيع العمر ون طالت مدته 
ولبت شعرى ألالصبر عنالشهوات أعظم شدة 00 ألم النار فى دركات جہنم 


مسر روت دس دان مد ودی 
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فن لایطیق السبر عل ۷ الجاهدة كيف بطیق ۰ عذاب الله ! ماأراك تتوانین عن النظر 
لنفسك إلا لكف رخن أو لمق جلي . أما الكفر الغ ينهو شف إعانك بيو م الحساب ه 
وقلة معرفاك. بمظم ندر الثواب والعقاب . وأما الق اللي فاعتمادك على كرم الله تمالى 
وعفوه + من غير الثفات ال مکره » واستدراجه ؛ واستنناله عن عبادئك » مع نك 
لاتعتمدن عل رمه فى لقمة من ايز “أو عة من الال ؛ أو که واحدة تسممینها من 
الق » » بل تتوصلین إلى غرمنك فى ذلك يجبيع اليل وا الجبل نستحقن لقب 
اخاقة من رسول اسل أن له وس حيث قال «الکس م من دان تمه عمل 0 
بد الوت والا مق مر نیم تسه هو اها ون عل الله الامانن » 

و محات يانفس ء لاينبنى آن تفرك الي اة الدنيا » ولا بفرنلك بلله الفرور » فانظری 
لسك فا أمرك جهم لفيرك » ولا نضيعى أوقاتك فا قاس ممدودة » فإذا مفی مناك 
نفس فقد ذهب بمضكء » فاغتئمى الصحة قبل السقم ؛ والفراغ قبل الشغل » والتی قبل 
الفقر » والشباب قبل ارم »نوالحياة قبل الوت » واستعدى للا خرة على قدر مائك فا 
بانفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدنه » فتجمعین له القوت » والكسوة والحطب 
وجيع الأسباب » ولا كلين فى ذلك ل فشل الله وكرمهء حتى دنل لد من 
غير جبة» ولبد » وحطب وغير ذلك » فإنه تادر على ذلك » أفتظنين أينها انفس ات 
زمر یر جيم اخف بردا » وأقصر مدة من زمهریر الشتاء ؟ أم رظنن أن ذلك دون هذا 
له أن یکون هذا كذلك» أو أن يكون بینیما مناسبة فى الشدة والبرودة . أفتظنينأن 
ابد ينجو منها بر سمي ؟ هيهات » 5 لايدفع برد الشتاء إلابالجبةوالناروسائ رالأسباب 
فلا يندفع حر النار وبردها إلا حصن التوحيد وخندق الطاعات . ولا کرم الله ثعالى فى 
أن ع فك طر بق التحصن » ويسر لك أسباءه > لاف ان يدفم عنك العذاب دون حصله 
کا أن کرم الله تمالی فى دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطر بق استخراجها مرش 
بن حديدة وحجر حتى لدفعى بها برد الشتاه عن نفساث؛ وکا أن شراء الحطب والجبة ما 
يستنى عنه خالقاك وم ولاك » وإغا تشتربنه نك إذ خلقه سيب لاستراحتاك» فطامانك 
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ومجاهدانك آيضاهو مستغنعنها» وإما هي طريقاك إلى جاك . فين أحسن فلنفسه » 
ومن آساه فليا وان ف عن الال . 
ويحمك بأنفس انز عن جباك » وقيسى أخرتك بدنياك » فا a‏ ولا شک إلا 
کنفس واحدة » وكا بدأنا أول خاق نميده ؛ و6 بدأ & تمودون ؛ وسنة الله تعالىلامجدن 
لها تبديلا ولا نحزيلا ٠.‏ ويحك يانفس ماأراك إلا ألفت الدنيا وأنست بهاء فسر 
عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين فى نفساك مودتها » فاحسی نك فافلة 
من عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالباء فا أنت مؤمنة بالوث‌الفرق يبنك 


وبين عابك. أقترين أن من بدخل دار ملك ليخرج من الجانب الاخر ؛ قمد بصره إلى 
وجه لحم أنه يستغرق ذلك قلبه» ثم يضطر لاحالة إليمفارقته » أهومعدودمن المقلاء 
أم من البق » أماتعامين أن الدنيا دار ملك الماوك :ومالك فيباإلا جاز» وکل مافيها لابصحب 
الجتازين مها بعد الوت » ولذلك قال سيد البشر صل اله عليه وسل « إن روح دش 


ھت ےو ۹ ےم هو مت ورس و گرم عات ر ت 
قث نی‌ژوعی أحبب' من أحينت فإنك مفارفة وال ماهنت فإنك زئ به 


وش مامت" نك میت > 

ويحك بانفس أتعامين أن كلمن يننفث إلى ملاذ انا . ویأنس بها مع أن اموت من 
ورائه : فإعا بستکثر من المسرة عند المفارقة » وإ عا زود من الم الهلاك وهو لادری 
أوماننظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا وخاوا ؛ وكف اورت الله 
ریم وديارم أعداءم ؟أما ره مكيف مجممون ما لا کلون ؛ وسون ما لا بسکنون 
ويؤماون ما لاید رکون ؟ نی کل واحد قصرا ص‌فوعا إلى جهة السماء» ومقره قر 
حفور تحت الأرض . فبل فى الدئيا حمق وانتکاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دياه 
وهو مر محل عنها قينا » وخرب آخرته وهو صائر إليها قطما؟ ما نستحیسین يانفس من 
مساعدة هؤلاء اتی على حمافتهم ؟ 

واحسبى أنك لست ذات بصيرة تمتدى إلى هذه الأمور » و ما تميلينبالطبع إلى النشبه 
والاتنداء» فقيسى عقل الأنبياء ؛ والماماء» والحكناء» بقل مؤلاء المكبين على الانيا 


(۱) حدبث انبروح القدس نفث فيروتى أحبب من‌احیبت فانك مفارقه - الحديث : تقدم فالعلموغيره 
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3 مس مده‎ + RS 


TVA احياء علوم ان - الجزه اي‎ ١ 


SET TEED کت ع لي‎ i Sy 


ا ”5 

يانفس مأب أمرك » وأشد جات » وأظھرطنبانك اما لك “كيف تین عن 
هذه الأمور اراق الب رودا یانفس اسکر ك حب الجاه » وأدمشك عن فیمبا 
أو ماتتشكر ن أن الجاء لاسنىله إلا ميل القاوب من بعض الناس سیک 
على وجه الأرض سجد لك وأطاعك » أفا تعرفين أنه بعد سين سنة لاتبقين أ: 
ولا حدمن على وجهالأرض من عبدلك وسجد لك » وسیأئی زمان لايق ذ کرك ولا د 
من كرك ما أتى على الملوك الذين كانوامن قبلك؟ فا( هَل نجس منهم من آخد أو سم 
1 م رکا ) فكيف تبيمين يانفس ماییق آد الآباد ما لايق أ كثر من خمسين سنة إن 
١‏ هذا إن كنت ملكا م مارك رش سم لك اشرق واشرب » سق مت لك 
رقاب » وانتظمت لك الأسباب “كيف و,أبى إدبارك وشقاوتك أن بل لك أمى محانك 
بل أمر دارك فضلا عن محلتك ؟ فان كنت بانفس لاتتركين الدنيا رغبة فى الآخرة لجباك 
وعمى لصيرنك » فالك لاتتركينها ترفعا عن خسة شرکلما » وتنزهاعن كثرة عنائها ونوتيا 
من سرعة فنائها ء أم مالك لانزهدین فى قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعدتك فلا تخاو بلدك من جاعة من اليهود والجوس يسبقونك بهاء ويزيدون 
عليك فى نمیمها وزينتها ؟ فأف لديا يسبقك بها هؤلاء الأخساء . فا أجباك » وأخس 
متك » وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن تکوتی فى زمرة القريينمنالنبيين والصديقين » 
فى جوار رب العالمين أبد الآ بدين » لتكونى فى صف النعال من جلة المق الجاهلين أياما 
قلائل . فياحسرة عليك أن خسرت الدنيا والدبن 

فبادرى ويحك بانفس فقد أشرفت على البلاك » واقترب الوت » ووردالنذيرءفمن ذا 


يصلى عنك بعد الوت ؟ومنذايصوم عنك بعداللوت :ومن ذا بترضی عنك ربك بعد الوت؟ 


ويحك يانفس » مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك » إن امجرت فیبا وف ديعت 
أكثرها » فاو بكيت بقية مرك على ماضیمت‌منا لکنت مقصرة فى حق تفسك »فکیف 
إذا ص ميمت البقية وأصررت على عادتك ؟ أما تعامين بانفس أن ادرو و 


٩۳ : م‎ ۵ 


ور Mm SC SLL Ba‏ ين HES UML‏ يو هوهو هر یر مور IYO MURILLO TO‏ سن و يق و عر عر موا LS‏ نيت سن يو هون وهر عر OO CEO‏ 
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) کیاب األشعب‎ ( TYA“ 


والتراب فراشاك :والدود 7 ٠‏ والفزع الأ كبر بين يديك :ما عامت بانفسآن‌عسکر 
الوتی عندك على باب البلد نتظرونك ‏ وقد لوا على أنفسه م كلهم بالأعان الفلظة أنهم 
لابينحون من مكانهم مالم أخذوك ميم أ ما تعامين يانفس أنهم یتمنون الرجمة إلىالدنيا 
بوما لیشتناوا بتدارك مافرط منهم » وأنت فى أمنيتهم ؛ ويوم من مر و بيع نیم بالدنيا 
حذافیر ها لاشتروه لو قدروا ا لط ين أيامك فى الخفلة والبطالة ٤‏ 

ويحك يانفس » أما تستحيين ؟ تزبنين ظاهرك الخاق »وتبار زین الله فى السر بالعظائم 
أفنستحيان من الحلق ولا تستحبين من الخالق ؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك ؟ 
تأ بن الناس بالخمير وأنت متلطخة بالرؤائل ؟ ند عین إلى الله وأنت عنه فارةء وند ثرين 
الله وأنت له ناسية ؟ أما تعامين يانفس أن الذنب آنتن من العذرة ؟ وأن العذرة لانطبّر 
فيرها ؟ فم تطمعین فى تطبير غيرك وأنت غير طيبة فى نفك ؟ 

ويحك بانفسءلو عر فت نفسلك <قالمعرفة لظنئت أنالنا سمايصيبيم بلاءإلابشؤمك 

و محك يانفس » قد جعات نفسك جارالا بلس قودك إلى حيث بريد »و سخر بك » 
ومع هذا فتمحبين ساك وفيه من م الافات مالو بجوت منه رأسا , وآ ان ارم ف 
يديك وت 5 سك ی خطاباك وزللك ؟ وقد لع انه ناس طيعة 
وأحدة بعدأن عيدممائتى آلف‌سنة ؟ وأ خرح دمن الجنة مخطیةواحدةمع کو نه نبيه وصفيه 

وبحك بانفس » ماأغدرك ! ويحك بانفس» ماأوقحك ؛ و محث يانفس * ماأجهلك 
وما أجرأك على العاصى ! و حلت.ک تعقدين فتنقضين ! ويحك كم تمبدين فتغدرين 

حك بانفس » أتشتغلين مع هذه المطايا بمارة دنياك كأنك غير مر عة عنبا ؟ آما 
تنظرین إلى أل القبو كيف كانوا ؟ جموا كديرا » وبنوا مشيداء وأمّلوا بعيذا * فأصبح 
جعهم بوراء و بنانهم قبوراء و أملهم غرورا . 

ومحك ياتفش أما لك بهم عيرة ؟أما لك إليهم نظرة ؟ أنظنين أنهم دعوا ال الاخرة 
وات ن الخلدين ؟ هیهات هیپات » ساء ماتتوهمين . ماأنت إلافىهدم مر كمنذنسقطت 

من لطن أمك . فا'بى على وجه الأرض قصرك » ذإن بطنہا عن قليل يكورت قبرك, 
٠‏ أما تخافين إذا بلفت النفس منك التراق أن تبدو رسل ربك منحدرة إلبك بسواد الألوان 


جات یوسب مس ات ی لاد ع م مويو حت ولو دنه ای دح رد ص د ع م يي 


DCH 
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[ احیاء علوم الدین - ب الجزم الخامس عش ) VAY‏ 


ي ا یجي GEST‏ متس بح بت ITE‏ ممح مح عو نس وج وچ و وا بیس بر و عت وت کر 
یجي 1 


وكلح الوجوه » وبشرى بالمذاب ؟ فېل ینفك حینثذ.الندم أو يقبل منك الزن ۱ 
أو برحم منك البسسکاه؟ ١‏ 
والسجب كل المجب منك يانفس أنك مع'هذا تدع نالبصيرة والفطنة.ومنفطنتك  ١|‏ 
أنك تفر حين كل روم بزيادة مالك » ولا تحز نين بتقصانسم رك »ومائقعمال بزيدومر ينقص ١‏ | 
وبحك يانفس »مرضي عن الا خرة وهي مقبلة عليك » وتقبلین على الدنيا وهي ١‏ 
معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لإيسشكله » وم من مؤمل لند لاله . فأنت ا 
تشاعدين:ذلك فى إغوانك» وأقاربك ؛ وجبراك » فترين تحسرم عند الو تثلازجين | 
عن جبألتك , فاحذرى ها لفس المسكينة يوما آلى الله فيه على نفسه أن لايترك عيدا ا 
مه فى الدنيا ونهاه حتی يسأله عن عمله * دقيقه وجايه » سره وعللائيته . . فانظری بالفس ۱ 
أي بدن تقفين بين بدي اء وبأي اسان پین + وأعسدتي للسؤال جوابا» ولاجواب ٠‏ 
صوابا ء واعمل بقية تمرك فى أيام فصار لأيام طوال ؛ وف دار زوال لدار مقامة » وف‌دار ٠‏ 
حزن و لصب دار میم وخاود . . أعملى قبل أن لاتمملى » اخرجى من الانيا اختبارا ا 
خروج الأحرار قبل أن خرجی منها على الامنطرار » لا تفرحی با ساعدك منزهرات 0 
الدئياء فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لايشعر . فويل لٺ له الوبل 2 ثم لاشمر 
يشحك ویفرح ؛ وبلهو و رح ؛ ويا کل ویشرب ‏ زند حق له فی كتاب اه أنه من |( 
وقرد النار . فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا ار ء وسميك لها انطرارا ؛ ورفضك ها ۱ 
اختبارا ؛ وطلبك للا خرة ابتدارا , ولاتکونی من بمجز عن شکر ماأوتی ووينتغىالزيادة ۱ 
فأ بق ؛ وينمى ناس ولاینتهی »واعمی پانفس أنه ليس للدبن عرضء ولاللاعان بدل | 
ولا للحسذ خلف . ون ی کانت مطيته الايل والنبار فإنه يسار به وان ) بسر ١‏ 
اتعظی بانفس بهذه للوعظة ءواقبل هذه النصبحة »فان من أعرض عن الوعظة فقد ٠‏ 
رضي بالنار » وماأراك مها راضية » ولاغذه الوعظة واعية . فان كانت القساوة نمك عن | 
قبول الموعظة ء فاستمينى علبها بدواءاللهجد والقيام ؛ فإن إتزل فبالواظبة عل السام » إن [ 
رل ذئلة الخالطة والكلام »فان تزل فبصلة الأرحام واللعاف بلتم فإن ال فعمی ۱ 


أن الله قدطيع على قلبك وأنفل عليه » وأنه قد ترا کت ظامة الذنوب على ظاهره وباطنه ء 


HEHE GEE‏ حم حت و دب ات OGTR‏ لعو دن د وف لط شتا ور وح حاو ووو لات فر و دا 


ور 
00 0 إن ین فيك نبال الومنا ای من سای 


۷ طرق اظیر عك فان ذلك اغترار ی برجاء. فانظری الأذهل بذك عزن 
على هذه للصيبة انى ابتليت بها ء وهل تسمح عينك بدمعة رجمة منك على نفك » فإن 
سمحت د ستتی الدمع من حر رحس فقد بق فيك موضم للرجاء » فواظى على النياحة 
والبكاء ؛ واستفيى بأرحم الراجين »واشتکی إلى أ كرم الأ كرمين » وأدمنى الاستنانة » 
ولائلی طول الشكاية لمله أيرحم ضمفلك وبنيئك » » فان مصيبتاك قدعظمت » وبليتك 
قدتفاشت» وتماديك قد طال » وقدانقطست منك اليل » وراحت عنك الملل »فلا مذهب 
ولامطلب»ولامستنات ولامهربءولاملجأولامنجا إلاإلى مولاك؛ فافزعى إليهبالتضرع » 
واخشی فى تضرعك على قدر عظم جلك وكثرة ذنو بك » لأنه برحم التضرع الذليل» 
ويغيث الطالب المتلبف » ويجيب دعوة الضطر 

و قدأصبحت لاو م له دو إلى ر ته حتاحة » وقد ضاقت بك السبل » والسدت 
هايك الطرق » وانقطبت منك الیل » ول تنجم فيك العظات ؛ ول يكسرك السوبیخ» 
فالطاوب من هكرم » والسول جواد » والستفاث به بر رءوف »والرحمة واسعة » 0 
فالش » والمفو شأمل . وةولى ياأرحم الراحمين › پار جن ؛ يار e‏ ؛ ياعظيم 
يا كرح ء نالف الصر » اال الى لاأقلم ء أنا اللمادى الذى لاأستحى ۰ 0 
مقام التضرع السکین ؛ والبانس الفقير » والضعيف المقير » والحالك الغريق فمج لإغائتى 
وف رج » وأرى آثار ۳ وأذقى برد عفوك ومغفرتك » وارزقى قؤة عصمتك يأأرحم 
الراجين » اقتداء بأبياك آدم عليه السلام » فقد قال وهب بن منبه : لا أهيط الله ادم من 
اة إلى الأرض مكث لارا له دمعمة» فاطلع اله عن وجل عليه فى الوم الم سابع وهو 
رون » ٠كظيم‏ » » منکن رأسه ا الله تعالى لها ادم » ماهذا الجهد الذی 
آری بك؛ قال يارب عظمت مصيبى.» وأحاطت بی خطیلتی » وأخرجبت من ملکوت 
ری » قصرت فى دار الموان بعد الکرامة » وفى دار الشقاء بمد السعادة » و دار النسب 


باس عر MMI‏ مجع يع مخ و لسع ور هت تک كن تاه مت و رعو رع رد مر ود و و ل 2 
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سس د پد 


سس ات سوت با وه تست 222للل ب 


( احياء علوم الدین - الجرء الا ني A۸۹‏ 


که وی دک رس ناوت TOD‏ نی بت وج مت عد بن لع و وسو جع تع جه و تحر وميه مجر حي سیر TE‏ مدعل امور TS‏ 


بعد الراحة » وف دار البلاء بعد المافية » ودار الزوال بعدالقرار » وق دار الوت والفناء 
بد ااود والبقاء » فكيف لاأبكى على خطيثى » ذأوحى الله تعالى إليه با آدم عألم أصطفنك 
لنفسى » وأحللتك دارى » وخصصتك بکرامتی » وحذرتك سخطى » ألم أخلفك بيدى ؛ 
و نفحت فيك من روحي ؛ رايت لك ملاشکتی ؛ فعصيت آهری ؛ ونسيت عبسدى 
وکوت السكطن فرع ی وجلال لو لات الارش رجالا کلہم مثلك ؛ عبدوتى » 
و سبحو تی »ثم عصوى؛ لأنرلهممنا: زل‌العاصین فک أدمعليهالسلامء ندذلك تلا ة عأم 
وكان عبيد الله البجل كثير البكاء » بقول فى بكائه طول ليله :إلبى أنا ان یکلا طال 
ری روت دون : أا الذى كلا ممت بترك خطيئة عرضت لى شهوة أخرى.واعبيداه 
غ 1 ټل وصاحبها فى طلب آخری . واعبیداه إن كانت النار لك مقبلا ومأوى . 
واعبيداهإنكانت القامم ارأسك هيا : واعبيداقضيت حوائج الط لبین ولم ل حاجت ك لاتقفی 
وقال منصور بن مار : معت فى بمض الايالى بالكوفة عابدا بناجی ربه وهو قول: 
5 وعز تك ماأردت بمصيتك غالفتاك » ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا عكانك جاهل 
رلالىت وبتك متمرضء ولالنظرك مستخف » ولكن سوالت لىنفسى » وأمانی على ذلك 
شقوفى » وغرلی سترك المر خي علي » فعصيتك يخبلى » وخالفتسك بفعلی » فن عذابك 
الآن من يستنقذنى ؟ أو حبل من اعتصم إن قطمت حبلك عى ؟ واسوأتاه من الوقوف 
ين يديك غدا إذا بل لمخفين جوزوا ‏ وقيل للمثقلين حطوا . أمع الخفين أجوز » 
أم مع المثقلين حط؟ وی »كلها كبرت سنى كثرت ذنوبى . وی »كلا طال مری کارت 
ماص » فإلى متى آتوب وإلى متي أعود ؟ أما آن لى أن أستحى من رین ؟ 
نها طرق ق القوم فى مناجاة مولام » وی معاتبة تفوسهم jy.‏ مطليهم من المناحاة 
الاسترضاء » ومقصدهمن المماتية التنبيه والاسترعاء . فن أهمل العاتبة وللناجاة لم يكن 
لنفسه ممراعيا » ويوشاث أن لایکون اله تعالموعنه راصنيا والسلام 
ن مکتاب الحاسبة والراقبة » بتارم كتاب التفکر إن شاء الله نع » ومد ه وحده؛ 
لضا دسم 


DE‏ و بوم مو لماعم بيجا ع تعر 
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ج کت نت مج جج ت ج ج ج مت 


DDD 7‏ 25 5 2 ح جح وي وض رح وج وج رح وح كو و م رن وت جح حت 


صصح ص تمجه مر مسر ب ميري 


تم 5 ۱ کاب الشعب ) 


ناب ار 
و هو الكتاب التاسع س ربع النجیات 
من کتاب إحياء علوم الدين 


الجدلله الذى ل در لانهاء عزته حوا ولا قطراء و يجمل اراق أقدام الأوهام » 
وصرى سبام الافبام إلى حمى عظمته مجری » بل ترك قارب الطألبيرن ف بیداء كبريائيه 
واشتحری كلا اهتزت لنيلمطلوما ردم وا الحلال قسرا 6 و اذامت بالانصراف 


آم نودت من سرادقات الال صما صيرأ 0 م قيل ۳ أجيلق ذل العيودبة مناك فکر | 


لأنك و 5 ت فى حلال الربوبية ل تقدری له ندرا . وان طلبتوراء الفكر وصفانك 
أمرا ٠‏ انظری فى نم آل نمالی راا کیف توالت عليك نتری ؛ وجددی لکل نعمة 
ما ذکرا وشكرا 3 وتام ف حار المقادير كيف فاضت عل المالی خيرا وشرا 1 ونفعا 


وضرا ؛ وعسرا ويسراء وفوزا وخسرا ‏ وجبرا وكسراء وطیا ونشرا ؛ واعانا وکفرا. 
3 


وعی‌قانا ونكرا . فان جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فقد حاولتآهرا مرا 
وخاطرت بنفسك محاوزة حل طاقة الشر لاما و حورا ؛ ققد انبورت المقول دون مبادى 


إشراقه » وانتكصت على آعقابها اضطرارا وقبرا . والصلاة على تمد سيد ولد آدم وا 


کان ۱ مد سياد نه فخرا ۽ صلاة سق ليا ف عی‌صات القيامة عدة وذخراء وعلى آله واه 
الزن أصبح کل واحد er’‏ فى اء آلدن بدرا.واطوائف المسامينصدراءوسل تسلها كثيرا 
اما لعد: فقد وردت السنة بان 9 فك ساعة خير من عمادة سنه + وک المث 


( کاب التفكر ) 


(۱ ) حديث نفكرساعة خيرمن عبادة سنة :ابنحبان فى كتاب العظمةمن حديث أب هر رة بلفظ ستان سنة 


باسناد ضعبف ومن طريقه ابن الوزى فى الوضوعات ورواه أبومنصور الديامى في مسند, 


الفردوس من حدیت أنس بلمظ مانین سنة واسناده ضیف جدا وراه أبوالتبخ من قول 
ای عباس بلفظ خبر من قيام لله 
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چپ 


نو نمی Ga‏ تس ما E‏ س حت کات بكر سس ۳ 


۱ « مالك لا تتکمون» فقاو : تفکر فى خلق‌الله عزوجل .قال « كذ لك لوا 


وس و سس سس و وس و و سس سس و سس رو وس ور اوآ و و و e‏ 
(۱) حديث ابنعباس آن‌نوما تفكروا فی اله عزوجل قفال النى صلى الله عليه وسلم تفکروا فى خلنی اله 


0 ل ران ۱٩۱‏ 


د سد مج مه جوت وه دم ور دبع ميت چا رن دع جه إل يب CRO I‏ خن جيسب اند جاده رص ذل عت داع یی يوت بت نی تمر و سر 


۳۷۹۳ احیاه علوم الدين - الجزء الخامس مر‎ ١ 


فى كتاب اللهتعالى عل الند تروالاعتبار » والنظر والافشکار ولا مق أن النکر هو مفتاح 
الأنوار» ومبداً الاستبصار »وهو شبك الماوم؛ ومصيدةالمعارف والفبوم . وأكثر الناس 
قد ع فوا فضله ورئنته ؛ لکن جباوا حقيقته وگرنه +ومصدره ومورده؛ ويج رأهومسرحة 
وطريقه وكيفيته . ول يمل أنه كيف يتفكر » وفيا ذا پتفکر » ولماذا تفکر» وما الذى 
يطلب به » أهو مراد لعينه أم رة تستفاد منه » فإنكان رة فا تلك الثرة أهي من 
الماوم »و من الأحوال » أومنهما ججيما . وكشف جیم ذلك مهم .وحن لذ كر أولا 
قضيلة التفكر »ثم حقيقة اللتفكر وگرته ء نم مجارى القكر ومسارحه إن شاء الله تعالى 


۰ و ايف 
فيا ار 
قد أمر الله تعالى بالتفكر والقدبر فى كتابه المزز فى مو ام لاتخصى » وأثنی عل 
التفكرين فقال تال ( الفرين بذ كرون الله ما وتوا و جشوبیم ویتنکرون 
2 ار :2 روم صرت ر رات ۳ 1 ۲ 
فخلق السموّات وَالا ض ر بنا ماخَلقت هذا باطلا ”“) وقد قال" ان عباس رضي 
لله هما : إن قوما تفكروا ف الله عز وجل فقال الني صل الله عليه وسل « گرا في 
مر اد ره سار ا اط عرص وشا رم کو 
خلق الله ولا نکر وا نی ام فا نكم لن تقد روا قدرة € 
وعن الني صلى الله عليه وسل ۲۳ أنه خرج على قوم ذات يوم وم يتفسكرؤن فقال 
2 
فكوا فى علقه ول بک روا فيه کان ذا | رب ۱ ازم) عثناء وھا يام 
- 1 لس اوه ]وت 0000 e a f‏ مهرم" إن 7ه 
و يئوھا سره الک ار وین یوم ہما خلق ين خلق افرع وجل )"بوا 
الله طر'فة عبن » قالوا يارسول الله » فاین الشیطان منهم ؟ قال « مادرون خلق الشيطانه 


ولاتفکروا فى الله فانم لن دروا قدره :أبونعيم فيالحلية بالمرفوع مئه باسناد ضیف ورواه 
الاصبای فى الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ورواه الطبراف فالأوسط والببيق 
فالشعب منحديث ابن مر وتال هذا اسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متروك 
(؟ ) حدیث خرج ی قوم ذات يوم وهم يتفكرون ققال مالک لاتتكلمون ققالو! تتفسكر فى خاق اله 
الحديث : رويناه فى چزه منحديث عبد الله ن‌سلام 
ففف 
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AAS‏ 75 لمي 


۷۸ قلوا من ولد آدم قال ٠‏ لأيدرُونَ خلق ادم ام » 
ومن ''' عطاء قال : الطلقت نوما أنا وعبيد بن عمبر إلى عائشة رضي الله عنما «فكلمتنا 
ویننا ويينها حجاب ء فقالت : پاعبید » ماعنمك من زیارتنا ؟ قال قول رسول الله صلى الله 
ليه وسل زَا قل ابن مير : قأخبر نابایب شيء رأيته من رسول اله 
صلى الله عليه وسل . . قال فبكت وقالت:, كل أمره كان جبا ٠‏ نی فى ليلتى حتى مس‌جاده 
جلدى ثم قال ڈرینی المد عر وَج“ فقا م إلى القربة فتوضاً منهاء ثم قام ' يسل » 
فبكى حتى بل بت ثم سجد حتى بل الأرض » ثم امنطجع على جنه تیآ بلال رژذنه 
بصلاة المح . فتال رول اف ر خر اله لك ماندم ‏ من ذنبك وماتأخرة 
فقال دو حك ا وما کنعنی آن | لكي وقد أل ۸ تال علي فى هزه اللثلة 6 
( إن ف خاق السات والا رش وَاختلاف الیل والهار ‏ لا یات 1 لا وی" 5 0 
م قال ه ول ہن قر اھا و سَفَكر' فيا » فقيل للاءؤزاعى : مافاية تشکر فيين ؟ قال 
یفرژهن ووسقلين . وء ن ممد بن واسع أن رجلام yT‏ إلى أ م ذر 
يعد موت ألى ذر ؛ فسألا عن ن عبادة ألى ذرء فقالت نارهم ا ع 
وعن المسن قال : تعکر ساعة خير من بمب 
وعن الفضيل قال : الفكر مر اة تربك حسناتاك وسيثانك 
وقيل لإبراهيم : إنك تطیل الفكرة » فقال : الفكرة مخ المقل 
وکان سفيان بن عيبنة كثيرا مارتمثل بقول القائل :. 
إذا لاره كانت له فكرة فى كل شيء له عبرة 
وعن طاوس ثال ‏ تال او ارون لبسی إن مرم : باروح لله »هل عل الأرض اليوم 
مثلك ؟ فقال نم »من كان منطقه ذکرا » وصمته فكرا ؛ ونظره عبرة فإنه مثل 
رایته من رسول اله صلى الله عليه ول - الحديث ؛ نزول إنفىخلق السموات والارش 
وقال ديل ان قرأها وميتفكر فبا تقدم في المبر والشکر وأ في محیح ابنحبان من رواية 
عبد للاك بن أبىسليان عن عطاه 


۱ 
ل عمران : ۱۹۱ 1 
سس aT San‏ 1 


0 
بسي ب م 5 وجوه كدت ع سیب رس بو هد 
لمت HORO DOO re‏ و FEE‏ وت OOM‏ جح و وم بو OC OTO TOO COC‏ یوو 
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سبو » ومن ل يكن نظره اعتبارا فهو هو 
۱ ونی قوله تمالی ( اضرف ن اباي لین کون فى الأرض یتیب الق ۳( 
۱ قال أمنع قلوبهم التفعكر فى أمرى 0 
۱ وعن ”" ألى سعيد الحدري قال :قال رسول اله صلی اله عليه وسال د لام 
حَظما ین ید2 » فقالوا بارسول الله وما حظها من العبادة؟ قال « لنظر ف امف ۷ 
اک يفيه ولاز عند عجاري » 
وعن اصرأة كانت سكن البادية قريبا من مكة أنها قالت : لو تطالمت قاوب التقین || 
نكر ها إلى ماد اد خر لها فى حجب النيس من خير الآخرة؛لم يصف لبم فى الايا ١‏ 
عيش »ول تقر لبم فى الدنيا عين ٠.‏ وکان لقان يطيل لوس وحده » فکان عر به‌مولاه 
فيقول : مان » نش بد بم الجلوس وحدك » فاو جلست مع ال س کان آ نس لك.فيةول 
لقمان : إن طول الوحدة أفهم * للفكر » وعلول‌الفکر دلیل على طريق الجنة ۱ 
وقال وهب بن منبه: ماطالت فكرة اسرىء قط إلا عل » وما ءلم امری» قط إلا تمل 
وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة ة فى لمم الله عز وجل من من أفشل البادة 
وتال عبدالله : ن المبارك ومالسہل بزعلىءورا دسا كتامتفكرا :بيع بلفت:قال الصراط 
وقال شر : أو تقكر الناس فى عظمة الله . ماعصوا الله عز وجل 
وعن ان عباس , رکمتان مقتصدتان فى تفكر خير من قیام ليلة بلا فاب 
ويينا أبو شریج عشى » إذ جلس فتقنع بکسائه » مل فى » فقيل لهمايكيك ؟ قال: 
تفكرت فى ذهاب عمری » وقلة عمل » واقتراب أجلى 
. وقال أو سلمان: : عودوا منک البكاء» وقاوبكم التفكر 
۱ وقال أبو سليان اللكر فى انا حجاب عن الآخره » وعقوبةلأملالولاية . والفكر 
فى الا خرة بورث ث الحكة » وحی القاوب ۱ 


سس ا أو اا ون ل | 
١)‏ ) حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينتم حظها من من العبادة ‏ الحديث : ابن أي الدنيا ومن.طريقه || 
آبوالشیخ بنحبان فى كتاب العظمة پاسناد ضیف 


۱ وقال اطسن ان ا ظ 


ا 
۷ الأعراف : 1655 


1 


5 عوج م سس EE‏ 9 دم E‏ مد بت چم کج مک رسد مه دج د ع 
119 ورن SETTER‏ و حب 0 0 222 002262222222222 ار مده يد يد 


و مخ و ص 5 و که وت رت و رح و و و سك ني لعزب 2 IHRE‏ بج ك2 2ض خب يت موك يت جو کے هه بست وی ر 


۲ 
۳ 
۷ 
1 


1 
1 
1 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
١ 
١ 
ل‎ 
۱ 
١ 
1 
0 
1 
1 
۱ 


0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
0 
1 
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١ ۳۷۹۹‏ کتاب الشعج) 


وتال حاتم : ؛ من المبرة یز ید الل » ومن الذكر بزید المب » ومن التفكر يزيد اثلوف 

رقال انعباس : لتفکر فيالمير يدعو إلى السمل به ؛ والندم على الشر يدعو إلى ترکه 

ویروی أن الہ تعالى قال فى بعض كتبه : نی لست أقبل کلام کل حكيم > ولکن 
أنظر إلى همه وهواه . فإذا كان همه وهواه لی ؛ جلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وان يتكلم 

وقال الحسن : إنأهل العقل لم بزالوا پمودون باکر عل الفکر » وبالفكر على الذكر » 
حتى استنطتوا اوبهم فنطقت بالمككة 

وقال اسحاق بنخلف :. کان داود الطائى رجه الله تمای على سطح ف ليل قراء؛ فتفكر 
فى ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السماء ويبكى » حتى وفع فى دار جار له . قال: 
فوئی صاحب الدار من فراشه عريانا وييده سيف ١ء‏ وظن أنه لص . فاما نظر إلى داود 
رجع ووضع السيف وال : من ذا الذى طرحك من السطح ! قال ماشعرت بذلك. 

وقال النید : ۳۳ ف الجالس وأعلاها الاو س مع الفكرة فى ميدان التوحيد»و اشم 

سيم المرفة ؛والشرب بكأس المعبة من حر الوداد » والنظر بحسن ع الظن ل عز وجل , 

3 : يالها من مجالس ماأجلبا ! ومن شراب ماألذه » طوبى لمن رزقه 

وقال الشافعي ر مهال تعالى : استعيئوا على الكلام بالصمت » وعلى الاستنباط بالفكر . 
وقال أيضا : عة النظر فى الأمور تحاة من الفرور ؛ والعزم فى الرأى سلامة من التفريط 
والندم ؛ والروية والفكر يكشفان عر ن الحزم والفطنة ؛ ومشاورة الهاء ثيات فى النفس 
وقوة فى البصيرة ؛ ففكر قبل أذتمزم » وتدبر قبل أن مجم ؛ وشاور قبل أن تقدم . وقال 
أيضا : : الفضائل أريع : : إحداها الحكمة وقوامپا الفكرةء والثانية العفة وفوامبا فيالشبوة» 
والثالئة القوة وقوامها ف‌الغضب » و الرابمة المدل وقوامه فىاءتدال قوى النفس 

فبذه أقاويل الماماء فى الفكرة » وماشرع أحد منهم فى ذکر حقيقما و بیان مجارمها 

سيان 
حقيقة الفكر و رنه 

اعم أن ممنى الفكر هو إحضار معرفتین فى القاب ليستثمر منهمأمعرفة ثالثة . ومثاله 

آن م. ن مال إلى ألماجلة » وار الحياة الدنياء ۳۳ مرف أن الآخرة أول بالا شار 
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VAY اء عاو م الادن 57 الحزء الام سم‎ ١ 
ا ا وی رم ان ند 8 ا‎ RISE تة يي‎ 5 


سرد و و میدن وت سے مل و کی و و و وده و بش مسجم ماحد م نيوان امع سس كد ع 
ا دم م ا ھک شس ره ت کی رگد دش سارو سقط وس و و داو هی( و تسم | 
۱0 


م العاجلة فله طریقان . أحدهما : أن یسم من غيره أن الا خرة رل تارم‌النا 
فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الم" فيل بسله إلى إتار ال خرة اعدا | 
على جرد قوله . وهذا بسمی تتايدا » ولا ,سمي معرفه ۱ 
والطريق الانی : أن یمرف أن الأبق أولى بالإيثار » ثم يعرف أن الا خرة أبق »2 | 
فیحصل له من هائین الممرقتين معرفة “الثة» وهو أن الآخرة أولى بالإثار . ولا عكن 2 | 
تحققالمعرفة بأنالآخرة أولى بالإيثار إلابالعرفتين السارقتین . فإحضار المرفتین السابقتين ‏ | 
فى القلى للتوصل به إلى امعرفة الثالثة يسمى تفكراءواعتباراعوتذ كراء ونظرا موتاملاه | 
دیا نما التدبر » والتأمل والتفکره فعبارات مترادفة عی‌منی واحد» ليس جنها معان !| 
خلفة وأما اسم انكر » والاعتبار ' والنظر » فهي مختلفة الممانى » وإن كان أصل السمی || 
واحدا. کا أن ايم لعبارم » والهند» والسيف » توارد على شيء واحد ولکن باعتبارات ۱ 
مختلفة:فالصارم يد لعل السیف من حيث هو قاطع ؛والمبند يدل عليهمن حيث نسبتهإلموطمعه» ‏ || 
والسيف بدلدلالة مطاقة منغير إشعار ذه الزواند . فكذلك الاعتبار ينطاق على إحضار 
المعرفتين من حيث إنه يعبر مهما إلى معرفة تالثة . وان لیقع العبور ول يمكن إلاالوقوف 
هل ا معر فتين » فینطاق عليه اسم التذكر لانم الاعتبار . وأما انظر والتفکر فيقع عليه من 0 
حيث أن فيه طلب معرفة ثالثة. فن ليس يطل المعرفة الثالئة لایسمی ناظرا . فكل ا 
متفکر فهو متذكر » ولي سكل متذكر متفكرا .وفائدة التذكار تكرار العارف علىالقاب ‏ || 
ترسخ ولاننمحى عنالقلب » وفائدة اتشکر تكثير ار وستجلاب معرفة لست حاصلة ۱ 
فبذا هو الفرق بين التذکر والتفكر . والعارف إذا اجتمعت فى القلب واز دوجت لل | 
تريس مخصوص» أثمرت معرفة أخرى. فالعرفة تناج المرفة- فإذا حملت معرفةاخزى | 
ا مع مرا فة أخرى «حصل من ذلك نتاج آخر. وهكذا تمدی انتاجرتبادی ۱ 
لماومءویتمادی الفكر إلى غير لماية . وإنماتنسد طريق زيادة المارف بالوت‌او بالموائق ‏ | 
هذا من يقدر على استثمار العاوم وبپتدی اف طریق التفکر . واما | کثر الناسفإتمامئعوا 
الزيادة فى الملوم لفقدمم رأس امال » وهو ا لمارف التى بهاتستثمر الماوم. كالنى لابضاعفل .| 
فإنه لايقدر على الرجح . وقدبلك البضاعة ولسكن لامحسن صناعة النجارة فلابرخ شبن , 0 


حت هم وت کو جو حصت نها ل نم که و ون كي وي بن هت بت بت نت ري ک اه تاک ی ل 
م میس رس سپس بوت یت حون CRICINFO‏ لا دس کچ سیم 
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۸ ( كتاب الشعب) 


| فكذاك قدیکون ممه من المارف ماهو رأس مال الماوم » ولكن ليس بحسن استمما لما 
۱ وثاليفها ٠‏ وإبقاع الازدواج للفضى إلى النتاج فيها 

| ومعرفة طریق‌الاستمال والاستثمار تارف تکون بنور إلبى فالقلب صل بالفطرة» 
۱ کان للا نبياء صاوات الله عم أجعين » وذلك مزز جد!. وقدتكون بالتعل والمارسته 
۱ وهو الأكثر . ثم للتشكر فدتحضره هذه المارف » و تحصل لَدالمْرة وهولایشعر بكيفية 
۱ حصولماء ولابقدر على التعبير عما لةلة مارسته لصناعة التعبير ف الإ يراد ؛ نع من انسان 
| یم أنالآخرة أولى بالإبثار عاما حقيقياء ولوسئل عن‌سبب معر فته بقدرعلى إيراده والتعبير 
۱ هی ال ممرفته إلا عن العرفتين السابقتين » وهو أن الأبق أولى بالإيثارء 
| وأن الآخرة أن من الدنياء فتحصل له معرفة تالشة» وهو أن الا خرة أولى بالإشار . 

| فرجّع حاصل؛ حقرقة التقكر إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة 

۱ وأما رة كر فبي الملوم » والأحوال » والأعمال . ولسكن تمر ته ماص العل لایر 
0 نعم إذا حصل الم فى القلب تير حال القلب » و إذا تغیر حال القابتغيرتأعمالالجوارح 


فالعمل تاع الال ء وال مال تیم الم » والعلم تابع کر . فالفسكر إذأهوالمبداً والفتاح 
اخيرات كلبا. وهذا هو الأی 97 لك عن فضيلة التفکر » وأنه خير من الذکی 
والتذ کر . لأن الفکر ذکر وزيادة » وذ کر القاب خير من مل الجوارح. بل شرف 
العمل لما فيه من الذكر . فإِذاً لتفکر أفضل من جلة الأعال . ولذلك قيل : تفکر 
ساعة خير من عبادة سنة . فقيل هو الذي بنقل من المكاره إلى احساب » ومن ار غبسة 
واطرص ال هد والقناعة . وقيل هو الذی‌حدث مشاهدة وتقوى . ولذلك قال تعالی 
( لبون أو دس لمع كرا ۳ ) 

وان اردت‌آن 7 هم 5 تغیر الال بالفكر » فثاله ماذکرناه من أعس الآخرة ؛ فان 
الفسکر فيه يعرفنا أن الا خرة أولى بالاشار . فاذا رسخت هذه المعرفة يقينافى قاو بثاتغيرت 
القاوب إلى الرغبة فى الا خرة ء والزهد فى الانيا . وهذا ماعنيئاه بالحال إذا كان حالالقاب 
قبل هذه العرفة حب الماجلة »وال لیا والتفرة عن الآخرة » وئلة الرغبة فيبا, 


لابو سدح ا ي 
7 طه : ۱۱۳ 
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حد ل عكمن حص رم نیصح فك رز E‏ دج کات خی SHIH‏ عنهف» 


س 


وه المعرفة تفي حال القلى » وتبدلت إرادته ورغبته » 9 ۳ تير الإرادة أعمال 
الجوارح فى أطراح الدنيا . والإقبال غلى أعال الآخرة فبهنا خم سدرجات : 

أولاها : التذكر ؛ وهو إحضازٌ الم‌فتین فى القلب 

وثانيتها :التفكر » وهو طلب العرفة القصودة منبما 

والثالثة : حصول المرفة الطاوبة » واستنارة القلب بها , 

والرابعة : تغير حال القلى عما كان بسبب حصول نور المرفة 

والخامسة : خدمة الجوارح لاقابء بحسب مايتجدد له من المال . فكنا شرب 
ا حجر على المديد فیفرج منه نار بستفی» با الومنم » فتصير المين مبصرة بعد أن لم 
مك مبصرة» تنمض الأعضاء سل » فكذلك زئاد نور المرفة هو کر »جع 
بين المعرفتيني مجم بين الحجر وا دید » ویژاف يينيما تأليفا خصو صا 6ا بضرب الحجر 
على الحديد ضريا مخصوصاء فينبعث نور المعرفة کا تنبعث النار من الحديد » و یتذبر القلب 
یب هذا مور حت یل اکن عبل .بت ابر بو انار فر اکن 
يرام ثم تنمض الأعضاء العمل بقتضى حال القاب »كا ينهض الماجز عن الغمل بسبب 
الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن بصره 

۳ ثمرة الفبكر العلوم والأحوال » والعلوم لانهاية لمباء والأحوال التى تتصود 
آنتتقلی على القاب لاعکن حصرها . و مذا لوآراد هرید أن حصر فنون الفکر وتجاربه؛ 
وأنه فما ذايتفسكر »يقد علية » لأن عارى الفكر غير محصورة » وغرانه غير متناهية , 
لم نن نج فى بط عباريه نف إلى مهمات الماوم الدينية » بالضاف إلى الأحوال 
اتی هي مقامات السالكين » ویکون ذلك منبطا جلياء فان تفصيل ذلك بسند شرج 
الاو مكلا ؛ وججلة هذه الکنب كالشرح لبعضهاءفإنها مشتملة عل‌عاو مء تلك العاوم نستفاد 
من أفبكار خصوصة » فانثر إلى ضبط اجامع فا بحصل الوفوف على تجارى شک 


وهی مت ودود عزانت یی و ب دعت جع عم حكن نادب امرس ات 2 
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ساك 
مجارى الفكر 
قر ل 0 فأمر و ی لغيه رامن ا 


فبع نكر ان سنا روا بای رون وال 


لا عکره ن أنيضيج عن هذين القسمين . وماتتعلق بالمبد إما آن‌یکون 5 رافما هو محبوب 
هند ازب مالك أوفما هومکروه . ولاعاجة إلى الفكر فى غير هذين القسمين . ومارتملق 
بالرب الى اما آن‌یکون نظرا فى ذائه وصفانه و سهائه سی » و ادا أنيكون فى أفماله 
وملکه وملكوته ‏ وجمبع مافى السو ات والأرض ومابيهها 

ويتكشف لك اتحصار الفكر فى هذه الأقسام بتال ؛ وهو أن حال السائرين إلى الله 
تمالی » وللشتاقين إلى لقائه » ياه حال المشاق فلتتخذ العاشق المستبتر.مثالنا فنقول : 

الماشق المستغرق الحم بعشقه لابمدو ۱ فکره.من أن ,تعلق عمشونه ' أو شعلق بنفسه . 
فان تفکر فى معشوقه فإما أن يتفكر فى جساله وحسن صورنه فى ذانهء ليتنعم بالفكر فيه 
و عشاهدته ؛ و ما أن تفکر فى أفماله اللطيفةالحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته : ليكون 
ذلك مضسفا للذله ومقوبا لحبته . وان تفکر فى نفسه فيكون فكره فى صفانه الى نسقطه 

من عين محبو به حتي تازه عنهاء أوفىالصفات التى تقر به منه وتحببه | ليه حتى تصرف يبأ . 
فان تفكر فى شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خار جعن حد المشو ق ؛ وهو أقضأن فیه» 
لان المشق التام الكامل مایستفرق "۳ ویستوفی القلب » حتى لايترك فيهمتسعالئيره 
فحب الله تعالى نبنی أن يكون كذلك ؛ فلا يعدو لظره وکر موه . ومیدا کان 
تفكره محصورا فى هذه لاسام الأربمة لم يكن خار جا عن مقتضى العبة سا 

فلنبذأ بالقسم الأول ؛ وهو 5 ق‌سفات تسه و وأفعال نقسة ء لميز ال حبوب مها 
عن الکروه ؛ فان هذا الفكر هو الذى يتعلق بعل العاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب 
وأما القسم ال خر :الق سل المكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عندالله أو غبوب 
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TA‘ aie دید‎ ۲ 1 


بلقم إلى ظاعر کالطاعات والماصی ء وإلى باطن کالصفات النجیات والهنکات الى غلبا 
القاب»و ذکر نا تفصيلها قر بع البلکات والمنجيات»والطاءات والماصی تنقسم إلى مايتملق 
بالأعضاء السبعة € وإلى مينست إل بع الیدن 4 کالفرارمی‌الز حضف 4 وعقوق الوالدين » 
والسكون ف السکن ارام . ویب فى كل واحدمن‌المكاره التفكر فى ثثلانة أمور: 
9 الأول :التفكر فى أنه هل دو ود ع الله أم لاقرب ثي* لابظې رکو نه مكروفا 6 
بلبدرك بدقيق النظر . والثاتی ٠التفكر‏ فى أنهإنكان مكروهافا طريق الاحتراز عنه 
3 

والثالت : أن هذا المكروه هل.هو متسف به فى الال » فيتركه » أو هو متدرضله 
فى الاستقبال فيحترز عنه » أو قارفه فيا مضى من الأحوال فيحتاج إلى تدا رکه 

وكذلك كل واحد من الحبوبات يينقسم إلى هذه الاتقسامات. فإذا چە ت هده الاسام 
زادت عارى الفكر فى هذه الأقسام على ماثة » والعبد مدفوع إلى الفكر إما فى جیها 
أوفى أ كثرها .وشمزح آحاد هده الا تقسامات بطول 0 ولکن احصر هذا لقسم فى أربمة 

أنواع : الطامات » والمعاصى » والصفات الملكات؛ والصفات النحیات . فلنذ کر فى كل 


وع مثالا ليقيس به ار نت بت نی » وینسم عليه طر شه 


النوع الأو 5 : الماصی ‏ با انب أن يفتش الا نسان صبيحة ة كل بوم یم جيم أعضياثه السبعة 
تفصيلا ثم بدنه على اجملة > هل هو فى المال ملاس لمصية ا فيقركها : أو لاسا 
بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هو متعرض لهام ارهفيستعدللاحترازو التباعدعنهاً 

فينظر فى اللسان ويقول :إنه متعرض للغيبة ؛ والكذب »وتز کیةالفس ؛والاستهزا 
بالْغبر » والماراة » والمازخة. واوض فا لايعنى » إلى غير ذلك من الکاره . فيقرر ولا 
فى نفسه أنها مكر وهة عند الله تمالم » وتفکر فى شواهد الثرءانوالسنة علی‌شدة المذاب 
فا :نم يتفكرفى آحوالہ هکیف عرض لہا من حيث لایشمس؛ ثم يتفكر أنه كيف 
محترز منه » ويم أنه لیم ل ذلك | ت إلا بالعزلة والانفراد » أو أن ای زا سا ۳ 
نکر عليه مهما تكلم با بکرهه الله » وإلا فيضع حجرا فى فيه إذا جالس غيره حتی‌یکون 
ذلك مذكرا له . فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتران 

ویتفکر .فى سمعه أنه بسنی به إلى النيبة : والكذب ؛ وفضول الكلام » ول الهو 


3 ۳ سي GE ESE‏ ويم ¬ حيو سرب وسست. 
CRITE UOTE 4‏ نوی ندز ذل معن دعو همع تب تن وب برعي نم تنب بت ص حا تا 
EA‏ بت ۳9۳ E‏ بات میج دسو ريه عن تست ت بیان ۰ 


9 تخس 


والبدعة ‏ وأن ذلك إغا بسمعه من زید و کرو ءوأته بنبنی أن مترز عنه بالاعستزال 
1 و بالبي ء عن النستكر ب.. فهما كان ذلك فتفكر فى دنه أنه [عا يمعى الله تمالی فيه 
بالأكل والشرب» إما بكثرة الأكلم ن الملال ان ذلك مكروه عند الله » وم للشبوة 
انى هي سلاح الشيطان عدو" اله » وإما بل الحرام أو لشبپة : فينظر من أبن مطعمه ء 
وملیسه » ومسکنه » ومكسيةء وما مكيميهء ويتفكر فى طربق الملال ومداخله »ثم 
يتفكر ف طزیق الميلة فى الا کنساب مه والاحتراز من ارام » ویقرر على نفسه‌ات 
البادات كلها ضائعة مع أكل اطرام ۽ وأن کل الخلال هو آساس المبادات كلها ۱۳ 
وأن الله تعالى لايقبل صلاة عبد فى ثمن بوبه درم حرام کا ورد امير ره 

يهكذا تفکر فى أعضائه » نی هذا القد ركفاية عن الاستقساء ؛ فبما حصل بالتفكر 
حقيقة العرفة مبذه الأحوال اشتفل بالراقبة طول امار حتى بحفظ الأعضاء عنها 

وأما النوع الثابى : وهو الطاعات فننظر أو“لافى الفرا؟ لض المكتوبةعليه أنه كيف دما 
وكيف يخرسها عن التقصان والتقصير » أ و کیف بر نقصانها بكثرة النوافلء لم برجم 
إلى عضو عض فيتفكر فى الأخمال انى تتملق با ما يحب الله تما » فيقول مثلا: : ان العين 
خلقت النظرفی ملکوت السموات والأرض عبرة » ولتستعمل فى طاعة الله تعلی و تن 
فى کناب اله وسنة رسوله صلی اله ليه سل »و ادر على أن أشنل امن جطالمة اثر« ان 
e‏ لا أفسله ؟رأنا قادر على أن آنظر إلى فلان المطيع بمين التعظم فادخل السرور 
عل قلبه » وأنظر إلى فلان الفاسق بين الازدراء فأز+ E‏ “لا أفمله ؟ 

وكذلك ,قول فى ممه : إنى قادر على اسما ع کلام توافت أو اسماع حكة وعل > 
أو استاع قراءة وذكر » فالى أعطّله ود أنعم اله علي" به وأورّعنيه لأشكره ؛ فالى 
أ كفر نسمة الله فيه بتضبيعه أو تمطيله ؟ 
وكذلك تفکر فى اللسان ويقول : إنى قادر على أن آتقرب إلى الله تعالى بالتعليم » والوعظ 
والتودد إلى تلوب أهل الصلاح > وبالسؤال عن أحوال الفقراء » وإدخالالسرور على قل 


( ۱ ) حديث انال لابقبلصلاة عبد من ثويهدرم حرام :أحمدمن جديث ابن عمر بسند فيه هول وقد تقد م 
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[ احباء علوم آلدین ‏ الجزء الخامس عثر ) ۳ كلكا 


س 
۳ بو و رد بت و 2 رت ی Tg‏ 


حتت یی حت ون اد تت مع رتك 
ت جنع ضمي GS‏ حو جح ين و يع دن ديد عر A‏ دآ 
emt‏ ححص یه خی EOE‏ 


TET‏ و دیس 
مر ات رت اس تست( مت بو بت له مه ET‏ موی UES‏ که که کر وه دن ب د 00 نع هرت 


زید الصا » ومر و العالم بكلمة طيبة » وکل كلة طيبة فإنها صدقة 

وكذلك تفکر فى مالهفيقول , أا قادر على أن أتصدق بالال الفلای » فانی مستذن منه 
ومبما احتجت إليه رزتی الله تمالى متله وإنكنت ممتاجأ الآن فأنا إلى ثواب الابشار 
أحوج منى إلى ذلك المال . ومکنا بفنش عن جیع أعضائه » وجل بدثه واو اله » 
بل عن دوابه وغامانه وأولاده » فإن کل ذلك آدواته وأسبابه و یقدرعل أن بطیع اله تعالى 
ما » فيستنبط دقیق الفکر وجوه الطاعات المکنة بها و بتفکر » فمابرغبه فى البدار إلى 
تاك الطاعات ویتفکر فى إخلاص النية فما ؛ ویطلب شا مظان الاستحقاق حتى بزکو 
9 . وتس على هذا سائر الطاعات 

وأنا النوعالثالث : فبي السفات البلكة التى محلبا القاب . فيعرفها ماكر ناه فى 

ربع البلكات » وهي استيلاء الشووة » والغضب » والبغل مالكير ؛ والعجب والریاء 
والحسدء وسوء الظن » والنفلة » والغرور » وغيو ذلك .ویتفقد من قلبه هذه الصفات » 
فان ظن أن قلبه مازه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه + والاستشهاد بالعلامات عليه » فإن 
النفس أبدا تمد بالحيرمن نفسها وتخلف . فإذا لداعت التواضع والبراءة من الكبر فینبنی 
أن جرب حمل حزمة حطس ف‌السوق» كان الأولون ير بون م أن سهم.وإذا ادعب 
الم نعرض اغضب ناله من غيره ثم ير بها فى كظم الغيط.وكذلك فى سائر الصفات 

وهذا کر ف أنه هل مومرسوف اما کرو مات وك ناا 
قرع المباسكات . فإذا دلت العلامة على و جودها فك رف الأسباب ای تقبح تلك الصفات 
عنده ) وین أن منشاها من امهل والففلة ؛ و خبث له خلة . کالورأی فی نفسه با بالحمل » 
فیتفکر ويقول : إنما ی يبدنى وجارحتی ؛ وبقدرنی وإرادتى » وکل ذلك ليس می 
ولاإلى” ؛ وإغا هو من‌خان‌انو فضله عل ؛ فو الذى خلقنى ؛ وخا جار حتیء و خاق ندری 
اا حرك اعضای بقدرته . وكذلك فدری وإرادی » فكيف اجب يعملى 
أو بنفسى ؛ ولاأقوم لضی بضی 

فإذا أحس فى نفسه بالكبر » قر ر على نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها "رین نفسك 
أكبر. ؟والكبير من هو عند الله كبير » وذلاك پنکشف بمد الوت . وك من كافر فى الال 
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۲۸۰ ( کات الشعب ) 


ند ب جا وه جود تس وم مس د ات ۲و عيب 8 a‏ 
E ETAT TE ha‏ دح بو سس بم EMO‏ و رت بت مد کمک متسد عم دا ۳ 


عرت مقر باه نمی بنزوعه عن‌الکفر» ومن ملم عوت شقيا بشنیر حاله عند الوت 
وه اه لا حرف ال الكر مه راد ابه اللي فكر فى علاج إزالة ذلك 
أن يتماطى أفمال التراضين 

وإذا وجد فى نفسه شموة الطعام وشرهه , تفكر فى أن هذه صفة الببائم » ولو کان فى 
شهوة الطعام والوقاع کال لكان ذلك من فا نوات رن ؛ كالمل والقدرة 
ولا اتصف ه البهائم ومبما كان الشره عليه آغلب كان بالبهائم أشبه » وعن اللاك 
امقر بين أبعد . وكدلك يقرر على نفسه فى النضب »ء ثم یتفکر فى طریق العلاج »وکل 
ذلك ذکر ناه فى هذه الکنب » ن يريد أن ينسم له طر ق الفكر فلا بد له من 
تحصيل مافى هذه الكتب 

وأما النو ع الرابع : : وهو المنجيات فهو التوبة» والندم على الذنوب » والصبر على 
البلاء» والشكر على النماء ‏ والحوف والرجاء » والزهد فى الدنياء والإخلاص والصدق 
فى الطاعات ء وعبة الله وتعظيمه ء والرضا بأفماله » والشوق'إليه» والمشوع والتواضع له 
وکل ذلك ذكرناه فى هذا الريع » وذکرنا أسبابه وعلاماته » فليتفكر المبد كل يوم فى 
قلبه ماالذى بموزه من هذه الصفات الى هي القربة إلى اله تعالى » فإذا أفتقر إلى شيء منها 
لمآ نها أحوال لايثمرها إلا علوم ء وأن الملوم لايثمرها إلا أفكار 

فاذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التو بة والندم ؛فلیفتش ذنو به أولا » ولتفکر 
قير| ء وليجممها على نفسه » وليمظمها فى قلبه » ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى ورد 
ف الشرع فا وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لقت الله تعالی حتی ينبعث له حال الندم 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه » وأياديه عليه » 
وق إرساله جيل ستره عليه على ماشرحنا بعضه فى كتاب الشکر » فليطالع ذلك 

وإذا آراد حال الحبة والشوق فلِتمكر فى جلل الله وججاله » وعظمته » وكبريائه,رذلك 
بالنظر فى تجالب حکته و بدائع صنعه» كاسنشير إلى طرف منه فى القسم الثنی من الفكر 

وإذا أراد حال وف فلینظر ولا فى ذنوه. الظاهرة والباطنة » ری 
وسک راء ثم فیا بمده می سوال منكر و نكيرءوعذاب القبر » و حمّانهوعقاربهعوديدانه» 
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۹/۸۰۵ e am ا‎ a 


ثم فى هول النداء د 2 لصوو تق غولء اضفر عند و ی 
اا و اهاج ا والقطمير »ثم فى الصراط ودقته وحداته ء 
م فى خطر الأمى عنده أنه بصرف إلى الثمال فیکون من أصماب النار» أو یصرف إلى 
الهين فيتزل دار القرار 2 ليحضر بعد أهوال القيامة فى تلبه صورة ة جام ودرکانها؛ 
ومتاسبا وأهوالها » وسلاسلها وأغلالمأ.وزقومها وصدیدها » وأ واع المذاب فا ؛ وقبح 
صور الزبانية الموكلين بهاء وأنهم كلا نضجت جاودم بداوا جاودا فيرهاء وأنهم كلا أرادوا 
أن خر جوا منها أعيدواغيها ء 3 إذا رآوها من مکان بعيد سمعوا لها تا وزفيراء 
وهل جرا إلى جیع ماورد فى القرءان من شرحها 
وإذا أراد أن يستحلي حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها ؛ وأشجارها وأنهارها: 
وحورها وولدالہا ؛ ولعينها م » وملکها ۳ 
فهكذا طريق الفكر الذى يطلب به الاو التى تثمر اجتلاب أحوال حبوبة » أوالئئزه 
عن صفات مذمومة و کی کل ا الک إستعآن به 
عل تفصیل الفکر آماذکر مامعه فلايوجد فيه أنفع من قراءة القرءان بالتفكر » فإنه 
امع بميع القامات والأحوال » وفيه شفاء لین وفيه مابورث انلوف والرجاد» والصير 
والشكر,» والحبة» والشوق» وسائر الأحوال ء وفيه ما جرعن سائر الصفات الذمومة . 
فینبنی أنيقرأه المبد و بردد الآبة انى هوتاج إلى التفكر فیها مرة بمد أخرى» ولومائة 
مرة ؛ ققراءة آبة بتفكر وفیم خر من ختمة بنیر ندبر وفیم . فليتوقف فى التأمل فيه 
ولوليلة واحدة» فان تحت كلكلة منها أسرارا لاتنحصر » ولابوقف عليبًا إلاندقيق الفكر 


عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالمة أخبار وسول الله سل الله عليه وس 
لكيه دأوتي جوامع الكام ؛وكلكلة من كلانه بحرمن بحو رالمكلة ‏ ولو ما الم حن 


التأمل اینقطع فا اظره 4 و 8 وشح 1 الآيات والأخبار إطول ؛ فانظر 
إلى توه صل الله عليه وسل ٩9‏ د إن روم م آلقدذش ز فت ارس أن من A‏ 


() حديث اله صل الل عليه وسل آوتي جوامع‌الکلم بهد 


( ۲ ) حديث ان روح الفدس نفث فيرو أحبب من احببث فانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم غر مرج 
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) لتاب الشعب‎ ١ Si 8 


020 وسو ب مور دوه رت ی مر »اوري ل دجم و مور و کج حيو هی رعو را وت CORO CNC AHHH ROTO‏ 


کنات مقار 4 و : مشت فك میت وال ماشلت" نك تمر به » فان هذه 
الكلمات جاممة عون والاخرین؛ وهي كافية لمتأملين فیا طول السمر» إذاووقفوا 
على معأئيها وغلبت على قاوبهم غلبة يقين لاستغر قنهم » و ال ذلك ینیم وبين التافت إلى 
ادا بالكلية . فهذا هوطريق الفكر فىعاوم العاملة وصفات العبد من‌حیث هيبو ب 
هند الله تمالى أومكروهة . والمبتدىء ہنی آنیکون مستغر ق الوقتفىهذهالأفكار حتى 
يعمر قلبه بالأخلاق الحمودة والقامات الشريفة» و بزه باطنه وظاهره عن الكاره » و ليعلم 
أدهذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاية الطاب » بلالشغول باخجوب 
عن مطاب الصديقين » وهوالتنم باکر فى جلال اله تما وجاله » واستغر ستفراق القلب 
تحیت يفنى عن نفسه » أي ينسى نفسهء وأ حواله؛ ومقاماته » وصفائه» یکون مستنرق 
ا حم بالجبوب كالعاشق المستبتر عند لقاء ابیس » فإنه لابتفرع النظر فى أحوال نفسه 
وأوصافبا » بيب قكالمببوت النافل عن نفسه » وهو منتبى لذة المشاق 
فأما ما کر ناه فهو تنفكر فى تمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال » فذا ضيعم جميع 

مره فى إصلاح نفسه فى نم بالقرب ؟ ولذلك كان و اس يدور ئی البوادی » فلقيه 
المسين بن منصور وقال : :یم نت ؟ قال: : آدور فى البوادى أصلح حالی فى الت وکل “ذقال 
اسن : أفنيت عمرك فى عمران باطنك » فان الفناء فى التو حید ؟ 

فالفناء فى الواحد الق هو غاية مقصد الطالبين » ومتبی نم الصديقين . وأماالتتزه 
عن الصفات البلكات فيجرى عبرى المروج عن المدة فى النکاح واما الاتضاف 
الصفات للنجيات وسائر الطاءات فیجری ری ی يثة الرأة جهازها ؟ وتنظیفبا وجیها 
ومشطبا شعرها * لتصلح بذلك ك للقاء زوجما . فان استفرفت جيع عمرها فى تبرلة الرحم 
وين الوجه » كان ذلك ححابا لما عن لقاء احبوب 

فیکنا يفبنى أن تفهم طریق الدين إن كنت من أهل الجالسة 

وان كنتكالعبد السوء لایتحرلك إلا خوفا من الضرب وطمما فى الأجرة » فدونك 
وإتماب البدن بالأمال الظاهرة» فإن يبنك وبين القلب حجابا كثيفا » فإذا قضيت حق 
الأجمال كنت من أهل الجنة. ولكن لامجالسة أفوام آخرون 


ضح دع دای تیم جح بوه وهو وحن رده ف رت 9 5 ی ۲ 
OG‏ ديت رح معو محم جم رک ی و دوگ ربب MMOD‏ جات دمتعي للدت جع DO‏ واگ حمل عد مدع EM‏ 


ICC MI MIT BFI CA HOM PURIA IIHT 


ااسیاء عاو م الدين 55 الحزء سس ام f‏ ۷ ۳/۸۰ 


وجح نی 7 ور سس سس سس 


و ذا عرفت محال الفكر فى علوم المعاملةالتى بين العبد وبين ربه ؛ فینبنی أن تتخذ ذا 
عادتاث وديدنك صباحا ومسا ) فلا تنفل عن نفسك وعن صفاتاك المبعدة 99 اه تعالى 0 
وأحوالك الق بة له سبحانه وتمالى . ب لکل صريد فينبنى أن کون له جريدة بشت فيا 
جملة السفات المهلكات ؛ وجلة الصفات المنحيات » وجملة المءامى والعلاعات » ويمرض 
نفسه عليها كل بوم . ويكفيه من البلکات النظر فى عشرة » فإ إن سا منها سل مرت 
غيرهاء وهي البخل » والكبر » والمجب » والرياء» وامسد » وشدة الغضب ؛ وشره 
امه وشره اوقاع ‏ وحب الالء رمي الماه . وم التجیات عشرة: الشدم عل 
الذنوب » والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء» والشكر على النماء »واعتدال اغوف و الرجاه 
والزهد فى الدنياء والاخلاص فى الأعمال ؛ وحسن الاق مع الاق » وحس الله تعالى , 
والمشوع له . فبذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة #ودة . فهما كفي رل 
الذمومات واحدة فيخط علما 5 به, ويدعالفكر فبهأ ؛ويشكر اه تعالى على کنایته 
ها ء وتنزيه قلبه عنها . ویمم أن ذلك ل ينم إلا بتوفیق الله تمالى وعونه » ولو وكله إلن 
.نفسه م يقدر على عنو أقل الرذائل عن نفسه . فيقبل على النسعة البافية . ومکنا يفعل حى 
خط على ابيع ٠‏ وکذا بطالب تفه بالاتصاف بالمنحيات » فإذا انصف واح دة ما 

كالتوبة والندم مثلا خط عليها » واشتفل بالباق » وهذا محتاج إليه للريد الشمر .., 

<< وأمااً كثر الناس من المدودن من الصالمين فينبنى أن شبتوا فى جرائدم للعاصى 
الظاهسة كأ كل الشسمة وإطلاق اللسان بالنيبة » والقيمة » والسراء» والثاء على النفس » 
والإفراط فى معاداة الأعداء وموالاة الأولياء » وللداهنة مع الما قفى ترك الأمريالعمروف 
والمبى عن اأنكر » فان أ كثر من يعد نفسه من وجوه المالين لاينفاك عن جلة من 
هذه العام فى جوارحه . وم يطبر الموارح عن ال ام ۷مکن الاشتفال بعمارة 
الاب وتطبيره . بل كل فريق من ناس يغلي علمهم نوع منالمصية ؛ فیننی آنییکون 
تدم لماء وتفكرم فيها لافى مماص م جزل عنها .متا الم ورع » فإنه لضاف 
إقالب الأمر عن إظبار نفسه بالل : وطلب الشبرة » واننشار السبت › إما بالتدريس 
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۳۸۰۸ اللات 


أو بالوعظ . ومن فمل ذلك تصدىلفتنةعظيمة ؟ لاینجو مها إلا الصديةون . فإنه إن كان 
کلامه متبولا حسن الوقع فى القاوب »لم ينفك عن الإتجاب والميلاء» والئزين والتصنع 


أ وذلكمن الهلکات . ون رد كلامه لم يل عن غيظ وأنفة وحقد على من برده » وهو 
۱ .أ كثرمن فيظه على من يردكلام غيره. وقد لس الشيطان عليه ویقول , إن غيظك من 
حيث إنه رد الق وأنکره .فان وجد تفرقة بين أن برد علي هكلامه أو برد .على عا آخر 
فهو مفرور وضحكة الشیطان . ثم مبماكان له ارتیاح بالقبول » وفرح باثثناء » واستنکاف 
من الرد أوالإعراض ءلم مخل عن تكلف وتصنم لتحسييث الفظ والإيراد » حرصا على 
استجلاب الثناء » والله لاحي المتكلفين . والشیطان قد بلس عليه ویقول , [عا حرصك 
على محسین الألفاظ والتكلف فيها تشر الق » ويحسن موقعه فى القلب » إعلاء لدين الله 
فإنكان فرحه £ سن ألفاظه وثناء ناس عليه أ کر من فرحه بثناء اناس على واحد من 
أقرانه فبو غدوم . وتا يدورون حول طلب ااه » وهو يِظن أن مطلبه الدن . ومهما 
أختاج ضميره ذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك » حتى يكون للدوقر له المعتقد لفضله 
١‏ كر احتراما؛ ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا من یا فى موالاة غيره » و إن کان 
ذلك الغير مستحقا للموالاة ورعا يتتبى الأمر بأهل العم إلى أن يتغايروا تابر النساء 
فيشق على آحسسدم آن مختلف بعض تلامذنه إلى غيره » وان كان بعل أنه منتفع 
لقيره » ومستفيد مله فى دنه 

وكل ذلك رشح الصفات الهلكات الستكنة فى سر لقاب » الى قد ريظن الما 
النجاة مها وهو مفرور فما ردو رون وب . ففتنة العام عظيمة » 
وهو إما مالك وإما عالك » ولامطمع له فى سلامة الموام . فن آحس فی.نفسه بهذه 
الصفات فالواجب عليه المزلة » والانفراد » وطلب اا مول ؛ والدافعة للفتاوى مبما سثل » 
قتدكان اسجد موی فى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جما من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » كلهم منت وكاو يتدافمون الفتوى » وکل من كان يفتى كان 
ود أن يكفية غيره . وعند هذا بنینی أن تق شياطين الا نس إذا قالوا لاتفعل هذا ء ذإن 
1 ل العلوم من بين املق » وليقل لم : إن دين الإسلام مستئنعنى 
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(اجشاء علوم الدين س الحز ء الشامس عام ) ۹ ۳/۸۰ 
بر ون ورس ار اه TEE‏ سل که وس ال هو رسدور مور بر موی 


فإنه قد كان مسورا قبلی » وكذلك کون بمدى ٠‏ ولو مت لتنهدم أركان الاسلام 
فان الدين مستئن عى . وأما آنا فلست متننیا عن إصلاح تپ . راما آداء ذلك إلى 
اندراس العم تفیال بدلعلى غاية الجهل » فان الناس لو حبسوا فى السجن » ويدوا بالقيود؛ 
وتوعدوا انار على طلب العلم » لكان حب الرياسة وااو يحملبم على کسر الفيود » وهدم 


ص صا ص # 


« إن الله بويد دا لین بآثرام لأخلاق تلش » ۳ د ول الله دود هذا ان 
پل ألقاجر » . فلا ینینی أن یر الا بهذه الییسات فیشتذل عشالطة الاق . 
حتى ايتربى فى قليه حب الاه والثناء والتمظيم » فا ذلك بذر التفاق . قال صلى الله 
عليه وسل © « حي الام وا “لال نبت التاق فى القل ب كا نبت الله البقل » 
قاد في من ب تاه وا مالي فى دين اه الیل > 
ولاينقلم حب الاه من القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والحرب من يخالطتهم » وثرك 
كل مايزيد جاهه فى قلومهم . فليكن فكر الما فى التفطن لفیا ذه السفات من قلبه » 
وف استنباط طريق الحلاص ها » وهذه وظيفة العالم التق . 

فما أمثالنا فينبنى أن يكون تفكرنا فما يقوى [یانا بيوم ساب » إذلو رآ 
السلف الصالمون : لقالوا قطبما إن هؤلاء لابؤمنون بيوم المساب » فا انا أمال 
من يؤمن بالجئة والنار » فان من خاف شيئا هرب منه ؛ ومن رجا شيئا طلبه » وقد عمنا 
أن المرب من النار پترك الشبهات.واطرام » وبترك المعامى » ونحن منبمجكون فيا ء 
وأن طلب المنة بتكثير نوافل الطاعات» ونحن مقصرون فى الفرائض منها » فل حصل لنا 


(۱ ) حديث اناه يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لحم : تقدم . 

(؟ ) حديث لاه يؤيد هذا اين بالرجل الفاجر : تقدم أيضا فى الم 
(۳) حديث حب الال وال جاه ينبت النفاق فى القلب ‏ الحديث : تقدم 
( + ) حديث ماذثبان جائمان أزسلا فى زرية غنم - الحديث : تفدم 


acar CEES‏ و فح كرح معو بع وك صر كا دجا 


مها مت ات دل صمحم حو جر دعن مح حيتت 
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۳ ۱ ۳۲/۸ ۱ کتاب الشعب ) 
بت هجو 05 رس وت جع پیت ور و م ج ج جو ج چ ر چچ 
۱ 


من رة الم إلا أنه يقتدى بنافي الحرص على ایا » واشکالب علیبا بوبقال لو کان هذا | 
مذموما لكان العاماء أحق وأولى باجتتابه مناء فليتنا كنا كالموام إذا متنا مانت معنا | 
نوبنا» فا أعظم الفتنة نی تعرضنا ها لو تفکر نا ء فنسأل الله نمالى أن بصلحنا و بصلح ۱ 
بنا » ويوفقنا التو بة قبل أن يتوفانا » إنه الكربم الاطيف بناء النمم علينا 

فده تجاری أفكار الماماء والصالمين في عل المعاملة . فان فرغوا منها انقطع الف ام 
عن أنفسهم ؛ وارتقوا منها إلى التفسكر فى جلال لله وعظمته. والتتمم بشاهد ته بعين القاب 
ولا يتم ذلك إلا بمدالانفكاك من جیم البدكات » والانصاف بجميع النجيات .وإذظبر 
شيهمنه قبل ذلك کان مدخولاساولا ء مکدرا مقطوعا » وكان ضميفا كالبرق ال ماطف ظ 
لايثبت ولايدوم ؛ ویکونکالماشق الذى خلا عمشوقه ٠ولكن‏ بحت 'يابه حیات | 
وعقارب تلدقه صرة بعد أخرى » فتننص عليه لذة المشاهدة » ولا طریق له فى ال التنمم ‏ | 


إلا بإخراج العقارب واعیات من ثيابه : وهذهالصفات الذمومة عقارب وحيّات ٠‏ وهي 
منؤذيات.ومشوشات ؛ وف القبر يزيد ألم لدهها على لدغ المقارب واليّات . فهذا القدركاف 
فى التنبيه على تجارى فكر المبد فى صفات نفسه الحبوبة والكروهة عند ره تمال 
الم الثانى: الفكر فى جلال اللو عظمته وكيريائه » وفيه مقأمان : ظ 
للقام الأعلى: الفكر فيذات#وصفاته ومماتى أسمائه . وهذا مم من منه حیث‌تبل:تفکروا | 
فى خلق الله تعالى ولانتفكروا فى .ذات اله ۰ وذاك لأن المقول‌تتحیرفیه: فلابطیق‌مدالبصر ‏ | 
إليه إلا الصديقون ؛ ثم ابطیقون درام النظر . بل سائر الاق احوال أبصارم بالإصنافة [ 
ااال الله تعالى كال بصيرلتلفاش بالإضافةإلى ور الشمسءفإنه لا,طيقه ألبتة » بل مخت ٠‏ | 
ایا »و يتردد لبلا بنظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصديقين 
كمال الإنسا فى النظر إلى الشمس » فإنه بقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه , ومختی | 
على بصبره لو أدام النظر + ونظره الختطف إلما بورت الممش وبفرق البصر . وكذلك ‏ | 
| النظر إل جات الله تعالى ورت الميرة والدمش واضطراب المقل . فالصواب ادا ۱ 
| أنلايترض لجارى الفكر في ذلت اله سبحانه وصقاته, فان أ كثر المقول لاتمتمله 2 | 
بل للقدر سیر الذى صرح به بعض الماماء » وهو أن الله تعالى مقدس عن السكان. | 


ليد 0 
irin‏ ۳ 
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سس سس تب ANY 9001 SS‏ 
و منزّه عن الأفطاي والبات وو ا لیس وال الماع ولاخارجه ولام متصل الما زولاهی 
متفصل عنه » قد حير عقول أقوام حتى أ وه ذم توا .ماع ومعرفيه . بل ضفت 
طائفة عن أحمال لا “ من هذا » إذ یل شم إنه بتعاظم ويتعالى عن أن يكو له رأبي ؛ 
ودجل » وید وعين» وعضوء وأن يكون جسم مشخما له مقداروحجم * فأنكروا هذا 
وظنوا أن ذلك قد ح فى عظمة وله حتی قال بع ضاق من الموام : إنعذاوصست 
بطیخ‌هندیلاو صف الإله ؛ لظن ن السكين أن الجلالة والمظية فى هذه الأعضاء 96 هذالآن 
الانسان لا سرف إلا نفسهء فله يستمظم إلا شمه . فکل مالا بساریه فى صفائه فلا یفیم 
المظمقفيه, نعم اه أن قدر نفسه جيل الصورة جالسا ‌سررره وبين يديه غامان تان 
أمره » فلا جر جرم غایته أن قزر ذلك فى حق اله تعالى.وتقدس حتى رضم المظمة * بل لو کان 
للذباب عقل وقيل له لیس لالقك جناعان » ولايدء ولا ریمل ء ولاله طيران لا نکر ذلك 
وقال كيف يكون خالتى أنقص منى ! أفيكونمقصوص الجناح » آویکول زمنا لايقدر 
على الطيرآن» أو يكون لی آلة وقدرة لایکون له مثلها وهو غالقى ومصوری 

وعقول أ كثر الاق قر بب من هذا المقل » ون الانسان لجهولظلوم كفار , ولذلك 
أو حى الله تعالى إل بمض بيات :لاير عيادى بسفای‌فینکرونی؛و لسك ن أخير #عى عأيفبمون 

ولا کان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطرا من هذا الوجه ء اقتفى أدب الشرع 
وصلاح الق أن لا ,تمرش لجارى الفكر فيه . لكنا نعدل إلى القام نی ء وهو النظر 
فى أفماله » وجاری قدره » وعجائب صنمه ؛ وبدائم أممره فى خلقه » فإنها تدل على جلاله 
1 وكبربائه » وتقدسه وتعاليه » و ندل على کال عامه وحخته ؛ وغل نفا مشيئنه وقدرئهفينطر 
!| إلى صفاته من آثار صفاته .فان لانطئق النظر إلى صفاته » كا أنا نطيق النظر إلى الأرض 
مما استنارت بنور الشمس » و نستدل بذاك على عظم نور الشمس بالإنافة إلى ورالقي 
5 الكوأكب ء لأن نور الأرض من آثار نور الشمس » والنظر فلا نار يدل على 

ار دلالة ما ؛ وان كان لابقوم مقام الاطر فى نفس الؤث. وھ مرچودات ادا أن 

وه الله تعالى ؛ ونور من وراه بل لاظلمة أد من العدم » ولا نود اظ 

من الوجوج » ووجو د الأشياء كلها نورمن أنوارذاته تمالى وتقدسي ه إذ قرام وجودالأشياء 
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بذاته الفيوم بنفسه 23 قوام نور الأجسام بنورالشس الضيئة بنفسہا . ومہما انکشف 

پمض الشمس فقد جرت المادة بأن يوضع طشت مادحتى تری الشمس فيه » و عکن النظر 

إليها » فبکون الماء واسطة ينض قليلا من نورالشمس حتى یطاق النظر إليها . فكذلك 

الأفمال و اسطة نشاهدفيباصفاتالفاعل ولانبهر بأ نوارالذات بعدأنتباعدناعنا بواسطةالأفمال 

فبذا سر قوله صل اثهعليهرسل « تشک روا في خلق اله ولا کر وا فی دات اله سمال » 
: سيا ل 


كيفية افکر فى خلق الله تعالى 


اعم أذكل ماف و سود ماسوى الله ال فهو فمل اله وخلقه. . وکل ذرة من الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها تجالب وغرائب تظهر بهاحكة اله وقدرته » 
وجلاله وعظمته , وإحصاء ذلك غير مكن ل: نه لوکان البحرء مدادا لذلك لنفد البحر قبل 
نینفد عشر عشيره , ول‌کنا نشير إلى جل منه لیکون ذلككامثال لا عداه فتقول : 

الوجودات الخاوقة منقسمة إلى مالابعرف أصلها فلاعکننا التفسكر فهاء وك من 
الو جوداتالی لانملا ال اله تعالى ( و دق Yb.‏ ۳ ن ۲۳ ) (سبحانْ الذى خلع" 
الأزواج 7" 2 بت الارض ومن ١‏ اشيم و الا با 000 وقال 
روک فيا لا تون: ) وإلى مايمرف أصلبا وجتها ولابمرف تفصيلها » فيمكننا 
آن‌تنکی فى تفسیلب . وهي منقسمة إلى ماأدركناه بحس COE‏ 
٠‏ أماالذى لاندركه بالبصر فكاملائنكة والمن » بان والمرش » وانکرسی, 
وغير ذلك » وال الفكر فىهذه الأشياء مايضيق و یغعض فلنمدل إلىالأقرب لا لأنبام 
وهي اللدركات بحس البصر ‏ وذلك موالسموات السبع » والأرض » ومايننهما . فالسئوات 
مشاهدة بوا کہا » وشمسباء وقرهاء وحركتبها » ودورانها فى طلوهها وغروبها . 
والارض مشاهدة عافيها من جبالما » ومعادنها » وأنهارها » وحارها » وحیوانها »و نها 
ومابينالمماء والأرش وغوا جو مدرك بغيومها؛ وأمطارها » وتاوچبا ورعدهاء و برتهاء 


سس سس سر و سے 


2 لحل MA:‏ يس : جم 19 اواقعه : اه 
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5 الايا الدين -. الجره الخامس عشر ) TAIT‏ 


وصواعقها » وشهبها » وعواصف رياحها . فهذه هي الأجناس الشاهدة من السموات 
والأرض وماینمما . وکل جنس ممأ ینقسم إلى أنواع » وكل وع رقم إل أقسام » 
و,تشعب كل فم إلى أصناف » ولانهاءة لانشماب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفاءه 
وسا ته ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجیع ذلك ال الفكر فلاتتحرك ذرة فى السموات 
والأرض من‌جاد؛ ولانبات ءولاحیوان» ولافلك› ولا ک وكس ءإلاوالله تمالی مو ع رکا ء 
وفى حركتها حكة » آوحکنتان» آوعشر » أوألف حكة » كل ذلك شاهد لله تمالى 
بالواحدانية » و دال على جلاله وكبريائه » وهي الآيات الدالة عليه 

وقد ورد القرمان بالحث عل التفكر فى هذه الآيات » كا قال انه تمالى ( إن فى خلق 
السمواث ول رض واخثلاف الئل والبار 3 ۱ یت لا لا ول الا لباب ) وکا قال مان 
( ومن" ایا ته * ) من أول القرءان إل آخره »فک كيفية الفكر فى بمض الا 

هن آيانه الایسان الخاوق من ع النطفة . وأفرب ثيء إليك نفك :وفيكمن المجائب 
الدالة على عظمة الله تعالى ماتنقضی الأمار فى الوقوف على مشر عشيره» وأنت فافل عنه 


یامن هو فافل عن نفسه وجاهل با ء كيف تطمع فى معرفة یر | وقد أمرك الله تمالى 
بالتدير فى نفساك فى كتابه المز, ز تال ( ون شیک ألا رین ) رذ کر أنك 
خاوق من نطفة قذرة فتال ( کل الانتان ما کرد “ين آي تيء غلقه من ف 
لته لد رم ین رهم اه تاره 18 شاه آقره ۳ ) وقل تسای 
(قين ته أن" خلقکم سن را إا رش نس “) وقال سال 
١‏ يك لین مي ی * 7 أن عَلقة فغلن فسوی ۲ ) وقال تمالى 
رز تک من مهم له في رار کنر ی م ۳ ) وال 


r 


هو خمم مین ند وال( إن 12 
الإنمان من ؟ اناج )ذل كيف جمل ناطق تن 
| مظامافقال تال ( وَلَتَدْ لا الانسان من لا من طين “© جنلتاه اطق 


روا ونان نا تلقام مر نطف لا و 


nr سر ات‎ annie 
۲۰ : آل عمران : ۱8۰ 2 الروم : ۵ب 7 الذاريات : ۲۱ (عبس : ۲۲-۱۷(" الروم‎ ( 
القيامة : ۰۳۷ ۳۸ ( للرسلات : ۷۰ - ۲۷ 080 یی : پم ۵ اهر : م‎ ( 
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فى قرار کین * ملق النطفة َة" ) الابة 
کی َك فة في الكتاب از ز بس ایس لنظه وت کر في ناه 
فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء فذرة » لو ركت ساعة لیضربها اطواءفسدت 
وأنتنت »كيف أخرجبارب الأرباب من‌الصلب والتراأب» وكيف جم بين الذكر والأتق 
وألق الألفة والحبة فى قأوبهم » وكيف قادم بسلسلة الحبة والشروة إلى الاجتماع » وكيف 
استخرج النطفة من الرجل بح ركه الوقاع وكيف استجلب دم الميض من أعماق العروق 
وجمه فى الرحم » ثم كيف خلق الولود من م النطفة ‏ وسقاه عاء الیش وغذ ادحتى عاوربا 
وكبر » وكيف جمل النطفة وهي بيضاءمشرقة علقةجمراء » ثم كيف جعلبامضغة ؛ م كيف 
قسم أجزاء الطفة وهي متشابمة متساوية إلى المظام » والأعصاب » والعروق ۰ والأوتار 
واللحم ۹ مكيف ركب من اللحوم » والأعصاب ؛ والعروق الأعضاء الظاهرة » فدوّر 
الرآس ؛ وشق السع » والبصر ء والأنف » وام وسائ اد ثم مذاليد وا جوم 
رؤسها بالأصابع ؛وقدم الأصابع بالأنامل » ثم كيف ركب الاعضاء الب اطنة من القلب 4 
وللمدة » والكبد ‏ والطحال » والرئة » وحم + والثانة * والأمماء كل واحد على كل 
مخصوص ومقدار خصوص سمل مخصوصء ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء 
بأقسام أ خر » فر كب المين من سم سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة خصوصة 
وممصم أو زالت صفة من صفاما تعطلت المين عن الإبصار . فلو ذهبنا إلى 
أن تسف مافى آحاد هذه الأعضاء من السجاف والآيات لا تقضی‌فیه الأعمار ءفانظن الآن 
إلى العظام وهي أجسام صلبة قوبة كيف خلقبا من نطفة سخيقة رقيقة نم جعلها قواما 
للبدن وعمادا له » ثم قدرها بمقادبر غتلفة وأشكال مختلفة » فنه صغير » وكبير » وطويل > 
ومستدر » ونجوف › ومصمت ؛ وعريض ؛ ودقيق 
ولا كان الإنسان حتاجا إلى ال ركه حملة بدنه و بعض أعضائءءه » مفتقرا للثردد فى 
اجه يجمل حظمه عقا واحدا» بل عظاماكثيرة ينها مفاصل حت تس بها ال رک 
وقد رشكل كل واحدة منهاعلى وف الحركة المطاويةبهاءم وص ل مفاصلها » وربط بمضهاببعض 


7 الومنون : ۰۱۳۰۱۲ ۱ 


E ۳‏ لالحا دومع الدین ا اس عدر و ۳۸۱ 


وتار نها من أحد طرفي المظم » وألمقهبلمظم الآخ ركارياط له» نم خلف | 
أحد طرة في المظم زوائد خار رجة مله » وف الآخر حفرا فالمة فيه موافقة لشكل الزواد 
لتدخل فيها وننطبق علها » » فصار العبد إن آراد محريك جزء من بدنه لم تنم عليه . .ولولا 
الفاصل لتمذر عله ذلك . ثم انظر كيف خلق مظام الرأس وكيف جمبا وركما» 
وقد رها من خمسة وحمسين عفلما مغتلفة الأشكال والصور * فألف بعضبا إلى بعض 
حیث استوى به كرة الرأس يا تراه » فما ستة تخص القحف » وأربعة عشر للحى الأعلى 
واثنان للحى الأسفل » والبقبة هي الأسئان بمضها عربضة تصلح الطحن » وبعشبا حادة 
تصلح للقطع ؛ > وهي الأنياب » والأضراس ء ولد . ثم جمل الرفبة مرحكبا للرأس » 
وركببام من سبع خرزات محوفات مستديرات » فيبا حریفات وزيادات ونقصاناتلینطبق 
بعضها على بعض » وإطول ذكر وجه الممكلة فيها ثم ركب الرقبة على الظبر » ورك 
الظبر من أسفل الرقبة إلى متتبى عظم المحز من أ ربع وعشرين خرزة » وركب عظم 
المحز من ثلاثة أجزاء غتلفة » فيتصل + من آسفله عظم المسعص وهو أيضا مول 
من ثلاثة أجزاء »ثم وصل عظام الظبر ام الصدر » وعظام اكتف » وعظام اليدين 
وعظام العانة ؛ وعظام المجز » وعظام الفخذن والساتين وأصابع الر جل » فلا نطول 
بذكر عدد ذلك و موع عدد المظام فى بدن الإنسان ماتا عظم وثمانية وأربدون ظا ۽ 
سوى المظام الصذيرة الى حتي بها خلل الفاصل . فانظ ر كيف خلق جيع ذلك من طفة 
سخيفة رقيقة . ولبس القصود من ذكر أعداد النظام أن يعرف عددها الإ ناعم 
قريب يعرفه الأطباء والشرحون وإنا ارش أن رنظر مما فى مدبرها وغالتها أنه کف 
اروها » وخالف ین اا وأتدارها » وخصّصبا بهذا المدد الفصوص له 
ار زاد عليبا واحدا لكان وبالا على الانسان بحتاج إلى تلمه؛ و لو نقص منبا واحدا لكان 
تقصانا محتاح إلى جبره . فالطبیب ینظر فيها ليمرف وجه العلاج فى جبرها , وأمل 
ا رون فيه سرا با یج خالفبا ومسو رما. فشتان بين النظرن 
ثم انظ ر كيف خاق الله تعالى الات لنجريك العظام وهي المضلات ؛ فخاق فى بدن 
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١ ۳۸۱۹‏ کاب آلشعب ) 
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کرد بر رح مج جح جح سم رت که سح 


الإنسان اة عضلة ونسما وعشررن عضلة » والعضلة مر ركية من لحم ؛ وعیب ه ورباط 
وأغشية » وهي ختلفة للقادير والأشكال کشت اختلاف مواضمها وقدر ٠ E‏ فأريع 


4 
1 
۲ 
1 
0 
Hi 
آل‎ 


| وعشرون عضلة منها مي لتحريك حدتة الم وأجفانها ‏ ا 
| اختل أمر ادن . وهكذا الكل عضو عشلات بعدد عصوس وقدر خصوس 
0 وأمر الأعصاب » والعر وق » والأوردة » والشرايين » ومددها ءومنابتها موانشمابنها 
۱ أعجب من هذا كله * وشرحه يطول ؛ فللفمكر بال فى آحاد هذه الأجزاء» ثم فى آحاد 
هذه الأعضاء ؛ 9 في جلة البدن 

0 نظر إلى الب أجسام البدن . وتجائب المانى والصفات التى لاتدرك 
| واس أعظم . . فانظر الان إلى ظاهر الإتسان وباطنه» وال ذه ونان قر د 


من العهائت والصئعة مایقفی به العجب : وکل ذلك صنع أت فى قطرة 
مأء قذرة + قری من .هنا صنمه فق فطرة مار فا صنه ق ملکوت السموات 
۱ وکواکیپا ؟ وما حکته فى أوضاعبا » وأشكالها ء ومقباديرها » وأعدادها » واجماع بعضها 
| وتفرق بعضبا واختلاف صورهاء وتفاوت مشارتها ومناربها؟ فلا تظنن أن ذرّة من 
ا ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم » ٠‏ بل هی أي خلقا » وأتقن صنماء وأجع 
للسجاف من بدن الإنمان . دل لانسبة يع مافى الأرض إلى عجائب السو ات 0 لذلك 
قل تال : نم نم مه خلت أ م امد اما رم فكي 2 شمواه) وامغطش 
ا وج اھا 1 
فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولاء وماصارت إليه ثانياء وتأمل أنه أو اجتمع 
۳ ن والانس على أن ملقوا للنطفة مما » أو بصراء أوعقلاء 7 
أو مخلقوافبها عظما ء أو عرةا »أو عصباء أو جلدا »أو شعراء هل ,قدرون على ذلك ؟ 
بل لو ا أرادوا أن يسرفوا کنه حقيقته » وكيفية خافته بعد أن خاق الله تمالى ذلك لعجزواعنه 
فالس منك و نظرت إلى صورة انسأن مصو رعل‌حالط تأنق النقاش فى 'نصويرها ۱ 
حتى قرب ذلك من صورة الإنسان » وقال الناظر إلبباء كأنة اسان » عظم تمجباث | 


6 النازءات : ۲۹۰۲۸۰۲۷ ا 


جوج تحت تس ص ROTH‏ سس 


ا 


ہا 


0 0 
بیع میب مین EEE‏ معز نمب ع ددهو مج تب 3 


( احیاه علوم الدين الجرء الخيامس مشر 1 
ا SS‏ ا ل حيو ع سا و بت توس سوت 


منصنعة النقاش وحذقه ۰ وخفة بده ٠‏ ولام فطنته ٠‏ وعظم فى قلبك عله ٠‏ مع أنك تمل أن 
تلك الصورة إعا تحت بالصبغ » والقلم ؛ واليد ‏ وبالمائط » وبالقدرة ؛ وبال ؛ وبالارادة» 
وثيء من ذلك ليس من فمل النقاش ولاخلقه » بل هو من خلق غيره » و[غا منتبى فمله 
ابع بي نالصبغ واخالطعل ثريب مخصوص » فيكثر تمجبك منه ونستمظمه ؛ وأنت ثرى 
لد القذرة كانت معدومة » فخلقها خالقبا فى الأصلاب والإرانب. ثم أخرجها منها 
وشكاهاقاحسن تشكيلبا » وقذرها فأحسن تقديرها وتصويرها » ونم أجزاءها للتشامبة 
إلى أجزاء ختلفة » فأحسي المظام فى أرجالها وحن أشكال أعضائها » وزتن ظاهرها 
وبأطنبأ * ورب عروفبا وأغصاببا > وجلها ری لنذائها ليكوت ذلك سبب 
قاتا » وجلها سميعة » بصيرة ؛عالة » ناطنة ؛ وخلق لما الظپر أساسا لبدنبا ' والبطن 
حاويا لالات غذاعا ء وال رآس جامعا راسا 

قفتح العينين ورتب طبقأتهاء وأحسن شکلبا ولو نها وهيآنها »تم هاما بالأجفات 
لنسترهاء ونحفظها » وتصقلها ء وتدفع الأقذاء عنباء ثم أظهر فى مقدار عدسة منیا صورة 
السموات مع انساع أ كنافها وتباعد أقطارهاء فبو ينظر لا 

شم شق أذئيه وأودعهما ماه مر | ليحفط ”معبا » ويدفع الموام عنباء وحوطها بصدفة 
لت لتجمع السوت قترده إلى مماخهاء ولتحس بدییب الموام إليها » وجمل فيبا 
تحريفات واعوجاجات لنکار ح رکه ما يدب فيها ؛ ؤيطولطريقه » فيتنبه من النووصاحبها 


إذا تصدها دايةفى حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه ء وأحسن سكل » وفتح, 


منخريه » وأودع فيه حاسة الشم لیستدل باستتشاق الروایج مى مطاعمه وأغذيته ؛ 
ولپستنشق عنفذ المنخرين روح المواء » غذاء لقلبه » وترو حا رارة باطنه 
وفتح الفم وأودعه اللسان ناطفا وتر جانا وم راما فى القلب » وزين الفم بالأسنان 
تسکون 1 الطحن والكسر والقطم ؛ ف أصولحاء وحدد رژسبا ' وييض أونها ؛ 
ورتب صنوفبا “منساوية ادوس » متناسقة لترتیب كأنها الدر النظوم 
وخاق الشفتین وحسن لونها وشکاها لتنطبق على الفم فنسد منفذه » وم بها حروف 
العلام > وخاق المنجرة وهيأها ريج السوت » وخلق لسان قدرة للحركات 


IYE‏ سمو بحمو كع ETE FEET EEE‏ لحم جلت لصي مدعل د 
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حدس عم ب ,مو مور TERI E‏ رس رت رو و موی رم و 


جد و مد 


مر yee‏ حصن وس محر Sir gee‏ عد 


و بح رک 


re.‏ عد صوصل CHOI‏ سمخ جح وسو جر بر 


EE 


تحت r ay‏ و ل سب 12 
اه هب دحتم ید یس میت 


۱ والتقطيمات » تقطع السوت فى غارج e‏ طريق 
النطق بکترم! * ثم خلق المناجر مغتلفة الأمکال فى الضيق » والسمة» 00 

واللاسة » وصلابة الموهر ورخاوته » والطول : والقصر » حى اختلفت بسببها الأصو 

فلا تشاب صوتان» بل بظیر بين کل صوتين فرقان حتی بیز السامع بمض سح ۳ 


بعض جرد الصوت فى الظامة ؛ 

م زین الرأس بالشمر , والأصدائغ ‏ وزين الوجه باللحية والحاحبين » وزين اجب برقة 
الشعر واستقواس الشكل » وز ز ين العيئين بالأهداب 

ثم خلق الأعضاء الباطئة ء وسخر كل واحد افعل خصوص » فسخر المدة لنضج 
الغذاء » و الکید لاحالة الغذاء إلى الدم » و الطحال والمرارة والكلة لخدمة الكيد »تالطحال 
مخدمها مجذب السوداء عنهاء وألرارة تخدمها يذب الصفراء وغنباء والكلية خدمها جذب 
اي عنها : والثانة نخدم الكلية بقبول الماء عنهاء ثم تخرجه فى طريق الإحليل » 
أوالعرأوق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى ساثر أطراف البدن 

ثم خلق اليدين وطولهما لقند | إلى القاصد » وعرٌ ض الكف + وم الأصابع اجس » 
وتم کل أصبع ثلاث أنامل ء وضع الارسقی جانب ب وال مهام فى جانب لتدور ال بام 
على اجيم » وأو اجتمع تم الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفکر وجها آ خر فى 
١‏ أو لا وا وضت مله من بد الام عن الأ ء وتقارتالأربمق لول 
ا وترتوبها فى مف واحد | يقدروا عليه » إذ بهذا الترتيس صلحت اليد للقبض والإعطاء؛ 
فإن بسطها كانت له طبقا يضع عليه ما يريد "وان جمها کانت ل لة للضرب » وإِنضمبا 
ضما غير عا م كانت مذرفة له * إن بسطبا وضم أصابعباكانت جرفة له ؛ ثم خاق الأظفار 
رسب زينة لاثامل ؛ ادا امن وا حتي لاتتقطع ء وليلتقط بها لیا الدقيقة 
۳1 لانتناولها الأنامل » وليحك بها بدنه عند الماحة . فالظفر الای هر أخس الأعضاء 
الو عدمه الإنسان وذ ره حكة لكان أعز الخلق وأضفهم ٠‏ ول رقم أحد مقامه فى حك" 
يدن .نم هدی اليد إلى مومنم المك حتى ند إليه ولو ف النوم والنفلة من غير حاجة إلى 
طلب » ولو .استمان. بغيره ل يمار على موضم الحك إلا بعد تعب طو بل 
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اس حي الخام. م ۳۸۱۹ 


+ سلجا عت سک بع هی جع جور اا 2 1 0 ج ب 
aT 2 USHA‏ ار دب ا ETS‏ را زوا يم 


ثم خلق هذا كله من النطفة وهي فى داخ ل الرحم فى ظامات ثلاث : واو دف 
الغطاء والغشاء وامتد البصر إليه لكان بری التخطيط والتصوير بظهر عليبا شا فشا ؛ 
ولایریالصور ولا | لنه. فهل ریت مصورا أوفاعلا لاعس ١‏ انه ومسنوعه ولا ,لاه ؛ 
وهو تصرف فبه » فسبحانه ما اعظم شأنه وأظبر برهانه 

۱ م انظر مع کال قدرته إلى عام رحته, فإنه لا ضاق الرحم عون السي لا کر » 

كيف هداه السبيل حتی تنكس » وح رك وخرح من ذلك المضيق ۰ وطلب المنفذ كانه 
عافل بصير با حتاج إليه ء ثم لا خر ج واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندي ؛ 
ُ ثم لا كان بدنه سخيفا لاحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خاق اللبن اللطيف ؛ 
واستخرجه من بين الفرث والدم سائفا خالصا » و كيف خاق الثديين وجم فيبما اللبن 
وأنت منهما حامتين على قدر ماینطیق عليهما فم الصبي ء ثم فتح فى حلمة الثدي "قبا 
ضيقا حدا حتى لامخرج اللبن منه إلا بعد المص تدرشحا فان الطفل لابطیق منه إلا القليل 
9 هداه للامتصاص حتى رستخرح من ذلك اللضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع 

لم أنظر إلى عطفه ورجته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تام المولين » لاه 
فى الحولين لابتغذى إلا باللين فیستنبی عن السن » وإذا کر ۱ يوافقه الان السخيف 
وحتاج إلى طمام غليظ » ومحتاج الطعام إلى المضغ والطحن » فأندت له الأسنان عند 
الحاجة لاقبلها ولا بمدهاء فسبحانه كيف أخرج تلك المظام الصلبة فى نلك اللثات الابنة 

ثم حان قلوب الوالدين عليه للقيام بتدييره فى الوقت الذى كان مأجزا عنتديير نفسه 
فلو لم بسلط الله الرحمة على قلومهما لكان الطفل أعبز الاق عن تديير نقسه 

ثم انظر كيف رزقه القدرة ؛ والقییز » والمقل ؛ والحداية ندرمجا حو فى بلغ وتكامل 
فصار صراهقا ء ثم شاب ثم كهلاء ثم شيخا؛ » إما کفورا أو شكوراء مطيما أو ماصبا 
مژمنا أو كافراء تصديتا وله ال ( هل أ تلى الان نا من الأهر 1 یکن 
شنا كذ كور إنا لقا الاسان من َة انداجم لبه قلا 5 تصيراً 
| مد 0-0 كرا وإ مورا ")ان إلى الطف وللكرم ,م إل 
( اهر : ۱ ۰ ۲ » 


القدرة والحكة هرك عجائي الحضرة الربانية 

ولسبب كل السجب من بری خا حستاء »أونقشا حسنا عل حائط فب :حسنه ۾ 
فيصرف جيع ممه إلى انکر فى النقاش والخطاط » وأنهكيف نقشه وخطه و وكيف افتدر 
عليه » ولايزال يستعظمه فى نفسه ويقول ما أحذقه ‏ وما أ کل صنعته وأحسن قار 539 
ثم پنظر إلى هذه المجاف فى نفسه وفى غیره » ثم يغفل عن صائعه ومصوره ؛ فلاندهشه 
عظته » ولاحيره جلاله وحكته . فهذه لبذة من جاب بدنك الى لاعکن 
استتصاژها ء فهو آقرب مال لفكرك ؛ وأجلى شاهد على عظمة خالقك » وأنت غافل 
من ذلك » مشنول بطنك وفرجك » لابمرف من نفك إلا أن جوع فتأكل » وتشبع 
نام وتشتبي فتجامع » وتفضب فتقائل » والبهائم كاه تشاركك فى معرفة ذلك 
واعا خاصية الإنسان ای حجبت الم‌امم عنمأ :مدر فة الله تعالى بالنظر فى ملکوت‌السموات 
لام ا زمرة الملائكة امقر بين 


۳ تم ولا چیه از ۳ ايالمه إن شر من ا بكثير اد 
لاقدرة ايم على لك« وأما هو ققد خان لله القدرة ثم مطبا وكفر نس افیا 
ولثك کال نام بل۸ أضل سبيلا 

وإذا عرفت طر؛ ق الفكر فى نفسك فتفكر فى الأرض الى هي مقرك ثم فىأنجارهاء 
و محارها ؛ وجبالهاء ومعادنها » ثم ارقع منها إلى ملکوت السموات 

ما الأرض فن آيانه أن خاق الأرض فراشا ومهادا » وسلك فما سبلا فجاجا » وجعلبا 
ذاولا مسوا فی‌منا كبا ؛ وجملهاقارة لانتحرك » وأرسى فا البال أوتادا ها تمنمها من 
أن تميدء م وسم أ كنافها حتى جز الآدميون عن باد جيع جوانبها وان طالت أعمارم 
وكثر تلوافهم ؛ ققال تعالى ( والسماء ہن ھا أ ون امود والأرْض شا 
قم الامدون ۳ ) وقال تمالى ( هو الّذى جََل کم الا زض دلو ل انوا فى 
کہ ) وقال تمالی ( النزى جل لک الا اش فراشا ) 


0 الذاريات : بع » مغ ۱ لللك : ۱۵ (۳ البفرة : ۲۲ 
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مو و وسو اه 


وقد أ کر فی تابه المزیز من ذكر الأرض ليتفكر فى عجائيها . فظيرثها مقسر 
ایام وبطنهامندللاموات قال تمالی( أن" تل الا رض 665 أنياء وأموا6 9 ) 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة » فإذا ازل ملمااناء ات ورن وارد كت 
عجائب النبات » وخرجت منها أصئاف الیوانات 

ثم ان سکیف حم جوانب الأرض بلجبال الراسيات ء الشوامخ المح الصلاب » 
وکیف أودع الباه نها » ففجر الميون وأسال الأجار يحرى على وجبباء وأخرج من 
الححارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقا » عذباء صافیا » زلالا » وجعل به كل شيء 
جي ۽ فأخرج به فنون الأشجار والنبات » من حب » وعنب »؛ وقضب » وزيتون بول 
ورمان وفو اكه كثيرة لاحم » مختلفة الأشكال » والألوان » والطموم » والصفات » 
والأراسح » بفضل بعضها على بعض فى الا كل » تست بماء واحد؛ وتخرج من أرض واحدة 

فان‌قلت :إن اختتلافباباختلاف بذورها و أصوشاء فى كان فى النواة نخلة مطوقة بعناقيد 
الرطب ؟ ومت ی کان فى حبة واحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مالة حية ؟ 

ْم انظر إلى أرض البوادی وفتش ظاهرها وباطما ء قتراها رابا متشایا ‏ فإذا أنزل 
عليبأ الاء امئزت وربت وآنبتت م كل زوج بهیج » ألوانا مختلفة » ونبانا متشاما وغير 
متشابه » لکل واحد طعم » ودح » ولون ؛ وشكل مخالف الآخرء فانظر إلى كثرتما 
واختلاف أصنافبا» وكثرة أشكالحا » ثم اختلاف طبائم الثبات وكثرة منافيه» وکیف 
أودع الله تعالى المقاقير المنافم النريبة » فبذا النبات ینذی » وهذا یقوی » وهذا يحى » 
وهذا قتل » وهذا مرد » وهذا يسخن ؛ وهذا إذا حصل ف الممدة قم الصفراء من أعماق 
المروق » وهذا پستحیل إلى الصفراء » وهذا يقمع البلغم والسوداء؛ وهذا يستحيلإلجما 
وهذا يصن الدم » وهذا ستحيل دماء وهذا یفرح » ومذا ینم » ومذا یقوی» وهذا 
يضعف ؛ فم تنيت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفيا منافع لایتوی البشر على الوتوف 
عل كنبا » وکل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى بر هی مل مخصوص باالنخل 
5 » والكرم یکسح ء والزرع ینق نه الحشيش والدغل » وبعض ذلك رستنبت يدث 


سا 
(۷) للرسلات : ۲۵ 


و هه ونم زر ابر موی رو ارو عر را و وت داد 


مد« هرت ات 
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البذر فى الارض » و بعضه بترس الأغصان »و بعضه يركب فى الشجر ولو آردناآن نذكر 
اختلاف أجناس النبات موآنواعه » ومنافمه» وأحواله وعجائبه » لانقضت الأيام فووصف 
ذلك » فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة داك على طریق الفكر فهذه عجائي النبات 
"۳ ومن ارا الودعة تحت اا والمادن الاملة من الأرض فنی الأرض 
قطع متجاور ات مختلفة » فانظر إلى الجبال كيف بخرج منبا الجواهر النفيسة من الذهب 
والفضة » والفيروزج ؛ واللمل وغيرها » بعضها منطبعة نحت الطارق كالذهس » والفضة » 
والنحأس ؛ والرصاص » واخدید ؛ وبعضبا لابنطبع كالفيروزج واللمل » وكيف هدى الله 
الناس إلى استخ راجها وتنقيتها » واتخاذ الأوانى والآلات والنقود وال ملي منبا 

م انظر إلى معادن الأرض من النفط » والكبريت » والقار » وغيرها » وأقلبا املح 
ولا ماج إليه إلا تتطييس الطمام » و أوخلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها » فانظر إلى 
رحمة الله تما ی كيف خاق , بن ال اس که يجرهرهاء بحيث بجتمم فبا الاه الا 
می‌الطر فیستحیل مادا مالا محرةا لامكن تنارل مثقال منه » ليكون ذلك تطییبا 
لطعامك إذا أ كلته فيتبناً عبشك 

وما من جماد» ولاحيوان » ولانبات » إلا وفيه حكة وحم من هذا الجنس » ماخلق 
قی» مما عبثا» ولالعباء ولاهزلا ؛ بل خلق خلق الکل باق کاینبنی » وعلى الوجه الذى 
يبى » وكا بليق يجلاله وكرمه واطفه . ولذلك قال تمالى ( وما خلت ااسموّات وَالا رض 
مایا لأعبين ما تاها لا بای *؟ ) 

ومن ابا أصناف اليو انات وانقسامها ال ۳۹ وال ماعثى » وانقسام ماعشی 
إلى مایشی على رجلين » وإلى میتی على أريع » وعلى عشر على مأئة» کایشاهد بعش 
الث مرات » ثم انقسامما فى امنا افم؛ ؛ والصور ء والأشكال » والأخلاق» والطباع ؛ فانظر 
إلى طبور الجوء وی وحوش البر و ایهم الأملية ری فيها من المجالب مالا تشك 
ممه فى عظمة خالقها وقدرة مقدرهاء وحكة مصورها ١‏ وكيف يكن أن ستقصی ذلك 1 
بل لواردنا أن ۶ جاب البقة»أو امه والتحلة أو العنکیرت» ومي‌من‌صفاراطیو| نات 


۳٩ ۰ ۳۸ : اسخان‎ ۲ 
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فى بنائها يدها ؛ وفی جما غذاه‌ها » وف إلفها لزوجها .وفی ادخارها لنفسبا وى سذنها 
فى هندسة ییا » ؤفى » مدایتبا إلى حاجانها لم تقدر على ذلك 
| فتری المنسكبوت بی يبته على طرف نہر » فیطلب أولا موضمين متقاربين هم 
فرحه عقدار ذراع فادونه » تی يمكنه أن بسل بالط بین طرفيه + ثم ینندی» ورلق 
ظ الاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يشدو إلى باب الآخر في الطرف 
| الآخر من الميطءثم كذلك يقرددثانيا وثالثاء وحمل بعد مايينهما متناسبا تناسباهندسياءحتى 
| إذا أي معافد القمط » ورتب اليوط کالتدی » اشتفل باللحمة » فيضم الاحمة على السّدى 
۱ ويضيف بعضه إلى بمض » ويح المقد على مومنع تا اللحمة بالسدى» ويراعى فى جيع 
| ذلك تناس سب المندسة » ويجمل ذلك شبكة بقع فيه البق والذباب » ويقمد فى زاوية مترصدا 
۱ ونوع الصيد فى الشبكة » فإذا وفع الصيد بادر إلى أخذه وأ كله » فان جز عن الصيد 
كذلك طلب لنفسه زارءة من عالط ؛ ووصل بين طرفي او خيط » ثم علق نفسه 
فپا خیط آخر » وبق منكسا فى المواء ينتظر نتظر ذبابة تطيرء فإذا طارت رمي بنفسه إليه. 
یی وا میت 

ومامن حيوان صغير ولا کر إلا وفيه من السجائي مالا يحمى :ری أنه : 
هذه الصنعة من نفسه؟ أو تكون بنفسه ؟ أوكونه آدمي أو عمه ؟ أولاهادي لهولامل ؟ 
أفيشك ذو بصيرة فى أنه مسكين » ضعيف » عاجز » بل الفيل المظیم شخصهء الظاهرة 
قوت » عاجن عن أص ا a‏ 
وصورته » وحر كته » وهدايته » وتجائي صنعته لفاطره الحسكيم » وخالقه القادر الملیم 5 
فالبصير برى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق الدبر » وجلاله » وكال ندرنه 
وحکته مانتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر اليوانات 

وهذا الباب أبضا لاحصر له فان الميوانات »وآشکاها ء وأخلائبا » وطبانها فير 
حصورة » وإعا سقط تعجب القلوب منها لأنسبا بكثرة الشاهد . نمم إذا رأى حيوانا 
فی‌با و درد تجدد نمجبه ‏ وقال :سبحان لله ما أيه ب والإنسان أعجب اليوانات 


ار مرو وحم امو حي وحم هو و ع ل AC‏ رن جاتو PFS‏ وم لوح جح وعم لبي عرز بج كك جد د 


ولیس یتجب من نفسه . بل لو نظر إلى الأنعام التى ألفها » ونظر إلى أشكالها وصورها » 

م إلى منافمها وفوائدها من جاودها » وأصوافهاء و أوبارهاء وأشمارها » ای جملها الله 
لباسا لله » وأ كنانا هم فى ظمنهم وإقأمتهم » 7 لأشربهم ؛ وأوعية لأغذيتهم » 
وصوانا لأقدامهم ؛ وجعل ألبانها ولومها أغذية ل عم يل نضا زينة للر كوب » 
ومضها حاملة له وادي‌والفاز ات البميدة . لأ كثر الناظر التعجب من 1 
خاقها ونصورهاء فإنه ما خلقبا إلا بعل عبط بجمیع منفمبا » سابق على خلقه إياماء 
فسيحان من الأمور مكشوفة فى عله من غبر تفكر »ومن غير تأمل وتدبر ؛ ومن غير 
استمانة بوزير أو مشير » فهو المليم اليو » المسكيم القدير » فلقد استخرج بأقل القليل 
ما خلته صدق الشهادة من قاوب العارقين توحیده ء فا لاخلق إلا الاذعان لقبره وقدرد 
والاعتراف بر بو يته ؛ والافر ار پاامجز عن معرفة جسلاله وعظمته » فن ذا الذى حمی 
ناء عليه ؟ بل هو کا أثنى على نفسه . وإفا غاية معرفتتا الاعتراف بالعجز عن محرفتهء 
هنسأل الله تعالى أن بکرمنا بهدایته منه ورأفته 

وس آيانه البحار العميقة الكتنفة لأفطار الأرض التى هي فطع من البحر الأعظم 
| احیط يميم الأرض » حتىأن جميع الكشوف من البوادى والجبال من الماء بالإضافة إلىالماء 
ْ اكجزيرةصذيرة فى حر عظم » وبقية الأرضن مستورة ة له » قال النبي صلى الله عليه وسلم 

الا ضس فى ابطر کا لطبل فى الْأرْضٍ » انس اصطبلا إلى جميع الأرض 

وا أن الأرض بالإنافة إلى البحر مثله . وقد شاهدت مجالب الأرض وما قيها » فتأمل 
الآن مجاف البحر فإن الب ما فيه من اليو ان والجواهر آضاف عجا ما تشاهده 
عل‌وجه الأرض » كا أن سعته أُمماف سمة الأرض 

ا 
جزيرة » فيتزل الرکاب علیپا ؛ فرعا محس بالنیران إذا اعتسات فتتحرلد وی 
وما من منف من أصناف حيوان البر من فرس . أو طبر » أو بقر أو إنسان » الا وف 
البحر أمثاله وأضافه وفيه اجناس لايعبد ها نظير فى البرء وقد ذ کرت أوصانها 


)١(‏ حديث الأرض فى البحر كالاسطبل فى الارض: تقدمو م أجده 
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وت ميك 2 ممم لعج ج ی سس بت نت 


فی مجلدات » وججمبا أقوام عنوا ركوب البحر وجع عدائبه 

ثم انظ كيف خلق الله لژ وذورهی صدفه نحت الاء » وانظر كيف أنبت الرجان 
من صم الصخور نحت الاء» وتا هو نبات على هيئة شجر ينبت من جر 

ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التى يقذفها البحر وتستخرج منه 

“م أنظر إلى يجاني السفن كيف أمسكما اله تم لى على وجه ا وسير فيا النجار 
وطلاب الأموال وغيرم؛ وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم »ثم أرسل الریاح لنسوف | 
السفن » ثم عرف الملاحين موارد الرياح ؛ ومهابها وموایا 0 , 

ولا يستقصى على اة عجالب صنم الله فى البحر فى مجإدات . وأعجب من ذلك 
کله ماهو أظهر من كل ظاهر ‏ وهو كيفية قطرة الاء» وهو جسم رقيق » لطيف » سيال 
مشف » متصل الأجزاء كأنه شيء واحد » لطيف التركيب ‏ سرع القبول للتقطبع كأنه 
منفصل » مسخر التصرف » قابل للانفصال والاتصال » به حياة كل ماعلى وجه الارض | 
من حيوان ونبات » فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الأرض | 
وملك انیا فى حصیلبا لو ملك ذلك . ثم لو شربها ومن من إخراجها لبذل جع خرائن || 
الأرض وملك الدنيا فى إخراجبا . فالسجب من الادمي كيف يستمظم الدينار والارم | 
ونفائس الجواهر » ويغفل عن نعمة الله فى شربة ماء إذا احتاج إلى تعربها أو الاسفراغ | 
عنها بذل جيم الانيا فيها. فتأمل فى عجالب الاه والأنبار » والابار والبحار » یبا | 
متسم للفكر وال : وکل ذلك شواهد متظاهرة » وآيات متناصرة » ناطقة بلسان | 
ااا ال اا »معربة عن کال حكته نها منادية أرباب القاوب ١‏ 
پشملما » قاللة لكل ذى لب اما ترانی وتری صورتی» وتركبى ؛ وصفاق ومنافى ٠‏ | 
| واختلاف حالانى » وكثرة فوائدى ؟ أنظن أنى كنت فی ! أو خلن أحد من جلسی؟ | 
٠‏ أوما تستحبى أن تنظر فى كلمة ممرقومة من ثلالة أحرف » فنقطع بانما من صنعة أدمي 
»تاد » صربد ء متكام تنظ إلى عجائب المطوط الإمية الرقومة على مفحات || 
وجبي »بالل المي النى لاندرك الأبصار ذاه ولاحر كته ول انا محل ۲۰۳۳ | 
نفك قلبك عن جلالة صأنمه؟ 
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وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب » لا للذين ثم عن السمع معزوارن » وهنی فى 0 
ظلهة الأحشاء منموسة فىدم الميض » ف الوقت الذى يظبر. التخطيط والتصو برعل وجهى 
فينتش النقاش حدقتی » وأجفاق وحمتی » وخدى » وشفتی » فترى التقوبس ,ظهرشيئا 
شبثاعی التدریج » ولا تری داخل النطفة نقاشا ولا خارجها » ولا داخل الرحم 
ولاخارجه ء ولا خر مها لام » ولا لاب + ولا لانطفة ء ولا لارحم» أفا هذا اتقاش 
یپ مما تشاهده ينت بلقم صورة ية » لونظرت ام اعمرة أو هریش لمامته ؟ فمل 
تقدر عل أن تسل هذا الجنس من النقش والتصوبر الذى يعم ظاهر النطفة» وباطهاء 
وجيع أجزائها » منغبر ملاائسة للنطفة هومن غير انصال ها لامن دال ولامن خارج ؟ 
فان كنت لاتشجب من هذه العجائي » ولا تفیم بها أن الذى صور ونقش وقدر 
لانظير له : ولابساويه قاش ولامصور » کا أن نقشه وصنمه لايساويه تقش وصنع » ۱ 
فين این من الايشة والتباعد ماين لین إن كنت لامج من هذا فتمجب | 
من عدم تىجيك› فنه أتجى م نكل عجب ء نان الذى أعى تاك مع هذا الوضوح » 1 
وا من انين مم هذا الوان حدر أن ىجس منه : فسبحانمن هدى وأضل م 
وآغری. و وأشق وأسمدء وفتح سا اجات و العام 
وأجزائه ‏ وأمى | قارب أعدائه احير مزه وعلاثه ؛ ثله املق والأص 
والامتنان والفضل »والطلف والقبر » لارا كه » ولا معقب لقضائه ۱ 
ومن آيانه المواء اللطيف الحبوس بين مقعر السماء وعدب الارض » لاندرك جس إا 


الل عند هبوت ارح اسن او 0 
والطيورعاقة فى جو السماء ومستبقة » سباحة فيه بأجنحتها كا لسیح حبوانات البحر | 
ف الات طب جوانبه وأمواجه عند هپوب الر باح کا تضطرب أمواج البحر : ۱ 
فإذا حرك لله واه وجمله ربجا هابة؛ ان شاه جمله بشرا بين بدي رحته » كا قال | 
سبحانه ( وس ایح رایع ٩۳‏ ) فيصل کته روج الهراء إلى الميوانات | 
با »وان شاه جمله. مبذابا على المصاة من خليقته» م قال تمالی ‏ 


م2000 عه 


۱ 


عر وم SCSI seh‏ عجوم و يور LAK‏ عمد ع LO SL COD‏ تع ير عو TEI‏ 


عن ع و و CD o‏ و TOOTS‏ سب تم و و یوجر ی وت 


( احياء ملوم الدين ‏ الجرء الخامس عثم ) YAY‏ 


وحار م ه 


2ك ل رو ار و 55 ً واه رت 3 2 
انا اسلا عم رما صاصر | فى یوم نخس مین نز ع الاس كاعم آعجاز ندل 
قير" ) ثمانظر إلىلطف البواء؛ مشدته وقوته مهما طنط ف ‌الماء » فالرّق النفوخ 
يتحامل عليه الرجل القوي ايفمسه فى الماء فیسجز عنه ؛ والديد السلى نضمه على وجه 


الماء فیرسب فيه . فانظر كيف ينقبض المواء من الاء بقونه مع لطافته وبهذه المسكة 


امك الله تاق السفن عل وج الا وکذات کل عرف نة هواء لاشوسن ىالا 
لأن الهواء يتقبض عن النوص ف الماء فلا تفصل عن السطح الداخل من السفينةء 
فتبق السفينة الثقيلة مع قومها وصلابم| معلقة فى الهواء اللطيف » كالذى بقع فی بار فيتعلق 
دريل رجل قوي ممتنع عن البوي فى الیش . فالسفينة عقمرها تنشيث بأذيال البواء القوي 
حتى تنم من البوي” والنوص فى الماء . فسیدان من علق ال رکب الثقيل فى الهواء اللطبف 
من غير علانة تشأهد » وعقدة تشد 

ثم انظر إلى عجائي الجو وما يظبر فيه من لنبوم + والرعود والبروقء والأمطارء 
والثلويج » والشبب » والصواعق ؛ فبي عجائف ما بين السماء و الارض» وقد أشارالقرءان 
إلى جل ذلك فى قوله تمالى ( ناغفا ارات والازض وتا ها امین '* ) 
وهذا هو الذى بينيما » وأشار إلى تفصيله فى مواضع شتی حيث قال تمال : ( وَالستحَاب 
امسر ن اتمه والازش ۳ ) وحيث تمرض للرعد » والبرق ؛ والسحاب ؛ والطر؛ 
فإذالم يكن لك حظ من ها امه الإ أن تری الطر بمينك » وتسمع الرعدأذنك ؛ 
فالبريمة ‏ تشارکك فى هذه المعرفة . فارتفعم من حضيض عالم لاثم إلى عام الا الأعلى ٠»‏ 
فقد تحت عبنيك فأدركت ظاهرها ؛ قاض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة 
لترى عحائب باطنها وغرائب أسرارها 
وهذا أيضا باب ,طول الفحكر فيه » إذ لامطمع فى استقمائه » فتأمل المحاب 

الكثيف الظ رکف تراهم فى جو صاف لأكدورة فيه وکین مخلقه اله تعالى إذا 
شاء ومتى شاء م وهو مع رخاوته حامل للماء اليل » تملك له فى جو له »لآ 
إأذن الله فى إرسال الماء » وتقطیع القطرات كل فطرة بالقندر الذى آراده ان تمالى ۶ 
( القمر : ۱4 .+9 الدخان« ۳۸ © القرة : 194 ۱ 


ge 


۱ 
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وعلى الشكل اذى شاءه» فترى السحاب برش الاء على الأرض » و یر سلهقطراءتمتفاصلة 
لا ندرك قطرةٌ منم قطرة ؛ ولاتتصل واحدة باخری »بل زل كل واحدة في الطریق 


قطرة قطرة . فاو شم الأولون وال خرون على أن يخلقوا مما قطرة ه أو يعرفوا عاد 
ما زل منها فى بلدة واحدة » أو قرية واحدة » لعجز حساب الجن وال نس عن ذلك . فلا 
يمل عددها إلا الذي أو جدها . ثم كل قطرة نبا عينت لكل جزء من الأرض » ولكل 
حيوان فيها من طير * ووحش ؛وجیع المشرات والدواب» مكتوب على تلك القطرة 
مخط إلبى لابدرك بالبصر الظاهر نها رزق الدودة الفلائية » الى فى ناحية الجيل الفلائى » 
تصل الما عند عطشها فى الوقت الفلایی .هذا مع ماق انعقاد البرّد الصلبمن الماء الاعلیف 
وف تناثر الثاو جكالقطن الندوف من السجالب التى لامحمئ 

کل ذلك فضل من الجبار القادزء وقبر من اللاق القاهر » مالأحد من الق فيه 
شرك ولا مدخل » بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والحضوع نحت جلاله 
وعظمته » ولا العميان الجاحدين إلا الجبل بكيفيته » ورجم الظنون بذ كر سببه وعلنه . 


فیقول ال جامل الفرور : إما بزل لاه لأنه تقیل بطبعه » وتا هذا سبب تزوله . وبظن أن 


هذه معرفة انسكشفت له » و یفرح بها . ولو يل له ماممنى الطبع ؟ وما الذى خلقه ؟ومن 
الذى خاق الماء الذى طبعه الثقل ؟ وما الذى رق الاء المصبوب فى اسافل الشحر إلى اعالى 
الأغصان وهو قيل بطبمه ؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق فى داخل نجاويف 
الأشجار شیا فشيئا ء حيث لابرى ولابشاهد حتى نتشر فى جميع اطراف الاوراق » 
فینذ ی كل جزءءرن كل ورقة »وجری إليها فى تحاويف عروق شعرية صفار » 
بروى منه المرق الذى هو أصل الورقة ثم بتشر من ذلك المرق الكبيرالممدود فى طول 
الورقة عروق نار » فكأن الكبير نهر » وما انشعب. عنه جداول » ثم ینشمب من 
الإداول سواق أصتر منهاء ثم نتشر منها خبوط عنکبوتية دقيقة مخرج عن إدراك البصر 
حتى تنبسط فى جيم عرض الورقة » فيصل الاء فى أجوافها إلى سائر أجزاء الو رقة لينذيها 
وینما » وبزيهاء ونبقى طراوتها ونضارتبا » وكذلك إلى سائر أجزاء الفوا كه.. 


3 مرت مره هرت هرید لت ۳ 8 م 2 هلا ميد يمر ١‏ جل أ مب يحول 
مد مر هر ها UIL HH BH‏ يفل حل باس جر O PDT‏ مت اس و متام کارت 
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مز مز امي ا 


هيه عاك الدين سر اج اج A1۹‏ 


فان کانا لماه تحر ك بطبعه e‏ » فكيف تحرك إلى فوق ؟ فان كان ذلك حذب جاذب 
فا الذى سخر ذلك الجاذب ؟ وان كان يهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض » 
وجبار املك والملكوت ءفلم لابحال عليه من أول الأمر ؟ فنهاية الجاهل بداية العاقل 

وها ن آبانه ملکوت السموات والأرض وما فيها من الكواكب ؛ وهو الأمى كله 

ومن أدر ك الكل وفاته عجائى السموات نقد فاه الكل حةيقا . فالأر ضء والبحار 
والواه» و کل جسم سوى السموات بان إل ال وات قطرة ف تمسر واستر 3 
انظر كيف عظم الله آس السموات والنجوم فى کتاه ؛ فا من سورة إلا ونشتمل على 
تفخیمہا فى موانع. وک من قسم فى القرءان بها كقوله تمالى ( وه دات وج ) 
(والسماء والطارق ۳) ( والماء دات اليك ) (واشماه وم باه ' ) وکتو له 
تال ( ولس ماما وا لا لام 0 تسال( قلا یم 7 اس 
الوا ر نکاس ”) وتو تمالی (و الم لا موی ' )ل فيل وان انوم 
ون لقم تشو تیلم )دنت أ أن ءجالب نارهم مرت 
رون وال رهم اه فاتك با سم تسا 57 ول الأرزاق 
عليه » وآمنافیا إليه » فقال تعالى ( وق ماه ركم م وین ۳ ) وأئی على 
للتنکرن فيه فقال ( ویک ون خن اسبواتٍ الا 0( 

وال رسول الله لى الله عليه وسل ۱ یل لن قرا ا هذه الآ ب م 
ات 4 » أي تجوزها من غير فكر . وذم الممرضين عنبافقاله ( وجلا اشماء 0 
فوظا محفوظا وم عن 1 آیبا م مغر صو ون ٩۳‏ ) 

اي نسبة ة لیم البحار والار ض إلى المماء» وهي متغيرات على قرب والسموات 

صلاب شداد » محفوظاتعن التغير إلى أن باغ الکتاب أجله .ولذلك ساه الله الى فو ظا 
)١( _‏ حديث ويل لن قرأ هذه الآ ثم مسح با سباته أى فوله مال - ویضکرون فى خا 
السموات والأرض-هدم 


ا ضا 

۲۰ البروج + و () الطارق ؛ : ۱ ۳ الذاریات : ب ۲*۱ الشس : .2 الشمس‎ ٩ 
۱٩۱ : آل عمران‎ ٩'۲ ی پر : ۱۵ ( : النجم ۱ 7 الواقعة : ۷۹,۷۵( الداریان:‎ © 
: الأنبياء‎ ۷ 
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١ ۲ ۷۳۰‏ کات اشفت ا 
چم 35 مسي مع ا ع و چ 


تال( تلا اما تنا ونا 9 وقال سبحانه ( نا فو 
1 قال ( ان ل ا خلت آم اماه تناها ر نم فكي دوا ”) ۱ 
فانظر 5 اللکوت لتری عاب المز رت ءولا ان مءتى النظر ال 
لکوت بأن تمد البصر إليه» رى زرقة السماء وضوء الكوا کب وتفرقها » فإنالبهائم | 
e‏ . إن کان هذا هوالراد » فلي مدحلله تما ار 5 موه (وگذرت ١‏ 
وى راهيم لكوت ليوات والاژش ۳ )لابل کل ار و البمر : || 
ارما ی مه واه اف اا با رش عنه بالثیب واللکوت . 
وله تمالى ما الغيس والشبادة» دا الاك اللکوت ولا يط أحد بثيء من عاسه | 
إلا جا شاء» وهوعالالنيب فلا بظهر عل غيبه أحدأ إلا من ارتضی من رسول / 
تأجل أ. يها الساتل فكرك فى اللكوت » فسی يفتح لك أبواب السماء ء فتحول بثلبك || 

فى أقطارها إلى أن قوم فك بين يدي عرش الرجين » فمند ذلك رعا يرجى لك أن 0 
تبلغ رئية مر بن الطاب رضي اه حيث قال : رأیقای ری . وهذا لأنباوغ الأقمى | 
ایکون إلا بعد عاوزة الادنی . وأدق ثيء إليك سك .ثم الأرش الى هي مقرك »ثم || 
المواء الكتنف لك ء ثم بات والح وان وما على وجه الأرض» ما و وهو ماين ظ 
السماء والأرض » ثم السموات السبع يكواكيباءم الکرس » ثم السرش ؛ ثم اللانکة | 
الذبن م ملة المرش وخزان السمو ات ثم ماو إلى التظر إلىرب العرش»ء والكرمى 
والسموات » والأرض ‏ وما يبنبما .فبينك و بين هذه الفاوز المظيمة » والمسافاتالشاسعة 


والعقيات الشاهقة » وأنت بمد لم تفرغ من العقبةالقريبة النازلة »رهی معرفه ظاهر افسك ۱ 
ثم صرت نطلق الان بوقاحتك؛ وتدتى معرفة ربكك» وتقول قد عرفته وعرفت خلقه ‏ | 
قا ذا فکر ؟ وال ماذا أتطلع ؟ ا 

رفم الآن رأسك إل ااسماء > وانظر فا وف کواکہاء وی دوراما؛ و طلرعرا » ِا 
وغروما وثسبا وفرها » واختلاف مشارقها ومثار بها » ودءوما ف اط رکه غل الدوام | 
من فور فتود فى ح‌کنها »ومن غير تنيد فى سيرها* بل تجرى جيما فى مندازل مرتبة || 


اعم مت سوق ی ۳۹ ا 
۵ سا : ۱۳ ( الازءان برسم مم (۳) الأنعام : 9 1 


rO‏ ا جو ديه ذا وج ير رذ مد مو وه موع و مر يرد جح روت موی رح تج لته مر ROD‏ دز وه اب 
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A1 ' احاء عاه م الدي ... الجز: الخامس مش‎ ١ 
EET REE RTT تبن‎ 77 Tana agai HEEFT TE pay 


."ساب مقدر . لاتزید ولا ینتم إلى أن بطویبا الله تعالى مي السجل الکتاب. وتدبر 
| عدد كواكبها و کدرا واختلاف ألوانما : فبعضها تیل إلى الجرة » وبعشما إلى البياض » 
١ ١‏ وها ال اللو الرساني ...ثم انظر هة نشکا كيت ال سورةالترب» 
و عضا على صورة ال : والثور ه والأسد » والإنسان وما من سورة فى الأرض 
1 إلا ولا مثال فى السماء ۲ 3 انظر إلى مسير الشمس فى فلكها في مدة نةم في نطام 
1 فى كل وم وانغرب سير آخر سخرها له خالقبا ١‏ ولولا ماوءباوغروا لما اختل ف الايل 
1 والنهار » ول تمرف لوانیت ؛ولأطبق الازم على الدوام أو الضياء على الدوام » فكان 
11 لاإشميز وقت الماش عنوةت الاستراحة فانظ ر كيف جعل الله تعالى الايل اباسا .والنوم 
| سباناء والنبارمعاشا . وانثار إلى إبلاجه الیل فى النبار : والنبار فى الايل »ادخ الزيادة 
| والتقصان علیهما على تر تیب مخصوص . وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وط السماء 
| حى اختاف بسببه السیف ‏ وااشتاء : والر یم . والحريف ء إذا العففت الس من 
م وسط السياء فى مسيرها برد المواء وظر الشتاء » وإذا استوت‌فی وسط السماء اشتدالقيظ 
۱ وإذا كانت فا يينبما اعتدل الزمان . و عجااب السموات لامطمع فى إحصاه عشرعشير 
| جزعمنأجزائهاءوإغا هذاننبیهی طريق الفكر . والتقدع یال أنه مامن کوکب من 
٠‏ الکواکی إلا وثتمال‌سکم كثيرة فى خلقه مق مقداره ثم ف‌شکله »ثم او نههثوفی 

| وضءهمن السماءوقر به من وسط السماء وبعده» وقر به من الکواکی‌الی‌تمنبهوبمده وقس 
| على ذلك ماد کر نادم ن أعضاء بدناٹ ١‏ إذ مام جزء إلا وفيه حكة لح كثيرة.وأص السياء 
أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السهاء » لافى كبر جسم » ولا نی کثر ة ماه . 
وفس التفاوت الذى يينبما فى رة المانی عا يينهما من التفاوت فى كبر الأرض » فانت. 
تمرف من کر الأرض واتساع أطرافها آنه لايقدر آدمي على أن يدركها ويدور يجوانيها » 
وقد اتفق الناظرون على أن الشمس مشل الأرض ما ويفا وسشين مرة 
وی الأخبار مايدل على عظمها . ثم الكواكب الى تراما أصغرها مك لالأرض 


لك 
ا الشمس حين غربت ففال نار اله الحامية لولا مانزعها من أم الله لأعلكت ماه الأرش 
0 والطيراني فى الک من حديث أن ىأمامة وكل بالشمس 'سعة أملاك بره ونا بالثلج كل يوم 
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Ar‏ (كتاب الشعب)_ 


عاق ۳ کرابت ينتهى إلى ثريب من ماه وعشرین مرة مثل ۷ ونا | 
تمرف ارتفاعهاو ئعدهاءإذ لابعد صارت تری‌صفارا .ولذلك أشار اله تعالى إلى بعدها فتال | 
َم مشک فا ”©)'"'ونفيالأخبارأنما بي نكل سساء إلى الأخرى مسيرة خسمائقعام . | 
فإذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرضأضمانا ء فانظر إلى كثرة الكوا کب < 
ثم انظر إلى السياء الى الکو كب مركوزة فيوأ وال عظمبا ء ثم انظر إلى سرعة ح ركتبا 0 
وت لأنمس کیا لاعن أن ندرك سرعمأ 0 0 
مقدار عرض كوكي » لأن الزمان من‌طاوع أول جزء من ک کب إلى نامه يسير » وذلك ۱ 
الكوكيهو مثل الأرض ماثة مرة وزيادة » ققد دار الفلك فى هذه اللحظة مثل الأرض ۱ 
مالة مرة . وهكذا ندور على الدوام وأنت غافل عنه 0 
وانظر كيف عبر جبديل عليه السلام من سرعة حر كته إذ قال له لني صلى اله عليه ۱ 
وسل د هَل ات الشمس ۾ ؟ » فقال: لانم . فنال « یف تقول لام » فقال: من حين 0 
قاث لا إلى أن فلت نعم سارت الشمس خسمائة عام فانظر إلى عظم شخصبأ ء ثم ال ۱ 
شفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر ا لمکم كيف بت صورتما مع انساعاً کنافبا فى ۱ 
حدق لين مع سشرها» حثي تجلس ل الأرش وتح میب وه فتزى جيسن ۱ 
فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكيها لاننظر إليبا » بلانظر إلى بارئها كيف خلقهاء ثم | 
أمسكبامن غير عمد ترونا » ومن غير علاقة من فوقبا » وكل العام كبيت واحد والسماء ۱ 
ستفه ؛ الب منك أنك ندخل بدت غي فتراه مزوگفا بالسیغ ؛ موما بالذهب ؛ فلا | 
تلم تسج مه ول ال کره وتصف حسته طول صمرك» وأنت أبدا تنظر إلى 0 
هذا البيت المظيم » وإ أرضه » و إلى سقفه و ی هواله ء وال عجالب آمتعته» وغرائب ۱ 


اولا ذلك ماأتت على شىء الاأحرقته 

( ۱ ) حديث بين کل سماء الى سماء حتمسمالة عام : انثرمذى من ره ای امسن عن أبىهريرة وثال غرب 
قال ویروی عن آیوب ویونس بن‌عید وعلى بن‌زید قلوا ویسمع امسن من أ هريرة 
ورواه [بوالشبخ فى اأعظمة من رواية أ لصیة عن آفاذر ور حاله ثقات الاآنه لا عرفی 
لای لهمرة 5 سهاع من ألمذر 

( + ) حديث اتال لبريل هل زالت الشمس فقا لانم فقال كيف قول لائم تال من حون قلت 
لل لاسي حمسوائة عام : (اجد 4 أصلا | 


TEETER‏ كاك نا تن OSO,‏ اجه دجم ود جک 


حیوانانه ؛ وبدائم مات لت قك إلبه “فا هذا اليك دون 
ذلك الييت الذى تصفه ء بل ذلك الیبت هو أبضا جزء من الأرض الى 8 ي آخس أجزاء 
هذا البيت ازع هذا فلا تنظر إليه؛ یس له سیب إلا أنه يبت ربك »بهو النی انفره 
يينائه وترنيبه » وأنت قد أسييت نفسك » وربك » وببت ربك ء واشتغلت ببطنك 
وفرجك ؛ ليس لك م الاشپوتك أو حشمتك » وفاية شبو نك أن لا بطنك ؛ ولا تقدر 
علأن أ كل عش مان ی کون ی فرك بمشر درجات ء وفأية حشمتائه 
أن تقبل عليك عشر 2 أومالة من م معأرقك فدافتون ألستمم بين”يدديك » ويضمرون 
شبات الاعتقادات عليك » وان صدقوك فى مودهم إياك فلا علكون لك ولا لأنقسهم 
لقعأ ولا ضراء ولاموتا ولاحياة ولانشورا ؛ وقد يكون فى بلدك من أخثياه ایبود 
والتصارى من ز بد جاهه على جاهك » وقد اشتدلت ببذا النرور » وغفات عن النظر في 
جال لكوت السموات والأرض »ثم غفلت عن انعم بانظر إلى جلال مالك الملكوت 
وإللك » وما مثلك ومثل عقلك الاکمثل الناة خرج من جحرها الذی حفرته فی قصر 
EE‏ للا د سد 
الذخاثر والنقائس » فإنها إذا خرجت من جحرها » ولقيت صاحبتها ؛ لم تتحدث لو قدرت 
0 0 إلاعن بنا وغذائهاء وكينية إدخارهاء فأما حال القصر والملك الذى فى القصر 

بي عهزل عنه وعن م التفك رفيهء بل لاقدرة لما على الجاوزة بالنظر عن اقسا وغذائها 
۳9 غيره > : وما غفلت ال عن القصر وعن م آردنه » وسقفه » وحیطانه ؛ وسار 
بنيأنه » وغفلت ت أيضا عن ساب فأنت أيضا غافل عن م بدت الله تعالى ۽ وعن ملالش‌کته 
ین م سڪاڻ واه » فلا تمرف من الا إلاما تمرفه ال من‌سقف بيتك ولا تمرف 
من ملالكةالسمو وا تإلا مائمرفهالئلةمنك ومن ع سکان بيتك , نمم لیس للدملة طريق إلى أن 
لعرفك وتعرف عبائب قصرك وبدائع صنعة الصائم فيه ؛ وأما نت فلك قدرة علىأن حول 
فى املكو توتعرف عن عحائبه ما الق غافاونعنههوا لتقيض عنان الكلام. عن هذا التمطفإنة 
ال لا آخرءله »وأو استقصینا أعمارا طويلة تقدر ی شرح ماتفضل اللهتعالى علیثاعمرفنه 
وکل ما عرفناه قلي بل زر تیا اة إلا عرف جل الا ولي : وما عرفوه قلیل 
زر قير بالإضافة إلى مأ عرفه الأنبياء عم الصلاة والسلام .وج لة ما عرفوه قليل 


تاه کات :سرع مو عن هن مج ممصم مدعو رع حي حر مر عي RA‏ جو صو يوم وو ري نا عن عرو نع اجب عت دا 
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E E ۳۸۳۹ 


STI ومع جم بج 2 رح رح رح وت ک ک سوت‎ TOGGLE 


بالإضافة إلى ماعرفه تمد نبنا صل الله عليه وسل . . وما عرفه الأنبياء كليم قليل بالإضافة إلى | 
ما عرفته اللائكة الفربون ال وجل وغدها. ثم ججيع علوم الان مرن | 
والالس ‏ إذا أضيف إلىعل الله سبحانه وتمالی !یس سن أن بسمی عاماء بل هو إلى | 
أن يسمي دهشا وحيرة » وتصورا ¢ وخر أقرب » فسبحان من ء عرف عیاده ما عرف » 
ثم خاطب جبنهم فقال(وتاا و تيت من ی له قلیلا ”) . فہذا بيانسادابخلالتى | 
مجول فيبا فکرالتنکزین فى خاق لله تال« ولیس فيا ذكر ف ذات »رلک | 
يستفاد من الفكر فى الق لاعالة معرفة اشالن »وعظمته؛وجلاله وقدرته؛ ركذا استکثرت ۱ 
من معرقة تجيب صنم الله تسالن كانت معرفتك يحلاله وعظمته آم »ومذا 6 أنك | 
تمظم مالا ببب معرفتك بملمه» فلا تزالتطلم على غريبة غريبة من تصئیفه أو شعره» ۱ 
فتزداد به معرفة » وتزداد حسنه له وقيرا وتمظها واحتراما» حى أن كل كلة من كلانه ع ۱ 
وکل بات عجيس من أبيات شعره » يزيده محلا من قلبك يستدعى النعظيم له فى نفسك 
فبكذا تأمل فى خاق الله نی وتصنيفه ولأليفه » وکل ما فی الوجود من خلق الله 
وتصئيفة » والاظ ر والفكر فيه لايتناهي أبداء ولا لكل عبد منهما بقدر ما رزق » 


فانقتصر عل ماذ کر ناه ) وان ضف إلى هذا ما فصلنأه فى كتاب الشكر » فإنا نظ رثا یی ذلك ۱ 
التكناب فى فمل تال من حيث هو إحسان البناء وإلمام عليناء و هذا الكاب 0 


نظر نا فيه من حيث إنه فمل الله فقط » وكل ما نظرنا فيه فان الطبيعى بنظر فيه وییکون 
لطر ه سبسی صلاله وشقاوته » والوفق بنظر فيه فیکون سبب غات وسمادته . وما من 
ذرة فى اسیاء والأرض إلا واللہ سبحانه وتمالى يضل بها من یشاء» ويبدى بها من يشاء . 
فن نظر فى هذه الأمور من حيث إنها فمل الله تمالى وصنعه استفاد منه المرفة يحلال الله 
تعالى وعظمته » وأهتدى به». ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليبا من حيث تابر بمضبا فى 
تعض + لامن حيث ار تباطها عبس الأسباب » فقد شق واردی » فنموذ بالله من الضلال 
ونسأله أن نبنا مزلة أقدا م الجبال نه » وكرمه ؛ وفضله ؛ وجوده ؛ ورحمته 

E‏ من رم اا e‏ على مد و آله وسلامه 

یتلوم کناب ذكر الوت وما بمده وبه کیل بیع الديوان * محمد الل تعالى و کر مه 


اس ون ی کے 
)0 الاسرا ۶ ۰ ۸۵ 


Lajna - 6 


A‏ كنات اہی ا 


۳ 
۱ ۱ 


وهو الکتاب العاشر هن ربع النجیات 
وبه اختتام کتاب إحياء علوم الدين 


سم اسان الم 
اد لہ الذى قه م با موت رقاب الجبابرة » و كسر به طبور الأ كاسرة 4 وفصر 
ال تارذ | فليم عن ذکر الوت نافرة » حتى ِ جاءهم الوعد ان 
فأردام فى الحافرة » فنقاوا من ع القصور إلى القبور » ومن صياء البود إلى ظامة اللحود » 
ومن ملاعبة 8 وارى والغامان إل مقاساة ا هوام والديدان » ومن الى بالطعام والشراب 


إلى الفرخ فى التراب ‏ ومن أنس العشرة إلى وحشة ااوحدةء ومن المضجع الوثير إلى 

الصرع الو؛ بل ؛ فانظر هل وحدوا من الوت حصنا وعزاء واضذوامن دونه , حیجابا 

وحرزا » وانظر هل جس منهم من اوه نسمع لهم رکزا؟ فسبحان من انفرد بالتهر 
والاستیلاء» واستائر باستحقاق البقاء » وأذل أصناف الاق عا کتب علبي من الفناء 
1 ثم جمل الوت لما للا تقياء ؛ وموعدا فى جقهم لاتاه» وجمل القبر سجنا للا'شقياء » 
| وحبساطيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنمام باللعم انتظاهرة وله الانتقام 
١‏ بالتقم القاهرة ؛ وله الشکر فى السموات والأرض » وله اد ف الاول والاأخرة ‏ 
0 والصلاة على مد ذى السبزات الظاهرة ء والایات الباهرة »> وعل آله 
۱ وأصصابه وسل تلا كيرا 
ا آمایند: در ع ن الوت مصرعه ‏ والثراب مشجمه *والدودآنیسه » ومشکر 
١‏ و نکیر جليسه » والقبر مقره » وبطن الأرض مستقره » والقيامة موعده ء والجنة أو انار 
| موردهء أن لايكون له فكر إلا ف الوت ء ولاذكر الا له؛ ولا أستمداد إلا لأجله » 
| ولاتدیر لاف ولا تطلع إلا إليه» ولا تمر مج إلا عليه » ولا اهتام إلابهء ولا حول 
الاحوله » ولا انتظار وتر تر نص إلا لفغو حقيق بأن بعد تفسه من ال ویو براهانیآصاب القبور؟ 


GE‏ هه ودک ریم وج حك اس UMN‏ ساسا واه لين ناکرا 


اس 


١اجياء‏ عاو م الدين ب الجزء الخامس عشم ١‏ ۱۳/۸۷۳۷ 


2 وه جحد دی تبت بز 1ه 
1 

1 

1 


فإن کل ماهو آت فر یب ٠‏ والبعيد ماليس بات . وقد قال صلی الله عليه وا ٩‏ 
ه لكيس من ذان سمل لا بد الدوات > ولن تبسر الاستعداد الشي» إلاعند 
تجدد ذكره على القاب ؛ ولا بتجدد ذ ثره إلا عند التذكر بالإصناء إلى المذكرات له > 
والنظر فى المنببات عليه 

وحن اذك من امس الوت ونتدياتة بو اه وأبنوال الآخرة: واه 
والنة» والتار ؛ مالاب للعبد من تذکاره على التكرار » وملازمته بالافتكار والاستبعبار 
لبون ذلك مستحثا على الاستعداد » فتد قرب لما بعد الموت الرحيل » فا بقي من العم 
إلا القليل ؛ والخحلق عنه غافاون ( 26 لاس سای وح ف قله مر سول م 


وندن نذ کر مایتعاق بالوت فى شعر ن 


المطر ارول 


ف مقدمانه وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه ثمانية آبواب 


الباب الأول : فى فضل ذکز الوت والترغيب فيه 

لباب الثاتى : في ذکر علول الأمل وقصره 

لباب الثالث : فى سكرات الوت وشدته وما يستحب من الأحوال عند اموت 

الباب الرابع : ف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء ار اشدین من بعده 

لباب المامس : ىكلام الحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالميرن 

الباب السادس : فى أقاويل العارفين على انار والمقابر وڳ زيارة القبور 

یاب السابع : فى حقيقة الوت وما يلقاه اليتف القبر إلى نفخة الصور 

لباب الثامن : فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 

بز کاب ذکر للوت ومابعده 4 ۱ 0 

١ (‏ ) حديث الكيس من دان شمه ول لايد للوث : تقدم غر مية 


( الأنبياء : ۱ 
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ف ذكر اموت والترغيب ف الإكثار من ذ کره 


اع أن الماك ف الدئيا »لسكب على غرورها ؛ احب لشهو اها ء فل قابه لاعالة 
من ذکر الوت فلا يذ ره ولا ور بک غه ونفر منه» لك م لین قال الله یم 
(ثل إن اتوت الذى تفرژون من کا ایک م دون إلى عار ا وَالْمَهَادة 
0 شک عا كنم تسلون البو ين ل ب 


u‏ الك :فل بذکر الوت »وان ذكره فا ره للتأسف علىدنيأه )ويشتغل 


لاه ¢ وهذا يريدم ذکر الوت من ان اعدا 


وأما اتاب :فإنه یکثر من كر الوت لینیمت به من تلبه الحوف واللشية ؛ فين بام 
النوبة » وربا يكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل مام التوبة * وقبل زد »وهو 
ممذور فى كراهة الوت . ولا .يدخل هذا تحت قوله صلی الله عليه وسلم " : 
لاء الو کره ا 7 لقا 3 فان هذا ليس بکره اموت ولتاء اللّهء وإعا حاف فوت ا 
الله لقصوره وتقصيره. وهو كالذى تأخر عن لقاء الحييب مشتغلا بالاستعداد للقائه عا 
وجه برطاه . فلا يس کارها للقاله - وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له» لاشذل له 
سواه ء وإلا التحق بالهمك فى الايا 

وما المارف :فإنه يذكر الوت دائما لأنهموعد للقائه لحبيبه :والحس لاینسی قطموعد 
لقاء الحييب . وهذا فى غالب الأ یستبطی: حیء الوت وحب عيئه ليتخلص من 
رتاش »کل ال سواروب نان #اروى عن سدق اهنا هشر 6 از زد 
قال : حبیب نام على فاقة » لاأة فلح من ندم الم إن كنت تمل أن الفقرأحب إل من 


ال ى ء والسقم أحب إلي "من الصيفة » والوت:أنمبٍ إلي” "من العيشن:فسهل ل عا لي اموت 0 


حی ع ألقاك ۰ فإذا الثاني معذور 9 أهة الوت 6 ؛وهذا معذور قحب الوت وعنيه 


7 الاب الاول فى ذكر الوت والترغيب فيه 4 
اا ثناء اله كره اله لقاءه : متفق علیه. من حديث آن‌هر رة 


سم رمح رم مع سمو و HERDED HID AFORE EO OTOH‏ رده لدي يو وان ون لين تمن DCD AIO‏ 
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( احماء علوم الدين -. الجرء الخامس ف عشم ) ۸۹ 


وأعى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى » فصار لايخت_ار لنفسه مونا ولا حيأة » 
بل کون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه » فبذا قد هی بفرط الب والولاء إلىمقام 
التسلم والرضاء وهو لاه والمنتبى 

وعلى كل عال فقن دک الوت ثوات وفشل + فان النهماث أبشا بستفید بد کرالوت 
نی عن الدنيا » إذ تفص عليه ميمه » ويكدر عليه دةو لذته ؛ وكل ماینگدر على 


١ 
الإنسان اللذات والشهوات فيو من أسباب النجاة‎ | 


مان 
فضل ذكر الموت كيفما كان 
ال رسول اه مل لله عليه وسل و لاوا ين ار ماذم لت » معناه 
یو اند کرد وه وت ار . فتقبلوا على الله تمالى » وقال صلی الله 
عليه وسل د لو تن یام من الوت ماش ان اد کم ا با 
رفت عائشة رشي الله عنها : ارسول الله »هل بحشر مع الشهداء ء أحد ؟قال : 


د نم من 9 ز۶ الوت فى اليو وله عشرن مرة » وا سبب هذه الفضياة 
کلب أن ذكر الوت بوجب التجاى عن دار لثرور » وتقانی الاستعداد للا خرة . 
و غو آرت الغو إل الماك فى شهو ات الدنيا ۱ 

وقال ضلى الله عليه وسل « د ند لوين اللوات 7 » وإنا قال هذا لان الدنيا 


١ 
١ 
سجن اومن ؛إذ لازال فیا ف ناء من مقاساة شسهه ورباضاش وان »ومد فة رطا نه‎ ۱ 
۱ 
1 
۱ 


ا ا سد 
۰ (۱) حدیت أكثروا مرى ذکر هاذم اللذات : الترمذی وقال حسن والنائي وابن ماجه من حديث 
ای هر رة وقدتقدم 
(۲ ) حدیث اولعم الاثم من الوت میم ان آدم ملأ كلثم منها سمينا : البق ف‌الشعب من ليث أم حب دة 
الهنية وقدنقدم 
(۳) حديث قالت شر مع الشهداء ء أحد قال 2 من م ذكر الوت فى اليوم والليلة شرن 


ية ۳ 
٤ (‏ ) حديث عفة 57 من ۳ تدان أب الدنيا فی کناب الوت : والطبرانى وال حا منحديث عبد ان مر 


مي‌ساا بسند .خسن 


اج کت ره 


فالوت اطلاق له من هذا المذاب؛ و رات اى ا 

وقال صلی الله عليه وسل ۳ دا لوعت ؟ ره لكل نشل »وأ راد بهذا السام حقاء 
الوم صدفا » الذى سل السامون من ع نویدم ويتحقق فيه أخلاق اللؤمئين » و 
دنس من المعامى إلا باللمم والصئائر »فالوت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابهالكباثر 
وإنامته الفرائض . قال " عطاء 3 راساق : 2 وتو أن سل الله عليه وسل 
مجلس قد استعل فيه الضحك فقال « شُوبُوا لس ب بذاك مكدر اللذّات » 
قالوا وما مكدر اللذات ؟ قال « اتوت > 

وتال * أن رني الله تمالى عنه :قال رسول الله صلی لله عليه وسل أ وین 
ذ کر الات فا دص لوب و رد الا » . وقال صلى الله عليه وسل 
۳ د کی با لوت متا » . وقال عليه السلام ۳ « کفی يلوت واعظا > 

وخرج رسول اا انه یه وس إلى السجد فإذا قوم بتحدئون و یضحکون 
قال «اذ روا الوات أما وی کی مد لو" فا له سکم ٠‏ ليلا 
ولیک راء . وذ کر عند رسول الله صل الله عليه "وسل رجل » ۳1 


#11 ديك اک ف الاھ ی“ 
۱ ) حدیٹ الوب د کفار 6 5 لکل ملم :اوم فى ال A.‏ ة وال قآ اضعب ۳ واتطیت ب فى التار یم هی حدیت 


أنس قال ان ۳۳ ف سراج الریدن أيه جسن تييح وصعفه ارت اسوزی 
وقد جعت طرقه فى جزه 

(؟ ) حسديث عطاء الخراسانى می النى صلى الله عليه ول بجاس قد استملاه الضحك قفال شویوا 
سک بذ کر مكدر اللذات . الحديث : ابن أبىالدنيا لاوت هكذا عم ساد ورو یناہ فى أمالى 
الخلال من دت 1 ول بصح 

(۳) حديث أنس أكثروا من ذكر الوت فاه محص الذنوب ويزهد في الدنیا : ابن ألى الدنیا في الوت 
بأسئاد ضعيف جدا 

(؛ ) حديث كن بالوت مفرقا : الحارث بنألىأسامة فى مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند 
ضعيف ورواه اب نأبىالدنيا فىالبر والسلة من رواية آي عبد الرحفن الحلى سلا 

(ه ) حديث کی بالموث واعظا : الطبرای » والمییتی فى الشعب من حديث مار بن پاسر ند ضعيف 
وهومشهور من قول الفشيل بن عياض رواه السبق فى الزهد 

(۰) حديث خرج رسول الله صلی الله عليه وسار الى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون قال اذکروا 
ااوت الحديث : ا ںای ادنا فالوت دن حذيث ان مر باسناد عیقب 

58 حديث ذكر عند رسول ال صلى ال عليه وسل رجل فأحستوا الا عليه فقال كيف كان ذ کر 
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الثناء عليه » فتال « كين سم ۱0۳۳ نكاد سمعه بو | 
الوت . قال « فان صاجبكم لس شالت ٠‏ وقال ان 0" ممر رضي الله عنهما : 
یت اني مل الله مله وسل عاثر عشرة قال ديبل من الأنصار: ۽ من اکس الاس 
وأ کرم الناس بارسول الله ؟ فتال دا کر دی نوت واتدم " استعدادا له 
اوائك م۱ کاس ذَمَبُوا شرف اد 0 
راا : فقدقال المسن رجدالله تعالى : فضحالموت الدئيا فلم بترلثلدی لب فرحا 
وقال الربيع بن خثيم : ماغائب يننظره الؤمن خيراله من الوت . وكان ,قول : 
لانششغروا بی أحدا » وسأونى إلى ری سلا ٠.‏ وكتب بعض الحکاء إلى رجل من 
إخوانه : ياأخى احذر ا موت فى هذه الدار قبل أننصير إلى دار تثمنى فا الوت فلا نجده 
وکان ابن سيرين إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه 
وکان عمر بن عبد العزيز مجع كل ليلة الفتهاء ء فيتذا كرون الوت والقيامة والآخرة» 
ثم سکون حتي كأن بين نیم جنارة 
وقال أبراهم نمی شیا بان قطعاعنى لذ ةالدنياء ذکرالوت » والوقوف بين دي لعز وجل 
وقال كسس : :من عرف الوت هانت عليه مصائب الانيا وهومها 
وتال مطرف : ریت فیا برى الام كأن ال يقول فى وسط مسجد البصرة «قطع ذكر 
الوت قلوب المائفين » فوالله ماترام إلا ومين 
وقال أشعث : كنا ندخل على المسن » فإها هو النارء وأمى الآخرة :وذكر الوت 
وقالت صفية رضي الله تعالى عنما : إن امرأة ة اشتكت إلى ما نشة رضي الله عنها فساوة 
قلبها » ققالت أ كثرى ذكر آلوت برق قلبك . ففعلت فرق قابها . لجاءت نشكر عائشة 
رضي الله عنبا. وكان عبسی عليه السلام إذا ذكر الوت عنده بقطر جلده دما 


وکان داود عليه السلام إذا كر اموت والقيامة یکی حتى تنخاع أوصاله » فإذا كر الرجمة 
لاسا تل .سس« الا قدا ساكلا 


صا بع لموت - ادي : أبن أبى انیا فى الوت من حديث أنس بسند ضعيف وابنالبارك 
فالزهد وال أنامالك بزمغول فذکره بلاغا بزيادة فيه 

( ۱ ) حديث ابن عر أنيت اي صل اله عليه وسل عاشر عشرة قفال.رجل من الأنمار من كي سالناس 
الحديث : ابن ع ماجه ختصرا واب نأب الدنيا بکاله پاستاد جيد 


ممح دي ب ممعت مع مع ETE EIT CIE‏ مب دع رد یو نارای جع هد ات رو CIOL OUTSOLE Sn iam‏ 


۷ 


کر 
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۳۳۰۲ ( کراب ااشعمب ) 


رجعت إليه نفسه . وقال السب : ماریت‌عاقاز قدا إلا آسبته من الموت حذراءوعايه حزینا 

وقال تمر بن عبد المزيز لبعض الملماء : عظنى » فقال : لست أول خليفة موت . 
ال : زدق .قال. ليس من آبانك أحد إلى ادم إلا ذاق اموت » وقد جاءت نوبتك. فب 
حمر للك : وان الريع بن خم قد حفر ثرا فى داره 4 فال بنام فيه کل بوم مات 
سدم بذلك ذ کر الوت ؛ كان شرل : لی فارق د کر الو ت فلب ساعة واحدة لفسد . 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إن هذا الوت قد نخس على أهل لشیم أعيمهم » 
فاطلبوا نمیا لاموت فيه . وتال جر بن عبد المزيز لعنبسة :1 كثر ذکر اموت » فان 
كنت واسع امیش ضيقه عليك » وان دنت فق الیش وسمه عليك 

وقال آبوسامان الداراتی : قلت لام رون تین اوت ؟ قالت :لاء قلت: لم ؟ قالت: 
و عصيت اوا ما اشتببت لفاده » فكت أحب لقأءه وقد عصبته ! 


الا 


الطريق ى محقيق ذكر اموت ف القاب 

ا أن الوت هال » وخطره عظيم » وغذلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذ کرم له » 

TT‏ یذ ره بقلب فارخ »بل بقلب مشغول بشبوة الدایا : فلا ينجع جع ذ کر 
الوت ف تلبه . فالطررق فيه أن فر غ الم بد فلبه عن كل 2 فو الا عن ذ ثر الوت الذى هو 
ين بدیه ‏ کالذی بريد أرف 0 إلى مفازة مخطرة . أو يركب البحرء فإنه لایتف‌کر 
إلافيه ٠‏ فإذا باشر ذكر الوت قلبه » فيوشك أن يؤثر فيه » وعند ذلك يقل فرحه 
وسرووة بالا اء ويتكسر قله 

وأنجع طريق فيه أن كثر ذ کر آشکاله وأقرانه این مضوا قبل فيتذ كر ر »وم 
ومصارعهم نحت التراب :یذ كر صورم فى مناصيهم وا از مد امل كقعاالارات 
۱ لان حسن صورم » وكيف بددت أ وی بورم, ريت سار نسم ولو 
أولادم » ونيعوا أموالحم » وخلت مم مساجدم وخبالسهم ‏ وانقطمت 1 ثارم .+ فهما 
آذ کر رج ل رجلا : وفسل فى قلبه حاله وکفبة موته ووم صو رنه ون ذ کر نشاطهو رد ده 
و اليش والبقاء . ونسيانه للموت ؛ واتخداعه ثواتاة الأسباب ؛ ورکونه إلى القو"ة 
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00 والشنباب » وميله إلى الذدك والاهو » و ثفلته عما بين يده من اأوءث اذم م والهلاك 
۱ السريع ؛ وأنه كيف کي ردو والآن قد ت له وا ماه واه يف کان نان 
| وقدآ كل الدود اسانه , 57 کان ا اف وقد أكل التراب استانه وک كان ۳۳ 
۱ لنفسه مالا يحتاج إليه إلى عشى سنين فى وقت ل يكن بينه وبين الوت إلا شبر : وهو 
غافل عما براد به ؛حتى جاء الوت فى وقت لم به » فانکشت له صورة الاك وثرع 

ممه التداء اما بالنة أو بالثار . فمئد ذلك بنط فى شه أنه مثليم » وغفلته كنفاهم 5 
۱ وستگون عأقيته ماقم . قال ۳ الدرداء رضي ا عنه ۽ ادا E‏ الو نى فد" 
۱ نفسك كأحدم . وقال ان مسمود رفي اه عنه : السميد من وعظ بنبره 
20 وقال مین عبد المزيز : ألاترون أك #رزون کل يومغاديا أوراتحا إلى الله عزوجل 
۱ تشعو صدع من الأرض » قد توسد التراب » وخلف الأحباب » وقطع الأسباب؟ ۱ 
1 فلازمة هذه الأفكار وام اها مع دخول القایر ومشاهدة الرضی ء هو الذى ند 
5 ر الوت فى القاب» و تی باب ع4 کیٹ بصیی اسب عینیه » فمند ذلك وش آن 
بستمد له ؛ ويتحاق عر دار الثرور . وإلا فالذ کر ,ظا ر القلب وعذبة اللسان قليل 
الجدوى فى التحذير والتنبیه. ومهما طاب تابه بثیء من الدنيا ينبغى أن بتذ کر فى الال أنه 
لابدله من مفارقته ۰ نظر ابن مطيع ذات بوم إلى دار ه فأعدبه حسسماء * 9 بك فقال : والله 
ولا الوت لكنت بك مسرورا : ولولاما تیر اابه من يق القبور لقرت پالدنیا أعيننا 
م بى بکاء شديدا حتی ارتفم موته 

الباب الا 
فى طول الآمل ؛ وفضيلة قصر الأمل »> وسبب طوله » وكيفية معالجته 
فضي قصالأمل 


ا سل الله عاره وسل لعبد الل ن مر د إا مخت فرت ت 


با لس)ء ولد ات ۳۳ تحدث نيك اما وُذ من ۲ با نلک تلو 0 


ل لباب الناتى فى طول الأمل 4 
(1).حديث قال لسدائه بن تمر اذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء . الحديث :ا بنحبان ورواءالبشاري, 


۱ 


۱ 


چیه تب مسر دک فآ و مات هت و 


1 چچ چ دور بسن تس یل دعب سرا تج دحا و 


TAL 


ومن" صك لسمَمك كنك عبد الله لأذرى ما اسيك هذا » 

وروی “علي کرم الہ وجهه ,أنه سل ل حلي و قل د إن معان لير 
مان اناغ وی وطأولة الال تاک اتباع , وى فان صد عن اء 
وات سل ان انه لس لديا ' ثم قال ال بطی الا من 


8 مر 


بح وض ول اعب عَبْدَا أخطاة الابان لا إن للدن أب و لذن أب 
فكوثوا من أنه لن ولا تکونوا م من الا نیاق ارتملته مو لد 
ألا إن الآخرة قد ارتحلت" E‏ ا تتم في وم تما له ناه 
آلا وتک نی نز اب شب 2( 

05 آم النذر؛ :اطلع رسول اله صل اله ليه وسم ذات مشية | إلى اللاس 
وآ لثمن 4 نیون ين لل قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال . 
مالا ا كلون وناملون مالا ُذرکون ونون مالانشکنون 

وال ۴ أبو سعيد اهدري : اشترى أسامة بن زبد من زبد بن ثابت وليدة عاثة دينار 
إل شر فسمت سول اله صل الله عليه وس بقل َو 0 ۳ ری 
ل هن أسآمة هط بل ال وی نی ره ماطرقت ياي إلا طت ان 
ریا لابلتنیان > عتی قيض الله ر 0 ول رت ات 2 
یش وا لقنت له لا نت ألا أسيئها > عن عم يا من نوات » 


ادم إن کت لعقاون هذ شڈوا سکع م وش وای ۲ ۷ سدم 


ا ا عمجزین » 


سے صا ص" 


0 


من قول ابن حمر فى آخر حديث كن فى انیا كأنك غریب 

(۱) حدیث عل ان‌آشد ماأخاف ف عليع خصلتان اتباع الموى وطول الأمل _ الحديث : بطوله اين أبىالدنا 
فى كتاب قصر الأمل ورواه اتا من حديث جار بتحوه وکلاها ضعیف 

( ؟) حديث أم النذر أبها لاس أماتستحيون منالله تعالى قالوا وماذاك يارسول قال مجمعون مالا تأكلون 
الحديث ء ابو نأ ادنا ومن طريقه الق فى الشعب پاس ا 

(۳( حديث أ سعيد اشترى أي زيد من زيد بن ابت وليدة عمائة دنار الى شهر فسعت رسولالله صل الله 
عليه وسل يقول آلانعجبون من أسامة ب الحديث : أبن أبى الدئيا فى قصر الامل والطرای 
فى مسند الشاميين وأبولعم فى الحلية والبييق فى الشعب بسند ضعيف 


ETE‏ يت دحج ی حيو بعص ورج 
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وعن ان عباس رضي الله عنهما ء أن رسول ا صلی الل عليهوسا كان رج يبرق 
لاء مسح بالتراب » فأقول له ارسول اه إن الاء منك قريب .فبقول « ايدني لل 
لأ بلثة » . وروي " أنه صلی اله عليه وسال أخذ ثلائة أعواد » فترز عودا بين بده 
32 إلى جنبه » وأما الثالث فأ بمده . فتال « هل ندْرُونَ ماَذا؟» قالوا: الله ورسولة 

قال « هذا الإ نان" َهَذَا الاج وذاك لام امه ان ادم و مله بل 
لأ » ول يه السام" ملا ول جنبه تشم ونون مَنيّه إنا 
شاه او رم » ال ابن مسعود : هذا الرء وهذه المتوف حوله شوارع 
إليه » واشرم وراء الحتوف » والأمل وراء الحرم » فهو رمل وهذه الحتوف * شوارع إليه 
نيبا أمرت به أخذه » فان أخطأته المتوف قتله الهرم » وهو يننظر الأمل 

قال عبد اله :خط لنا رسو لاف صلى اله علبه‌ وسل خطا مربما » وخط وسطه خطاء 
و خط خطوطا إلى جنب انلط ء وخط خطا خار حا ول « اد ون مهدا ؟ » قلنا : الله 
ورسوله اع .قال « هذا الاتان » للخط الذى ف الوسط. د وها الال حيط به 
وه 1 57 0 للخطوط الى حول تنبشه» رت أخطاه هذا نبشه هذا و 
الم »نی الحط اطارج os‏ :قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
درم ان دم قوق ممه اتان لو »وف رواية « رتش نتان 


ال من ل ال » 


ميم ص ر 


له .أبن بر ف ا وان كاله د فى قصر الأمل والبزار سند ضعيف 

(؟) حديث انه أخذ ثلانة أعواد ففرز عودا بين بده - الحديث : أحمد واب نأجوالدنيا فى قصر الآمل 
واللفظله والراء‌هرمزی ف الأمثال منرواية 1 وال وکل الناجى عن أل سعيد الخدرى واسناده 
حن ورواه ابن‌الارك فی‌ازهد وا سأب الدنيا أيضا من رواية أبىالتوكل مسلا 

(۳) حديث مثل ابن آدم والى جنبه لسع ونعون منية ‏ الحديث : لترمذی من حثديث عبد الله 
این الشخير وقال حسن 

(4) حديث ین -عود خط لنار سول ا صل ان عليه وس خطا يعاو خطو سط خطا. -اطدیث:رواهالخاری 

( ه ) حديث أنس بهرم ابن‌آدم وی معه اثنان احرص والامل: وف رواية ويشتٍ معه اثنان اطرس على 
الال والحرض على العمر ورواء مسلم بلفظ الثانی وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل بالافظ 
الأول باسناد حیح 
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__ کباب الشعټ ی‎ [ om” TA 


وقال رسول الله صلل الله عه وس ۹۳« رل هَذْهِ لاد باليقين و والزهد 
م وس 2 هذه الام ال َالامل » 
وقلا عيسى عليه السلا مجالس » وشیخ يعمل عسحاة شا الأرض » فقال عسی: 


اليم انزع منه الأمل . فوضع الشيخ ا . فقال عيسى ؛ اللهم 
اردد له الأمل ۰ فقام فجمل يعمل . . فسأله عسى عن ذلك فقال , ينا أنا أعمل إذ قالت لى 
شی : ال مق تسمل وانث ال تست 
واه لابد لك من عيش ما بقیت . فقمت إلى مسحاق ۱ 5 ۳ 

وال الال رسول اثه صل اله عليه وسل دا “أ "بحا أن بدخل" ۱ 
اند » قالوا نم پارسول هل د روا لام وش جاک بت 
وستواین اف حق تیا ۰ وکان سل اله عليه وس قول فى دعائه « 2 5 


أغوة. بك من ۳9 3 كك ۳ وو ربك من ز عم خی لمات 


سوم زر و 


مر يك من مَل ؛ للع خير تمل » ۱ 
الآثار : قال اف عد لله : لوعلت متى أجلى شيت على ذماب عقلى ۱ 
ولكن الله تمالى من" على عباده بالنفلة عن الوت . ولولا النفلة ماتمنؤا بیش | 
ولا قامت ينهم الأسواق . وقال الحسن : السهو والأمل نسمتان عظيمتان على بى ادم | 
واولا هما مامتی السلمون فى الطرق . وتال الثوري : بلانى أن الانسان خلق 
أمق : ولولا ذلك ل بهناه اليش . وفال آبوسمید بن عبد ارهن : اءا رت 
الانيا بقلة عقول أهلبا . وقال ساسان الفارسى رضي الله عنه : ثلاث أعجبتى 
دي ی أضحكتنى : مؤمل الدنيا والوت بطلبه » وغافل ولیس يغفل عله » وضاحك ملء فيه 
0 ۱) حدیث ا اول هذه الامة بالیفن والزهد وهاك اخر هذه الامة بالخل والأمل :این یدنا فيه 
منرواءة ١‏ بن فيع عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ِْ 

(+) حديث الحسن أكلع : حب أنيدخل الجنة قالوا نه هم بارسول الله قال قصروا من الأْدل - 

ابن أبى الدنيا كد منحديث الحسن رسالا 

(۳) حديث كان رسول الله صا لى الله عليه وس شول ف‌دعائه الهم انىأعوذ بك من مل شنم حبرالاخرة 
وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات وأعوذ بك م نأمل عنع خير الميل: ابنأبى الدتا شه 
منرواية حوشب ع نالو ي صلی للمعليه وس وفی‌اسناده ضعفب وحهالة ولاأدري من حوشب 


1 تت مض تت دب رم aT <4 HOOT‏ 
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۱ اس اه علوم الدع 5-5 + ء الك امس دہ 


سر راوشس من لس 
ات تدك وت اجره مات من جع میم ل لجان دج هط یر وروت وب HERGE‏ و مس ا تا ست لسو ا 
0 


ولا بدری أساخط رب الان عليه أم راض . وثثلاث آسزنتی حی أبكتى ۱ 
قراق الاحبة مد وحزبه » وهول الطلع ؛ والوقوف بين بدي الله ولاأدرى إلى ١‏ 
النة یز إى أو إلى النار . وقال بعضیم "ریت زرارة بن أب أوفى بمد موته فى ١‏ 
المنام » فقلت: أي الأمال بلغ عندک ؟ قال التوکل ونصر الأمل . وقال الثوری: ا 
قضالة رةه أن يدفم عنه الأمل فذهبت عه شوھ العامام والشراب ٠‏ دعار به ۱ 
فرد عليه الأمل ۰ فرجع إلى الطعام والشراب . وقيل لاحن 17 سعيك 6 ١‏ 
آلا تنسل قيصك ؟ فقال الامر أجل من ذلك . وقال الحمن : لاوت معقود بنو ا 1 
والدنيا تاوى من وراس وقال يعضوم * أنا کرجل مادعنقه والسيف عليه ؛ینتظر ١‏ 
۱ متى تضرب عه 1 وقال داود الطاتى وأملت أن آعش ۳ رأیتی قدأتيت 1 
فما و کف ای .ذلك وار ى. الفجائم نشی انللائق فى ماعات اليل والمار ١‏ 

وحكى أنه جاه شقيق البلخی إلى أستاذ له يقال له آبو هائم الرمانى » وفی طرف || 
كسائه فيء مصرور » فقال له أستاذه : إيش هذا مىك ؟ فقال 4 زات دفما الي أخلى ١١‏ 
وقال أحس أن تفطر عليبا . فقال شقيق » وأنت حدث نفسك أنك بقی إلى الابل ! 
۷ ۳ كليتك أبدا ۳ قال :فأغلق 2 ود<ی اباب ودخل 

وقال مر .ن عبد المزيزر 2 خطبته ۳ لكل سفر زاوا لامحالة > فبزودوا 
لسفرک من الدنيا إلى الآخرة التقوى ؛ وكونوا كن عاين ماأعد الله من ثوابه وعقابه 
توقوا ور ی ات وان م الأسد فتقسو قارب » وتقادوا لمدوم ٠‏ فإنه 
والله ماسط آمل من ۷دری أمله لا بصیح بعل مساله ولا ا بعلل صیاحه ؛ ورعا 
كانت بن ذلك خطفات النايا.. و رأث ورتم مر‌کان بالدنيا مغترا . وا تقرعين 
5 وثق بالنحاة من عذاب الله تعالی» وإنما يفرح من أمن اهوال القيامة . فاما 


مولا بداو كلما الاأمابه جرح من احية أخرى فكيف یفرح ! أعوذ بلله من 
ار 3 هالا اہی عنه نفس » فتخسر صفقتى ونظبر عيبت » وتبدو مسكنق فى بوم 


۳۹ ۳ لب mm“‏ دت ۳ 0 n me‏ هت = 
مه مت سس سس کب با ردي ا ١‏ اممو جح حح عه SHIDO‏ 
بعر يد عو من ع دوعر سج يو يو جح و عن TPO HT‏ زک عون مک EES‏ یی پم وح ونع و دب( 


ا امدق فيه المنى والفقر » والوازن ف ملعمو به . . لقد عنیم أمر أو عبت ودر 
لانگدرت» ولو عندت ۹ اشال لدابت > وأو قاس 3 الأرض لفقت 5 أما 
تبون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة : وأنم صائرون إلى احداها 


وكتب رجل إل أخ له : أما بعد فان الدنیا حلم والأخرة ةوام نيما 


الوت ؛ ونحن فى أضناث أحلام » والسلام 

وكتب آخر إلى أخ له : : إن الحزن على الدنيا طويل ‏ والوت من الإنسان قريب ء 
وللاشص فى كل يوم منه نصيس » ولابلاء فى جسمه دیب » فبادر قبل ان تنادى بالرحيل 
والسلام . وقال ابسن ,كان ادم ای السلام قبل أن خطى اف و 
بين عينيه . فاما آصاب الخطيئة حول فحعل أمله بين عينيه » وأجله خلف ظهره 

وقال عبد الله بن سميط : , معت أن يقول : 8 مها الغتر بعاول صسته ‏ أما رای میتا دا 
من عير سقم ؟أمها االثتر بطول للبلة « LÎ‏ رت مأخوذا قط من غير عدة ؟ إنك لوفکرت 
فى طول تمر لدلنسیت ماقدتقدم من لذا'نك أ لصحه تنترون أ م بعاو ل العافية كر حون؟ 
أم الوت تأمنون ؟ أم على ملك اموت تجترلون ؟ إن ملك الوت ت إذا جاء لاعنعه ماك أروة 
مالك » ولا كثرة احتشادك , أما عت أن ساءة الوت ذات كرب » وغصص ‏ وندامه 
على التفرريط » ثم بقال رحم اله عبدا عمل لما بعد الموث » رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل 
زول الوت ۰ وقال أبو زكريا التيمي . بينما سامان بن عبد الاك فى ال مسجد الحرام» 
إذا أي حجر منقور» فطلب من يقرؤه » فآتى بوهب بن مثيه ء ذإذا فيه : ابن ادم » إنك 
و بت قرب مابق من أجلك ازهدت فى طول أملك » ولرغبت فى الزيادة من عملك» 
ولقسرت من٠حرصلك‏ وحيلك . و إغا يلقالاغدا ندمك لو قد زلت بك قدمك» واسامات 
ماك وحشمك » وفارقك الوالد والفر یب » ورفضاث الولد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك 
مائد » ولاق حسنانك زائد » فاع ل ليوم القيامة قبل اسر قوالندامة. فیکی‌سلمان بكاشديدا 

وال بعضهم : : ریت کتابا من مد بن وسف إل عبد الرحمن بن بوسف . 
سلام عليك » یآ اه إليك انی لا إل إلا هو أما بمد» فإ أحذ. رك متحو لك من 
دار مپلتكك إلى دار إقامتتك وجزاء مالك ؛ فتصیر فى قرار بان الأرض بعد اما 
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۱ اساء علوم ادن 5 الج؛ ء ااخاه‌سي شیش ( ۹ YAS‏ 
جر ا EB, EEE‏ اي ا درون وود و ی تم زیت 


فيأتيك منکر ونكير تيقمدانك وينتير اناك » فان یکن الله مەك فلا بأس » ولاوحشة ؛ | 
ولافقة » وان يكن غير ذلك تأعاذتى الله وإياك ء سس منك ۱ 
يع ة المشر » وتفخ السور .وت يم یر انسل تضاء الحلائق » وخلاء الأرض من ابا 0 
والسموات می سک ا + فياحت الأسرارء ات الثار ؛ ووذءت الوازين ' وجىء || 
بالنين والشیداء» وفذي ي ينم باق ؛ وتبل الجد لله رب العالين فس سن مختضم 1 
ومستور» وک من هالاث وناج » وم من معذب وص دوم » فياليت شمری ما حالى وحالك 1 
يومئذ؟ فنی هذا ما هدم اللذات › ا عن الشبو ات » وتصر عن الأمل ء وأرقظ ١‏ 
الناغين * و حذر الثافلين . آماننا الله ولا بم على هذا الحطر العف يم » وأوقع الدئيا وال خرة 
من قلي وقليك موقعبما ۰ من قارب الارن وفع حن به وله والسلام 

ولب تمر بن عبد المزیز خمد اله وأثي عليه وقال : أيها اناس » | يم قرا 
عيثا ولن 5 اسدى «وان لک ممادا يمع الله فيه للح والفصل فيا بینکم . فغاب 
وشقي غدا عبد آخر جه الله من رجنه انی وسءت کل ثشىء » وجنته الى عرضبا 58 
والأرض . وت یکون الأمان غدا لمن خاف وت وباع قليلا بكثير » وفانيا باق » وشتوة 
معاد الأترون أذ فى أسلاب الحالكين » وسيخلف ہمد الباقون لا ترون أتم 
فى كل يوم تشيعون فاد با ورائحا إلى الله عز وجل قد قفى أحبه » وانقطع أمله؟ فتضمونه 
فى بطن صدع من الأرض غب ر موسد ولاتميد * قد شام الأسباب» وفارق الاحباب» 
وواحه لساب وأ 9 الله إلى تول مقالی هذه ولا اعا ل عند أحدم من الذنوب أ كثر 
sS‏ من الله عاد دة امس فا بطاعته » وای فا عن معصيته » 
واستغفر لله ؛ ووضع ک مه على وجه وحمل یکی حتى بات دمو عه طیته . وماعاد إلى 
تى مات . وقال التمقاع بن حكيم : قد استعددت لاموت منذ ثلائين سنة » فلواتای 
ما احست تاخير ثىء عن ثىء 

وقال الاو رى: رأبت شیغا فى مسجد السكوفة يقول ؛ أناى هذا للسجد ملد ثلائين 
سنة أنتظر الوت أن ينزل فى » وأو آنانی ما ته بشیء؛ ولامیته عون شیء؛ ولالى 
على أحد ثىء ؛ ولا لأحد عندى ثىء 
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۱ کاب ادهب ) 


وک موت وچ arap‏ دم م aga Ch‏ ۳ 22:22 دورن TT‏ ريج تسار جات TT‏ ۰ 
e TE TT‏ چاو ”= Ez‏ ا نو و 2 


وقال e‏ ولمل أ كفانك قد خرجت من عند القصار ! 

وقال آو مد بن‌علي‌الزاهد :خر جنا فی‌جنازةبالکوفة»و خر فما داوک الطائي » فانتبذا 
فقعلك تاحة وشي ندفن » فحدات فععدت قربا منه ء فتکام فال نس خاف الوعيد قصير عاد 
الیمید . ومن طال أمله ضعف له . و کل ماهو ات قرب 

واعلم باأخى أنكل شىء ,شلك عن ربك فو عايك مشوم» وأعل ان أهل انا جیما 

538 القبور » إعا يُدمون على ما افون و ضر حون عا تدمون* ا ندم عایه آهل 
القدور هل ادنيا عليه ب#تتلونء ويه يتنافسون» وعليه عند القضاة ختصمون 

وروي أن معروفا الكرخى ره الله تمالى آقام الصلاة . قال تمد بن أى تؤبة :فقا للى 
تقدم : فقلت :نی ان صلیت بکم هذه الصلا 0 9و بكم غيرها . فقال معر وات 
دت فاك ی IT‏ ! نموذ بلله من lL‏ فاته عن کک 

وقال مر بن عبد العزیز فى خطبته ارت الدنيا ليست بدار قرار ك رک وار كتنبا 
عليها الفناء » وكتب على هلما الظمن عنها . فکم من عامس موثق عمسا فلیل خرب ۹ 
من متم متبط مال و ار کم الله میا الرحلة أحسن ٠١‏ حضرتکم من 
الاقلة » وترودوا فان خبر الزاد التقوی إعا لدنيا كني ء فللال تلص فذهب » ببنا ابن آدم 
فى الدنیا ينافى وهو قرير المين» إذ دعاه الله بقدره » ورماه بیو م حتفه فسلبه ١آ‏ ثاره ودئیاه» 
وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. إن الدنیا لانسر بقدرما تضر . إنها تسر قلیلا وتحزن 
طويلا ٠‏ وعن ایی بكر الصديق رضي الله تمالی عنه » أنه كان يقول فى خطبته أن الوضاءة 
الحسنة وجوه م ؟ الممجبون بشباہم ان الاوك الذين نوا الدائن ر بالحميطان ؟ 


أن ین كانوا طون الغابة فى ه i‏ ند تضعضم چم الدهر » اا ف 
ظامات القبور . الوا » الوا ثم النجا النحأ ۱ 
السبب 7 طول الآمل نه 


e‏ رعلائقها» قل عل قل 
وي الوط الوحا : الم عة السرعة 


( احياء علوم الدين ب الجزء الخامس عشر ) Ao!‏ 
tirr 7‏ 77 شنج نقد FE‏ و U‏ سجس يبور و و و و و وروت ون معد د عي دج 


مفارتما ؛ فامتنع فلبه من الفكر فى الوت الذى هو سب مفارقنها ؛ و کل من کره شينا 
دفمه عن نفسه ؛ والإنسان مشغوف بالأمانى الباطلة » فيمنى نفسه أبدا عا بوافق مراده» 


وما يمحتاج إليه من مال وأهل » ودار » وأصدقاء » ودواب ء وساثر أسباب الدنيا فيصير 
قلبهعا كفا على هذا الفكر » موقوفاعليه ؛ فيلبو عن ذ كر الوت » فلا قدر فره . فإن 
خط له فى طن الأحوال أمر الوت والطاجة إل اداد له مسر ف ووعد ةوقال 
الأيام بين بديك إلى أن مكبر ثم تنوب . وإذا كبر فیقول : إلى أن نصير شيخا. فإذا صار 
شيشا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار » وتصارة هذه الضيعة؛ أو ارجم من هذه 


السفرة ؛ أو تفرغ من تدبير هذا الولد» وجبازه » وندبير مسحكن له أو تفرغ من قبر 
هذا المدو الذى يشمت بك . فلا بزال بسو"ف و یژخر » ولا حخوض فى شغل إلاو تماق 
إتمام ذلك الشغل عشرة آشغال أخر » وهكذا على الندر م خر یوم بعد بوم + ويفضىءه 
شغل إلمشغل» بل إلى آشغال, إلى أن مخطفهالمنية فی‌وفت لا حاسبه .فتطول عندذاك حسرته 


| 
وغا وافق مراده البقاء فى الدنا » فلا زال بتو هه ويقدره فى نفسه » ويقدر وابع اليقاء 


۱ وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف » بقولورن واحزناه من سوف . والسوف 
١‏ السکین لایدری آن ای یدعوه ال ارت الیوم هو معه دا وا بزداد بطرل 
| الدةقوة ورسوخاء ویظن أنه يتصور أن يكون للخائض ف الدنيا والحانظ لها فراغ قط 
0 وهيبات ؛ فا يفرع منبا إلا من أطرحها 

۱ فا لفی ما بانته وما اتهى أرب إلا إلى أرب 

0 وأصل هذه الأماتى كلها حب الدنيا؛ والأنس بهاء والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
| و وا أن لل 

۱ وآما الجهل یو آن الإنسان قد یمول على شبابه ' فيستبعد قرب الوت مع الشباب » 
| ولیس يتفكر السکین أن مایخ بلده و عدوا لكانوا أقل من عشر رجال اب وتا نو 
1 لأن الوت فى الشباب 1 » إلى أن كوت شيخ وٽ ألف صي وشاب . وقد بسنبمد 
۱ الوت لممحته » وبستبمد ا موث فحأة ؛ ولا يدري أن ذلك غير يميد . و إن کان ذلك سید 


(۱) حديث أحبب من أحببن فانك معارقه - الحديث : تقدم عير مرة 


اوح سح بسح اوح جح جح رح رو 
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۲ ۵ ۳۸ اکتات الشعب ) 
مق چڪ و عت i‏ ت 3ے > 7 من تن موی د چچ ےج بت 


فللرض اة غير بيد . وكل مرض‌فغا بقع فجأة » وإذا مرش ل يكن الوت بيدا . | 
۰ واوتفكر هذا الفافل » وعل أن اموت لبس لهوقت مخصوص من شیاب » وشيب + | 
| وكبرلة»ومن صيف » وشتاء » وخریف ' وريع» من ليل ونيسار » لظم منشعاره » 
واشتفل بالاستعداد له . ولكن اه بذه الأمور وحب الانيا دعواه إلى طول الأمل» ‏ | 
وإلى الففلة عن تقدير الوت التریب» فبو أبدا يظن أن الوت يكرن بین يديه » ولایقدر 
تزوله نه ووقوعه فيه . وهو دا يظن أنه يشيع الجنائز » ولايقدر أن تشيم جنازته » لأن 
هذا قد تكرر عليه وألفه :وهو مشاهدة موث غيره فأما موت نفسه فل يألفه »ول يتصور | 
أن يألفه» اه !بقع , وإذا وقم ليقع دفمة أخرى بعد هذه » فهو الأول وه الخ 
وسبيله أن تيس نفسه بثيره» ویب أنه لايد وأن تحمل جنازته » ویدفن فى قبره. ولعل | 


لین الذى ینعی به ده قد ضرب وفرغ منه وهو لابدری , فتسوبفه جهل حض ا 
۱ وإذا عرفت أن سبه الجهل و حب ادلی 6 قعلاحه دقع سیبه آما الجهل فيدفم ۱ 
0 بالفكر الصافى من القلب الحاضر ؛ و سماع المكة البالفة من القاوب الطاهرة ۱ 


| وأماحب الدثيا فالملاج فى [خراجه من القلب شديد » وهو الداء المضال النى ابا 

| الأولين والآخرين علاجه؛ ولا علاج له إلا الاعان باليوم الأشر » وجا فيه من عظم 

3 | 

| العقاب وجزیل الثواب . ومبما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الانيا ؛ 

۱ فان حب الحطير هو الذى حو عن القلب حب المقير . فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة | 
1 

۱ 

۱ 


الآخرة استتکف أن تفت إلى الدنیا كلما » و ان أعطي ملك الأرض من الشرق إلى | 
الثرب . وكيف ولیس عنده من الدئا إلا قدر يسير مكدر مننص » فکیف فرح با ۱ 
أو ترسخ فى القلب حبها مع الإعان بالآخرة ! فنسأل الله تعالى أن بر نا الدنینا ما آراها 

الصا لین من عباده . ولاعلاج فى تقدير الوت فى القلب مثل النظر إلى من ماتمن ‏ | 
الأفران والأشكال » وأنهم كيف جاءهم الوت فى وقت ۸ بحتسبوا. آما من كان ستتدا | 
فقد فاز فوزا عظما . وأمام نكان منرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا ۱ 
| فینظرالانسان کل ساعة فى أطرافه وأعضائه» وليتدبر أنها كيف تأ كلها الدیدان ۲ 
E 5‏ أوالبسرى » | 
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( احباء عاوم الان ب الجزء الخيس 1 ( ل 


5 وت ا د و وب يصو وو ب 5 
Ê aT PTET FEL AFRET TEE E 5‏ تج TY?‏ 


فا عل بد به شيء | اللا وهو تأممة الدود 03 وماله من نفسة إلا الم و العمل اخالص لو ده اه 

ال و ی ۳ E‏ فما مساو رده هم عاب القرء وسؤال منک د 6 وین 

طشر » و الن؟ سر ۳۳ ال النيام” ٠‏ قرع النداء يدم العرص الا كبر . تأمال ۳ الافذار 
هي التی مجدد ذک لر الوت عا لی قابه » وندعره إلى الاستمداد له 


سيان 
مراتب الناس فى طول الأمل وقعره 

اعم أرت ناس فى ذلك تغاوتون . فنهم من يأل البقاءويثتبى ذلك أبدا 
قال الله تعالى ( يود حدم لوا يمك آلف تة © 

ومنبم من امل اليقاء إلى ارم وهو أقص العمر ا فك شاهده وراه ٠‏ وهو الذى 
بحس الدنيا حباشدیدا . قال رسول الله صلى الله عليه وس دالخ عاب فى کب 
طلس الا وان ألمت فتاه « بن ألم | إلا ال ا وتیل ام » 

ومنب م ا إلى سنة » فلا يشتغل بتدیر ماوراءها » ذلا يقدر للفسه وجودا فيعام 
قابل . ولکن هذا بستمد فى الصيف للشتاء» وفى الشتاء اصیف . فإذا 2 ما نكفيه لستته 
شتذل بالعبادة . ونم من يأمل مدة الصيف أو الشتام» فلا يدخر فى اليف تیاب 
الشتاء» ولا فى الشتاء ثياب الصیف 

ومنهم من يرجع أمله ال« بوم وليلةء فلا يستمد إلا باره» وأما ند فلا . قال عى 
عليه السلام : لاممتموا برزق غد ؛ فان يكن غد من أجالع فستأقى فيه أرزاقع مع آجالک 
وان | يكن من آجالكم فلا تبتموا لاجال غير 

وموم مر لخاد امله ساعة »6 قال ند نبيناصلى اللهعليه وسل « اعد الله مك 
و تیدت تساه نه لاه ولد سيت فلا نحدث تسف بالصباج 


سس سس سس تست 
١‏ ۱ ( حدبت الشيح شاب قحب طلب‌الد نی وانالغت“رقوتاه 0 ن‌الکر الاالنین اتمواوتلل ما م :لمأجدهيهذا 
الافظوقأصحيحين من حك . ث أبىهربرة قابالشيخ شاب على حب اثنتان لاوس اال 


۹۶ الترة . تبة 
0 هه 5 1 . 
ب الترقوة : مقدمالحلق فى اعل الصدر حي بترتي في النفس 


iH 
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۳۸۹۵ ۱ کاب ااسعب ) 


۱ و سم م من لاش در البق 3 1 ساعة كان ٩‏ سو ل الله ی ان عل 4 و یسم م 
۱ ااقدرة عل الاء قبل مضي سا: و تول و ام لا که 6 ۱ 


| الذى بصل‌صلاة مودع . وفه ورد مانقل عن '' مماذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» لما سا له 
1 رسول اله دلي الله عليه وسل عن حقيقة إنانه فتال » ماخطوت خطوة إلا ظننت أنى 
| لاأتبمها أخرى. وکا نقل عن الأسود وهو حرشي ۾ أنه کان يسل لبلا ويلتفت عیناو شما || 
| فقا لهقائل ماهذا؟ قال أنضر ملك الوت من أى جبة تین ْ 
1 فهذه مراتب الناس . ولکل درجات عند ان .و لس من أمله متصور عل ی کن 0 
۱ مه شیر ويوم » بل یا تغارت فى الدرجة عند ا ء فإن اله لايل متفال ذره ومن أا 
۱ ممل مثقسال رة خیرا 2 ثم بطب أثر قصر الأمل ق البادرة إلى العمل ۱ 
| .وكل إنسان يد أنه قسير الامل‌وهو الك بظبر ذلك باعماله ؛ فانهیعتتی باساب ۱ 
| ريما لاحتاج إلمها فى سنة ء فيدل ذلك على طول أمله . وتا علامة التوفيق أن يون ١١‏ 
| الموت نص العين لابنفل عناساعة . فلیستمد للموت الذى بردعايه فى الوقت . فان عاش  ١‏ 
| إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته ۽ وفرح بان م يضيم نهاره ؛ بل استوفی منه حظه » 
٠‏ وادخره لنفسه. ثم يستأنف مثله إلى الصباح : وهكذا إذا أصبح . ولا يتبسر هذا إلا || 
لن فرغ القلب عن الند وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغم ؛ وان عاش سر 
محسن الاستمداد ولذة الناجاة فالوت له سعادة ؛ واعیاة له مزيد ۱ 
فليكن اموت على يالك یامسکین » فان السیر حاث بك وأنت غافل عن فك » ولعلك 
قدقاربت الزل وقطعت السافة » ولا تکون كذلك إلا بمبادرة سل اغتناما |٠‏ 


لكل نفس أمهات فيسسسه ۱ 
0 
1 
1 


و میم من ؛ يكون ل الوت تمس گیا کا 4 انم د شيو انتطاره .وها الانسان‌هو 
1 
| 


۱ (۱) حديث سؤاله لمعاذ عنحنينة اجان ففال ماخطوت خطوه الاظننت یلا سعهاأخرى: أ بو تعيرفى اسؤلية 
۱ سس حدیث انس وهو ضعب 


عن 2 ج جع ممعم بمو HOH‏ جحي ع ورد جع جار ی مو جع رح حو دم تع حيتت دعر بد د د 2۴ 
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(احباء + الدن ب الجزء الخلمس عار ) 186 


ITE کے کج‎ e 
220 Ea, 5 


= 
ا ا 
کحم مو 


45 
۱ 
3 


و 


۱ المبادرة إلى العسل وحذر آفة انس , 


وح حي وت خی و 


۳ ل أن من له آخوان غا .أن و بنظر دوم مدا فى غد ؛ وینتظر قدوم الا خر و 
E‏ ¢ فك تمد للذى 0 أو سنة »و اغا: قف الذى ستظر قدو 4۰ 
غدا ۰ فالاستعداد نتبجة قرب الانتظار 1 من تفار جیء الوت , دمک سنك 4 اشتغل قلبه بالدة ۽ 
۱ و۳ للسنة كلما » لانتص منها البوم 
| الذی مضی . وذلك ينمه من مبادرة الممل أيدا » فإنه أبدا بری لنفسه متسما فى ناك 
اسنةء يخر العمل ء ا قر اح من ال 
تلن أو ف را ي 1 59 فد دا او هر يدا 0 عونا زا | و التجألة 
۱ اجار و و 
8 ان ۳۳ :ل اني صلى لله عليه وسل لرحل وهو عظه و اعت“ Lz‏ 
۱ لے کم حاب كل مد وله كبن سيك ون فترك وفراغاشه. 
۱ بل شنت وَحانك قا موتك » 
۱ وقال صل اه عله 59 02 تان م رن شما 5 کو دن الاس لمح ارا 4 
ا أي أنه نیما م يترف فدر ها عند زد , 
1 وتال صل ا هاه وسم ا ر شاف" دلي رن دم بلغ لرل ۹ 78 
1 هاعم ا و مر کد تق لے 
| سلمة الله الا إن سلمة الله اس » 
۱ وقال وسول الله صلى الله عليه وس 9 2 جات j‏ راجفة. ما 1 أدفة” وجا 
۱ ( حديث ماینتغار حدم من الدنا الآأدن مطهیا أوفقر | مسا د اشدث : : الترمدی من دا 
0 أي هر برة بلف دل ينتظارون الاغناء م الحديث : قال حسن ورواه آی‌البارك فى از هد 
0 ومن طريقة این ن أب الدئيا فى قصر الأمل بلفظ المنف وفيه من یسم 
۱ [؟) حدیث ابن عراس اعم ہا قبل حمس شابك قل هرمك ‏ اطدیت :أبن أب الدنيا فيه بإسبناد وس 
ور واه ابناليارك فى الزود دن رواية رو بن‌میمون الأزدي ساد 
[ ۳ ) حد یس ؛ نعمتان مون فيدا كثير من الناس الصحة والفر ام :البخارى من‌عدیث ابن عباس وقدقدم 


) 1 4 حدبت من شاف أدب ومن اد ج بلغ النزل :الترمدي ه دش آنی هربرة وتال حن 
۱ ) 4 حديث ماوت الراجفة تتبعها الرادفة ے الحديث : الترءنی وحسنه من حديث ألى , بن مس 


ِ ۱ 
E LR SESE 


۲ 7 ۳ تسم 3 EES E E a a ait‏ ع As‏ 
حون ی مج مب یی ی ع نع ی دور ارت جرج تحص ناوات ون د و حم وم اک وا بيو د ع SO‏ 


۲۸ ۱ كناب السعب ) 


اس سس و تحت حص سید 
سس بجع سس ری جح 


وتا فو : وان ريسول اله صلى اله عليه وسل انس من أصعابه غفلة 
أوفرة:نادى نهم س اشا المنبة واي زمه اه تاوقو ما ده 
وقال “أوهريرة :قال رسول اله صلى اله عليه وسل » « آنا النذ ی و 
والساعة اوعد » ٠‏ وقال "ان مر : خرج رسول الله صلی العلیه و وسل والشسس 
على أطراف السمّف فتال « مابقي من الا إلا كا بی من بویا ما فطل 
مامفي من » : وفال e‏ 2 1 نا كنكل ر 
۳ آخره فب مت یط في آخره و فيوش يوشت ذلك الط أن" 00 
وال" از ,کان رسول الهس له مله وسل إذا خطب فذكر سم وفع موت » 


مر وه من 2 


واجرت وجتتاه »کاله منذر جيش قول دبک سیک بشت أ6 واساعة" 
َهاندْو» وقرن بين أصبعيه ۰ ۳ ول این مسمود رضي اله عنه تلا رسول اله صلی 
اه عليه وس ) فن ر اه أن وه شی سوه لل يسلا '" ) فقال « « إن اور 


دخل الصدرا: راشتح» » فقيل يارسولاله هل لذلك منعلامة تعرف؟ ؟ تال 1 7 لتسانی 


عن دار الور والإتابة إل دار انلود والاستمداد لت قبل وله € 
وقال السدی (الْذى غلق ا لورت و لو یم e el‏ 
آی‌آیکم أ کثر الموت ذکرا ء وأحسن له استعدادا » وأشد منه خوفا وحذرا 


) ۱ ( حديث کان إذا أنس من ا ابه ۳3 آوغره بادي فييم بصوت رفیع تک النية . الحديث؛ : ابن‌آی‌الدیا 
ف قر الأمل من حديث زا السلیمی س سلا 

1 ۳( حول نس أبى "هر برة أنا النذر والوت الغبر والساءة الوعد ابن آن الدنیا 1 قصر الأمل و آیوالقاسم 
البغوى ین فيه تن 
إلامثل مايق . من يومنا هذا فى منل مامقى مله ی و ع4 پاسناد حسن واترهذى موه 
من حديث أبى سعيك وجه 

١‏ 4 ( حدت مثل الدنا مثلثوب شق من أوله الى خره برالدث: أبن ىالدثيافيه من حديث نس ولا یسح 

( ۵ ) حدث جای کان آذاخطب فذكرالساعة رفع ص وله وا مرت و جنناه اخديث: مسل و بن أ الدنيا 
في قصر الأمل والافظ له 

(+) حد حديث این مسعود ثلا رسول الله صلى کک فن بر ترد لله أنيهديه 0 0 الأب 


سا رن يت جج ڪڪ رمم وس وس رح رح رح 0 لخي 
nha ca‏ هد ده بو . رس مر مج ج هد رح رح رم ری جات و تمه ون 
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جح ححبت تحت کت بمج و خ 5 جک هت حه > سح جوا 


e 1 ۱ ۱‏ دعلوم 0 2 الاش هی ۱ بذؤوم؟ 


وقال حذيفة نان ن صباح ولا مسا إلا ومتاد دی أيهاالناس ء الرحيل الرحيل . 
وتصديق ذلك قوله مال ( اما ] لاخدی 5 لين ير ار لن شاه مشک أنا قد 
أو ۳ ) فى الوت ۱ وقال سم مول بى تيم : : جاست إلى عامر بن عبد الله 
وهویصلی » فأوجز فى مبلا ثم أقبل علي فتال : آرحنی حاجتك فإن ىأبادر قلت ومانبادر؟ 
قال ملك الموت رمك اه . قال فقمت عنه » وقام إلى صلانه 

وعر داود الطائی فسأله رجل عن حدیث فقال ,دی إما آبادر خروج تفسى 

العم ر رضي الله عنه التؤدة فى كل شي خيد إلا فى أعمال نی للا خرة 

وقال المنذر . ممت مالك بن دينار يقول لنفسه , ويحك بادری قبل أن يأنيكالأمس » 
وحك‌بادری‌قبل آن يتيك الأمس » حت ىكر ذلك ستين رة مه ولابراق 

وكان الحسنئ يقول فى موعظته : البادرة البادر م فإعا هي الأنفاس وحسي ثانقطمت 
عنكم أعمالكم التى نتقربون بها إلى الله عز وجل حم ال أمرأ نظ إلى ده ویکی 
عل عدد ذبويه . .نم قرأ هذه الآية ( إا تعن لك 52 ) سى الأتفاس» أخى المدد 
خرو ج نفسك » آخر المد فراق أهلك » آخر المدد دخولك فى قبركٍ 

واجنمد أبو موسى الأشعرى قبل مونه اجتهادا شديداء فقيل لو أمسكت أورفنت 
بنفسك بعش الرفق ؟ فقال إن الیل إذا أرسلت فتاربت رأس,عبراها أخرجت جی 
ماعندها . والذى بق من أجلى أقل من ذلك : قال ذل بزل على ذلك حتى مات » وكاذيقول 
لامرن : شدی رحلك » » فليس على جهنم معبر 

وقال بعض اثلفاء عل منبره : عياد له » اتقوا الله ما انتعطتم » وکونوا قوما صبح 
پم فانتجهوا» وعاموأ أن نبا ليست م بارتستبلوا» وأمتدوا مرت تنل 
وترحلوا فقد جد بكم »وان فا تتقصما. اللحظة: وتهدمها الساعة » طديرة بقصر ألدة . 
وان غالبا يحد به الجديد ان الايل والهار ري “بسرءة الأربة » وإزقادما يحلبالفوزأوالشقوة 
امتح لأفضل العدة . فالتقي" عند ره من ناصح نفسة > وقدم و بته . .و غالب شهو ده » 
فان أجله مستور عله » وأمله خادع له والشيطان مو كل به » عنيه النوءة ليسوفهاء ويزين 


3 الیش : وس » پس ء ۳۷۷ 7 ميم : ۳۵ 
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۸ ۳/۸ ( كاب الشعب ) 
جحي وت توت وت £ ۳-2 دج جاه ع سم هد 1 


دم وج هت وه عت تي 


له العصية لر كما ء حتی مبجم منیته عليه أغفل ما يكون عنها : وإنه نا بين أحد وبرت 
الجنة أو النار إلا الوت أن ينزل به . فيالما حسرة عل‌ذی غفلة أن يكون مره عليه حجة » 
وأن رد به أيامه إلى شقوة» جمانا الله و یا ی من لانبطره نعمة » ولاتقصي به عن طاعةالله 
ا ل بدهالخير دائما فمال 1| شاه 

وال بض الفسرين فى قوله بل ( ف نگ ) قال بالشهوات واللذات 
) رس ") فل بلتوية ( وم 7 )تال شککتم ( خی جاه ام الله ۳ 6 
قال الوت ( و کب الله ال م قال الشبيطان 

وقال اخسن , تصبرو! ونشددواة نع هي أيام تال »وا نتم ركب وقرف » 
پوشاث أن یدعی الرجل منکم فبجيب ولايلتفت فانتقاوا بصالح ما بحض رت 

وقال ابن مسعود :ما مت من أحد أصبح إلا وهو ضيف » وماله عارية؛ والضيف 
مر حل ء والمارية موداة . ”'' وقال أبو عبيدة الباجي دخلنا على المسن فى مرطه الذى 
مات فيه » فقال: م رحبا بكم وأهلاء حیا کے اله بالسلام : وأحلنا وایا دار امقام : هذه 
علائية حسنة * إن صبرتم وصدقتم واتقيم ٠‏ فلا یگن حمظكم من هذا المبر ركم الله آن 
مه الأذن » وشرجوه عن هذه لأذت » فان من رأى 
مدا ملى ان عليه وسل فد راه غاديا ورائجاء لم يضع لبنة عل لبنة .ولا قصبة على قصبة ۾ 
ظ ولكن رقع له ي إليهء الوا الوا ؛ الندأ النجا . علام تعرجون ؟ ۳۹ ورب الكعية 
| کا تكم والأمر مناءرحم الله عبدا جمل الیش عيشا واحداءفأ کل كسيرة» وبين 
خلفا » ولق بالأرض » واچتید فى المبادة» وبكى على الخطيئة » وهرب من العقوبة » 
وابتنى الرحمة م ی بأتيه أجله وهو على ذلك 
وقال عام نم الأحول . قال لى فضیلالرقاشی وأنا سائله : أهذالایشنادك كار قالاس 
عن شك ء ل الأمر لص یهدب .ولاق ل أذهس هبنار هنا ؛ فینقطم عنكالنبار 


(1) حديث أبيعبيدة الاجی دخلا اسن فی‌ص‌ضه‌الدی مات‌فیه‌فقال می‌حا © . الحجديث ای !انا 
فقمر الامل وابنحان فالات وأبونعم فىاليلية منهذا الوجه 


۰۳۰۱ فشدید : :۷ 


ام ا ان ۳۳۳ س pain‏ 3 
وی دی جعت لماجا جرج ی حا وج وروت OHO‏ جح صرح رح تا ای عت ووه ون دن حم وذ و ص دح روت دن اد ار 
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اه له الد . الجر ال كامس هشر ) وم 


r 0‏ لحم سر ود FT‏ جرج دج FEY yal TIATED‏ و نوج وگ 
am‏ ما aaa‏ و مج دا جیوه سر TF‏ و و تك 


فى لاثىء؛ فإ الأمر عفوظ عايك » ول تر شيئا تيل أحسن طلبا ولا أممرع ارا ا 
۱ موس ده لذلت ند 1 


1 
١ 1‏ 
الباب ال ۱ 
0 ی سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عندة ۱ 
١‏ 
اعا ز آنه لول یکن ین لدي الميد اس ا رسا ولا دول : ولا عذاب 3 مو ْ 
ْ 0 رات اموت مجر ده أء لكان جديرا أن لقص عليه عيشه ء و يتكدر عاي A‏ »رور 0 


ا ف 1 نفس بصدده. كما قال بعص اکا ثرب ایك سواك * لاندرى می ششاك ۱ 
۱ وقال لقمان لابنه : يابي؛ 7 لاندرى متى يلفاك ؛ استعد.له قبل أن كناك | 
والمجب آن الا نسان لو کان ف أعظم اللذات وأطيب مالس الاپو ۳۳ آن بخ ۷ 


0 وخا نايد ه.وغفلته » وحقيقأ أن يطول فيه فک ره » ويعظم له استعداده » لاس وهر 
٠‏ علية حندی فیضر به تمس خشبات » لتكدرت عليه لذنه وفسد عليه عيشه * ودوى ثل. 


۱ 
٠‏ أ 9 
١‏ نفس ردد ان دخل عليه ماك اأو ت سكرات التزع » وهو عله فافل فا 


۱ لهذا ساي إلا اال والشرور ۱ 1 
١‏ وال أن شدة ۷ فى سکرات, لأوث لاس فا با لقيقة الا من ذاق . ومن ‏ پدقها 

17 فإنما هركا ما بالقيا ی إلى الآلام الى أدركباء وإما بالاستدلال بأخوال الناس فى 
۷ التزع عل E‏ مام فيه 5 فأما الة يام الذى شردله فو أن كل عضو لاروح فيله 


صرح 


بت ل ج 


2 TUTTO 


ers 


,ول كس باللا ا . فإذا 9 فك ۰ الروح فالمدرك لا "هو الروح بشما أماتب المضو 
جرح او سرى الأثر إلى الروح فبقدر بایسری ال رز والؤإيتفرق 
على للحم 4 والدم 3 وسائر الأحن اء » فلا بعلب ب الروح إلا «ض 11 . فان کان ف الالام 
مایباشر تس الروح ولاءلاق غيرةء فأ عم ذلك الأ وما أشده ١‏ ازع مبارة 
9 عن مو زل ۾ بنفس الروح » فاستغرق ت أحدائه ۽ حي يق عو ع دن ز أجزام 
الروح الننشر فى عاق البدن إلا وقد حل‌به الا . فلو آمرایشه شوک فلأل الذى 
جده یا يحرى فى جزء من الروح بلاق ذلك الوضم الذى أصابته الشوكة. 


سس 


ن 
TOSS‏ حصت ح ح جح حح و وح رض ص وت 2 


سود أثر الاحتراق لأن أجزاء انار تفوص فى سار أجزاء البدن » فلا .ببق 
من العضو الحترق ظاهرا وباطتا إلا وتصيبه النا, رء فتحسه الأجزاء الر و حانیه 

۳ فى سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فإما تصیب رت الذى مه الجديد 
فقط » فكان لذلك أل اجرح دون ألم الثار . فال التزع عم لى نفس الروح » 
وستفرف جيع أ Ge)‏ امذوب من كل عرق ا 
م نالأعهماب » وجزء من الأجزاء "ومفصل‌من الفاسل-ومن أصل كل شعرة و بشرة من 
الفرق إلى القدم فلا تسأل عن كربه وألمه» حتی قالوا إن الموت لأشد. من ضرب 
السيف » ونشر بالناثير » وقرض بالقاريض . لأن قطع البدن بالسيف انا يوم 
تملقه بالروح ؛ فكيف إذا كان التناول الباشر نفس الروح . وا يستغيث الضروب 
و بصیح لبتاء فوته فى قلبه وفى لسانه ٠‏ وإما انقط ا 
لأنالكرب قد بال غ فبه » وتصاعد علىقبه »وب كل موضع منه » فيد كل قوة » وضف 
کل جارحة » فلم ترلله فرة الاستنائة . أما المقل فقد غشيه وشو شه . وأما اللسان 
فقد اكه . وأما الأطراف ققد ضفبا . وبود أو قدر عل الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستفائة» ولكنه لابقدر عل ذلك .فان بقيت فيه قوة سمعتله عند برع الروح 
وجدما خوارا وتممرة من حلنه وصدره» وقد تنیو لونه وأربد » حتى كأنه ظبر منه 

التراب الذى هو أصل فطرته» وقد جذب منه كل عرق على حياله . فلا منتشر 

فى داخله وخارجه حنی. ترتفم الدتان إلى أعالى أجفانه » وتقلص ااشفتان 
2 اسان إلى أصله + وترتفع الاثبان إلى أعالى موضعهما » وتخضر آنامله. 
فلا تسل عن بدن. يحذب منه كل عرق من عى وق . ول و کان العذوب عرقا واحدا 
لكان ألمه عظیبا» فكيف والجذوب نفس الروح التألمء » لامن عرق واحد ؛ بل من 
جميع العروق 5 9 عوت كل عضو من أعضاءئه تدرا » فتبرد أولا قدماه » © 
ساقاه » ثم نغذاه . . ولكل عضو سكرة بعد سكرة » وكربة عد كربة » حتی يلغ ها 
إلى اطلقوم » فمند ذلك ینقطع نظره عن الدنيا وأهلبا » ويثلق دونه باب التوبة 
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EEO 5‏ ا 
EERE O GEL ETR‏ مر و O RA EEO‏ 


سني سس bme‏ 
2 النساء : ۱۸ 


۱ احباء علوم الدين ‏ الجزء الخاسس عشم ۲ 


وی 


و حیط یه الحسرة .والندامة . " قال رسول الله صلى الله عليه وسل « تقبل تیه لبد 
e‏ هه ه٠‏ ۳ 5 م 7 وم ل سن از ك 
مام" مغر" »وقال مجاهد فى قوله سای( ولسست التو به للذن يعملون الشبئات 
0 س اس اوو و کر الى Fao‏ 
حن إذا حضر احد م اتلو'ت قال إى ست الان ۳ )قال: إذا مان الرسل فتدذاك 
تبدوله صفحتوجه‌ماك الوت فلا تسل عن طم صرارة ا موت وکر به عند ترادف‌سکرانه 
ولذلك كان رسول الله سل هی وس بقول "دالیم هن مد کرات | لوت» 
والناس إا لایستمیذون منه ولا يستعظمونه لبم به فان الأشياء قبل وقوعها إنا 
تدرك بنور النبوتة والولاية , ولذلك عظم خوف الأنبياء عليم السلام والأولياء من 
الوت ؛حتى قال عسبی عليه السلام باسعشر المواريين أدعوا الله تعالى آن مون علي 
هذه السکرة» یتی‌الوت ‏ فقد فت الوت مخافة أوقفنى خوفى من الوت عل الوت 
3 ۰ 3 اام ميب ۰ ۰ = لد 9 
وروي أن نفرامن بى إسرائيل عروا عقبرة » فقال بعضهم لبعض , لو دعوم نمی 
آن رح لكممن هذه المقيرة ميتا تسألونه »فدعوأ لله تعالى » فإذا ۸ برجل قد تام وان 
n ‌ 0 0-3 ‌ 30 ۰‏ عه 
عایه ۳ السود ۾ فد خرج من قبر من القبور > قال یافوم : ماأردتم منی 5 لتد ذقت 
و قالت عائشة رضی الله عنها : لاأغبط أحدا مپون عليه الو ت بعد الذى رايت من 
Ww‏ موت رسول الله صل الله عأيه و سم 1 
٠١ 0‏ الس وت 2 ا © ت ور و 
وروي أنه عليه السلام ۲۳ كان قول « الله إنك تاذ الروح من بن العصسٍ 
#* سام ف وب ۱۳۰۰ ر 8 5 84 1 
والقصب وا۷ نامل | للدم فاعنى عل الوت ومونه عل »> 
وعن الجسن“ أن رسول الله على الله عليه وسلم ذكر الوت وغصته وأله شال 
1 الاب الثااث فى سكرات ااوت 4 
۱۱ ) حدیث الا يقبل توبة العبد مالم یغرغر؛ الثرمذى.وحسنه وان‌ماجه من حديث ان تمر 
(۲ ) حدیث كان يقول اللهم هون على مد سكرات للوت:تقدم 0 , 
) م ) حديث كان يقول الهمانك تأنخذ الروح من بإ نالعصب والفصب والأنامل ‏ الحديث: ابن أبىالدنيا 
فكتاب الوت من حديث صعمة بن‌غیلان الجن وهوسضل سقط منه.السحابی.والتابي 
(٤(‏ حديث الحسن آن‌رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر الوت وغسته وأله قغال هوقدر 3 ضربة 
بالسيف ابر الدنيا فيه هكذا مي‌سلا ورجاله لفات ٠‏ 


دكت 
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) کا اھ م‎ ۱ YAY 
REE و‎ REFE E yy e عص د‎ EE م۳‎ AGRE TET HET 


١‏ د هو قدر ر تلا 0 بالسیّف » ۳ 7 وان صلی الله عليه e‏ 5 الوت 
1 با مه 5 ص 


| وشده فقا و إن امون الت ۹ تام كة فى طوف فل تحرج ا 


0 الا وم وف" ¢ ۰ " ودخل صیی ان عله يه وسام 13 در شس 1 


2 


« إلى اع مايلقى مامه عرق" إلا وبا E‏ حد ته » 

وكان علي كر م الله وجبه محض على القتال ويقول : إن ا وكرام الذى شدي 
بيده لألف ضربة یت آمون علي من موت على فراش 

وقال الأوزاعى : بلغنا أن ايت مد ألم الوت مالم يبعث من قبره 

وقال شداد بن اوس وت نم مول ی دنا اا یامن . وهو أشد 
من نشم بالمناشير ؛ وقرض بالمقاريض » وغليفى القذور .ولو أن اليت نشر فاخبر أهل 
الدنيا با موت مااتفعوا بيش » ولا لذوا بنوم . وعن زید رن ن أسل عن أيه قال : 
بتي على المؤمن من درجانه شيء لم يبلنها له شدّد عليه الوت ليلغ 2 راتالموتوكربه 
درجته فى الجنة وإذا كان للكافر معروف) جز eon‏ “واب 
معروفهفيصير إلى النار و عن عضوم أن هکان بال كثيرا من المرضى كيف نحدوزالموت 
فاما مرضتيل له: :فأنتكيف نحده؟ فقال: :كأن السموات مطبقة على الأو وكأن فی ۲ 
0 . وال سل لله عليه وس "د موت أَلفَجاة رَاحة لۇ من ١‏ 

سل الاجر » . وروي عن " مكحول ؛ عن اني سل عله وسل أنه قال ۱ 


2 7 انعر ةم مایت 5 مت هل السوات 3 0 U‏ بإذن الله ای 0 
۳ 


١ (‏ ) حديث سل عن الوت وشدته فقال ان أهون الموت مزلة حكة ‏ الحديث : ابن أب الدنیا فيه 
من رواية شهر بن حو شب مسلا 

( ۴ ) حديث دخل على ميض فقال ای لاعلم مايل مامنه عرق الاويالم للموٽ على حدتنه :ابن ع ألى الدايافيه 
من <دیث سامان بسند صفقب ورواه ق امرض والكفارات من ر واه عید ۳ درسلا 
مع اختلاف ورجله قات 

( ۴ ) حدیث موت الفحأة راحة لمودن وأسف على الداجر :احمد من حندتث عالدة باسناد يح قال ۱ 


> 


وأخذة اسفت ولای داود من‌حدت خالد السدی موت الفحأة اخفة اش ۱ 
( ۽ ) حديث مكحول اوان شعرة من * شعر اليت وضحت على أهل السدوات والارض لماتو ١‏ اديت : 1 
ابن أبىالدنيا في ااوت من روانة أبىميسرة رفعه وفه لوأن الجشعرة وزادوان ذو ف بوم الم امة 0 
لتعين هولاآدناها هولا بضاعف عل اموت سبعين ألف ذهف رابو رة هو #رر 
از شمر حبیب واطدیث مرسل حسن الاسناد ۳ 


لا 
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۲۳۳۹۳ ES 
1 TT FERT يات‎ FT FT أ ۱ وی‎ 
۱ لان کل شعرة اموت »ولا يقع الوت بشيء إلا مات‎ ] 
0 1 ۰ ۳ 
۱ ويروى ۳" لو أن فطرة من ألم الوت وسنمت على جبال الانيا كاما لذبت‎ ۱ 
1 : 1 ۰ ۱ 
١| وروي أن راهم عليه السلام لا مات قال الله تعالى له : کیب وجدت الوت ياخايل؟‎ ْ 
ْ قال كةو جمل فى صوف رطب ثم جذب .فقال : آما إنا قد هر نا عليك‎ 
| اه سال فال له ربه ؛ ياموسى‎ egala وروي عن موسی عليه السلام‎ 
| 


کف وجدت الوت؟ قال وجدت نفس ىكالعصفور حين يقلى عل القلى» لاعوت فيست رمح 


ولا نحو فيطير ٠‏ وروي عنه أنه قال : وحدت نفسى کشاة ره أسلخ 5 القصاب 1 


وروي عن الني دلى الله عليه ول 9 کان 5 قاح ه ی ماء الوت ؛ ل ا 
۱ حل ا ع بمسح بهأ وجبه ويقول « الل بم مون علي 9 لورت » ٤‏ 
"" وفاامة رضي ل نبا تقول : وأكرباه لكر بك e‏ ل 

ايك تمد الوم ه : وقال مر رضي الله عنه لکمت الأحبار : ي اكم » حندثا 
عن المرت . فقال : نمم اأ ر الومنن #إذالوت کوک الله وك أدخل فى حوف 
یل نت كل شو كبرق جذ رحل شديك ا لجذب ء فا غذما غذوأة مایق 
قال 3 ۳ ۳ ۱ د إن | ند مایخ کر با وسکرات 
م : 0 yT‏ 
البمكونق المعاصى' وتتوالى علینامع سكرات اموت يقي ةالدواهى 1 فان‌دوا 3 الوت "لاث 
الأولى : شدة انزع کا کر ناه 


® 1 
۱ ( حد بت لوان قطرة من‌الوت وضصعت على حال الدنیا كلهالذابت ادد لها صلا: ولعلااصيف بو رده ۱ 


) ؟ ) دب أنه کان عنده قرح من ماء عند اآوٽ غل يدخل بده فی الاء مسح مها وهه وشو لالم 
هون عاي کر ات ااوت :متف عليه دن * ل بت عة 


آتاه وفى روابة لابن خزمة واكرباه 


(۷) حديث انفاطمة قالت وا ربا لكر اڭ EI‏ : الجاری ٥ل‏ حول يت انس افظ واكرب 0 
( 4 ) حدیث اناد لیب كرب الوث وسکران الوث وان مفاصله ا لم بعشها على بعض ہ الحديث و ئ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ حديثا فانه وال وروی 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 


فت سوه موی و رك كم و نك 2 نز تمرك بم OSES O‏ ا ات سا لت 


الداهية الثانية : مشاهدة صورة ملك الموت » ودخول الروع واوف منه على القاب 
فاو رأى صورته ! ای قبض عليها روج لبد الاب امم الرجال قوة) بطق رؤيته . 
خقدر وي عن‌ار اهم الیل عليهالسلام أنه قال لإكالموت : ملستطیع آنتر بى صورتك 
التي تقبض علبها روح الفاجر . قال لانطيق ذلك . قال یی . قال فأع ض عنی . فأعرض 
عنه ثم النفت » فذا هو برجل أسود» قائم الشعر » منآن الريح » » أسود الثياب» رج 
۱ من فيه ومتاخيره میب الثار والدخان . ففشي على | برأهيم عليه السلام »ثم آفاق وقد ماد 
ا ملك الوت إلى صورته الأولى ا یی اب 
وجېك لكان حسبه . وروی أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسل د أن داد 
اسلا مان رجلا تب اون 5 رح أغلق الا" و واب فاغلق‌ذّات يوام وخر 
عأشرقت اا * فا هي لقاو د ن' أدخل هذا ال ر جل لذن جاء داود 
لین مه غناه فجاء داو 5207 نت ؟فتال أن ای اماب الوك 

ول ی یا لحاب قال فا وال ا ورملداود عَليْه له 

وردي أن می عليه السلام مر حمجمة فضر بأ برجله » فتأل: تك بإذن الله . 
فقالت ياروح الله » أناميك زمان كذا وكذاء يبنا أناجالس فى ملكي علي" تاجى » وحولن 
جنودی وحشمی؛ على سربر ملكى » إذيدالى ملك الوت ؛ فزال منى كل عضو على حياله 
ثم خرجت نفسى إليه » فياليت ماکان من تلك اجو ع كان فرقة » وياليت ماکان من ذلك 
الأنىكان وحشة . فبذه داهية يلاها المصاة» ويكفاها الطیمون . فقد حكى 
«الأنبياء جرد سكرة النزع »دون الروعة الى يدركبا من يشاهد صورة ملك ااوت 
كذلك .ولورآهانی منامهليلة لتنفص عليه بقیة مره » قکیضببر و يتهفى مثل نلك الال 
وأما الطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجلها . تقد روى عكرمة عن ابن عباس » 
أن إبراهيم عليه السلام كان رحلا غيوراء وکان له يبت تمد فيه فإذا خرج 


زوناه ف الأر بين لأى هدية أبراهم بنهداية عن انس وأبوهدية هالك 
(۱) حدیث يث أبى هريرة, اداو د کان رجلا غیورا - الحديث : أحمد باسناد چیه حوه واین أبى الدنيا 
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ری ( احياء عار م الدين ب الحزء الا 0 عكر ( ۵ A"‏ 
a‏ روط ویو مر LP‏ وس رزوی کرو ری او ese pa‏ 


أغلقه . . فرجم ذات بدم فاذا برجل فى جوف الببت ».فقال من أدخلك داری ؟فقال 
آدخلنها رما . فقال أنا را . قال أدخلنها من هو أمك ہا منى ومنك ۰ فقال من أنت ۱ 
من الملا كد ؟ قال أناملك الموت ٠‏ قال هلتستطيع أن تر نى الصورة | تی تقبض فا روح | 
ااومن؛ قال نعم فعض عنی» فاعض ثم تفت فإذاهو بشاب» فک من حسن وجبهوحسن ۱ 
ثيابه وطيب رشحه » فقالياملكالموت ‏ لول يلق المؤمنعند الوت إلاصورتك كان حسبّه 

ومنب |مشاهدةاملكين الحافظين . قال وهيب : بلغنا أنه ما من ميت يموت حنى يترادى 
له ملكاه المكاتيان عمله .فان كان مطيما تلا له . جزاك ال عن خبرا» فرب مجلس صدق | 
أجلستنا » وصل صالح أحضرننا. ٠‏ وان كان فاجرا تالا له لاجزاك اله عنا خيراً فرب لس 
سوء أجلستنا » وعمل غير صالح أحضرتنا» وكلام قبيح تا » فلا جزاك الله عناخيرا . 
فذلك شخوص بصر اميت إليبماء ولايرجع إلى الانيا أمدا 

الداهية الثالئة : مشاهدة العصاة موأضمهم من النار » وخوافهم قبل ال شاهدة لم فى 
حال السکرات قد خاذلت قو مسرت اللخ دوج أرواحمم » ولن دج ار راحم 
مالم سمعو| نغمة ملك الوت بأحدالثه مرن » إما آبشریا عدو" اش انار | و آبشرباول اله 
بالمئة . ومن هسذا كان خوف أرباب الألبباب . وقد قال اني صلى الله عليه وس 0 
ون ترج اح كم من الا نی شم ان سره وعتی لت ور ل 
أو انار » ۱ وقال صل اه وسح 9 2 اه اح ان ون 
31 ۰ لاء الله کره مالل لتاءم » فقالوا كلنا نكره الوت . قال وک بذاك إن 


ص 


لین فرح 11 “كما هو تام عليه آخب لاء اله ا ای ) 
وروی أن اا بق اسان نال لات سهرى وهو لا هس ار اللیل . قم فان 


١ )‏ ( حديث ان حرج أحدم م من الدنيا ما <ق لم أبن مصيره وی ری مقعده دن ٠ة‏ أوالنار :ابن أبىالدنيا 
فى الوت من و سم عن على موقوفا ۳ نفس أن آدم من اید تیا با دق نم 
أن مصيره الى الجنة أم إلى ال نار وفيرواية = رام ع نمس أن فرج من الد ۳ با حي تلم منأهل 
اة میم دن م“ اهل النار وفىالصحيحين من حديث عبادة ى الصامت ماثهد لذلك 0 


اذاجضره‌الوٹبشر برضوان الم وکرامته وانالكافراذاحضر شرب ذاب ال و عقو بته الحديث 
(؟) حديث سس ٠‏ أحب لقاء الله أحب 5 لقاءه ومن کره ۹۳ الله كره الله اقاءہ ے الحديث :تفن عليه 


صصح جح ح جح ح ۳ 
1 
0 


من ودیٹ عبادة بنالصامت 
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۱۲۲۸۲ ۱ “مات ااشمب ) 


أيساعة هي . فقام ابن مممود ۽ ثم جاءه فقال قد طله ت الجراء . فال حذيفة .أعوذ بل 
من صباح إلى النار ۱ ودغل مروان على ألى هر برة . فتال مروان . الابم خفف عنه ۱ 
فقال أو هريرة . اليم اشدد ‏ تم بكى أو هر. رة وقال , واله ما حزنا على الدئيا » 
ولا جزمامن فراقک» ولکن آنتظر إحدى الب رین من ده بجنة ام بنأر | 
وروي فى الحديث عن الني على | ل عليه وس ' أنه قال د إن اله إا ني عن عن ا 
عبد قال اتلك اللوات اقب إلى فلآ ن ن فا a‏ حفر لأر ع حسى من له مد | 


ب رج حأ اح يرل تلاوت وت يا تة بن اللا لكة وتم | 


ضبان الان َو[ عفرن 2 وَأحدٍ منم ر * مشار سوی بشار 
صا<يه بو وم | اللا که سفن صقن لر روج روحه. م انان فإذًا نظر ]و يهم [بلیس / 
- بد تل أن م صر نر قال و موه له جنوه مالك سید فقو ان 
مین 0 07 بن الكرامة أن که من هَذَا اوا دهد" به قكان معضوما» 

وتال" الم :لا راحة للمؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت راحته ی اقاء الله تمای 
فیوم الوت وم سرورم ؛ وفر حه» وأمنه ؛ وعزه » وشر فه 

وثیل جاب بن ز ید عند الوت ماشہ ؟ قال نظرة إلى اس . فاما دخل عليه لا 
لسن نيل ل .هذا اسن فرفم طرفه إليه ثم قال ۰ ياإخوا a‏ و لل آفارفک ال ا 
ار أو إلى الججة . . وقال تمد بن واسم عند الوت : ياإخواناه » ل السام إلى إل 
انار أو يفو الل . ٠‏ وى بعضهم أن ببق فى ازع أبدا ولا یمت اثواب ولا عتاب أ 

فخوف و وهو مرن الدراهی المظيمة عند الوت 
وت ذكرنا سنو سوه الماغة وشدة خوف المارفین منه فى كتاب الحوف والرجاء ؛ 


ج کے 


ص تو يدت 
ages =>‏ 


١ ١ 
١ وهو لاق بهذا اوضع » ولكنا لانطول ذکره و إعادته‎ | 
۳ * ١ 
0 e وا‎ 32522300109193097 1995519931 5 1 
1 : حديث انال اذارضى على عيده قال باملاث الوٽ أذعب الى ذلان فانى رھ حه لارغه 5 الحديث‎ ) ۱ 0 ۱ 

J 


ابن أبى الد نیا فى كتاب الوت من حديث تیم الدارى باسناد ضعيف بزيادة كثيرة وم يصح | 
ف ۳ ول اشدث رفعه وق آخره مادل ی أنه مرفوع وللنساي دن حدس أي هر رة 1 
پاسناد ييح إذاحشر الت آنته Na‏ الر ‏ خر برة بضاه فیقولون اح رای رأة ۳ رضية 


عناث ای د د الله ور ان ورب راض غير غضان . اطدیث ۰ 


بح حصح ح کت یتح KOCER‏ توت ات 


۴ 


جوم ان ون سم | بر کر بیوصت جح لله د ار DRL‏ رحا HBTS‏ خی » جع رك نت ند يدحت تلادع CE ASCO‏ 
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TAY ! احناء علوم الدين -. الجرء الخامس تشر‎ ١ 


ها يستحب من أحوال الحتضر عند الموت 


اعل أن ا موردوب 817 الرت دن صوره احتضر هر المدوء والسکون 4 رمن اانه أن 
یکون ناطفا بالشبادة »ومن قلبه أن یکون‌حسن الظن باه تعالى 
أما الصورة فقد روي عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال 5 و أرقبُوا ات عند 


كلآث إا رش جين دست" باه و یست شفتاء * فى من رة الل قد 00 
وَإِذًا عط فطیط | لوق رام لو لو" * واردت شفتاه 0 “من قذاب اه قد ل ا 
وأما انطلاق اانه بكلمة الشهادة فهي علامة بر .قال أبو سعيد المحدري : قال 


سول الله صلى الله عليه سا 3 2 توا مو۴ لا لاإ لا الله » وی رواية 5 حدافة 


و اد م مأتبلما ينا الما » . وفال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه سم 


دمن مات وهو يغلا أن له إلا ال ان »وقال عبيد الله « وهو یه 
له فلقنوه ۷ إله إلا الله فإنه ما من عبد م له بها عند 
موته إلا كانت زاده إلى الجة 
وقال مر رشي انه احضروا متأم وذ دم فا نهم يرون مالا ترون » ولتار م 
لا إله إلا اله . 5 " اوهرية. e‏ الله عليه وسل يقرل: 
« حص ملك اللوات رجلا كرد فى كل ل يي حا ل لك يج كه 
تدای کی کر يذل 6 | إلا اانه فف له lS‏ 
e‏ 


0 ۳۲ ( حديث لوا مو ا لاله إلاالله :دم * 

(۳) حدیث حذيفة فام! تبدم ماقبلها تقد 

)2 حديث ەزات دعوم آنلا له إلا دخل الطئة:قدم 

زه و ) حديث أف هويرة غر ملك ااوت رجلا غوت فنظر فى قليه فلم مد فيه شیا ہے الحديك ۱ 
ابن آی‌الدنیا فى کتاب الحتضرين وللطبرانى والبيق فالشعب واسناده جيد الاأن ف روابة 
اميق رجلا سم وسمى فيرواية الطبر ای اسحق نعي و طلحة وهوضعيفه 


11 


وینبنی الملقن أنلا بل فى التثنين » ولکن ,تلطفء فر با لابنطق لسان الریض > 
فيشق عليه ذلك » ویژدی إل اسنثقاه اتلقين » وكراهيته للكلمة ؛ ونش ثى أن ڪرن 
ذلك سبب سوء المائمة وتا منى هذه الكلمة أن يموت الرجل ولیس فى قلبه شيء غير 
الله؛فإذا ل يبق له مطاوب سوى الواحد الق »كان قدومه بالوت على محبوبه غابة الم 
فىحقه . ون کان القلى مشموفا بالدنيا » ملتفتا إلبها ؛ متأسفا على لذامهاءوكانت الكلمة عل 
ری اسان بط القلب على تحقيتهاء ونع الأ فى خا الشيئة فان جرد حركة 
اللسان قليل الحمدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبولك 

وأما جسن الظن فبو مستحب فى هذا الوت وقد ذ كرنا ذلك فى كتاب الرجاء» 
وقد وردت الأخبار ششل حسن الظن باه "د جل واثلة بن الأسقع على ات 
أُخبر ی کف ظنك بالله ؟قالآغرفتنی ذنوب لی » وأشرفت هی هلكة » وک آرجو رة 
ری فكبّر والة » وكثر أهل الیبت تكبيره » وقال الله ]كبر . معت رسول اله صلى 
اله ليه وس بقول « تول اه" ای أ) عند ظن عَبْدِى ی لين فى مأشاء » 

" ودخل لبي سل لله عله وسل على شاب وهو مت فقال د کین Ce:‏ » قال 

أرجو اله وأخاف ذنوف فقال الني صلى الل عليه وسل اجا لب د مل 
هذا الوط إلا اعطه اله له ایب جو واه من الى ناف » 

وتال ثابت الینای : كان شاب به حدة 6 وکان له أم تمظه شرا و2 تقول له . اي 
إن لك بوما فا كر و مك. فاما تزل هه أمر اللہ تمالى ا 
اني » قدككنت أحذر رك مصرعك هذا وأقول إن لك یوما . فقال با أمهء إن لى ربا كثير 
للعروف ؛ وی لأرجو أن لا یمدمنی البوم بعض معروفه . قال ابت . فرحمه اله بحسن 
ظنه بريه ۰ وفال جابر بن وداعة كان شاب بدرهق فاحتضر ء فقالت له أمديايني - وصى 
بش ؟ قال نعم خائى لانسلينيه» فإن فيه دکر لله الى » فلمل الل پر می . فاما دفن‌رژی 
فى للنام فتال . أخيروا أى أن الكلمة قد نفتتی » وأن له قد غفر لى 


ج جص ۳ 
١ (‏ ) حديث دخل وائلة والاسفع على مريص ففال أخبرق كف ظنك باه وفيه يقول الله آناعند ظن 


عدی بې فليظن فى ماشاء أبنحان با مر فوع منه وقدتقدم ومد والسسيق فى الشعب , به معا 
( ۳ ] حديث دخل علي شاب وهوعوت قفال كيف مجدك قفال أرجو الله وأخاف ذنوبى م ادیث : تقدم 


Gr‏ مه لعسيو ريد يقني معن TOI CHOCOLAT SSH Foret‏ مک رتیت وت وك کمن معد ف زع و بحيو تحت يد 
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عن وح حت جح مه کی 


چا 


دع دب و مرج 


كراد تی أن أ ذهب ال من لثبرى ام مه 

وقال أبو المعتمر إن سلمان : قال أن ا حضرته الوفاة : بأمعتمر ؛ حدانى بالرخص یی 
لتق الله عز وجل وأنا حسن الظن به . و کانوا يستحبون أن بد کر للعيد ات ن عله 
عند موه لكي سر نه بر به 


سس لق 


الحسرة عند لقاء ملك الموت محكايات يعرب لسان الخال عنما 


قال أشعث بن أسل : سأل ابراه عليه السلام ملك الوت » واسمه عززرائول ؛ وله 
عيئآن ء عون فى وجبه ءرعین فى قفاه » قال يأملك الوت » ماتصنم إذا كان نفس بالشرق 
ونفس بالغرب ؛ ووقع الوباء بأرض ؛ والتقى الزحفان» كيف تضنع ؟ قال أدعو الأرواح 
پاذن الله فتكون بين أصبمي هاتين . وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين 
يديه ویتذاول مها مایشاء . قال وهو ببشره بأنه خليل الله عز وجل 

وقال سلمان بن داود عليبء! السلام لك اموت عليه السلام ‏ مالى لاأراك تمدل بين 
لاس » تأخذ هذا وتدع هذا قال ملأنا بذلك بأعل منكإعا هي صمف أو کتب تلقی|له 
فيها أسماء . وتال وهب ن منبه ,كان ملك من الملوك أر اد أن يركب إلى أرض عفدما 
شاب ليلبسبا » فل تمحبه » فطلب غيرها حتی لبس ماأيجبه بعد مرات . وكذلك طلب 
دانة فأقي با فل ديت ید ور اا . فحأء إبليس فنفخ فى منخره 
فة » فلا كيرا ثم سار و سارت ممه نیو ل » وهو لابنظر إلى الئاس كيرا . فجاءهرجل 
رث اليئة» فسل فل برد عليه السلام . فأخذ بلجام داته؛ فقال ار سل اللجام فند تماطیت 
آمرا عظما . قال إن لى إليك حاجة. قال أصبر حتى أتزل . قال لا الآن . فتهره على ام 

دابته . فقال اذ كرها . قال هو سر . فأدنی له رأسه » فسارّه وقال : آنا ملك اموت .فتغير 

لون اللاك ؛ واضطرب لسائه ؛ م قال دعنى حتى أرجع | ال أهلى » وأقفى حاجتی رآ ودم 
قال لا وا لانری أهلك وثقلك دا . فقبض روحه؛ فغر كأنه خشبة» ثم مفى فی 


oS‏ ج سح يجت 


ج تب تا ات ارب رم > OHO‏ رح جع جع رجه ب د مق جه SC‏ 


۱ 
0 
۱ 
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TAV‏ كاب ا 


بدا مؤمنا فى تلاك الال » فلم عليه فرد عليه السلام » فقسال إن لى إلياث حاجة أذكرها 
فى آذنك . فتال‌مات . فساره وقال : أنا ملك الوت . فقال أهلا وص حباعن طالتغييته | 
هه فو أله ما كان فى الأرض غالب أحب إل أنألقاه منك , فقال ملك الوت ۽ اتض 
حاجتك الى خرجت لمأ . فقال مالى حاحة أ کر عندی ولا أحب من لقاء تال ال لا 
فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك » فقال تقدر على ذلك ؟ قال نم إلى أمرت 
بداك ؛ قال فد عنیحتی توس واصی ثماقبض روحی وأناساجد . فقبض روحه وهوساجد || 
وتال آبو بكر بن عبد الله ازى : : جع رجل من نی إسرائيل مالا ۰ فاسا آشرف على | 
الوت قال لبنيه , أروىآصناف أموا الى . اني نشی ء کثیرمن اميل ء والا بل » والرقيق » وغيره 0 
فاسا نظر إليه بكى تحسرا عليه . فراه ملك الوت وهو یب . فقال له مايبكيك ؟ فو الذى 0 
خولك مان خرج من منزلك حت أفرق بين روحك وبدنك . قال فالبلة حتى آفرقه ۰ | 
قال هرات انقطمت عنك المهلة ٠‏ فبلا كان ذلك قبل حضور أجلك ! فقبض روحه ۱ 
وروي أن رجلا جم مالا فأومى » وم بدع صنفامن الال إلا انخذه » وابتتى قصراء 

۱ 

1 

۱ 

۱ 


وجمل عليه بأبين وثيقين بن »وجع عليدحرسا من غلمانه ثم جع أهله وصنع شم طعاماء وقد 
على سرير * ورفع إحدى رجلیه على الأخرى وما کلوت.. فاما فرغوا قال : پانفس 
آنسی لسنين » فقد جعت لك ما يكفيك . فل يشر من كلامهحتى أقبل إليهملك الوت فى 
هيئة رجل عليه خلقان مع الثياب ء وق عنقه خلاة ينشبه بالمسا كين .فترع الباب بشدة لا 
عظيمة قرم أفزعه وهو على فراشه . فوب إليه لنامان وقالوا : ما سك ؟ فقال‌ادعو إل أ٠‏ 
مولام .“فتالوا وال مثعلك يخرج مو لانا؟ تال نم : : فأشيروه بذلك . فقال هلا فملتم به 
وفمتم : : ققرع الباب قرعة أشد من الأولى ؛ فوب إليه الرس . فقال أخبروه أنى ملك ١‏ 
الوت . فلما سمعوه ألق علیهم الزعب » ووقع على مولام الذل والتخشع ٠فتال‏ قوأواله ١‏ 
قولا ليناء وقولوا هل تأخذ به أحدا ؟ فدخل عليه وقال : : اصنع فى مالك ما أنت صانع » ۱ 
فى لسث حارج منها حت أخرج روحك أ الہ حتی ومع بين يديه ققال حين ۱ 
رآه لعنك الله من مال أنت شنلتي عن عبادة رش ومنمتني أن أتخلى ار ی ا ١‏ 
فقال: + تسبی وند حسكنت ندخل على السلاطين بى : ويرد التقى عن بابهم؟ 


ل سد 39 و و مت سره و دعن UTS‏ 
۱ تس نع حوه وحووع خيوم جر عد حم حي حت کت مج ويخ عق COON CMS‏ رصح و حصب مج وح صصح بح MA‏ تا مد عو دح تي 


اللي و ري - الجزء الخامس عشم ) ۳۸۳۷۱ 


کے ی کے کاو ا ا و RSE‏ 


E‏ و حلسم الس اللو كن * وتنفقنى في سبیل الشرفلا أمتنع منك» 
ولو آنفقتی فى سبيل الور نفعتك خلقت واین ادم من تراب ؛ فنطاق بر » ومنطاق 
ام . م قیض ملك الوت روحه فسقط 
وتال وهب بن منبه , قبض ملك الوت روح جبار من الجبابرة » ما فى الأرض مثله» 
م عرج ی السماء ؛ فقالت الملا نک ل كنت أشد رجة من قبضت روحه؟ قال ارت 
قيض نفس أمر أة فى فلاة من ف الارض ) انما وقد وادت مولودا ءا در بسا 
ورحمت ولدها لصغره و کونه فی الفلاة لامتعبد له مها فقالت اللا ٠‏ الخبار الذى قيضت 
الآن روحه هو ذلك الولود الذى رته. فقال مات الوت ۰سبحان اللطيف لمن شاه 
قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من شعيان » دهم ال ملك الو تصحيفة > 
فیقال اقبض فى هذه السنه من فىهذه الصحيفة . قال فان العبد لیغرس الغراس » وینکح 
الازواج » ووش البنيان : وإن اسمه فى نلك الصحيفة وهو لابدری 
وقال الحسن : مامن يوم إلا وء لك الوت ,تصفح كل ببت ثلاث مرات »فن وجده 
منهم‌قد استوفىرزقه » وانقضی أجله » قبض روحه . فإذا قبض روحه أقب لأهلهير نة وبکاه 
فبأخذ ملك الوت بعضادتي لباب فيقول : والله ماأكلت له رزتاء ولا أفئيت له مرا » 
ولا اتقصت لاجلا وی فيك لعودة بعد عودة ؛ حتی لاأبق منک أحدا . قال اس 
فوالل او کلامه ‏ لذهاوا عن میم » ولیک واعل شم 
وقال ,يزيد الرقائی * با جبار من البابرة من بى إسرا' 0 
أهله ‏ إذ نظر إلى شخص قد د خل من باب بيته » فثار إليه فزعا مغضياء فقال لهم نأننت؟ 
ومن أدخلك على داری ؟ فقالأماالذىأدخلى الدار ف ها . وأما آافافیلاجنم منیا مجاب» 
ولا أستأذن على ا ملوك » ولا أخاف صولة المتسلطنين ؛ ولا عتنع منى کل چبار عنيد ه 
ولاشيطانمر_بد١قال‏ فسقط فى بده الجبارءوارئعذ حتى سقط منكبا على وجهه» م رفع رأعره 
إليه مستحديا متذللا له » فتال له : نت اضرع . قال أناهو . قال فهل أنتممبل 
حتى أحدث عبدا ؟ قال همات انقطمت مدتك» وانقضت أنفاسك »و نفدت سإمازك ٠‏ 


RE TT ع‎ ETE بت عدم ع‎ HITTITE 
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ع بر وج حور و ره رت tO THI‏ ای یی 


يدس ل وو و لوح وود = no‏ رش رت دی هو OOD‏ دید دعت رس 


۱ ب رسيو با و ۰ 
١‏ نی مبدتهقال فإ ل أقدم عملا صالا . ومپدییتا حسنا قال فإ لتى وتراعة للشوى» ۰ | 
| ثم قبض روحهء فسقط ميتا بين أهله . فن بين صارخ وباك ۱ 
١‏ قال نزيد الرقائى , لویمامون سوء النقلب كان الول على ذلك أ كتر 0 
ا وعن امش »ء عن خيثمة قال : دخل ملك اموت على سلمان بن داود عليهما السلام ؛ 

١‏ جل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النطر له »اما خرج قال الرجلمن هذا ؟ قالهذا 

ا ملك الوت . قال لقدرأبته. نظرالية كانه ريدني .قال فاذا تريد ؟ قال أريد أن مخلصتی 

١‏ منه فتاص الرريح حتى حملنی إلى أقصى البند. ففعلت الريح ذلك .ثم قال سلهان لاك 

۱ الوت بعد أن أتاه انيا : رأيتك ندم النظرإلواحدمن جلسائى » قال نعم : كنت أتعجب 

١‏ منه » لا كنت أمرت أن أقبضه بأقمىالحند فوساعةقربية » وکان ند فسحجبت من ذلك 


الیاب الرا مع 


فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار و اطلفاء الر اشدین هن بعده 


وة رسول اكع اب كليم وام 

١‏ اعم أن فى رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنةحيا وميتا » وفعلا وقولا ٠‏ وجيع 
أحواله عبرة للناظرين » ونبصرة للمستبصرين » إذ م يكن أحد أ كرم عل الله منه إذ کان 
خایل الله وحیبه وی وكان صفيه » ورسوله » ونبيه . فانظر هل آمهله ساعة عندا نقضاء 
مدته ؟ وهل آخره ظة بعد حضور منيته ؟ لابل أرسل إليه الملائكة الكرام الوكلين 
بقبض أرواح الأنام » دوا بروحه الز كية الکر عةلینقاوها وعالجوها لبرحاوهاهن‌جسده 
الطاهر إلى رحمة ورضوان » وخيرات حسان . بل إلى مقمد صدق فى جوارالرجن . فاشتد 
مع ذلك فى النزع كر بهوظبر أنينه » وترادف فلقه وارتفع حنينه ؛ وتنیراو دوعر قجبينه؛ 
وامنطربت فى الا نقباض والانبساط شماله وعينه » حتى بكى لمصرعهمن حضره » وا تحب 
لشدة جاله من شاهد منظره . فل ریت منصب الثم “2 دأفما عنه مقدورا ؟ وهل راف 


تسم مد رح وود 
9 2 ج ا عبد يبعي تد 


1 
۱ 
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| 
۳ 


3 ل 5 9 5 واا ۰ جده فى الوح مسطورا. فذا كان حاله وهو هید || 
ْ الله ذو امقام | م امود ٤ر‏ وش ال ورود وهو آول من : سی مته الأرض » وهو 1 
1 الشفاعة بوم العرض . فالسجب أنا لالمتبر به » ولسنا على قة فما نقاه. بل حن أمسا 
۱ لشبوات » وقرناء المامی والیات » فا بنا لاتم عصرع تمد سيد رسای 4 
| التقین :وحبيب رب الماللين ؟ لملنا نظن" أننا ادون » أونتوم آنامع سوء أفمالنا عند الله 
ا 0 هیهات هيهات ٠‏ بل ثنيقن أنا جیما على النارواروون ء ملا نچو مما إلاالتقون. 
۱ فنحن للورود مستیقنونوالصدورعماستوهمون .لال ظامنا أتفسناإن )كنا کذاكلنالب 
الغلن منتظرین ‏ فا حن وان من وقدقال‌الله رب العالمين( ون سکم لا وارقا 
۱ ۱ کان قل ربت ہا تي ثم اتی ال اماو الاين نها جديا ۳" ) 

۱ فلينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلىالظالينأفر بام ال التقين.فانظر ال نفسك بمدآنتنظر 
لی‌سیرةالسلف العا لین فلقد كانو امع ماوفقوا له من الخائفين.ثم انظر إلى سبدالرساین» 


فانهکان من آمره على يقين » إذكان سيد النبيين » وقائد لتقین . واعتبر كيف کان کربه 


1 عند فراق الدنياء وكيف اشتد آسره عند الاتقلاب إلى جنة الأوى . قال " ان مسمود 
۱ رضي الله عنه وا عل رسول اه صا الله عليه وس فى يبت نا عائشة رضي الله عنما 
ر حن دنا الفراق » فنظر إلينا فدمعت عبن صل الله عليه وسم ق رحا کم 
۱ له آوا کم ال اسر کم ال وأوصِيكم' وی اله وَأُوصِى بکم اله 
سس سس ای رحس 
| ۶ الاب الرابع فى وفاة الى صلى الله عليه وسل )4 
1 (۱ ) حديث ابن مسعود دخلنا على رسول الله صلی أله عليه وس فى بيت أمنا عائعة حين دناد الفراق. 
۳ الحديث : رواه البزار ووال هذا السکلام قد روى عن-مرة عن عبد اله من غير وحه 


| وأسانيد ها متدارية قال وکنا الرحمن الاصبيان ل سرع هذا من هرة واعادوعن آخره 
عن + رة قال ولاأعم أحدا رواه عن عبد اله غير مرة © قلت وقدروی منغير ماوجه رواه 


رن سعد ق‌الطقات من روابة ابن‌عوف عن أبن مسعود ورويناه في مشبحة القاشی أبىبكر 


الاتصارى من رواية اسن العر ی عن ابن مسعود ولکہا منقطعان و صعيفان وان 
المرب آنا روه عن میة کارواه ای‌آیادنا والطر انی فالاو سط 


۱ 
۷۲۰۷۱ : مر‎ ( 
(r ۱ 

۱ 

۲ 


4 


اي لح CHE HTK‏ دوگ وم رح | 


1 


| سس دج CELT‏ موی ماج رسمه 


مج اد كا ده رگج 


ني لك هن " مب شین ألا نوا اله فى بلاوه وعباده ود الا جل وا 
إل اله وال‌سدرة ۳ جنة د المأوى و نکاس اا وین ارو و 
ول من دحل وین بندی ی السلام ور اله » 

وروي أنه صل اله یال یل علي السلام ندمت من نی بسدی ؟» 
فأوحى الل تعالى إلى جیریل أن بشر حيبى أنى لا أخذله فى أمته وبشره بأنه أسرع الناس 
خروجامن الأرض إذا بعثواء وسيدم إذا جعواء وأن الجنة رم عل الأمم حت تدخلبا 
آسته . فتال « الآن قرت ى » . وقالع " 'مائشة رضی الله عنها أمرنا رسول الله 
صل الله ليه وسل أن نفسله سبع قرب من سسبعة ار . ففملنا ذلك » فوج راحة » فرج 
فصلى بالناس ء واستتفر لأهل أحد . ودعا لمم + وأوصى بالا نمار فقال وأا بعل ,بأمعشر 0 
المأجرين ف نكم تيون وتو سا تذل هيلا یی مي علي یم 
وان اا نصار عت © الى أو ل فا مرا کر نی محسلهم « وا جاو وا 
کن مسيم 0 + شیر بان الم با وان اعد الله فاحتار ماعْة لله » 
فبك ای بكر رمن الل عنه » ونان أنه بريد نفسه. فتال لني مل ل سه دسل 
7 رس مش واه بارعا سید را باب بكر 
إن لاام ام فضت عنارى فى الصحبة من" إلى بكر » قالت ”© عالشة رنلل علا 
تقبض صل ان عليه وسلم فى بيتى ؛ ونی يوي » وین و ۱ دجم اله بین دیق 
وديقه مند الوت ‏ فدخل ملع أخى عبد ارجن وبيده سواك ؛ فحمل ینظر إليهء فمرشته 
أنه يسجبه ذلك» فقلت له آخذه لك ؟ فأوماً برأسه أي لمم . فناولته باه » فأدخله فى فيه » 


}۱ ) حدپیث انه صلی الله عليه سم قال طبريل عسد موه من لأمق بعدى فاوحی الله تعالى إلى جبریل, 
أن شر حبيىافىلاأخذ ل فأمته ء اطدیث : الطير ای من حديث جابر وان عباس ق‌حدیش 
طوبل فيه من لأمتىالصطفاة من بعدی قال أبشر ياحيب اله فان‌النه عز وجل بقول قد حرمته 
اة ی جيم الاثبياء دالام دن لها أنت وأمتك ال الآن طات نشی و أستاده صعیب 

(۲) سدیث عائشة أمرنا أن بسبع قرب من سيمة آبار فتعلنااذلاك فوجد راحة فرج فصلى بالناس 
واستغفر لاعل أحد الحديث : : الداري فى مسنده وفيه اراهم اشختار ختلف فيه عن شید 
أبن اسح ق وهو مدلس وقد وواء بالعنعنة 

(۳) حدییك عا عائشة قض فى ببق وق يوي وبين سحرى ونمري.وجع اله بين ربق وريقه عندللرت 
ادیث : متفق عليه 

- © عق ؛ خاصق وموضع سري 


EN EES‏ رك جع دور کی )جه دعو عن عن خرن و عر اف د او نی لد 


ب حصي هت حيتت ته 
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۸ احياء علوم الدين به a‏ او عشر ( ۳/۸۳۷ 


فاشتد عليه . فقلت أيه لك ؟ فأوماً اه وان بين بدنه رکرة اء ٤‏ 
فجمل بدخل فيها يده ویقرل« لا اه ان لام ات لسکرّات »ثم نصب‌دهیقول 
د الكفيق آلا ی ای الالء فتلت ذأ را بر 
وروی ا بن عبد الله عن ا قال : لما رأت الأنسار آن رسول أن 
صلى الله عليه وسل بزداد ثقلاء أطافوا بالسجد ؛ فدخل العياس رضي الله عنه على 
الني صل الله عليه وسل فاعامه عكانهم وإشفاتهم . ثم دخل عليه الفضل» فاعلمه مدل لا 
ذلك .م دخل عليه علي" رضي الله عنه فاعامه بثله . فدیده وقآلما فتناولوه . فقال ‏ || 
د منولون؟ »فالوا تقول مث ى أن تموت وت نساؤم لاجماع رجالهم إلى الي از 
صلى الله عليه وسل yS‏ ظ 
والفضل ؛ والساس ) آمامه » ورسول الله صلی الله علبه وسلم معصوب الرأس | 
وباس جلس‌علی أسفل مرقاة من الات الا س اه خد ارآ عليه | 
وقال: أا الاس ته نینک هوني الوت ت کا ا ایتک | مرت 
ورڈ ہن توت تلآ ولتق یکاش مخز | 
قل فين" لت له قم ألا إلى لاحو“ ریو و لا حقون 1۳1 [ 20 
الاجر بن ألا وین حبرا وا وص الاحرن فا اه ترون لواش 1 
0 آني خر إلا لین اننا ۳ ) إلى آخرهاه و إن الاخوة ری بان الله نله 
مه ا دایز على اسل "إن اله ر وجل یل اا قالب 0 


N 


۱ 

۱ 

5 و از 45 ۰ ۰ مسوا الاش 1 
اق علا ون تارم اله ی إن وليم ات ف | 
وَنقَطعُوا ازحامکم وارصیک يالا نسار خر el‏ ان 2 امار والامان ۱ 
١‏ 

9 ۳ ۳ ل رت مر سا من e‏ 1 

اران 0 أسفل سا من ابر فذكر e‏ اوعدت ۱ 

می‌سل.ضعیف وفبه نسكارة ولأجد له أصلا وأبوه عبد اله بن‌ضرار بن‌الازورتابي روی ۱ 

عن‌ابن‌مسعود قال أبوحاتم فيه وفى ابه سعيد ليس بالقوى 

١ ا‎ 
۹ 


gege‏ ره رهد نی مت ی هت حيتت نب جوتت موص ی EEN‏ سرت :۳75 جاح هديدع و تن سره 
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بیج به ERT RSE‏ كن ىن حي و كك حي تعر د کت 


نم دسج و حي وت کت بح ا چ 0د 


| ونكيلئ آن عسوا بهم أ 12186 بكر تكن رام 


۳ 3 ات الا فلي آن ام ين ملي كليل من 


خروم يجاوز ن مسرم آلا 7 5 روا عابم 1 و إلى فر تح و 
لأحفون بی لأ وَإِنَّ مودک المواض” وى خض ما بان نصرى 
وس الین يصب فيه ميز بے الکو ر ماه أ هیام ین ان وان من ال 
ون کرب ب از فا و طحاق + | لس من 
مه نیا لو قف دا خر مار كله لا ن ره ان برده علي عدا کلیکفنه 
وق بل :اني اله ؛ وس بقريش . فقال « إا ی 


( کاب ااشعب‎ YAY 


f مره‎ 


بهذا لاش ريما رالاس ل بع 7 هریش رهم لبهم "ناجرم لفاجرهم ستو موا 
ال فرش بان م أ ین لوب ال شم وب منم فا رالناس 
رم ورد 1 تقوم قال اله له مالل ( وكذلك ول تمض الظالمين 2 
.ا وا ییوت ۳ ) 

رودن "إن مسمود رشي لله عنه» أن اني ملل اله عليه وسل قال لأبى بكر رضی 
الله عنه « سل 5 بكر 6 فقاليارسول اله دنا الأجل ؟ فقال دق لا وت 
تال لد نیمدا بت شعرى عن متقلينا فقال « إل الم وا سدرة 
نھ تھی م إل جنه ماویوآیزفزی ان وألكاس اوق ور فیق الاعل 
والمظ اليش ا هنأ » فقال بانى انه » من بلى غسلك قال «رجال من اهل ۳ 
ای فالا ٠‏ قالقفیم تكفنك ؟ فقاله في نيا ی‌هذو وىة IG‏ وف ب باش 


مسر » فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبى . ثم قال « ملا عفر الله 7 كم 


ہگ و 
(۱) حديث این‌مسعود إن النى صلی انه عليه دسم قال لأنى بكر سل بأبا بكر فقال بارسول الله دنا 
الأجل قفال قددنا الاجل - الحديث : فيس ؤالحمله من‌یل غسلك وفيم تكفنك و كيفيةالسلاة 
عايه رواه ابن سعد فى الطقات عن مد بن مر وهوالواقدی باسناد ضعیفف الى ابن عوف 

عن ابن مسعود وهوميسل ضیف كاتقدم 


» الأنعام 1 


حمر مي موی یز مت 


E HE 4‏ لاحمو ير عو مت ير رمه ومو يز ها ات نار UNIS‏ دن در 
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مرن کر تل تر ی فى ! 
اک یم ی ان اول من سل له ل مرو 2 
انی يصل ی وم که )م ماه للعلارئكة فى اسلا علي ۶ 

لابن علا ونم سک 2 
الموات مم جنود كثيرة وم الللالكة بای صلی الا عَلئهم مین م أ 
فاد خلوا علي اجا تلا أف اجا زنر زمر سلوا نلیا ولا وذو نی 


0س2 ت 


٤ 
بتر كيّة ولا یه ولا رن یبدا نکم الإمام وأعل شى نی الا دی دی فا ادف‎ 


YS‏ لسنیان » قال فن بدا قال رن َه ای 
ير ره کم . قوموا ا نی إلى م“ 
لعدى » نال" '' عبد الله بن زمعة جاء بلال فى آول‌شبر بيع الأرلءفأذن بالصلاة » 
قال رسو لاله صلی الله یوس د وا بكر صلی بالناس فخرجت فل أرحضرة 
الباب إلا مر فى رجال ليس فييم أو بكر . ففلت قم یر فصل بالناس ءفقام جر ¢ 
فما كبر وکازرجلاصیتا. حع رسول اله صل اله عليه وسل صو ته بلتکیو » فقال « أن 
اہو بكر ی الہ ذلك و » قالما لاث مرات « مروا ۲ ۳ فل“ 
ای » فقالت عائشة رضي الله عنها ؛ بارسو لاله إن أبا بكر رجل رقیق‌القلب » إذاثام فی 


مقاماك یه الرکاه. فقا له انکن و بات بوسف مرو با کر یل پا » 
قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة الى صل مر ,فان مر يقول لمبد الله ن زمعة بعد 
ذلك 'ونحك ماذا صنعت فى ؟ وال ولا أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وس 


(۱) حديث عبد الله بنزمعة جاء يلال فى أول ديع الأول فأذن بالصلاة فقال !!: نې صلى الله عليه وسل 
می‌وا آبابکر فليصل بالناس تفرجت فم آرحضرة الاب الاعمر فى رجال ليس فيم أبوكر 
الحديث : أبوداود باسناد حيد موه مسرا دون قوله فقالت عائشة انأبابكر رجل رقيق 
الىآخره وليقل فأول رف الأول وتال سوا من يصلى بالناس وقال ایا ذلك والؤمنون 
مرتان ن وف روابة له فقال لا لا لا لیصل ااناس ابن أب فافة ول ذلك مغضبا وأما ماني آخره 
من قول عالشة فق الصحبحين من حديها فقالت عائشة بارسول اله انأبابكر رجل دقیق 
اداقام مقامك ایسمع الناس من‌الکاه ققالانكن صواحيات يوسف مروا أبابكر فلص ل الاس 


7 الأحزاب : 8۳ ا 


GETS‏ موه هه OOS‏ حي ماق هت تج نح تا خاو و و »جم ون وت من دای 
3 بی کد 3۳۳ ا ج ههد ای و 
ّ ڈت دی ت. حخخةحةحخضر 2 - 


A A 


سبح يت ست 
TET‏ مکحم 


جج بت 
ت ب 


و ام ۳ 


+ تسج هت امج جب ۳۲ 


TAVA‏ ل 


أمرك مافملت . فيقول عبد الله : إلى ل أر أحدا أولى بدلك منك . قالت عالشة رضي 
الله عنها : ومافلت ذاك ولاصرفشه عن ألى بحكر إلا رغبة به عن الدنياء ولا فى' 
الولابة من الخاطرة والحلكة إلامن سم الله » وخشيت آینا أن لابکون 
اناس يحبون رجلا صلى فى مقام نبي صل الله عليه ولم وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله 
فیحسدو له ويون اليه 6 و نشامون 4 0 فإذأ الاهس امر الله ؟ و العباء قضاوه» و عمك 
وقالت ۳ عائشة رضي الله عنها : فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول اله سل الله عليه 
وس » رأوا منه خفة فى أوّلالهار » فتفرقعنه الرجال إلىمنازلهم وحوالجبم مستبشرین , 
وأخاوا رسول الله صلى الله عليه وسل بالنساءء فددنا حن عإ, ذلك » لم نکن على مثل حالنا 


(۱) حديث عاثشة لا كان اليوم الى مات فيه رسول اله صلى الله عليه وسل رأوامنه خفة فى ول الہار 
فنفرق عنه الرجال الى منازشم و حواشجپم مستيشرين وأخلوا رسول اله صلی الله عليه و 
بالنساء فینا بحن على داك ایکن على منل سالا فى الرجاه والفرح قبل ذلك قال رسول له 
صلىالله عليه وسلم آخرجن عنى هذا اللك يسنأذن على الدین: بطوله فعىء ملكالوت 
ثم ذهابه ثم عبىء جبریل ثم عبىء ملاك الوت ووفانه صلى اقه عليه وس :الطبرانى فى الكبير 
من حديث جابر واین عباى مع اخنلاف فى حديث طويل فيه فما کان يوم الاثنين اشتد 
الامر وأوحى الله الى ملك الوت أن اقبط الى حبيى وصفی تقد صلی الله عليه وسل 
فى أحسن صورة وارفق به فى قبس روحه وفيه دخول ملك الوت واستنذانه فى قسه 
قال ياملك للوت أبن خلفت یی جمریل قال خلفته فى سماء الدنيا واللاشکة مزونه 
فيك فا كان پاسرع أنأناء حیریل فقمد عند رأسه ودكر بثارة حبري له عاأعد اه له 
وفيه أدن ياملك لاوٽ فانته الى ماأمرت به الحديث : وفيه فدنا ملك اأوث عا قش 
روح اللي صلی اه عليه وسل وذكر کرب لذلك الى أنقال فتبض رسول الله صلی الله 
عليه وسل وهو حدیث طو بای ورقنين کار و هومنکر وده عد الام بنأدر يس إن سئان 
عن أبيه عن و هب بن مده وال امد کان « دب عل وهب بن‌منه وأبوه آدر بس أضامتروك 
كاله الدارقطنى ورواء المابرای ایشا من حديث این بعلي أنجبريل جاده أولا فتال له 
عن ره کف دل ثم جاءه جربا اليوم الثالك ومعه ملك ااوت وملاث المواء اسماعيل 
وان +بريل دخل أولافسأله ثتماستأذن ملك الوت وقوله امن ماأمرت نه وهومتکر أيضا فبه 
عد اه بنميمون الفاح آل الخاری ذاهب ‏ الحديث : ورواء اا عن حدیث أبن عباس 
فى مجيء ملك للوت أولا واستتذانه وقوله انر يك يفرثك السلام فقال أين جبریل قال 
هوقريب می الآن بای ترج ملك الوت حت ازل عليه جبريل - الحديث : وفيه الختار 
لبن نافع منکر الحديث قله البخارى واي حان 
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ف الرحاء ولفرح قبل ذلك م( ۳ ل رسول الله صل ان فة وسلد أ 
ع هذا الاك اون ۰ اي" ۳ فحرح من فى ابیت بری ٠‏ وراه فى 
حجری ؛ کان ر وات ارت e‏ وتان قاماد 

ەر 
رسول اصلی الله عليه وسل أجل إأعائقّة” هذا مت اللوات عا ی فقال إن اله 
عن" وجل نی متیآ اذمل ملك إل ادن فإن 1 58 إلى اي 


وان" اڏت لى د خر 4 امه ار لااتبتك " حتی o‏ فاا 2 


فلت اه ۳ 1 تینی جتربل ليه اسلا ۳ ماه جربل » 
فقالت عائشة رضي الله عنها . فاستقبانا مر بكن له عندئا جواب ولا وا اي فوجنا 
وكأعا رب E‏ اابه شتا وما بتكام حد من أهل البيث إعظاما لذلك الأ 
هة ملا ت أجوافنا . قالت وجاء جار بل فى ساعته .فل فرنت حسه ) وطرج أمل 
الببت » فدخل فقال : إن الله عز وجل قرأ يك اسلا ويقول كيف دك ؟ وهو اء ع 
بالذى تد منك » ولسكن أراد أن يز بدك كرامة وشرفا ؛ وأن تم كرامتك وشرفك على 
الحاق » وأننكون سنة فى أمتك . فقال دج و وج » فتال ا 3 كارا 
آن لاك ا ا لك . قال « با یریل إن ما | و ت اسان عَلِء» وار ار 
قال جبريل .يا تمد » إن ربك إليك مشتاق لمك النى برید أنه لا واه ما اون 
ملك الوت على أحد نطاء ولايستأذن عليه أبدا ء + ان ربك مم ا ؛وهو إليك 
مشتاق . قال « فلا تج | امم تحیء » وأذن لانساء فقال « اة »کیت 
عليه» فناجاها » فرفمت رآسپا وعيناها تدمع » وما تطية اكلام ثم قال ا ادن می 
راك » فا کیت عليه »فتاجاها فرفعت رأسباو هي نضحك» وما تعلیق الكلام . 
یوم بنا مها شا . فسألا بك فاي : أخبرلى وقال د إل مت یرم 
ت :ثم قال « د إلى دعو'ت ال 8 قك EE‏ أل وان" تساك ۰ معى > 
برس وادنت ابنيها مه فشمهما تال وجاه ملك الوت ؛ فل واستأذن ' فأذن له 


AV۹ ) احباء علو وم الدين ب الجزء ال الخامس عشر‎ ١ 


5 6 حجر ی » وقال للنسوة «أدخلن » فقت ما هذا كين ج ديل عأية الام “ال . 
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قال اللاك ؟ ما مر تا یامد ؟ قال دا شتی ہیا لآ نے فقال بلى من يوماث هذا » أما إن 
ربك إليكمشتاق » وا تردد عن أحد تردده عنك» و نی عن الدخول على أحد إلا بإذن 
فبرك . ولكن ساعتك آمامك . وخرج . قالت وجاء جبریل فقال : السلام عليك يارسول 
لله» هذا آخر ما أنزل فبه إلى الأرض أ بدا » طوي الوحى » وطويت الديياء وماکان لی فى 
الأرض حاجة غيرك » ومالی فيا حاجة إلا حضورك ثم ازوم موق . لا والذى بعث مدا 
بالق اف الييت أحد يستطيع أن ۳۵ إليه فى ذلك كلة » ولايبعث إلى أحد من رحاله 
لعظم ما یسمم من حذيثه » ووحدنا واشفافنا . قالت فقمت إلى النبي صلى الله عليه وس 
حى أضّع رأسه بين دی » وأمسكت بصدره » وجعل شی عليه حتى یغاب » وجته 
رشخ رشحا ما رأيته من انسان قط » فج لت أسلت ذلك المرق » وماوجدت رائحةثيء 
أعطيب منه » فكنتأقول 4 إذا أفاق :اہی أنت وأمى » ونفسي وأهلى ما تلتى جبهتك من 
الرشح فتال« ياعاإشة إن نفس ١‏ ممن 2 خر بار شج وس ألكاض تحرج من 
شدئیه كنف س ار ند ذلك ارتمناء و بشال أملنا فکان أو رجل جاءنا وا بشید 
خی ب إل ی فات رسول اله مل الله یه وسل قبل نی« حد .و ما صدم الله 
نه لأنه ولاه جبريل وميكائيل ‏ وجمل إذا أشني عليه قال د بل ارق الام كأن الميرة 
ماد عليه . فإذا أطاق کلام قال « الصّلاة. الصّلاة [ نک لارا لون مما سكين مالم" 
یم الصّلاة المكلاة » کان بوصى بها حتی مات وهو قول « الصّلاة الصّلآة » 

قالت "3 عائشة رضي الله عنبا مات رسول اه صل الله عليه وسل بين ارتفاع 
الضحى وانتصاف النهار يوم الإئنين . قالت فاطمة رضي الله عنها : مالقيت من يو الإئنين ؟ 
وال لاترال الأمة تصاب فيه بعظيمة ۰ وتالت أم كلثوم : يوم آصیب علي کرم الله وجهه 
بالكو فة ما : مالقبت من يوم الإثنين ؟ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه 
و 


a رواه‎ 


۱ 0 احياء عار الدع بت الجزء و عدا ال 


وقالت عا'شة ' '' رضي الله عنها : لأ مات رسول الله صلی اله عليه وسم اقتحم النأس 
حين أرتفعت الر"نة * وسجّى رسول الله صلى الله عليه وسام اللائ" شوه » فاختلفوا 
ار ل ا اا 
الکلام بنير بيان » و بي آخرون ممم عقولهم : وأقمد آخرون . فكان تمر بن الطاب 
فيم ن كذ”ب وله اوعلي فيمن أقعد » وعمان فيمن أخرس . فخرج عمر على اناس وتال 
إن رسول الله ی الله عليه وس لم يمت » وليرجعنه الله عز وجل ء وليقطعنأيدى وأرجل 
رجال من المنافقين شمنون رسول اله صل اله عليه وسلم الوت . إغا واعده الله عز وجل 
عا واعد موسی » وهو 1 اج .وق رواية أنه قال : يأأها الناس كفوا ألستدم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فانه يمت وال لاأسيع اتا بدا ی أن رول 1 
صلی‌الله عليه وسل قد مات إلا علو"نه بسيق هذا . وأماعل فإنه أقمد فل بيرح فى الیبت 
وآما ععان فجمل لاببکلم أحداء يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به . وم يكن امن 
اللسامين فى مثل حال أنى بكر والباس » فان الله عز و جل يدها بالتوفيق والسداد ون 
كان ناس م برعوا | إلا بقول ألى بکر » حتى جاء المباس فقال وله نی لا الا مر 
لقد ذاق رسول الله سلى 5 عليه وسل الوت ‏ ولقد قال وهو بين أظبرك ( إنك ميه 
0۳ 
و بلغ ایک اط وهو نی الحارث ,ن ازرج» ام ودخل‌علر سول الله صلی الله 
| عليه وسلم » فنظر إلیه ثم کی عليه فقبله » ثم قال : بألى أنت وأی بارسول الله » 


2 - خر اناي رر 2 و مر وس 1 
و( وم ا "یوم القيامة عند ر؛ ختصمون 


(e 


0ك 
(۱) حدت عائشة مات رسول الله صلىالله عليه وسلم اقتحم الناس حينارتفءت الرئه وسجى رسول الله 


صلى الله عليه وسم الاک شو به هر فكذب لعضهم عويه واخرس لعضهم فانکام الا بعد 
اعد و حلط آخرون وميم عقوم واقعد آخرون وکان مر نطاب يمن كذب وه 
وعلي فين أقعد وَعمان ديعن أخرس فخرح عمر على الئاس وقال انرسول اله صلي الله 
عله وسم معت الحديث : الى قوله عند ريع مختصمون لمأجد لأصلا وهومنكر 

(؟) حديث بلغ أبابكر اخير وهوق‌بی‌الارث بن ازوج اء فدخل على رسول اله صلی لله عليه وس 
قنظر اليه ثم أ کب عليه قله وب * م قال بأ انت وأي مان ليذيقك الوت مرتين 
الحديث : الى" خر قولهو كأن الناس ا هذهالاية الايومئذ :الخارى ومسا من حديث 
اة ان‌آبایکر أقل على فرس دن‌سکنه بالسئح حق ازل ودخل السجد فل يكام انلس حت 
دخل على مالشة فيمم رسول اله صلی الله عليه وسلم وهومندی. شوب حبرة فکشفبءن‌وجبه 


2 الز مي : ۰۳۰ ۳۱ 
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ماکان الله لبذيقك اموت مرتين » فقد والله نوی رسول اله صل الله عليه وس . ثم خرج 
إلى الناس فقال :أا الناس » من كان يعبد تمدا فان مدا قد مات » ومن کان بعبد رب 
تمد فإنه حر لاعترت . قال الل تمالى ( وما تمده إلا رَسُول قد خلت من قبل الررسل 
إن مات أو کل اَل عل نت یک ) الا ة . فكأن الناس ) يسموا هذه الآية, 
بوذ . وفی رواية ۲" آن آبا بكر رضي الله عنه نا بلنه الخبر ‏ دخل يبت رسول الله 

صلی الل عليه وسلم وهو يصلى على النبي صلى الله عابه وس ؛ وعیناه مملان . وغصصه ترنفع 

کتصع الجرة ؛ وهو فى ذلك جلد الفمل والقال , فأ كب عليه : فكشف عن وجبه» 
وقبّل جبينه واه ؛ ومسح وجه » وجعل یکی وقول * أبى أنت وأمی ؛ و نفسى » 

وأهلى » طبت حیا وميتا ؛ انقطع موتك مالم ينقطع لوت أحد فرت الا ابوا 

فمظمت عن الصفة » وجالت عن البكاء. وخصصت حى صرت مسلاة » وتممت حتى 

صرنا فيك سواء ولول أن موت ك كان اختيارا منار لجدنا لز نك بالتفوس . واولا نك 

مبيت عن البكاء لأتفذنا عليك ماء العيون : فأما مالا نستطيع نفيه عنا فكد واد کار الفان 

ا لابيرحان. اللبم فأبلنه عنا » اذكر امد صلى الله عليك عند ربك » ولتكن من بالك » 
| فارلاما خافتمنالسكينة لم قم أحد ما خلفتمنالوحشة .الم أبن بيلك عناوا حفظهفينا 
۱ وعن ان مره أنه لما دخل أبو بكر الب توصل وأئى » عج أهل الييت عجیجا ممه آهل 
ْ الم لكلما ذ کر شيئا ازدادوا؛ فاسکق عحيجبم إلا تسلیم رجل‌عل البابصيت جادقال: 
السلام ل اأملالييت ( کل تفس ذَائقة اموت ) الا بة ۳ إنفىاللهخلفامن کل أحد 
| راکب عليه فقله وک ثمقال بأبى واي أنت والله لامحمع الله علياك موتتين آماللونة الق کتبت 

عليك تقدمتها وشما منحديث ابنعباس ان‌آبانکر خرح و تمر يكلم الناس .:الحديث : وفيه 

واته لكأن الناس عاموا انائ انزل هذه الآية تلاها اہو بكر لفظ البخارى فيهما 
۱ (۱) حديث ان أبابكر لمابلغه الخبر دخل بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهویصلی على النی صلى الله 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ عليه وسل وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهوف ذلك جاد الفعل والقال فأ کک 
۱ عليه فكشف الئوب عن وجه - الحديث : الی‌قوله واحفظه فينا ابن أبىالدنيا فی‌کتاب العزاء 
1 5 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


من حديث ابن مر باسناد ضعیف جاء ابوپکر رسول اله صلی الله عليه وسل مسجی فكشف 
۱ الثوب عن وجهه - الحديث : إلى أ خره ۱ 

ل( ۲ ) حديث ابن مر فىسماع التعزية بهصلى الله عليه وسل أن فاته خلفا من کل آحد ودركالكل رغبة و اة 
١‏ ۱ 1لعمران ١44:‏ ا المتکوث : 0۷ 

(۳ 


مسب ب جب مر أ LS‏ مج كح نو جح و ع سح 2 2222 
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( احباء علوم الدين ‏ الحرء الخامس مشر ؟ AAT‏ 


mas re Ter TTT rT TE 8‏ خد ا بل 
هچ اد مرگ رون کت TIS‏ نو دی رم ده ET‏ رپس کاب یتسد و و و ی | میرح 


ودرکا لكل رغبة » واة من كل عنافة , فاله فارجوا .ويه فاقوا . فاستممواله وآنگروه» 
وقطموا البسكاء . فما انقطع البكاء فقد صونه » فاطألع أحدم غ برأحدا ۰ عادوا فبكوا» 
فنادام ماد آخر لابعرفون سوه » يأأهل ابیت اذكروا الله واعدوه على كل عالنكر نوا 
من الفلصین : إن فى الله عزاه من كل مصيبة » وعوضا من کل رغيبة » قل فأطيموا » 
و باون جلوا:فقالآبویکی :هذا الحضر والیسم عليهما السلام حضرا لنبي‌صلی عله وسل 

واستوفی القمقاع بن مرو حكاية خطبة أبى بكر رضي اله عنه فقال : تم 
یو بكر فى الناس خطیبا حيث قضى الناس عبرانهم » بخطبة جلها الصلاة علي النبي صلى 
اله عليه وسل » لخد الله وأثنى عليه على كل حال وقال : أشبد أنلاإلهإلاللوحده »مدق 
وعده » ولصر عبده » وغلي الأحزاب وحده ۽ لله الجد وحده . وأشبد أن مدا عیده 
ورسوله ؛ وخائم أ نبيائه ؛ وأشبد أن الکتاب م ترل »وأن ادن ا شرع »وأنالحديث کا 
حدث » وأن القول کا قال ء وأن الله هو الم للبين .الم فصل على مدعبدك » ورسولك؛ 
و نبيك » وحبيبك + وأمينك » وخيرتك»وصفوتك؛ بأفشل ماصلیت به على أحد من خلقك 


من کل عرافه فاه فاردواويه فاموا 9 سروو| آخر لامع ان ۳ عز اء من کل مه وعوضا 
هنكل رغة فان فأطيءوا وبأمره فا اوا ففال أو بكر هذا الخضر واليسع: ل أجد ذه ذ ار 
یم وأما كر اضر ف التعزية فأنكر النووى وحوده فى كتب الدیت وقال انماذ ره 
الا یات قات الى 5 رواه ال ف الستدر لد ف حداث آنس و ای ده ولایمع ورواه 
ابن ایالد نیا فى كتاب العزاء من حديث أنس أبضا قال لماقيض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اجتمع تابه عو له کون فدخل ple‏ رحل طو بل دعر التكمين فى ازار ورداه تحتلی 
اعاب رسول اله صلی اله عليه وس حت أخدذ بماد باب البيب فكى علي رسول ال 
صلی اله عليه ول ثم أقيل على أصحابه فقال انفالله عزاء منكل مصيمة وعوضا من‌کل‌فات 
ودلا من كل هالا فال الله اتعالى فانيوا و نظر ه الیو فاللاء فار وا فان ااسات مین شبره 
الاواب ثمذهب ار جل ققالأبويكر علىالرحل فنظروا ينا وثمالا فل پروا أحدا فقال أبوبكر 
لعل هذا احفر أذونيينا عليه اللام جاء بعزينا ورواهالطبرای ف الاوسط واسناده ضيف 
جدا ورواه ابن اهنیا أيضا من حديث على ب نأب طااب لافبش رسول اله ای عليهوسم 
معید. 4 وجاما من كل هااك ود رک من قل فاات #.الله وفوا واياء فار جوا نامحر وم من ٣ر‏ م 
الثواب والسلام علب ففال‌علي تدرون هن هذا هوا ضر وفيه تمد بن جعفر الصادق تکام 
فده وفیه.انقطاع بان عاي بن اسان و بان سدم مل وااءروف عن‌عل بنا ین هر سالا من عير 
'ذكر على تارواه الشافس الام ولوس فيه ذثر للتار 


مم" ۱ كاب سس ۱ 


DSO‏ ست ب يت عو GRO‏ كينت مر مه رسیم تمد حيو ير ير عون د موت 


لبم واحمل صلوانك » ومعافانك * ورحمتك » وبركاتك » على سيد الرسلين ؛ 
وخام النبيين » وإمام المتقين ؛ تمد قائد امير ء وإمام ابر » ورسول الرخمة . الم قرب 
ا ی ی ی 
وانفعنا ءقامه‌احمود یوم القبامة » واخلفه فينا فى الدنیا والا خرة » و بلنه الدرجة والوسيلة 
فى الجنة : ام صل على تند » وعلى آل مد » وبارك على تمد + وعلی آل مد ؛ م صلیت 
وبار کت على |براهیم »نك دي . أيها الناسءإنه من كان يعبد مدا فإنْتداقد مات 
ومن كان يعبد الله فان الله حي لم عت . . وان الله قد تقدم ری لاد عوهجزعا. .فان 
اله ز وجل قد اخار بيه لى لله عية وسل ماعنده على ماعندم »وه إل ثوابه ؛ 
وخلف رت بيه صلى اه عليه سل فن أخذ بنا عرف » ومن فراق 
شپماآنکر (اهالدن منوا كو نوا قوامين باللقسط” “)و لابشنل الشيطان؟و ت نبيكم 
ولايفتلتك عن دینکم بوعاجارا الشيطان بالخير مجر وه»ولا تستنظروه فلحق بكم ويفتتك 5 
وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال :یاضر » أنت. الذى بلننى أنك 
تقول مامات بي لله صلی الله عليه وسل » آماثری أن ني الله صلى الله غلية وسل قال 
بوه كذ کنا وکذا مويوم کذا۔ کذا وكذا تال تیفیکاب( تك ميت و نم 
مون فقال : واللهلكا نی أسمع بها کناب اهتیل‌الان لار لاعف أنالكتابما 
آنزل ‏ وأن الحديث کا حددّث وان اله حي لاعوت » انا لله وإنا إليه راحمون »وصلوات 
الله على رسوله » وعند الله محتست رسوله صلی الله عليه وسل . ثم جاس إلى ایی بكر 
وقالت عائشة رضي الله عنها ٠‏ لا اجتمعوا لغسله قالوا . واه ماندرى كيف نفستل 
رسول اله على اله عليه وسل ؟ آنحرده عن ثیابه کا نصنع عوتانا ؟ آو تقسله فی ا ه؟ 
قالت فارسل الله عليهم النوم » حتی مابقي منهم رجل ادا لته على صدره 
ناا . لقال قال لايدرى من هو : غسلوا رسول الله صل الله عليه وسل وعلبه شابه : 
فاتتببوا ففعاوا ذلك فنسل رسول الله صل الله عليه وسل فى قیصه » حتى إذا فرغوا 
من غسله كفن . وقال علي" کرم اللهوجبه : أردنا خلم قیصه فنو دینا لامخلموا عن رسو لالله 


لاء 2 r) o‏ ال ص ۲۳ 


رم 


SOE‏ مرت وو عر مو رت 
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TAAo احباء عاوم الدين ب الجزه الذامس ن عشم ا‎ ١ 


سل الله عليه وسا ثيابه » فافررناه » ففسلناء فى قیمه کا تنسل موتانا مستلقيا ء مانشاءآن | 
بقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا فلب لنا حتى نفرغ منه » وان معنا لحفيفا فى الببت 
كارع الرخاء : ویصوت بنا ارفقوا برسول اله صلی الله عليه وسلم فانک ستكفون 

فب‌کذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » وم ,ترك سبدا ولالبدا إلا دفن 
ممه . قال ”© أبو جعفر , فرش ده عفرشه وقطیفته ؛ وفرشت “يابه علبا التى کان 
یاس يقظان على القطيفةوالمفرش» ثم ونع علهانی أ كفانه فا ترك بەد وفانه‌مالاءولا بی‌فی 
حیا نه لمنةعا لى لبنة » ولا وضع قصبة على قسبة ا تانق ی ما بو وه 


واه ان کرالصیین نال 


لا احتضر آبو بكر رضي اله تعالی عنه » جاءت عائشة رضي ات عنهاءفتمئلت بهذا یت 
لعمرك ماينتى الثراء عن الفتی إذا 10000 وضاق با الصدر 
کت ع وه وال ایس ناو وا( واد سردا لورت ی 
دك ما كلت منه تيده ۳ ) انظروا وب هذين » فاغساوها وکفنونی فیهما »فان 
المي إلى الجديد أحوج من اميت . وقالت عانشة رضي الله عنها عند موته : 


وأيض يستسق الغمام بوجهه ریم اليتامي عصمة لا رامل 
فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسام . ودخاوا عليه فقالوا ألا ندعولك 
طبیبا بنظر إابك ؟ قال قد نظر إل" طبیي » وقال نی فعال لا آرید 
ودخل عليه سامان الفارنی رضي الله تمالی عنه بعوده » فقال باب بكر » أوصنا . فقال 
إن الله فانح عليكم دنا . فلا تأخذن منها إلا بلاغك واعل أن من صلى صلاة اللسبح فهو 
تالكالا ا 


١ )‏ ( حديث أل جمفر فرش مده ممرشة ة وقطيفة وفيه كم يرك بعد وفانه مالا ولابنى فىحيانهابنة على لبنة 
ولاوضع قصيةطي قصية اماوضع المفرشة والقطيفة فلدی وضع القطيفة شفران‌مولی رسولالله 
صل الله عليه وسل ولیس ذكر ذلك من شرط كتابنا وأماكوث ترك مالاققد تقدم من‌حدیث 
مائشة برها الکو مابى فى حياته فقدم أيضا 


۱۱ : 


۰ من د تحت مس تمد > N‏ ی ده يعون دام بت ات د یات دتهجع مو رجت راد نو عر ویر ¢ OCG C3‏ دا اه مد مت 
ەد بت 
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١ AA"‏ كتاف الشيصيا) 


يڀ ي ي سس 
IIT SEBE‏ و چچ ی : 


ى ذمة اله » فلا تحقرت الله فى ذمته فيكبك فى السار على وجك 
ولاثقل أبو بكر رض الله تمالى عنه » وأراد الناس منه أن يستخلف » فاستخلف مر 
رضي الله عنه » فقال الناسله : . استخلفت علينافظا غليظا » فماذا تقول اريك ؟ فقالأقول : 
استخلفت على خلقك خير خلقك 2 أرسل إلى مر رضي الله عنه ۰ اء فقال : إنى 
موميك بوصية» عل أن حقا ف انبر لاله فى الیل + وأن ل حقا فى ابیت 
نمار » وأنه لايقبل النافلة حتى نؤدى الفريضة ؛ و ما ثقلت موازين من قلت مواز 7 
يوم القيامة بانباعيم الق فى الدنيا وثقله علييم » وحق * ليزان لایوضع فيه إلا الق أ 
شةل . وإ غا خفت موازين م من خفت موازبنهم يوم القيامة بانباع الباطل وخفته 0 
و * ليزان لا یوس فيه إلا الباظل أن , خف . وإن الله ذکر أهل الجنة بأحسن آماهم > 
وتحاوز عن ن يشام . فیقول القائل أنا دون ه ژلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء . . فان الله ذ کر 
هل النار بأأسوأ أعمالم م » وزد علييم صا الذى عملوا ؛ فيقول القائل أنا أفضل من 
هؤلاء . وان الله ذكر آبة الرحمة واية المذاب ایکون للؤمن راغياً راهبا» ولا يلق ظ 
۱ 
۱ 
0 


۱ 


يديه إلى التبلكة » ولا یتمنی على الله غير الق ۱ فان حفظت رصیی هذه فلا يكون 
) غالب آحب إليك من اموت ولا بلك منه . وان ضيعت وصيتي فلا بکون الب 
1 اشش إلنك من الوت ولا بلك مه ولست عجره 


فال سةد بن المي الا احتفر أى بکر رفي انه عنه آتاه. ناس من 
الصحابة» فقالوا ياخليفة رسول الله صلی الله عليه وسل زودناءفإنا تراك لما بك . 
۱ تفال أو بكر : من قال هؤلاء اسکلمات ثم مات » جمل الله روحه فى الأفق البين . 
| قالوا وماالأفق البين؟قال قاع بين بدي العرشء فيه رياض الله ؛ وأنهار وآشجار » 
| فشاه كل بوم ماله رحمة . فن قال هذا القول جمل الله روحه فى هذا الكان. 
۱ رت اماق من غير حاحة بط جعللهم فر يقين » فریقا لنمیم » 
1 5-5 أن یم لت منم شتا وسدا ونوا ورشيداء فلا تشقنى 
ععاصيك الم إنك عاست مانکسب کل نفس قبل أن تخلها > فلا حبص لماجا عاست 


GEST‏ حك دس ل د ره 


HES CLUDED‏ ومو يجا شد وسح د نعو ی 
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مشيئتك أن آشاء مایتربی إليك الوم ” قد قكرت حرکات العبأد » فلا تدرك 
قيء إلا بإذنك ؛ فاجمل حركاتى فى 1 . لبم إنك خلقت الخير والشر »وجعات | 
لكل واحد منهما عأملا يعملبه » فاجعلنى من خير القسمين . اللبم إنك خلقت الجنة 0 
والنار » وجمات لكل واحدة منهما أهلا » فاجعلی من سكان جنتك" :. الم إنك ۱ 


فاجعلیی ی تدم له بطاءتك الم إن أحدا لا شاء ہی شاه ¢ ؛ فاعءل ۱ 


۱ أروثت بقوم الضلال » وضيقت به صدورم » فاشیح صدری ۳ يمان وزینه 1 قلى 0 
۱ لیم نك ديرت الأمور ء وجملتمصيرها ليك » فأحينى بعد الوت حياة طبة ؛ ورب 
۱ إليك زلق الم من أ صبح وأسی ا ورحاوه غيرك فأنت ثتتى ورجائی ؛ ولا حول 


ولا قو ة إلابالله . قال أو بكر هذا كله ی کتاب الله ص وحل 


لد سس 


نا رین الخطاب رف الم 


| فال مرو بن میمون :كنت قاتا غداة میب حمر » ما بينى ويينه إلا عبد الله عباس 
۱ وکان اس بين الصفين قام ينهماء لا رأي خللا قال استووا حتى إذالم يرهم خللا 
| قدم فحكبر ٠‏ قال ورعا قرأ سورة بوسف » أو الاحل» أو نحو ذلك فى الركمة الأوك 
| حتى ینم الناس . .فا و إلا أن كر » فسعته يقول : قتانى أو أكلنى الکلب » حين 
| ظمنه أب لؤلؤة . وطار الج بسكين ذات طرفي » لاجر عل أحد هيا أ الا إلاطنه ا 
| حتى طعن ثلاثة عشر رجلا . فات مهم نسعة . وفى رواية سبعة . ما رأى ذلك رجل من | 
0 من السامین طرح عليه ينا . فاماظء ن الملج أنه مأخوذ تحر نفسه . وناول مر ری 
۱ 0 


اله عنه عبدارحن بن عوف فقلامه . . فما م نكان یل مر فقد.رأى ما ریت .وأا نواحى 
للسجد ما يدرون ما لخد فقدرا صوت تمر »وم یقواون سبحان الله سبحان 
الله » فصلی بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» ذاما انصرفرا قال : با ان العبأس» انظر منفتلى 
ال تب ساعة ثم جا قال ؛ فلام الغيرة إن شعبة ٠‏ فقال مر رضي اله عنه» قائله الله > 
اند کنت أمرت په معروة ئم قال : الجدلله الذى! جمل منت بيد رجا مسا . یکنت 


وج مد عت تون تهج م رصت ج ه حي تک يت دحا يجب حصنت بمو بمج بح دب تحت GH‏ ند LC‏ حون و تعد يلت دع تع 


اسه رميو > بم يخي رو ر 


أت وأبوك تحبان أن بكار الموج بالدينة . وكان المباس أ كثرم رقيقا . فقال ابن عباس: 
إن شعت فعلت . أى إن شت قتلنام . قال پم ما اموا بلساني » وساوا ال 3 
وجا حجک » فاحتنل إلى لی ببتهء فانطلقنا معه . قال وكأن ناس لم تصبهم مصيية قبل 
ومذ . . قال فقائل بقول أخاف ءاه ؛ وقائل للا .أي بثبیذ فشرب منه » 
فخرج من جوفه ثم أني لبن فشرب مله ۽ فخرح من جوفه . فعرفوا أنه مت : قال : 
فدخلنا عليه ؛ وجاء النأس نون عليه» وجاء رجل‌شاب فقال: أبشر با آمیر الژمنین بشری 
من الله عز وجل » قدكان لك صعبة من ستول الله صلل الله عليه وس » وقدم فى الإسلام 
م قد عأمت »ثم و ليت فعدلت : ثم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلي ولالى. 
فليا آدر الرجل إذا إزار هس" الأرض» قال ردوا علي الفلام . فتال بان أ ا وبك 
ذإنه أبق لثوبك » وأئق ربك ثم قال : ياعبد الله انظر ماءليء مرت الددين . فحسبوه 
فوجدوه ستة-وتمانين ألفا أو وه . فال وت به مال آل عم فده من أموالهم » 
والا فل فى بی عدي بن كم ء فان | تف أموالهم فسل في قریش » ولاتعدم إلى غيم 
ود عنى هذ الال . انطلق إلى أم الومنت عائشة » فقل عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل 
أمير ااؤمنين ٠‏ فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا . وقل بستأذن تمر بن الطاب أن یدفن 
e‏ . ذهب عبد الله فسل واس أذ » ثم دخل عايها فوجدها قاعدة تبي . فقال 
قرأ أ ليك عمر بن الطاب السلام» ويستأذن أن يدقن مع صاحييه . فقالت كنت آریده 
لنفمى » ولأوئرنه البوم على تفسى . فاما أفيل قيل ه- ذا عبد الله به ن عمر قد جاء فقال : 
ارقو لى » فأسنده رجل إليه » فقال مالدريك + قال الذى تحب با أمير ااؤمنين» قد أذنت . 
قال الله ما کان تيء أم يمن ذلك * لإا أن تبت فاجاونى» ٠‏ نم سا وقل : :سافن 
عبر ' فان أذنت لی فادخلوتی » ون ردتنی ردوقى إلى مقابر السامين 
وجادث أُمالؤْمنين حفصة والنساء سترنها ء فلما رأبناها قناء فوطت عليه ؛ فیکت 
منده ساعة . واستأذن الرجال » فوت داخلا؛ فسممنا بكاء ها من داخل . فقالوا أوص 
باأمير الؤمنين واستخلف . فقال ماأرى أحق مذا الأمى من هؤلاء التفر الذین 
توق رسول اله مل اله عليه وسلم وهو همم راض . فسمی عاياء وععان » وا بر ء 
۾ النبيذ : شراب من ار غير مسكر 


مه Ey TTD E‏ جیوه جر ندب حيو مره ون پا ولو کی هک OTE HUGE‏ ل يي 
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سوت یت رت و و ی 0 ب رح رود ی زیت بط ع مت و تبح لت رس سم نم رتچ وج EI‏ 


وطاحة » وسعدا ؛ وعید آلرهن . وقال بشید عبد الله ن تمر وایسله د ن الأص 
شيءهكيشة التعزيقله . فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك » وإلا فليستعن به أي مر 
فإ م أعزله من يجن ولاخيانة . وقال: أوصى المليفة من بعدى بلباجرن الأواين أن 
يعرف شم فضلیم » ويحفظ م حرمتهم ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراء الذين "يووا الدار 
والإيهان من قبلبم » أن قبل من حسم » وأن يعفو نمسم . وأوصيه بأهل الأمصار 
خبرا» زمره الإسلام وخ الأمو رل ؛ وفيظ العدوة» وأن لايأخذ ممم هم لیم 
من رطا منم وأوصيه بالأعراب خيرا ء نم أصل العرب » وماوة الاسلام ‏ وأن يأخذ 
منحواثى موم ویرد عل فقراهم »وی اغ ول وة رسول الدصل 
الله عليه وسل » أن يوق هم بعبدم » وأن بقائل لهم من ودائهم؛ و ایهم انبم 
قال فلا قبض خرچنایه» قانطلقنا شی » فسل عبد الله بن تمر وقال : : ستأذن 
مر ن الحطاب. فالت دخاو 7 ره 3 فى مو مع هنا لك ممع ماح 4 الدت 
وعن الني صل الله عليه وس قال ٩۳‏ دتاللى جر یل یه سم لك الإسلام 
کل موٿ عم » . وعن "ان عباس قال: وضع مم علس ريره » فتکنه ناس بدعون 
ويصاون قبل أن برفع » وأنا فم »فل برع إلا رجل قد أذ نكي » فالتفت فإذا هو 
علي "ن أنى طالب رضي الهعنه قترحم على عمر وقال : : ماخلفت ت أحدا أحب ل آن ألق الله 
وم توت وأ ان کت لانشن م ليجعانك الله 2 صاحبيك » وذلك أ ى کت 


كثيرا ا التي صلى اك وله وس قول هدعبت أن و بكر وغ رت 
6 وا بكس عم مخت أ6 واو و ره » فإق کنت لاد جو 


| أولأظن أن جلك الله سا 
سس مس ب سس متسه 
(۱) حديث قال لى جبريل عليه السلام ليك الاسلام على موت مر :أبو بكر الأجرى فى كتاب الشريعة 
من حديث ابي بن کب بستدضعيف جدا وذكره ان‌اطوزی فالوضوعات. 
(؟) حديث بث ابنعباس قال وضع تمر فى سريره تفه الناس يدعون ويصلى فذکر قول لى بن الب 
كنت كثيرا أسمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أناو بوكر وعمرالحديث :متف عليه 


ااا E E‏ نمی هت بت مدب ITT‏ رع HERE Go‏ حت هه نت مرت دح EIT‏ 27 ع و وت بعلت درت بمج حو وه معنت 


تحت ےچ ج و ا و ج و مس ل 


وضاء ..عهان رض یآ کہ 


و ۳ بدا بن سلام : :آرت ا ى ععان لأسل عليه وهو 
صو ر فدخات عفر حاب خیرأت سول لایرس اليلفىهذه اوخت 
وهی خوخهی‌الببت فتال با عمان» ۳ قلت ' لهم . قال عطشوك ٠‏ قلت نعم : فأدلى 
إلي دلوا فيه ماء :فشر لت حتى رویت» حت أنى لاجد بردهبيل ند نی وبين کت » وقال لى . 
إن شب م ص رات رجه , فاختر ٿث أن أفطر عنده . فقتل ذلك 
ايوم رضي الله عاه . وقال عبد الله بن سلام من حضر تشحط عمان فى الوت دين 
بحر lae‏ قال عمان وهو يتشحط ؟ قالو ا ناه بول : : الم اجع ار تمد صلل لله عليه 
Ji 8‏ والذى نفسى بيده » لو دعا الله أن لامحتمموا أبدا ما اجنوا إلى بوم ل 

۲ نمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين آشرف عليهم عمان رضي 

8 التوتى بصاحبی؟ اللذیز ن ألبام علي ٭ قال فجیء ہما كأها ها جلان اه 
فأشرف عم تس عنه فقال : أنشد بان والإسلام هل تعامون أن رسول الله 
صل الله و المديئة وايس بها ماء ,تعدب غير بكر روم " 0 ۳۳ بشتری 
و 27 نَم دلاء سین محر 1 ما فى اد » فاشتر تا من صلب ما 
نتم اليوم متتو أن ارت مها ومن ماه البعر + قارا و .قال | نشد لله والاسلام 
هل تمامون ال جهزت جيش المسرة من مالى ؟ توا الله و إلا هل 
ا بأهله ‏ فة ال رسول ۳ صل الله عاره وسل لام" ن نشار 
آل فان شیر يدها في المسجد ا يما فى ان » فاشتريم امن صلب مالى : 
اتم یوم نه وى أن أن أصلي نها ركمتين ۶٩‏ الوا الهم نم . قال نشد الله والإسلام ؛ هل 
نملمون آن رسول اه مل الله عليه وسلم كان على ہیر ؛ ومعه او بكر مرو ا 
تورك الما ج تساقطت ار 0 رککضه بر له وقال اتک بر * فاغلیك" 
إلا يود يق وشهیدان ‏ قالوا الهم نم .تال نها كبر شبدوا یورب الكعبةأ فى شيد 


ga mre area TIRE بت بو مت ا‎ RSG ETE aR لد سس یی‎ 
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١‏ احباء علوم الدن ale‏ الخامس مقر 


5 تیش سنو سے ب او تن اد 0 
جج TTI EF SE‏ م cî‏ نجه عر ميم ETT‏ 7 وت جر بر جس gr:‏ ات رت رد و ی 


وروي عن شیخ من مه : أن عیان حول ضرب والدماء تسيل عل ته سمل اشول: 
لار إلا نت سبحاءك إن يک لنت مه ن الظالن 3 الوم | ۳ أستعديك علوم ۹ واستمیناه 
۱ على جیم أمووف اك الصير على ماابثليانى 


۱ 
۱ ا هي 
۱ وام .ع کر مال دوم 
ال الأصبغ الحنطلى : لا كانت الليسلة التى أصيب فيهاعلي” كرءاللموجره,أناءا نالتياج 
| حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة » وهو مضطجم متثافل نماد الثانية وهو كذاك ؛ 
۱ ثم عاد الثالثة : فقام على عثی وهو قول , 

آشدد حيا ز عك اموت فإرتف اارت لافکا 

ولا حزع من الوت اذا حل بواديكا 
۱ ول بلح الیات الصغير سل عليه ابن ملجم فش به 4 لر جت أ مكلئوم ابنة على" ردي 
| االله عنه » خمات تقول : مالى ولصلاة الفداة ؛ قتل زوحی أمير ال منین ورلاة النداة » 
وقتل أىصلاة النداة. لعن شيخ من قر نش ؟ أنعليا رم وجمه اضر هان ملجم قال فزت 
وربالكعبة ٠‏ وغن ن د بن علي أنه ۱ 111ص 
ول ۳ لل المسن بن عا ي رد يي الله عنهما » دخا لعليه الحسين رضي الله عنه فقال يأأخى 
١‏ لأي شىء تجزع ؟ تدم على ا الله عله وسل + وعل علي" بن أبى طالب ؛ 
از .وها أ بواك » وعل خدشحة شت خو باد » وفاطمة yT‏ 
۱ وحيفر ع وهماعماك .قال يأأخى » أقدم على آم أقدم على مله 
۱ خانم بن المسن ری الل عنهمأ قال : 11 وَل الوم بالمسيف رذى الله 
۱ عنه » وأیقن O‏ ۱ 


الأمر ماترون » وإن الدنیا قد تغبرت » وتنکرت ؛ وآدبر معروفبا » وانشمرت‌حتی لبق ۱ 
| منها إلا كصبابة الإناء. آلاحسی من عيش كالرى الویل . ألا ترون الق لابسل به )ا 
۱ والباطل لايتناهى عنه . ليرغب الومن فى لقا لله تمالى » و إلى لاأرى الوت إلا سمارة, | 
ْ٠‏ والباة مع الظالین إلا جرما 
۱ 1 


ص FES‏ ی DIHISE:‏ ی 
دسل ع حم و دج نردم CESSES EE‏ نب وو جاع حصو يج رد زنب < حعت كت حت كراج جز 3 حبر 
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TAY‏ اکا 


1 الباب الناعس 
۱ فى كلام اختضرين من الللفاء والمراء والصاخين 
0 لآ حضرت معاوية بن آی‌سفیان الوفاة قال ۽ أقعدولى . تأقمد» جل يسبح الله تالی 
۱ ويذكره ثم بكى وقال : تذکر ربك پاماوية بعد الحرم والاتحطاط » ألا كان هذا 
١‏ وغصن الشبابء نضرریان | وبي حتى عملا بكاؤه وقال , يارب ارحم الشیخ الماصی » 
ذا القلب القاسى لپ أقل المثرة » واغفر الزلة؛ وعد بحامك على من لم يرج غيرك » 
| شق بأحد سواك . وروي عن شيخ من قريش ».أنه دخل مع جاعة عليه فى 
صرضه » فرأوا فى جاده غضونا . غمد الله أي عليه ثم قال : أما بعد » فبل الدنيا أجبع 
إلا ماجر بنا ورأيناء أما واه لقد استقبلنا زهر ما جدتنا ء وباستلذاذنا بميشنا » فالبثتنا 
الانيا أن تقضت ذلك منا حالا بعد حال » وعى وة بعد عى وةء فأصبحت الدنيا وقدوتر” 
وأخلقتنا » واستلاامت إلينا . أف للدئیا من دار » ثم أف لما من دار 

ویروی أن آخر خطبة خطبها معاو ة أن قال ی 
وإنييفد وليتتم » ولن يكم أحد من بسدی إلا وهو شر منى » گان من قبل خيرا می 
ويائزيد » إذا وفى آجلی فول غسلى رجلا لبيبا » إن اليب من ل کن قي الم 
وليجهر بالتكبير ثم مد إلى منديل فى المزانة فيه اوت من يات بيس الله عليه وسل» 
وقراضة من شعره و ظفاره » فاستودع القراضة أننى » وفمى » وأذلى » وعبنى » واجسل 
ثوب عل جلدى دون أ كفانى . ويايزيد ؛ احفظ وصية الله فى الوالدين » فإذاأدرجتموى 
١‏ فى جديدى » ووضتمونی فى حفرتى » فخاوا معاوية وأرحم الراجین . 
۱ وقال عمد بن عقبة : لما نزل عماوية الوت فال : باليتتى كنت رجلا من قريش بذى 
طوي » وأنى | أل من هذا الأ شيثا . «ولا حضرت عبد الاك بن مروان الوفاة» 
نظر إلى یال يجاني دمشق ق يلوى وبا بيده ثم بضرب به الغسلة » فقال عبد الاك ۱ 
لیت یکنت فسالا آ کل من كسب بدی وما یوم وم أل من أمر الدئياشيثا. . فبلغ ذلك 
یا حازم فتال : المد لله الذى جملهم إذا حضرم الوت يتمنون ماحن فيه ٠‏ وإذا حضرة 


EE EES 2 2‏ موس هه ی جح هه 2ت جح 
> مت برع 5 5 لج فح وم اي ا تي ب و 


SELD A ت و رت ی فا‎ SIO CHIODOS OES GY 


Lajna - 3 


۱احاء عاو م الدس - الجرء ا YAY‏ 


ETT RETESET‏ رب ر 
2 ا 2ب 


الوت لم تن مام فبه . وقيل لبد الملكبن مر وان فى مرطه الذى مات فيه. كيف 
جد يأأمير 1 زسین؟ قال آجدنی قال الله تمالی ( ولد و فرادی کا لقا 
ل رورا واه رک )الا ية » ومات 
وقالت فاطبة بنت عبد الاك بن مروان » امرأة عمر بن عبد المزیز . كنت أسمم 
عمر فی مرخه الذى مات فيه يقول : الهم اخف عليهم مونى ولوساعة مر مار . فاما 
۱ كان اليوم الذى قبض فيه » خرجت من عنده » خلست یت ار بای وبینه باب » 
وهو فى فة له فسمعته قول ( تلل“ ر iz‏ لان لابریدون مدا ی 
الا رض ولا فساداو لما قب "تین مهدا مات امس رک کولا كلاماء فقات 
أوضيف له : : انظر أنائم هو ؟ فما دخل صاح » ذو ثبت فإذا هو میت وتیل لا حضره 
الوت : اعد يأمير الؤمنين ؟ قال أحذرم مثل مصرعی هذاء فإنه لابد لک منه 
وروي أنه لما قل تمر بن عبد المزيز دعي له طبيب فاما نظر إليه قال : أرى الرجل 
قد ست ال 3 .ولا امن عليه الوت فرع مر ر لهمره وقال بولا امن د ارت اقا 
من لم يسق السم . قال الطبييب : هل أحسست بذلك مر الؤمنين ؟ قال لم قد عرفت 
ذلك حين وقعی بطنی‌قال فتمالج ۳ الؤمنين)؛ فانی أخاف آن تذهی شسك . قال ری 
خير مذهوس إليه . والله لو علمت أن شفائي عند شحمة اذز مارفست بدی إلى اذ 
فتناولته . اللبم خر لعمر فى لقائك . . فلم يلبث إلا أياما حتی نات 
وقیل لا حضرته الوفاة بكى فقيل له ما بكيك باأمير الؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا الله بك 
٠‏ سدنا» وأظبر بك عدلا فیکی م قال : 1 س أوقف فأسكئل عن أمر هذا الماق ؟ فوا 
لوعدلت فيهم لفت على نفسي أن لاتقوم بحجتهأ بين يدي ی الله إلا أن a zal‏ 
فكيف بكثير مما طيمنا » وفاضت عيناه ۰ فلم بت إلا سيرا حتى مات 
ولا قرب وقت موه قال : أجلسوق . فأجلسوه فقسال أنا الذى أمرتى قتهرت 
وسنتی فعصیت ؟ #لات‌سرات ولك ءلاإله | إلااله . ۳ رأسه فا جده النظر » فقيل 
| لى ذلك ء فقال : إنى لأرى خضرة مام بإنس ولا جن .ثم قبض رجه الله 


۱ 0" الانعام : 44 wv‏ القصص : ۸۳ 
۱ 


SLD U HM MMA‏ عر وی موم و eye UHH OUCH‏ تسه وق دی از م روط و جح رمع عو حت رجهو مج E aA‏ یر مج ید RATHER‏ ھچ 
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وک عن هرون الرشيد أنه انتق أ كفانه بيده عند الوت » وکان بنظر إليها ويقول 
ای مه ملك" مکی لمات ۳) 
وفرش الأمونرمادا واضطجع عليه وکا قول :یامن لاب زول ملك ار ر 
وكان المتصم بقول عند موته : أوءامت أن ری هکذا قصير مافعلت 
وکان المتتصر بضطرب على نفسه عند موته » فقيل لابأس عليك يأمير الؤمنين . 
فقال ليس إلا هذا لقد ذمبت الدنيا وأتبات الا خرة ۱ 
رتال مرو بن الماص عندالوفاة وقد نظر إلىصناديق لبنيه, من ذهابافپالیته كان برا | 
, وقآل الحجاج عند موثه : اللهم اغفر لى » .فان الناس يقولون إنك لاتنفر لى .فکان !ا 
| مر بن عبد المزيز مجيه هذه الكلمة منه » ويغبطة عليها . ونا حكى ذلك الحست. ‏ | 
| قال أفاها؟ تيل نمم . قال عسى . 
مسي أن 
أقاويل جاعة من خصوص الصالحن من الصحابة 1 
والتابعن ٠‏ ومن بعدهم من أهل التصوف رضی الله عنبم آجمعن ۲ 
لا حضر معاذا رضي الله عنه الو فاة قال . انیم إنى ق دكت أخافك »وأنااليوم أرجوك ا 
لبم إنك تم لأنى مأ كن أحب الدنياوطول البقاء فيا لجري الأنهار » ولا لفرس الأشجار ا 
ولكن لظم الحواجر ؛ ومكابدة الساعات » ومزاحمة الملماء بالركب عند حاق الذكر .ولا 
اشتد ب انزع » وترع نام زعهآحد »كان کل أفاق من غمرة فنح طرفه ثم قال: رب 
ماأخنقى خنقك » فوعزتك نك نمل أن قلى حبك 
۳ ولا حضرت سامان الوفاة بى » فقيل له مابكيك؟ قال مابک جزعا على الدنياء 
ولکن عبد إلينا رسول الله صل الله عليه وسل أن تکون بلنة أحدنا من الدنيا حكزاد | 
را کب . فما مات سامان نظر فى جيع ماترك فإذا قيمته بضمة عشر درها ۱ 


1 
وس يس م ج ج م 

(1 ) حديث لما حضرت سامان الوفاة یی وفيه عهد إليئا رسول الله صلى الله عليه وس أن يكون بلغة | 

أحدنا من الدنيا كزاد الراكب : أحمد واطا ج وصححه وقد تقدم ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


و مسبت 
19 إسلياقة TAA‏ 


۳۳۹۰ 5 العراء علوم ال د الجر اس عكر‎ ١ 


زج روصت قدي لت لك و ده ددع رذ نر وكرت هد ول 


GORDIE‏ دام و ججح م ا ی 


ولا حشر بلالا الوفاة قالت ماه : واحرناه . فقال :بل واطرباه غدا ی حبة 
مدا وحزبه ٠‏ وقيل :فتح عبد اله بن البارك عبنه عند الوفاة وضصك وقال ( لمل هَذا 
ليل المأملو ا . ولا مض ار اعم النشمى الوفاة م يكيك؟ 
قال :أ نتظر من الله رسولا يبش رن بالجنة أو بالنار 

ولا حضر ان المتكدر الوفاة بكى » فقيل له ماييكيك؟ فقال: وٹ ماآبک لذب 9 
أنى أنيته » ولكن أخاف آئی آتبت شا حسبته هینا وهو عند الله عظيم 

ولماحضرعامر بن عبد القیس الوفاة بكى«فقيلله مايبكيك؟ قالماأبكى جزعامن لوت 
ولاحرصاعل الدنياء.ولكن أ بكى على مایقوتی من ظمأ المواجرءوطلى قيام اليل فى الشتاء 

ولا حضرت فضیلا الوفاة غثي عليه م فتح عينيه وقال ۰ و بعد سفراه و انلة زاداه 

ولا حضرت ابن البارك الوفاة قال لنصر مولاه : اجمل رأسى على التراب؛ فبکی نصر 


. فقال له ماييکيث ؟ قال ذ رت ماكنت فيه من النميم + وأنت هو ذا ترك شرا فرشا 


- مد مهد 


قال اسكت ء فإلى سالك الل تعالى أن یی حيأة الأغنباءء وأن 3 نی موت الفقراء ۲ 
ثم قال له : نی »ولا تعد على "مالم | اک م بكلام ثان 

وقال عطاء ٠‏ 8 إن سار , . تبد ی‌ابلاس أرجل دل اأوتءثقال ل يموت فقالما متنك سد 

ويكى عضوم ارت 3 فقيل له مايکيكث 0 قال 3 فى كتاب أله عا 5 زو اه 
مز وجل ( إأما قب اه من المتقين '"" ) 

ودخل الحسن رض الل عنه عا فى دجل بود بنفسه فقا . نامرا عدا أوله ار 
أن تقى آخرمء وان أمرا هذا آخره در بر أن نزهد نی أوله 

وقال الجريرى ,كات عند النيد فى حال ترعهء وكات ادم اجحية ویوم‌التروز 
وهو 1 القرءان» فختم مطحي اطالة باب | القاسم ؟ فقال دی ول بذ يذلاك ی 
وهر ۳ وق صیفتی 

۰ ی 5 5 0ل 
وفال روم : حضرت + وفاة.ای سمید المراز و هو قول.: 


2 وس وس‎ Î 


۲ الصافات ۽ للائدة : ۲۷ 


سب 5 حصرحية- 
نک ISS‏ معو جع جح سم رج شهدت وت یمتح عم اج مراع GT‏ مد بوت 4 حم مه دم مر لهب مداه ames: SSS‏ سوه 
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TEETER‏ #رد+ وت EEE‏ مج و AERTS‏ يو ہے ا و یی و دج مر 


3 
۱ 


لح دیص وج چم دنت سم يو یت و نع ویر هس زد مولت و ار او دم ری ود مورحم اه موی در موم داد ام دا راد اد کر 


حتين قأوب العارفين إلى الذ کر وذ ارم وقث المناجاة لاسر 
أدبرت كؤس للمشایا عم فأغفواعن الدنيا كإغفاءذى الشكر 
مسو مهمو , جوا عمستكر به أهل ود الله کلم اهر 
فاجسامہم فى الارض تتلى بحبه وأرواحبمفى ا جب نحو الملا تسری 
فا عرسوا إلا يقرب حبییم وماعرجوامن مس بؤس ولاضر 
وقيل للحنيد . إن أبا سعيد الراز كان كثير التواجد عند الوت . فقال ١‏ لم بن سسب 
أن تطير روحه اشتیاقا : وقیل لذی‌اللون‌عندمو تد مانشمی ا 
وقبل لبعضبم وهو فى ازع . قل الله . فقال إلى متى تقولون الله » وأنا ترق باه 
وقال بعضبم . كنت عند ممشأد الدينورى » ققدم فقير وقال . السلام عليكم هل هنا 
موق نکن الإنسان أذ يموت فيه ؟ قال ارو بان وکن م من اد 
فجدد ات آوضوه» ور ماقا آنه ومني إلى ذلك الكانء ومد رجليه» ومات 
وكان آبو العباس الدبنورى يتكلم فى عبلسه » فصاحت اصرأة تواجدا» ٠‏ فتال شا موی 
فتامت الرأة » فليا بلنت باب الدار التفتت إليه وقالت . قد مت . ووقست مبتة 
ويحكى عن فاطمة أخت أبى ء على الروزاری قالت . لا قرب أجل أبى علي الروزباری 
وكان رأسه فى حجر » فتح عينيه وقال . هذه أبواب السماء قد فتحت» وهذه الجنان قد 
زینت » وهذا قائلقول . يأبا عليقد بلمناك ربة القصوى » وان مر دها. ثم آنشًیتول 
وحقك لانظرت إلى سوا کا ہین مودة حتى. أرا كا 
أراك ممذبى بفتور لظ وبالحد الورد من حاکا 
وثيل للجنيد قل لا إله إلا اله . فقال مانسيته فأذكره 
ا ران الدينوري غاد الب » ما النى رآيت منه ؟ فقال قال 
عل تدر م مظلمة » وتصدقت عن صاحبه بألوف ف » فا على تلی شغل أعظم منه ثم قال : 
وى لصلاة » ففعلت » فنسيت تخلیل ميته ؛ وقد أمسك على اسانه » فقبض عل يدى 
وأدخلها فى ميته »ثم مات . فیکی جمفر وقال ' ما تقولون فى رجل لم يفته فى.آآخر مره 
أدب من آداب الشريعة . وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر : وكان رشق عليه : كأ نك 
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SINAC ور مرجع نه حا من ع تحن‎ UST: 
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( احياء علوم الدين س الحرء ء ااشاسی مر ۲ TAAV‏ 
امرس و سح سس ETE Tagg‏ د و ووو nua eee‏ 


لحب احباة ١‏ فقال : القدوم على ان شاد باه 8 
۲ قل لصالح ان سيار : 51 وهی انك وعالك 0 فقال ی لأستحى مزل الل أن ١‏ 
أوصى بهم إلى غيره . ولا احتضر ابر سلمان الدارایی ء اناه اعابه فقالوا : ايشر فإنك ۱ 


تقدم على رب غفور رحيم ؛ فقال لهم : 1 تقولون العدر نك تقدم على رب حاسبك 
الصاو بماقيك بالك , ولا احتضر ابو بكر الواسطى قيل له :أوصنا .فقال احفظوا || 
مراد الق فيك . واحتضر بمضیم فكت ام أنه.فقاللماما يكيكونتالكتعيكأكى لا 
فقال: . إن كنت با كية فابکی على نةسك » فلقد بکیت لهذا اليوم أربمين سنة ۱ 
وقال‌النید 1 د خلت عل سري السةعلى أءو دهفىمر ضمو ته 4 فقات کف نمدك؟ ۳ نشايقول 
كف أشكر إلى طيبي ما وت بی أصابى من ی 

فا خذت ار وحة لارو حه‌فقال , كيف يحد ريم الروحةمن جوفديحترق ! شم نشایتول 


الب ترق والدمع مسثبق والكرب تمم والصير مفترق ١‏ 
كيف القرار على من لا فرار له هما جناه الموى والشوق والقاق ۱ 
يارب إن يت ثیء فيه لى فرج فامای علي به مادام .رمق ظ 

ظ وک أن قوما مرن أحاب الشبلى دخلوا عليه وهو فى الوت » فقالواله : قل ٠|‏ 

۷ إلا الله . فأنشاً قول ١‏ 

إن بتا انك اه غبر حتاج إلى السرج ۱ 

وجبك الأمول حجتنا . يبرم یی لاس بالج ۱ 

۷ ناح الله لى فرجا ‏ يوم آدعو منك بالفرج ۱ 

وحكي أن ابا المباس بن عطاء دحل طل الجنيد فى وقت نزعه ؛ فسل عليه فر عبه» | 

ثم أجاب بعدساءة وقال : اعذر فى فان كنت فی‌وردی نم ول وجمه إلى القبلة وکرو ومات لا 

وتیل للسكناتى لما <ضرنه الوفاة ماکان صما ؟ تال لوم يقرب أجل ما بر + ۱ 

وقفت على باب قاء ی آر یمین سنة » فكاما مي" فيه غير الله ححبته عنه ۱ 
وحكي عن ٠‏ الممتمر قال كنت فیمره ن حضر کین عبد الاك دين جاءه الق » فقات 
اللهم هو زعايه سكرات اموت فإنه كانوكان ؛ فذ كرت اسنه » فافاق فقال : من التكام ؟ 


دعجم نیصح رومیت دعو ع جد ب تبون نعو تج الب نت نم وصموعت بمو خی نم تمت دصو وات حه E‏ جح ریت رت ررحت ( حملت رصعت حعدعح جود رو با 


ا ور رو مرج مهت 
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AAA‏ (كتاب الادعب/ 


یت د و ع عع حص مچ رود ری د چ اح مس می 
a‏ کی ا ا ا > و ت سا چیھ نة 


١‏ شتات أنأ . فقال إنملاك ارت مله أسلام فول له ' اف بل سی دفق “م من 
ولاحضرت يوت إن أسبإط لوف شيده حذيفة فوجده فلا . فقال» ۽ يا أياتجذ 
هذا آوان اقاق وایلزم ‏ قنال يا أبا جد اله » وكيف لا أقاق ولا أجزع وإق لاأغم أن 
صدفت الق شيء من تملى ! فقال حذيفة : واعبياه لهذا ازل الصالح » تحاف عند موه 
أنه ای آنه صدق ان في شي مر مله 
ومن ازل ال . دخلتعل شيخ لى من أصعاب هذه الصفة وهو علیل » وهوبتول 
يمكنك أن تعمل ما ترید» فارفق نى . ودخل بض الشايخ على مشاد الدینوی فى 
وشت وفاتدقتال 4 لا تال ومع من باب الدماء » فضحك ثم قال , منذ ثثلائينه سنة 
تعرش علي الجنة اقا فا أرما طرف 
وقبل روم عند الوت . قل لا لدإلا اله : فنال لا أحسن غيره : 
ولاحضر الثوري الوفاة قبل له قل لا إل إلا له فتال أليس ثم أمر 
ودخل الزئی عل اي رحس الله يهم فى مرعنه ای توفي فيه » قال ل . کف 
أصبحت بعد ال قال أصبحت من ان راحسلا ء وللا ,خوان مفارقاءولسوء ملل 
ملافا :ولكأي ) اة شارب »وی الله مال وارداء ولا آدری آروحی تصير إلى الل 
فأهنيهاء أم إلى انار فأعزيها . ثم نا قوله. 
ولا شی قلي وضافت مذاهی . بعلت رای حو عفوك سلما 
تعاظينى ذنسي فلما فرننهه يشوك رنى کان عفوك أعظا 
فازلت ذاعفوءنالاني ! ال تود وتمفو منة وصکرها ۱ 
ولولاك م ینوی بإ,ليس مابد فكيف وقد آغزی صفيك آدما ا 
ولاحضر أحدن خضروه الوفاة» سثل'عن مسألة . فدممت عیناه وقال يأبي » ١‏ 
باب كنت أدفه خسا وتسمین‌سنة» هوذا يفت الساعةلى م لاأدرى أيفتح بالسادة | 
أوالشقاوةءف اك أوان الجواب. . فهذه أقاويلبم. وتا اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم | 
قتلب عل بمضهم وف »وغل بعضبم الرجاءء وعلى بعضهم الشوق والحب » فتك كل ١‏ 
واحد عل ام ا 


نس بصم حم ودعو EAE TEI‏ 


۳ 
FO TST‏ جع GME‏ تسیب جر دوع بعد حي ماج دحت ند موی دعو و دب كدت > كا د ددعت زر حر - ین 
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ل لس N‏ بای ۳ ۳۸۹۹ 


| الياب السارمسن 
أ فى أقاويل العارفين على الجنائز والقابر وحكم زيارة القبور 
۱ اء أن الجنائز عبرة للبصير » وفيها تنبيه وتذ كير لأهل النفلة' ذإنها لاتزیدم مشامدتها 
الا قساوت لا بط نون أنهم أبدا إلى حنازة ة غیرم ينظر ول» و لاس بون أ4م اعا ی 
الماك و ملون »أو محسبون ذلك ولك: نوم على اقرب لا :2در ون ) و۰۷ تفكرون أن ام حمولن 
على ا :ا ز هکذا ک: ۱ وا محسبون» ف يطل یندم بأهمء وانقرضعل القرب زما بم . فاظن 
عبد إلى < حمازه أزة إلا ويقدر نفسه حمولاءلیها ؛ فانه #ول علیهاعلی القرب » وكأن قد » ولدله 
فى غدأو بعد غد : وروی عن ع ألىهر برة أنه كان إذارأى حتازة قال . امضوا فإناعلىالأثر 

وکان مكدول الدمشق إذا رأى <نازة قال . اغدوا فإنا راندون ؛ موعظة بليغة 
وغفلة دسر ۱ سا 0 يذهب ال ا لاعقل اه ۳ وقال آسید ۷ حضاو ماشردت 
حنازة شدئنی ی بشي ء موی ماهو مفعول 4 وما هو صائر إله 

ولا مات أخو مالك بن دينار . خرج مالك فى جنازتة ببکی ويقول : والله لاتترعيق: 
حی اع إلى ماذا صرت إليه » و لا مادست حيا . وقال الأمش . كنأ نشهد الجنائن 
فلا ندري من زى طزن ايع 

وقال ثابت البنانی .کنا نشہد ال جناان فلا نری إلا متقنها با کا 

فبكذا کان خوفهم من للوت والآن لاننظر إل جاعة محضر ولحنازة | إلا أ كارم 
لضحكون و هون » ولا تون إلاى ميراثه وما خافه لورثته» ولا تفر أقر أنه 
وأقار به إلا ۴ الخيلة الى ۳ بتناول بعص مأخلفهف ولا تفکر واحد سم إلا ماشاء الله ف 
جنازة نفسه ونی حاله إذا حمل عليها . ولا سبب ذه النفلة إلا قسوة القاوب يكثرة 
العاصی والذوب » حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر »والأهوال الى ان آیدینا فصولا 
تلو » و تغفل » و سید شتغل : ء لاعنينا : فنسأل ا تعالى اليقظة من م همده اف » فان أحسن 
أحوال الماضرينعلى الجنائز يكام على اميت » ولو عقاوا 59 على انم لاعلى الیت 

8 ر ابراهيم اليا ت إلى آناس ترمو لمعل ات »نقال اوترون على آلف لان 
خيرا لک ء j‏ امن أعوال وة . وجه ملك ااوت وقد رأى » ومرارة الوت وقد ذان 


1 سح ات 3 
مد مر من ی عو جرب ممح وك حور ب تج ERITH‏ ليومت عم EE‏ بحره سود و تمه هت ت جه ات م دخ نت دح دحي 
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وخوف الخاغة وقد أمن . وقال آبو مرو بن العلاء . جلست إلى جرير وسو على على 


تبه شمرا ؛ فأطلست جنازة فأك وفال . شيتى والله هذه النائز . ونشأ بقول ا 
تروعنا النائز مقبلات ولبو حين تذهب مدرات ا 

كروعة ثلة لنار ذل فلا غاب مدت راتسات ۱ 

فن اداب حضور الجنائز التفكر والتنبه » والاستصداد » والمذي أمامبا على هيئة ۱ 


۱ ۱ 

التواضع کا ذ كرنا آدابه وسينه فى فن الفقه ١‏ 
ومن آدابه حسن الظن بالیت وإ نكان فاسقاء وإساءةالظن بالنفس وإنكانظاهرها '! 

۱ الصلاح ؛ فان المئمة غطرة لاندرى حقيقتها . ولذلك روي عن عمر بن ذر أنه مات واحد ١‏ 
من جبرانه» وکان مسرفا على نفسه » فتجافی کشر من الناس عن جنازته» غضرها هو 
| وص عليهاءفيادلى فى قبره وقف على قبره وقال: يرحمك الله يأبا فلان؛ فلقد صمت مرك | 
| بالتوحيد؛ وعفرت وجبك بالسجود . وان تالوا مذنب وذو خطاياء من منا غير مذنب | 
| وغير ذى خطایا؟ . وبحكى أن رجلا من النبمکین فى الفساد مات فبمض‌نواحی | 
٠‏ البصرة ء فل تجد امرأنه من ينها على حمل جنازته» إذلم يدر بها أحدمن جيرانه لكثرة ‏ | 
فسقه .فاستأجرت حالين» وعلتها إلى الصلی »فا صل عليه أحد. خملتها| ل الصحراء للدفن ‏ | 
فكانعلى جبل قريب من الو صم زاهد من ااز هاد الكبار » فر أنه كالمتتظر للجنازة » “م قصد 
أن يصلى عليبا . فاتتشرالخبر فى البلد بأن الزاهد زرل ليصلى على فلانتفرج أمل البلد ؛ فصلى || 
| الزلهد وصاوا عليه » وتمحب الناس من صلاة الزاهد عليه » فقال قيل لى ف‌النام انز ل إلى 
٠‏ موصعم فلان تری فيه جنازة ليس معها أحد إلا ام فصل عليه فإنهمنفورله .فزاد تيجب 
!| الناسعفاستدعى الزامدامرأنه؛وسألها عن حال »وأنه كيف كانت سيرته.. قالت کا 
| عرف»ء كانوطول ثباره فى الاخور مشنولا بشرب ار . فقال انظری هل تعرفين منه 
| شيئا من أعال المير ؟ قالت نعم ثلاثة أشياء . كان کل‌بوم یفیق من سکره وقت الصبح 
يبدل ثيايه » ويتوضا » ويصلى الصبح فى جاعة ٤م‏ بمود إلى الاخور » ويشتغل بالفسق 
والانی أنه كان أبدا لاخار يننه من یتم أو يتيمين » وكانٍ إحسانهإليهمأكثر من إحسانه ‏ | 
| ال أولاده » وكان شديد التفقد لمم. والثالت أنه کان ضبق فى أثناءسكر «فظلماليل | 
!| 


HAO‏ مجعم م وهر ود هو عد نوي مر مر و چا ول ال مد ريا دمر م عد کم جد د کی دسر دخاتو كيل ADEE‏ عت ما 


مت ممحمت مخ < او هد رت OHO DITO‏ لهس بت 
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ادير الذين - الجزء الخامس رگ ۹۰۱ 


لبج 


یکی ويقول اب آي ادن زرا تردن ما یت ين تسه ا 


وعن صل بن أشيم » وقد دفن أخ ل » فقال على قبره ۱ 
فان تنج منها تنج من ذى عظيمة والا فإنى لا أخالك تاجيا ٠‏ 
١‏ 

حال القبر وأقاو سا عند القبور ۱ 


قال ۲" الضحاك : قال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ فا من 1 نس لذن 
لور فضل یه انیا وا مات عل ما ی ول 7 دامن "یامه 4 وع ۳3 ١‏ 
ار ن أل آلور» ٠‏ وتیل لعلي 1 رمالله وجهه : ما شأنك جاورت القبرة ؟ قال إلى أجدم 0 


خر جیدان إلى أجدم جيران صدق يكفون الأسنةه وي كرون الآخرة ۱ 
وقال رسول اله صلی اله عليه وس ا منظر 1 إلا ور اطم ن 6 
وقال ”مر بن الطاب رضي الله عنه ك 0 

للقار یل يركنت یاقب فیک و بكيت وبكوا تال مآیییکیکم 4 | 

لا بكينا لبكانك ال د هَذَا رامین بت OEE‏ 57 

ادن لی تا 4 أن" اترا تأى ره أذ كنىما بد رلك الوا من ار سفق 0 
وكان * عمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل یته " فسئل ۱ 

مت ۱ 


بإ اباب السادس ف آقاو يل العارفین على الجنائز والقایر 4 

(۱) حديث الضحاك قال رجل یارسول‌الهمن ازهدالناس قال من‌اینس القبور والبلى ‏ الحديث : نقدم 

( ۲ ) حدیث مارات منظرا الاو القر افلم منه : تقدم یالاب الثالث من آداب الصحة 

( ۳ ) حديث عمر خرجنا مع رسول اه صلی لله عليه وس م الى للقابر لس على قر وکنت أدف الذوم 
الحدث ؛ وفبه هذا قرا مت بت وهباستأذنت رن فزيارتها فأذن لى - الحديث ؛ وتقدم ١‏ 
فى أ داب الصحة ايضا ورواه ابن ألى الدنيا في كتاب الفبور من حدیث ابن مسعود وفيه ١‏ 
ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه مختصرا وفيه ايوب بن هالي' ضعفه ابن معن ١‏ 
وال ابوحاتم صا 

)4( حديث عهان كان اذا وقف ل قر یکی حق مل طیته وفيه ان‌اتتبر آول منازل الآخرة ؛ الترمني لا 
وحسئه وا بن ماجه وا 1 و گوحه وتقدم في آداب الصحة 


امه ممت GG it oD‏ عو ون وح DENOTE COORD‏ وت ننه وح تعر کت بح ACAI‏ 


2 8 سس وس ng‏ ت ا معد ل دن احا مد د 
لد میت بعد )ا نحم کی مت كج IS‏ دبک بل موی دمت ور ل فهر ری ی ونيد عر محم دمن دعر CD‏ ند عد فج 
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وم ( کناب الشعب ) 


IE SEY fr‏ اك زح لطي« CSR‏ نعلت وسنت ون مدي حون دص 


عن ذلك وقيل له . نذ کر المنة والنار فلا تبكى ' وتبكى إذا وقفت تبر ! فقال معت 
رسول الله صلى اله عليه وسل يول و ان مد" اون سر الا خر فان" نج مه ۱ 
1 رمه ون 1 ین مله يا ند اشد 

ول إن عرو بن العاص نظر إلى القبرة » فتزّل وصلى ركمتين » فقيل له هذا || 
شيء | تكن تصنمه!فقال ذكرت أهل القبور وما حيل ينيم وبينه " فأحيت أن | 
أتقرب إلى الل بهما . وقال مجاهد : أول مایکلم ابن آدم حفرته فتقول . أنا بيت الدود إا 
وس الوحدة » وبيت الغرية » وبيت الظامة . هذا ماأعددت لك ,فا أعددت لى ؟ ۱ 
وةل أبو ذر :ألا أخبرم یوم فتری يوم أوضع فى قب . وكان آبو الدرداء || 
ید الی‌القبوره فقيل له فى ذلك و 3 وإذاقتإنتابوقل إا 
وكان جفر بن محمد یی القبور ليلا و بقول .با أهل لقبور مالى إذا دعو تم لاتجيبونى ۱ 
ثم بقول : حيل والله ينهم وبين جوابی » وكأفى ی أكون مثیم . .م يستقبل الصلاة 
ال عارع الفجر » وقال عمر بن عبد المزیز لبعض جلسائه ! يافلان» اقد أرقت اللبلة 
أتفكر فى القبر وسا كنه » إنك لو رأيت الیت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قربه 
بمد طول الأنس منك به » وارأيت ييتا يمول فيه اموام » وجری فيه الصديد » وتحترته ۱ 
بیدا مع یر الربح » وبلى الأ كفان بعد حسن الحيئة ٠‏ وطيب الربح » وثقاء الثوب . ١‏ 
قال ثم شرق شبقة خر منشيا عليه . وکان يزيد الرقاشی قول : أمبأ القبور فى حفره » | 
والتخلى فى القبر بوحدته » الستأنس فى بطن الأرض بأعاله » ليت شمری أي أعمالك | 
ستبشرت وبأى إخوانك اتبطت ثم یکی حتي ييل عامته» ثم یقول : . استمثر واه | 
۱ 

۱ 

| 


أعماله المساشة» واغتبط وال بإخوانه التعاونين على طاعة الله تمالی . وكان ن إذا نظر 
إلى القبور خا ركنا خور الثور 
وقال حاتم الأمم : منمّربالقابر فل يتفكر لنفسه » وإبد لهم » فقد خان نفسه وخانهم ۱ 
وكان بكر العابد قول :يأأماه » لينك كنت ہی عقا » إن لابنك فى القبر حسا 
طریلا ؛ ومن بعد ذلك منه رحيلا . وقل حى يابن معاذ : ابن آدم » دعاك ربك || 
إلى دار السلام فانظر من أبن جيه . إن أجبته من دنياك» واشتنات بالرحلة إلبه | 


ل مد لم سوا جحي مو دا جو مد ea‏ 


gr‏ سي وم توس خ وش تسس جر 


يد رم يي 3 “ته حت ی SEF)‏ 
1 


۳۹ ۳۹ ) احاء دلوم ل ع الوا ی ۶ م‎ ١ 


تست رت 


وخلها وان أحبته 4 ن قبرك منعها 5 وکان ا لمن بن سا 

قول + مأأحسن ظواهرك ء | الدوافى فى واطنث 
وكان عطاء السامى إذا جن عليه اليل خرج إلى القعرة ثم ,تول بإأهل القبور» 

2 فواموتاه » وعايكتم آمالع : 0 وا مملاه ,ثم يقول : . دا 5 1 و القبورء دا 


u 
3 
6 
7 
e 


عطاء في القبور . فلا بزال ولاف ده حتی سیم ٠:‏ وتال كاد ين کار من 
ذكر القبر وجده روضة من رياض ال جنة ؛ ومن غفل عن ذاه جنم دمن حفر النار 
0 الربيع بن ا داره قبراء ففكانٌ إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه 
ونکت ماشاء الله » ثم يقول ( رب اجون لل اَل ماش فا 
ا ِ ") برددهاء ثم برد على نفسه» ياربيع »قد رجمتك فال 
وقال هد بنحرب . . تتعجب الأرض من‌رجل عبد مضجعه ؛ ويسوكى فراشه لأنوم 
فتقول دیابن آدم إلا ند کر طول بلاك وماینی ويينك ثىه؟ 


وقال میمون بن مپرآن : : شرت مع مر بن عبس رز إلى ل للقيرة » فما نظر إلى 


القبور بى . قبل علي قال : بامیمون » هذه فبور آیانی نی أمية » كأنهم إيشاركوا آمل 
الدنيا فى لذانهم وعيشهم »ما ترام مرعى قد حلت بهم الثلات » واستحع فيهم اأبلى ۰ 
وأسابت الحوام مقيلا فى دنم . مم بك وقال : واثه ماأعلم أحدا أنعم من صار إلى هذه 
القبور وقد أمن من عذاب اله . وقال ثابت البناتى : دخلت القابر ما فصدت 
اظروج منها نذا بصوت قائل يقول : يأثابت » لابفر نك صموت أهلبا 2 فن لقنن 
مغمومة فبا . وبروىأن فاطمةبنت المسين نظرت إلى جنازتزوجبا الحسن بن اطسن 
فنعات وحبها وقالت : 
وكانوا رجاء ثم أمسوا رز لقد مظمت لك الرزاياً وجلت . 

وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتکفت عليه سنة ء فا مضت السنة تلم 

الفسطاط ودخلت الدبنة ؛ فسمموا سوأ من جاب البقيم : هل وجدوا مافق درا 5 


anna nn AID‏ فا 
۵ إاؤءئرن : 4۹4 ۱۰۰ 
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ترا باب اي »بل یلوا نبا 
وقال أو موسي القبمی : توفيت اصرأة الفرزدق ؛ فخرح فى جازتما وجوه البصرة 
وم الحمن . فتال له الحسن : : باب با فراس » ماذا آعددت هذا البوم؟ فتال شپبادة 
20000 ما دفنت أقام الفرزدق على فبرها فقال : 
أخاف وراء القبر إن | تعافى أشد من القسبر التبا وأضيقا 
إذاجاءنى بوم القبيامة قائد عنيف وسو اق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادادم منمشى ال النأر مغلول القلادة أزرقا 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ساحاتها من من الغمور فى ظلباتها 
ومن الكرم منج فى قعرها قدذاق برد الأمن من روعانها 
أما السكون لذى الميون فواحد لايستبين الفضل فى درجاتها 
أو جاووك لأخبروك بألسن تصف المقائق بعد من الاتها 
أما الطییع فنازل فى روضة ففی إلى ماشاء من دوحاتا 
والجهرم الطافى بها متقاب ‏ فى حفرة بأوسه إلى سنا 
وعقارب تسعی إليه رةه فى شدة التمذيب من لدفاتها 
وم داود الطائى على امرأة بسک على قبر وهي تقول : 
:مه دمت الياة ولا للها إذا كنت فى القبر قد ألدوكا 
فكيف أذوق لطعم السكرى وأنت يناك قد وسَدوكا 
ثم قالت: يلابناه؛ لیت‌شمر ی بأي خديك دا الدود؟ فصمق‌داود مكانه وخر مغشيا عليه 
وال مالك بن دنر . مررت بالقبرة فانشات أفول : 
بت لب سور ادما فأن العظم والتقس سر 
وأن اللسدل بلطانه وأن الك إذا ما اتغر 
قال - فلودیت من ينها أممع صوتاولا آری شخصا وهو یتول : 
انوا جيينا فا سور ومانوا جيما ومات الم 


سوت دجم ور بي 
5 
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۱اجاء علوم الو . ااحر؛ سیم 0 لان 


ده ود لب بجر چا ۳۰-4 ا سر یی 1 7 ج سدع( 


7 و مدو نادب اہی الحو 2ہن لت و 
فیاسائیی رك أناس مهوا امالا في ون وال بط ۳ 


فال : فرجمت وأنا 1 ۱ 
أياث رمرث انرب هل الب ۱ 

وجد مکتوبا على تبر . 
تناجيك أجداث وهن صموت وس گا نحت راب عر ا 

أي جامع الانيا لني بلاغه ‏ لمن نجمم الدنيا وأنت هرت 1 

. ووجد على قبر آخر مكتوبا 1 


: 

أنا فام آما ذراك فواسم وقرك معمور ا-لوانب = ۱ 
۷۷ القبور مران 3 إذا کان فيه جسمه 0-0 

وال ان الاك : : مروت على التابر فإذاعلى قبر مکتوب . 1 
۳ أقاربى حنبات قر سے کان أتار | رئول 1 

ذوو لليراث يقتسسون مالي وما لون أن جمدوا دیون ۱ 

0 


وقد آخنوا سپامیم وعاترا فيال أسرع مالسو 
ووجد على قبر مکتوبا 
إن ایب من الأحباب ختلس 0 عنم الوت بواب و" حرس 
فکیف تفرح بادنیا وتها ‏ یامن یمد عليه الفظ والفی 
أصبحث باغافلا في النقص‌منعمسا 9 نت دهر لفی‌الاذات منغس, 
لابرحم الوت ذا جبل لثر”نه ولا الذى كان منه الم قتبس 
3 أخرس الوت ف قبروتفت به . عن الجواب ا مابه خرس 
قدكان قصرك معموزا له شرفي ققبرلالیوم‌فیالاجداث‌مندرس 
ووجد على قبر آخر مكتوبا ئی 
وقفت على الأحبة حبن صفت قبورم كأفراس اران 
فما أن بكيت وفاض دمعي زأت مناي ينهم سکاف 
ورجد عل قر طبیب مکتوا : ۱ 


ETN.‏ بوت د ني و۱3 حيتت SEE‏ کت ا ا 


) کتاب الشعب‎ ( ۳۹۰٩ 


فد قلت لا قال لي تائمل قد مار لتمان ال رمسه 
فأين مایومف من له وحذقه فى الاء مع جه 
هیپات لابدفع عن غيره من كان لابدفع عن نفسه 
ووجد على قبر آخر مكتوبا ۱ 
بأها لاس كان لى أمل قصر بى عن باوغه الأجل 
فيتق اله. ربه رجل أمكنه فى حياته السل 
ماأناوحدىنقاتحيثترى کل إلى مثله سينتقل 
فبذه آبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل الوت ؛ م هو 
الذى ينظر إلى قبر غيره فبری مكانه ين أظورم » فیستعد للحوق as‘ pr,‏ آم 
لاپرحون من مکانهم مالم بلحق مهم . وليتحقق أنه او عرض علیم يدم من أيام مره 
الى هو مضيع له لكان ذلك أحب الهم من الدنیا حذافرها » لبم عرفوا قدر 
الأعمال ؛وانکشفت شم يتانق الامو ,ها حسرتهم على يوم من الممر ليتدارك 
القصّر به تقصيره فيتخلص من المقاب » ولیستزد الوفق به رئبته فیتضاعف له البوابه 
فا بم إا عرذوا قدر سر بعد انقطاعه » لخسرنهم على ساعة من اللياة » وأنت قادر على 
۳ تقدر على أمثاهاء ثم أنت مضيع لبا . فوطن نفسك على التحسر على 
نضيءها عندخروح الأمر من الاختبار »۱ تأخذنصييك من ساعتك على سبیل الا تدار 
فقد قال بعض الصاين رأبت أ لی فى اله فيا بری ام فقلت یادلان مشت عشت اد لله 
Ee‏ و ات لین رب ی 


أندر على و من انیا ماما 
ین 
آقاوبلهم عند موت الولد 
سق على من مات ولده أو قريب من أقارءه » أن ينزله فى تقدمه عليه فى لوت E‏ 
مالي كانا فى سفر ء فسبقه الولد إلى الل الذى هو مستقره ووطنه » ٠‏ فإنه لايمظم عليه تأسفه 


موی دب ونع ا يسمي ع وعم له يلع 


GS‏ معي ون بجوو وت تيه جم بعر رل رد وج 


Lajna - 6 


Lajna - 7 


00 0 0 [ أحياه علوم الذن ‏ الجزء ااشا خاس عار ۰( 8 ۶ 
ا TTT‏ و میتی و و LY TTT‏ میت گت "مجه TEFL‏ وس و3 وب یو شتا 
1 


لمامه أنه لاحق به على القر بعرئيس ينبا الاتقدم وتآخر.وهاذا للوتخإنسمنا البق فا 
ا إلى الوطن » إلى أن بلحق الاأخر . وإذا اعتقد هذا قل" جزعه وحزهء لأسا وق وزذ | 
ا ف موت لولدم ن الثواب مبصزى , ه کل مصاب ل رسول اله ! لى لله عليه وس 1 

“ر لان دم 2 أ إن من 3 جلف ما فیس لي انل فسبيل 5 
لله » وإغاذ كر سای بالأنى على الأعل» وإلا فالثواب على قدر عل اوه من قاس ۳ 


"5 

وقال زيد بن أسل : توق ابن داد عليه السلام > لزن عليه جز أ شديداء فقيل له أ 

۳ 

۱ ماکان عدله عندك؟ قال عل ء ال ص ۳ قيل له : فان من الاجر یال خرة مثلذلك: 1 
۱ وفالرسول اٹ ص لله عليه و ولا کر لخد من (لشلمین له من 0 
۱ الواد د فیس[ إل 6 وا ال ۳ من ال »فقالتامم اج عندرسول اسان عليه وس 1 


أو اثنان ؟ قال د وتان » 0 


له مأقصر فيه مس طاعتك . 


0 وليخلص اواد لدعا وده مدلوت عفان رجی داء ول الب ود 1 

ابن سلبان على قبر ولده فقال ؛ الم ی أصبحت أرجوك له» وأخافك عليه » غفق رجا ۱ 

۱ وآمن خوق . ووتف أبو. سنان على قبر ابنه فقال , اللپم إلى قد غةرت له ماوجب هر 

٠|‏ عليه» فاغفر له ماوجب لك عليه » فإنك آجود وأ کرم 

2 ووقف أعرابي على قير ابنه فقال : الهم إى قد وهبت له مافصّر فيه من برای : فیس ١‏ 
۱ 


ولا مات‌ذر ن جر بن ذر » فال أبوه تمر ن ذر بعد ماوسنه فى له فقال 2 از ۱ 
لقد شغلنا الزن لك عن: الزن عليك » فليت شمری ماذا قلت وماذا قبل لكه. تم قال ۾ ۱ 
0 اللبم إن هذا ذر » متعتی به مامتعتی ؛ ووفته أجله ورزقه.وم ظامه .الهم وقد كنث 
۷ ألزمته ملاعتك وطاعتى » الاہم وما وعدتی عليه من الأجر فى ع سرب ی 
| فب لىعذابه ولاتمذبه.فاب؟ کي الناس؛ فا عندافصرافه , ماعلینا بذك من خصاصهباذرد 


تمه نو و عب کت سح 


و تم سوت رس یسوط کت وحم 


س 
)١(‏ حدرث لأن أقدم سقطا أحب الى من أن أخلف مالة فارس كلهم يقائل فى سيل الله : لمأجد فيه. 
ذكر مائة فارس وروی ابن ماجه من <دیث ألى هريرة لسقط أقدمه نين يدى حب ال 
۱ من فارس اخلفه خلنی 
| (۲) حديث لاعزت لاحد من‌السلمین ثلاثة من الول فبحتسبهم ‏ الحديث : دم فلکم 


E RES E E CITE Fagan 2 1‏ ع اواج aa aa MEATS ET‏ 
ار اللاي مس یت عمجت عر GE‏ رسع عد مرت تمس نت ددا وي ص حيرت 6 جح حيرت بعد رونت جع ود تح ار | ِ 2 
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١ ۳‏ کتاب الشمت ) 


۳۹ سس دس یی سس یمسج جب جر سوت چا بت وچ چک 
و وا ریم از 3 2 y‏ ا ورد ور ع لو مج وه ج ی توح یرت و چ 


١‏ وم ينا إلى |نسان مع اله ساجة » فد مضينا و رکناك :وا أقنا ما نفناله 

١‏ ونظر رجل إلى امرأة باليصرة فقال : مارأيت مثل هذه النضارة » وما ذاك إلامن نله 

۱ الزن ٠‏ فقالت باعبد الله ؛ نی لق حزن مايش ركى فيه أحد . قال فکیف ؟ قالت إنزوجى 
بح شأة فى بوم عد الأمنحى » وكان لی بیان ملیحان يلمبان» فقصال كبرهما للا خر . 


أتريد أن أربك كيف ذغ أب الشاة ؟ قال نم .تأخذه وجه + وما شمر تا به الامتشسما 
ف دمه ٠‏ فلما أرتفع السراخ هرب الام فلحا .إلى جبل » فرهقه ذلپ فا کله“ وخرج 
أبوة يطلبهء فات عطشا من شدةاطر . قالت فأردتى الدهر کا رى 
قأمثال هذه للصائي ينبنى أن نتذكر عند موت الأولاد لیتسا لى بها عن شدة ازع ا 
قا من مصيبة إلا ویتصور ماهو أعظم منهاء وما یدنه الله فى كل حال فهو الأ کثر ا 
زيارة القبور والدعاء المیت وما يتعلق به ۱ 
٠‏ يار لبور مستحبة لاب کر و لاعتبار .وزيارة پور المالمين مستحبة | 
لاجل لتبرك مع الاعتبار ' وفدكاذرسول اله صلی اله عليه وسم" ب قن زيارة القور 


ثم أذن فى ذلك بعد : ی سیم یج “وال 
کوس م 

زار و الور زود ها کا 2E‏ لا جزة في 

ااا کار با " وف هذا یم قال « اذ لى برد 9 تشر 

ا 


١)‏ ) حديث یه عن زيارة الشور ثم أذنه ذلك : ملم من حدیث ربد وقدتقدم 
(؟) جدث‌علي كنت پیت عن زيارة الفبور فزوروها فاا تذکر6 الآخرة غیرآنلامولو! تشحرا: رواه لا 
امد وابو على فى مید وأ بن ا الدتبا با فى شتاب ال «ور واللفظ له ولم شل أحهد وأبويعل ( 
غير ازلاتفولوا هجرا وفيهعلي بن‌زید بن جدعان عن ربيعة بن النابغة قال البخاري | بصح ‏ | 
وربعة ذثره ه أينحبان فى اثثقات ١‏ 
( ۲۳ حديث زار رسولالله صل الل عليه وسل قبرأمه قلف مقنع فم رباکا أ كثرمن بومتد: : آبن أب ادنا ١‏ 
ف کتاب الور من حديث بريدة وشیخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه شحوم 5 
من‌وجه آخر كنا معه قريبا من ألف راكبوفيه انه لم يؤذن له الاستففار لما 
(+ ) حديث وقال فيهذا الیوم أذن لى.فيالزبارة دون الاستتفار : ندم في اطدیث قله من تدش کر بلق ١‏ 


صححصحهصح 


2 
سپ 


مجه دمجت مراع د جع دا محلل ) دوجو مويو هو عو اه وت روحم و م و مر مد ير نود يلت RCM‏ حصو 


پل در هر ار سم 


۳ ۳۳ 
-----25- م من مهو ص لس لك لو 


5 آوردنا من تبل . وقال ۳ ان ای ميك : لت مائعة رن ي الله عنها يوما من للتابر» 
فقلت با ا قبر أخي عبد الرجن . فتلت أليس كان 
رسول الله صلی اله عليه وسل نهی عنا ‏ قال : نه : نعم ثم 09 

ولاینبنی أن شات ا فبؤذن للنشاء فى اروج إلى ا مقار » فإنهن يكثرن اجر 
على رءوس القابر ء فلا بنى خير زيارتهن بشر‌هاء ولاتخاون فى الطریق عن كشف ورج 
وهذه عظا' م » والزيارة سنة » فكيف يحتمل ذلك لأجاها ؟ نمم لابأس مخروج لار او نی 
تیاب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء» وترك اطدیت 3 
و س القبر . وقال ۳ أبو ذر : قال رسول الله صلی الل عليه وس ٠‏ ژر یور ند کب 
الا خرة واغسل الوا نش ند خاو موعظة له وسر كَل اناز 7 


هام سس 


َك أن" 2 ز لش این فى فلل الله ع" 

ال إن ی میک ,قال رسول الل ما لى الله عليه وس >« دموا 
وسلا یفن نکم فييم عبر » 

5 افع » أن ابن عبر كان لامر بقهر أحد إلا وقف ليه وسلم عله 

وعن جعفر بن مد » عن أبيه؛ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسل كانت تزور 
قبر مها حرزة فى الأيام ؛ فتصیل وتبك عنده 

وقال الني صلى الله علبه وس 5" و اخدماً فى کل چم 


ال بوذن 4 ف الاستغفارها ورواء مل من حديث أبىهريرة استأذنت ری .أنأستغفر لأي 
ل يأذن لی واستأذنت أنأزور قبرها فأذن ی 

(1) حديث ابن أبى ماي أقنات عائشة يوما من القار قفات یام الؤمنين من أين أقبلت قالت من قر آنی 
عبد الرحمن قلت الیس كان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عنما قالت نعم ثمأصريها: 
ابن ادنا قالقور ناسناد حيد 

( ۲ ) حديث أ ذر زر الفبور تد كر الآخرة واغسل للوآی فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة ‏ اخدیث : 
ابن أبىالدنيا فى الور والاع باسناد جید ۱ 

(۳ ) حدیث ابن أبى مليسكة زوروا موتاكم وساموا غلیم وصادا علییم - اطدیث : ابن أبى الدنيا فيه 
هکذا هسلا و اسناده حسن 

( 4 ) حدیٹ من زار قر آبوه أو أحدها فكل جمعة غفرله و کتب بر : الطراي فق‌الصغر والاوسط 

ن‌حدیث أ هر رة واین‌آدالدنا الور من‌روابة مد بن العمان بر فعه وهو مضل و شید 
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55 ۱ كتاف ااشعتت ) 
جع وي ب سک SEET‏ 


۱ ره ودب : « وعن لأبن سیرین قال : قال رسرول الله صلی لله عليه وس 
ا م ال نوت وا لداة ومو ما ماق ا فيد عو الله“ لما من يدها کک زه 
من الارن » . وال نيمل لله عليه وس وب فأعتى ۾ 
ا 
وسل د مَنْرَارَق با لمدنة تة خخسباً كنت له شفيماً وشهيدة 

رم ألقيآمَة » مَة » . وقال كمس الأحبار مامن ی يطل لول سموذ ألا من الال 
۱ حت بویا »رون نت وبصاون على ای صل اله عله وس ؛ حتی إذا أمسوا " 
١‏ عرجوا وهبط مثليم » فستموا مثل ذلك »حتی إذا انشقت الأرض خرج ف سیعین ألفآ 
| هن الاک يوقرونه. 
۱ والستحب ف زارد بآ شف مستد بر القيلة»مستقبلا وچمه الیت وان : 5 ۳ 
| يح اقم ع و لأعسه و لا يقيله.فإن ذلكمزعادةالتصار ىقال نافع: : کان‌این هیر 1 ته سائه س5 
1 وأ کی إلى القبرفيةوال سا الي السلا لوأ بكر .السام عل »و یتصرف 
١‏ وعن أَبى أمامة قال :ترايت أنس بن مالك أنى قبر النبيصلى الله عليهوسل فوقف»فرفع 
ا يديه حتى نت أنه افع الصلاة» فسل عل الني صل الله عله وبل م اتصرف 
وقالت مالشة وضي ع اله عنها ب قال رسول الله صلی الله عليه وس 9 د مامن جلي 
و که وس من إلا نی پو وره عليه ی و 
0 وتلل سلبان ن م + ریت زسوا ل الله صل الله عليه وسل فى النوم ۽ فقت 
۱ بأرسي لاله هؤلاء الذين يأنونك وسامون عليكء » آنفقه سلامپم ؟ قال نم ورد علوم 

این‌العمان‌جهول وشیخه عند الطبرانی ى بنالعلاء الجلى متروك 

١ (‏ ) حديث آبن سبین أنالرجل لعوت والداه وهوعاق ما فیدءو ات مدا من بعدهما فیکشه الله 
۱ من‌البار: نا بن بوالدزائية وعوصسل حي ا اد ورواء ابن عدي رر بي بن عقبة 
۱ زار عن مد بن ححادة عن أنس تال ورواه الصلت ١‏ ن اجاج عن أبن سیحاده 
۱ عن قنادة ع نأنس.وبحي بنعقبة والسلت بن اجاج كلها ضيف 


(۲) حديث من زار قبرى فقد.وجت له شفاعق : تقدم فى آسرار الج 
ا[ ج ) حديث من زار بالمدبنة محتسبا کنت ت له شفيءا وشهيدا يوم القيامة : تقدم فيه 


(ê)‏ جره ي عائشة مامن رجل يزور قبرأخيه ومجاس عنده الأاسعاة س »ورد عليه حت يهوم : اب نأب الدنيا 
لق الور بوفية عبد الل بن معانو أقف عل حاله ور واه ابنعيد البر فى القهيد من حدیش 
٤‏ آړن عاس غجيه جه عبساطق الاثبیل 


ICO لمرو و وا اك وو ل ا ل ل‎ OOS ES جع جعت ره و ملت جم‎ ORIN ARDS 


وقال أبوهريرة . إذا ص الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 
وإذامس” بقبر لا بمرفه وسل عليه »رد عليه السلام ْ 

وفال رجل من آل امم المحدرى : رأيت عأصما فى مناى مد موته بستین؛ فلت 
ألبس قد مت ؟ قال بلى . فقلت أبن أنت ؟ فتال آنا وال ون من رياض الجنة أنا ونفر 
من أصمابى ء متمم كل ليلة ججمة وصبيحتم! إلى أبىبكر بن عبد اله الزنی» فلا أخبارم . 
قلت أجسامم أم آرواعع ؟ قال هيبات بليت الأجسام » وا تثلاق الأرواح . قال قات 
فهل تعلمون زیت ی ؟ قال نم نم بها عشية اجمعة » ویومابلمة كله» ويوم السبت 
إلى طاوع الشمس . قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها . قال لفضل يوم ابئمة وعظمه 

وکان مد بن واسع ترور یوم اللجمة » فقيل 4 او أخرت إلى وم الإثنين . قال بلننى 
أن الوتی يعلمون بزوار۸ يوم الجمعة » ویوما قبله » ويومأ بمده 
وقال الضحاك : من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السبت عل اميت بزيارنه . قبل 
وكين ذاك » قال لكان يوم اجمة 
وقال بشر بن منصور . لا كان زمن الطاعون کان رجل مختلف إلى الجبانة فيشبدالصلاة 
على الجنائز » فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال ٠‏ آنس الله وحشتک ؛ ورحم غربتتج 
ويجاوز عن سيئانتك : وتیل الله حسناتکم . لايز يد لی هذه الکلمات , قال الرجل . 
فأمسيت ذات ليلة » فانسرفت إلى أهلى » ولم آت القار فأدع و کا كنت أدعو 4 فيا 
أا نام , إذا ملق كثير قد جاءونی » فقلت منم ؛ وم حاجتکم ؟ قالوا: نحن أهلالمتابي 
قلت ماجاء بكم » قالوا:إنك قد عو وتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قات وماهي؟ 
قالرا الدعوات ال كنت تدعو لنا بها . قلت فإنى أعود لذلك . فاتركتها بعد ذلك 

وقال بشار بن غالب اللجرای : رأيت رابعة المدو 2 المابدة فى منای ؛وکنت کئد 
لدعاء لها » فقالت لى يابثمار بن غالب هداياك تأتينا على أطباقمن نور » غمرة منادبل 
المريرقلت: وكيف ذاك ؟ قالتوهكذا دماء للؤمنين الأحياء إذادعوا موش فاستجيب لهم 
جمل ذلك الدماء على أطباق النور » وخر عناديل الحرير » ثم أني به اميت » فقيل له هذه 
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مدي فلان یت . وتال رسول اله صلی الله عليه وسل0"« مت فى یرو الق 
توت رت نظ دعوة تاه ین أيه از أخبه ای صَديق له ک5ا ن كانت 
E‏ وب فيا ناشیاه نوات الأعاء والانيتقان » 

وتال شیم ۽ مات أ لى؛ فرأیته فى المنام فقلت ماكان حالكحيث وضعت فى قبرك؟ 
قال أناتى آت بشہاب من ناز فاولا أن داعبا دعا لی لرأيت أنه سیضر بنى ده 

ومن هذا ستحب تلقن الیت بعد الدفن والدعاء له . قال" 'منميد بن عبد الله الأزدى : 
شهدت أبا مامة الباهلي وهو فى انزع » فقال ياسعيدء إذا 4 الى كا سنا 
وسول اله صلی ال عليه وسل فتال « | «ردامات اد کف 6 وم م عَليْهِ ارات لي 
اخ كل ی روعش نف كان 0 يب له ی 
ان بن فان ال ان بسنو ی تاعِدا ثم لین یاون 
یل رمدت 6 پر اذ “ولك تمسو 37 فقول له اذ e‏ من 
انيا سياد آن لأإلة إلا ا ر ۳ له وا ریت بالله ربا لاسام 
و وق اه هه وس 1 و باقر مان إماما قان منک را و کیر نكيرا ستا2 که 
وَأحدٍ منیا 1 فقول انعطلق" يا مدا ند دا وذ ن به ویون اله تزه 
تیب دون اء فقال‌رجل پارسو لاله »فان يعرف أسم أمه ؟ قال فلينسبه [لی‌حوام 

ولا أس بقراءة القرءان على القبور .روي عن علي بن مومى الحداد قال : كنت 
مع اید ین سل تی جنازة » ومد بن قدامة الجوهرى معنا » فامأ دفن الميت جاء رجل 


( 1 ) حديث مالليت فى قبره الا كالغريق التغوت ينتظر دعودة تلحقه من أبيه أومن أخيه أوصديق له 
الحديث : أبومنصور الديائى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه اطسن بن على 
ابن عبد الواحد قال الذهى حدث عن هشام بن‌تمار محديث باطل ‏ ` 

( ؟ ) هی سعيد بن عبد الله الازدى قال شهدت آبا أمامة النافل _ وهو فى التزع فقال بأسعید اذامت 
قاصتعوابى كاأصنا .رسول الله دلي الله عليه وسل فتقال اذامات حدم فسويتم عليه التراب 
فليقمع أحدم علي رأس 3 ره مقول بانلان ابن لاي ص ادیش : تفن الت فىقيرهالطيراني 
هکنا یاستاد ضیف 


مر ص رس سم ی موجه دحت چ رتم مود لك تاو ع وه ب خم جح وت رامد هد حت و تج خی با بویت ويج مراد مد 
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یت بت تا دا یر و عمت دود کت یروجچ شوت بط ا اج و و ا و 


۱ شریر يقرا عند القبر؛ Sa‏ ا 
لقان قال مد بن قدامة لأحد : : یبا عبد ان ماتقول فی مبشر بن امامل الخلى ؟ ١١‏ 
قال هة . قال هل كتبت عنه شيثا؛ فال نم . قال آخبرتی مبشی بن أسماعيل »> عن | 


فيد آلرجن بن الغلاء بن الاجلاج ؛ عن | أيه »أنه أودى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاحة 
البقرة وخاعتها . وقال , معت ابن مر «وعى بذلك . فتال له أحند . فارحم إلى اارجل 


قا رءوا يفانحة الكتاب » والمعوذتيل » وقل هو اه أحد » واجماوا ثواب ذلك لأهل القابر 
فإنه يصل إليهم . وقال أو قلابة ۽ أقبلت من‌الشام!ل البصرة » فزلت الندق ؛ فتطبرت 


وصليت رکنتین بلیل » ثم وضعت رأمى على قبر فنمت »ثم تنهت» فإذا صاحب القبر ١‏ 
یشتکینی بقول ان یار ای و ییاز ولا .نقدر عل ۱ 


العمل . ثم قال : , لاركمتان اللتان ركمتهما حبر" من الدنيا وما فا نم قال : : حزى الله عنا 
أهل الدئيا خيرا ء اقرئهع السلا » فإنه قد بدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال 
فالتصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار بها » ولامزور الانتفاع بدعائه » فلا یلینی 
أن ینفل الزائ عن الدعاء منفسه وامیت» ولا عن الاعتبار به . وإنا حصل له الاعتبار بأ 
نصور فى قلبه الیت كيف تفرقت أجزاؤه » وكيف بعت من قبره » وأنه على الترپ 
میلحق به » کا روي عن مطرف بن ابی بكر اذل قال . كانت جوز فى عبد الثیس 
متعبدة »فكان إذا جاء الليل حرمت ثم قامت إلى الحراب » وإذا جاء النهار خرجت إلى 
القبور. فبلنى أنها عوتب ت فى حكارة 5 نيلها المقابر فقالت : إن القاب القاسى إذا جفا م 
ينه إلا رسوم البلى » وإنى لاش القبور فكأ أنظر وقد خرجوامن بين أطباقباء 
وکا أنظر إلى تلك الوجوه التعفرة ؛ واگ تلك الأجسام التنيرة » وإلى تلك الأجفان 
الدسعة » فبا ما من نظرة لو آشریا العباد قاوبيم ما أنتكل رارنها لا نفس» وأشد تلف 
تلا دان .بل ينبنى أن بحضر من صورة اليت ما ذكره ه تمر بن عبد العزیز » حيث دخل 
عليه قنيه» فتمجي من تفي صورالکارة الجهد والمبادة » ققال له بافلان» أل اي 
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بين 0 تسج تسج ۳ و 
EERE apy tS‏ ب ب سب و ی ETE yT‏ 


بعد ثلاث وقد خلت قري : وقد خرحت الدقتان فألا على الحدين ء وتقلمت 

لشفتان عن الاستان» وخرج الصديد من الفم + وانفتح الفم » ون البطن فما الصدر ء 

وخرج الصلب من الد بر » وخرج الدودو اسدید من الناغر ء لرایت آعیب ما تراه الان 
و یتح الثناء عا ل ات وألایدک إلا با جيل . قالث عائشة رضي الله عما. قال 

رسول الله صلی اه عليه وسل * ولا مات ماینک قدغوه ٩‏ وا فيد » وقال 

اله عليه وس ' ,٠لا‏ تسيو وات کا د افو الما تذثرا » وقال هال له 

وس د لد گرا وتا لا یر كام ان e‏ ن اَهَل اد 5 ترا 


۵ مر مر e2‏ 


ون بنكو وا من أل الثار ا فده 
وتال”* أنس بن مالك : مرت جنازة على وسول له سل ال ليه وس و لیا 


شرا فتال عليه السلام وَحَبَتْ » ومروا بأخري » فأئنوا عليها خيراء فقال رسول اله 


5 ا 00 التي ور نيم 
صلى اه عليه وسام « وت ۾ فساله مر عن ذلك فقال 2 إن هذ۱.۱ اليم 7 خيرأ 
وجيت له انه نف وم تنيت عليه ۵ شرا فوجبت له 1 28 وه ف الأذض » ۱ 


ول أبو رب . ال رسول اله ما لی الله عليه وسلم 5 أل لثرت ت فبثق 
عليه القوم ل نآ 08 الله مه َيه ول" ال تال له نكي اشوخ 1 قيلت 


شد عیدی عل عَبْدى وتات عن علي فى عَبْدى » 


١‏ ۲( خلت اتسوا الاموات فاجم قل أنضوا الى ماقدموا الجا رق سن حجدات عا ایشا 
( ۳) حديث لانذكرواء ونام الامخير ‏ الحديث : ابن ای الدنيا فى اموت هکذا پاسناد ضعيف من حدیث 
۱ أعائشة وهو عتدالنای م من حديث عائشة جد مقنصرا على ماذكر منه هنا بال هلك كم 
ود ذكره بالز بادة صاحب سد الفردوس 0 وعم ۱ 
£ 4 حدیت‌آنی هت حنازة تل ر سول اه صلی انه عليهو سا فاننو واعلماشرافقالو ج بت .الخدت e‏ 1 
(e )‏ یٹ أبى هر برة إن الد هرت فیثي عليه وم لد ۳ يلم انه ۰ غير ذلاك ہے الطديث : © زد ا 
عن رواية شيخ من أمل الصرة اق مسري عن الني صلى ۳ عليه وس وه عن ره 
هرز و حل مامن شد مم عوث فيشهدله ثلاث بيا تەن حيرا نه الأدنين شديرالاؤال الله ءزوجای 
قدقلت شهادة صادي على ماءاموا وغفرت له ملآ عار 


) ۱ ) حديث ذامات صاجع قادعوه ولا تقدوا فيه : أبوداود من حدیث اه باسناد = 55 ۱ 


عله شلامة النسای والطرانی 


جع د SGOT E‏ مدع مت و من عر راع دعت عد 
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) احباء علوم الدين . الجزء الخامس ءشر‎ ١ 


3 حقيقة المرت رما يلقاه الميت فى القير إلى نفخة الصرر 


سان 


حقيقة الوت 


اعل أن للناس فى حتيقة اموت ظنونا كاذبة قد أخطؤا فیبا . فظن بعطہم انا لوث دو 
آمدم » وأنه لاحشر ولا N‏ والشر ۾ وأن موت الإنسان كموت. 
لميوانات وجفاف النبات ؛ وهذا رأي الملحدين . وکل من لايؤمن باه والیوم الأخ 

رظن ع ۱ 1 بعقأب ؛ ولا پتنعم شراب مادام فى القبر ؛ ال 


أن ساد ی وقت المشر 

وال آخرزن ان وس E‏ تب والعاقب هي ي الأرواح » 
ورن لاا وة اا جد لاتق ولاس اطا 

وکل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق . بل الذی نشبد له طرق الاعتبار ۵" وخطی. || 
به لیات رالاخبار ء آن الوت اد و سل لقنا وان الروح باقية بعد مفارةة اله / 
اا وإما هة . وستی ارت للجسد ألقطاع ترا عن لد روج المسد ا 
من مايا فان الأعضاء آ لات للروح تستعملها » حتی أنها لتبطش ید ونسع بالأذن. ١‏ 

مر امن » وتا حقيقة الأشياء اتب . والقلب ها عبازة عن الروح + والروح 

u‏ امن غير آ1 ولاك قد یه نواع ازن ؛ والنم » والکن 
وينم أنواع الفرخ والسرور» وكل ذلك لايق بالأعضاء , . فشكل ماهو وصف اروج 
بنفسها نی معبا بىد مفارقة الجسد » وما هو لمأ بواسطة الأعضاء فيتعطل مرٹ اد 
إلى أن تماد الروح إلى ال سد ولا يبد أن تماد الروح إلى الجسد فى الق ولا سد أن 
تخر إلى توم البعث وال أعل عا هک به عل کل عيد من عبأده 

وافا طز ”ا مسد بالرت بضاهی تمطل أعضاء الزمن غساد مزاج بقع فيه وبشدة 


1 
تلجت د AD‏ تج رت م صمو حيو ريو OHIO OGTR‏ تک ريض و بات OO‏ حم زمرت رو وو ربو و UD HS‏ ار 2 
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RE‏ ( كتاب الشعب ) ال و 


کک ني و لا و و ے کو ییا ہے کے کے کد مت 


لقع ف اب نم قوذ الروح فيهاء فتكون الروح المااة الما ٠ Ke‏ باة 
مستعءل لض الأعضاء ؛ وقد استعصى ليبا بمضبا والوت عبإرة عن استعصاء الأعضاء 
كلبا وكل الأعضاء ]لات » والروح هي المستعيلة با : وأعنى پاروح المی 
نی يدرك من الإنسان الملوم » لام الغموم » ولات الأفراح . ومهما بطل تصرفبا ئى 
الأعضاء م تبطل منم موم والإذرل کات »ولا بطل منها الأفراح والغموم » ولا بطل 
متهأ قبو شا لا لام واللذات . والانسان بالقيقة هو الممنى المدرك للعلوم وللا دلام واللذات 
وذلك لاعوت »أي لاينعدم وممنى الوت انقطاع تصرفه عن البدنء وخروج البدن عن 
أن یکون! 1 لهء م أن مم الزمانة خرو جاليد مرس أن تكون! له متعم . فالوت 
زمانة مطلقة فى الأعضاء كلا . وحقيقة الإنسان نفسه وروحه ۽ وهي باقية.م 
لمم نير حاله مرن جبتين . 
إحداها : :أنه سلب منه عينه » وأذنه » ولسانه » ويده » ورجله > وجیع أعضائه , 
وساب منه أهله » وولده ؛ و اه » وساثر معارفه : وسلب مشه خيله ء ودواية 
وغاماثه » ودوره » وعتاره » وساش أملاكه .ولا فرق بين أن تسل هذه الأشياء ' 
هن الإنسان » وين أن سلب الإنسان من هذه الأشباء ء فان ی هو الثراق ؟ 
والفراق حصل تارة بان م -الرجل + وثارة بأن سي الرجل عن الماك 
والال » ول واحد فى الالتين . وإنما ممنى الوت سلب الإنسان عن أمواله | 
بإزعاجه إلى عام آخر لابناسب هنذا العام . فان کان له فى ألدنيا كيء یأنس به | 
واستري م إليه » وید بوجوده » فیعظم محسره عليه بعد الوت » و یصعب شقاوم 
فى مفارقته » بل يلثفت قلبه إلى واحد واحد من ماله .» وجامه » وعقاره ۾ حت 
إل قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به ٠‏ ون لم يكن يفرح إلا بذكر الله > وإ نان 
إلا په 4 عظم نیمه » وت سمادته ؛ إذخلى یبنه وبين بویه » وتطمت عنه 
المرائق والشواغل » إذ جیم أسباب الدنیا شاغلة عن ذكر الله . فهمذا أحد 
وجهي الخالفة بين حال الوت وحال المياة 
وان : أنه بنکشت له بالوت ما یکن مكشوفالهنى الحيآة » چا فد ينكشق لظ 


۳ مسج 3 سس جه ۳-7 عجرم كوب ص و جين رمو حصيو دح تب 
E‏ مر مس موجهو Og‏ تعر نک جنع تحت OTN‏ حلت COC‏ حون IESE‏ عر جک دن HO‏ مود( وج 3 8 


TEES‏ ع می 


seg 


د وسو 
وينفمه من حسئاته وسیثانه »وقد كان ذلك مسطورا فى كتاب مطوى فى سر قلبه » وكان 
يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا. فإذا انقطعت الشواغل انکشف له جيم أعماله » 
فلا بنظر إلى سيئة إلا و بتحسر علیها تحسرا يؤثر أن وض ثمرة انار للغلاص من تلك 
المسرة؛ وعند ذلك يقالله ( كى سك أليوام مك سب ٠‏ ا 
عند القطاع النفس » وقبل الدفن » ونشتمل فيه نيران اله راق تن فراق ما کان ,طشن 
إلبه من هذه الدئيا الفانية » دون ما أراد منها لأجل ازاد والبلغة » إن من طلب الراد اة 
فإذا بلغ القصد فرح عفارقته قية الزاد » :)یک ی برید الزاد لعيئه. وهذا حال م من أذ 
من الدنيا إلا بقدر الضرورة ؛ و کال يود آن تتفطع ضرورته ليستانى عنه » فقد حصل 
ما كارت وده ؛ واستغتی عنه 

وهذه أن اع من السذاب والألام عظيمة » مهجم عليه قبل الدفن » م عند الدفن قد نود 
روحة إلى الجسد لنوع آغر مرن المذاب » .وقد يعنى عنه . ويكون حال التنعم بالدنياء 
المطمئن الما » کال من نعم عند غيبة ملك من اللوك فى داره ؛ وملك » وحرعه * اعمادا 
على أن الاك يتساهل فى آمره أو على أن الاك ليس بدری‌ما یتعآطاه من قبيح أفماله » 
فأخذه اللك بفتة » وعرض عليه جريدة قد دونت فما جيم فواحشه وجنايأنه ذرة ذرة » 
وخطوة خطوة» واللك قاهر متساظ » وغيور على حرمه » ومنتقم من الناة على ملكه 
وغير ملتفت إلى من شفع إلبه فى المصاة عله . فانظر إلى هذا الأخود كيف يكون حال 
قبل نزول عذاب الملك به من اللموف » والحجلة » والخباء؛ والتحسر» والندم . فهذا حال 
اليت الفاجر الغتر بالدئياء المطمان إليهاء قبل نزول عذاب القبر ۵ » بل عند موه نموذ 
بلله منه » فان المزي والافتضاح ؤهتكالسترأعظم م نكل عذاب يحل بالجسد من الضرب 
0 القط » وغيرها . فبذه إشارة إلى حال اميت عند الوت : شاهد‌ها أو لوالبصائر بمشاهدة 
باطنة آفوى من مشاهدة المين . وشهد لذلك شواهد.الکتاب والسنة . نم لامک نکن 
النطاء عن نه حقيقة الوت » إذ لابعرف الوت من لايمرفالمياة ؛ ومعرفة الياة عر فة 


( الاسراه ۱44 


هن اع ون وتو مر رد ار رس بهم یدصت ب كه رحو تن ودع رن حرو حصيو رجور اجا جمد مح جرد ميت RCM RL‏ 
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ETE ۳‏ سو RESTS ATO TICE‏ ت 


وج 


۱ 
1 
۱ 


أ 


5 2 
همجرت دك جب جه دع رمع امد يجيت تب لت جع ترز PETE TTT‏ وت خع ات جر GEGE‏ 


۳۹۱۸ ( کتاب الشعب ) 


موم وحم رح با يك يج CLIT‏ 22 تا اه مود و2 مج مج بت 
چ و وس ون 2 2 بای وم ص سيت بك يت عاك 2 7 


حقيقة اأروح فى نفسبا ؛ وإدر اك ما هة ذاتها ' وم بۇذن ارول ا صل اله عليه وسم 
أن کلم فهاء ولا أن يزيد على أن يقول : الروح من أمر ری ». فليس لأحد من عامأء 
الددين أن يكشفء ن سر الروح وان اطلع عليه » وإنما امأذونفيه کر حال الرو ح بمدالوت 
ویدل على أن الوت لتس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إد را کا ا الات واغار رة 

آما الآيات : فا ورد فى الشهداء» اذ قال تعالى ( ولا من لذن كتلوا فى سبيل 
1 او بل احا اند وميم 0 و" "قل صناويد ربش يوم بدر 
ادام رسو لاله صل الله عليه وسل فقا ل د الان افلدن افلان" قد جلت ماوعد ی 
رییحتا کل وجدشم ماو ربكم قا ب فقيل يارسول لله تادهم وم أموات ! فقال 
سل اله عليه وس « وَالدّى نی بيد دم م لاتم مدا النکلام ینک إلا ام 
لا نیون عل ل او اب » فہذا نص فى بقاء روح الشقي» و بقاء إدرا كبا ومعرفنها و 
اف رواخ الشبداء ؛ ولامخاو البت عن ا آوشقاوة: 

وقال بل اله عليه توسل " N‏ خر الثآر أو رو 
ين رياض المنة ه وهذا نص صريح على أن الوت معنا نير جال فقط » وأن ما سیکون 
من شقاوة” ليت وساده يتعجل عند الوت من غير تأخر » ولا ,تأخر بعض آنواع 

00 اه 

وروی " أنس عن الني صلى اله عليه وسلم أنه قال « !لوت القيامة” هَن مات 


e‏ هس ها 


فند فاست امه 6 € 
1 کک فى حقيقة الوت ومايلقاه اليت ف الب 4 

(1) عدت اه م يؤذن ارسول الله صلى الله عليه وسلم : انيتكلم فى الروح : متفق عليه من حديث 
ابنمسعود فى سؤال البهودله عن الروح وبزول قوله تعالى ويسئاونك عن الروح وقدتقدم 

(۲۰) حدیث بدائه له من قتل من صناديد قر یش بوم بدر یافلان قدوجدت ماو عدق ربى حما - الحديث ۾ 

) من حدیث تمر بن امطاب, 

(۳) حدیث القبر ]ماحفرة من حفر النار آوروضة من رپاش الجنة : الترمدی هم حدیث أبى سعيد 
وقدم فى الرجاء واوق 

(4)حديك اس الوت النيامة منعات رامت قبامته و ابنآبى الدئيا فيالوت فسناد طعيف وقدنفدم 


یو وت 
(آل مران؛ 10 


وک تب جم دبس وی ریت 
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JETTED 


ik aC 1 ا‎ 


۳۳ تس وح سه مع ع و وم وت و نج که بت رت رت تسد 


مرت وی اه جع هت مايه مد ای نت 


قال صلی اه عليه وسا سلم د إِذَا مات ۳ عرض عله مقمده عُدوَة وعمئة 
إن عل اة ة فن اتن وان كن میا هل الثار فن النار ويقال هذا مك 
کی وت نبعث إليه يوم ألقِيامة » وليس فى ا ل ا المقمدين 000 

وعن أ قيس فال كنا مع علقمة فى جنازة »فقال : آما هذا فقد قاست قرامته 

وقال علي کرم الله وجهه : : حرام على نفس أن تخرح من الدنيا حتی تعلم من أهل الجنة 
هي آم مت أهل انار 

وقال ل سل 3 عليه وس سن مات فرب مات 

و مسرو 5-7 أحدا املك 58 ف 5 ؛ قد اسراح من صب 
الدنيا» وأمق ع عذاب الله 

وقال يعلى بن الولید : كنت أمتى وما مع أى الدرداء» فقلت له ما حب لن حب 
قال الموت .قلت فان لم يعت ! قال يقل ماله وواده . وإنما أحب الموت لأنه لاحبه لسع 
والوت إطلاق اومن من السجن . وإنما أحب قل امال والواد لأنه فتنة وسبس للا نس 
بالدنيا » والانس عن لاب من فراقه غابة الشتاء» فكل ما سوي الله :وذ و وا والأسبه 
فلا بد من فراته عند الوت لاال . ولهذا قال عبد الله بن عمرو : إا مثل الؤْمِنَ حين 
خر ج نفسه أو روحه مثل رجل بات فی‌سجن فاخرج منه » فهو يتفسح فى الأرض و تقل 
فها. وهذا الذى ذ کره حال من نجاف عن الدنيا وتبرم بهاء ولم يكن له أنس إلا ب کی 
الله تعالى » وكانت شواغل الدنیا نحبسه عن محبوبه ؛ ومقأساة الشبوات توذیه »فكان في 
الوت خلاصه من جم جیم الؤذيات؛ وانفراده عحبو به الذى كان به أنسه من غير مال 
لاد ماد رکون تب لني رت 


مي ب اي 
) ۱ [ذامات ۳ م عرض عایه هليه e‏ والشى اكد ١‏ سنن عليه من حدیت اس گر 
۳ وقال ابن ۳7 انا نتان 


O TOIL CDCI مخ رل وريد وتلمع و مرا دم‎ OG AL محم وه نس‎ ELESED بت عمجت جع م + لت و‎ GENS 
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ا وأ كل ال ات للشبداء الذين قتلوا فى سبيل ان لأنبم ما آقدمواعی القتال |لاقاطبین 
| .اف من عالق ادا تن إلى ثقاء اله . رانين بالقتل فى طلب مرمناه ٠‏ فإن 
۱ تر إل الا نقدبعبا لوم الآخرة »وا لیفت قله إلى ايع . وإن نظر 
| الآخرة فد اشتراها وشوق الما ء فا أعظم فرحه بما اشتراه إذا راهء وما أقل” التفانه 
إلى ما باعه إذا فارقه . وجرد القاب ل لى الله تعالى قد یتفق فى بعض الأحوال ؛ ولکن 
لابدرك الوت عليه فيتغير»والقتالسيب 7 ت؛فكان سببا لإدراك اللو تعلىمثلهذهالخالة 
فلهتا عظم النميم ‏ » إذ مى النعيم أن ينال الا نسان مابر یده ٠‏ قال الله تعالى ( ول ما 
۱ شون ”© ) فكان هذا جع عبارة مان آذات ت النة 
0 وأعظم العذاب أن چنع الإنسان عن سراده ‏ قال | الله تمالی (وحیل ینم و بن 
| مَایشتهون*؟) فكان هذا أجع عبارة لعقوبات أهل جم 
۱ وم ام بر دید چا تنس من و رام کدف رب 
تایب شور اليقين » وان أردت عليه شهادة من عبدالسم فجیع أحاديث الشرداء تال 
5 وكل حديث إشتمل عل التعبير عن منجى | تیم بعبارة أخرى : فقد ردي, من 
1 مالشة وني اله عنما أنهاقالت , .قل رسول الله صلی الله عليه وسل لجاب ألا اد 
ا ره کت استشبد أبوه یو م أحد ققال بل يرك لله بايد , فقال د إن الله * 
۱ و قد أ اه راد تن مده بو ققال ‏ 2 * على عَبْدِى ما شنت أمطيكه ال 


اب دنك عن" ی أن عابت أذ ترد إل الان تفال مم ید 


> 8 مس 


وی 4 تقذ سب نأش[ ی 
ا 


hn. ۱‏ ی ی OT‏ 2 
۳ (1) حديث مائشة الاأبشرك باجابر ‏ الحدبث : وفيه ان الله أا أباك ناقعده بين مدبه - اطندث : 
ابن أبى الدنيا فى الوت باسناد فيه ضعف وللترمذى وحسنه واین ۾ ماجه من حدیت جار 
الاأبشرك عالق الله به أباك قال بلى بارسول الله - الحديث : وفه قال یاعبدی تمن على 
أعطك وال يارب بي فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه انه سيق منى انهم لايرجعون 


ا 
اسل : پو سأ : ٠٤‏ 


CN CO.‏ دم یی دم O ESD‏ عنم وجو ات اف CHD CM‏ ره 


ره ات الحزء الخامس با ۳۹۳۱ 


اک eat‏ 2 ع جد 2 Tz}‏ ور سب 


واعلم أن الؤمن رنکشف له عقيب الموت من سمة جلال الله ما تكون الدئيا بالإمضافة 
اليه اليم ال ق » کرت مه وس فی یت مطل ع بل ينان راع 
۷ کاف» لاخ رما هرا شیر اهر ار والطیور » فلا 
بشتهى العود إلى السجن الظل . وقد ضرب ل رسول الله صلى الله عليه وس مثلا (" فتال 
زجلمات: ا قاحلا انا وتن کی ای تا قري فان شوه 
أن جم | N‏ 5 مر ده آن برجم ليطن مه » فمرفشيهذا أن نسبة 
سعة الآخرة إلى الدنياء كنسبة سعة الدننا إلى ة الرحم 
وال صلى الله عليه وسل 29د نض آلزین في اليا کنر اين 
ف بطر 4 خرج من بها بك ىكل عرجه - ی إا رای الضوء ووم ب 
آن : مرجم إلى مكانه » وكذلك الؤمن يجزع من الوت» فإذا أففى إلى ره | بحب أن 
برجم إلى الدنيا ۰ لاعب الین أذ رچ إلى بطن أمه 
وقيل لرسول اله صلی اله عليه وسل » ؛ إن فلانا قد مات. فقال” "رع أذ شارا 
مه » أشار بااستر یج إلى المؤمن » وبالستراح منه إلى الفاجر » إذ يسترريح أهل دیا منه 
وقال أو عر صاحب‌السقیا مر بنا ابن مر ونحن صببان » فنظر إلى قبر » فإذا جحمة 
باد » فص رجلا فواراها م قال : إن هذه الأندان ليس بضرها هذا الثرى شيئا ؛ وف 
الأرواح الى تعاقب وتثاب إلى وم القيامة 


(1 ) حديث قال لرجل مات أصبح هذا قد خلا من الدنیا وتركيا لأهلها فان كان قدرضي فلایسره 
انيرجع الى الدنيا کالایسر آحدک أنيرجع الى بطن أمه : ابن أبي الدنيا من حديث 
تمرى بندينار مرسلا ورجاله ثقات 

( ۲ ) حديث إنمثل للؤمن فى الدنياة كثل الجنين فى بطن أمه اذا خرج من بطنها بى على خرجه حتى 
اذا رأى الشوء ووضع جب أنيرجع الى مکانه : ابن أبىالدنيا فيه من روابة يفية عن جابر 
این‌غانم السلنی عن سلم بنعاص النائزى مرسلا هكذا 

(۳) حدیت قيل ارسول اله صل الله عليه وسل أن فلانا قدمات قفال مستر.ع أومستراحمنه :متفق عليه 
من حديث أبىقنادة بلفظ مر عليه مجنازة قفال ذلك وهو عنداين أبى ایا للوث الفظ 
الذى آورده للسنفب 


سيبس سس وه ETO RTO DOSS 27 2 2 5222 OGG‏ و وت تس ح ی تست جاح 
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0 TET 
لات ۷" چ سے یی ل چچ ج ج چ وچ ی‎ AT ۳۹۳۲ 


وعري ترو ن دینار فال : مأمن ميت عوت إلا وضو بعل مایکون فى أهله لە 
وهم لاو ویکننوه » وإنه یر لیم 

وقال مالك بن انس ؛ با ی أن أرواح للؤمنين صرسلة تذهب حيث شاءت 

وقال”" النعمان بن نشب ر :عت وسول الله صلى الله له وسم عل انسر قول 
و" 2 0 مدق من الد نا الا مثل لباب ٠‏ عورف جو ها اه الله فى إخوانك» 
2 من املا الو رکه مک ض عم » 

وال أو هربرة : قال ابي صلل a‏ سات 
ماک 43 رض عل ولام ین ؟ أهل آلُور؛ 

ولذلك تال أبى الدرداء :الم ا أعوذ بك أن أا ل عملا آخزی ‏ عند عرد الله 
أن رواحة ء وکان ند مات » وهی اله 

وستل عيد الله بن ری بن الماس عن آرواح للؤمنين إذا مانوا أبن هي ؟ قال : تى 
حواصل طیر بيض ف ظل العرش + وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة 

وثال > آو سید المدرى » سمت رسول هس لى الله عليه وسل قول « إن پیت 


3 ۳ 


ام ون مه مس * ودره فى : ره > 


is‏ ال آلری ؛ بلتم آن الأرواح تلاق عند الوت» فتتول أرواح الوق لاروح 


(۱) حديث اانسنان ين بش رالا ان یہن من الد نبا الامثل الدباب يمور فى جر نبا فاه الله فى إخوانع من اعل 
القبور فان ال تعرش هلهم : : ابن أب الدنیا وأبومكر بنلال من رواية مالك بن أدى 
دن التعجاق من قوله أنه الله وروا ۳ الازدی فى الش‌فاء وقال لایصح اسناده وذكرم 
ابن فحاتم اجرح والتحريل پکاله فى تر -جة .أبى اساعيل السكوق رواية عن مالك بن أدى 
و قلعن ابه ان کلام ساهو ل قال‌الازدی لام اسنادہ وذ كرابن حان ف اتقات مالك بن أدى 

) حديث ألى هريرة لانفضحوا موتام ميات lÎ‏ > فاليا تعرش تل آولباشکم ٣ن‏ أهل القبور : 
لبن أي الدنيا ١‏ والحامل باستاد ضعیف ولد من رواية و انانا من أنس ان اعا 


و 
برش عل نارم وعنائيك من الأموات ہے اطدرث”؟ 


( ۳ ) حديث آبی‌سیداشدری اناليت عرف من شسله ومن مله وعن بدليه قرم ترواه آحمدمن رد اة 
5 جل تد امه 4 معايية 5 ياين معایة سه كمه للت سس سس 


( احیاء علوم الدن - الجزء الخامس عشر ) ۳۹۳۳ 
سس سس 


ليقت مین سيو و رن یه زيهجت - سم دجم و وله تج تب مس OOO‏ جع رو مو جهو ع رم ات وجا دع اه را و رك كك بع عدن ا لي ان 
بقتا تبرت جات دم عي هه( 5 مو- 


الى فرج الهم . كيف كان مأواك ؟ وفى أي الجسدين كنت ؟ فى طب أو خبیث ا 

وقال عبید بن عمبر . أهل القبور يترقبون الأخبار » فإذا أتام اميت قالوا مافءل فلا 
فيقول ألم ,أ نع أو ماقدم علي ؟ فيقولون : إنا لله وإنا له راجمون » سلك به غير سإيلنا 

وعن جعفر بن سعيد قال: إذا مات الرجل استقبله ولده 5 يستقبل الغانب 

وال مجاهد إن الرجل ليبشر بصلاح ولده ف قبره 

وروی " أبو أبوب الأنصارى » عن الني صلى اله عليه وسل أنه قال « إن نفس 
اللؤامن إِذَا قبت کلقاها هل اة من عند اله کا قى بش فى انب 
رون راان على نتم له كن فى كبر شديد سوه 
اا ل ن وَسَادًا فلت فلنة ول زوجت فاانه كا سسا لوه عن رجل مات 
به وقال مات کل قالوا إن م وله راون ذمب به إلى آم اماو ية » 


سيان 
كلام القر للمیت 


وكلام الوی إما بلنان القال » آو بلسان الال الى هي أفصح فى هيم اون من 
لان المقال تفهيم الأحياء ٠‏ قال رسول اّمل الله عليه وسلم ۳ « يفول القن لمت 


م 


ڪان و ص فيه و حلت باائن ادح مَاغرّك إلى |" 


وت ۴ ي و 2 
تمر ای بدت الفتنة وبنت" 
سج سه وه هحمس حو ea taama rma‏ 
(۱) حديث أبى ايوب اننس الؤمن اذا قبضت تلفاها أهل الرحمة من عند اله کیت الشیریقولون 
ضف ورواه بن المارك فيالزرهد موقوفا تیا بی ابوب تاستان ورل ورفعهاين صاعد فزرائدم 
على الزهد وفيه سلام الطويل ضيف وهو عند النسائي وابن حبانه مره من حديث 
ابى هريرة باسناد جيد 
)2( حديث يقول القبرلاميت حين يوضع فيه و حك ياأبنآدم مأغرك بى الإتعم اتىبيث ات الحدبث | 
ابنابىالدنيا فى کناب القبور والطبرانى ف‌ممند الشامیین وابواحمد الاک فىالكنى من حدیش 
آن اجاج امل باسناد ضرف 
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0 0 5 ۳ 2ے 56 ۳ ۳ 0 5 2 و" © سمج ماو تا فا ان 
ره Ig:‏ الو سح a‏ 3 ت“ ادر ۳ داش 3 E‏ د 2 ڈت گر 1 ET‏ اب ل 


۳ ۳ ۹ م20 م 5 الى و ۳ 131 ۳ ۹ 0 مرم اء 
ممالا اجا عله محبرة القير فیقول ارايت أن تان یامن بالمعروفه 


Ra ۳ 
1 


ی تن الگ یرل إل ذا وله ماب شرا و وه دة نراقت 
زره إلى او تما » والفذّاذ هو الذي یندم رجلا ويؤخر أخرى » هكذا فسره الراوى 

وقال عد بن عبر ای : لبس من ميت يموت إلا نادته حفره التى بدفن 
فيا .أا بت ال والوحدة والانفراد » فان كنت فى حياتك لله مطیما كنت 
ايك اليوم رحمة » وان كنت عاصيا فأنا اليوم عليك ثقمة . أنا الذى من دخلنی 
مطيعا خرج مسرورا » ومن دخلی عاصيا خرج مثبورا 

وقال تمد بن صبيح : بلثنا أن الرجل إذا وضع فى تبره فسلب ‏ أو لصأبه 
بعض مابکره » تاداه جيرائه من للوتی : أا التخلف فى الدئيا بعد إخوانه 
وجيرانه » أما كان لك فينا معتير ؟أما كان لك فى متقدمنا إياك فكرة ؟أما رأيت 
اتقطاع أتمالنا مضا وأنتف الهلة ؟ فبلا استدركت مانات إجوانك ! وتناديه بقاع 
الأرض . أنبا للتر بظاهر الدئيا ء هلا اعتبرت يمن غيب من أهلك فى بطن الأرض 
من فرئه الدنا قباك م سبق به أجله إلى القبورء ونت تراه مولا مهاداه أحبته 
إل للنزل النى لابد له منه 

وقال‌زید الرقئى : نی أن اليت إذا وضع فيقبره احتوشته أعماله ؛ ثم أنطقها له 
. ققالت , أ االعبدالتفردق حفرته» انقطع عنك الأخلاء والأهاونءفلا أنيلك اليومعندنا 

وفال کب :إذا وضع المبد الصا فى القبر لحتو شتهآعماله الصالمة » الصلاة »والصيام 
ولج » والجباد » والصدقة » قال فنجیء ملاشکة المذاب من قبل رجلیه » فتقول الصلاتم 
إلبكم مته فلا سبيل لكم عليه » قند أطال بی القيام له علمهما . فيأنونه من قيل رأسه » 
۱ فقول لصبلم: لاسیل دک عليه » قند أطال ظءأه لل فى دار دنا » فار سبيل 0ه عليه » 
١‏ اتمه من قبل جسده» فيقول الج والجباد بإلبكم مله »خد آمب قسهوژنب بدن 


) كاب الشعب‎ ۱ YAYE 
2 ا چ ت جح تیوه جروت 7 ر چچ ات ج چچ چ رم ر سي ج و ر جاگ‎ 
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( احياء علوم الدين لیرد ا ۳۹۲ 


مسجت سح 4555 فرص هرت رت کته 2 ی ف حم جح ومو زک وت کح رك ا و تا که سا 
1 ت۲2 ۹ 5 عمج ا 2 55 23-7-77 مج 2-2-22 کے ا 


وحج وجاهد اله ؛ فلا سبيل لک عليه قال فأو نه من قبل يديه » فتقول الصدتة: كفوا | 
عن صاحبی » فکم من صدقة خرجت من هاتين الیدین حتى وفعت فى ید اله تمالى ۱ 
ابتغاء وجبه » فلا سبيل لسکم عليه 0 
قال فيقال له ۽ هنيئا طبت حيأ وطبت ميتا . قال وتأتيه ملاک الرحمة »فتفرش له فراشا 
من الجنة : ودثارا من الجنة» ويفسح له فى قبره مد بصره * ويؤنى بقندیل من الجنة 
فيستفىء بنوره إلى بوم بعثه لله من قبرة 
۱ وٿال ۲" عبد الله بن عبد بن ن مير فى جنازة . بلننى أن رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
قال‌دان انیت عفد وش ین و مشيعبه فلا بکلمه کيب الا ره ول ومحك | 


ان آم لس قد خذوتی د اد عنيقى و نتی وال ودودی فا ذا ا cd‏ 


(1) حدیت عد الله بن‌عبید بن مر بلذنى أنرسول الله صلی الله عليه وسل قال اناليت یقعد وهو سمع 
نخطو مشيعيه فلابكلمه إلاقبره بقول ومحك ياابنآدم ‏ الحديث : ابن ابی الدنیا في الور 
هكذا مرسلا ورجاله تغات ورواه ابن البارك فى الزهد إلا أنه قال بلغنى ول يرفعه. 


Lajna - 5 


اب تاي الست رال" 


ا نزو ال ارس عدر 


مضاف إليه 
ری امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة ٠وس‏ 
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TAY لجا علوم الدبی ب الجزه السادس مشر ا‎ ١ 


GSO‏ نوچ مس ا بومتك و سک سا کی ویس ا زج و بو جد ممع صم مومه VOR‏ لعو رن تع 5كين ين »ا 


سيان ۱ 

عذاب القر وسوال منکر ونكير 1 

ال البراء بن عازب : خرجنا مع رسو الله صلی اث مه وشل فی جنازة رجل من ۱ 

الأنصار »لس رسول اله مى اله عليه وسلم عل قبره منکسا رأسه» ثم قال ام إن ۱ 
اد يك من غذاب الف مام نل إن الاين ان فى بل من الا خر 0 
ست ان ملا نة ان وج الس میم وه ون یعون مد سره | 
ا بع و هآ تک + وش وم في اما 
وشحّت و اما لیس با اب ۷ ع آن دحل بروحه ین دا سيد | 
موجه ۵ ان و آرجموه قثوم ماعتذت له من الکرامة | 
إلى وعدت ( بن فا وفيا عيذ دک ۲ ) الایة . ون 4 یشم خنق تم 
وا ري حل قل هذ من بلك وما ديك وسن تب فقول ز لي لله ۱ 
ود لام يد + مَل الله عليه وسلم J.‏ تیان "تهاراً دید ومي | 
۱ 


یر 


آخر فة رض ' ی الت ذا قال دك ی ماد آن مد تفت وفو مُث وله 
تال ( لت الله ان ۳ الول الث بت ۳ )ان م2 ا وات ن اجه 
س١‏ َس اا 1 * برد و *رله و وجات فيها ' رمق قم" فقول ۱ 
یج باب يقو 38 رك و ليم ' مقم ۱ 
نت قرشم له ان خسن ات شرل ان َك سای واله مات 7 گنت 
أرما إل سأغة ال یبا تیه عراف 7 خر لمم اوی ماد أرف 
۳ له من فراش: الخد وَافتحُوا له ببا إلى الجنة فیرش له * من فرش اطلنة وفع 
( 1 ) حديث ابراء خرجامع سول لاف عليه وسم ف حنازة وجل من مار ال مس 
سل انه عليه وسل على قبرء متكسا راسه قال اللهم ای عو ذ بك من عداب الفبر ‏ الحديث 
بطو له أبوداود واطا ۲ بکاه دقال یج مل شرط الشيحين رضعمه ان حبان ورواه ۱ 
النسای وابن ماجه ختعم 


ses Te it 
۲۷: وه ؛ ي () إراهم‎ (۸ 


لم اد مد در نی ووم مر هی مھ مو عر اب ل اج الله بط SL LIE OTE‏ ها رخ سای و عون کت هر ري ور ما بو خر عر عومد COI‏ هه ما 
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51 
= 1 


و 1 ۲ ون ۶ 
4 جل مل في فن یم سانش از رل أشي ونا 506 
2 ا إا کان ی قبل من 1 خرة 3 وا فطاع من > الد . با رت اایه ملارلكة 


ص له هت ت ۰۰ 4 


e‏ ار ترا يل ین قطران فقو شون فا ت 


أن إل تار ی موس ا ب السماء قل 


س ی چپ پس 


0 با 5 و‎ 2 e 
و در م ما عددت له‎ DV 3 ب قن‎ 


1 من اشر نی ومد( فا م وكير اه و انه ستمم خفق" 


۱ و ریم ۳ ا 

۱ که زاوا مرن نی rs‏ له هدا م مر بات ومن نبيك رما دينك ؟ 

۱ فول نی ال لري م تيه تیه 0 تیم الاب 
رش مد ات ؟ 


ا ف |6 ا ل وا إن أ رياف ستل 0 طاعة الله 


۳ اس ۳ 3 و 
(ْ ألا شرا و وت نر ا۵ له شرع يض همم ای ایک مه 
1 اص 
ا مه ما شير را شاه ان 0 أن" تاو یو أ 


> و مث 


رم 23 
ظ 6 عه ۶ ضر به ریق ی اول 
| ه وحن بر ار راتوا لَه باب إل الثار قفش لو خاذر من تار ويفتح له باب" 
۱ إل الثار» 3 قال تمد بن على + مار ميت عوت إلا مثل له عند الموت أعاله 


الحسنة وأعماله السيئة . قال فبشخص إلى حسنانه ویطرق عن سبثانه 
| برقل" هو : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الم" إذا احتضر 
كل الملا نک حر برّة فيا مسك“ ار ار مان فنسل رةه 00 تا 


Î‏ و و سس و سس و ی سوت ورس اج سس یس اس ار تس سس را و لد 
(۱) حديث أب هريرة ان الؤمن اذا حضرأنته اللائمكة محريرية فبا مسك وضائر ار محان . احدیت 5 
ابن أب الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بلفظ العنفب 


چا ی OCT OTTO!‏ سب صمت مه ATA‏ نت 
ب 2 7 


- 


خرحت فَّ كلك الك الان رنه 
و ون الكافر إا اف أنه الارن نج 


= 


سانرق رور 


فد رة رح روش تداعا سوا وبأل أبن تفس اليه یه ایی ساط 
مسوم ليك وان الله وعذا به إا اخر بت تر تيت ل ار 
ون ا تتبثا و بطوی عي الم وَيُذْمَبُ بها إلى دنو » : 

دعن مد نكب اقرط ان رو تال ( حل إن جد الى 
قالرب ازجمون كل ام ساط) نار ٩‏ اځ © )قال أي ىء نرید؟ فى أي ثيه 
رعب ندرم بح ال دورس انرای» ینت ٩‏ 
قال لا لملى أعمل صالا فيا ركت . قال فقول البار . كلاء إنها كلة هو تائلبا » أي 
مارت ۰ وةل او ال الني صلى اله عليه وسل « اللو ين ف 
قرم فى روط 1 خضر اوق رجب له فى قارو سبعون ذراه وشا حتى کون لسن 
يه لیذ هل تون یا لت( له مييشّة مک ٦‏ ) قلوا شورسول أعم 
قال د ماب آلکا فر فى قبره بلط عليه لس ون لت هل دون مات 
ع عون حيّة 7 لکل حَية و دشو ن ولحو حون 
فى جیه إلى بوم ئون ¢ 
1 ولاینبنی أن تسج من هذا المدد على االحموص” فان أعداد هذه الات ورب 
نمدد الأخلاق الذمومة ش لین »وی ل 0 
إن لما أسولا ممدودة »ثم تنشعب متها فروع مسدودة ٠‏ تنقم فروعها إلى آقسام . 
وتتلك الصفات بأعيائها هي الهلکات » وهي بأعيانها e‏ يب 


يلدع 0 التنين ؛ والضعيف لدع لدع العقرت ؛ وماینهما ,ؤذى إتذاء اة و باب 


القاوب والبصائر يشاهدون نور البصيرة هذه الهلكات وانشعاب فروعبا » إلاأنمقدار نے 


(۱) حدیث آف‌هر رة الؤمن فى قبره قرو ضة خض أءوير حب لاف قبره سعون‌زراعا اطدیث:ورواهان‌حبان 
م هت ہے تن او یی ر سس از سا یور 
۱ الومنون : ۱۰۰۸۹۸ bf)‏ : :۱۳ 


( احباء علوم الدين . الجزء السادس عشر 2 ۱ ا 


بل پا تفن ارج را 2 یربا عنك إل 
ذا أ 


GE 22 ب دج و تين ا ا ل‎ ROG CHS 2 و بر رما جح تست اه( وحن‎ ye 
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۳۹۳۰ 7 کتاب الشعب 1 


هددها لا وتف عليه [لابنور النبوة . فأمتال هذه الأخبار لما ظواهر سحيحة » وأسرار 
ية » ولكنها عند آرباب البصائر واضحة . فن ) تتکشف له حقائقها فلاینبنی أنيتكر 
ظواهرها . بل أقل رجات الإيمان التصديق والتسليم 

فان قلت : فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة وثراقبه؛ ولانشاهد شيئا من ذلك » فاوجه 
التصدیق عل خلاف الشاهده ؟ 

0 أن لك ثلاث مقامات ف لتصدیق بأمثال هذا : 

آحدها : وهو الأظهر والأصح والأسل » آتصدق بأنها موجودة » وهي تلدغ اميت» 
ولكنك لاتشاهد ذلك » ارد ل لشاهدة الأمور الللكونية » و کل مايتملق 
بالآخرة فهو من مام اللکوت . آماتری الصحابة رضي الله عم كيف کانوا يؤمنون بنزول 
جبر بل » وماكانوا يشاهدونه » ویژمنون بأنه عليه السلام بشاهده ؟ فان كنت لانؤمن 
بهذا قتصحبح أصل الإيمان بالملائمكة والوحي أم عليك . وإ ن كنت آمنت 4 »وجوّزت 
أن بشاهد الني مالاتشاهده الأمة ء قكيف لانحوز هذا فى اميت ؟ وکا أن املك لايش 
الأدميين والميوانات ؛ فالحيات والمقارب التى تلدغ فى القبر ليست من جنس حيات 
عالنا » بل هي جنس آخر » وتدرك بحاسة أخرى 

القام الثانى : أنتتذكر أمي النائم » وأنه فديرى فى نومه حية تلدغه » وهو تألم بذلك » 
نی تراه بصیح فىنومه » ويعرق جبينه » وقد ينزعيج من مكانه . کل ذلك ید رکه من نفسه» 
ويتأذى به كايتأذى اليقظان» وهو بشاهده ‏ ونت تری ظاهره سا كنا » ولاترى حواليه 
حية »والمية موجودة فى حقه .والعذاب حاصل؛ ول‌کنه فى حقك غير مشاهد . و إذا كان 
المذاب فى ألم الدع ء فلافرق بين حية تتخیل أوتشاهد 

لدت نك تم أن المية بنفسها لانوم » بلالذى بلقاك مها وهوالسم ملسم 
لبس هو ال ؛ بل عذابك فى الأئر الى محصل فيك من السم . فاو حصل مثل ذلك الأثر 
من غير e‏ تعريف ذلك النوع من السذاب إلابأن 
يضاف إلىالسبس الذى ی إلبه في العادة . فإنه أوخاق ف‌اله نسان لذة الو قاع مثلامن غير 
مباشرة صورةالوقاع ؛ 0 تر فما إلابالإضافة إليه ؛ لتكونةالإضافة للتعريش بالسبب» 


معد + مور جوز وه HIDE‏ سره چم که بان بتع ع بردمو رت 
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A ۲ لجسا علوم و 3 الجزه السادس هشر‎ ١ 


وتکون ترة السبب حاملة وان | ر السبس : والسبب براد رنه لاه ء 
وهذه الصفات ت البلکات 2 نقاب مؤذيات وموّلات‌فی النفس عند الوت » فتکون الاما 
ک لام لدع اطیات من غبر رحود حيات . وانقلاب الصفة مؤذءة يضاهى انقلاب العشق 
بي E‏ 
الب من أنواع ناب مین معه أن م يكن قدت لت والوصال . بل هذا بيه 
هواحد انوا ؛ عذاب ا ميت » فإنه قدسلط العشق فى الدنيا على نفسه ؛ فصار يعشق ماله» 
وعقاره » وجاهه ؛ وولده » وأقاربه » ومعارفه » ولوأخذ جيم ذلك فى حياته من لابررجو 
استرجاعه منه فاذا ترى یکون عاله ؟ آلیس بعظم شقاؤه » ويشتد عذابه » ويتمنى ويقول 
يته یکن لى مال قط , ولاجاه قط ؛ فکنت لاأتأذى بفراقه ؟ فالوت عبارة عن مفارقة 
احبوبات الدنيوية كلمأ دفعه واحدة 
ماحال من کان له واحد غيس عله دلك الواحد 

فا حال من لا یفرح الا بالد نه ياء فت و خذ منه الدنيا وتسا ی آعداه, ثم يضاف لها 
مقاب مر ماه من نم الآخرة » والحجاب عن له مز بل » فان حب غير الله 
ححبه عن لقاء الله والتنم به فیتوالی عليه ألم فراق چیم محبوبانه » وحسرنه على مافانه ۷ 
ب ات عن الله تمالى » وذلك هو السذاب الى | 
بسذّب به إذ لیب ار الفراق إلا نار جهنم ۰ قال تمالى ( كلا مم نیبم ۱ 

ی ۰ } 

تخجو بون م ام لسالوا المحم ( ۱ 

وأمامن ]انس بالدني ی ول بحب الا ركان مشتاقا إلى لقاء الله فد خلص من سجن 
ا محا ده بل هد والصوارف › ظ 

حور و0 انع e‏ ۱ 
و ر الصير على لدغ المقرب و و و و | 


وحبه للفرس هو الذي دغه إذا أخذ منه فرسه» فليستمد ده اللدفات » فإن الموت , بأد 
ار 


بت بت 
۲ التطفيف : ۱۰۰۱5 


THRU A4 e o‏ وهو ويد TT‏ تي عت اونب CEE ChE OIE a O LRA‏ رم 


بیس جح رح. مح مت ب بسح جح 
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ج ج ج ی 


نه رسمه ؛ وعس كيه » وداره » وعقاره » وأهله » وولده » وأحباءه » ومعارفه» ويأخذ منه 
حاهه وكبوله ».بل رخذ منه سمه ) ونصره واعضاءه و یاس من رجوع جر جنيع ذلك إليه. 
قإذالم يحب سواه» وقد أخذ جيم ذلك منه ؛ فذلك أء عظم عليسه من ع العقارب والیات . 
وع لو أخذ ذلك منه وهوحي فيعظم عقابه » فكذلك إذا مات » نا تدیتنا أن الممنى الذى 
هو المدرك للا الام واللذات لميعت» بل عذابه بعد ا مؤت أشدء لأنه فی‌الیاة تسى E‏ : 
إشدل ہا حواسه من محالسة وتحادثة » ويتسلى برحاء العود إليه ؛ و برجاء الموض 
هته » ولاساوة دمد اموت ء إذ قدانسد عليه طرق التسلى » وحصل اليأس » فإذا کل قيص 
له ومنديل قد أحبه تحيث كان یدق عليه لوأ اخذ منه فاه ببق فتاسفا عله وسنت نان 
كان فا فى الدنيا سل ».وهو لعي بق ولهم يما الخفون . وإنكان مثقلا عظم عذابه 

وجا أن حال من بسرق منه ديار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانير» فكذلك 
حال صاحبالدرم | ان من حال صاحب الدرهمین . وهو ا لمعي بقوله صلى الله عليه وسل - 
« صاحِيٌ ال رمم ا حا يڻ صاجب من » ومامن شىء من الدنيا تخلف 
منك عندااوت إلاوهوحسرة عليك بم دا لوت : فان شت فاستكثر » وإنشدت فاستقلل . 
فان اسمسكثرت فاست كستسكثر إلامن الحسرة » وان استقلات فلست تخفف إلاعن 
ظرك . واشا نسکثر الات والمقارب فى قبور الأغنياء الذن استحیوا المياة الانيا 
مل الآخرة » وفرحوا يهاء واطمأنوا إليها 

فبذه مقامات الإعان فى حيّات القبر وعقاربه » و ساثر آنواع عذابه 

ری أو سميد اللمدرى انا له قدمات فى النام » فقال له بابي عظنى . قال لاتخالف 
اله تا فما بريد . قال بابی‌زدتی قال بأ بت لانطيق . قال قل » قال لاجمل ببناث وبين الله 
قيصا . شالس قيصا لان سنة 

فإن قلت : فالسحیح من هذه القامات الثلاث ؟ فاعم آننیالناس من رثبت إلا الأول 
وانکن مأبماه , ٠‏ ومهم من سن أ ر الأول وت الثانى ٠‏ وم من لم بشت إلا الثالث . 


وإنا الق الذى اتكشف تنادطریق الاستبصار أن کل ذلك فىحيز الإمكان » وأن من نك 


(1) حديث ساف درم خف حساپا من صاحب الدرهمين : م آجد له أصلا 
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بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجبله بانساع قدرة الله سبحانه راب تدپره ؛ فیکر 
من أفمال الله تمالى مالم يأنس به ويألفه » وذلك جل وقصور . بل هذه الطرق الثلانة 
و التعذيب مکنة والتصديق بهاواجب . ورب عبد يعائب نوع واحد منهذه الأنواع» 

ورب : عبد تجمع عليه هه الأنواع الثلاثة ؛ مذ به من عذاب ب الله یله وكثيره 
هذا هوالحق فصدّق به تقليدا » فيمز على بسيط الأرض من عرف ذلك تحقيقاء والذى 
أوصيك به أزلاتكثر نظرك فى تفصيل ذلك »ولا نشتفل عمرفته؛ بلاشتغل بالنديير فی دفع 
المذا ب كيفما كان » فإن أملت العمل والعبادة واشتفلت بالبحث عن ذلك »كنت كن أخذه 
سلطان وحبسه لیقطم يده ویجدع أنفه. فأخذ طول الیل رز اله سكين» 
أوبسيف ‏ أوموسى ء وأمل طريق البلة فى دفع أصل العذاب عن نفسهء وهذا غابة بل 
فقد عم على القطع أن السد لامخلو بعد الوت من عذاب عظم » أو لبم مقيم 'فيلبئى 
أنيكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصیل المقاب والثراب ففضول ونضيبع زمان 

مان 

سوال منكر ونکر وصور ما وضغط القر وبقبة القول ی علاب الفر 
قال “أو هريرة : قال اني صلى لله عليه وسل إا مات أله أن لكان سول 
ازرتان تال لها مره و للا خر يكير فیقولان اکى قر فى الني؟ 


و و 6 


ون کان موز ال هو عبد او رسو ل هه | 


ز 4 لاه وأ صما ل 

الله كيه ل انك تل ذلك م سح | له فى رم متشون ذراع فى 
سين فراع قو فى قاره م تال 0 9 موی أذجع إلى ال ارم 

عفنام كنوامة موس الذى لا بر نه إلا حب هه حتى شع 

ممه دك بان کان مافتا تال لاآذری کنت اس ا 0 


0 ۱ ) حدیث ألى هر رة اذامات العيد تاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما منکر ولا خر نکر 
الحديث : الترمذي وحمله وان ان مع اختلاف 


هس رن رع 3د عو جع صب مج نت جات موه مورب ب دار HICETA‏ 


f 


SEG IETHER‏ ا کی 


سح حپ رج 


ی د ایب نع هده تست حم رز توت با تحت( مود 5 میت مت مت تا کاس اما ات 


9 وی بر 9و ۵ ۳7 “ليه 
شين و كنت اقوله فقولا ن إن كنا ب *انك تقول ذلك 


وي سے س #8 ع سير - 


ع ع 


“a‏ م 
Is‏ ر ۵ ۰ 1 7 
لع ام يقال للارْض التئبی 


عليه تلتق عه رس مل فما لاه فلا رال معد حتى یه الله رمن 
حه دك » . وعن."" عطاء بن يسار قال ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
لممر بن الطاب رضي الله عنه « مره كف بلك لد أت مس فان بك قوماشه 
توا فرع ذراع ونر جوا لت سول وکفنول وحنطوك 
احتملوك حتی يوك شه 7 يوا علیك راب و و ل إا ا روا له 
1 ی 3 3 نک أصو انبم كاعد القاصف وا مارا كأليرق اتلاملف 
ران اشا مامتان لقب بايا اقلا وتاك گی ف ك عند ذلك يأعمر» 
فقال عبر ويكون معى مثل عقلى الآن؟ قال ثم .قال إذاأ كفيكبا 

وهذا نص مریم فى أن المقل لايتنير بالوت » ها يتغير البدن والأعضاه؛ فيكون 
ايت عأقلاء مدرك ؛ عالما بالا لام واللذات کا كان » لايتغير من عقله شىء . وليس الءقل 
اللدرك هذه الأعضاء » بلهوثيء باطن ليس لهطول ولاعرض » بل الذى لابتقسم فىنفسه 
هو الدرك للاشیاء . ولوتنائرت أعضاء الإنسا نكلباء وم يق إلا الجزء الدرك الذى 
لازأ ولاقم لکان الانسان العاقل بكاله قائما ابا .وه وكذلك بعد الموت» فاٍن ذلك 
الجزء لايحله الوت » ولايطرأ عليه المدم 

وقال ممد بن المنسكدر : باننی أن الکافر بلط عليه فى فبره دابة ياء ؛ صماءء 
فى بدها سوط من حديد » فى رأسه مثل رب ال » تفبربه به إلى يوم القيامةء لته 


فتنقیه ) ولالسمع صوله فترجه 


وقال آوهر رة ۰ إذا ونم الت ف قره حاءت اال الصاطة فاختوشته 5 فان اناه 


7 77۱۳ E TT E TNT OTF E O E ER TER 
موك بعت عطاء ب نسار قال وال رسول 5 صلی الله عله وسم لمر ب والخطاب ياعم ركف بك اذا انت‎ ( ١ ۱ 


مت فانطلق بك قومك فقاسوالك ثلالة أذرع ف‌ذراع وشر . الحديث : !ب نأب الد یا ی‌کتاب 
الور هکذا مرسلا ور جاله ثقات قال الق في الاعتقاد رو یناه من وجه تبح عن عطاء 
ابن سار مرسلا قلت ووصله ابن بطة فى الابانة من حديث این‌عباس ورواه البييق فالا عتقاد 
من حدات عمر ووال غريب ہلا الاستاد تفر ده مفضل ولأ زان‌حال من حديث عدا 


ابن عر تقال صم أبره البنا عفن قال ن کپیلشج الیرم ققال مر یه الحجر 
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د لمجت نت جه - نت وک یب ی سس و ق تور جرد توب 2 و 


ا كص 
قالت الیدان والله لقد كان بسطنی للصدقة وادعاه»لاسبیل ل علیه اجه من قبل 
فة جاء ذ كره وسیامه: وکذات تقف الصلاة والسبر ناحية» فقول , مان ورارت 
خللا لکنت أناصاحبه . قال سفیان . تماحش عنه أعماله الصاللة 6 يحاحش الرجل 

عن أخيه » وأهله »ورد يقال له عند ذلك : بارك الله لك فی‌مشجمك ؛ فنم الأخلاء 
أخلازك ۰ الأصعابأصابك 

وعن ۳ حذيفةقال , كنا مع رسول لله ماه عليه وسل ف جئازة » فلس عل رأس 
القبر» ثم جمل بنظر فيه ثم قال « ضط اومن فى هَذَا صَنْطَة مر ما 

وقالت” در ی :قال رسول الله مه عليه وسل د | « إن لبر صَنْطَة 
لام سَنْدُ ب معاد » 

وعن أنس قال :”© توفيت ت یلبنت رسول لله ل لله عله وس وکات اما 
مسقامة » فتبعها رسول الله صل اله عليه وسل م فساءنا حاله » فاما این إلى القبر فدخله 
انع وجبه مغرة» اخج أسفر وه ارسول لأا ملك عأنا فم ذلك ؟قال 
هرت عة ابي وَندة عذاب اقا نح فا يڙت أن الله قد خفن 6 ها ولد 
ملت مه" الا فقن » 


فیا عرف من أحوال الونی بالمكاشفة فى النام 


اعل أن أنوار لائر الستفادة م ن كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » 


ومن مناهج الاعتبار » تمر فنا حوال اموت عل بل ء وانقسامبم إلى سعداء وأشقياء . 


(1 ) حدیث حذيفة كنت مع رسول اله صلی الله عليه وسلم ی جنازة لس على رأس القبر ثم جعل ينظر 
فيه الحديث: : رواه أحمد ند ضیف 

(۲ ) حديث عائشة ابر ضفطة لوس وجا من أحد لح سعد بنمماذ :رواه أحمد پاسنادحید 

() حديث أنس توفبت زینب بنت رسول الله صلی الله عليه و وکانت اصسرأة مسقامة - الحديث ؛ وفیه 
لقد ضغطت ضغطة مع صونها ماين الافةین : ابن أب ادنيا فى الوت من رواية سلمان 


الا یش عن أنى وم بسع منه 


OCDE OHH رن ا‎ HNO FE AHO کم و کت چم داد و‎ SOON 
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تلود مرب يكت امد إنعولنا على إعان زیدوعرو فلاندری 

9 ماڏا مأت ه رکف خم »وإ عولنا عل صلاحه الظاهر فالتتوی مله القاب:؛ 
وهوغامض ممق علا u‏ ۳ ی » فسکیف على غيره » فلاح لظاهر الصلاح دون 
قری ان قال ا الى( إن تبك ال من این )لاکن ممرفة کک زیدوعر و 
الاعشاهدته ومشاهدة ماحری عليه . وإذا مات فقد حول م عن عام املك والشهادة إلى عالم 
اليب واللكوت : فلايرى يالمين الظاهرة ؛ وإنما بری بمين أخرى » خلقت تلك المين 
تب کل إأسان؛ ولکن الانسان جعل عليها غشاوة كثيفة من‌شپوانه وأشذاله الدنيوية ء 
فار لأف عاو بولا تهون أن ,ہصر بها شيئا من عام الکو ت مام تقشع تلك 
الفشاوة عن عين قلبه ٠‏ ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام > 
فلاجرم نظروا إلى اللكوت وشاهد واائبه »وااو تى فعام الملكوت » فشاهدوم اورا 
ولذاك! ار ۳ رسو لاله مان عليه وسل ضغفطة القر فى حق سعدبنمعاذ :و ی‌حق زیب 
اینته , وكذلك حال u‏ جار با امتخندع إذأخبر ه أن الله أقمده بين دنه ليس مما ستر 


ومثل هزه الشاهدة لامطع فا غير الأندياء والأولياء الذن قرب درجم متم 5 


وإغا اأسكن مرن أمثالنا مشناهدة ا ی ضعيفة » الا ۳ سا مشاهدة نبوة و أعنى 
بها المشاهدة فى النام » وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۳۳" 
« الو الماطة جرد من سق واز یمین مزا من ابو #وهوأيضا انکشافلاحصل 
إلا بانقشاع الغشاوة عن القاب ؛ فلذلك لايو”ق إلا برؤيا ارجا ل الصاح الصادق . ومن 

ا تسدق رؤياه» ومن كثر فساده ومداصيه أظم قلبه فکان ما براه آمننات أحلام 


ولدلك' "الى وان ادها لى الل عليه وس بالطبارة عند النوم لينام طاهرا .وهو | شارة 


مس( الاب الثامن فا عرف‌من أحوال الو بالمكاشفة 4 
۷ 1 ( حديث رای رسول الك صلی اله عليه وسل صغطةالقير فى<ق سعد بنمعاد وى حق ر زيب انهو تدلال 
حال أبىجابر لما استشهد : تقدمت الثلانة أحاديث ف الباب الدی قله 
(؟ ) حديثالرؤيا الصاطة جزءم ن ستة وأر بعين جزأ من النبوة : تقدم 
(۳) حدیث ۳ بالطهارة عند النوم متف عليه دن دیش الراء اذا أتيت مضجمك فتوضاً 
ووك لاملاة الحديث : 


Lajna - 2946 


Lajna - 7 


) احباء ۳ وم الدين به الجژء السادس مشر‎ ١ 


ی چ سے ا چچ م22 مب ب بی یہ ی سے یچک ے جم جد نی ع 
اس يمجع جر و EET‏ رح سک وج TS‏ 


إلى طبارة الباطن سا » فهو اس » وطهارة الظاهر' مبزلة ااسمة والشكئلة لها ومیماصفا ١‏ 
الباطن انکفف ق حدتة 4 التلر تماسكون د ۰ انکثت دخول مک ۱ 
رسول اه له عليه وس ۳۳ e‏ ۱ 
ا لا عن منامات دات على آمور فوجدها صصيحة ‏ _ ۱ 
١‏ والرؤيا ومعرفة 4 الوب 2 النوم من عها' لب صلم الله تسا » دام فطرة الادمي ° 
ا و مح الأدلة على عالم اللسكوت » والماق غافلون عله كنفالهم عن سار جاتب | 
القاب وتاب الما . والقول فى حقيقة الرؤيا من دای علوم الكاشفة » فلاعكن ‏ | 
ذكره » علاوة على عا اللعاملة » ولکی القدرالنى عکن ذکره هینا مثال ينهمك القصود ه ‏ 
وهو أن تم أنالقلب ۹ مثال مر اة تتراءىفها الصور وحقائق الأشورء وأنكل ماقدره ‏ | 


ا 7 لھ الى من اتداء خاق الم 1 إلى e‏ مسطور ومءدت ف اق خلقه 5 ال 4 مال ۳ 


فى العام وماسیحری مكتوب فبهء ومنقوش عليه نقشا لابشاهد بہذه المین . ولاتظان 


وصفاته لاتشبه ذات املق وصفامم . . بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه إلى فبمك فا 


e ۱‏ اغد اور نل س 1 
| أن بوت القادیر فى الاوح يضاهى بوت کلاث القرءان و حروفه فى دماغ حافظ القرءان 


أن" شیم ولا آنلوح اه لا بشبه لوح الاق 4 وکنا ب ألله ه لا شبه كتاب الحلقء م أن دا 0 


وقلبه » فإنه مسطور فيه » حتی كأنه حين يقرؤء نرب وأو قشت ت دماغه حزن أجزأ 
لم تشاهد من ذلك الحط'حرفا » و إن كان ليس هناك خط شاهد ولاحرف ينظر ا 

فن هذا المط ينبئى أن تفم کون اللوح منقوشا بیع ماندره الله تسال واه ۱ 
والاوح فى الثال كرا 1 ظهر فمأ الصورء فلو وحم ف مقابلة الر اة غراء أخرق لکت ۱ 
صورة 2 تلك الر اة تتراءى فى هذه ؛ إلا آن, ن ما ححاب فلقاب مر آة تقبل رسوم ۱ 
لمم » والاوح ماه رسوم الع کلبا موجودة فیا » وا تفال القاب بشپوانه ومقشفى ۱ 


1 (۱) حديث انكشف دخول ل مسكة لرسول الله صلي اله عليه وسل فى النوم ا ی لبوق 
0 ووالة ماهد مر سا ؛ 


Lajna - 8 


مسج یت رح کب 
an‏ 


اس مرح رح مجح AD OT OA‏ کڪ ھک ھک کر شک کک هت 


حواسّه حاب مرسل یبنه وبين مطالعة الاوح الذى هو من عالم اللکوت . فان هبت 
"| ريح حرکت هذا الحجاب ورفمته » تلا لا نی مراة القلب شيء من عام اللکوت کالبرق 


اماطف » وقد شت ويدوم ؛ وقد لادوم وهو اغالب : وما دام متيقظأ فبو مثنول 
الو رده الوا عليه من عا الاك والشپادة » وهو ححاب عنعا) اللكوت . ومعی النوم 
أن تركد الحوامن عليه فلا تورده على القلب . فإذا تخلص منه ومن الليال » وكان صافيا 


۱ فى جوهره » ارتفع الحجاب ييئه وبين اللوح احفوظ » فوقع فى قلبه شىء ما فى اللوح > 
0 واتقع الصورة من مرآةنى مر آةآخری إذا ارتفع الحجاب يننهما لا أن النوم مانم ساثر 
۱ الحواس.عنالعمل » وليس مانما للخيال عن عله وعن تح رکه .فایقع فی‌القلب ييتدرء ابال 
| . فیحا كيه مثا قارب » وتسكون التخیلات أثبت فى الفظ من غيرهاء فييق اظیال 
0 فى الفط » فإذا اثنيهلم يتذكر إلا الميال » فیحتاج السبر أن بنظر إلى هذا الليال حكاية 
| أي معنى من المعاتى » فيرجع إلى المعاتى بامناسبة التى بين المتخيل والمانی 

0 وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى عل التعبير » ويكفيك مثال وأحد » وهوأن رجلا 
0 قال لان سيرين :ريت كأن بیدی خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال أنت 


مؤذن تؤذن قبل السبح فى رمضان . قال صدقت . فانظر أن روح انم هو النع » ولأجله 
ا الم » وإغا نکشن لقلب حال الشخص من اللوح الحفوظ کا هو عليه » وه وکونه 
مائما للناس من الأ کل والشرب: ولكن الميال ألف المنع عندال تم باللحاتم » فتمثله بالصو رة 
الحيالية نی تنضمن روح العنی » ولاببيق فى الطفظ إلا الصورة الميالية 

فبذه نبذة بسيرة. منبحر عل الرؤيا الذى لاننحصر يجائبه » وكيف لاوهوأخو الوت : 


| وإنا الوت هو جب من المجائى » وهذا لأنه بشمه من وجه ضیف أثر ىكشف النطاء 
عن عام الثیب » حتى صار النائم يعرف ماسيكون ف الستقبل . فاذا ترى فى الوت الذى 
ا خرق الحجاب » ویکشف الأطاء بالكلية » حتى بری الإنسان عند انقطاع النفس من غير 


مقم وملك کر ۷ آخر له ۾ و عند هذا قال للا شقیاء وقد افش الأطاء ) فد کنت ۳ 


Ao و‎ 


فغفلة من هدا فَكشفنا ذلك غطاءك سل الیرم دی * ) ویقال (انسخر‌مَذا ‏ || 
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( احباء علوم الدين ‏ الجزء السادس مشر] _ 00 TAT‏ 


پوس و هی نمه هد ود محا 


E 

° م 4 ۰ ل 2 

أم انم لا تبصر وف اصاوها فاصوا ولا مروا ل ا ن كا 2 
را ۷ 


) دالیم الإشارة بقوله تمالى ( و یدام من الله ما" يكو وا محتسبون ()) 
فأعل الملماء وحم المكناء کشت تیب الوت من السجائي وال ات مام مر قط 
۱ ياه ء ولااختلج به ضميره . فوم يكن للماقل م وغم إلا القكرة فى خطر نلك امال ؛ 
۱ أن الحجاب اذاي ر تفع » وما الذى يتكشف عنه النطاه من شقاوة لازمة أم سادةداة أ 
۱ لكان ذاك کافیا فى استفراق جيم العمر ۱ 
| والعجب منغفلتنا وهذه العظاتم بين أيديناء وأتجب 'منذلك فرحنا بأموالناء وأهلينا» 
۱ وبأسبابناء وذریتا ء » بل بأعضائنا ء وسعمنا ه وبصرناء مع نام 1 
ْ ولكن ف أن من ,نفت روح القدس فى روعه فيقول ما قال لسيد النبيين :بت 

۱ من أحببت فإنك مفارقه » وعش ماشئت فإنك ميت وال ماشات فإك عمزي به 1 
۱ فلاجرم لماكان ذلك مکشوفا له پمین اليقينكان فى الدنیا ۔کمابر سبيل لل يضم بل 
| لبنةء ولاقصبة على قصبة 7 » و تلف دينارا ولادرها» وم يتخذ حییا ولاخايلا. لم 

| قال" لو کنتمتغذا حلبلا لا دتا بكر خليلاً ولکن ما حبك زكرن | 
۱ فبین أنخلة ارحن تلات باب ن تبه رکنم جة وخر فيه منسا ليل ۱ 
ولاحیب . وقد قال لته نک ناه امون تم الله ۳ ) فاغا آم 
| من أتبعه »وما اتبمه إلامن أعرض عن الانيا وأقبل لا 3 5 مادعا لا واليوم 
الآخر » وماصرف إلآعن الدنيا والحظوظ العاجلة . فبقدر ماأعرضت عن لديا وأقبات عل 
الا خرة فقدسلكت سبيله الذي سلکه . وبقدر ماسلکت سبيله فقد أتبعته » وبقدر ماأتبعته 
فقد صرت من أمته » وبقدر ماأقبلت على الدنيا عدلت عن سب ورغبت عن متأبمته » 


یی حت صنوحصبعت جح وم و ج جح وح وح تا ومح چ یج جاح 


(۱) حدیث ان روح القدس نف فى روعی أحبب من أحببت فانك‌مفارقه: الحديث هيم 
(۲ ) حدیث | کے ب عل لبنة ولا قصبة عل قصبه : : تقدم أيضا 

(۳) حديث لم خلف دیارا ولا درها : تقدم أيضا 

( + ) حديث لو كنت متخذا خلیل لانخذت'أبا بكر ولسکن صاحبکم خليل الرحمن : اقم آیفا" 


۷ الطور : 40 54 ( الزمر : باغ 7 آل عمران ؛ ۳۱ 


تید 
2 ع 
سام 

: 

1 

EE 
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والنمقت بان قال ال تما ۳ وم لاد اليا ناد الم 
ی مي 9 ِ 

فاوشر جت من مکمن الفرور » وأنصفت فك يارجل » وكلنا ذلك الرجل ؛ لعامت 
نك من حين تصبح إلى حين تمسى لاتسمی إلافى الأظوظ العاجلة ؛ ولانتحرك ولانسكن 
إلالماجل الدنياء تم تطمع کون غدا من أمته وأتباعه ! ماأسد ظنك :وما برد طك 
( أجل شین کا الجر مين مالم "کین کون () 

ولع لما كا نيه ده قد اع عنان الكلام إلى غير مقصده . ولنذكر الآن 
من‌النامات الكاشفةلأحو ال الونى مأيعظمالا تفاع به » إذ ذهب تالنبوة وبقيت المشرات 
و اس ذلك إلا اانامات . 


مان 
منامات تكشف عن أحوال المونى والآعمال النافعة فى الآخرة 

فن ذلك رؤيارسول اس الله عليدوسم وقد قالعليه السلام مر رق في النام 
فد رای حا إن الشیطان 2۷ 5 بی» وقال عر بن المطاب رضي | ا عنه :رت 
رسول الله صلى الل عليه وسل فى النام ؛ م فراً؛ نه لاينظن إلى » فقات يارسولالله ماشأق؟ 
فالتفت إلي وقال : : الس“ ا “م ؟قال والذى نفسى بيده لاأقتلأمرأةواً ا 

وقال المباس رضي الله عنه . كنت ودا لعمر » فاشتهيت أن أراه فى النام » فا رأيته 
إلا عند رأس اطول » فرأبته مسج العرق عن جبینه وهو بقول هذا آوان فراغی » إن 
كان عرثى لیرد أولا نی لقيته رژفا رحما . 
| وقالالمسن بن على . قال لى علي رضي الله عنه إن رسول اله صل الله عليه وس » 
سنح لا فى منای » فقلت يارسول اله » مالقيت من أمتك ! قال ادع عليهم . فقلت 

لبم ادلی و من هو خير لى مهم :وابد هم نىمن هو شر هم مق فرج فضر بها بن ملجم 


«۰۰۹۰۹۰۰۰۹۰۰۰٩٩٩۰ 
۳٩۲۳۵ : النازعات : بس 9 القلم‎ 1 


= سس ان ميو كوت امير هيا جمد مدعت معد عق 
| وت ري شيج يح مد مخضت مود لمر مج ديت حتت مره بع حت یج( 
حنمت د 


۱ج ام عله ا ا کک 3 | ۱ ۳۲٩‏ 


مسم ولا ع چ ی رحو هج عد 


توب 5 3 2 
TE 2 OT TL, :‏ و 4 ا ۳ ی 1 دبا ایند ۴ 


ونال بعص الشیوح . Eas‏ ليه ول هنشت امول الم 
استغفر »فعض عنى .فةات بارسو ل1 ۳ ن سفيان'' بن عبيئة حدثناعن مد ن المنكدر 
عن جار بن عبد الله لك فال شتا نما فقلت لا . فأتبل علي فتال قفي اله لك 

وروي عن العباس بن عبد الب قال :كنت مواخيا لأبى شب ؛ مساحبا له : 
وس ادس جه لس" 

نی إیاه فى المنام . قال فرأيته يبس ناراء فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار فى 
۳9 لا إلا ليلة الإثنينفى كل الأيام والليالى ء قلت وكيفذلك؟ 
قال ولد نی تلك الايلة تمد صلی الله عليه وس » فحاء: فى أميمة فبشرتنى ولادة امنة اباه » 
فثر حت به) واعتشت‌ولیدة لى فر حابه »فأثابنى الله , ذل كأن رفم عنى العذا بف کل لبلهاننین 

وقال عبد الواحد بن زيد : : شرحت حاجا ؛ فصحينى رحل کان ان مد > 
ولا رتحرك ؛ ولا يسكن ؛ الا هلى على النى صا لی الله عليه وس . فاته عن ذلاك فقال : 
أخبرك عن ذلك . خرجث أول مرة إلى عق اننا انسرفنا عت فى +ض 
لمنازل » فبينا أنا تالم إذ نی آت فقال لی : قم ققد أمات الله أباك وسوه وجبه قال 
فقت مذعورأ ؛ فكشفت الثوب عن 9 هو میت او الو حه ان من 
ذلك رعب . فبينا أنا فى ذلك الغمء إذ غلبتى عى فنمت فإذا على را ان أربعة 
سودان معهم أعمدة حديك ؛ إذ أقبل رجل حسن الوجه بين وبل اخشون 2 فقال هم 
تلحو | . سح وجبه ده » ثم أثاتى فتال قم ود مض الله وجه بيك . فقات له من آنت 
ی أنت وأ ؟ فقال أنا مد all Sue SR‏ 
فا مركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى اله عليه وس 

وعن تمر بن عبد العزیز قال : رأبت رسول الله صلى اله عليه وسل 0 0 
E‏ ان قق فا وا ۱ نا جالس إذ 5 بمسلی 
ومعاوية ‏ فادخلا بت ؛ وأجيف عليبما الباب وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج 
عن جابر ماسثل الني صلی اله عليه وسلم شیا قبط 


و و 


فوع CELO‏ مجو عي ES‏ 
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_ ] كتاف الشعب‎ ١ E 


OHI EMITTERS TOTO GOGE 


علي رضي الله عنه وهو يشول : قضى لى ورب الكية . واکان اسر من أن ج 

معاوية على أثره وهو قول : غفر لى ورب الكمبة 

۱ 

واشتيقظ أبن عباس رضي الله عنبما عرة من نومه فاسترجم وقال : قتل سین وال 
وكان ذلك قبل فتله » ا اما ید . فقال OT‏ عايه وسلم ومعه 
۳ ناصتعت اش سدی ‏ قتلوا أ بی الجن وهذا دمه 3 

۱ اصایه أرفمها إلى الله سای . اه انس بذك اند ور 0 ن بوما قتله فى البوم الذى را 

| ورؤي الصديق رضي الله عنه » فقيل له إنك كنت تقول دا فى لسانك . 

آورونی الوارد » فاذا فمل الله بك ؟ قال قلت به ۷ إله إلا الله ردلى النة 


ہمان 


منامات المشايخ رحمة الله علپم أجمعين 


قال دض الشایخ ۳ ت متا الدورق ف المنام » فتات باسبدى مافعل ال بك ؟ فقال 
ديربى فى الجنسان» فقيل لى یامتمم هل استحسنت فما شیا ؟ قلت لاباسيدى . فقال 
أواستتحسنت منها شيعا لو كلتاك إليه » و أوصلك ال 

ورؤي بوسف بن الحسين فى التام » فقيل له مافمل الله بك ! قال غفرلى . قیل بماذا ؟ 
قال ماخاطت جدا بهزل 

وعن منصور بن اسماعيل قال : رأبت عبد الله البزار فى النوم » فقلت مافمل اله بك ؟ 
قال أوقفنى تيل يديه » قتف ری کل دس 0 إلاذنيا واحدا ؛ فإنىاستّتحيدت أنأقربه. 
فأوة قفنى فی‌العرق حتى سقط طم وحپی . فقات ماكان ذلك الذنى ؟ قال نظرت إلى غلام 


جيل فاست‌حسنته ¢ فاستحیدت من الله 


م الصيدلاق : رت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى النوم» و حوله 
من الفقراء فيينا نحن كذلك |ذ انشقت السماء » فنزل ماکان . أحدعما بيده طشت » 
e‏ . فوضم الطشت بين ندى رسول انه فل اله عليه وسلم» قسن ده ) ۷ 


ثم آمر حتی غسلوا ثم وضع الشت بين بدي » فقل أحده) للا خر : لااتصب على ده ۷ 


سس 


سین هت ج یت عدم منت 


قال بلى : قلت يارس ول الله فى أحبك وأحى هؤلاء الفقراء . فقال صلى الله عليه وسل 3 
صس على بده فإنه مم 

وقال الجنيد : ريت ف النام کاتی آ کلم على اناس» ذوقف علي ملك فقال : آقرب 
ماتقرب به ا متقر ون إلى الله تمالى ماذا ؟ فقلت تم لخن عبزان وفي .فولىالملك وهويقول: 


كلام موفق وال . ورژي شمع في النوم » فقيل له كيف رأيت الأمر ؟فقال ریت | 


اإزاهدن فى الدنیا ذهبوا مخير الدنيا والا خرة 

وقال وجل من أهل الشام لاملاء بن زياد : رأبتك فى النوم كأنك فى الجنة . فنزل 
عن مجلسة وأقبل عليه ثم قال : لعل الشيطان أراد أمرا فمعممت‌منه » فاشخمن رجلايقتللى 

وقال مد بن واسع : الرؤيا تسر المؤمن ولاثثره 

وقال صا بن بشير : رأبت عطاء السامى فى النوم فقلت له رحمك اله » لقدكنت 
طويل الحزن فى الدنيا . فال أماواللّه لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقات فىأى 


الدرجات آنت؟ فقال »م الذين أنم لله عليهم من النبيين والصديقين الآية 


وسثل زرارة بن أهى أوفى فى النامءأي الأعمال أفضل عند ؟ ال :الرضاوقصر الأمل 

وقال بزید بن مذعور : ریت الأوزاعى فى المنام » فقلت : ياأباعمرو ؛ دلی على حمل 
آنقرب به إلى الله تعالى قال :ما رأيت هناك درجة أرفم من درجة العاماء » ثم درجة 
ازو نين ع ی أظامت عیناه 

وقال ابن عيينة : وراك أبت خی فى انام » فقلت يأأخى مافمل الله بك ؟ فقال کل ذنب 
استنفرت منه غفر لى » ومالم أستغفر منه | يغفر لى 

وقال على الطاحى : رأبت ف المنام امأ لانشبه نساء الدنيا ؛ فقلت من أنت ؟ فقالت 
حوراء . فقلت زوجبی نفسك . قالت اخطبنی إلى نوات ی قلت ونا مهرك : 
قالت حيس نفسك عن آفاتها 

وقال ابراهيم بن اسحاق الحربى : : رأيت زيدة فى المنام ؛ فقلت مافمل الله بك ؟ 
فالت غفر لى . قات لما ما أنفقت فى طریق مك ؟قالت آما النفقات التى أنفقنها رجمت 


بج و ون حتت حو جح ون رت 3 تو اج 


فإنه ليس منم , فقات يارسول الله آلیس ند روي عنك أنك قلت المرء مع من أحب ؟ 
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أجررعالق ارپا وغفر فى ی 

ولا مات سفيان الثورى ر “ی فى المنام * فقيل له مافمل اله بلك ؟ قال مت أول 
قد على الصراط > واثای فى المنة 

وتال أجرد بن فى الآ واری !ریت فم بري لنا! ۳ جار به مارأیت احسن مپسا 
وکان تلا لأ وجهبا نورا؛ فقات شا ما ذا منوء وجهك ؟ قالت مذ كر تلات الليلة الى 
بکیت فيبا قلت نعم قالت أخذت دمعك فسحت به وجبیافن م وء وجهی»کانری 

وتال الکتانی : رأأيث الجنيد فى النام » فقلت له مافمل الله بك ؟ قال طاحت تلك 
الإشارات » وذهبت تاك المبارات » وما حصلنا إلا على رکتن كنا نسلهما فى الیل 

ورشت زيدة یام فقيل له مافمل اب الع ل اکلات لأرع 
لاله إلا لك أقى با ری . لا إله الا الله آدخل بهأتبرى › ۳ إلا ان اخار پا 
وحدى بلا إله إلا الله ألنى ہا ری 

وری" بشر فى المنام » فقيل له مافمل الله بك » قال رحمنى ری عز وجل وقال :باشر | 
ما استحييت می ؟ کنت تخافنی کل ذلك اوف ؟ ۱ 

ورقق أو سابان فی النوم ٠‏ فقيل له مافعل الله بك ؟ فال رحني » وما كان ثيء 
آضس علي من إشارات القوم اي : ا 

وال أبو بكر الكتانى ۽ رأیت فى اللوم شاب ل أر أحسن منه » فقلت له من أنت؟ 0 
قال التقوى . قلت فان تسكن ؟ تال کل قلب حزن ۰ ثم التفت عاذا امرأة سوداء 
فقات من أنت ؟قالت أنا السقم . قلت فأين نسكنين ء قال لت كل قلب فرح مرح . قال 
فا تهت وتماهدت أن لاأضحك الا غلية 

وقال أبو سيد المراز : رأیت فى النام كأن إبليسوتب‌علي" » فأخذت المصالأضر به 


۲ ۱ لم زع مس 5 شيتفت ‌هاتت : إنهذالاخاف من هذه ¢ وإغام آف‌من‌نوریکون ف القلس 
( وقال اا چ ت إبليس فى الوم عشى عمرياناء فقلت ألا تستحبی م ن الئاس : 
1 

۱ فقال با هو لا ناس + لو كانوا من الناس ما کنت آلسب ميم طرفي النبار ها تلاعت 
| الصبيانبالكرة .بل الناس قوم‌غیرمژ لاءقدأستمو اجسی » وأشار يده إإىأصابناالصوفية 


ا ED‏ ور ا سح ESAS‏ مر هروه نت 
دح aE SIDES‏ عو تهب مک کدی م ع 


صح رصح ح تست وم صوص _ صصص 6 ح 2 حححح ح 2 2 2 2 ح 22 2 حصحح حصت 23 ۱۲ 


۹ 


تحت 


١ 500 ۱‏ احياء علوم الدين ب الجرء السادس عظر 4 _ 5 لكلف 


ب متتمتمت ب یی مرح مج هم جم عم ECD‏ 265 ای سم ETE‏ وت نت SOHO‏ وخ رد و 


وقال أبو مبعيد الحراز « كنت فى دمشق» فرآبت فى النام ن التي صلی ال علب وسل 
جاءنى متکثا على ای بكر وعمس رضي اه ها لجماء فوقف علي وأنا أقول شا ص 
الأصوات وأدق فى صدرى » فقال شر هذا أ كثر من خيره . 
وعن ابن عبينة قال : ریت سفيان الثورى فى النوم كأنه فى الجنة ٠‏ إطير ن شجرة 
إلى شجرة » يقول لثل هذا فليعمل الماملون . فقلت له أوصنى. قال أقال من معرفة الناس 
" وروي أبو حاتم ارازی ؛-عن قبيصة بن عقية قال : ریت سفيان الثورى ه فقات 
مافمل الله بك ؟ فقال ۽ ۱ 
نظرت إلى ری کفاحا فتال إن نیا رضائى منك ياابن سعيد” 
فقد كنت قواما إذا أظر الدجی بشبرة مشتاق وتات عميد. 
فدونك فاختر أى قصر آردنه وزرنی فإلى منك فير بمد 
ورؤى الشبلی بعد موثه بثلانة أيام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال ناقشنى حتى أت" 
فما رأى أمی تنمدتی بر جته ۰ 


ورژي نون بى عاص د موه فى النام » فقيل له مافمل اله بك ؟ تال ففرل* ' 


وجهای حجة على ابیت . ۱ 

ورژي الثورى فى النام» فقيل له مافمل اله بك ؟ قال رجنی ‏ فقيل له ماعال عبد الله 
ان المبارك ؟ فقال هو من باج على ربه فى كل يوم مر تين . 

وروي عدي حار ع ی ابر ی ثم منوا فأعتقوا . 

ورژي مالك ن اس » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان توا عمان 
ان عفان رضي عنه عند رؤية الجنازة ؛ سبحان الي الى لاعوت . 

وری" فى اللبلة الى مات فما الحسن البصرى » كأن أبواب السماء مفتحة » وكأن 
مناديا ينادى : ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض 

ورى" الجاحظ » فقيل له مافمل الله بك ؟ فقال : 

ولا کت طك غير 7 سرك فى التيسامة أن راك 
ورای ال نید لیس فى انام عرياناء فقا ألا تستحبى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس؟ 


ER ۵‏ جع مجع حت هی HO‏ ت ين مك ض IGOR SOTO TOO‏ مس مت 
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۱ 
0 


we‏ دون و وی ود اج ی ار اد 


۳۹۶ ( كاب الشمت ) 


ناس أقوام فى سمجد الشوكيزية » قد أمتنوا جسدى ؛ وأحر نوا كبدى . قال الجنيد , فاما 
اتشهت نندوت إلى السحد ؛ فرآیت جاعة قد وضعوأ ددسم على ركهم تفکروت 
فما رأو نى فالوا لابثر نك حديث ابیت . 

ورؤيالتصراباذى عک مد وفاته فى النوم » فقيل له مافعل اله بك ؟ قال عوثبت 
عتاب الأشراف » ثم نوديت با القاسم ؛ ابد الاتصال انفصال ؟ فقلت لا ياذا الجلال 
فا وضت في اللحد حتى لقت بربى . 

ورأى عتبة اغلام حوراء فى المنام عل صورة حستة » فقالت باعتية» أنا لك عاشقة » 
فانظر لانمل من الأعمال شيا فيحال يبنى وببنك . فقال عتبة : طلقت الانيا ثلاثا » 
رخال عليها حتى ألقاك . 

وقبل راى ربوب السختیانی حنازة عاص » فدخل الدهایز كيلا یصلی عليرا » فراى 
لليث بعضبم فى المنام » فقيل له مفمل ايك » قال غفرلىوةال : قل لوب ( قل ات 
کف مه صر ی وة رس و سي ” # روس 
کون خزائن رة وى إذا لاشتکم خنية الإثفاق ۲۳ ) 

۰ 3 

وقال بعضهم : رايت فى الليلة الى مات فيبا داود الطانى نورا 3 وملائكة زولا 3 
وملالكة صمودا . فقلت أى ليلة هذه ؟ فقالوا ليلة بات فما داود الطانی وقد زخرفت 
للنة لقدوم روحه 

ونال أو دالا : رأيت سبلا الصعلوک ف النام » فقلت أيها الشيخ » قال‌دع 
النشييخ .قلت لك الأحوال الي شاهدما 1 فڌال ۱ لون lie‏ .فدات مافدل اه بثك 5 قال 
شف رلى عسائل كان يسال عنها العجز 

وقال أبو بكر الرشيدى : ریت مدا الطومى امل فى النوم » فقال لى * قل 
لأبى هد ااصفار الوب 5 

وكناعلى أن لامحول عن ا موى فد وحياة الب حلم وما حلنا 
قال ذانتببت فذ کرت ذلك له ؛ فقا كنت أزور قبره كل جعة » فل أزره هذه اطمة 
وقال ابن راشد : ریت ابن المبارك فى اللوم بعد موه » فقلت أليس قدمت ؟ قال بل 


وا الاسراء :ل 


مخ ب حي 2 جح م حو تمص وج بوك كني تخت بت ی SS SOT IOS OG‏ 


ور ور بو ولو ومو پم رز مو مو بع حيو و مين TFT‏ سد الو MORE hE‏ مسق عع 
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فلت فا صنع اله بك ؟ قال غفرلى منفرة احاطت بسكل ذنب . قلت ففبان الثوري » 
قال مخ بخ * ذ ك من الذين أنم الله علیهم من النبيين والصديقين الآية 

وقال ار يع بن سلیان : ریت الشافعی رحمة ان عليه بمد وفانه فى النام» فقلت 
باب عبد اله » ماصنع الله بك ؟ قال أجلبنى على كرس من ذهب وثثر اللؤاز ارطب 

ورأى رحل من اصاب ب الحسن البصری ليلة مات الحسن؛ كأن منادیا بتادی (! ان ان 
اطق دم ونوا وال إ راهيم وال ران لی الما لين" ) واصطنی الحسن البصرى. 
عل أهلز مانه . وقا أ بويمقوبالقارىالدنيق | ریت ی‌منامی رجلا ادم‌طوالا والناس نیم نه 
فقلت من هذا ؟ قالوا أويس القرنى . فأتيته فقلت وصنى رجك الله . فكلح فى وجهی 
فقلت مسترشد فأرشدنى أرشدك الله . فأقبل علي وقال :انبم رحمة ربك عند محبته بواحذر 
و وج کین بو ی 0 

وقال أبو بكر بن أ بی مرم . رأيت ورقاء بن بشر الحضرى » فقلتمافملت يأورقاء 
قال مجوت بع دکل جبد . قلت نأي الأعمال وجدتموها أفضل » قال البكاء من خشینانه 

وقال زد ان نعامة : هفلكت ما رية فى الطاعون ال جارف ؛ فرآها آبوها فى النام 
فتال لها يابنية آخبریی عن الآخرة . قالت يأأبت قدبنا على أ عظم ءلمل ولا تعمل » 
وتمماون ولا تام ونء والله لنسبيحة أو تسبيحتان ؛ أو ركمة أو ركمتان فى فسحة 
عمل أحب إلى من الدنیا وما فيها. 

وقال بتض أسمعاب عتبة الفلام : رأيت عتبة فى النام . فقلث مامنع اله بك ؟ فال 
وخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى بتك . قال فاما أصبحت جثت إلى ييتى ‏ فإذا خط 
عتبة انلام فى حائط الییت : بامادي المضلين » وياراحم المذنبين » ويامقبل عثرات 
الماثر ين » ارحم عبدك ذا المطر المظم والسامين کم آچمن » واجملنا مع الأحياء 
المرزوقين الذين أنعمت علیهم مرن النبيين » والصديقين » والشهداء و السالین ؛ 
امین يارب المالین 

وقال موسی بن سماد : ریت سفيان الثورى فى الجنة » يطير من مخلة إل مخ 


۷ آل عمران : ۳۳ 
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ومن شجرة إلى شحرة . فقلت یبا عبد الله يم نلت هذا + قال بالورع . قابت فا بال 
ی ن عام افا اك لااد یری إلا برى الک وک 

ورأى رجل من التابمين الي صلى الله عليه وسل ف المنام . فقال. بارستول اه عطق .. 
قال نم من لم تفقد التقصان فبو فى نقصان اومن كان فى مان تبرت تور 

وقال الشافبي رحمة الله عليه : دش فى هذه الأيام اس أمضنى وا تى » وم طلم علية 
فير الله عز وجل » فاماكان البارحة أتاتى ات فى منامى » فقال لى بانمد بن إدريس » 
قل اللبم إلى لا أملك لنقسى تقعاء ولاضراء ولا موتاء ولا حياة» ولا نشورا. ولا 
أستطيع أن آخذ إلا مأأعطيتى »ولا اتقى إلا ماوقيتى . البم ذوفقنى لما حب وترضی 

من القول والسل فى عافية . فاما أصبحت أعدت ذلك » فاما ترحل التهار أعطاق الله 
مز وجل طلبتى » وسېل لی انملاص مما كنت فيه »ملک هذه الدعوات لاتثفلوا عا 
۱ فهذه جلة من الكاشفات تدل على أحوال اموتى + وعلى الأعمال القربة إلى ال زلق 
فلنذکر بعدها مابين بدي الو نى من ابتداء نفخة الصور إلى | خر القرار »ما فى الجنة آونی 
النارء والجد له حمد الشا کرین 

الط انتاف 
من كناب ذکر الوت » فى أحوال الیت من وقت نفخة الصور ۱ 

إلى آ خر الاستقرار فى الجنة أو فى النار» وتفصيل مابين يديه من الأهوال والأخطار 

وفيه بيان نفخة الصور » وصفة أهل الحشر وأهله » وصفة عرق أهل الحشر » وصفة 
ملول بوم القيامة » وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميهاء وصفة المساءلة ارت 
وصفة الیزان » وصفة الحمماء ورد الظام ؛ وصفة الصراط ؛ وصفة الشفاعة » وصفة الموض 
وصفة جيم وأهوالما » وأنكالهما » وحيّاتما » وعقاربما ؛ وصفة اطنة اماف تسب : 
وعدد الجن » وأبوابياء وغرفهاء وحيطالما ء وأنهارها » وأشجارها » ولباس أهلبا »> 
وفرشبم وسررم ؛ وصفة طمامهم » وصفة الحور المين والولدان » وصفة النظر إلى 
وه اه كنال » وات بات وه ان شاء اه تمای 


أ احباء علوم الدين تب الجزء السادس عشم ) ۳۹:۹ 
ود ت HOTO SONG‏ ۱/2 


wo ۵ 


شم 


نفخة الصو ۲ 


فد عرفت فما سبق شدة أحوال الیت فسکرات للوت ؛ وخطره فى خوف الءاقية» 
9 مقاسائه نا القبر وديدانه, ثم لنكر ونكير وسؤالهما م لمذاب الہ وخطرهإنكان 
مغضوب عليه . وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين بدبه من نفخ السور ؛ والبسث 
وم النشور » والعرض على الجبار » والژال عن القليل والكثير » ونصب اليزان لعرفة 
المقادر ء 9 جواز الصراط مع دقته وحد به 3 انتظار النداء عند فصل القضاء إمابالاسماد 
وإما الاشقاء . فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرقتها ثم الإمان بها على سبيل الْجزم 
والتصدیق »ثم تطويل الفكر فى ذلك لينبسث من تلبك دواعی الاستعداد لها 

و كثر الناس م بدخل الان الیو م الآخر صم قوم 5 بتمکن من سویداء 
أفندتهم . ويدل على ذلك شدة تشمرم واست دادم طرالميف وبرد الشتاءء وتهاوتهم بحر 
جنم وزمبر برهاء مع ماتكتنفه من المصاعب والأهوال . بل إذا سثلوا عن ايوم الآخر 
نطقت به ألستتهم » ثم غفلت عنه قلوبهم . ومن آخبر بان مابين يديه منالطمام مسموم > 
فقال لعیاحبه الذى أخبره صدقت ؛ م مد بده لخارله »کان مدقا باسانه » ومکذبا بعملهه 
وتكذيب الممل أبلغ من تڪذيب اللسان 

وقد قال التي صلى الله عليه وسل ۳« 7 3 
کہ أن" ی وَكدبى وما نی له أن بکد ہی مشت إبأى كيقول إن لوا 
وم که وله تیگ بت ۱ 

وا قنور البواطنعنقوةاليقين واتصدابمت والنشور لقة انهم فى هذ لس إلا مرب 
نلك الأمور . وأوإيشاهد الإنسان توالد اليوانات » وقيل له إن صاننا يصنع من النطقة 

( الشطر الثآی من وقت نفخة الصور م 


) ( ددرت قال اله تعالی شتمنى ابن آدم وما شغي له آن, يشتمني وكذبنى وها ينبغي 4 أن ذش 
الحديث : البخاری من حديث أي هبيرة _ 1 


ناس اك جرم ی فاق کر و اك ۱ 
قال الله , تدای شتمی ان دم مار بی 
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مک 


س = > pan‏ اا jae aT‏ سي - ت Sa‏ سا سیب سب 722 < 7 
عي ع 2 تاه اا e‏ 23۳2 مرج مک 


۳۹2۰ ١150ل‏ ور 


القذرة مثل هذا الادمي السور ء الماقل ۱ 00 ء التصرف » لاشتد قور باطنه 
عن التصديق به . ونلك قال اه تا ( و 1 الإنسان ان اه م ن نطفة اذا 
مو منم من" ) وقال تمالى ( آسد الانسان أن مر شدی ۹ بل 


ه سس © 


لق من مو ی ثم كن علقة فخلق فتوای فَجَمَلَ مه الزوختن 

لد وال ۳) 
فنی خلق الآدمى 7۹ 2 عحائبه » واختلاف ترکیب أعضائه؛ آماجیت تزید على 
الأماجيب فىلمثه وإعادنه . فکیف نکر ذلك من قدرة الله تعالى وحكنته منيشاهد ذلك 
فى صئمته وقدرته ! فإنكان فى إيمانك نمف فقو" الإيان بالنظر فى النشأة الأولى » فان 
الثانية مثلها وأسهل منها . وان كنت قوئ الإان بها فأشمر قلبك نلكالمخاوف والأخطارء 
وأ کثر فما التفكر والاعتبار » لتسلب عن قليك الراحة والقرارءةنشتفل بالتشمر للعرض 
على الجبار » وتفكر أولافها قرع ع سکان القبور » من شدة نفخ الصور ء فإنهأ صيحة 
وأحدة " تنفرج بها القبور عن‌رموس الوتی » فیورون دفعة واحدة » فنوم نفسك وقدوئبت 
متغيرا وجبك » مضمرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك » مپوتا من شدة 
الصعقة » شاخص المين نحو النداء » وقد ثار الحاق ثورة واحدة من القبور التى طال فيب 
لازم » وقد يم فزع وارعب مضافا إلى ماکان عندم من موم » والغموم » وشدة 
الانتظار لعافبة الأمى کا قال تساك (ونفخ ف الور فصیق" من فى السو ات 
سف الأزض إلاسن شاه اله اف فيه آغری فا هم قيأم بنظر ون ( 
وقال تسا( إا فر فى الناثور ذلك بو وم ف ى ألكانين 
ر یو '' ) وقال تمال ( ولو مُتّى هَذَا الوغد إن كم صاوین 
1 واجدة دم وم حون 8 ليون 7 توصية 
لا یم برجمون و فخ ف‌الصور مت الاجتاث 111 e‏ ۾ نسلون 
4 ول من لعثنا من ند هذا اوعد اجه وصدق الرسلونة م 
فاو لم ییکن بين بدی اموت إلاهول تلك النفخة » لكان ذلك جديرا بأن يت » فإنما 


(کیس : ۷ : 9" القيامة : جم إلى م ترص : جه 47 للد : ۸ إلى ۱۰ كين :م oY dj tA:‏ 


وخر ع ورت کم مح وجو حك وم اليو ريون وحم وم و ار ESTER‏ وود وح سر 
تيس فح اس مدج اماع حجنا وح حمر عل ICH IT UR‏ يرد يح ومح د 4ج هد وعد ودع رح مدت 2 جد تفوت OHTA ICICI‏ د ع جع مدن بادك 


1 
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( احباء علوم الدين ‏ الجزء السادس مشر ) 


سمو و يريم وا ور سیر هو TS‏ ولد مرجع رعو رت رس سد معدم يبع برعم همعدت 2 هيك 


فة وصيحة یس بها من فى السموات والأرض »ین عوتول بها إلامن شاه الله 
2a‏ ۲ 1 1 1 ع 
وهو شش اللاك . ولذلك قال رسول ان ملى الله عليه وسل " دكين ألم 
ل همم یلص ره ا 585 e‏ ,ر 56 ۰ 
وصأحب الصو ر قد الهم رن وى الب ی بالأذن نت متی بو من 
ييه ه قال مقائل ؛ السور هو القرن . وذلك أن إسرافيل عليه السلام وامنع فاه على 
الترث كهيئة البوق »ودارة رأس القرن کیرش السموات والأرض ٤‏ وهوشاخصس 
بصره نحو امرش » يننظر متى يؤص فبنفخ النفخة الأول . فإذا نفخ صعن من 
فى السوات والأرض ء أي مات کل حبوان من شدة الفزع إلامن شاه الله ه 
وهو جبريل » وميكائيل » وإسرافيل وملك الوت ۰ ثم يأ ملك الوت أرتف 
پقبش روح جيريل » ثم دوح ميكائيل » م روح إسرافبل . ثم بامر ملك ألوث 
مرت" ثم پلبت اماق بعد النفخة الأولى فى الیبزخ أرسين سنة » ثم يحي الله 
5 م 8 1 5 5 5 e‏ ۳ ۳۹ 
إسرافيل » فيأمره أن ينفخ لثانية . فذلك قوله تسال ( تفخ فيه آغری 
کا م بام ينْطرئُونَ ۳ ) على أرجلهم ينظرون إلى ابمث 0 
وقال صلی الله عليه وسل 7 « ین مث إل بست إلى ماجب الملور ۱ 
ما ۾ 5 ۰ as‏ وم el‏ ,ی 5 عم ل 3 که عگه 
فاوی به إلى فبه وم رجلا واغه أخْرَى یفتظره متى بوم پانفخ ألا فاقوا 
| الفحَة » فتفکر في املاق وذهم 5 وانکسارم » ولستکانمم عند الانعات خوفا || 
مب 1 5 ۱7 ِ د ۵ 1 ود 5 ‌ 
(۱) حديث كيف انم وصاحب الصور قد الثقم الفرن وختی الجبية ‏ الحديث ؛ الترمذى من حدیت || 
أنى سعيد وال حسن ورواء ابن ماجه بلفظ أن صاحي الفرن بأيديها أو فى أيديها قرنان 
بلاحظان النظر متی يؤصان وق رواية ابن ماج الحجاج بن آرطاه : تلف قيه ۱ 
(؟) حديث حبن بنك إلي بمث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم وجلا وأخر آخرس || 
الحديث : ل أجده هكذا بل قد ورد أن اسرافيل من حن ابتداء الخلق وه و كذلك کا ١‏ 
رواء البخارى في التارخ وأبو الشبخ فى كتاب العظمة من حدیث أبى هررة أن الله بارك ‏ | 
وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل فيو واضمه في 
فيه شاخص پصره إلى العرش يننظر متي يؤمر : قال البخارى ملم يصح وق رداية لأ 
الشبخ ماطرف صاحب الصور مل وكل به مستعد بنظر نو امش انة أن يؤصر له 
ود إليه طرف ہکان عينيه كوكبان دريآن : وإسنابها جيه- 


19 رس :ليه 


من هذه الصقة » وانتظارا لمايقضى علهم من سمادة أوشقاوة » وأنت فيا يبوم 
منکیر کانکسارم ؛ متحیر كتحيرم بل ان كنت فى ادنيا من الترفبين 
والأغنياء المتنسمين » فاوك الأرض ف ذلك الیرم أذل مل أرض امع ۰ وأصفرم ؛ 
وأحترم » وطؤن بالأقدام مثل الذز . وعند ذلك تقبل الوحوش مرت البراری 
والجبال » متكسة رءوسهاء ختلطة بالحلائق بعد توحشباء ذليلة لبوم النشور من غير 
خطيئة “دنست بها e‏ 
عن ارب من الاق والتوحش متهم . وذلك قوله تمالى ( وذ ۴ الوخو 

درت ۲۳ ) ثم أفبلت الشياطين الردة بعد مردها وعتوها ؛ وأذعنت اس 
| من هيبة العرض على اله تمال » تصدیتا لقواه تمالى ( موربات لر 

| والشياطين له تمرم حول جنم جنا ٩‏ ) تفكر فى مالك و 3 


۳ © 


دص 
أرض احشر واهله 
ثم انظر كيف سافون نمد البمث والنشور حفاة » عراة » غرلا » إلى أرض 


حشر » أرض ييشاءء قع منم »لازی فيا مرا ولا : > ولاتری علہا 
راوه تی الا اسان وراءها » ولاوهدة نحفص عن الأعين فسا 6 بل هو صعيدك 


واحد بسيط » لاتفاوت فيه » افون إليه زمر . فسبحان من جع الحلائق عل, 


اختلاف أصنافهم من أقطار الارض ‏ اذ ساقم بالراجفة تتیمپا الرادفة . والراحفة 

| هي النفخة الأول » والرادفة هى النفخة الثانية. وحقبق لتلك القاوب أن تسکون 
۱ ۱ يومثذ واحفة » ولتلك الأبصار أن AE‏ خاشعة . 

أ قال رسول الله صلى الله عليه وس« « محر التاس يوم ألقبامة عل رش 
)١(‏ حديث مشر الناس يوم القيامة عليأرض بيضاء عمراء كقرص الثقى ليس فيها معلم لأحد منفق 


۳ اتکی و مر ۸۱ 
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١ 5‏ احياء عل م الدين ب الجرء السادس عكر ) 4\0 
TET TET ١‏ او ربب وت یوم بت مرح هر اس لجيجب ۱ 


ياء عفراء کفرزس لاني لس فيا نل“ لاد قال الرارى , والفرة یاض ايس 
۳ : | ۰ 3 
بالناصم ء والنق هو الق عن القشر والنخالة » وم ای لا تام لسار » ولاتفاوت 
برد البصر . ولانظان أن تلك الأرض مثل أرض الدنياء بل لانساوا إلا فى 
الاسم قال تعالى ( يوم لدل الارض عبر آلازش ولو ات ۲ ) قال ان عباس 
راد فيها وينقصس 3 وذهب أشحارهأ 03 وحباشا وأودكا 4 وبا فما 0 وعد م 
الادم العكاظى 3 ارش بيضاء 2 الفضة 6 | فك عليبأ دم ٤‏ ولایسل علمبا خطيئة 
والسموات تذهب شتا 4 وقرها 3 وحومبا 
فانظر یامسکین فى هول ذلك الیرم وشدته» فإنه إذا اجتمع الملائق على هذا 
الصعيد تثارت من فوقیم جوم السماء؛ وطمس الشمس والقمر » وأنلامث الارض 
ود سراجها : فبينام كذلك اد دارث ااسماء من فوق رءوسبم * وانشقت مع غلظبا 
وشدتها خسمالة عام » والملائئكة قيام على حافاتها وأرجائهاء فيا هول صوت انشقاقبا 
فى سمعك » وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلایپا وشدتها ,ثم تهار ونسیسل 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة » فصارت وردة كالدهان » وصارت السماء كالمهسل» 
وسارت الجبال كالمين » واشتيك الناس کالفراش البثوث » وم حفاة » عراة » مشاة 
قال رسول الله على الله عليه وسل" « ی النأمس” فان مراد علا ۾ ند ل 
مرق وبل شخوم الا ذان » قالت سودة زوج الني صلى الله عليه وسل راوية 
الدث : قلت بارسول الله واسوأتاه ! بنظر يمضنا إلى بعض ؟ فقأل شغل الناس ۱ 
ر ۳ يعر ا اس هه و 0 ا 
عن ذلك مهم ( لكل امر ی: منهم و شال نيه ( فاعظم یوم 1 تکدت 5 
فيه العورات » ویومن فيه مم ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضبم شون عل 
علبة من حديث سبل ابن سعد وفصل‌الیخاری قول ایس فا معلم لاحد جملا من قولسبل 
أو غيره وأدرجبا مس فيه 
١ (‏ ) حديث يبعث الناس حفاة عراة غلا قد لبم العرق و بلغ شحوم الآذان قالت‌سوده روايةالحديث 
واسوأتاه ‏ الحديث ؛ الثعلى والنوی وهو فى السحيحين من حديث عافسة وهی القائلة 
واسوأتاء : ورواه الطرای ف الأرسط دن حدیث أم سلنة وهی القائلة واسوأتالى 


EEE,‏ عقيو م و 
اک <اابراهم : ۳:۸ عبس . ۲۷ 


ور وس وی وی و هی 
1 #غيلا:أى من "عير اختتان . 


اث للا مسب تك ات CE‏ 
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0 لومم ووجوهبم ؛ فلا قدرة هم على الالتفات إلى غيرغ قال آه و هر رة رصي 
| ال عه قال رسول الله صلى اله عليه وسل « خر انلس یوم ألقيامة کلانة 

اف ریا وَمعاة و ول وجو هوم » فقال رحل بارسول له وکف عقون عل 

وجومهم ؟ قال د اى انام ۲ أقدامهم ' فادر ل أن" عل وجوهیم ۰ 
۱ فى طبع الادمي إنكار كل مالم e‏ . ولو بشاهد انان الحية وهي فشى 
| عل بطنها کلبرق الاطف» لأنكر تصوار الشي على غير رجل . والشي بارجل 
| أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . فإياك أن تنكر شيئا من جائب بوم القيامة 

لخالنته قياس مافى الدئياء فإنك لول تكن قد شاهدت ماب الدنياء م ع‌ضت 
۱ عليك قبل الشاهدة» لكنت أشد إنكارا لما : فأحضر فى قلبك صورتك وأنت 
| وافف عارياء مكشوفاء ذليلاء مدحورا ؛ متحبرا ؛ مبپوتا؛ منتظرا لا يحرى عليك 
۱ من القضاء بالسمادة أو بالشقاوة ؛ وأعظم هذه الال فإنها عظيمة 


۱ صفع العر فه 


9 تفكر فى ازدحام املاق واجماعبم » حتى ازدحم على الوقف أل السموات 
السبع والأرنين مین السبع ؛ من ملك » وجن » وإنس » وشيطان » ووحش » وسبع » ا 
وطير » فأشرفت عليهم الثشمس وقد تضاعف حرها » و بدلت عماکانت عله من ۱ 
خفه أمرعاء ثم أدبت من رءوس المالمين كقاب قوسن » فلم ,ببق على الأرض ظل ۱ 
إلا ظل عرش رب المالين وم يمكن من الاستظلال به إلا القربون » فن بين | 
مستظل بالعرش » وبين مضح طر الشس ‏ قد صبرته رها ؛ واشتد کربه وغمه ۱ 
من وهحبا . م ندافمت املاق » ودفع بمشهم يمضا لشدة الز حام واختلاف ۱ 
الأقدام ؛ وانضاف إليه شدة الححلةوالمياء من الافتضاح ؛ والاختزاء عند العر ض على ۱ 


وحسنه وف الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال بای الله كيف حشر الكائن ل 
وجبه قال آلیس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أنيمشيهعلي وجبه يوم القيامة 


1 
1 
۱ 
1 
(9) حدیث أبى هريرة ة حشر الاس يوم القيامة ركبانا ومشاة على دجوهم. اطحدیث - روام الترمذى ۱ 
۱ 
۱ 
1 


ل 
es |‏ یت جح ومن و حي زاس سر متحت معنت MUNCHIES‏ بر يت المدامر رمد مب عع دعا 
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( احياه علوم الدين ‏ الجزه السادس عشر ) ۳۹۵۵ 


0 
r2 


يحبار السماء » فاجت.م وهی الس ٠‏ وحر الأنفاس » واحتراق القلوب بنار المياء 
والخرف » فناض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة * نم 
ارتفع على أبدانهم على قدر مناز مم عند الله » فبعشهم بلغ المرق ركيئيه > ولعضهم 
حقویه » وسنهم إلى شحمة أذليه » وسنهم كاد ينيب فيه ۱ 

فال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « بوم قوم التاس إا 
زب این حى ينيب دهم فى رحد إلى أساف اه » وقل ۳" 
أبو هربرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د يرق" النأس” رم اة نی 
ع رم ف ال رش سَبعين باع لحم ويلع اذام » كذا رواه 
البخاری ومسل فى الصحيح 


وق حديث آخر ۳ د یال شاخمة بسا آرنین سل اشماه 
تلم عرق من" شدة آللکراب » 

| وتال " عقبة بن ماس : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « دنو شش 
| من الأأزض بوم ألقيانة يرق التائ فن الاس من بلغ عرف قب ويلع 1 
من مل نم ساو وينم من اب ربت ومني من ييلع يده وین 


ص وك مزال - 2ه 


بر و ك وى 
من یلع خاص رنه م من ۳ َه » واشار يده فاجبا فاه د وینبم من 


۱ طبه رت » وضرب بيده على رأسه هكذا 

۱ فتامل بامسكين فى عرق اهل احشر وشدة کریهم:؛ وفهم من بنادی فیقول : 
۱ ) ۱ ) حديث ابن مر یوم يقومالناس لرب العالمينحق يغبب احدم في رشحه إل أنصافأذيه : متفق عليه 
| (۷) حديث أبى هريرة بمرق الناسيوم القيامة حتى يذهبعقهم فى الارض سبعين ذراع - الحديث: 
۱ آخرجاه فى السحيحين كا ذكر السنف 

٠ |‏ (س) حديث تما شاخصة أبصارم أربين سئة إلى سا يلجمهم العرق من شدة الكرب + أبن عدى 
ا من حديث ابن مسعود وفبه أبو طيبة عيسى بن سلييان الجر جانى : ضعفه ابن معرن وقال این 
۷ عدي لاأظن أنه كان يتعمد الكذب لكن لعله تشه عليه 

| (1إ)حديث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فیعرق الاس نیم من بل عرفه هفبه 
١‏ المديث رواه أحمد وفيه ابن فة 


مد ٣ا‏ ايند عد عدر عر Fa e BH‏ مع وا حت د نمكة وراك LIE HE‏ د 
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١ ۳۲ ٩ ۵ ۹‏ کتات الشعب ) 
ی اب کح TT‏ رس بت بت هل ETE‏ تب و سس رک کب | 
یرسور DOSTE‏ وه دنک تم یواک متسه اس تام بخ جک سم 


رب أرحى من هذا الکرب والاتذار ولو إلى النار . و کل ذلك ول يلقوا بعد إل 
| حساا ولاعقالاء فانك واحد مهم » ولاتدرى إلى أبن يبلغ بك المرق . ا 
وا م أنكل عرق لم مخرجه التعس فى سبيل الله ن وجیاد » وصیام »وقیام ۱ ١‏ 
ا وتردد فى قضاء حاجه مسل ٠‏ وحمل مشقة فى آس ععروف ومبي عن ی ۱ 
ا فسيخرجه المياء والحوف فى صعيد القيامة » وبطول فيه الکرب . واوسل ابن 1 ادم ۱ 
| من الجهل والغرور للم أن تب المرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا » ۱ 
0 


وأقصر زمانا مرن عرق الکرب والانتظار فى القيامة » فانه يوم عظيمة 
شده ل ماو ۳ مد ید 


ا سس ۱ 
١‏ طول بوم القيامة ۱ 
| يوم تقف فيه الحلائق شاخصة أبصارم > متقطرة قاوبهم ء لایکلمون ولابنظر || 
| فى أمورم يقفون ثلياثة عام لاأكلون فيه أ كلة » ولايشريون فيه شرة ولايجدون 

| فيه روح أسيم . قال كمب وقتادة ( بوم قوم النأس لرّبٌ ألما لین ۳ ) قال 
يقومون مقدار ثليائة عام . بل قال عبد الله ۴۳ بن مرو : تلارسول الله صلى الله 

اس سين مق ما gak‏ كه 

عأية وس هذه الآية ثم تال وت بک ذا جک اله کا نجمع اليل" 
فى ألكنانة سین أ سنه لآ ی 


۱ 
۱ وقال اسن . ماظنك وم قأموا فيه على أقداميم مقدار خسن الف سئة 6 
| لا کلون فپا أكلة » ولایشربون فا شربة » حتی إذا انقطمت أعنافهم عطشا » 
۱ واحترقت أجوافهم جوماء انصرف بهم إلىالنار » فسقوا من عين آنية قد آنحرها» 


)۱ ( حديث | سن مرو تلا شده الآية و قوم الناس ارب العالثن ثم قال كيف بع إذا جمعع ال 6 جمع 
١‏ الندلفىالكنانة سین ألف‌سنة لاینظر الب قلت رعا هو عبدالله ن مر NE‏ 
۱ 

الو عدار ن بن‌میسرة وم ی ذکر ینم راو "عبر انو هس وله م عبدالر تن 

۱ ابن ميسرة اضر أربعة هذا أحدم مصری والثلاثة الاخرون شاميون | 
۱ 

۱ 

1 

1 


٩ : ('التمائيني‎ 0 


6ج و رو SASSER‏ نم CHR ERS‏ مر معو هو متخ مد مب دب دحاو اتات بت حم عر لعزم دح در U METH‏ 


برس 5 
NA‏ عن جح مهو عر ع اه 


۱ احیاء اه عوم ا - الجزء السادس مشر ) 9۷ 
سب رس جم عت دب کوک ره جين بر میت سم TEE‏ و 


واشت لفحپا . فاما ۳ اجهود نهم مالا طاقة 3 شم به ۰ کا م امم لعشا فى طاب 
من کرم على مولاه ليشفع فى حقهم »فلم تملقوا بني إلا دنهم وال : دعوتی 
شی تھی » شق آمری ع نأ غيدى . واعتذر کل واحد بشدة غشب الله تمالى » 
وقال قد ا ا E‏ مس 
شنع نبنا صلى الله عليه وسل لن بوذن له فيه لاعلکون الشفاعة إلا مرن 
آذن له الرحمن ورضي له قولا 

فتأمل فى طول هذا البوم وشدة الانتظار فيه ؛ حتى مخف عليك انتظار السب 
عن العاصى فى همرك الختصر 

واعم أن من طال انتظاره فى الدنیا الموث » لشدة مقاسانه للصبر عن الشبوات » 
فإنه يقصر انتظاره فى ذلك البوم خاصة ل بلا ها ل اه یه وسم "۳ 
لمأسئل عن طول ذلك ابرم فتال « وی " فیی ید إن خن عل ا لوي 
حتى کون اد هون عَليِدِ من السلاة الکتویة ما فى الاي » 

فاجتهد أن تكون من أولئك الؤمنين » شادام ربق لك تقس من تمرك فالأس 
إليك » والاستعداد يديك » فتمل فى أيام قصار لأيام طوال ترح را لامنتبى 
لسروره » واستحقر همرك بل تمر الايا وهو سبعة آلاف سنة » فإنك أوصبرت 
سبمة آلاف سنة مثلا لتغلس مرن .وم مقداره خسون ألفا لكان رحك 
كثيرا » وتمبك يسيرا 


يشا عسو سه aa‏ ا و سل مل ل الس ان لاك كه ل مط م ا ام ل سل ا سا ونا ۱۳۰ 
(۱ ( حديث سكل عن طول ذلك آلیوم فقال رالذی نصیی ببده أنة ارف على الؤمن ”ق یکون آهرن 


عليه من الصلاة البکتوبة يصليها فى الدنيا : آبو على والبيهق فى الشعب من حديث آسعیه 
الخدرى وفيه ابن لديعة وقدرواء ابن وهب عن رو إن اطارث بدل ابن طهيعة وهوحسن 
9 لأ نعلي من حديث ای هريرة باسناد جيد يمون ذلك على الؤمن کتدی الشمى للغروب 
إلى أن تغرب : ورواء البييق فى الشهب إلى أن وال أظتعرفعه بلفظ إن اله لیخفف على من 
يشاء من عباده طوله کوتت عازن منروضة 


EMDR ICIS‏ د وح ند عن لله حاتت مدت نت بعت نتوج نت د لعج ملت 


Lajna - 7 


ايوم القيامة ودواهيه وأساميه 


فاستمد امسکن لهذا اليو م العم شأنه » المديد زمأنه » القاهر سلطانه » التریب 
السماء قيه ور من هوله فد اتثرت ه 


أوانه : يوم رى 
و الزواهر قد انكدرت ؛ والشمس قد کورت » واطبال فد سبرت » والعشار 


قد "عمطت » ولوحوش قد حشرت » والبحار قد سجرت ٠‏ والتفوس إلى الأبدان 
قد زوجت ٠‏ واطحم قد سرت » والجنة قد أزلفت ؛ والجبال قد نسفت ٠‏ 
والأرض قد مدت 
5 ری الأرض قد زازلت فيه زازالما » وأخرجت الأرض ناما ٠‏ يومثذ 
يسدر الناس أشتاًا ليروا أتمصالهم 
۳ تحمل الأرض والجبال فدصكتا دك واحدة » فيومئذ وئست الواقعة ٠‏ 
وانشقث المماء فبي بومثذ واهية ؛ واللك على أرجائها » ويحمل عرش ربك 
فونهم يومئذ غانية . بومئذ لعرطون لاحن منج خافية 
وم تسير البال وثری الأرض بارزة 
يوم ترج الأرض فيه رجا » وئيس البال بسا » فكانت هباء متا 
2 يكون الناس كالفراش البثوث ٠‏ وتکون البال كالمهن النفوش 
يوم تدهل فيه كل مرضة ما آرضشت » وتضع كل ذات ممل مليا » وثرى: 
الناىي سكارى ومام سکاری » ولكن عذاب الله شديد 
ایام تبدل الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا اله الواحد القبار 
2 تسف فيه الال نسفا» فترك تاعامتصفاء لاتري فمبا عوعا ولا آمتا 
بوم تری الجبال حسما جامدة وهي تر مر السحاب 
عدم كن فيه البماء نسکون وردة_کالدهان » فيومئذ لايسثل عن ذبه 
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َ اح اء عله 7۳ الدب ص 0 ال ادس عشم‎ ١ 
E E TEETER a ید‎ ET EESTI 
1 1 
1 1 
N یز‎ * | cad 6 م‎ / 
| ادم شع فيه العاصى من الکلام ؛ ولايستل فيه عن الإجرام » بل ,لوخد‎ ۱ 


يوم نجد کل نفس ماجملت من خير محضرا » وماعملت من سوه تود 
لو أن ينها وينه أمدا بیدا 

يوم تمل فيه كل نفس ماأحضرت » وتشبد ماندمت وأخرت . 0 

يوم خرس فيه الألسن » وتنطق ال جوارح ا 


1 يدم شيب ذكره سيد للرساين ء إذ الل الصديق رضي الله عنه » أراك فدشیت | 


۱ 
| 


| يارسول اله . قال " « شَيبْتتى هود اعرا » وهي اوافسة» والرسلات وعم || 
]| يتساءلون» وإذا الشمس کوترت . فيا أسها القارىء الماجز اما حظك منقراءتك || 
| اجج القرءان » وتحرك به اللسان؛ ولو کنت متفكرا فيا تقرؤه لكنت جديرا | 
۱ أن تنشق مرارنك ما شاب منه شمر سيد الرسلین . وإذا قلعت بحركة اللسان ۱ 
| فقد حرمت ثمرة القرءان: فالقيامة أحد ماذكر فيه »وقد وسف اله بض دواعها ۱ 
| وأ كثر من أساميهاء لتقف بكثرة أسامها على كثرة ممأنيهاء فليس القصود | 
0 بحكثرة الأسامى نكرير الأسامى والألقاب» بل الفرض تبيه ول الألباب » 
۱ فتحت کل اسم من أسماء القيامة سر » وى کل نمت من نمونا ممنى فاحرص 
| على معرفة ممانيها 

۱ وحن الآن تجمع لك آسامیها وهي بوم القيامة » ووم المسرة » ويوم الندامة ؛ 
| ویوم الحاسبة » ويوم الساءلة » ویوم السابقة » ويوم الناقشة » ویوم النافسة ٠»‏ | 
و ويوم الزازلة ؛ ویوم الدمذمة » ویوم الصاعقة . ویوم الواقعة » ويوم القارعة » 0 
۱ ويوم الراجفة » ويوم الرادفة » ويوم الناشية » ويوم الداهية » ويوم الأزفة » 

۱ وبوم الحافة 6 دلوم الطامة » ووم الصاخة » ويوم التلاق » ووم الفراق ° 
| ويوم الساق » ويوم القصاص + ويوم اناد ؛ ویوم الحساب » ويوم الاب » 


اساسا سس o‏ 
ا ١‏ ( حدیث شیتی هود والواقعة والر سلات دعم شاءلون وإذا الشمس کورت : الترمذی و حسنه ۲ 
0 ۱ 
ا والحا 1 ومحه وقد تقدم 8 
۱ 
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ووم الوعيسد » ویوم رش 4 ویوم ا ۵ و وم الق » ویوم سے 
ددم الفصل 1 دوم ليسم 4 و وم الیست ¢ ووم الفتح 6 داوم اي » 


ربوم عظم » ووبوم عتم » ويوم عسير » ووم الدبن »وبوم اليقين » ويوم النشورء 
ووم الصير » ویوم النفخة » وروم الصيحة » وبوم الرجفة ؛ وبوم الرجة » 
ونوم الزجرة + ويوم السكرة » ويوم الفزع » ویوم ازع » ووم المنهى » 
22 الأوى ) و وم الیقات دوم الیماد ددم المرصاد وم القاق ؛ وام المرق » 
ووم الافثقار » ويوم الانكدار ؛ ويوم الانتشار » ويوم الانشقاق » ويوم الوقوف» 


ووم اظروج 6 دوم الود ¢ داوم اتان 4 دوم عبوس ٠‏ دوم معسلوم 6 


ووم "موعود 6 دوم مشهود 6 دوم لاریب فيه . ویوم تبلى السرا » ويوم 
لامجزی تفس عن نفس شيئا 6 وروم تشخص فيه الأبصار ؛ 99 لايننى موی 
عن ول شيشا » ویوم لاغاك نفس لنفس شيشا » ویوم يدعون إلى ار جبم 
دما ؛ یوم سحبون فى السار على وجوههم » ویوم لقاب وجوههم فى النار ء 
ددم ی والد عن ولده » ویوم فر الرة من آخیه وأمه وأیسه > ووم 
لا نطتون! ؛ ولا يؤذن هم فیتذرون » ,بوم لاس د له من ع الله » یوم ۵ بارزوف » 


الوم م على انار یفتنون » بوم لاینفع مال ولا بنون » یوم لاتنفع الظالین معذرتهم 

وم سوم سوء الدار 6 یوم ترد فيه الساذیز » وتبلى السرائر » وتظهر 

اا “وتكشف الأستار » بوم تخشع فيه الأبصار سکن الأسواكة ۸ وشل 

فد الاتناتء وتبرز الفيات » وتظهر المطيئات . بوم يساق المباد ومسبم الأشباد 
۱ وشيب الصنير 0 e‏ الكبير » فيومئذ وت الوازن » ونشرت الدواوین 


وبرزت الجم» وأغلي اليم » وزفرت النار »وبس الكفار ۾ وسعرت التتوارت ؛ 


۱ ورت الألوان + وخرس الاسان » ونطقّت جوارح الا نسان ۱ 
فيا باب الإنسان .ماغرك يربك | الكريم ؛ حيث أغلقت الأو اب وق الستوز 


- ۱ 
7 سس سس بو ور 6 هو مد عمجم ود ا ل ب وت بت مه نت ردب ده كو ون ردي وح وص جل دعر نع 2 
ریت همست کج رت مر ون ومو و تج وم ص تب بر حب ته نب حعتت 0( aE‏ جح 2 


لهرت بت نت وك جح بي جك سم وس ND‏ دص رم ونه او اک O‏ رم وا کی چم دج )ربهر رد جنر sC‏ ديلوت دوم 


شهب رت وت وت ن برس رت مهوت وس 


TAN a اور الوا‎ 


واستترت عن انللالق فقارفت الندور ؛ضاذا تفعل وقد شبدت عليك جواردك 
فالويل كل الوريل لناسعاشر الغافات » برسل الله لنا سید الرسلین : ويتزل عليه 
الکتاب المبين » ومخبرنا هذه السفات من نموت دم الد ن» عرفا e‏ 
فرب ناس حابم رم فى َل شون ی تن کر رم عدت 
إن ا ستو" وهم لبون لهي ول دنه (e‏ برفنا قرب eh‏ 

مر ۳ )( لب برد 0 
( وم ذريك لمت الماعة کون" قريب 5 ثم یکون أحسن أحوالنا أن 
تتخذ دراسة هذا القرءان جملا : فلا نتدبر معانيه ولاننظر فى كثرة آوساف هذا اليوم 
وأساميه » ولانستمد للتغلص من دواهيه » فنموذ بل من هذه النفلة إن لم دارکنا 


(اقترعت الساعة” وا نشی لته وله سيدا رد قر يبأ 


صعم اللساوام 


ْم تفكر بامسکین بعد هذه ی نما بتوجه عليك مرت السؤال شفاما 
من غير ترجان » فتسثل عن | لقليل والكثير » والنقير والقطير . فبينا نت فى 
كرب القيامة وعرقپا » وشدة عظائها ' إذ تزلت ملا که من ارجاء لاء باجسام 
عظام بن اشاس منخام غلاظ شداد » آمروا أن عر بنوامی الجرمين إلى 
موقف' العرض على ال بار ٠‏ قال رسول الله صلى الله عايه وسل لن لله ر وجل 


یر 


ملا ماين شفري ينه مُسيرة مالم » فا ظنك بفسك نذا شامدت 
ل مولاء اللانکة آرساوا ابك ! ليأخذوك إلى مقام 0 على عظم 
وعند زوم لايق ني ؛ ا ‘ ۳4 الاو رود ی من 


( ۱) حديب ان ف عن وجل ملكا مابين شفرى عینیه مسيرة خسمالة عام:لم آره بهذا اللفظ ' 


ردو وت اه e‏ 5 
(1) الآنیاء : ۱ سس 7 القمر :91 لعارج :هم ۷( الأحزاب : ٣‏ 
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عمج سد يد رل faro GTDC‏ 
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1 أن بكونوا م الأخوذن » فنا اال رین » فا نك بلمساة ارم ؟ 
1 وعند ذلك سادر أقوام من شدة آلفزع فیتولون للیلالعکه : نیک ربنا ؟ 
وذلك لعظ م موكيهم ؛ وشدة میدیم ٠‏ فتفزع اللاك من سؤاهم إجلالا 
عالقیم 5252009 » فنادوأ أصوائهم مبزهین يكيم جما وهه أهل 
مت e e e‏ ر 
۱ وهثه كرت رالات ! لشدة اليوم ( وعند ذلك بصدق اله J‏ و 
| الي اسل الم وتان الرسلين لصن لبن پیل وا کنا غابین) 
وتوله (فوربك زا اجعین عما کنر شملون ۳ )فيد ا الا نبياء 
( یرم یج اه الررسل سات بط الوا لام ل ات انت لام 
| الوب ) . فبا لشدة یوم نعل فيه عقول الأنبياء» وتنمحى عاومیم من 
| شدة الحيبة » إذ يقال لحم ماذا أجبتم وقد أرسلم إلى الحلائق » وكانوا قد عاموا 
1 فتدهش عقولهم فلا يدرون اذا میبون » فیقولون من شده الحيبة لاعل لنا » 
| إنك أنت علام ايوب . وم فى ذلك اوقت صادقون » إذ طارت منهم المقول؛ 
ا واععت الملوم » إلى أن قو يهم اله تمالى» 
۱ فيدعى نوح عليه السلام » فيقال له : هل بلفت ؟ فيقول نم . فيقال لامته 
۱ هل بلنک ؟ فيقولون ملأتانا من شير ١‏ وين بیسی عليه السلام ۰ فيقول 
الل 0 له: أأنت قلت للناس كاري وأمي امن من دون الله ؟ فق 
۱ ۳ عثل هذا السؤال . ثم تقبل اللالكة » فینادون واحدا واحداء 
| یالان بن فلالة » هل إلى موقف المرض . وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب 
الجوارح » وبثت المقول ١‏ ويتمنى أقوام أن يذهب م إلى النار 0 و لاثرضش 
انم مالم على البار » ولابكشف سترم على ملا" الملائق 


هه 
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٠ 0‏ ی الدىات الخره اس قفر ۳۹۹۳ 


» وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور امرش » وأشرفت الأرض بنور وبا‎ ٠ 
وأيقن فلل كل عبد بإفبال الجبار لماءلة العبادء وظن كل واحد أنه مايراه‎ |! 
أحد سواه » وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه . فيقول الجبار سبحانه‎ 
وتعالى عند ذلك : باجبريل اثتی بالنار . فيجىء لما جبریل ویقول ؛ باجم‎ 
أجبى خالقك ومليكك . فيصادفها جبريل على غیظبا وغضبما ' فلم يلبث بعد دال أن‎ 
ثارت » وفارت » وزفرت إلى الخلالق وشبقت و ”مم الحلائق تتیظباً وزقيرهاه‎ 
وانهضت خزنها متوابة إلى الملائق غضبا على من ممی ال تال وخالف أمره‎ 

فأخطر ببالك وأحضر فى قلبك حالة تلوب العباد وقد امتلات فزما ورعبا 
فنساقطوا جثیا على الركب » وولوا مدبرين . .بوم ترى کل أمة جائية " وسقط 
بمضهم عل الوجوه منكبين . وبنادى المصاة والظالون بالوبل والثبور ء ونادی 
الصديقون تسى تسى . فيا م کذلك إذ زفرت انار زفرنبا الثانية » قتضاعف 
خوفهم » وتخاذلت قواهم » وظنوا آم مأخوذون .ثم زفرت الثالثة » قنسائط 
االملائق على وجوهبم » وشخصوا ابسارهم بنظرون من طرف خني خاشم ۾ 
واپشمت عند ذلك قاوب الظالین » فبلفت الناجر كاظمين » وذملت المقول من 
السمداء والأشقياء أجمين . وید ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال : ماذا أجبم 
فإذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنياءء اشتد الفزع على المصاة » رال 
من ولده » والأخ من أخيه » وازوج من زوجته » وبق كل واحد منتظرا لامره 

لم یزخذ واحد واحد » فيسأله اله تمالى شفاها عن فلیل مله و كثيره ٠»‏ وعن سره 
و علانیته» وعن جيم جوار حه وأعضائه .قال أ بوهريرة'' : قالوا پارسول الله هل نرى رجا 
يوم القيامة ؟ فقال هَل ًارون فى رة اش ف الظهيرة لیس دبا تخاب ٠‏ 
قالوا ۷ قال ه كبا ارون فى رو لمر لبه آلبدر لس دوه محاب » 
| وا لا قال ٠‏ كر الى یی ده لآنْسَااون فى وامة ربكم یی اد 
۱ در پا حلب . الحديث : متفن هلبه دون فوله فبلق المد الح فاتفره برا عسل 


۱ 
0 
۱ 


تامو ع سم( 


۲ وق مقا ام ويل سير و OTK‏ ومو ا ل م جمد« موت متيو صا دان نر د ومد مت دی ده ان مد کدی 


7 ورم * ره لد على 5 نت نك هرب 9 
03 اباك کا ا 6 

فتوهم نفسك باسکین وقد أخذت اللات سضديك وال رات ذف الله 

ال سالك شفاماء فيقول لك أم أنمم عليك بالشباب ؟ ففما ذا أبليته ؟ ألم أمبل لك 

فى العمر ؟ ففما ذا أفنيته ؟ أ أرزقك المال » فن أبن اکتسبته ؟ وفماذا أنفقته ؟ 1 

أ کرمك ال ؟ فاذا عملت فما عاست ؟ فکیف تری حباءك وخحلك وهو سد 

ليك إنامه وساميك »وه وساويك » فإن أنكرت شبدت عليك راركت 

قل أنس رضي الله عنه :كنا مع رسول الله سل لله عليه وسل فضحك 1 

ال د وم مك ؟ » قلنا الله ورسوله أعل .قال د من عاطبَة المد رب 


رل 0 جرال من للم ال ر ال" فقول ی لأأجين ت 
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فى إلا شهدا مى فبثوله ك فسات رم َلك حَسيبا و کرام ألكا تين 8 


0 اس ر 


شهودا ال بشم قل فيه از كانه انمق تال" فتنطق” اما م بخلی 
ين ین انكلم ييل امه بت وشن نت هآ 

فنعوذ إلله من الافتضاح على ملا انللق بشبادة الأعضاء . إلا أن اله تعالى وعد 
نس پیش عليه ولا بعل عليه غديره . "سال ابن صر وم قتال 4 ٠‏ 
كيف مىت رسول اه سل أله یه وس ول فى انجوی ۲ فقال قال رسول ال 


صل الله عليه وسل « و اه من ره حتى بضع کن ۴ عليه عليه فيقو ل ملت 
کا وش کر توق لت سک وكذا يفو تم وله لل 
سر ی فى الأنا وی عفرا لك وم و" 


١ (‏ ) حديث أنس أندرون مم أضحك قلنا الله ورسوله ا ولس 2 العمدر به الحديث رواه مسلم 
( ۲ ) حديث سأل ابن مر وجل تفال كيف معن رسول ال صلی اله عليه وسل يفول فى النجو مسب 
الحديث رواء ملم 


# رم : اي تأخد دبع الغنية : بريد ألم اجك رايبا مطاعا 
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( احياء علوم الدن ‏ الجزء السادس عشر ) ۳۹۹۰۵ 


Eg‏ مسجت ات سل نیکست ی ات و تنس تن له تعن 22 بت تسه هت نیس مروت تیب دورو تج EEE‏ ود ھک بح و ربب هت دنه سس زر 


اص ا 
وسيم اسيم 


وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل ۳ « من سر عل مؤ من عوارنه سر 
اله ره وم اة » فبذا [عا يرجى لمبد مؤمن ستر عل الناس عيوبهم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرم » ول محرك لسانه بد كر مساویم » ول بذ كرتم 
فى غييتهم با بکرهون لو نعموه » فبذا جدير ,أن يحازى جثله فى القيامة 

وهب أنه قد ستره عن غيرك » أليس قد قرع مىك النداء إلى العرض ؟ 
فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك » إذ ,يؤخذ بناصيتك فتقاد وفژادك مضطرب 
ولبك طائر » وفرائصسك مرتمدة » وجوارحك مضطرة ء ولونك متغير » والمالم 
عليك من شدة المول مظل . فقدر نفسك وأنت بيذه الصفة تنخطى الرقاب » 
ومخرق الصفوف » وتقاد كا نقاد الفرس الجنوب ٠‏ وقد رفم املاق اليك أبصارم 
فتوهتم فسك أنك فى آیدی الموكلين بك على هذه الصفة » حتي آنبی بك إلى 
عرش الرجمن » فرموك من أبديهم » وناداك الله سبحانه وتعالى بمظيم کلامه بان 
ادم ادن منى . هدنوت منه بقلب افق حزون وجل »وطرف خاشع ذلیل وفؤاد 
متسر » وأعطيت كتابك الى لابنادر صثيرة ولا كيرة إلا أحصاها » فک من 
فاحشة نسيتها فتذ كرنها » وم من طاعة غفلت عن افانبا فانکشف لك عن مساویپا 
1 لك من خجل وجبن » وك لك من حصر وتز ؛ فلیت شمری بأي قدم تقف 
بين يديه » وبأي لسان نجيب » وبأي قلب تمقل. ماتقول 

ثم تفسكر فى عم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها.ء إذ يقول ياعسدى أما 
استحییت منی فبارزتی بالقبيح » واستحیبت من خلق فاظبرت شم اميل ؟ كنت 
أهون عليك من سائر عبادى ؟ استخففت بنظطرى إيك فل نكترث اوت 
نظر غيرى . ألم أنعم عليك ‏ فاذا غك بى ؟ أظننت أنى لاأراك وانك لاتلقانى ؟ 


1 9 )۳( ۳ ۳ ۹ 8 2 7 و مام 
توت 3 oe‏ ۰ ۳ ول 1 
١:(‏ ) حديث من ستر لى مؤمن عور نه سار أنه عوره يوم الفيامة ؛ تقدم 1 


( ۲ ) حديث مامت من أحد إلا وبسأله رب أأعلمين ‏ الحديث : متنق عأيه من حديت ابن عدی. عن 1 
ایی حانم بلفظ إلا سيكلمه. اطحدیث 
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ب دمم دم 


ألما لین لیس به ویب حجاب ولا مان » وقال رسول اه سا لى العليه وسل '' 7( 
ین اعد 3 يدي الم عد وجل لس ین و حاب ول 14 
200 أو تك مالا » فول ۷ ل ول أ 0 ایک رسُولا؟ 
يعولا ل مج بنك من 6لا ری إلا ار هب من تمه بر ۱ 
إلا الاو ذل 7 ' اح 3 * انار وله شق عر فان ن جد ۰ یکلم اكور 

وال أن هنود 3 من أحد إلا سيخاو اله عز وجل به 5 يخاو أحدك 
بالقمر ليلة البدر » ثم قول یاان آدم » ماغرتك ی ؟ ياان أدم ماعملت فما ءامت 5 | 
ان ادم ماذا أجبت 3 جبت الرسلین؟ يلابن آدم أل اکن رفیا عى عينك وأنت تنظر بها إلى اا 
مالا يحل لك أل آرکن رقيبا على أذنيك ؟ وهكذا حتى غار اعا 

وقال ماهد : لاتزول قدما عبد دم القيامة من بن يدى الله عز وجل حي 
سال من آرم خصال : عن مره فا أفناه » وعن عامه ماعمل فیه ؛ وعن جسده 
فيا آبلاه » وعن ماله من أبن اکنسبه وفیاذا أنفقه ۱ 

فاعظم بامسكين رانك عند ذلك ويخطرك » فانك نك بن آن قال ا2 .` 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليرم » فمند ذلك یمظم سرورك وفرحك  »‏ 
وینبطك الأولون والآخرون » واما أن يقال لاملائكة خذوا هذا العبد السوه 
قثلوه » ثم الجحيم ساره » وعند ذلك لوبکت السموات والأرض عليك لكان 
ذلك جديرا بعظم مصيبتك » وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله » 
ول ماست آخرتك من دیا دنبثة ۸ بق معث 


صف السزان ۱ 
¢ ال م الفكر ف الميزان 0 واطایر الکتب ال الاعان والشمائل اب 
اناس بعد السؤال ثلاث فرق : فرفة ليس لمم حسنة » فيخرج من النار عنق 


(۱) حدبث لیقفن أحدم بين يدى اله تعالى ليس بينه وبيئه ترجبان - الدیث : البخاری من 
خا اٹ عدى بن حام 


سس میسیب SSE‏ ب هس و عر ع ده جم وت امول« 
عيذ يمح جد عد ار ی ور و هم I TEE‏ ری فا ري جو جر ص ور وا د وريد ی وچمه 


أسود فيلقطيم لقط الطير الب » وينطوى عل بم ویم ف فا فتبتلمم 
النار » وینادی علمهم شقاوة لاسمادة سدها . وقسم آخر لاسيئة شم ؛ فینادی 
مناد ليقم الجادون لله على كل حال » فيقومون وبسرحون إلى الجنة » ثم يقمل 
ذلك بأهل قيام الیل » ثم بمن لم تشنله تجارة الانيا ولایمبا عن ذکر الله تعالى'» 
وینادی علهم سعادة لاشقاوة بمدها . ویق قسم ثالث » وم الأكثرون » خلطرا 
ملا صاعا واخر سيئاء وند نی علہم لاخ على الله تمالى أن الاب حسناتهم 
أوسيئاتهم » ولسكن أن لله إلا أن بعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو » وعدله 
عند العقاب » فتتطاير الصحف والكتب منطوية على المسنات والسیثات » وینصب 
لزان » وتشخص الأبصار إلى الكتب أتقع فى امین أوف الثمال» ثم إلى لسان اليزان 
پل إلى جانب السيئات أو إلى جانب السنات » وهذه حالة هائلة نطيش فما 
عقول اللائ 

وروی ۲۳ الحسن أن رسول الله صل اله عليه وسل كان رأسه فى حجر مائشة 
رني الله عنها »مس * فذكرت الآخرة فكت حت مال دب . فنقط على خد 
زسول ان عل لله عليه وسل » فانتبه فقال « د ماشکيك 1 5 » قالت ذكرت 
لاخرة ؛ هل تذ کرون آمیع بوم اليامة ؛ له یقن يدم ف ثلات 
مور اطن فإن احا لایذ کر إلا ه دا و متشت الاين . ووزت ام 
نی یر ابن آم اف راه 7 مَل وعد المنحف > خی نظن أ ينه 
باد تابه أذ اه وید الشراط > 

ومن أنس قال : يؤلى بان ادم لوم القيامة حتى يوفف بين كفي اللذات » 
وی وکل به ملك » فان قل ميزانه نادی الملك بصوت يسمع الاق : سعد فلان سعادة 


(1) حديث الحسن أن عالبة ذ کرت الآخرة فسکت - الحديث وفيه قنال مايحكيك 
باعالشة قالت ذگرت الآخرة هل تذكرون أ م الفيامة ... الدیث : ارا 
من رواب الح آنها كرت النار فيكت فقال مايكيك دون کون رأسه صلي اله عليه وسل 
فی ححرها وانه نمس واسناده جید 
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۳۹۹۸ ( کتاب الشعب ) 
مد درم میت مر جرج رو جح جر ی بت بے 


لابشتی سدها دا .وان خف ميزانه ادى بسوت يسمع الاق :: شقي فلان شقاوة 


ببس یتح و که کت جک و تج کته ح کح او اه 


لا سعد بدها أبدا ۰ 
وعند خفة کفة المسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد » عییم یاب من 
ار فبأخذون نصبس النار إلى اتار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بوم القيامة 


۳ ([) مس کر لړ لور ۳1 ر ت 


د إت بوم بادی الله تال فه E‏ عه ۰ ون له م 00 
فألعث مث ت النار فقول VE‏ بت الثار فقول مر کا اف نسممالة 9 
وشو » فلا مع السحابة ذاك أبلسوا r‏ شاب ۶ ٠‏ فا رای 
رسول الله صلی اذ مله وس ماعند أصابه قال « انوا اشوا والذى تس 

َد يده ولأ متم ین ما کت مم ا كا إلا که مم من هلك 
من بنى ادم وی !بلس » الو وما ھا ارسول لل ؟ قال« باوج وتاخوج « 
قال فسری عن القومفقالٍ 1 اعملوا وروا 0 اذى آفس محمد ده ماا نتم 
فى الناس س روم ألقيامة إلا کا نی جلب البو ا كاك ف فى ذراع الذابة 6 


چ جع 


ھم 


۳ 
1 
1 
١ 
1 
1 
| 
0 
0 
1 
1 
/ 


اتلصیاه ورد المظالم 
ند عرفت هول اليزان وخطره » وأن الأعبن شاخصه ال لسان یزان 
( كأماً مر لت مایق فىعِشَة رَاسيَة اا موازینه + فا ماو 
وم ادرال ماه“ ا َه را ی من خطر اليزان إلامن حاسب 
فى الدنیا نفسه » ووزن فپا زان شرع أعماله وأقواله » وخطراه و لظاته > 
> قال مر رضي الله عنه سوه الفط فبواء ا ثيل أن 


دقع وتسعون الحديث ١‏ : متفق مخ ان 1 ا البخاري 
من حديث ابی هربرة عه وقد تقدم 


۷" القارعة : اي 4١‏ 


OM‏ لصح رجا POAT‏ جهن بوم نت ون نان ره میت ر لدم د سس بت سیر ربوم کت که خی رد دای کیت ذهو بت حم ب وي سح دس 
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) 


بود حورن وح تست دن دعن CHOCO TRI‏ 


توزنوا . وإما حسابه لنفسه أن ,توب عن كل معصية قبل الوت توب صوعا» 
ويتدارك مافرط من تقصیره فى فرائض الله تعالى » ورد لظا حبة بسد حبة ه 
ویستحل كل من تمرض له بلسانه » ويده وسوء ظنه يقلبه » ويطيب فأوبهم + 
حتى عوت وم ببق عليه مظامة ولافريضة » فبذا يدخل الجنة بير حساب 

وان مات قبل ردالمظالم أحاط به خصماؤه » نی ذا أذ بيده » وهذا يقب 
عل ناصيته » وهذا تلق بلببه . هذا بقول ظلمتى » وهذا قول شتمتی » وهذا 
قول امیتبزأت بى » وهذا يقول ذکرتی فى الغيبة بما یسوهنی » وهذا يقول 
جاورتی فاسأت چواری » وهبذا قول ماملتى فعششنی » وهذا بقول باستی 
خنبنتی وأخفيت عنى عيب سلمتك » ومذا یقول کذبت فى سم متاعك » وهذا 
رقول رأيتتى عتاجا وکنت غنيا فا أطستی ؛ وهذا ,قول وجدتی مظاوما وکت 
قادرا على دقع الط عنى فداهنت الظالم وما راعيتى » فبينا أنت کذاك وقد أنشب 
الحصماء فيك غالبهم » وأحکوا فى تلايبك أيديهم » وأنت مہوت متحي من 


كثرتهم » حتى مييق فى صرك أحد عاملته على درم » أو جالسشه فى اس » 
إلا وقد استحق عليك مظمة شية » أو خبانة » أو نظر بعين استحتار » وقد 
صعفت عن مقأومتهم » ومددت على الرحاء ال سيدك ومولاك لعله خلمك من 


ع موت ۷ ٠.‏ 


ایدیم > إذقرع سممك نداء الجار جل جلاله ( وم ری کل تنس ا 
کت لاظ لیم ") فمند ذلك ينشلع قلبك من الميبة » وتوقن فك بالبوار» 
وتتذكر ماأنذرك الث تعالى على لسان رسوله حيث قال ( ولا تحستن الله غافلا كما 
َس الائلون 6 بوعرم رم تس فو لاد مزيليين مقنيى 
تيه لابند همم دادیم هراد وأنذر لثاس © ) 

فا آشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الشاس» وتتاراك أمرالحم ٠»‏ | 
وما آشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وتف ربك على بساط المدل » وشوفت || 
مخطاب السياسة » وأنت مفلس قتير » عاجز مبين » لانقدي على أن برد حتا , 


2 وافر : ۱۷ لككابراهم : ٩۰۱۳۰۲‏ 
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رح رح رح OOOH‏ 


أوتظبر عذرا » فعند ذلك "وذ حسنانك الى ی تعبت فما هرك ونتقل إلى خممائك 
عومًا عن حقوقيم . قال ”" أبو هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسل « هل 
درون من فلس قلا الفلس فنا يأرسول الله من لادرم له ولادينار ولامتاع 
قال « فلس بن ۳ م 8 وم م ألقيامة بسا وصيام وز کاة 5 
وقد شم هذا وتف مَذا 5ا و کل مال هذا وَسَقَّك هذا وضرب هَذَا یی 
هذا ین اه وها ۾ ین انه وان بت حستائة قبل أن بقضي ماعليْد 
اخذ من خیم طرخ هم طح في الثار » 

فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا البوم » إذ ليس یس لك حسنة من آفات الرياء 
ومكايد الشيطان ٠‏ فان سامت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك 
وأخذوها.. ولملك اوحاسبت نفسك وأنت مواظي على صيام النهار وقيام الليل » 
لمات أنه لابنقضى عنك بوم إلاويحرى على لسانك من غيبة السامین مايستوق 
جیع حسناتك » فكيف يقية السيئات من أ كل الحرام والشهات ؛ والتقصيو 
فى الطاءات » وكيف ترجو لاس من الظام فى يوم يقتص فبه للجماء من القر اء» 
فقد روى یو ذر نزول الله صلی الله عليه وسل رأى شائين بتطمانفقال "۳ 
0 با 5 در [ نی شم م نَطِحَان ؟» قلت لا .قال م و لک الله داری وسیقفی 
نتم Ee‏ 
5 .ول أب هرية فى قرف عز نوجل ( وتا من دة فى لاض و طا بطي 

ماه إلا ام تالم ۳ ) إنه حشر الق کلیم بوم القيامة » الهائم ‏ والدواب» 
ا الق ناء » ثم بقول 
کون ترابا . فذلك حين يقول الكافر بالينتى كنت ٹرابا 


(۱) حديث أبى ۰ یدرون من الى قالوا الفلس بارسول الله س لا درم 4 ولامتاع 


)بت رآ دق رن ربك دری وسيقفى سا :امد من رواية 


2.20 الأنمام ۳۸ 


ود ور SUES MIMD‏ مر سه ی جهن من KILM‏ 
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فكيف أنت يامسكين فى .يوم تری يفتك خالية عن حسنات طال فا 
تعبك » فتقول أبن حسناتى ؟ فيقال نقلت إلى صعيفة خعمالك . وثرى . صعيفتك ‏ || 
مشحونة سيئات طال فى الصبر عنها نصبك » واشتد سب الکتف عنها عناؤك » ١‏ 
فتقول يارب هذه سيئات ماقارقها قط » فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم ؛ ۱ 
وشتمتهم 6 وقصدهم بالسوء ¢ وظامتهم ف المابعة 2 واحاورة ¢ والمخاطية 6 ۱ 
والمناظرة » والمذا كرة » والدارسة » وساثر أصناف المماملة قال ۳ أبن مسعود ٠:‏ || 
قال : رسول الله ملى الله عليه وسل د إن یمان قد ینس أنا نة لاسام | 
.0 ا 1 و ستوب م 2 ˆ ا ال 1 
پارض المرب ولکن سیرطی ینک عا هو دون ولك بالعترات وهی ا 
٩‏ ت 9ے سے تمي ر ده مس رم ۵ جر ۶ 9 ۱ 
لو قات فاتقوا الط ماانتطهم' كإن اد لبجىء بوم القيامة رامال ابلبال ٠‏ 
طن له مرل اس مه سات فا ال كذلك على لا ل مه | 
ظامنی عظلمر خبقول امح من حسنانه شا یزان لذلك حتى ١‏ بق له بن | 
حَسناته يه وان مل ذلك مَل سق تزلوا لاد من الأرض لیس منم و 
ص کاود ی 2 07 0 4 a‏ وا ال 9 55 9 
حط فتفرق أَلقَوْمٌ مَحَطبُوا 1 بانثوا أن أعظموا ارم وصنُوا مأارادوا 


"ولا تزل قوله تال (إِنك ميت وم ونم إنكم يوام ألفيانة ند 
17 و 0 60 ) قال الزيير اشول ا آیکرر لينا ماكان يننا 


ا 


0 

1 

۱ ۱ 
وَكذلك الذنوب” » 0 
م ۳ 5 7 ۳ مه ۱ 

1 

1 


1 2 خن وور الى اي ا 
فى الدئيا مع خواص الذنوب ؟ قال « لمم لیکررن عل حتى نودوا إلى 1 
و و و و eer‏ 
(۱ ) حدیث ابن مسعود ان الشیطان قد أبى ان تمبد الاصنام بأرض العرب ولکن سيرضى مت عادون ۱ 
دلك المحقرات وهی الوبقات .. الحديث : وفی آخره وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة ‏ | 
الحديث : رواء أحمد والببيق فالشعب مفتصرا عی‌آخرهاا ج وعفرات وب فانهن تمعن 
على الرجل حتي بهلکنه وان رسول اه صلی اه عليه وسلم ضرب لمن مثلا الحديث وأستاده 
جمد فأما أول الحديث فرواه سل مختصرا من حدیث جابر أن الشيطان قد ایس أن سده 
الصاون فى جز برة العرب ولکن فى التحر بش بينم ۲ 
ر ) حدیث لا زل قوله تمالیانك میت ونم ميتونمانكم بوم القبامة عندر بكم ختصمو ن قال زور یارسون 
الله أنكرر عابنا ما كان بينناالحديث أحمد واللفظ هوالت مذى من حدیث الزيير وقال جسن حبح 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
0 
۱ 
١‏ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
۱ 
١‏ 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
۱ 
1 
0 
۱ 
3 سس من ءَ. مره ۳ مر م 50 5 يس 
ر 90 7 و له ۱و ° 

| من الطاءات قيرَى اہن سبتحيئة فا تال عبد" بحى: فيقول زب ان فان 
1 
۱ 
1 
1 
0 
1 
[ 
۱ 
0 
1 
1 
١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
0 
0 
0 
1 
1 
١‏ 
0 
۱ 
ل 
[ 
۱ 


2 ارم : ۲۱۰۳۰ 


0 مد‎ HEIDE ENCE بج ع 0 مر‎ 
cC. IIE CCIM IM CHITIN ICI CIO OCI رصن دج‎ DEO CHG EF 
ونه دی ندج مت م2۵ و‎ RS امد‎ 


© ےت 
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1 ذى سق حه » قال الزير : وال إن الا لشديد 
1 * فاعظم بشدة يوم لابسامح فيه مخطوت ولايتجاوز یه عن اة ولاع نک 
حتى ینتقم للمظاوم من الظالم ال اس : معت رسول الله صلی اله عليه وس 
قول" تحشر الله العباد رام مه مما » قال قلنا مابهما ؟ قال « ليس معهم 


09 4 2 درن مه ورو رو رر لک ورور و کر 


SS 5‏ د ال عرد 000 2 (سممه۹ دن قرب 
1 یت أ الله بان ينبني 5 من أَهْل اطنة آن کک جنه اه من 
كم 


رگ 


وَل حد 3 هل 7 علد 00 حتی 3 من ۳ ۹ € وت 


واعا 2 5 ع وحل عرأة غيرا هما ؟ ذال 2 بانلسنات والیتات ۳ 
2 عباد اله 
وسظال المياد أخذ أموالهم ۾ والتعرض لأء راهم : وتصسيق تلديم » وإساءة 
الق" ی معاش مم 0 فان ماين العيد وس الله خاصة فالمخفر ê‏ ه ال كه ة آسرع ؛ و 
أحتمعت عليه مظام وقد ناب عنما ؛ و در عليه استحلال ارات المظا) 4 ا 
ن * سسا نه يوم القصاص ور بعص الميئات دنه وس الله کال الإخلاص » 
بث ,لا ,طلع علسه إلا الله » فسأه شره ذلك إلى اه تلن 4 به لطفه 
الذى و لأحيابه الومنن 5 دفم ظا العياد عم 03 6 روي عن ۷ ¢ 
ا ۷ نام بشحك سق بدت ایا . فقال عمر : مايضحكك پارسول الله 
0 وأمی ؟ ثال « رجلان بت نی سس دی رب الیزة فال 
دما یارب خذل مظامتی م ا ال الله مال اعط أك مضت 
ی سس 
١ (‏ ) حدیث انس شر العباد عراة برا مهما قلنا ماما قال لیس معوم شي» اتید ی :قات ليسهن ديت 
أنس واما هو عبيد الله بن أنيس رواء أحمد باسناد حن وقال غرلا مكان 'عيرا 
(؟) عدت أنس نا رسول الله صلى انه عله وسا م جالس إذ رأيئاء ضحك دق بدت ثناباه ققال مر 


۱ ماد حككارسول الله با ی وأمى al‏ ۾ أمق جا ينيد رب العالمين الحدريث 
1 ۳ 98 

طول ابن هیال حن ان باه واا فى الستدرك وقد تقدم 

| 


و رح نت فوص وت و و كر ع مويو و تت E‏ 


یم a‏ مر وله نعل يوا يراج لمر وو مر رس وهر DE‏ ولع جهن ون لان د عم خرن زه عد 


۱ 


هد > جهن تست و معو رت بت رت و سح رت دح جح III‏ 
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ماعل قوت لمن E‏ ( ۳۱۹۷۲ 
فقال یارب ۸ ببق من حسناى كنيد فال ال كل ا لالب کیت تنم 
۰ َ0 8 واكام 
و بق .من نا 4 عي تال أو عنى من ازا 8 


قال وفاشت نا رسول اله صلى الله عليه وس البكاء ثم قال « إن ديك لیرد 


عم 11 تاج الاس إلى 3 سل عم من زار قال د فال اله 
لاطا لب ا راسك وا نا ف الان + فرقم 9 0 ارب ۱ مدان 
ن فضة مر فة 0 من ذهب كل E E‏ هذا 
لای“ صدیق هذا و لاي شید ذا؛ ال ا“ اغطانی من تال 1۹ ن 
كلك کته و قال أنت که له وما مر ؟ قال غفو له" عَنْ أخيك قال ارت 


ای قد عقوت نه ل اله تل حذ یم میت ةه نم دل 


الى 
۾ .۰1 


وسو ل ال ص الله عليه وس عند ذلك « اتقو لله اموا وا 3۳ فان 
اله بلح بين المنین.» وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق 
ا » وهو إصلاح ذات این وسائر الأخلان 

فتفكر الآن فى نفسك إن خلت حیفتاك عن الظالم » أو نالف لك حى عفأ 
عنك » وأيقنت پسمادة الاد » کف کون سرورك فى منصرفك من منسل 
القضاء ؛ وقد خلع علاك خلمة الرضا ؛ وعدت سعادة ليس بعدها شقاء؛ وبنعيم 
لابدور نحواشبه الفناء . وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ؛ وابيض وجك 
واستنار ه وأشرق 5 شرق القمر لبلة البدر » فتوم تبخترك بين اللالق رافما 
رأسك » خاليا عن الأوزار ظهرك » ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا رثلا'لاً من 
حينك » وخلق الارلن والاخرین ینظرون إليك وإلى حالك ٠‏ ويغيطونك فى 
حُسنك وجالك » واللانکة عدون بین يدبك .ومن خلفك ؛ وينادون على رءوس 
الأشهاد هذا فلان بن فلان » رضي اله عنسه وأرضاه ؛ وقد سعد سعادة لايش 
بمدما أندا. أقرى أن هذا النصب ليس بأعظم من الكانة التى تناها فى قارب 
الق فى الانيا بريالك » ومداهنتك » ونصنعك » وآزینك ؟ فان كنت نع أنه 


مون مد ع رعو و ع يوت رجا يون و نوات نت نع تن IA‏ له وم نه بعتت رات تيدع من 


TAVE‏ ا 


رم ی ميك لودع یتح HOTELES‏ و ع صميو عن ERA‏ جب ون نيص ل د 


عبر منه » بل لانسبة له إليه » فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالاخلاص الصاف » 
واللبة الصادقة فى با ن افده فن درك ذلك إلا به 

وان کن الأخرى والباذ بل » بأن خرج من يفتك جربة كنت تحسبها 
هيئة وهي عند الله عظيمة » » فك لأجلها ؛ فتال عليك لمنتى یاعبد السوء » 
لاأتقبّل منك عبادتك ء فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود وجبك ؛ ثم تنضب 
اللالكة لنضب الله ال فيقولون . وعليك لمنتنا ولمنة الخلائق أجممين » وعند 
ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لنضب خالقبا » فأقدمت عليك بفظاظتها » 
وزمارتها » وصورها التكرة » فأخذوا بناصيتك سحبونك على وجهك على ملا* 
الق » وم بنظرون إلى اسوداد وجبك ۰ وال ظهور خزيك » وأنت تنادی 
بلویل والثبور » وم يقولون لك لاندع اليوم ثبورا واحدا وادع) ثبورا كثيراء 
وتنادى الاک ويقولون » هذا فلان ن فلان » كشف الله عن فضائحه وخازیه 
ولعنه بقبائح مساويه » فشق شقاوة لاسعد بعدها أبدا . وربما يكون ذلك بدن 
آذننته خفية من عباد الله » أوطليا للمكانة فى قلوههم » أوخوفا من الافتضاح عندم 
فا أعظم جهاك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد اله فى الدنيا 
النقرمئة » ثم لانخثى من الافتضاح المظیم فى ذلك الملا" المظيم » مع التعرض 
لسخط اله ومقابه الأليم » والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الججيم . فبذه أحوالك 
وأنت لم تشعر بالحطر الأعظم وهو خطر الصراط 

صف الصساط 

نم تفكر بد هذه الأهوال فى قول الله تمالى ( يوم تحشر این إلى 
امن وفه! ونموق ری إل 0 وردا ۳ ) وف قو له تعالى ( تأ دوهع 
إلى صراط لحم ولمم سنؤلون "" ) فلناس بد هذم الأهوال 
ET‏ و 


ميم : و۸ ۰ ۸5(" الصافات : ۰۲۳ ۲۵ 
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5 سس ی السك دو الدين - الجزم ال عشر ) Ve‏ 


مرك الشمر » فن 9 فى هذا العالم على الصراط الستقم خف على صراط 
الآخرة ونجا » ومن عدل عن الاستقامة فى الانيا » وأثقل ا 
تعثر ف أول قدم من الصراط.وتردی . فتفكر الان فا بحل من الفزع بفؤادك 
ذا ریت الصراط وه » ثم وفع برك على سواد یم من حت »ثم نع 
سك شهيق النار وتغيظها » وقد كلفت أن عشي على الصراط مع ضعف حالك ؛ 
واضطراب تب » وتزازل قدمك » وثقل برك بالأوزار الائمة لك عن الثي على 
اط الارض فا عى حدة الصراط » فکیف بك إذا وضست ننه حت رلك 
حت دان باس رة إل أ ترف القدم الثانية » والحلااق بين يديك 
و ثرون » وتنناوشم زبانية النار باطاطیف والکلایب وان تنظر 
ہم کف پتشکسون فتتسفل إلى جهة النار رهءوسهم ؛ وتعاو أرجلهم فا 

من مأأفظعه » ومرنق ماأصعبه » ومجاز ماأضيقه 
فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه » وتصمد إلبه وأنت مثقل الظبر بأوزارك » 
تلتفت ينا وثمالا إلى الخلق وم بنهافتون فى اللار » والرسول عليه السلام ,ةوك 
يأرب سل سل » والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعرجیم الكارة 
من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لوزلت قدمك » وهينفمك ندماث 
فناديت ال بل والثبور » وقلت هذا ماکنت أخافه » فيا ليتتى قدمت طيالى » 
باليتتى انخذت مع ارسول سيبلا » ياونتا ليتى م أنخذ فلانا خليلا ؛ » بلیتی کت 
رابا » باليتنى كنت تسيا منسیا » پالیت أمى ل تلدنی . وعند ذلك مختطفك النيران 
والمياذ باه » وینادی النادی اخسوّا فما ولانكامون »فلا ببق سبيل إلا الصياح 
والأنين ٠‏ والتتفس والاستفانة » فكيف ری الان عقلك وهذه الاخطار بت 
يديك » فان كنت غير مؤمن بذلك فا أطول مقامك مع الكفار فى دركات 
وان كنت به مؤمنا وعنه فافلا » وبالاستعداد له متهاونا » فا اعظم 
خسرانك وطنبانك » وماذا ينفيك إيمانك إذالم یبمنك على السعى فى طلب رضا 
الله تعالى بطاعه رترك ممامبه ؟ فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط » 


TE FE‏ ب برعي تست 
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ال 28 ۳ صل 1 له ور 9 و شرا سس ان 0 


f 


[ اول منز بانچ ین اش ول یتک درل اسل 


دی ی اسل ومیل الب 2 الم ص وف جهم م لیب ونشو 
شان مل رم شرك دنو تا تم بارسول اله . قال د قاجا مثل 
شؤك السّعدان ان ۷ 0 قدر عظيهاً إلا الله 4 الى نطف النأمس” باعما م 


کی من تنه هله وبي من مُث ينثو » وةل *" أى سید 
اللمدرى : قال رسول اله ملى الل عليه وسل د ب الاس عل جشر جب 
1 حتاف کیت وَشَطاطينة نطف الاس غیت وثمالاً وقل جَنْييد 
لاک ون 2 سم الم س ن اناس من ریثأت مجم 
ع دوع ۱ ووه م مات نا 
ی منم من عر کالفرس لجر زيم من يشي 

وم سه 2ه 2 « جر ای یمد 
عق تن کی وتا وا رخف ز هل 


اپ 


ان ۲ بن هم مه فلا عوتون و حیون ما ]يه یو خذون 
5 وَخَطايا تفر یوون فا 7 بوذت فى الشفامّة » رذکر إلى 
آغر الحديث o‏ رن ال أنه سل ل عليه وسل قال 
> ۷ نه ریت ولا خرن ليقات بوم ملو ناما رین نا شاخمّة 

نارم" م إلى اما حون فصل ألقضأه » و الحديث ال أن ذكر 


e‏ و اسان ره و ۶و 


وقت سحود الؤمنين قال ى 0 قول زین ارقنوا دسم رون 
و یر 7 .۰ مر و ۸ مام ۳ 
رۇس یمم ورم على قدر امام فم نهم من تعطى وره مثل ابل 
لاف لكاي E E‏ اب«( 
( ۱) حديث ينصب المراط بان ظهرى جهم فأ کون أول من مجيز :متفق عليه من حديث أبىأهريرة 
[؟ ) حديث ابی سعيد ششر الناس على جير جاع وعليه حسنك وكلالبي وخطاطيفف - المسكريث : 
متفق .عليه مع اختلاف ألفاظ 
(۳) حديث ابن مسعود يمع الالاولين والآخرين لميفات يوم معاوم قياماأر ينين سنة شاخصة أبمتارهم 
لاله پننظرون فصلالقضاء وال وذکر 'الحديث الى ذكر سجود الؤهنين الحاديث: 
يطول رواه‌ان عدي والاع وقد تقدم بيضه ختصرا 
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نس جه و تج GO Ga‏ عو ۳ 


نويلم من" يسل بوره صر من ذلك ونم 
من إلى ور بل ال ون من ی ور أل مدل حي کون 
آخرهم رجلا ی وره عل لام قتيد تیه مر ویو مره کل ماه 
قدم كَدَمَهُ فمشى وَادّا اط ام ذكر م‌ورم على الصراط على قدر تورم 
فنهم من يمر کطرف العين » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر کالسحاب» 
ومنهم من ير كانقضاض الكو اكب » ومهم من يمر كشد الفرس © ومنهم 
من عر كشد الرجل » حتى عر الذى أعطى نوره على إيهام قدعه بحبو على وجهه 
ويديه ورجليه » نر منه يد » وتعاق أخرى ٠‏ وتعلق رجل » ونجر أخرى » 
وتصیب جوانبه النار . قال « فلا تال کذلت خلص لدا لص 


وت لیا ثم ال المد له لقذ أغمانى اله ما بنط أَحَدا إذ نی ينما 
نهذ راب ينطق به إلى عدي عند اب المنة كينل » 

وقال ۳ ا ن مالك : e‏ اه صل الل عليه وسل قول 
« الشراط كح اليف أو کته الشرة ون ا"للنكة نون اميت 
وا لمات ون جربل علب لام لا ری وان لأثول” رب سم سم 
لو رالات بر گید ٠‏ _ 

فبذه أهوال المراط وعظائمه» فطوال فيه فكرك » فإن سل ناس من أهوال یوم 
القيامة من طال.فيها فكره فى الدنیا » فان الله لايجمع بين خوفين على عيد » فن 
خاف هذه.الأهوالل فى انیا یپ نی الاخرة . ولست أعنى باللموف رقة كرقة النساء 
تدمع عينك » ويرق قلبك حال المع ؛ ثم تنساه على القرب » ونمود إلى ول 
ولعبك . فاذا من الحوف فى ثيء . بل من خاف شيئا هرب منه » ومن رجا شيئا طلبه » 
فلا ينيك إلا خوف نىك عن سای تال »كت ماه 


ار arena romani arta‏ نس و نوس | 
(1) حديث انس الصراط كد السي فأوكدالشعرة ‏ الحديث : البييق فالشعب وال هذا اسنادضعيف 
قال وروي عن زياد الغيرى عن أنس مرفوما الصراط كد الشعرة آوکد السيف تال 

و رواية سميحة اتی ورواه أحمد من حديث عاة وفيه ابن يعة 
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وأبمد من رقة النساء خوف الجقى » إذا موا الأهوال سبق إلى ألستمم الاستعاذة 
فتال حدم : استعنت نت یاه نموذ بالله الل سل سل . وهم مع ذلك مصرون على 

المامی التى هي سبب هلا كبم » فالشيطان يضحك من استماذتهم » كا بضحاک 
| عل من مسد مع ارف صحراء » ووراءه حصن ۰ فاذا رأى أنياب السبع 

وصولته من مد قال بلسانه : أعوذ هذا الحصن الحصين » وأستعين بشدة بنيانه » 
| وإحكام أركانه » فتول ذلك باسانه وهو قاعد فى مکانه . ای يننى ذلك عنه من 
| السبع ! وكذلك أهوال الآخرة ليس لما حصن إلا قول لا اه إلا اله صادقا ء 
۱ ومعنى صدقه أن لایکون له مقصود سوى الله الع ولا عرد رها و ا 
| امه هواه فهو بمید من الممدق فى توحيدهء وآمره 2 غطر فى نفسه 
۱ فان تجزت عن ذلك كله فكن با سول الله صلى اله عليه وسام » حريصا 
| 1 تعظیم سنته » ومتشو ف إلى مراعاة تلوب السالین من أمته » ومتبركا دهم 
1 فمساك أن تنال من شفاعته أو شفاءتهم » فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة 


0 صفة تناع 
١‏ اعم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من الؤمنين » فان اله تسا بفضله 
۱ يقبل فیهم شفاعة الانباء والصديقين ؛ بل شفاعة الماماء والصالين . وكل من له عند 
اله جاه وحسن معاملة» فان له شفاعة فى أهله » وترابته » وأصدقائه . ومعارفه . 
۱ فکن حريصا على أن تکنسب لنفسك عندهم رنية الشفاعة » وذلك بأن لاحش 
آدمیا أصلا » فان الله تعالی خبأ ولاته فى عباده » فلمل الذى تردریه عينك هو 
ولاك #ولا تفل سصية اسلا فان الله تعالى غضبه فى معاصیه » فلمل 
مقت الله فه . ولا ستحتر أصلا طاعة » فان الله تمالى ۳ رصاه فی طاعته » 
فلمل رضاه فيه » ولو الكلمة الطيبة » أو اللقمة » أو النية المسنة» أو مايجرى مجراه 
۱ وشواهد الشفاعة فى القرءان والأخبار كثيرة . قال الله تعالی ( ولسواف 
يمطيك ربك ی ۳ ) 


۹ الشحی‎ C9) 


سبي يئيب ري يسبب تس سس 


( احیاء علوم الدبن ب الجزء السادس عشر ) ۳۹۷۹ 


روى عرو بن الماص » أن رسول الله سل الله عليه ول ند قول راهم 
عليه السلام ( رب ن اسان کی من النأس فن آبنی 0 ی ون 
0 زارت عقون رحم" ۲ ) وقول عيسى عليه السلام ( إن رد 
إلا ييل )مرف بدیه وتال «امّی أ نی » ثم بکی . فقال الله عز وجل : 
00 اذهب إلى مد فسله مأبيسكيك ؟ فاتاه جبريل فال ا رن وا 
أعل به » ققال يأجبريل اذهب اف ولاو 
وتال صلى اله عليه وسل « أَعْطيت” )4 طون لس خد قيلي مزا 
بارأغب سيره شهر واحلت لي الفا ول لاد قب ۳ رض 
مدا 00 دور 3 رَجْلِ من امتی رکه اسلا ليصا 
واخملیت ال ع وکل جر شت إل قوامه ار إلى النأس اة » 


م 


وقال صلى اله عليه وسل « د إا کان وم القيامة كنت إمام انيبن . 
وخم وعاجب 0 2 غار افر ¢« 


من 


اي 


َو الاو ع و 4 00 له ا 
آم فن دونه » ول صلى الله عليه وسل © 


(١)حديث‏ مرو بن العاص أن رسول الله صلی اله عليه وسل TOT TEE TENE‏ 
امون, أضلان کثرا من اس فن تفه مق ومن عصالی فانك عفور رحم وقول عيسى 
صلى الله علمه وسلم أن تمذم م فانهم عبادك ثم رقع هم ول آمق آنق ۶ بي _ الحديث : 
وفيه باجيريل اذهب الى ود فقل اناسترضيك ولانسوءك فى أمتنك قات لد س هومن حديث 
مرو بن العاص اهو من حديث ابنه عبد الله دن مرو بخ لاش کار واه سم ولعله 
ا 

رث أعطيت حمالم عطبن أحد قل ب الحديث : وفه وآعطیت الشفاعة متف عليه من حدیث 
جار اذا کان نوم القيامة كنت امام التببين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير عكر :الترمذى 


ع مد أن من بعش النساء 
وان مأجه حدت أب بن 5 عب كال ا سه نج 

0 1 ( حل نت ث لكل -فيدغوة ة مستحابة ارد اناخ دعوق شفاعة لأمق يومالقبامة: . متفقی ا 
۳ ورواه سم من حدیت أبى عربرة 


n‏ و 
ره : ۳۹ 3 المائدة : ۱۱۸ 
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3 دمب تشون ا e‏ 


ام سر اسر 


۳ ای أن عبت إلى 1 


شفع زوم 


وثال ملل الله عليه دس ون لاشفم : 


وجا الأراض من حجر ومدر 6 


2 


ل أو هربرة : أني رسول الله سل الله عليه وسل بلحم » فرقع. اه 
ل م نم قال « أا ی سین بو م 


التبا مة وهل ارون 7 7 ذلك 1 الله الان وال خيرين ف صبعر سییر 2 
سم ای نامر اد وتو الا بن فيل ر التاس من ن ام و لكردب 
مالا ییون ول تحتملون و الا ۶ 5 تعض ۹۷ وات ا 
جک ألا تشون من )نت ریم ول نش عن لاس نض 
مایم عليه السام اد دم یراون ٩‏ 4 أت نید حلقك 
ا ده رو وشخ فيك مخ رحه 8 " اللا نكة جد لك سم لتا إلى رك 


5 


1 


ا ا ا ا تسج شا دیب ينض 
۱ ۱ ( حد دس آین ۶. باس بنصب للا تبياء متأ رمن ذهب لسوت علا ولق هسیر ی 1 جاس عليه اما بان دی 


ری منتصا الحديك : الطرای فى الاوسط وف اسناده عمد ين ثابت اناي ذعيف 
(؟ ) حديث الى لاشفع يوم القراءة لا كثر تماعلى وجه الارض عن حجر ومدر : أحمد والعیرای من حديث 
ویدة سند حسن 
( ۴ ) حديث أبى هريرة أن النى صلي أل عليه وسم ی بلحم فرقم أليه اللدراع وكان بعحه نېش 
منبا مپشة ثم وال أنا سيد الناس ى الحديث : بطوله فى الشفاعة وال وف حديث آخر هذا 
السباق مع ذكر خطايا ابراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية خر جا ملم 
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ا ب الخرة ا حساك ۰ ۹۸1 


ری مان نيه الا ری ماند بت يئول لمم آَم عليه . ادم 
/ 2 ۰ م 

یبآ |" تب كن ر6 ول شب ده و 

قد ممانى عن الشجّرة فيه فيى فى یر إل غری دموا ال 


م ر 


وج فيا تون 3 ا 4 لامر E‏ یج ات" 1 ال إل َمل 
الازش ود : ماك اله ندا e‏ 007 5 ِل ربك 1 رن 8 فيه 
E RS‏ ۲ شب تب له ولا لضب بنده 


2a 


فد كانت لى دعو ة دعو کل قوى انی فی أذمبرا إلى غبرى 


0 الله ار ارام خلیل لله عله و لام ورن 
0 ض منم تا( ربك لا ها 


دض قبلة مثله ولا 
سای ام رد م 


2 ها فیی قری 
رھ 
دبا إلى ری أذ هبوا إلى موی فيا نون مُوتى علیہ لام + يفو لون 


ا و بکلامه عل الثأس اشع ) ره 
ریم فيه یو إن ری قد ا عسي | لضب فلا بل 


نم ميثلا وَإأى فتلت شا ۸ لض 55 فی 5 
او 


و ۳ 
أا یری دموا ال عتی ۳ و فيا نون عسى نو اوت 


E‏ رسول اله وت 6 إل مم روح" 3 57 نید 
ی المع لال و له ۷ وى ما نو بول بیش عا اام 


نف ارم 7 ميا 0 مه تیاه مثله , مله ول تس f‏ 
1 و ۳ یی ابرا إلى ری نتيا | 9 مد 8 41 


فرع ار ر مر هي ٠. ١‏ الى ۳۳ وغ 


7 وی فیقو لون یامد 


0 - حم 


فيه كا نی فان 


م 


تجح جح يو عي وح سح زا لح زس نح كزين عد سر و جوز 


1 
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) کاب الشمب‎ ١ TAT 


ی ی تت کم 20 HIIR‏ 5 م سح Ea‏ 


محایدو وخسن الثناه عليه 0 1: الك فته عل ۹ بي ۶ ا محمد 
0 2 0 ۳ سے ال 
دنم ' راك 0 1 اشح هنم كانم رابى قول امتى ای يأرب 


ال ا أ ذخ 2 * انك س ) لآحسّاب َي من الان من 


راد اة 3 وم كر که لتاس 5 سوی ذلك من یراب 6 قال 
2 وای ۳ مده إن تن هراون من , مصارج اة 6 سن مَك 
ور از کا بين مكة وبمری » 
وق حديث آخر هذا السياق بعينه » مع ذ کر خطايا إبراهيم » وهو قوله 
فى الكوا کب هذا ربى » وتوله انیم بل فله کرم هذا » وقوله | اك ی سقيم 
ليذه شفاعة رسول الله صل الله عايه ۳ . ولاحاد أمته من الاماء والصالمين 
‌ 
شفاعة” أيضاء حی قال رسول الله صلل اله عليه وسل ان 3 شفاعَة 
بل مرن اتتي کر ین زیته ور > ۱ 
وقال سل الله عليه وسل " e‏ ا ۱ 
ی له وال سر ورب جلي 0 ۱ 
وقال ‏ أنس : ال وسو لله على له عليه وا : إن رجلا من أمْل | 


هه 
E‏ 

عأ 
3 
r‏ 


ال بشرفه وم 7 القيامة ة عل هل الثار فیناد به و رج ن اهل النار ول 


(۱ ) حديث يدخل اة بشفاعة رجل من أمق أكثر من ر بيعة ومضر TPT‏ 1 
من‌حدیت أب امامة إلاانه قال مثل أحداطيين ریعة ومضر وفیه فكانالشيخة رر ون اذذلك ۱ 
الرجل عمان بن عفان واسناده حن وللترمذى وابن ماجه وا لمجا ج من حديث عبد الله 
اس أبى الجدعا يدخل الحنة بشفاعة الرجل من أمق أكثر من ب متا سو اك والسواى 
تال الترمذى حسن سميج وقال الحاكم صمح قيل أراد بالرجل أوسا 

( ۲ ) حدبث بال لارجل قم افلان فاشفع فيقوم شفع لقبيلة ولأهل البيت ولارجل والرجلين مل ثدر / 
عمله؛ الترمذى من حديث أبى سعيد ان من أمق من يشفع للشثام ومنهم من بشفع للقبيلة 1 
الحديث : وقال حسن وللزار من حدیث أنس ان ا رجل ليشفع لار حلین و الثلاية ۱ 

ای اهر امن أهل الب صرق يوم اانه فى اهل الثار فناده رحل من أهل لنار ۱ 
ويفول يافلان هل‌نعرفنی فيقول لاوالله ماأعرقك منأنت فيقول أ الدى مررت فى فالديا | 
بوما فستسقیتی شربة فسقبتك ‏ الحديث : فى شفاعته فيه واخراجه من ار أبو متصور ۰ 


DCS NLA ۳‏ ا ITE‏ لطس هسه 
7 دب ون موب وتو رای سر مس و بر یس ما 
رت موجه ور و 


[ احیاء علوم الان - - الجر اس سا ۳۱۹۳۳ 
بافادن ' ترف ؟ فقول لا وله مرف مره ۳ 0 ی مرت 
إلى فى ال شیر مه تك 5 كذ مر ل كع لي 
با عند ربك تال لله تال و 0 ول" إلى أشرّفت على أل الثار 
ادا ر ا من انم فتال هل 7 لش و ہی ؟ فلت لام ات ؟ تال أ6 ای 


e‏ ساي ر 


ا ا علد ربك فى فبه قبشفمة أله فبه 


٠‏ وعن أن قل قال رسو لله مل اله عليه وسل هل لاس شروج) 
إا ببثوا وان خطيبيم U‏ مسر إذ قرا اناو امد رم 


وقال رسول اله صل الله عليه وسل « إلى اقم بن يدي دف عد وجل 
اتی حك من لل ألم ل وم عن کین الماش لبس أده رمن الألارلقر 
یوم 2 دك 0 غری € 

ونال" “ان عبا باس رضي اله عنهما *جلس ناس من أصماب رسول اله صل الل 
عليه وس بتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سم ينذا كرون » فع حدم 
فقال بمضیم یبا ! إن الله عز وجل ری انخذ ابراهيم خليلا. 
وقال آخ : : ماذا أب من كلام موس ىكلمه تیا وال اخ فبیسی كلة اله وروحه . 
وقال آخر ا اصطفاه ال ٠‏ فخرج لبم ملى لل عليه وش فسلم وال « قد 


فت کلم مک ویک إن المع ۰ ولهو كذرلك وثوتی جي 
۳ : 0 ذلك واد اا ا هه 
۳9 ریش روح اق 3 دم وهو 


جم هر و 


لِك ألا وَأنَا خی الله وت وه تأر يوام ات 2 

١ (‏ ) حديث أنس أا أول الناى خروجا اذا بعثوا . الحديث : الترمذى وقال حسن غريب 

(؟) حديث فأ کی حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بين العرش ‏ الحديث : الترمذى من حديت 
أبى رة وتال حسن غريب ييح 

( ۳ ) حديث ابن بان جلس ناس من حاب رسول الله صلی لله عليه وسلم ينتظر ونه نفرج حق ادا 
دنا منيع "م لي اک 


ETE TEETER‏ دج تا و جات ۱ 20234 تدر تع دج جمد ا اد ت مك 
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ضام 0 
أعزم مه 


وا ال" مان وال شنم نوم التیاسة ولا فش و أ من 


ا خلن آلمنة نَم ال ی فالا وتی ففرا النؤيئين ولا فخر 
رانا اه الأول لن" والا خرین ولا فش » 


صف ایض 


اعل أن الموض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وس » وقد 
اشتملت الأخبار على وصفه » وحن ترجو أن رزقنا الله تمالى فى الانيا عامهء 


وق الآخرة ذونه » فان من عفاته أن من شرب منه لم بظاً أبدا قال """ أنى : 
ا فرفم رأة شتا » فتال له بارسول الله 
| نحكت ؛ فقال هی أت ع آنقا » وف ( يمر لله امن الرجيمر 
انا ای الكوش ۳ ) تحتى ختمبا ثم قال « مل تدرون ماألکو "ر ؟ » قالوا 
اله ورسوله أعم ۲ قال « إلا ر وعدنو ری عن وجل فى ال عل رب 
له وض رخ تب ای نوم ألقيّامَة 5 عدد و 2 

وقال ”انس : قال رسول الله صلی اه یه وس اه فى اند 
إِذا نهر عقا باب + ولو اجرف كلت مَاهَذا اجبریل ؟ تال 50 
نی اسا ر بيده فإذا طيئه سك أذ » « 


وقال : کان رسول الله صلی الله عليه وسا قول, 
مثل ما بن الريك و ناء أب" e‏ ومان « 


(۱) حدیث آنس أغق رسول الله صل اله عليه وسلم | عذاءة فرفع راسه متبسما ففالوا له يارسول الله 
| نمكت ففال آية تزلت على آنفا وقرأ بم اه الر حم الرحم إا أعطيناك الكو ر رواه مس 

(؟ ) حديث أنس بیغ أنا أسير فى الجنة اذا نبیر حإفناه قاب الق ابوف _ الحديث : الترمذی وقال 
حسن مي ورواة البخاري من قول أنس لما عرج بالنى صلى الله عليسه وس الى المماه 
الحديث : وهو مرفوع وان لم يكن صرح به عن الى صل الله عليه ولم 

(۳) حديث أنس مان لابق حوضى مثل مابين الدينة وصنعاه أومثل مان الدينة وعمان :رواه صل 


۱) الکو 


موه درم د مود 


ا دمن يو ب وج د و دع ICED‏ و ونم اد مر حدم وج حو بو OE DE‏ 
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لاسلس لامجب a‏ سح" 


ا وروی '" ابن تمر إنه لما نزل قوله تسالی ( إا أغطيناك الكوش ٩‏ ) 
١‏ وهی e‏ 
١‏ ان بن ان ال م ) اسل 5 ار طیب ربا من املك نجرى ى حنادل 
| الولو وار بان » و“ ْ 
وال ان مواق رسو ل له صلی اله عليه وسل : قال رسول الله صلى الله 

0 عليه وس ٠‏ إن حواضى مین عدن إلى تمان البلقاء مام اا 
۱ 22 من ألقسل وا كواب ده رم اشاه من قرب مه هه 
3 ا آنا أل الاس وروا عليه فا تاجن » فقال عر 

1 بن الحطاب : ومن ۸ پارسول الله ؟ قال د هر هم الشعث وس 1 ) با لین 
١‏ لاک حون االتتشات ولا تتم لم | ۳ + لدد » فال مر بن عبد المزیز + 

١‏ والله لقد نسكحت التتمات : فاطمة بشت عبد اللك » وفتحت لى أبواب السده 


1 إلا آن رق ۳ لا جرم لاآدهن ۲ حبی شعث ولا أغسل وی الذی على ۱ 


1 1 
| جسدی. حى ,شیخ ١‏ 
۳ وعن أبى ذر قال : قلت بارسول الله » ما آنية الموض ؟ قال « والثری ١‏ 
8 ۳۳1 ۰ رو رو ۱ 
| فى ده ۷ يته | من عدد موم التماء رکو که 1 ف 1" ١‏ 
۱ اه لمظلمة ا ۷ لمصحية ز من" شرب من 1 1 آخرة مه بشخر 3 افيه زان ۱ 
۳ ۳ . 1 
۱ م م اة عر 3 مه مثل ۳ له مین تمان وایلة ماو 2 امد يا من ال ۱ 
۱ ول من 7 سل ۴ ۱ 
(۱) حدیث ابن تمر لما نزل قوله تال إنا أعطيئاك الکوثر قال رسول الله صلى اله عليه وس ھوا پر ۱ 
1 فى الجنة حافاه من ذعب ‏ الحديث : الترمذى مع اختلاف لف وقال حن حیح ورواه 
ا الداری ف سنده وهو أقرب إلى لفظ المنف 
1 (۲ ( لدابتب وان أن حوضی مابين عدن الى تمان اللفا الحديث : الترمذى وال عي يب 00 1 
۱ اك ما آنة الحوض تال واني شی يده لته أكثر من عدد | 
1 بجوم ألبياء ب الحديث : رواه مل 1١‏ 
۱ ۱ 
7" الكوش ۷ 


سس مسج کی 95 7 ۳ ۳ a‏ فيوجت مرح ره دج ۱ 
ار ل TDL‏ بر ورد رت ده بت دج یج جع رد ی aS‏ 


وعن * سرة قال قال رسول الله صلی اله عليه وسال » إن لكل جر e‏ 
, تیاهوان م ا رده ۳ لاجر أن اکن | ترم واردة 0 
0 رجا ,سول لعل لاطي رز نوج عل عبد أن کین ق نز 
اروت ولظتر أن یکون متمنیا ومنترا وهو بظن أنه راج فان الراجى للحصاد 


من بت البذر » ولق الأرض » وستاها الاء 6 م جلس رجز فضل اه بالا نبات 
ودقع الصواعق عق إلى أوان الحصاد دقام فق ار از اوه || و الزراعة » وتنقية الأرض 
وستبيا ؛وأخذ برحو من من فضل الله له آن نات له الب ار 
ولیس من الراجين ف ثيء . وهسكذا رجاء أ كثر الق » وشو غرور انق 
نموذ بلله من الفرور والغفلة » فا الاغترار بالل أعظم من م الاغترار بالدنیا . 
قال الله تعالى ( فلا تفر نكم ألباة لیا ولا ۳ الله لور" ) 


القوك 
با وأنكاها 
ا با النافل عن نفسهء المغرور يما هو فيه من شواغل هذه الدنيا اأشرفة عل 
الاتقضاء والزوال » دع اتفکر فا أنت مرتحل عنه » واصرف الفكر إلى 
موردك ٠‏ فإنك أخبرت يأن انار مورد لجیع إذ ذ قبل ( وان منک إلا ورده 
ن عل ربك حا كقضيًا ثم جى الدين انوا ودر الظالين ف جا ) 
فأنت من الورود على يقين » ومن النجاة فى شك . فاستشعر فى قلبك هول 
ذلك الورد » فعساك تستمد للنجاة منه . وتأمل فى حال الحلائق وقد قاسوا 
من دواهى القيامة ماقاسوا » فيا هم فى كر.ها وأهوالها وقوفا يننظرون حقيقة 
أ ا » وتشفیم شفما مها » إذ أحاطت بالجرمين ظامات ذات شعب ؛ وأظلت 


( ۱ ) خديث سمرة ان‌لکل نی حوضا وامم ليتباهون ما كثر واردة - الحديث : الترمذى وقال طب 


.قال وقد روى الاشعث بزعداللك هدر الحديث عن الحسن عن النى صلى الله عليه د 
مسلا ول يذكر فيه عن سمرة وهو أصح 


افاطر : م (۲) ميم ۷۰۰۹۸۰ 


Lajna - 6 


Lajna - 7 


ا 5 باه اال 
تم دز یر سای e‏ سور ۳۹۸۷ 
سوت مریم E RRSP‏ 


۱ علهم نار ذات لحب » وسمموا لما زفیرا وجرجرة ممع ين شدة الط 
0 ا لمات أيقن الجرمون بالطب » وجشت ت الأمم على اركب » حتى 
ْ شفق یره من سوء النقلب » وخرجالنادى من اي :أن فلان ن‌فلان 
۱ 5 فسه فى الدنيا بطول الأسل » الضبع مره فى سوء العمل -؟ 
۱ فیبادرو نه عقامع من حديد » ویستتباونه سا آبدید » ویسوقونه إلى المذاب 


الشدید » وینکسونه فى 7 قمر الجحيم »و یقولون له( ذق إنك نت لت یز آلگر م "“) |( 
فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء » مظامة المسالك » مببمة البالك » مخلى فما الأسیر ۱ 
١‏ وقد سد ضاي چا رم بل ده[ 
| واشاوية تجمعهم . أمانهم فا الملاك » ومالهم مها فكاك . فد شدت ۸ 
ا أقدامبم إلى النوامی ٠‏ واسودت وجوهمم من ظامة العاصی . ینادرن من ۱ 
۱ أكنانها »ويسيحون فى نواحيها وأطرافها » امالك قد حق علينا الوعيد » امالك 
قد أمتنا الحديد » باماك قد نضجت منا ال لود » يامالك أخرجنا مها فإنا 
| لانمود . فتقول الزبانية هیپات لات حبن أمان › راخریح ۳ من دار الحوان 
ابا فا ولا تکلمون » واو أخر جم مہا لكتم ال یم عنه مودون . 

۱ فمند ذلك ,قنطون * وعلى مافرّطوا فى جنب الله یتأسفون ٠‏ ولي الندم > 
١‏ ولایشنهم الأنف » 9 7 على وجوههم مناولین » الثار من. فوتهم » والنار 
!1 من نهم ؛ والنار عن 3 عام » وألنار عن تمائليم ٠‏ فهم غرق ف نار » طعامهم 
1 نار ء وشرامم نار > نار » ومبادم نار . فهم بین مقطمات لثیران ؛ 
| وسرايل القطران » وضرب المقامع » وثقل السلاسل » فبم ,تجلجلون فى مضايقما 
| ويتحطمون فى دركاتها » ويضطربون بين غواشيها . تثلى بهم النار كئلي القدور 
| ويبتفون باویل والعويل » ومبما دعوا بالثبور صب من فوق رؤسهم الهم » 

1 یصیر به مافى بطو ٣م‏ ۳ مقامعم من 0 
1 يتفْحن الصديد من أفواههم » وننقطع من المطش كام ؛ وسيل على انلدرد 
2 الدخان : بوم 


TET |‏ م دعو و ی دی هت ی ای مر و ود رک تشن لعن عن تا 


أحدائهم » ونسقط من الوجنات لومها » ورتممط من الأطراف شمورها بل, 
جاودها . وکا نضحت جاودم بداوا جاودا غيرها. قد عربت من اللحم عظاممم 
فبقيث الأرواخ منوطة بالمروق وعلائق المصب» وهي تنش" فى لفح تلك النبران 
وم مع ذلك بتمدون الموت فلا يعوتون ' 
' فكيف بك لونظرت لبم وقد سودت وجوههم أشد سواد من الحم » 
وأحميث أبصارم ٤‏ وا کت آلسنتبم 6 وتصمت ظبورهم و لسرت عظامهم 
هم إلى آعنانيم » ومع بين 
تواصیم وأقد امهم ؛ وهم يشون على النار بوجوههم » ويطؤن حسك اخدید 
بأحدانهم . فپیب الثار سار فى بواطن أجزائهم > وحيّات الماوية وعقارما 
شب ا وی ری ا 

هذا ببض جلة أحوالهم . وانظر الان فى تفصيل أهوالهم » وتفكر ایضا 
فى أودية جهنم وشما اء فقد قال النى صلى اله عليه E‏ 
د إنَّ فى جت سین الف واد فى كل واد ون ألفه اهنب نی كل شم 
سرت أ لبان تبون ألفة عقرب لأنبنتى لكا وا تانق حى 
انم ذلك کل » 001 

وقال ۳" علي كرم اله وجبه : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « تموذوا 
بالله من جب ان او وّادی رن » فيل بارسول لله وما وادی أو جب الرن؟ 
ال « واد فى e‏ کل يم سین مر اعدم اله 


ال ترا مالين ۴ 


وحدعت. اذام » ومزقت جاودم ع وغلت ابد 


۳ 
0 
ام 


القول فى صنة جبنم 4 
رو ) حديث ان فى جم سبعين ألف واد فى كل وادسبعون ألف شعب فى کل شعب سبعون الف بان 
وسيعو نألف عقرب لاينتبىالكافر والنافق حق بواقع ذلك كله :مأجدههكذا جملته وسیأی 
رمده ماورد ف ذکر الات و العقاربه 
(؟) حديث على موذوا لله من جب الزن أو وادی الحزن ‏ اطدیث : رواه ابن عدی بلفظ وادی 
الحزن وقال باطل یونعم والأصبهانى بسند شعيف ورواءالترمذى وقال ضويب وأبنماجه 
من حديث أبىهربرة بلفظ جب الزن وضعفه ابنعدى وتقدم فى ذم اطاء والرياه 


ا ل وال و و و كت هچ هم 
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18 
از ۱ 


۳۹۸۹ 4 اا مه الدين ب الجزم الا عشر‎ TT 


م جا مي يم جنا د م :و سيد يت ۳ TSS‏ يه بج gag,‏ بسچ چ 


فبذه مرعة جبم وانشعاب آودشا » وهي ,کیت عاد أوذية 2 الد یا وشیپوانبا. 
وعدد أبوايبا بعدد الأعضاء السبعة التى با عص العبد بعضبا فوق بعض » 
الأعلى جبنم نم سقر » ثم لى هم المطمة ثم السمير ء مال جج ء ثم اشاویة .فان 
الان فى عمق الجاوية » فانه لاحد لسقبا » کا لاحد لسق شوات الماك 
لابنبى أرب من الانيا إلا إلى أرب أعظم منه » فلا تنتبى هاوية من جيم إلا 
إلى هاوية أعمق منها . قال “ أبو هريرة كنا مع رسول الله صلی اله عليه وسل 
نسممنا وجبة » فقال رسول الله صلى اله عليه و د رن ماما فنا :الل 
0 الله ها عم ازيل فى جهن مند. ا 

ی إل قرا » 

م نظ إلى تفاوت الدرکات » فان الآغرة أ كر درجات وأ کی اقشیلا م 
کا أن | کباب الناس على الدنیا یتفاوت » فن منہمك مستسکثر كالفريق فيبا 

من خائض فما إلى حد دود » فكذلك تناول النار لهم مناوت » فان الله 
ا تترادف أنواع المذاب على كل من فی اناد كينها كان 
بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصیانه وذنبه . إلا أن معا عرضت 
عليه الدنیا محذافبرها لانندی من شدة ماهو فيه: قال رسول اله سل الله 
عليه وس و لن اذى هَل انار دب يام ألقيامة بل لین من 
ار بلي واه من حَرَارَة لیا ۲ 

انش الآن إلى من خنف عليه واعن به من شداد عليه :وما شککت 
فی شده عذاب الثار ‏ فقرب أصبعك من انار » وقس ذلك ب ماع نك أخطأت 


الحا ل اک کب 


أرسل فى جهم س ہے اللحدبث : رواه سا 
( ۲ ) حديث ان أدف اهل البار عثمابا بوم القيامة من بل تعلين من نار ب اطدت : ؛ مق عليه 
من حدیث‌النعمان بن بش 
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في التباس » فان نار الديا لانناسب ' نار جنم » ولكن لا كا كان أشد عذاب فى 
الدنيا عذاب هذه التار ء عرف عذاب جهم ببا . وههات لو وجد أهل الحم ۱ 
مثل هذه انار اوها طائمين هربا ما م فيه > وعن هذا عبر فى الأخبار حت | 
قبل ” إن نار انیا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتي ابا أهل الدنيا . بل 
ا 07 ی ۳ سا و 0 0 2 
آن برد كَل الثار لضف ع حتى اجرت آم م حتی أبيضت 
م اوه ا تام عی اسودّت فرى مود + مظلمة » ظ 
وتال صلل اله عليه وسل « د اشمكت الناء ۳ 7 یارب ا کل 0 
ی كأ ) فى تسن اقش فى لاه ونش فى المت كاعد 0 
دون فى این من کر ھا ومد مَاتتجدونة فى الشتاه من زمر برها » ٠‏ 
وتال لس نن مالك : يو بأنمم الناس فى الدنيا من الکنار + فیقال اعمسوه ‏ 
فى النارئمسة ءم يقال له هل رأیت نمیا قط ؟ فیقول لا وف بأشد 3 
شرا ق الانياء فتسال انمره فى الجة عة . ثم يقال له هل رايت |( 
ضرا قط ؟ فيقول :۷ ۱ 
وثال أبو هريرة لو كان فى السجد بائة آلف أو بزیدون » تفس رجل ۱ 
من أهل التار لاتوا ۱ 
ود قل بش الها ف قو ( ل رم لأ ) پا لفحتبم لفحة | 
واحدة ۾ فا اشت ا على عظم إلا ألقته عند أعقامهم 


0 ثم انظر بعد هذا فى نتن الصدید الای سيل من آیدار میم حتى يرول فيه » 


من حدات ابن عباس وهذه الثار قدضر بت جاء الحم رامخ مرات ولو لاذلاك ماانتفع ما حا 
ولابؤار مرحد آلس ا ملت اليج حتی أحسيه قال ضيحت ماه قتفی» عليم 1 
۲۱ ) حديث أعى الله أن يوقد على النار أ نف عام جتی احمرت الحديث : تقدم ۱ 
)بت اكت فرب قارب 3 ل مذى بعضا فاذن لما بنفسين ‏ المد ت : متفق عليه 3 


| 

ESERO NT EE 
۱ ديت ان نار الب ہا عسات إسيعانل ما هن میاه ار حمة ہق طاتا أهل الد نا دک إن عك الى‎ ) ۱ 0 
ا‎ 


بت م ویر تم نت صرح هت جود دتعت مرخ ی مني نت شن كت عد عع دعت إمححدت د 


ات جع بح د. HLL:‏ يده 


اپ الاد مر | ۳۹۱۹۱ 


وهو النساق .ال" ۳ الحدرى : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم 
ووا من ساق جم أل نى الأ 2 س آهل لض » نهنا 
شرابهم إذا استفائوا من المطش فسق آحدمم ( من ' ماء صد جر عه ول 
كاذ یه تیه اللواث مین کل مان وما هی ج يو ) روات 


چت 
بت 7 ری ۳( ( 


سنو رز ع کال بشری اون اب ماوت مس 


2 


ثم انظر إلى طامیم وهو الزقوم ء کا قال اله e‏ ان 9 
الصَالُونَ اكد بون ۷ کلون من شر من زوم فان ون فشاربون 


ما مر له 


له من ای قرون شرب اليم ۳ ) وتال تال ( إا مر یج 
فى أَصْل تیم طلا کان تأ اتان لا ۷ کلون ا الا 
اسه انق تیا تون 2 م إن سم لإلى 
المحيمر ۳ ) وقال تال ( تمل نا ی ی من نو ة ۳ ) وقال 
نماك ( إن نا انكل وج ولا ذا عُسَةَ وغذابا ألما 9 

وقال ۳ ان عبا ی : قال رسول الله صلی الله عليه وس لو أن قط م 


4 


الرفوم قطرّت فى مار الأ أَفَْدت ك ال الدب مایم فکینه 


وال لین : قال رسول اه صلی اله عليه وس د اربوا فا 73 ا 


وَاحْذْرُوا وخافوا مغر فکم 1 2 4 من عَذَا به وَعقًا به وس کل وه 


(۱ ) حدیث ألى سعید اشدری لوأن‌داوا مى غساق ألق فى الءنيا لأنان أهل الأرض ء الترمذی وال 
اما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفیه ضعف 

( ۲ ) حسدیث ابن عباس لوان قطرة من من الزفوم قطرت ق دار الدنيا افدت على آهل الآرض معاشیم 
الحديث : الترمذى وقال حسن حم وان ماجه 

(۳) حدیت انس ارغبوا فیا رغم فيه واحذروا وخافوا ماخوفع به من عذاپ اله وعقابه من جهم 
احدیث :لم أجد له اسنادا 

ت 
(1)ابرهم: بو » ۷ الکہف : ۹ الواقمة : ۵۱ - و0( الصافات : عو ۹۸ الغائية : ٥٤‏ 
۲ الزمل: ۱۳۰۱۲ 


جو اد Em‏ وومةه ب 


LOOL” 
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ات a‏ 5 ددرت وب ری ع معنت رد بويد د بنج 5 : 
۱ ۱ 

" «م و ela‏ و "ل رص د للا £ ۳ 2 مرو وم - 2 527 : 
۱ كانت فة من اة تک فى دنا الى اتم فيها يها لکم 28 ٠‏ 
11 س ا صل عر :۰ و وى 2 مر خی تەي عه ار | 
| كانت فطرة من الثار في دم اتی شم نیا عبتا لیک ۾ ١‏ 


وال ی اک یه وسم « « بی قل أفل ْ 
انار انوع حتى اعد / ماهم فيه فيه من ألعَذاب ب نيون + العام ناون 3 


DHSS ETD 


ام بن خب لب ولا تین جع و سیون بالطمام یاون 
ام یش كيذ کر نم کا کار مرت تمس فى هذ 0 
شراب فیتتنیشون شراب شم | 2 یم الم يكلآيب ۽ اديك دا ظ 
دنت مین وروم شوت دجم ° i‏ د اشراب ا + قطم باق ۱ 
NEF‏ و 


لطونيم فیولون ادموا خر نة جنم فل رن خزنه جم أن ادعوأ 


0 2 رسک 


دب با هنأ یوم من ألعذاب 1 أو بك 055 
لیات فلوا بل قألوا ده را و0 تاه الکافرین الا فى ۳ تال" 
تون لا تا شون" تن" انا شش عابتا رب قال 
هم انک ماکشون" » فال الأمص آبشت أن بين دعانهم وين إجابة مالك | 
یام ألف عام . قال « شون أذقوا ربك" لاف َير“ مین دک ۱ 
یوون ربتا لبت علیتا سقو نتا 3 ا نا أخرجنا من إن | 


دا “فإنا ظائلون” قال فيحيبم چا فا ولا کون فال فمند ذلك" 


سو 


- 


نوا من کل حاير ویند ديلت أخذرا فى افير واطنرت والول » 
١‏ 6 ع ۵ یر 9 ۰ ۳ 2 
و ابو امامة : قال رسول الله صل الله عليه وسل فى قوله تعالى ( ر ستی 


(۱) حدیث الى الدرداء پل يلق على اهل النار بالغ هی مدل ددن العداب فیستفیئون بالطعام 
الحديث :ال رمذی من رواية معرة إنعطية عن‌شهر بن حوب عنام آدر داء عن الىاسردأه 
قال الداری والناس لاسرفون هذا الحديث. واعا روي عن لامش عن مععرة بن ععلية 
هس شبر عن ام الدرداء عن ان الدرداه قوله 

(؟) حدیث أمامةفى قولتمای وس من ماو صدید يتجرعه ولايكاد پسینه قال بفرباليه ‏ الحديث : 
الرزمذى وال غيب 


1 کح سم سس وس سس 2 E eS E‏ جح دعت مجع جع ودع كد 
aan!‏ روم د GM‏ دای اص جعي HO‏ تح حلمو حل ور تسر MODA sS o‏ حو IS HD‏ راعج ف DCO CLIC‏ 4 2 
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5 ۱ ۱ احپاء ا ملد تب 5 الوم السادس دك 9 ۳۹۹۳ 


GS:‏ و حون وج جات روت با 


من 17 صد بل تحر ولا 1 0 ۳ )تل « به اليه ۽ یکر هه ۰ اد 0 


0 اي ری وه رت و لب کر فل اا نیمز 
۱ من دنم » یقول اه تملی ( و سقوا ماه تیا فقطع آسامم ۳ ) وقال تمال 
| (وان پشتنیترا واه كالمل بشری اوه ^ ) 

۱ فهذا طعامهم وشرابهم عند جوعبم وعطشهم . فانظر الآن إلى حیات جيم 
١‏ وعقاربها » وإلى شدة معومها ؛ وعظم أشخاصها » وفظاظة منظرها » وقد ساطت على 
۱ آھلہا وأغريت بهم » فبى لاتفتر TS‏ ار 
| قال رسول الله صلی الله عليه وسل د من آ6 الہ مالا فم وه ز کنه مثل له |) 
۱ وم م ألقيائة ماع ازع 1 ز بئان راه وم ألقيامة م ل مخز" بلهأزمه 0 ا 
0 ينی آشدانه د 3 یتر ل أ] ماثث أ كرك » ثم تلا قوله تسال ( ولا شبن ۱ 
| الان لون AIT‏ ا له و ۱ 
0 وقال ارسول ملى اله عليه و وسم "« إن فى الثأر بات ل 
| يتان الل بد مرا مین حرا ولد نیا كارب اليتال | 
0 کی بي ابح یه تس اب را » ا 
۱ وهذه الميات والمقرب إا تسلط على من ساط عليه فى الانيا البخل » وسوه | 
| الاق ء وإيذاء الناس ٠‏ ومن وق ذلك وق هذه الميسات لي ثل له 0 
0 ثم تفكر مد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل انار » نان الله تال پزید تی [ 
۱ اجسامیم طولا وعرضا حتى بزاید عذابهم لسيبة » فیحسون اران ا 
| المقارب والیات » من جیع آجزانها دنمة واحدة غل اغرال . قال ۳" آوهربرة 


سس سا پا 
١(‏ ) حديث أبى هريرة من آناه مالا في یود زکانه مثل لد ماله يوم القيامة شام اقرع ہے الحديث : ۱ 
البخارى من حديث أبى هريرة ومسل من حديث جابر شوه 
( ۲ ) حديث أن فی النار لات مثل اعناق الخت بلسعن اسع ۔ الحديث : أحمد من روابة ابن شمة 


عن دراج عن عبد اله بن الحارث بن جزء 
(م ) حديث أبى هريرة ضرس السكافر فى الثار مثل أحد - ۔ الحديث رواء مسل 


ال كنا كا كاد لا لسن 
رهم : دوم ب مد : وو(الکیف :6و ]ل ممران : ۱۷۰ 


سیر ی GSE‏ نحم مو تحت ات م ري جو جح OHIO E ENTERE‏ 
رس رحس ومع رح متشه تب 2 - ۳۳-۳ » حوب ب لح 


بذ توبن بل 1 روسج 2 سل ۹9 ) فيقول انه تسای يحبا هم ) دلکم 


( نكا الهس ۲ 
۳۹۹ عو مع a FETT 3 2 E SER EE‏ 2 بے چو 
حلي ا سم و مرک تم ماس مات جک دح ام هت مکمک مت 


قال : رسول ان صل ان عليه وسل « شرس ' الكافر فى الثارر مثل اد و عله 
جره مره لانت » وقال رسول اله ملى اله عايه وس 0 
السقلى 3 عَلّ مدره وا شلیا تا لصه که طت وجه » وقال عليه 
السلام ۳" « إن آلکا فر یج لان فی سین یوم م القبامة ترام م اثل » 
ومع عظم الأجسام كذلكٍ تحرقهم النار مرات » فتجدد جاودم وطومیم . قال 
الحبن فى قوله تمالی ( لا نضحت جلودش لاش تجلوداً رها "٩‏ ) تال 
کل م الا كل يوم سیف مرة» کل كنهم تیل لمم عودوا فببودون 15 كانوا 
3 ثم تضكر الآن فى بکاء أهل النأر وشهيقهم » ودعائهم بالویل والثبور » فان 
ذلك بلط عليهم فى أول اف فى الا . قال سول الله مل لل علية وسل 
۳ بو نم ومذ 51 سبعون ل زمام مم کل الف 
قال 7 ا : ال رس و د برس ۶ ل أَمْل 
9 لكا کون حت تقح الد عم كر للع وى 
هوم کب دود لو لرك 7 ۳ َرَت » 
منم ی بت والشبيق » والإفير » والدعوة بالویل واشور > 
حم يسارع ٠‏ ولکنم ينون أيشا من ذلك . قال ند إن کس : 
لامل انار خس دعوات » جیهم لله عز وجل فى أربمة » فإذا كانت الخامسة 
لم رتكلموا بمدها 5 + بقولون ( ریا اس انين واختتا | نتن فاعترشا 


(۱) حديث شفته الفى ساقطة عا لى صدره والعليا قالصة فد غطت وجه ارمق نخدا بن عه 
وقال حسن ميم غيب 

( ۲ ) حديث ان الكافر لیر لانه فرسخين يوم القيامة ينواطؤه الناس دالترمذی من رواية أبىالخارق 
عن این مر وقال عرب وأبو المخارق لابعرف 

(۳) حدیٹ يؤتى يهم يومئذ لما سعون ألف زمام ‏ الحديث من حدیث عد الله بن مبعود 

(4) حديث اس پرسل على اهل النار البكاء فيسكون حتي‌تدفطع یوم - الحديث : این‌ماجه من رواية 
زد الرقائى عن آنی والرئامى ضعبف 


۲ النساء ۽ و( عابر ؛ 5 
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كير ) م ان | را ی 35 ا َس 
بيهم ال تاك (أو ع تكوثا اقلم من فيل 
فيقولون ( را أخر جنا ود اد ای 9 
تال ( أو ]" لش کی وه فه من 1 ا ری 
ا لین من مير ) ثم يقولون ( E‏ شتو نا وکا وام 
سین وتا آخرجا یب غان مدنا فان نالرت ا ال 
( اخسوًا فا 7 كمون ۳ ) فلا يتكلمون بمدها أبداء وذاك فاية شدة العذاب 
قال مالك بن نس رضي الله عنه : : قل زيد بن أسل فى قول تفال حر 
نا ْغا ام سنا مالتا من تيص ' تل مها ما سم زا 
يه ال ار 


وقال صلى اله عليه وسل " 0 ا يلات 2 م ألتيامة کان كمه 
لت فید بم انين اة ولثار تال هل اطنة لوط پل موت واا“ 
النار ودب توت 0 

وعن الحسن قال حخرج من النار رجل بعد ألف عام ؛ ولیتی كنت ذلك الرجل 

ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا فى زاوية وهو ببكى ؛ فقيل لهل تبکی ؟ 
فقال أخثى أن يطرحنى فى النار ولا یال 

فبذه أصناف عذاب جهنم على ال . وتفصيل تمومبا » وآحزانبا » وا 
وحسرتها » لانهاة له ۳ م الأمور یم مع وتو ی 
فوت الجنة » وفوت لقاء الله بت رند ع لم آم 


اس« 


أ سید وقد تقدم 


( افر :18 59 السجدة : ۱۲ ۴ ابرهم : 44 ( 2 ۵) فأطر : ۳۷ 
(۷۰۰) الؤمنوث : ۱۰۹ ۰ 9 ا : ۲۱ 
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١ ۱۹۹‏ كاب اشمب | 


کل ذلك بشن خس درام «مدودة » إذ يعوا ذلك الا بشپوات حقيرة فى الدنيا 
أباما قصيرة » وكانت غير صافية ٠‏ بل كانت مكدرة منفصة » فیتواون فى آنفسیم 
واحسرتاه ! كيف أملكنا أنفسنا بمصبان ربا » وكيف ل كلف أنفسنا الصبر 
أياما فلائل » ولوصيرنا لكانت ند انقضت عنا أيامه » وقینا الآن فى جوار رب 
لمالین » متنممين بارا والرضوان ! فيا سرة هؤلاء ود فاليم مافاتهم » 
وبارا با بارا به » ول یق معهم شىء من نیم الدنیا ولناتها - 

م إنهم ليم بشاهدوا نیم الجسة لم تمظم حرم » ٠‏ لکما تمرض علي » 
فقد فال رسول اه صلى الله هم ی وام > ألقيامَة باس مِنَ الثار 
إل الجنة حتى لا نو مها اتقو قوا رائحتها و نظروا إلى تصورقا كمعد 
ا نه لاملا فا تور أن ٠‏ روف ۳ لا نیب" 2 ی فیرجمون 
محر ر الا ولو وا۷ خرون عثلها فيقوالون رب أوا اذك ار 
۸ ات وی وا أَعْدَدت فا لا الاك ار 

فقول ١‏ نم تعالى الك رت یک كم إذا ذا علام من ات 
3 یم لاس اقيسوم شین لاو التاس بخلآف ما موي ين 
تاربكم هدم اس ول نیوج اس و تجلونی ورك لاس 
ع0 ۳1 فى فاليم م ایتک 21 الارلم مع مَارتکم من 
الیو اب الق » 

قال أجمد بن حرب : ان آحسسدنا يؤر الظل على الشمس ٠‏ ثم لايور 
النة على النار ! 

وال عيسى عليه السلام * 6 من جسد صمح ؛ ووجه صبیح » ولسان قصيح 
فد بن أطباق نار بصیح 

وفال داود : إلى لاصبر لى على حر شمسك » فکیف صبری على حر نارك ! 


هه ی 
E‏ ب ليا 
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يت 2 SG ES Epa‏ بیس ی رن ور وی E TOO OCA‏ يمرت بت تجن ل 
مج 5 OOOH DHS CET AE FEHR SEE‏ مد ده دا cC‏ 3 عد 
د د لج بو وج و E‏ ت میج 4 0 


1 کی 0 الاين الجر فص مسر ۳ ۱ ۳۹۹۹ 


ولا صير ی على دوت رحمتك 2 کت على صوت عذابك ! 


فانظر يامسكين فى هذه الاو ال " واعل أن الله تمالى خلق انار بأهوالها 


وخلق شا آملا لایزیدون ولارنقسون » وأن هذا اس فد قفي وفرغ هليه : 
قال الله تعالى ( و ند یوم او فش زک زهم فى غفلة : وم 
لا بو مون 5 ' ) ولعمرى الإشارة به إلى يوم القيامة ؛ بل فى أزل الأزل » 
ولكن أظبر يوم القيامة ماسبق به القضاء 

فالعجب منك حيث تضحك وتلبو » وتشتنل عحفرات الدنیا » ولست 
هری أن القضاء بماذا سبق فى حتك 

فان قلت : فليت شعرى ماذا موردى ؟ وإلى ماذا ما لى ومرجمی ؟ وما الذى 
سبق به القضاء فى حت ؟ فلك علامة تسس بها ٤‏ وتسدق رجاءك سسا . 
وهي أن تنظر إلى أحوالك وأجمالك » فان كلا ميسر لما خلق له . فان كان 
قد بسر لك سبيل اليو فأبشر فانك مبعد عن النار ۰ وان كنت لان اما 
إلا وحیط بك العوائق فتدفمه » ولانقصد شرا ال ار 
مقضي عليك ء فان دلالة هذا على العاقبة كدلالة الطر على النبات ؛ ودلالة الدخان 
على النار » فقد قال الله اتعالى ( نالا رار لف نهر وان امار نی بجر 0 
فاعرض نفسك على الایتین > وقد عرفت مستقرك من الدارين » واه عر 

الول 


0 ۲ 6 8 
أعل أن تلك الدار الى عرفت همومهاأ وتمومها ۰ تقابلما. دار اخري » فال 


نیمبا وسرورها ٠‏ فٍن من بعد من آحدها استقر لاحالة فى الأخرى ٠‏ فاس 
الموف من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحيم ٤‏ واستثر الرجاء_بطول .الفكر 


میم : وس" الانفطار : ۱۸۰۱۳ 


Lajna - 7 


حرم حين بت مت بت ميض لج ات تا جات حص ی جح دي حمر 


فى انيم ل الت الوعود لأمل النان » وسق نفسك بسوط الموف ؛ وفدها 
بزمام الرجاء إلى السراط امستقيم * فبذلك تنل املك المظيم بر بولساب اام 

فتفكر فى أل الجة » وى وجوههم نضرة انیم ” بسقول من رحيق 
ختوم > جالسين على منابر الياقوت الأمر » فى خيام من اللا الرطي الأبيض 
قيها بسط من المبقري الأخضر » متكثين على آرائك » منصوبة على أطراف أنهار 
مطردة با جر والعسل» محفوفة بالنامان والولدان ؛ مزينة بالحور العين من الخميرات 
الجسان » كام نهن الياقوت والرجان » لم يطمْهن إنس قبلیم ولا جان » شين فى 
درجات الئان » إذا اختالت احداهن" فى مشيها حمل أعطانها سبمون ألف! من 
الولدان » عليها من طرائف المرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار » مكللات بالتيجان 
الرصّعة باللؤلؤ والرجان ء شكلات » غنجات » عطرات » آمنات من ارم 
والبؤس » متصورات فى ایام ؛ فى قصور من البافوت بنیت وسط روضات 
الان » قاصرات الطرف عين » ثم بطاف علییم وعليين بأ كواب وأباريق وكأس 
من مين » یضاه لذة للشاربين . ویطوف عليهم خدام ووادان كأمثال لاله 
الکنون» جزاء ما كانوا يعملون » فى متام أمين » فى جنات وعيون » فى جنات 
ور » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر › پنظرون فها إلى وجه اللك الکرم 5 
وقد أشرقت فى وجوههم نضرة نیم د » بل عباد مكرمون 
وبأنواع التحف من دبیم تماهدون » فهم فيا ات شتبت أنفسيم خالدون » لامخافون 
فيبا ولا کزنود » وم من ریب النون آمنون ؛ ؛ فهم فيها امون »وا كلون من 
أطممتها » ويشربون من آنبارها لينا وغرا وصلا » فى آنبار أراضيبا من فضة » 
وخصباؤها مجان » وطلى أرض ترابها مسك أذفر » ونياتها زعفران » ويمطرون 
من سحاب فیپا من ماه النسرین » على كثبان الكانور » ویژتون بأ كواب وأي 
کوب بأ كواب من فضة صرصمة بالدر والياقوت والرجان » کوب فيه من 
۱ حبق الختوم وهام به الساسبيل المذب » كوب پشرق اوره من صفأء جوهره 
٠‏ يبدو الشراب من ورائه برنته وره ۰ | يصنمه آدمي فیتصر فى تسوية صنمته ء 


: تیا هك ع و ر 
EH eT‏ و دن وه تفت كه ململ رت جع لع 


E‏ ا 
تع 2 وت حا هته تن هه 432 
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۱ اجباء علوم الدين ب الحزء کک 0-2 ( ۳۹۹۹ 
- ار ب و اح ب بيب ع ب ار مه EEE‏ 


۷1 صناعته .ی کب حادم تمق صياء وجبه الشمس فى اثرانبا ؛ ولكن 
| من أن للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته » وحسن أصداغه » وملاحة أحداته 
۱ فيا عجيا لمن پوس دار هذه صفتبا » ويوقن بأنه لاعوت أهلبا » ولا غل 
0 الفا تاو ار اس 
0 دار قد أذن الله فى خرابها » ويتهنأ بیش دونما له لوم .يكن فيبا إلا سلامة 
۱ الأبدان + مع الأمن من الموت » والجوع 5 ۳۹ »> وسائر أصناف السدثان 
١‏ لكان جديرا أن بحر الدئيا بسيبها » وأن لايؤثر عليها ر والتنخص من 
۱ ضرورنه . كيف وأهلبا ملوك امنون » وق أنواع السرور شوت ١‏ لهم فيها 
| كل مایشتبون » وم فى کل یوم بفناء العرش بحضرون » وإلى وجه اله الكريم 

ينظرون » ويتالون بالنظر من اله مالابنظرون مسه إلى سائر نیم الجنان ولا 
۱ پلتفتون » وم على الدوام بين أصناف هذه - بترددون؟ وهم من زوالحا آمنون! 
۱ قال ۳ أبو هريرة تال رسول اه صل اه عله وسمٍ ‏ بنادی مناد یفن" 
اه إن نم أن توا فلا نوا دا ورن لآ یا تلا نوا 

بدا ون کم آن تشبوا فلا ١‏ مرو بدا ۳۳ نج آن نمیا فلا ینوا 
| أبدا فذلك قول عر" وج ( ونورا أن تلكم ال اورنتیوها ,ها 
e o2 ۱‏ .> () 
| کم ون ) 


| ومهما آردت أن تمرف صفة الجنة فاقراً القرمان ؛ فلس وراء بیان الله تعالى 


مرا 721 


مان . وائراً من قوله تعالى ( ولمن خافَ ام ربه جنتان "7 ) إل ارو 1 
ارحمن . واقراً سورة اواقية + ات الور و ۱ 


۱ تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها » بعد أن اطلمت على جليا | 
۱ وتأسل لا : 
۱ ( 720 0 
TD‏ 


الي م ت 
15 االاعراف : ١ 0: IY:‏ 
/ 


۱ جل e‏ ت سرت RI‏ ردت و تحص و و رتخير تمد 
امود محر > مود ندع ممع عرص هرت كم و عر ديو ود ORR‏ ذم وا عر Br‏ ره وم رو نو مدت دا ندع د ديد اجه موصت 5 
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عدد الجنان . قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى ( وان 
خاف متام ربهر پر جتان ۲۳ ) تال ۲۳ « جتان من فض انيما وما فبيما وجتان 
من ذهب ایا وم فییم وما 33 2 ET‏ نطو ریم إلا 
رذاه ألكثر): لى وه فى چنة عدن 8 
ثم انظر إل أبواب الجنة فإنها كثيرة سين أضوق الطاعات » 5 أن أواب 

رب آمول الام ال وهر + قال رسول اله سل الل هسم 
دمن ی زوين من مال فى سل الله می من آبواب النة كلها و رلجنة 
ار ب هَن کان من أل الصّلآ دعي بن باب اللا وسن كن من 
ال ی من اا م وتن کان من ' أل المكدقة 
2 من باب الصدقة ون من أل الا دعي من ¿ باب الجباد » قال 
أبو ب رذن اله نه : واه ماعلى E‏ من أمها دعي فهل یدعی 
أحد منہا كلبا ؟ قال « 2 ل آن تکون یم 6 

وعن ماصع بن ضمرة » عن علي کرم و سور آم‌ها 
ذكرا لاأحفظه » ثم قال ( سيق لذن انوا رمم إلى الجئة زمرا ) ی إذا 
اوا إل اهن ایا بها » وجدوا عنده شجرة مخرج من حت سافها عينان رین 
فعمدوا إلى إحداها کا أمروا به فشربوا منها » فأذمبت مافی بطونهم من ذی أ ا 
درا إلى الأخرى ؛ فتطبروا منها » لجرت عليهم نضرة النميم » فل تتغير أشمارم 
بمدها أبدا » ولا تشمت رؤسهم » كأعا دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة » فقال 
لحم خزتها : سلام علي طبم فادخاوها خالدين . ثم تلاهم الولدان » بطیفون 
مهم کا تطيف ولدان آهل الدنيا بالحييب بقدم علييم من غيبة ۰ قولون له : أبشر 
أعد الله لك من الکرامة كذا . قال فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض 


من حديت ایی موی ۱ 
۲۱ ) حدیث أبىهييرة هنأنفن زوجن مرءاله فی سبلا دی منآبواب الجنة - الحديث ؛ متفقعليه 


سے 


ااا تس سس سس سس تا 
۱ ار هن :دج( الزس ؛ ۷۳ 
1 


1 


> حم عع مدعت ودع عن عتع د‎ ES. لوت كته چیو‎ EERE E 


E ETE‏ تج MIE‏ رای 


١ 


لد ممح ب HERI‏ ممع وحمو دعو TOD‏ مت و رت LEN‏ لك دوو لجان وم صو نل تح رع تع د 


۱ احباء اع 3 ب ااجزء السادس عشم f‏ 8 558 
re TTK > 3 2‏ 


TEE‏ ات را 


أزواجه من الور المين ؛ فيقول قد جاء فلان باسمه الذى کان يدعى به فى الدنيا 
فقول أنت .رأبته » فيقول أنا وأته وهو بأأرى . ميستخفها الفرج حى تقوم 
إلى أسكفة بابها » فإذا انتهی إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه » فاذا جندل اللؤلق 
فوفه صرح آعر » وأخضر » وأمفر » من كل اون . " م يدم فم رأسه فينظر إلى 
سقفه » فإذا مثل البرق . واولا أن ا تماليى رهب آن يدهب لصرة م 
يطأطىء رأسه » فإذا أزواجه ء وأكر اب موضوعة » وتمارق مميفوفة » وزرابي 
مبثرثة . م ثم اتكأ فقال : الجد ل الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدی الا أن هدانا 


الله » ثم ينادى مناد : تحیون فلا تموتون أبدا » وتقيمون فلا نظمنون أبدا » 


وتصحون فلا تمرضون أبدا . 

وقال رسول الله سل الله عليه وسا ”© ٠“‏ وم ألقيامة باب انة كا 
یو الارن من أنت ؟ كأقوله مم بول بت أيراث أن کک لد 
قلت » . ثم تأمل -الآن فى غرف 0 ٠‏ واختلاف درجات العلى فيبا ۶ فإن 
الآخرة أ كبر درجات وأ کر تفشیلا . ويا أن بين الناس فى الطامات الظاهرة » 
والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتا ظاهرا » فكذلك فيا يحازون به تفارت ظأمی, 
فان كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتبد أن لايسبقك أحد بطاعة الله تمالى + فد 
أمرك الله بالسابقة والنافسة فها » فقال تعنال ( سارو إلى مَعفْرَةٍ من 


0 


ص سم 


ربك ۳ ) وقال تال ( وَفي كت لیتاتس اللتافئون * ). 


والعجب أنه لو تدم عليك آقرانك أو جيراناك بزيادة »و بر بل 
ثقل عليك ذلك ؛ وضاق به صدرك » وتفص بسبب السد عيشك , وأحس 
أحوالك أن تستقر فى اه » وأنت ار فيها من أقوام بسبقونك بش 
لانوازیها الدنیا حذافبرها . فقد قال '' أبو سعبد الحدرى : قال رسول اله 


ج ی ي 
(4) حديث آنی يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فيفول الازن من أ لت فأقول مد الحدريث : سل 


٠‏ حدیث نس 


ر ۲) حدیث أبى سید ان آهل الجنة لیتزاءون آهل الغرف فوتهم كا .ون الكوا ؟ 8 اتفدیت : 


( مدید : ۲۱ 2" الطففين : ٩٩‏ 
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۳ ال اح 


[ نج سپ جمد عع رت ی تمس تمرم ي - سحل‎ 332 ES 
ا[ هویج ود وم تم دا سس تس مب‎ 


ملى الله عليه وسل « 5 اهل اليه لبتراءؤن اهل الشف فوم ا تتر اون 
لكوك ألا فى أن من اللشرق والفرب اتفال مام » قالوا 
بارسول الله تلك منازل الأثبياء لا سلنها غور هم , قال د ٣ا‏ ی“ وی تشی ده 
رجا اموا بان ۳ اا > ل 
وال با ”ا د إن أمْلَ ارجات آل ليام من نھ کا رون 
نم الطالم فى افق من افق اماه وان 1 ۳۹ وم نهم وس 
ونال “ جار : قال لنا رسول الله صلى الله عليه دس و آلا ادن 
شرف ال » قال فلت بلى يارسول الله صلى الله عليك » بأبينا أنت واا : 
قال د إن فى الطْنة 6 من اطا یور که ری ظاهن‌ها مخ بأطنبا 
وط من ¿ ظأعر ها و فيا من انیم وَالَذَات وَالْسرُور الان 3 ولا 
اد و حطر 1 قلب حر ۹ قال قلت بارسول الله > وان هذه |( 
الذر ف ؟ قال « تلن أفتى الله طم الام وادام ایام وصلی باللبل ۱ 


0 0 


وَالتأمر” 2 » فال قلا بارسول اله ومن يطبق -ذلك ؟ قال 9 اتی 2 i‏ 


لت وش ل عن لت 2 تن ھی آعه قل عابو أذ ره اني نقذ ی ١‏ 
لام ومن الم اهله و من الطمام س تی لبقام فد أطت لام ون 0 


صام شهر - زان وین كل شهر EL‏ ایام فد 21 م سم و 7 


بك 
الیقاه الا خرة وس اند فى جماعة قند بالل "والناس يام » يمنى 
یود والتصارى ولوس 

وس رصول لله صلى اك عليه وس عن قوله ( ومسا كن” مله ص سب ی جنات 


متفق عليه وقد تفدم 

( ۱ ) حدبث ان أهل الدرجات الملى لاام من متهم کایراه النجم الطالع رواءالترمذی وحسنه واین‌ماجه 
من حداث ئی سعيك 

( ۲ ) حدت جار الاأحدتم بشرف الجنة قلت پارسول الله بأبينا أنت وأمنا ان فى النة عرفا من أصناف 
الجوهی - الحديث : أبو نعم من رواية الحسن عن جار 

(۳) حديث سثل عن فوله تعالى ومسا كن طية فى جنات عدن قال قصور من اؤلؤ ‏ الحديث : 
أبو التیخ ابن حبان فى كتاب العظمة والأجرى في كتاب النصيحة من رواية الحسن 


سح 


سپس ge‏ و۳ 
9 سید حو CIES 00 TETER TRS‏ سس رح وت ها 
SHES ESS OT ESE‏ دوعر سمحن OEE ACMI TIL HOMO EHD‏ هد ده که ند 3 تيد سر صف 
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جياه عاو ال ا 


» قال ه موز من" لولز فى کل قطر سبمون دازا من پافوتو || 
yT‏ ت سر عل کل 
شیر تقو رادا ہن کل رن على کل فاش رجه ين اتور آلب 
في کل ت تبلون سانتة عل کل ماو سیون لو من الطعام فى 

کل يلت سَبعُون وصيفة وبطی ا لو من کل دنر » نی من ألذوة 


فآ ۳/1 


ماس 


حالط الجنة وآراضما وأشجارها وأمبارها 


و و ی وب ا 
عوضا عنبا . فقد قال ''' أبو هريرة : قال رسول اله سل لله عليه وس ۰[ « إن حائط 
اة لبنةا من فضة 2 57 زعفر ان" وليب مسك 

6 ا اله عله وسل عن تب فال رة ی e‏ 

وتال" أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وس 8 من سره 3 بسقیه 2 
له e‏ وجل ار فى الا خرة فلیثر ما في 57 ومن سره آن 7 


۱ يت ی 
| ابن خليفة عن ان ال عاك آبا هر رة وعمران بن حصين في همده الابة ولایشح 


والحسن بن خليقة لم عرف ابن ابى حاثم والسن الیصری لم سمع من ابی هريرة 
على قول اتبور 
(۱) حديث أبى هريرة ان حائط |لجنة لبنة من فضة وابنة من ذهب ثراءها زعفران وطينها مسك 
ا الترمذى لفظط و بلاطا السك وقال ليس اسناده ذلك القوى ولیس عندی عتصل ورواه 
۱ الزار من حديث أبي سعيد باسناد فيه مقال ورواه موقرفا علية باسناد یح 
۳ ۲۱) حدیث ؛ سكل عن ترب 5 الجنة تال درمک بضاء مساك خالس: : مسل من حدیث أبى سعید أن این حیاه 
١‏ سا ذلك فذکره 
سأل النى صلى اله عليه وسلم عن 0 
1 ) حديث أ هريرة من سره أن سیه الله اسر في الآخرة فلیتر کبا فى الدنيا ومن سره أن بكسوه 
ات۳ الأوسط باسنا للنسائى باسنا 
الله الجرير فایتر که فى الدنيا : الطرانی في 7 د جسن والنسائى د يح 
من لبس الحرير فى الدنيا م يلبسه فى ال خرة ومن شرب الجر فى الدنيا م م شر ما فى الآخرة 


۱ 
09 5 


4 لصف : ۱۲ 
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۹ ا ره فی الا خر یر که فى الأب أ نهار اطنة نج من تو يلاله 
۱ 0 تخت جبال النك وز کا اذى ال الجنة. حليّة عَدَلتْ لب أل ۱ 
انا يميا لكات ملي ا عن وجل ابه فى الا خرة امكل من 0 

۱ 


رحلية انیا ميا 
وقال ° أو هريرة :قال رسول لله صل الله عليه وسل « إن نی 
شب یس الراك فى طلا ماله ت عأم لاقطتها اثر وا ات شتم | 
( ول نوو ) ۱ 
۱ 


وتال "و أمامة , كان أعصاب رسول لله صلى الله عليه وسم قولون : 
إن الله عن وجل ينفسا بالأعراب ومسائلوم . أقبل أعرابى فقال . بارسول الله 0 
فد ذکر الله فى القرءان شجرة مؤذية » وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة | 
ؤذى صاحما :قال :سول اله سل ان عليه وسل « ما هی" 5» قال السدرء فان لا | 
خر تال 0 ی یه 35 ۱ 
ف ایا ا ی ۱ 

وقال جرير بن عبد الل . تزانا المفاح » فإذا رجل نائم حت شجرة قد 
کادت الشمس أن تبلنه ؛ ققلت للغلام انطاق بهذا النطع فأظله . فانطلق فأظله 
فما استيقظ فإذا هو سامان » فأنيته سل عليه . فقال باجرير » تواضع اللهء فان 


(۱ ) حديث أنبارالجنة تتمجر من‌حت تلال وت حال السكث: العقیلی فى ااشمفاء ء من حدي ثألى هريرة ' | 
(؟ ) حديث لوکان أدنى أهل الجنة حلية عدات علية أهل الدنيا جميعها لكان ماحلیه الله به فى الآخرة |أ 
أفضل من حلية أهل الدزيا جيما :الطبرانى فى الأوسط من حديث أبىهريرةبإسناد حسن ‏ | 
(۳) حديث أن ف الجنة شجرة سير الراكب ف ظلبا مائة عام لابقطعها ‏ الحدبث :متفق عليه || 
من حديث أبى هريرة 1 
( 4 ) حديث أبى أمامة أقل أعرابي قفال پارسول الهرقد ذكر الله فى الغرءان شجرة مؤذية قال ماهی || 
قال السدر - اطدیث : ابن للبارك فى الزهد عن صفوان بن ری عن‌سلم بن‌تامي مسلا ۱ 
من غير ذكر لأبى امامة / 


هر وت هبو سود 
(اوقمة : ءج لوائعة : ۸ 


OL‏ دم مهد حير عن يه هی حت كيو حك مو را CHASE‏ دصح رمد نحع دعر ديد داد اد ود ار نت تن مسر مد رن Ge‏ سا 


5 


نم جع دی GOOG CIS‏ ره e e‏ ححح دعت داد امتح ی دحيو بت وس o‏ حت حرج مج كد يدن 
1 تمهت عبت رح لغوت ده جه 
.ده سح 


TORIN‏ تجن سوبس وی 


( احياء علوم البق د رس السادس ایو 6 ۰ 


توت سس ETT TF‏ ود 


من تواضع لله فى الدنیا رفعه ۳ . هل ندری ما القامات يوم القيامة ؟ قلت 
۷ آدری . قال ظر الناس بعضيم + عو بدا لاأكاد ١‏ راه من صنره فقال . 
أجربر » لو طلبت مثل هذا فى الجنة ۸ جد . قلت باأبا عبد اله ٠‏ فان الخل 
والشجر ؟ قال آصولبا اللؤلز اب رم اثر 


0 ٠ 


حم 
لباس أهل الجنة وفرشیم يد وأرانکهم وخيامهم 

تال الله تعالى ( ی ۳ من 9 من دعس ولا و ام نبا 
حر ) والایات فى ذلك یه بوا سوق ار ٠‏ فقد روی 9 
لوغري أن الي صلى الله عليه وسل 0 من لد 00 5 : لماه 
ا اال ات ارك 
ولا حطر ل فلب بش » 

0 وقال رجل 06 لله » أخبرنا عن تیاب أمل الجنة » آخلن تخلق ؟ 
ناح الحم ی امل م رد لوس أ بعض انوم 
قال .وسو ل اله سل الله عليه وسل دم > تون من ؛ آل شال E‏ 0۱ 
ثم قال رسول الله صلی اله عليه وسلم د بل نو ع ال مك2 

وقال ۰" أبو هريرة : قال يسول لله صل اله عليه و د إن اول ود 


3 11 4 مة 2 -- 
تلج ألجنة صور م عَلّ صورة لهي e‏ ار اون 55 


ت و 1 شعت 


ln 
حديث أبى هريرة من يدخل الإنة ينعم ولاییای لاتلى یاه د اهديث : رواه سل دون فوله‎ ) ۱ ( 


فى الحنة مالاعين رأت ا فاتفق عليه الشيخان من حدیت آخر لأ هريرة قال ال لعا 
أعددت لعادى الصاطين مالاعين راثت الحديث : 

۲۱ ) حدبث قال رحل پارسول اه أخرنا عن شاب أهل الدنة لمحل خلا أم تنج لجا - اٹ ؛ 
الا من دی عبد الله ن مرو 

( م ) حديث أبى هريرة أول زصية تدخلالجة صورنم على صورةالقمر لالبدر - اطدیث متب علب 


(اطج : ۲۳ 


دس سس 
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١ ۳ ۰ ۰ -‏ كعاب الشعب ( 
مع ما م E THRE PFD O‏ ا E‏ كي دوه من نكو مسج زوسن هبتر مه دول ددع در 


رع 


ول 1 طون ولا تن طرن 3 وساي من الاب ب وَألفِسة رسيم 
وک لکل واحد من زوجتان ری مخ 3 من وراه الخم من من 
هی انان تب ولا اض لوب على کلب واحد يبرن الله 
و وي » رل رواة» د کل گل روجو سره » 
وتال صلى الله عليه وسلم ۳ فى قول تمالى ( حون رة في فا ین آساور ین 
ا ن عم اتيجان إن أذ لولم فيا ثيفىه ماب 


شرق و ب 


ema 


رجو 


د یر 


جد تت 2د 


مع ل رم وق 


یلا فى کل اوه منها لاسوّین ال لا امم الا خرون » رواه البخارى 
فى الصحيح . , قال ابن ساي اا درة مجوفه » فرسخ ف فرسخ شا 
آرسة لاف مصراع من ذهب 
وتال "٩‏ آوسمد الحدرى : قال رسول و و قوله تعالى 


۱ ل[ وش مر a‏ ( قال « مان ألفراشين کا. 7 بن المماء والارزض ۰ 
۱ 6 مه 
۱ طعام أهل الجنة 


إيان طمام أهل الجدة مذکور فى القرءان » من الفواكه » والطيور السمان » 
والن ؛ والساوى ؛ والسل » واللبن » وأصناف كثيرة لاتحمى . قال الله تمالى 


مان الشرق والفرب : الترعذی من حسدیث ای سعید دون دکر الآية ووال لا نعر فه 
الا من حديث رشد بن سعد 

[ ؟) حديث اذيمة درة #وفة طولها فيالسماء ستون ميلا - الحديث : عزاه الصنف الخارى وهومتفق 
علدين عدت ای موسی الاشعری 

(۳ ) حديث أبى سعيد فى قوله تعالى وفرش مرفوعة قال مابين الفراشين كابين السماء والارض :الثرمدى 
بلفظ ارتقاعبا لکادن الما والارض عتسمائة سنه ووال عيبب لا نعر فه الا من حدس 
وكدبن فل 


د AEE RRS‏ حرمب مومسم 
۷ اج : ۲۳ 0 الواقعة : عسو 


2 و هار وت جر موا ان مرت ييز‎ CSL TED EM ام هر زر مد ارو دمر )دی ارت ووو ررح حبر مج ای و و‎ SCHERRER 


دوه 


وناك مل لله مله وس ۷ و اس دره جر ف طو ما فى ماه سول" 


داضت اب نف عط د کی تسش 
١ ( 0‏ ) حديث ف قوله نمال اون فيها من آساور من ذهب قال أن عليهم التيجان أدلى لؤاؤة فا تطیء 


Lajna - 3016 


HOE IPO TETER حح جم‎ 


يعوا العلل موی کیت 3 ۷ ۳ 


( كلا ” زكرأ زوأ منیا رمن مر 
و م عا 

وذكر الله تمالى شراب أهل الجنة فى مواضم كثيرة . وقد قال ”" ثوبان مولى 
رسول اله صل الله عليه وسم ,كنت تاا عند رسول اله صل الله عليه وسل » 
امه حبر من آحبار هرد ترس ولآ لبق ول لا یی 
عل الصراط . تقال « نراه رین » قال الهودي , فا مهم 'حين 
يدخاون الجنة ؟ قال « زد كيد الوت » فال فاغداؤم على أرما ؟ قال 

e‏ امد یک ما ره فى ال رانا » تال فا شرامم 
علبه ؟ تال رسن تن نبا 7 سى سَلسَبلاً » فقال صدنت 

وقال '' ' زيدن آرتم : اء لا إل وتول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وقال باب اج ؛ ألسثٌ ارم آن أهل الجنة أ كلون فيا وبشربون ؟ 
وقال لأصا به . إن أقن ل بها خصيته ۰ ذقال رسول ان صلى اله عليه وسم 
0 بل وی ريده 9 اعد قط ل مائة رجل 5 لطعم 
وا شرب والجماع « فتال المودي ٠‏ فان الذى کل وشرب یک الماجة 
فتال رسول اله صلی اله عليه وسم « حَاجتم قرف فيض من جلودم مدل 
انك لدا ات فد هت 6 

وقال 9 ان مسعود : , قال رسول الله صل الله عليه وسل « تلف لتنظ” 
إلى الط فى اطنة فنشتييه فش بان ديك م تشركا > 


لوا هذا الزى رزثا رمن قبل وائرا 


E SE a‏ صبسصصييت 
( ۱ ) حديث ثوبان جاء حبر من‌آحبار الود فذكر سؤاله إإىأنقال ف نأول الناس إجازة يعنى ع‌الصراط 


فثال ففراء آلپاجرن قال الم‌ودی شأحفتيم حان يدخلون الجة فقال زيادة كيد الون 
الحديث : : رواه مسل بزيادة فى أوله وآخره: 
(؟ ) حديث زيدين أرقم جاء رجل من یود ال إأب الفاسم ألمت تزعم أن أهل الجة يأكلون ذبا 
1 و شر اوت ب الحدث : وفیه حاجتهم عرق يفيض من جاودثم مثل للك النائى 
فى الكبرى باسناد حیح 
6 حدیث ان‌مسمودانك لتظر الىالطير فىالحة فتشبيه فیخر ن يديك مشويا :البزار باسنادقيه ضیف 
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۳۰۰۸ دكات سل 


وقال 5 حدفة : قال رسول لله صلی ان عليه وعم 2 إن : فى اة ی 
ال 11۳ ۾ قال أب و بكر رضي لله عه : ما لناعمة بارسول الله .فال 

3 ما بر با کا وان ب با کا بابا بكر » 

3 عبد الله بن مرو فى توله سال ( ( بطاف فا لبم E‏ , طافی 
۳ مهم سین فة من ذهب » كل نة فيا لون لیس فى الأخرى مطل 


سام به 95 
1 وقال عبد اله بن مسمود رضي ال عنه ( ویزاجه ین تیم " ) قال , 


۱ مزج لأسماب البين » ويشربه القريون صرف 
ا 3 وقال أ بو الدرداء رضي الله عشه 4 ف توا تمالی ( ختامة مك" ١‏ ) قال : 
3 هو شراب أيض مثل الفضة : شون به آخر شرام : لو أن رجلا س0 
| أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجبا مييق ذر روح إلاوجد رخ طییا 


ا 

اكور العن والرلدان 

تقد تکرر فى القرءان وصفیم ؛ ووردت الأخبار بزيادة شرح تیه . روى اس 
رضی اله عه » أن رسول الله مل اله عليه وسل قال ۲۳ « عَدْوَة فى سيل 
ا ا روحة خی من الا ما فيا وَلقاب وس | انرم 0 موم 
تیه ین اه من ناه اهل 
لجن ات إل ا لمات وللات ما يننا رائحة ولتصینها مَل 


راسپ خب من لیا .6 فيها » یی الجار 


من حديث أنس بامناد محیح انعلير الجنة کامثال البخت ترعى فى شجر الجنة قال أبو بكر 
بارسول الله ان‌هنه الطب ناعمة قال اكام ا آنم منها الما ثلانا والى ار جو آن‌تکون منیا كل 
مما وهوعنه الترمذى من و جه آخر د دکر فيه ېر الكوثر وقال فيه لير أعناقبا کلناق‌الجزر 
قال عمر إن هذه لناعمة .. الديث ون ران بكر وقال حسن 
( ۲ )حدیت غدوة فى سببل أوروحة خير من الدنیا ومافها س الحديث : البخارى من حديث ألس 


اوج سس د سس عع جع ست وز اواو جارج عسي سد جيرا 3 
لز خرف : ب التطفيفب : ۲۷ 9 © التطفيب : ٣۹‏ 


۳ - 1 دم 0 
0٩ (‏ عدب حذيفة ان فى الحنة طيرا امثال الخانى ب الحديث ؟ عيب من حدرث حذيفة ولا ده 
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1 2 9 ع ےک د.> ca‏ جع o‏ مک كع رات رای مر FT‏ ار من لوي مدعت 
PEE‏ ند یج داب ومو حصيو ير YET 2 ey CRIT‏ 
Cane TE‏ جه محمد 2 هد موز یت 


ك eas‏ ادي حر ( ٩‏ ۳۰۰ 


8 ن وت 4 وا اسان 0 ۷ فد 1 وا ۳ خدرها م 


خآ 


من موه مسق ا 


ل 3 سعول 2 نفد ها »7 0 5 كك و 


جه موامنتا یی أبیدخ عليه بام الزلز ازج ۱ خشر 
وت E‏ فقلن السلام م عك 20 الله لت باجبریل ناهذا 


و ”ول 


اند ؟ قال هو لاء ات ف الخيام اسان رن فى تام عبت 
e E OI‏ خن اراسیات لا نحط آندا وس 
انا لدات فلا نع" 1 » وترأ رسول الله ص الله عليه وسل فوله تعالى 
( حور مُفصُورَات” ف الخيام ( 

وقال عجامد فى قوله تسال ( وأزواب سر ۳" ) ال + من ایض « 
والغائط » والبول ‏ والبساق » والنخامة ء والنى » والولد 


اساسا 
)1 ) حديث أبى سعيد الخدرى فی قوله تعالىكأتهن الياقوت والرجان قال تنظر إلى وجهها فىخدرها 


أصن من الراة ١‏ لحديث : أبوعل من رواءة أ اليم عن أبى سعد باسناد حسن 
ورواه أحمد وفه ان لميعة ورواه ان المارك فى الزهد والرقائق من رواية أبى الميام عنالنى, 
صلی الله عليه وسل مرسلا دون ذکر أبىسعيد ولترمذى من حديث ابن «سعود ان‌للراة 
من لاء أهل نة ليرى ياض مخ ساتبا من وراه سبمين حلة = الحديك ۽ ورواه عنه 
مرترها قال وهذا أصح و في الصحيحين من حديث أبى هررة لكل مر ی* مرم زو جتانه 
انات برى مخ سوفهما من وراء اللحم 

( ؟ ) حديث انس فاأسری بى دخلت ف ألحدٌ مو سا بسی الصرح عليه خيام لژ و از ر حدالاخفی 
والياقوث الأحمر د الحديث + وفه ان جربل قال هؤلاء التصررات في الخيام وفيه فطتفن 
فلن حن ار امیات قال خط :لحد هكذا تمامه وللترمذی من عبد يع ان ق‌الحنه 
اا الین برفعن أصوانا | نسمع الخلائق ملبا يقلن حن الخادات فلائبيد وحن 
الناعمات فلانأس وحن الراضيات فلاسخط طوبى لن كان لنا وكناله وقال 2 
ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة منحديث ان أبى أوفى بسد ضمي ويجنمعن فى كل سبعة 
فیقلن باصوات ے الحديث ؟ 


ار من : ۸ہ الرسن : بب آل عمران : 15 
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وقال الأوزاعى ( فى شن فا كبو ن" ) قال : شنلیم افتضاض الأبكاز 


جم و o‏ 


7" وقال وجل : بارسول اله ءانع آمل المنة ؟ قال « ینعی الر جل منرم 


من ألثوة فى رم ابید آل بن كين مه + 
وال عبد لله بن مر : إن أدق أهل الجنة منزلة من يسعى ممه ألف خادم 


ولد مڭ e‏ دزن ازا من ۳0 ند مت 


ص ا 5 و 
م 
وت 


مهن رو ف ف اء ٠‏ 
وقال التي ال عليه ور 


را م 


و ر 


إلا مت من الر جال والنساه فاذا ۳ الل صورة 


2 الور ین و بسن‎ ٠ 


ان تم الاق 
قل 0 ن لراستات 
ری ۳ نا ونا لك 
وتال “ اس رضي الله عنه + قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن 
اكوم فى الجر بيسن کم الور الان خبت) لا زواج كرام » 


(1) حديث تال رجل يارسول لله أبياشع أل ل الجنة قال يعطى الرجل منيم من القوة فى اليوم الواحد 


أفضل من سبعين :الثرمذى وصحه وابنحبان من حديث أنس يعطى الؤمن فالجنةقوة 
كذا وكذا من الجاع فقيل أويطيق ذلك قال يعطى قوة مائة 

TE E)‏ وأربعة آلاف کر وثمانية 1 الاف ثبب عانق 
کل واحدة مېن مقدار مره الد نا :أبوالشيخ ففطقاتالحدئين وف‌کتا ب العظمة من حديث 
أ نأ ىأو الاأنه وال مائة حوراء وایذکر فيه عناقه من و اسناده ضعيف وتقدم قبله محديث 

([۳) حدیث انفى الجنة سوقا مایا بیع ولاشراء الا الصور من‌الرجال والنساء ‏ الحديث : الترمذيفرقه 
فى موضعين من حديث على وقدتقدم بعضه قبل هذا دن 

( ؛) حديث أنس ان الحور فى الجنة يتغنين فیقلن نحن الور اسان خا لأزواج کرام : الطبراق 

١‏ فى الأؤسط وفه الحسن بن دود الکدری وال البخارى پتسکلمون فيه ول ابن عدي 
ا رجوانه لایس ب ۱ 
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) الحا او الدين ا 4 الاي عثر‎ ١ 


ظ ال يحي بن کشیر فى قول تعالى ( فى روص 0 1۱( 
كن ' أو أمامة البامل ۽ قال رسول الله صا ل الله عليه وسل م اين عبد | 


e‏ ر 


يدخ اه إل و ملس عند راسه وعند رجاه نثآن من الور لین ۱ 


2-07 0 ر مرو وه ۰ e‏ ۳ 2 


ام . ۾“ ین ۰ ۳ 0 5 0 8 0 . 1 
انه بأحسن فرت عليه ال نس وااحن و لس مر مار الشيطان ولکن 1 


جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت ما الاخبار 


و اا بن ار رسول اله صل الله عليه وسل قال لأصصاءه 
و أ مل متت مشر للجنة إن اة لأخطر لا هي ورب نور تا 
ور ناله و شید ود مر ونا رة کی نيج وروا 
حسناه له 3 حرق و ة فى متام ادا 9 فى دار عالية ي سليمةة 


ا 


قالوا : نحن ااشمرون شا بارسول الله . تال « فولوا ان شا انه تال » ثم 
در اد وحض علیته 

تا رجل ال رسول اه صلی الل علیه وس وقال :هل فى الجبة 
خيل فإنها تمحبنى ؟ فال « ه ان حيبت ذلك تيت شرس من ياقوت ره 


١(‏ ) حدیث أبى أمامة ماس عبد يدخل اة الاو مجلس عند رأسه وعند رجلیه ثنتان من اور المين 
لغسبانه بأحن صوت ممعه الانس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميدالله و قدسه 
الطرای باسناد حسن 

(؟) حديث أسامة بز زيد آلاهل من مشمر للجنة ان الحنة لاخطر لما الحديث : ان‌عاجه وای‌حان 

(۳) حديث جاء رجل الى النى صلى الله عليه وسلم ال له هل فى الحنة خيل فائها نعجنى ‏ الحديث : 
الترمذی من حديث بريدة مع اختلاف لفظ وفيه السعودی ختلف فيه ورواه ابن المارك 
فى الزهد بلفظ الضنف من رواية عبد الرحمن بن سابط مرسلا قال الترمنى وهذا أصح 
وقد ذكر أبومومى الديق عبدالرحمن بن‌سایط فذيله على بن منده ف الصحاية ولايصحلدمية 


( الروم : ۱۰ 
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1% 1 ركاب الشبب ) 


بو وت هدنخ دس ین GR‏ وو ررك ات و ل 7 ore‏ 


هت هت و رت 7 مت میب 


۱ فتطیر بك ف الجة یٹ شئت « 

۱ وتال له رجل إن الإبل تسجينى » فهل فى الحنة من إبل ؟ فقال . 2 اعد الل ار إن 
۱ اد اه خلت ألجة فلك فیا 208 2 كه وت يناك » 

2 وعن ابی سعيد الحدرى قال :قال زسول الله صلی الله و 


من أهل الجر رہ أ* اوه کا يشتهى يكون مله 


وقال رسول اله صل اله عليه وسل E‏ ال لعَة فى ألجنة 
۱ شتاق الإخوان” إلى "لإخوان سير سور * هذا إلى سیر هذا تیان 


- 


ا ا ل ل كذ فی 
e‏ و 5 

۱ 00 ) 0 65س ده وق ۳ 
e ۱‏ ألحنة جرد" مرد بیش" جما 


۳ 2 رس وس 
| مكحولون باه لات وثلائينة قل کل اه 1 ستون" رام فى 


ِ 


2 0 

1 ا عرض سبعة اذ زع 1 
“ef )‏ ۴ ۶و تم 0 ا ۳ B~‏ 

۱ وقال رسول اله صلی لله عليه وسلم د أذ أهل ألجنة الى ل عانون ليخاو م 


| (۱) حدیث أب سید ان ارجل من أهل الجنة ليوك له الود كايشتهى ویکون حمله وفصاله ونشاته' 

1 فى ساعة واحدة :ابن ماجه والترمذى وقال حسن غریب قال وقد اختلف أهلالمم فى هذا 

1 وال إعضهم فى الجنة جاع ولايكون ولداتبى ولاحمد من حديث لأبى رزين يلذويم مثل 

١‏ دات فى الدنيا ويلنذذن بم غير آنلاتواله 

| (۴) حديث إذا استفر أهل الجنة فىالجنة اشتاق الاخوان الى الاخوان فيسير سوير هذا الى سرير هذا 

ا البزار من رواية ار بیع بن صببح عن الحسن عن أنس وقال لانعلمه پروی عنالنى صلی الله 

1 شليه وسا م الابهذا الاسناد تفرد به أنسالتبى وار بیع بن‌صبیح ضعيف جدا ورواه الأصفياى 

۱ فى الترخب والترهيب مرسلا دون ذكر آنس 

۲ ( ۳) حدیث آهل الجنة جردمرد ببض جعاد مكحاو نأبناء ثلاث وثلائین . ادت : اللزمذى من‌حدیت 
معاذ وحسنه دون قوله یش جعادودون قوله على خلق آ دم اإىآخره ورواءآیضا مع حديث 
أنى هريرة ختمرا أهل الجنة جرد مرد مكل ووال غریب وف السحیحن من حديث 
أي هريرة على صورة أيهم أ دم ستون ذراعا 

( ) عديث آدن أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألنه خادم ‏ الحديث : الثرمذى من حدیث أبى عبد 

منقعطا من أو له الى قوله وان عليهم التيحان ومنهنا باسناده ضا وقال لا نعر فه الامن حدیت 

رشد بن سید 


O‏ رصم د عو بحن وت رده جات بت د جع ام نا رید 


خياد عاو الدین - الجر السادس عشر ) 
وتان وَسَبئُونت زوجة 5-5 له تک من لول 
كا نين اي سلتا وان" ملي یجان ون" أذ 
LL‏ ان ق وا لين ب » 
وال سل اله عليه وسل ۱۳ نظت إلى ألجنة قلذا الرمانت من رابا 
كخلف آلیبیر الب وَإِذَا رمَا کلمت ولذا 00 فلت اه 
ان أنت له از أن تحارثة ولاف أنجتة تال رأت : ولا لذن 
توت ولا خطر ر کل قلب شر ٩‏ 
وتال کب : خلق الله تمالى آ دم عليه السلام بيده » وکتب التوراة بيده ؛ وعرى 
الجنة بيده ثم قال شا تكلم ی فقالت ( قد ال رو 0م 
فبذه 535 الجنة ذكرناها جلة ثم نقلناها لاء وقد دک المسع ابصری 
رجه الله جملا فتال : ان رمانها مل الدلاء » وان آنبارها لن ماء غير اسن م 
وأنهار من لبن ل تنم تثير طعمه.» وأنبار من عسل مص لم يصفه الرجال » وأنبار 
r.‏ 000007 + لاتسفه الأحلام ‏ ولا تصدع مها الرءوس» وإن فا 
مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قاب بشر . ماوك امون م 
أبناء ثلاث وثلائين ؛ في سن واحدء طولهم ستون ذراما فى السماء ء كل » 
جرد » مرد » قد أمنوا المذاب : واطءأنت بهم الدار . وان آنبارها لتجرى على 
رضراض من پاتوت وزبرجد » وأن عروتبا : ونخلبا » وكرمما اللؤلؤ ٠‏ ومارها 
این علمها إلا الل تعالى » وان رمحا لبوحد من مسيرة خسمالة منة » وان لمم 
1 خيلا وإبلا هفافة » رحاضا وازمتا وسروجها من باتوت ؛ براورون فہا 8 
وأزواجهم ان ان كدرل انو إن ا تأعذ ين أسببيا 
(۱) حديث نقارت الى الجنة فاذا الرءانه من رمالا لد البعير القتب واذا دليرها كالبحث ‏ اطديث : 
رواء الثملى في تفسيره من روابة أبى هرون البدی عن أبى سعيد وأبو هرون اسه مارة 


انحربث ضعيفب جدا ول السحيحين من حديث ألى هريرة يقر ابه اعددت رادي 
الساطين مالاعین رات ولاأذن معت ولاخطر على قاب لمع 


0 الژمنوت :۱ 
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سمل حلة ؛ فتلبسها » فیری مخ سافها من وراء تلك السبعین حلة » قد عبر 
الله الأخلاق من السوء » والأحساد من الوت ؛ لاعتخطون فيها » ولابوارن » 
ولایتفوطون وا هو جشاء ورشح مسك . م دزم فہا بكرة وعشيا : 
آما أنه لیس ليل يكر » الندو على الرواح » وارواح على الغدو . وإن آخر من 
دخل الجنة وأدنام منزلة لمد له في بصره وملك مسيرة مائة مام » فى قصور من 
الذعب والفضة ء وخيام الوا ٠‏ ويفسح له فى بصره حتي ينظر إلى أقصاه کا 
بنظر إلى آدناه » دی عليهم إسبمين أف صعفة من ذهب » ويراح علييم عثلبا 
فى كل صفة لون ليس فى الأخرى مثله » ويجد طم آخره » 6 ید طم أله 
ون ف المنة ليانوتة فيها سبعون ألف دار » فى كل دار سبعون ألف يبت » 
لبس فما صدع ولا ثقب 

زقال عامد o‏ د ر فى ملك أل سء ری 
أقصاه کا بری أدناه » وأرضهم الذى ينظر إلى ره بالنداة والعشي 

وال ست بن السيب : لبس أحد من أهل الجنة إلا وف يده ثلائة إسورة 
مبوأن من ذهب »وسوار من لول » وسرار من فضة 

5 آبوهر برة رضي الله عنه . إن فى الجنة حوراء يقال لها ار 6 
إذا مشت مثی عن ینب ویسارها سبعون ألف وصيفة » وهي تقول : 
رون بالرروف واناهون عن النکر ؟ 

وقال يح بن معاذ : ترك الدنيا شديد» وفوت ال جنة أشد . وترك الدنيا مبر ال خرة 

وتال آیضا : فى طلب الدنيا ذل اللفوس > وى طلب الآخرة عن النفوس . 
قبا عيبا لمن مختار المذلة فى طلب مايفنى » و ترك العز فى طلب مایق 


۰ مب 


لبهم 
الرؤبة والنظر إلى وجه الله تبارت وتعاى 
قال اه ثماك ( لذي انوا ای وزبادة ۳ ) وهذه الزيادة هي النظر 


كف پوس : ۲۷ 


تج جح o A CCDC‏ پپپ 
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القع ی الس , ل الجوء السادس عشر ) ET‏ 


متخ کرت مت جک ره رح وج دح رح کے OT‏ مجعو وس و برس هجوت تم خم ري وات وعدت 


إلى وجه الله مالى . وهي اللذة الکبری التى ینسی فيها نيم أهل الجنة ٠‏ وقدذكرنا 
حقيقتها فى كتاب الحبة . وقد شبد لما الكتاب والسنة على خلاف ماستقده آهل 
البدعة . قال ۳" جرير بن عبد الله البجلى ,كنا جایسا عند رسول اله صلى لله 

1 1 من 2 ۳ ج 
عليه وسل » فرای القمر ليلة البدر ء فتال « دنم ون رب کار رن هذا 

7 -َ ۳۳ 40 ِ 

قر لا تضامون ف رنه فان زر استطعم آده ل متا > على صلا قبل طلدعر 
5 لس وب شرا اء مدا متخ يما ربك قل طُلرع_الشمس 
يا" يصون اه 


وروی مسل ا عن صهیب قال * ترا رسول الله صلل الله 
عليه وسل قول سای ( للذين زره ۳ ) قال و إذا دحل 
ال اة اطنة واه لثار ار ای ماد مل انق ان" لک عند الله 
ماعداً بريد ” أن" بش کنو تلو قل م وزيا وض 
موه وید خلنا ی وا من لثار قال ۶ یم ف اجات و بطر ون إلى 
وجه الله عن ول فا اقلا عا ا ا من ال له » 

وقد روی حديث الرؤيا جاعة من الصحاءة , وهذه هي فابة المسى وماهٌ 
النعمى . وكل مافصلناه من التتعم 'عند هذه النعمة ینیم . وتیس قسروو أهل النة 
عند سعادة اللقاء منتبى » بل لانسبة لعىء من لذات الجنة. إلى لذة اللقاء . وقد 
أوجزنا فى الكلام هنا لما فصلناء فى كتاب الحبة والشوق والرضاء فلا يتبغى 
أن تكون هة العبد من الجنة بئىء سوى لقاء الول . .وأما سار نيم الجنة فإنه 
بشارك فيه البهيمة السرحة ف الرعی 


١‏ ال O‏ لا ا 
۔ الحديث : هو فى الصحيحين کا ذكر العف 
(۲ ( حدیت طصهیب في قوله نعالل لین اتترا للحن وزيادة تروژء سم کا ذكرءالمتف 


تسه سس 
«اکطله ۽ ۱۳۰( لس ۲۹5 


مرحي عو هوجو بر و ور( هک ری 


مج رس مخ رتم هر هه رد 


"ین رة الثم إن الله بش ال نوب جين إل هی انتقو ارعم" ۳ ) وقال | 
۷ ۰ روم و 5 e‏ ون ای م وق 5 لا 0 رح 2 8 1 
۱ تفا( وتن يعمل سوءا أن بطم فة ج يتطق الله تجد الله عفو را ررحيا”*) 
وحن نستنفی ال تعالى من کل مازات به القدم » أو" طني به القل ف کتابنا | 
۱ هذا وفى ساثر کتبنا ؛ ونستنفره من أدوالنا التى لانو افقيا صالنا » ونستنفره ۱ 
"| ممذادعيناه وأظبرناه من الل واللصيرة بدن اله < التقصير فيه ۹ 
١‏ ۵ عم واظبرناء من م دصار الإو اه تالمع اتقمیر يه ونستنفره ا 
من کل على وحمل قصدنا به وجبه السکرع ثم خالطه غيره » وستنفره من کل ١‏ 
۱ وعد وعدتاه به من أنفسنا م قتصرنا فى الوناء به : ونستنفره من كل نعمة آنم ا 
| یا نا فلستسلناها فى ممصيته » ونتنتره من كل تصرح وتعريض بنقصان 
لا .ل . مه 5 ۱ 
| فصن وتقمير مقر كنا متصفين به * سره من كل خطرة تا إلى تملع ۰ | 
۱ وتکلف تزباالشاس فى كتاب سطرناه ‏ آوکلام ناه ؛ أو عل أقدناء ا 
۱ ۳ 
ل ی ۲ 
| (۱) حديثكان رسول ال صلی اه عليه وسل يحب التفاؤل :متفق عليه من حديث انس ف انا حدث 2 | 
۱ ویعجشی الفال السال' الكلمة الحسئة ولحما من حديث أبي هريرة وخرها الفأل والرا 1 
0 وما الفال قال الكلمة العامة مما أحدم ۳ 

:الاو سسسب جب امنإ لاسي O‏ 
۱ ۱ النساه : 4۸ 9 الرس :۳و(۳)النساه : ۱۱۰ ۱ 


۳۰۹۹ یه اس 


رت ام له وی يعي رم عت زد د 


تم الكتاب بياب فى 


مب 


ا | 
رحمة الله تعالى على سبيل التفاوال بذلك 


قند “کان رسول اله ملى الله عليه وسل محب الفأل . وليس لنامن الأعمال 
ماترجو به النفرة ؛ فنقتدى برسول الله صلی الله عليه وسل فى التفاؤل . ونرجو 
أن يخم عاقبتنا باتمير فى الدنيا والآخرة » كا ختمنا الكتاب بذ کر رحمة الله 
تمالى . فقد قال الله تمالى ( إن الله لا بر" أن شرك به ویشفر مرن ذلك 


إن يشّاو”” ) وتال تمالى ( کل يأعبادى” لين آشر‌خوا على آنشیمم لوا 


س 
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۳¥ احياء علوم الدن الجزء الايا‎ ١ 


ح جات تک اس تک لت ب 3( ل ا م اق وت ل بت و کت مس و جات رت کت 


حم رت جع وت سح رت رس ی ت 
هه س فا وت ع لھ اغ جرج رح رح رت تما 


از 01 1 01020 تست سح ات 


«توايض ا من جیع ذلك كله لنا ولن طالع كتابنا هذا ۱ 
ی نكرم بالنفرة » والرمة » والتجاز عن جيع اله سات ' 
ظاهرا وباطنا » فان الكرم عم و وة واسة ؛ والود عل أصتاف اعلالن 
فالض » وحن خلق .من خلق الله عز وجل لاوسبلة لنا إليه إلا فتاه وکرم » 
فقد قال رسو ل الله ص الله عليه وسل وإن لله تال مالة رلم ۳ مار ر 


َاحدة امن والانس وَالطئر فا واا فبا تون و خرن 
52 5 ما رر مق 
وأ نا ونر اسم با هوق | 


2 


و رری ا '"' إذاكان بوم القيامة 4 آخرج لله تال کناب من کت الرس 0 
یه إن رجتی سبقت غفي » وأنا آرم الراجن . . فيج من النار يثلا أل الجنة ۱ 
وقال رسول اله صل ار ار اد ع وج" ۵ 2 لیام ۱ 
لین ان بیس ين أغد لا ود يتنه ۳ 


۵ 4 


2-2 فیقول أبشروا تشر 
مد فى التأر ودب و سس 0 ۱ 


۱ وتال الني ص الله عاية ' وسل 7 0 © د شفع 4 تال و بر ام 
میم ريه فى مائتر ات الف : وَعَشَرَوْ أ لأف ألف » 


(۱ ) حديث ان له تعالى مائة رحمة أزل منها راحمة وأحصدة بان الجن اا ۱ 
من حدرث أبى هر برة وسامان 
(,؟) حديث ث اذا کان يوم الفيامه أحرج اله كتابا من نحث العرش فيه انر حي سبقت طف م اطدیت : 
متفق عليه هن ¿ حديث أبىهريرة ماقفی اله الحلق كتب عنده فوق المرش ان رمت قت 
اغفى لفظ البخارى وتال مس كتب فى كتابه على نفسه انر تی تتلب غفر 
(۳( حديث تحلی الا يومالةء مامة ضاحكا فشول اشروا هدن السلمین فاندليس مم أحد الاوقدجتلته 
مكندفى النار مبوديا أو نصرانيا: :مل من حديث یمو سی اذا کان بوءالقيامة دقع الله الىكل 
ما مود أو نصر انیا فقول هذا فداؤك من النار ولأ داود آبی أمة حومة 5 لاعذابه 
علا فى الآخرة ‏ الحديث : وأما أول الحديث فرواه الط ری من حدیث ألى هوعی 
ھا ححا لى الله ربا نا ضاحكا يوم الفيامة حق ينظروا إلى ورجهه فيخرون 4 جما برل 
ارفموا رؤبسم فايس هذا يوم عبادة وفيه على بن زيد بنجدعانه 
(:) جدیک شفع ان آدم دم القيامة من ذرته في مالة الب ن نات ألك :الطرانن. 
من حديك أن پاستاد نس 


| سس‎ SSI HSE O 77 SSS 5 EET 


4۸ 1ك ۱ کات الشعب ) 


ونال صل ان ۷ د إن الله رك ول بقوله وم القيامة 
للم منين هل حب 2 ی ولو َعم يار بنا فيقُول 4 ب رجونا 
عَفُوك ور تك ول قد ا 5 معفر إلى > 

وقال رسول, الله صلی الله عليه وسلم ٩‏ ۶ لا و سوه يوام أ لقيامة 
خر جوا « من الثار من ذ کر ھی وم 8 خافی فى 0 ٠‏ 

وقال سول لله صلى الله عليه وس ۳ د إذا اجتمم ال لثار فى النار وس 
شاء ان سم ین مل القبلة قال آلکنار شین أ "تکونوا سلوي 
لوا عل يوون کک [سلاتکم إذ 3 0 ف ان 0 


ور ۶ لاو ت 237 


کان في ان ملد فش جون فإذًا ۳ بت نكما ۳ 0 


لین فرج 3 روا م۸ مم ا وسول الله صلی الله عليه وسام ( رما يو د 
ره 1 وا شین ) 

-وقال رسول الله صلى اله عليه وسل « E‏ ده اللؤامن من لول 
الشفيقةٌ :| ودم < 

وقال جابر بن عبد اله : من زادت حبتانه على سيثائه بوم القيامة فذلك الذى بدخل 


1) حديث ان اله سال قول يوم القيامة لمؤمنين هل أحببم ۳:۳ فتو لون نعم الحديرث : ٠‏ أحد 
والطرای من حديث معاد بسند صعیف 

([ ۲ )»حدث يقول الله عروعل بن اقام أخرسوا فو الا من و نیون اوائ ی ا :ری 
من حديث أنس وقال حن غریب 

م ) حدیت اذا اجتمع أهل النار ق النار ومن شاء الله معيم م نأهل القلة قالالكفار للمامين تكو نوا 
این قاوا بل قيقولون ملأغنى عتم اسلامع ادأتم معنا فالنار _ الديت : فىاخراج أمل 
اد من در م وا وسول اك مل اك له دمم رجا بو تین کفزوا انوا مین 

فى فى الكرى من حدیث جابر حوہ باسناد 

a‏ الؤمن من الوادة الشفيقة بوادها : متفق عليه من حديث مر بن القطاب 

وق أوله تصة آلرأة من الي اذ وجدن صبيا فى السي فأخذنه فالصقته بطنا فار ضيته 


08 اجر 3 ۲ 


ig 1‏ 3 7 0 فاق ا ر E mm EVE DAC KTH.‏ 
مد ور ع هرت ده و CIHE‏ را HW RH‏ ما UA‏ مد و مو ورور جر يوام رع DAT‏ یر ما مات هم مد ور مر 
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ال بغير. حساب . ومن استوت حسناه وسیتانه فذلك الذى مجاسب حسايا "١‏ 
إسيرا ثم يدخل الجنة . وإغا شفاعة رسول اله صلى الله عليه وس ان أوبق | 
نفسه وأئتل ظهره ۱ 
ویروی أن الله عزوجل قال لوسی عليه السلام : پاموسی » استناث بك تارون ۱ 

فل تنثه . وعزئی وجلالی لو استناث فى لأغثته وعنوت عنه 0 
وقال سعد بن بلال : يوس بوم القيامة بإخراج رجلين من نار » فيةؤل الله 
تبارك وتعالى.. ذلك ا قدمت أبديكها وما أنا بظلام للمبيد » وبأ بردهما إلى التارء / 
فیمدو أحدها فى سلاسله حتى ,قتحمبا » ویتلکاً الآخر » فیس بردها ؛ ونسآشما ظ 
۱ 


عن فعلبما . فيقول الذى عدا إلى النار ۽ قد حذرت من وبال المصية ؛ فل أكن 
لأنمرض اسشطك ثانية . ويقول الذى تلكأ : حسن فلى بك كان یشمرنی 
آنلاتردیی الا بعد ماأخرجتى منها . 0 إلى الجنة 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۳" « یوی مار ا منت الما 
2 ألقيامة ید مد أما ماکان لى ای 7 وشت 


ت ی 


السات 
اد من مها ٩(‏ ) ققال الأعرائي 7 م 0 وهو بريد 7 2 


ثرا ونر 0 
ہا : فتال ان عباس : خذوهأ من غير فقيه ۱ 


وقال ۳" السناحی , دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت » 
: فبکیت » فقال هلا تبکی؟ فواله مامن حديث مته من رسول اله صلی اله عليه وس 


1غ 
(۱) حديث ينادى مناد مس حت العرش بومالتبامة باأمة شمدأماما كان ىقل ققد غفرته لکېو قبت 
اشعات فتواهبوها يينكم وادخاوا اة ر هی ارد SEE‏ 
من حنديث أنس وفيه این بن داود البلشى قال الخطيب لیس بثفة 
( ۲ ) حديث اامناغی عن عبادة بن الصامت من شهد أن لاإله إلا ال وأن مدا رسول ان حرمه لعل 
م الثار : مدا من هذا الوجه وانفقا عليه منغير رواية الصناجمى طفظ | احر 
reee‏ کر سس ما 


/ ۱۰۳ : آل عمران‎ ٤ 


موجه یویر نمی رح نوتسا( 
1 تسم مس ب 2 OOO OCHO‏ تمه نع رن نت OOO‏ حيتت 2 و ت هی 
لاحت حرج ودح دعن 0 


ل فيه عر ۷ سکره الاخدها ولد + زمرك آعلت‌کوه رم 
وند یط بفی : “ممت رسول ا مل اه عليه العم بقول « من شېد 
انلا إلا اله وان مدا رول الله حرم الله عله ره 

وةل" عبد ال بن وین اباس | : ال رسول الله صلى الله عليه وس 
2 إن ان بشخلس رجا من انیت موس الق وم م ألقيامّة هبنش 
۳ تسه ونسیین 4 سجلاً كل سجلٍ منباً مثل ۳ ول انکر 
من هذا خی »نت كن ارون ۲ یل لأ هه نهذ 
جو لآب وله 5 ی إن للت ند وان لار عَليِْك كت 
فرج بطافة فا اد آن 4۱۷ إلا اله واشید آن مها تا الله 
فقول ری مأهذه لبطانة م هذه السجلآت فقول ان لا قال“ 
وس السجلات 4 فى كف امن ر“ فطاشت تر السجلات قلت 
بان" ل بقل سم 1 لله يد > 

وال رسول ا سل اله عليه وسلم فى آخر خديث طويل يف فبه القيامة 
r‏ إن الله مول لاما لاملذانكة من" وج" ف لبه مثثالة دنار 

* من ار فیش جون خلقا کییرا زه es‏ رب 

له ا ر بد ثم و زو نوم في له ال 


نملف ۾ دنار من خار تاش و فبخر جون ٠‏ خلا كثيرا 2 م ولون .أرب 
1 راخ يمن أ مرت ريه ثم و نان رف قله 


مثقالة HE‏ ين خبر تاو فبخر چون خلا کید م رترت 
ربا 1* کر شا اعد ا 1 ie‏ ره 


( ۱ ) حديث عبد اله بن مرو ان اله يستخلس رجلا من أمق على رءوس الخلائق يوم القبامة فيلتشر له 
لسع ونسعون سحلا فذكر حديث المطاقة :ان‌ماجه والترمذی وال حسئغريب 

( ؟ ) حديث انالله يفول لملالک من وجدتم فى قله مثفال دينار من خير فاخرجوه من الثار فيغر حو 
خلنا كثيرا ‏ الحديث : لى اخراج لع لوحدین وقول تعالى لاهل الجنة فل أسغط هیک يددم 
أأبدا آخرجاه لي السحيحين كا کر الصنفب من حديث یی سبد 
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۳ ۳۱ / أحباء علوم الدين مت الجرء السادس عشم‎ ١ 


[ن ) تسدتون هذا الحديث اقرز : 
ام د كر" 5 قال « فقول" الم تال 


8 
ےن کے من # مه و 


فت الملا 6 وشنم رو ا 0 ۱1 ارم ارجین فیفبض 


OF 


تبضه فیعیج ما توا ل د شم م e.‏ ف 
ارا نة بقآل له ہر الباق مشرجون منیا کا رج اب فى ی هيل 
CR‏ که ع جل الم وش 2 إلى الس 7 
وه ا م إل الل ا » قالوا بارسول اء كأنك کت 


۳7 او 


ری پالماد ی .قال « يترون کل 5 ریم ۱ تم رف 1 
اطنة يوون هو لاء متَقَاد امن 0 الجن ۳ 9 ی تلو ولا يل 
00 ۸ قول 00 اند ا را با منت 

2 


0 لد أن 
- شون ربا آي د عء اضعا 7 و 7 


سیر 
۶ 


5 )رو اه البیعاری 5 ف صميحبماً 
وروی البخارى أيضا عن ۲ ان عباس رضي الله عنهما قال : 2 رج عينا رسول 
١‏ ۳۳ 5 جاسم 42 
ا صل ألله علية وس دا دم 0 » عرفت علی ل 53 ومع 
2 


ار خل وللبي رس ا رجلن والنبي” TS‏ ا نا 


3 


بو ادا 3 رت دا 5 


بل لى انظر رش ادا ترا له 
E‏ وا کیا تیل لي م ا ومع هو ار و ون 


سے 
م وك 


لفا دخلون اة ار وساب 0 تغرف النأس 5 دی شم رسول لله 


ف 


١‏ ۱ ( معد اس ان‌عاس هرصبت ع ألا کر الني معه الرجل واللی AA‏ ار حلان واه ی لاس مش امد 
اطحدث 7 ای وله سك 5 اة رداء البخارى 


3 الشیا؛ ؛ ۰ ۵ 


Lajna - 1 


۳۰.۰۳ ( كتاب ااشعب ) 


مل الله عليه وسل . تذاکر ذلك السحاية فقالوا : آما نحن فولدنا فى الشرك » 
ولكن قد آمنا باه ورسوله » هؤلاء م أبناؤنا 0 ذلك رسول اله دا وی 
فقال « م ان کون ولا يترون ولا طون ول ود 
و ٩‏ ن + » فقام عکاشه فقال ۽ ادع الله أيجملنى منهم یارسول الله e‏ 
منم € ام آخر فقال مثل قول عكاشة . فقال الني صلی الله عليه وسل 
د سبقك ما عكشة » 
وعن 0 مرو بن حزم الأنصارى قال : ثيب عنا رسول الله صلى . الله 
عليه وسل ادت اجرج إلالصلاة مكتوبة ثم برجم . فما كان وم رایع خرج 
يا قا اسلا است ما حت طلا أله قد حلت حدت .قال « ]* 


دن ٠. ٠.‏ 6 سك ۳ مر ۳ که 
عت اا خبر" ان ر عر وجل ودی أن داخل من أمتى الجنة 
1 7 6ج مام م له هن 7 ر € 0 ۳ 
سبعين الفا لاحساب عم ۳ ا ر ۳1 ق هدم الثار له اام امز بد 
ت 2 ۳3 ۴ 0 اس كه س ۳ ۳ ۳ 1 5 2 
فوجدت ری ماحدا واجدا گرعا فاعطانی مع كل واحد من السبمين الفا 


وال ۷ أو فر : قال رسول اله صلی لَه عليه وسل « عرض ل جب ريل 
فى جات الرة فا ل بر ات أله من مات لا بشرلط الله شا دحل 
ا فقت ۲ جبريل ون" سرّق وله قال نم ون سَرَقة وان زی 


ر ) حديث مرو بنحزمالانصارى تثيب عنا رسول الله صلی اله عليه وسل ثلاثا لاجر جالالصلاة مكتوبة 
مرجم وفه انرب وعد أنيدخل من أمت الجنة سبعين ۳ لاحساب عليهم وفيه أعطاق 
مع كل وأحيد من السبعين ألفا سعين ألما الق فى البعث والنشور ولاحمد وأبى عل 
مر حديث ای یک ر فزادف مع تل واحد سار ن ألا وفیه رجل م يسم ولأحمد والطرانی 
فیالأوسط من‌حدیت عدار جن e‏ فقال مر فهلااستزدته فقال قداستردته فأعطانی 
مع کل رجل سعين لا وال مر فهلا استردنه الى قداستردته فأعطانی هكذا وفرج عدا 
ابنأ بى بكر بن يد.ه قال عبدالله وبسط باعيه وح عليه وفيه موسى بنعميدة الرندی ضعيف 

(؟ ) حدیث أبى ذر عرض لى جبريل فيحانب الحرة قال شر أمنك بانه من مات لابشمر بالل شيئا دخل 
الجنة ۴ اد 0 متف عله بلفظا آنانی جریل دشر ای وفىيرواية معا آنانی آت من ری 


حصيو جح TDS‏ سو :22-5 OTST‏ وح و و بجو سج رج 2 سج جر رحب 227 2 حح وح و هو وج م بو 2225722557 وج رج وى وت وت وحوح بح حبص PTO‏ |[ 
۰ 
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5 ۷ احیاء رم ا als‏ السادس ترا 8 ۲۳ ٠‏ 


سے ا ل السام er‏ ہے کے ور ت امكل ۳ و« e‏ سر تلن ° 
3 ون سق وان ری تال وان إن سرف ون زان قلت وال سرف ۲( 


تال ون رق وان ذل و۵ شرب > انز » 
وتال 5 أبو الدرداء : + ترا 066 أله صل الله عليه ول رشن حاف مقا 
ود جتنان 20 ) فقلت وا سرق وإن زفق 000 لله ؟ ل / 0 خان 


ان © ) فقلت وان سرق وان زى 0 له ؟ قال « 5 و یت 

أن الدرداء » 

وال رول الله صل اله عليه وس « لا کان عام أل ا دیع إل 

کل مون رجله من أهل الملل ميل كه مدا نت من انار > 
وروی مسلم فى الصحيح عن 5 برد آهحتث مر بن داز 

من أيه أبى موسى »امن ابي صلى اله عله و ال « لته وجل للم 


5 جمس 


إل لوح أله تال مکانه الاه وديا و رانا » ناستحلفه مر بن 
بك العزيز بان الذى لاإله لا هو ثلاث مرات » أن أباه حذ به عن رسول اله 
صل الل عليه وسل » خلت له 

وروی أنه ۷" وقف صى فى بعض النازى بنادی عله فیمن يزيد فى يوم 
صائف شدد الر » فبصرت به أصرأة فى خساء القوم » فأقبلت تشتد ء وأقبل 


وس سس سس سس سس اس سس ج ورس سم وی وتات روم سس 

(9١)حديث‏ بث أبى الدرداء قرأ رسول الله صلی أنه عليه وسل ولن ناف متام ره جتان فقلت وان زل 
وان‌سرق _ الحديث : رواه مد باستاد 

( ۲ ) حديث اذا كان يوم القيامة دنع ا ىكل ويل من أهل الال فقيل له هذا فداؤك من اللار. 
وواه من حديث أبى موسى وه وقدتقدم 

(۳) حديث أبى بردة أله حدث عمر بن عبد العزيز عن إبيه موی عن الى صل لله عليه وسل قال 
لاموترجل مسا الاأدخل ال مكاندالنار بهودیاو نصرائيا :عزاهالصنفارواية مسا وه وكذاك 

( 4 ) حديث وقف می فابض لنازیبادیعه یمن يزيد فبوم صائف شدیداطر فبصمرت با 
الحديث : : وفيه اللہ أرحم بكم جميعا من هذه بايا منفق عليه غتصرا مع اختلاف منحديث 
عمر بنالخطاب قال قدم على رسول اه صل الله هليه وسلم بس فاد امد من الي سي 


0 ۰ ۳۲ )ألر تن 
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آصاة شانبا ه حتى أخذت الصي وألمقته إلى صدرها » ثم ألقت ظليرها على 
۱ البطحاء وجملته عل بطنبة تقبه الم » وقالت أبى اى . فبكى الناس وتركوا 
۱ مام فيه . فأقبل رسول اله مل اله عليه وسلم حتى وقف عم فا نووم انلبر 
فسر رم ثم بشرم فقال « انیم من ركمة مُذم لابا » قلوا نم 
صل اله عليه وسل « فان الله برك وتال اذم .5 يما من هذم 3 6 
| شفرق للسنوث- ل أفضل السرور وأعثم ابا 
فبذه الأحادبث وما أوردناه فى کتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تمالی : 
0 فرج من الله تعالى أن لاساملنا عا نستحقه.» وتفضل علینا يما هو أهله ؛ 


ينه وسعة حوده ورمته 


۳ 
آترون هذه المرأة طارحة ولدها ف النار قلا لاوال و فى تقدر على آن لا تطر حه ندال 


ظ رسول الله صلی الله عليه وسا له آرحم إعباده من هذه بولدها لفظ مسل وقال البخاری 


۱ 

ا أذ وحدث صيا ق‌السی ي آخذته فألصقته يسطنها وأرضعته فقال انا رسول الله صلى نله عليه وسا 
۱ 

1 

1 

۱ 

1 

1 

1 


فاذا امرأة من السی قد حلب دما آسعی اذوجدت صبيا ‏ الحديث اء 
وا جد نه تمال عودا على بد والصلاة والتسلم عل سيدنا عمد فى كل حركة وهدء وهول 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي ا و ادن نش وار قلت تبیش هذا الخته 
منها في يوم الاثنين ۱۲ من شهر ریم الاول سنة 74٠‏ ای 
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الى ١‏ كال التبا 


فى إشكالات الإحياء 


تست 


امد له على ماخسس وم » وصلى الله عل ميد جيع الأنياء اليحوث إلى 
المرب والعجم > وعل آله ۳/0 وسل کثیرا وکرم > سألت شرك الله لمرانب 
الم تصعد ا » وفرب لك مقامات الولاية عل معالیبا عن لءعض ماوقع ف 
الاملاء اللقب بالإحياء ما أشكل على من حخب فیمه وتصر عامه » ول بغز شي- 
من الملواظ الملكية قدحه وسبمه ؛ وأظرت التحزن لما شاش به شركاء الطعام 0 
وأمثال الأنعام » وإجماعالمو ام » وسقباء الأحلام » وذمار أل الاسلام » حى 
طنوا عليه » ونهوا عن قراءنه » ومطالمته » وأفتوا عجرد الهوى على غير بصيرة 
بإطراحه ومنابذته ؛ ونسبوا له إلى ملال وإضلال ونبذوا قرّاءه ومنتحلیه بيغ 
ف الشريمة ؛ واختلال » لاه صرافم ۳ م و عايه فى السرض الا کی - 
yy‏ )( وسيم الذين : وا أ 
8 بون "©)( بل گذبر 135 م حینطوا بیلمه وَإِذ 1 دوا 2 قسیقولون مدآ 
۳1 20 و رو 0 ل الا لاش 5 كلم ارين 
بط ون 4 مهم * ) ولکن الظالوت فى شتاق بميدء ولا جب فتد توی أدلاء 
الطريق » وذهب آریاب التحقیق » ول ببق فى الثالب إلا أهل الزور والفسوق 
منشئن بداو ی كاذبة » متصفين حکایات موصو عة » متزيئين بمفات منمقة 
متظاهرين بظواهر مرن العم فاسدة » متعاطين جج غير صادقة ؛ کل ذلك 
لطلب الانيا أو محبة ثناء » أو منالبسة نظراء » قد ذهبت الواصلة بهم بالبر ء 


ار خرف ۰ ۹ 9 الشعراء : ۲۲۷ يونس ۹ النساء : ۸۳ 
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۱۹ ادياع سوم الدين ت الجر توا مس لا الف‎ ١ 


وتألفوا جيما على النکر » وعدمت النصائح بینهم فى الأ » وتسانوا آسرم 3 
الخديعة » والکر ؛ إن نصحتهم العاماء أغروا بهم » ون صمت تیم الشلاه 
أزروا عل م » أولنك ار ف ۷ الفقراء فى طوهم » البخلاء عن الله عز وجل 
فهم لايفلحون ٤‏ ولا : جح تابعيم » ولذلك لانظبر عليهم مواريث الصدق » 
ولا تتسطلع حوطم أنوار لولاية » ولا حقق لديم أعلام العرفة » ولا يستر 
عوراتمم لباس المحشية لأنهم | ينالوا أحوال التقباء وصرانب النجباء » وخصوصية 
البدلاء » وكرامة الأوتاد » وفوائد الأقطاب » وفى هذه أسباب السعادة وتتمة 
الطبارة ؛ أو عرفوا أنفسهم لظهر لم الق » وعاموا علة أهل الباطل وداء هل 
الضف ودواء أهل القوة » ولكن ليس هذا من بضائعهم » حجبوا عن المقيقة 
بیع »با ممل و الاصرار » وعبةالدنیاواٍظبار الدعوى : فالجهل أورنهم السخف »والاصرار 
أورنهم الهاون » ومحبة الدنيا أددتهم طول الففلة ؛ وإظبار آدعری اورم الكير 
والاحاب والرناء (واث من ور وم حيط محيط””" ) ( و رال کلت شهید ۳" ) فلا 
يغرنك أماذنا الله وإياك من او ۳ نهم » ولا يذهلنك عن ۳ بصلام 
فسك تردم وطنيانهم » ولا نويك أ زين لم من سوء ام شيطانهم 
فکان قد جع انملائق فى صعيد ( ( وجایت كل نس مَمَها الق وشهید“ " ) ول 
( لد كنت فى غَفلة من هذا فنا عك مارا سر یرم سر ) 
فياله من موقف قد أذهل ذرى امقول عن القال والقيل ء ومتابعة 0 ¢ 
۱ فأغرض عن أجاهايت ۳) ) دلا تلع کل .فك یم (وَإِنَ کان كير علَيِكَ ليك 
e‏ فان اس أذ نی شتا فى الارْض اه 5 ۳ 
کایم E‏ لم م عل اللهدى كلا تكو مل امین ") 
( ول هس ا واحد: ۲ ) ( وَاصير حتی ع ان ات 
اعلا كيين ۳) ( كل تیء مَالكة إلا وجبه م وله ار جعون ۳ ) ولقد 
جئناك حول اله وقو”نه » وبعد استخارثه ما سألت عنه وخاصة .ماز>مت فيه من 


AEE HOSE]‏ دح رای 


آلب سس ب ب بس سس ت 
ابوج .۳ 0 سا : 4۷ 00 3 ۶ ۷ (* الأعراف : ۱۵۵ 200 الأنعام : مس 


موحت اه تم سس ي توس جات 
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۰۸ ۳ ۱ كتاب الشعب ) 


م ج حم اس ہے چ کف وی جر ججج كيجت 
مت مه نی RCD CHD‏ یهت هت مت مهو یب 27 


مخصیص الكلام بالكل الذى ذ کر فيه الأفلام اذ قد اتنق أن ن آشبر مانی 
الكتاب وأ كثر تصرفا على أاسئة الصدور والأهاب » حتي لقد صار الثل المذكور 
في الجالس تحية الداخل وحديث الجالس » فساعدننا آمنتك ولولا المحلة والاشتغال 
لأمنفنا إلى إملاثنا هذا يانا غيره مما عدوه مشكلا » وصار لمتشم الضعيفةغيلا 
ومضللا » وحن نستميذ باه من الشيطان » ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان 
و تضرع البه فى الزید من الاحسان » إنه لواد انان 


ور ماسم 


الأستلة في الل 


ذكرت رزتك الله ذکر: وجملت تعقل نميه وآمه ۰ يف جاز 
انقسام التوحيد على أربعة مرانب » ولفظة التوحيد تنافى التفسیم فى الشبود 
كاينافى التسكرير التمدید » وان صح انقسامه على وجه لایندفع ؛ قبل "نصح تلك 
القسمة فما وجد » أوفيا ةدر ورغبت مزید البیان فى تحقیق كل مس‌نبة» وانقسام 
طبقات أهلبا فما » إن کان بقع م الت اه نا ,امون ى انور 
والابوب » و كان الأول لايافع » والآخر الذى هو الرابع لاحل إفشاؤه ؟ ومامءنى 
قول أهل هذا الشان : إفشاء سر الروية كفر أبن أصل ماقالوه فى الشرع ؟ إذ الإإعان 
والكفر ؛ والحداية والشلال » واتقریب والتبميد » والصديقية وسائر مقامات 
الولاية » ودرکات الفالفة إنما هي ما خذ رم » وأحكام لبوية » وكيف يتصور 
مخاطبة المقلاء ابمادات » وخاطبة اجادات للمقلاءء وعاذا تسمع تلك الخاطية أمحاسة 
الاذان » أم لسمع اقب ؟ وماالفرق بين القم الحسوسو اقم ۳ ؟ ‏ وماحد عام 
الاك وعام الجبروت » وحد عام الكت :وراش أن الله تمالى خان آدم عل 
صورله ؟» وما الفرق بين الصو رة الظاهية الى يكون ممتقدها منزها عمللا ٩‏ » ومامعی 
الطريق فى » فإنك بالوادى القدس طری ‏ وامله نداد أوأصفبان أونيسابور 
أوطبرستان فى غير الوادى الذى سمم فيه .وس عليه السلام كلام الله تمالى ؟» وماممنی 


یس ب نوا ب OTO OT OCTET‏ 
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ر احباء علوم الدين ہے الحزء الح سان ۳۰٩۹‏ 


و و و و وت نت رور - نت چ ٦ 26 22 6232 CHIT‏ ححص وو وعم سس بلح وه برحو | 


فاستمع بسر" فيل لما يوحى ؟ وهل يكون ساع القلب ينيد سره » وكيف بسح 
لا بوحى من ليس بني » أذلك لطر العم أم على سبل التخصيص + ومن | 
له بالنساق إلى مثل ذلك المقام حى بسع أسرار الال ۾ وان کان عل سيل التخصيص ١‏ 
ولتبوة لیست عر ي أحد الاعل من قصر عن ساوك تلك الطربق 4 
وما يسمع فى النداء إذا عع .َل أسمع مومى أو هم قسه؟وماستی الم للسالك | 
بارجوع من عام القدرة ويه عن أن تخطى رقاب الصديقين » وماالذى أوصله إلى | 
مقامبم وهو فى الرتبة الثالثة وهي توسد القريق:: وما مسق المراف لام ١‏ 
بعد وصوله إلى فلع افق وان أن وجهته فى الانصراف وكيف صفة انصرافه» ۱ 
رما الى نمه من البقاء فى فى الوضع الذى وصل إلبه وهو آرنع من الذى خلفه » 
وأن مذا من قول أنى سلمان الدارانی الذ کور فى غير الاحیاء » لو وصاوا مارجموا 
ان ۳ » وماممنى بأن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا الا 
راخ وا ا وارکان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك مخلا 
بنانش ا > وعآزا يناقض القدرة الإلهية ۰ وماحم هذه العلوم المكنونة » هل 
طلہا فرض ومندوب إليه » أوغير ذلك ؛ و كسبت امكل من الألفاظ » واللفز من 
العبارات » وان جاز ذلك للشارع فيا له أن تبر به ويمتحن فابال من ليس شارعاء ٠‏ 
اتہی جل ماسم الأسئلة فى الثل فأسأل الله تعالى أن على علينا ماهو ات عنده 
فى ذلك » وأن يحرى على السنتنا ماستضاء ٠‏ به فى لمات السالك » وأن بم بضه أل 
البادی واللدارك » تم لابد آل أيه هدند ة وأو كد قاعدة » وأو كد وصية 

أما القدمة : فالفرض بها تبيين عبارات انفرد بها أرباب الطریق تفمض معائها على 
هل القصور » فنذکن مايشدض منپا » ونذكر القصد با عندم » فرب واقف 
على مایکون من کلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا » وغيره » فیتوقف عليه فیم ممناه 
مرت جهة اللفظ » 

وأما القاعدة , فنذکر فمأ الاسم الذى يكون سلوكنا فى هذه الملوم عليه ؛ والسست 
الذي نوی مقصدنا إلبه ؛ لبسكون ذلك أقرب على التأسل وأسهل مل الناظر التفيم | 


Lajna - 0 


وأما الوسية : فنقصد فما ترف ماع من نظر فى کلام الناس وأخذ نفسه 
بالإطلاع على أغر ابم فما ألنوه » من 'نصائيفهم وكيف يكون نظره فا واطلاعه 
ات أؤكد مايه أن شاسه من ظهررها » فشردوا عها ؛ 
وغلقت فى وجوههم الأواب » وأسدل دوم المحاب. » ولو أتوها من أبوامبها 

الترحيب » وول وا على الرضا بالمبيب » لكشف لمم كثير من حجب الغيوب » 
ظ ( واه دی منیا إلى صراطر قم ۳) 


الد 

| ام أن الألفاظالستعملة »مما مأيستعملهالجاهير والعموم؛و مهام يستعملهأرباب الصنانع» 0 

| والسائم على ضرین » عامية وصلية » فالسملية کالب والرف ؛ ولأهل ۱ 

۱ كل صناعة منهم ألفاظ تفاهون بها آلا نهم ؛ وتساطون أصول صناعتهم » ۱ 

زا والماميةه ي العلوم المعفوظة بالقوانين المدلة » چا تحرو من الوازن » ولأعل ل 

'! علم آیضا ألفاظ اختصوا بها لا.يشاركهم فيها غيرم ع > إلا أن يحكرن ذلك 

0 من غير قصد + .وتكون الثار © إذا اتفقت اما فى صورة الافظ دون النى 

أو فى النی وصورة اللفظ جينا » وهذا یمرفه من حث عن مجارى الألفاظ عند 
[ 


۱ الور » وأرباب الصنائع » وإعا سمينا من الساوم صنائع ماقصد فما التصنع 
۱ بالترئيب فى التقسيم » واختيار لفظ دون قرو وج بطر ون هيدا وغاءة » ومالم 
بکره کذاك فان نسميه صناعة » صكعارم الأنبباء صلوات لله علوم 
والصحابة رضي اله عنم » فام رن ال 
والساماء زا تیا عندم صناعة ونسميبا بدلك عند ضبطبا » نما اشر من القوانين 
وتقرر من الحصر والترتيب »> ولأرباب العلوم اررحانية وأهل الاشارات إلى | 
القالق والساءین بالسادة » واللقبین بالصرفبة * والمتشهين بالفقراء » والمعروفين || 
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۳.۳1 احياء عله ۳ ات 5 ۳ الان عشر‎ ١ 


من عند 0 شيعا من او ال غرض u‏ ۳ 
یکون ذلك بغير ماعرف من آلفاظیم وعباراتهم ؛ ولاحرج فى ذلك عقلا وشرما 
ونحن مح مصرف التقدير وهو على كل شىء قدير 
فن ذلك السفر » والسالك » والسافر » والمال» والقام » والكان » والششططح 
والطوالع ؛ والذهاب » والنفس » والسر والوصل والفصل » والأدب » والرياضة» والتحلى 
والتخلى » والتجلى؛والعلة والاازعاج»و المشاهدة ء والمكاشفة ءواللوائح » والتلوين » والغيرة 
والحربة واللطيفة ؛ والفتوح » والوسم ؛ واسم ؛ والبسط » والقبض » والفناء » والبقاء» 
وابلع > والتفرقة » وعين التحلم » والزوائد والإرادة » والريد » والراد » واشمة 
۳1 ؛والکر او » وارغبه والرهبة > والوجد » والوجود ء والتواجد 
فنذکی شرح هذه على آوجز مابمكن ؛ عشيئة الله الى » وان كانت آفاظم 
الصرفة ينم فى علومهم أكثر ما ذكرناء فاعا تصدنا أن تريك منها أعوذما 
ودستورا » تمل اك مام نذکره لك ههنا + ذا مبحث والما سيل 
فتطابه مد ذلك على وجبه 
فأما السفر والطریق : اراد بهما سفر القلب بالة الفکر فى طریق المقولات 
وعل ذلك ابتنى. لفظ السالك والسافر فى لثتهم » ولمرد بذك ساوك الأقدام الى 
7 بها يقطع مسافات الأجسام > فان ذلك مماشاركه فيه المهائم و لام و أول 3" 
السفر إلى الله تمالی عزوجل معرفة قواعد الشرع » وخرق حجب الأ والهي 5 
وتماق الغرض فيا » والمراد بها » ومنها فإذا خلفوا نواحبها » وقطعوا مماطتها ؛ 
آشر فوا على مفاوز أوسع » ورزت م مرامه » أعرض وأطول من ذلك معرفة 
أركان المارف النبو ية ؛ النفس والمدو والدئیا » فاذا تخلصوا من ن أوعارها آشرفوا على 
غیرها أعظ م ما ف الانتساب ؛ وأعرض لثيو حساپ » من ذلك سر القدر »و ف 
يب فى الاق + رادم لین فى عنف » وشدة فی لين » وقوة فى شف ) 


نتم حم ص ح ح ت جح جه حب على تا کت تن وت بويج خدج که 2 ]رح 


۱۳ ماهو TT‏ ا عر فة ۳ 
ولا یتأخرون عنه » والاشر اف عل اللكوت الأعظم » ورژة مجائب ومشاهدة 
غرائب » مثل الم الا مي واللوح احفوظ » والعين الكانبة » وملاکة الله بطوفون 
حول المرش 0 پاللىت المعمور وم السبحو به 6 وق دسو نه وم کلام الاو قات 
من امیوانات والنمادات » ثم ثم التخطى مها إلى معرفة الخالق للككل » والمالك 
اجيم ل والقادر عل 3 شىء ¢ فتغشام الأنوار احرقة 6 وتحلی لراة تلو هم 
الحقا'ق احتحبة » فیعامون الصفات و شاهدون الموصوف ؛ و حضرود حيث غاب 
أهل الدعوى 1 و بصرون ما می عنه آواد الا بصار الضعيفة لحب الهوی 
وال مال : منزلة المبد فى المين فيصفوله فى الوقت حاله ووقته وقبل هو ما يتحول فيه 
المسد» و يتثير مما برد على قلبه » فإذا صفا تارة وتغير أخرى قبل له حال ؛ وقال لعضيم » 
المال لازول فإذا زال لم يكن الا 
والقام : هو الذي شوم 4 العيد 9 الأوقات من أنواع الماملات وصئوف 
الماهدات » في یم البد بشيء منبا على الام والکال فهو مقامه » حتى 
منه ال غيره 
0 ؛ هو لأهل الکال والمكين والنباية » فلذا كمل العبد فى معانيه 
ققد تمكن من المكان وغير القامات والاحوال ‏ فيكون صاحب مكان کا قال بمضیم 
ا من فلي فهو القلب كله فلدس اشيء فيا" غبرك بوهم 
والشطح , كلام يرجم به اللسان عن وجد يفيض عن ممدنه » مقر ون بالدعوى 
إلا أن يكون صاحبه عفوظا 
والطوالع : ألو اع التوحيد بلع على على قلوب أهل المرفة شماعبسا » فيطمس 
سلطان u‏ ۾ کا أن تور الم بحو أنوار ال واک 
والنشى كه ساطه لل على ار القلس أيطئي* شرها 
والسر : ماخني عن الق فلا يل به إلا الحق » وسر السر مالا بحس به السر 
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اسر: ثلاثة سر المي »وسر الال » ونر الحقيقة » فسر العم حقيتة العالين بان 
عز وجل » وسر الال معرفة مراد الله فى المال مرك الله » وسر الطتيتنة 
ماوقعت به الاشارة 
زالوصل : إدراك الفائت 
والفصل : فوت ماترجوه من محبوبك 
والأدب : ثلائة. أدب الشریمة وهو التماق بأحكام الملل بصحة عزم المدمة : 
والثانى : أدب الخدمة وهو التشمر عن العلامات والتحرد عن اللاحظات 
والثالث : أدب الق وهو موافقة الق بالمعرفة 
والرياضة : اثنان. رياضة الأدب وهو انحروج عن طبع النفس" ‏ ورياضة الطاب 
وهو صحة اراد 
والتحل : التشبه باحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال 
والتغلي : اختيار الحاوة والإعراض عن ليد سيت 
+ هو ماینکشف القاوب من أنوار الفیرب ۰ 
: تنبه عن الق 
3 7 عاج : انتباهالقلب من سنة الثفلة والتحرك للا نس والوحدة 
والشاهدة : ثلالة . مشاهدة بالق وهی رؤية الأشياء بدلائل التوحید » ومشاهدة 
للحن وهي رؤية الق فى الأشياء » ومشاهدة الق وهي حقيقة اليقين بلا ارتیاب 
والعاشفة : أتم من المشاهدة وهی ملائة » مكاشفة بالعلم : وهی تحقيق الإصابة 


بالفیم ومكاشفة بالحال ٣‏ وشي نحقيق روه زبادة الال 0 ومكاشفة بالتوحيد وهي قبن 


یه الاشارة 

واللوانح : مابلوح من الأسرار الظاهرة المبأفة من الیو من حال إلى محالة 
ا 9 7 0 إل ماهو ع 0 ۱ 
لظبرر اقا 1 ۷ آخرون ؛ علامة المقيقة رن ۳ ۳ فيه آمدرة 
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۱۳ تسد‎ E SG 


| القادرء بكب منه المید الثبرة . 

والغيرة :غيرة فى التق ؛ وغيرة على الق » وغبرة من الق » فالغيرة فى المح 
برژية الفواحش والناهى » والنيرة على الق هي كان السرائر » والغيرة من الق 
نه على أوليائه 

والحرية : إقامة حقوق المبودية فشكون لله عبدا وعند غيره حرا 

واللطيفة : إشارة دقيقة المنی تلوح فى الفهم ولا يسعبا العبارة 

والفتوح : ثلاثة . فتوح العبادة فى الظاهر : وذلك سبب إخلاص القصد » 


1 
۳۷ 7 
SoG seo 


وفتوح الملاوة فى الباطن :وهو سبب .جذب الق بإعطافه » وفتوح المكاشفة 
وهو سبب المعرفة بالق . 
والونم والرسم :منیان يحريان ی الأيد عا جریا فى الأزل 
۱ والسط : عبارة عن حال الرجاء 
والقبش : عبارة عن حال الحوف 
| والفناء : فناء الماصی » ویکون فناه رژية المبد لفمله يقيام الث تعالى على ذلك 
والبقاء : بقاء الطامات » ويكون بقاء رو ية المبد قيام الله سبحانه على کل شيء 
راطع : النسوية فى أصل الملق » وعن اخرن معناه إشارة منا شار الق بلاخاق 
والتفرقة : إشارة. إلى الاون والملق » من آشار إلى تفرفة بلا جع فقد جحد 
البارى سبحاه » ومن ع أشار إلى جم بلا فر قة فد أنكر قدرة القأدر » وإذا 
امع يبهما نفد وجد 
عين التحم : إظبار فاية احصوصیه بلسان الانساط فى الدعاء 
والژوائد : : زيادات الا عان بالغيب والیتن 
والإزادات : ثلاثة :إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك موضع انى » وإرادة 
المظ منه : وذاك موم ضع الطمع » وإرادة له -سیحانه : وذلك موطع الإخلاص 
والرید : هو الذى صح له الا بتلاء ودخل فى جلة التقطمین إلى الله عز وجل‌بالاسم 
والراد :هو العارف الذى ۸ يبق له ارادة وقد وصل إلى الهابة وغتر الأحوال: 


۱ 
لعجاو GS‏ رایع ی تع جع جع صصح حم وص یت نت دح كد دنت 


( احياء علوم الدين ب الجزء ا 7 


یمود مو ع و وج موت سي رو رت رت 32ج جمو عدج مسبج عدم ات و6 > 
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والحمة : 'ثلائة .هه منية : وهي رك القاب نی ٠‏ وهة إرادة: وهي أول مد 
امريد » وة حقيقة القصور عن ملاحظة ذزوة هذا الأ والجهل ٠‏ فان الأ لد 
ود جد » والآخرة متبلة ؛ والدنيا مدبرة » والأجل قريب » واسفر بید 
وازاد طفيف ؛ واطر عظیم » والطریق سد » وما سوی انلالس لوجه الله من 
الم والممل عند الناقد البصير زد » وسلوك طربق الآخرة CC‏ كثرة الذوائل من 
غير دليل ولا رفبق متس ومک » فاد الطريق م الما لذن م ورثة الأ یا 
۳ شئر منهم الزمان ول ربق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أ كارم الشيطان 
ستنوام الطفیان وأصبح کل واحد ماحل حظه مشنوفا » فصار بری العروف 
> والشکر معروفا ؛ حتی ظل عل الاين مندرسا » ومنار اشدی فى آفطار 
الأرض متطمساء ولقد خیلوا إلى اللحلى أن لاع إلا قوی اا لستمين به 
القضاة على فصل الخصام » عند تهاوش الطنام أو جدل يتدرع به طالب الباهاة 
إلى الغلبة والإغام » أو سجع مزخرف یتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام » إذْ 
۱ بروا ماسوی هذه الثلانة مصيدة الحرام * وشبكة لاحطام ؛ مب طرق الآخرة 
وما درج عليه السلف الصاح ۰ وهی جم ور لصفاء الإلحام 
والغر بة : ثلانة . غربه عن الأوطان من أأجل حقيقة القصد » وغربة عن الأحوال 
من حقيقة التفرد بالأحوال » وغربة عن الحق من حقيقة الدعش عن الرفة 
والاصطلام : نمت » وله برد عل القاوب مقوة ساطان فیستکنها 
والتکر : ثلاثة. مکر عموم : وهو الظاهر فى يدض الأحوال؛ومکر خصوص 
وهو فى سائر الأحوال ؛ ومكر خني فى إظبار الآيات والکرامات 
والرغبة : ثملاثة. رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلب فى المقيقة » ورفبة 
السر فى الق 
واارهبة : رهبة یت لتحقيق أ اسبق 
والوجد : مصادفة القاب بصفاء ذ كر كان قد فقده 


والوجود : تمام وجد الواجدين وهو ام الوجد عندم » ونئل عضهم. عن 
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.۳ [ كتاب الشعب ) 


یناجیه پوت بت صیی ومد هت نت < اجعو وهی وص وم وت وعد EEE TSE‏ 220019 


الوجه والرجود فقال , الوجد مانطابه فتجده بکسبكث واجنهادك » والوجود مانجده 

من ال الكريم » والوجد عن غير عکین والوجود مع اکن 

والتواجد : استدعاء الوجد . والتشبه فى تسکانه ۳ من أهلٍ الوجد 

القاعدة , وأما القاعدة الت ينبنى ء عليها هذا الفن بأسره » فذلك اجتذاب أرواح الماتی 
والإشارة إلى البعد فى القرب ؛ تصد الاستدلال بالأقوال والأعمال والأحوال على الله 
تعالى » قصدا ذانا لاعلى ماسلكد أرباب علوم الظاهر ء ثم التصديق بالقو"ة والنظر إلى 
انكرت من ىکوة » ومعرفة الماوم فى الانصراف ومصاحبة القدر بالساعدة » وبا مروف 
حا ی حسما فهم 
من الشرع » وات معناه فى الحفر ظامنالو حي او قاما أدرك شىء من العدز ؛والعل لا ينال 
براحة الجسم (ومن تق الله تحتل له من مرم شرا ول 2 اله رل کیک 
(وس تو کل على الله Es‏ لع مره قد حمل اله 


۴ ۰ ه قدرا ( 


أيها ااطالب للعلوم » والناظر فى التصائيف » والستشرف على کلام الاس » وكتب 
المكمة؛ لیکن نظرك فيا ننطر فيه بل » وله وفى الله » لأنه إن لم يكن نظرك به » 
ولك إلى نفسك» أو إلى من جملت نظرك به أيا كان غيره »من فيم » أو عل » أو حفظ 
أو إمام متبم أو صعة ميز ' أو ما شاكل ذلك ء وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد 
مار عامك لذیره ؛ ونكصت على عقبيك » وخسرت فى الدارين م صفقتك » وعاد 
كل هول عليك (فَن کان بربوا لقا ربه یسمل 9 ما ولا برك 
لعبأدة ر اح 0( وكذلك | إن م يكن نظرك فيه فقد نبت" مه غيره ) 
ولاحظت بالقبقة سواه ؛ ورژبة غبره دونه ۲ سى القب ؛ وليك السار » و حجب 
الب وإذا نظرت فى کلام أحد من الناس » من قد شبر بعل فلا فة نار فزاه لمق 
سس وت 


الطلاق : 284 الطلاق : ۳ (۳) الكيف : ۱۱۰ 
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١‏ اجاء حا وی ام لا ۹ ا 00 لذن و 


مسج جر بح . Tz‏ یی CEE Sh‏ 


د رد چ چ سب ۲ 
7 چچ چ م © ار چ 2 د تی ول و FE‏ 00 


به كلامه ؟ فالمانی أوسع من العبارات » والصدور أفسح من الكتب الؤلفات ؛ 
وکشر عل ما لم یمبر عنه » واطمح بنظر قلبك فى كلامه إلى غابة ماحتمل » فذلك 
سر فك قدره وب له و۷ تقطم له بصحة » ولا عابه بفساد » ولیکن 
تحسين النظر آغلب عليك فيه » حتى بزول الإشكال عنك» عا یقن من ممايه » وإذا | ۱ 
رأبت له حسنة وسيئة فانشر المسنة » واطلب المذیر للسيئة » ولا نكن كالذبابة تنزل 0 
على أفذر ماتجده » ولا تعجل على أحد بالتخطئة » ولا تبادر بالتجبيل فرعا عاد عليك 
ذلك وأنت لا تشعر » فلکل عالم عورة» ولهفى بعض مايأنى به احتجاج »> وناهساث ٠‏ 
ماجرى بين ولي" الله تعالى انلضر وكليمه موسى » على نبینا وعليبما السلام » وإذا 
عرض لك من كلام عالم إشكال ,ژذن فى الظاهر بحال » أو اختلال » نفذ ماظبر لك 
عامه؛ ودع مااعتاص عليك فیمه ؛ وکل العم فيه إلى الله عز وجل » فبذه وصيتى لك ؛ 
فاحفظها » وئذ كيرى إياك فلا تذهل عنه 
امع وصيى إن تحفظ حظيت ا وان تالف فقد بردى بك الف" 
وأزدك زيادة تقتضى التعريف بأصناف الماماء » لكي عرف أهل المقيقة 
من غيرم ٠‏ فلك فى ذلك أ كير متفمة » ول فى وصفوم یل غرض » قال عاونا : 
العاماء ثلایة . حجة » وحجاج ؛ وحجوح ؛ فالححة : مأ بالل ۹ وبا بال » میا 
باه لله سبحانه » والورع فى الدن » والزهد فى الايا ء وال بثار له عز وجلء 
والحجاج : مدفوع إلى إقامة المحجة » وإطفاء نار البدعة » قد أخرس 
المتكلمين ؛ وخم المتخرصين » برهانه ساطع ء وبيانه قاطع » وحفظه ماينازع » شواهده 
بدئة » وحومه تبرة » قد می صراط الله الستقم ؛ واحجوج : عا باه » و بأمره ۲ 
وبا يانه ولکنه فقد امهية ۳ روّته لنفسه »> وححبه عن الورع والزهد فى الدنيا » 


بستننى عنه فى الظاهى » وله إليه كثير حاجة فى الباطن © ولا تقف به حيث وتف | 


والرغبة والحرص ؛ ونٌده من بركات عامه عحبة" الم" والشرف » وخوف السقوط 
والفقر 4 فو عبك لعبيد الا 3 خادم لخدمبا » مفتون لعل عامه ؛ مغتر عك دعر فته ¢ 
خذول لعد لصرنه > شأنه الاحتقار شم الله » والازدراء لاو لاه » والاستحلاف. 


eazy ret Tagg 


جع لوصوو يوسن معن جهوت SHER‏ جنرت مرت ره جم مخ ري يي عه نت وات SCI FELD‏ 
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من ای سکس چ چ ی TITTIES‏ ۱ 


بالجبال من عباده » وغره يلقاء آمیره » وصلة سلطانه وطاعة القاضی والوزير 
أوالماجب له » قد مات تقسه حين لم ينتفع بعامه ٠»‏ والانباع له » ومن یکون 
لعده قدوة به ؛ وصراده من الدنيا مثله ی مثل هذا عرب الله الال حين قال 
( وان لیم ۳3 الى مناه اتنا نكم ۳ ایب الشيطان فکان 


ردو 


ن آلناوین 0 شتا فتاه با وليكنة | اخلد إلا وا وا مله 


ص 


5-5 


ككل الكل إن قبن مه بت ر که لت ۳" ) فويل من صعب 
ل ب 0 
منصف لله سبحانة فى نفسه » ولاناصح له فى عباده » تراه إن أعطي من ع ادنيا 
رفي بالدحة لن أعطاه » وان نع رش بادم لن منمه » وقد سي من قشم 
الارز اق » وقدر الا تدار ارارق الأشات 6 وفرع من الق كلهم » فنموذ باه 
من المور بعد الکور ‏ ومن الشلالة بعد امدی » وا زدنك هذه الزيادة 
وان ظير لكثير أا ليست من الثرض الذى نحن فیه فقصدى نيل من ذهب 
من الئاس ؛ ومن بقي » ومن آنصر الحقائق » ومن تمي » ومن اهتدى على الصراط 
الستقم » ومن غوى » فليعم أن السنفن الأولين من الءاماء قد ذهبوا» و ان کان بقي 
مهم أحد فبو غير محسؤس للناس ولامدرك باللاحظة 
فاب الذين إذا ماحدئوا صدفوا . وظنهم كيقين إن ۾ حد سوا 
وذلك لما سبق فى القضاء من ظبور الفساد » وعدم أهل الصلاح والرشاد » 
لمم . وعدم السنف الشالث على غر بته » وأعز شىء على وجه الأرض وفى النااب 
مایق عليه فى المقيقة اسم عل عند شخص مشپور + وإنا الوجود الوم أهل 
سخافة ودعوى » وحماقة » واجتراء» وتجب بغر فضيلة» ورياء » يون أن حمدوا 


عأ : موا 0 وم | کار دن ەر الأرض وصيروا أنفسهم اراد البلاد 4 واشان 


الموام 4 وم خافاه بلس وأء اء الحقائق 4 واخیتان لعوا ند أأسوء 3 وعم برد 
ع المع الشائعة وا تقاط ض أهل الإرادة والدن 


۱۷۰ < ۱۷۰ : الأعراف‎ ٩ 


ل ESE‏ 1 احیاه مرم آلدین - ب الجزه السادس عشر ( ۳.۳۹ 


ار ETE Sm‏ نموت جو وس و ۳ 2 
تحص حت و اسر وین یی شیرجت و وت مور بجع ونم رن و 


ل لام مسال يقي لم ناو رف لحن سب 
( ندرم يما 41 11 " فكون ۳ e)‏ صد وا" سبیل 


اش رم ساء 0 د ولثك كالأنمام بل م أضل أوافك ۾ الغافاون 
آولوا النفاق إن قلت اصدقوا کذبوا من السفاه ون قلت | كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب اا ت عنه ؛ على نحو مارفبت فيه » امه یت الله فود 
البصيرة » وحسن السريرة ؛ وغفران الجريرة » وهو رى ورب. كل ثيء وإلية الصید, 


اسكلاء الاج 


عن مرامم الآسئلة 


جری الرسم ف الإحياء بتقسیم التوحيد عل 2 مس لب تشبيها لموافقة الغرض 
فى القثيل به » وذ کرت أن السترض وسوس » أو بالخواطر هجس » بأن لنظ 
التوحيد يناف التقسیم » إذ لايخلو بأن تماق بوصف الواحد الذى ليس بزائد عليه ؛ 
فذلك لاینقمم لابالجنس ولا بالفصل ولا بير ذلك ؛.وإما أن تماق بوصف المكلفين 
لذین توجب هم حکه |ذا وجد فییم ؛ فذلك أيضا لاینقسم من حيث التسابهم إايه 
بالعقل ؛ وذلك لضيق امجال فيه . وشذا لابتصور فيه مذاهب » وا التوحید مسلك 
حق بين مسلكين باطلين » أحدها , الشرك ‏ والثأتى : الالباس » وكلا الطرفين کفر 
والوسط إعان عض وهو أحد من السيف » وأَضيق من خط الظل » ولهذا قال 
أكثر التكلمين : بتائل اجان جيم 5 واللانکة والنبييئ والمرسلين وسار 
عموم المرسلين » واعا تختاف طرق إعانهم التى هي عاومهم » ومذهبيم فى ذلك 
معروف » وتحن لان فى هذه الإجاءة كلها بشىء من أتحاء الجدال » ومقابلة الأقرال 
بالأقوال » بل بقصد إزالة غبر الإشكال » ورد ماطمن به أهل الضلال والإضلال 


واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على أمحاء يتوجه هنا بشيء سدح به 
.هد ره 


۲ : ناقنون: : ع 9 للانقون‎ ٣17 


8 ومن ات جک مات سای ای بات کر تست تست ی سح‎ AHMED تانق‎ OHO GHOSTS DS 
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ای أى سحن به انلاطر ‏ وإنا المستعمل هيا من أتحائه مانتمیز به بعض 
الأشخاص » ا اختعست به من الأحوال ؛ وكل عالة منها تسمى توحیدا » على جبه 
تنفرد ما ؛ لابشارکا فيبا غيرها » فن وجد التوحید بلسانه بسی لاله موحدا 
مادام ريظن 9 قلبه موأفق لأسانه » وال ع مه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأیم 
عليه ماشرع فى الحكم »ومن وجد بقلبه على طريق الرکون إليه » والميل إلى اعتقاده 
یهن رضح ر برهان ربط به سمي ايشا موحدا ۰ عل 
نی أنه تقد التوحيد : کا يسن من هتقد مذهب ا! شافعي شافعا » والحنبلي 

e‏ وما بتحقق به عنده » وسعى ما کو 
المارضة له » فسمى موحدا لاله عارف به »› يقال حدلي و تون وفقيه ؛ ومعنأه 
5 ف الدل والفقه والنحو . 

وأمامن ن استغرق علالتوحید قلبه ؛ واستولى على جملته < حتى لا لمعد فيه فضلا لغيره إلا 
كل طرق انية 4 بكرن شود ولمم ساب ل مع ال .كر والفكر 
مداه امن د أن ستريه ذهول ولا نسيان له ' لأجل اشتفاله بغيره كالعادة في 
سائر الملوم » فهذا يسمى موحدا » ويكون القصد بالمسعى من ذلك المبالغة فيه 

فأما المنف الأول : وم أرباب النطق الفرد ؛ فلابضربون فى التوحيد بسیم 
ولا بفوزون منه بنصيب ؛ ولا بكرن ۸ م ثيء من أحكام أهله فى الما إلا مادام 
اظن هم نت حدم موافق للسانة؛ 0 بفرد القول عليه بعد هذا ان شاء اللعز وجل 

وأما السئف الثاتى : وم ازاب الاعتقاد الذين سمعوا البي صلى الله عليه وسل ۱ 
أرارارت والح ید عن توحيد الله عز وجل ؛ أو أمر به » وزم البشر قول 

لاإله إلا الله المنىء عنه " فقباوا ذلك » واعتقدوه على اله ء من غير تفصيل ولا دليل ؛ 


فنسبوا إلى التوحيد ؛ وكانوا من أهله منزلة مولى القوم الذى هو منم » وعتزلة من 


وأما الصئف الثالث والرابع : نهم أرباب البصائر السليمة » الذين نظروا بها إلى 
أنفسبم'؛ ثم إلى سائر أنواع الخلوتات فتأملوهاء فرأوا » على كل منها خطا منطيعا 


۱ 
۱ 
۱ 
كثر سوادآوم فو مثيم ۱ 


تست يلض ضدلس2 22 سر 


مج مت جح رت تت یت سس رت سره تسد 
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مامعجيو ع لحت تت مت تبك IEC ISO‏ 


ا aS e‏ جعت نسم ACA‏ نت میت وت هیر ع7 


فما » ليس بعربي » ولا سرياني » ولا عبراني » ولا غير ذلك من أجناس الخطوط > 
فبادر إلى قراء# من لم يستمجم عليه ؛ وثمامه منم من استمجم عليه » فإذا هو انم 
الإلبى المكتوبعل صفحة كل عخاوق» المنطبع فيه من مركب ومفرد ‏ وصفة وموصوضه 
وخي » وجاد , وناطق وصامت » ومتحرك وسا كن ؛ ومظل ونير ؛ وهو الذى سی 
تارة بعلامة » وتارة بسمة » وتارة بأ ر القدرة بقار با * ما قال الشاعس : ولا آدری 
عن سماع أو رؤية قلب 
وفى كل ثىء له اا لدل على اله واحد 
فلوة وا ذلك اللمط وجدوا تفسير ذلك الكتوب عليه » وشرحه أبدية مالك والنصريف له 
بالقدرة على حم الإرادة ما سبق فى ابت الم من فير مزيد ولا تقصير » قروا الكناية 
والمكتوب » وترقوا الى معرفة الكاني » الذى أحيث الاشیاء وكرنها > ولا خرج عن 
ملکه ثيء منها » ولا استفنت بأنفسها عن حوله وقوثه» ولا اتقلت إلى الحرية عن 
رق استعباده » فوجدوه کارصف نفسه ( لیس كيل ؟ شي + وهو لسع لشیم الیمی ۲ ) 
لصت شم التفر قة واجمع » وعقلت اس كل واحد مهم وحید خالقبا بإذنه و احاده 
عن غبره » وعقلت أنها عقلت توحیده » فسبحان من يسرها لذلك » وفتح علما ا 
ليس فى وسعبا أن تدرکه إلاه وهو الاطیف الخبير؛ لکن الصنف الثالث : 21 کل 
منهم أن يعرف نفسه‌موجدا لاه فما لازال » وم الق بون؛ والصنف الرابع : لقص ر كل 
اح و ات وت 
وأما طريق معرفة صمة هذا التقسيم : فلا ان المقلاه بأسرهم لابخلو کل واحد منهم أن 

وجل آثر التوحید بأحد الا ماه ء المذكورة عنده ؛ فأما من عدمث عنده فبو كافر ان کان 
ف‌زمن ادعوة» أوطل قرب مکن وصول عامهاإليه » أو فى فترة توجه عليه یا اتکایف 
وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام » وأما من بوجد عنده فلا خاو أن يكون ةلبا 

فى عقده » أو مالا به » واللقإدون هم العوام » وم أهل المرئيسة الثانية فى السكتاب ؛ 


etba a‏ ا رت 
2 الشررى : ۱۱ 


عج یه وي وح جح مخ جح حو تم و لض تم یتح زج مین OEE Û‏ سس کوج دجوو دعر حور نم تک كا خاک وی خوك نساب اجه منک كرون | 
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فأماالملماء بحقيقة عقدم فلا مخار كل واحد أن يكون يلغ الغاية البىأعدت لصنفهدون النبرّة 
أو لم .يلغ ولكنه قريب من الباوغ . . لدی ) بلغ وكان على قرب ه م امقر بون» وهم أهل 
المرتبة الثالثة»والذین بلغو ااية الى أعدت لحم وم الصديةون » و ۾ أهل الر نية الرالعة 
وهنا ات لاخر المح دغر دائر بين الل ي والإئبات ؛ ومحصور بين المبادى 
والدايات » وام بدخل أهل المرتبة الأولى فى شيء من 'نصحيح هذا م اد ليس ع 

من أهله إلا بانتساب كاذب » ودعوى غير صافية » م لابد من اوه عا وعدناك به من 
|بداء حث » ومزيد شرح ء وبسط بيان ؛ تمرف منه باذن الله حقيقة كل مرتبة ومقام 
وانقسام أله فيه حسب الطاقة والاسکان» جا يحرربه الواحيد الحق على القلب واللسان 


سيان 


مقام أهل النطق الجرد وتمبيز فرقهم 


فأقول: أرباب النطق الجرد أربمة أصناف » أحدهم : نطقوا بكلمة التوحيد مع 
شبادة الرسول صلى الله عليه وسل “ثم لم يعتقدوا معنى مانطةوا به ء لا لم 5 
لاتصوارن صعته ولا فساده ولا صدقه ولا کذبه ولا خطأه ولا صوابه » إذ یشوا 
عليه ولا آرادوا فهمه ما لد مهم وقلة ‏ کتراء چم . وإما تفورهم من التمب وخوفیم 
أن يكلفوا البحث ها نطقوا به » أو یدوا ۸ مادم من متا والعمل » وما بعد 
ذلك فإن التزموها فلوقوا راحات أبدانهم الماجلة » وفراغ آنفسهم > وان | بلتزموا شيئا 
من ذلك » وقد حصل لهم الم فتكون عيشتهم منفصة وملاذهم مكدرة » من خوف 
عقاب ترك ماعاموا لزومه ؛ ومثل هؤلاء مثل من بر يد قراءة الطب » أو يعرض عليه 
ولكنه علمهعنه مخافة أن يتطلع منه » على ما يفير عنه بعض ملاذه من الأطعمة » والأشربة 
والأنكحة » أو كثير منبا فيحتاج إلى أن. يتركبا » أو تكبا على رقيه» وخوف 
أن يصيبه صورة مایم ضرورة منبا » فيدع قراءة الطب رأسا » سثل هذا الستف أ 
هن می مانطقوا به » وهل اعتقدوه ؟ فيقولون لانمل فيه مايستقد » وما دمائا | 
النطق إلا مساعدة الماهير » وانمخراطا باد ر القول فى ام النفير ؛ ولا عرف ُ 
1 


حمر ی دمعو حت حم ص »د جد دقن عه نه ولع رو تت SONO‏ تک مج STR HAI‏ بلع صو نك دع مات IS‏ رع ص وده د يرن هب د م + 


١ 00000‏ احساء ی ل اي ا f‏ 


ات د وپ عل عيب 
ججج و ےر و ری eer‏ عو ع بسچ ب کت تشترز توت تست بو تیه کے یکت یی 
1 رم مد مج و تم شوت کر COG‏ تب کت سیگ تربع بع رع چ ان چ fr‏ 
5 5 3 

1 


هل مأقلئاه بالحقيقة من سل العرف والنكير » ولا شك آن هذا المنف الاي 
آخبر صلى الله عليه وسل عن حاله سال اللکین , أحدم فى التبر إذ بقولان من 
ربك ؟ ومن لبيك ؟ وما دینك ؟ فيقول لا آدری معت الناس يقولون فرلا فقانه 
فیقولان له لادربت ولا "ليت » واه الني صلى الله عليه وسل الشاك والرتاب 

والصنف الثانى : نطق ا نطق الذين من فبلهم » ولسكنهم أضافوا إلى نولم مالا 
يحمبل معه الإعان ولا نتظم به ممنى التوحيد » وذلك مشل ماقالت السباية 
طائفة من الشيعة القدماء إن عليا هو الإله »وب آمرم عليا رضي الله عنه ؛ وكانوا 
فی زمنه حرق منهم جاعة » وأمثال من نعلق بالشپادتین کثبر ,ثم اصعاب امه 
مثل هذا اللکیر وبسمون الزنادقة » وقد رأينا حدما عنه صلل الله عليه وسل فىذلك 
2 ستفترقه ای 11 ثلاث وَسَبعين رق 5 ف ند إلا از )دق 3 

وااصنف الثالث : نطقوا کانطق الصنفان الذکوران ة قبلہم » ولکنهم اروا 
التكذيب » واعتقدوا الرد » واستنبطوا خلاف ماظبر ا 5 
إلى أهل الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر . فبؤلاء النافقون الذين ذكرهم لله 
فى كتابه بقوله ( وَإِذَا وا ان انوا 6 لوا اما ولا عنا إلى سَباطيني؟ 


تلو إا سک ما تمن متیر ون ال بتفریه من وعد 
e‏ ب () 1 
2 نیم بعمپون ( 


۱ ولمتت رام : قوم ل لعرفوا التوحيد » وما نشوًا عليه » ولا عرفوا أهله » 
| ولاسکنوا بين أظبرم ؛ ولمم حين وصاوا الینا أو وصل الم أحد منا خوطبوا 
۱ بالأس القتضى للنطق بالشبادتين » والإقرار هما » قفاوا لانمل متنفى هذا الفظ ‏ 
۱ ولانمقل مى الأمور به من النطق » فأمروا أن بظهروا اارضا وفهموا بلامعلة ‏ | 
0 فسكنوا إلى ما بل م » ولطقوا لین شاهرا »وفع على بل با بوذ ۱ 
۱ فيها » فاخترم أحدهم من حينه » من قبل أن باي منه استفهام أوتصور يمكن 
۱ رل 1 مت مه ريني ان لا طرق نامي و اه ۲۵۸ ۱ ۳ 


(القرة : 615 ۱۵ 
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) كنات الشعب‎ ١ 


کڪ 
ج ججج چچ نی موی 


عليه بالتار وانلود ما مع الكفار . تمع على غيب الله سبحانه » ورا کان من هذا | 
المنف فى المج عند الله عز وجل » قوم رزئوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط | 
البلادة أن بدءوا الى النطق ؛ فيجيبوا مساعدة واذاة » عم يدعوا إلى تفهم النی 
بكل وجه » فلابتأى منهم قبول لما يمرض علهم تفبمه كأغا تخاطب بهيمةء ومثل | 
هذا أيضا فى الوجود كثير › çiy,‏ على أحد مثله مخلود فى النار » ولابمد أنهذا || 
الصنف بأسره » أعنى الخثرم قبل حصيله العقد مع هذا ابلید ابید بض ماذكره إا 
الني صلى الله عليه وسل فى حديث الشفاعة ؛ الذين أخرجبم الله عز وجل من النار 
لإفاعته » حين يقول تعالى : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين » وبقيت شفاعی 
وهو أرحم الراحين » فيخرج من النار أقواما لم يعماو اسن قطن ویدغارن المنة» ٠١‏ 
ویکون فى أعناتهم سمأت ویسمون عتقاء الله ءز وجل » وادیث (طول وهو عیح ؛ ۱ 
وإعا اختصرت منه قدر الحاجة على الى 0 
وک المنف الأول » واشای » والثالث » أجعين أن لامجب لهم حرمة > 
ولایکون لحم عصمة ؛ ولاينسبون إلى إعان ولاإسلام » بل هم أجعون من زمية 
الکافرن وجلة الهالكين » فإن عثر عليهم فى الدنيا قتلوا فما بسيوف الوحدین ؛ 
وان ) بر علهم فبم صائرون إلى جهنم خالدون : ( للم وويم التاژ وش 


فيا کل ۳ ) 
فصل 
ولا كان اللفظ المنىء عن التوحيد إذا انفرد عن العقد » وجرد عنه » ليقع به 
فى حم الشرع منفعة » ولالصاحبه بسببه تحاة » إلامدة حيانه عن السيف أن يراق 
دمه ؛ واليدان نسلط على ماله إذا يمل خني حاله » حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز 
الا » فهو لانجتمل ولايرفم فى البيوت » ولابحضر فى الجالس » أي الس الطعام ؛ 
ولا تشنميه النفوس ؛ إلامادام منطويا على مطعمه » صونا على لبه » فإذا أزيل عنه 


بيت ب رح و جع صو OE‏ سس وج جو يي بت مات بحرن حرو ري a OCIDATE‏ 


و ری کک مج خی تب بط 


بكسر أوعلم منه أنه منطو على كيد لثيء ؛ 
/ ول بق فيه غرض لأحدء وهذا لاخفاء فى کعته » والثرض بالمثیل تقرس مانمض 
| إلى نفس الطالب + وتسبيل مااعتاص على الم والسامع فبمه » ولیس من شرط 
| الثال أن يطابق الممثل به من کل وجه » فكان يكون هو » ولکن من شرطه 
أن يكون مطابقا للواحد الراد منه 


w 


فصل 


نان قلت , فا الدى صد" هؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النطق عن النظر + 
والبحث » حتى توا » أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا ء من عذاب اله » وم فى 
الظاهر قادرون على ذلك » وما الانم ان الذى منمهم وأبعدم عنه » وم يعامون 
أن ماعليهم كبير مؤنة» ولا عظيم ثفقة؟ 

فاعم أن هذا السؤال یفتح اب عظيا ؛ ويز ر قاعدة كبيرة » مخاف من التوغل فيبأ 
أن يحرج من القصد » ولكن لاد إذا وتم ف الأسماع > ووعته قالوب الطالبين > 
واشتاقت إلى سماع المواب عنه » أن نورد فى ذلك در مايقع به الكفاة » وتقنم 
به النفوس حول الله وقوته › نم ماسبق فى الما م الندم لانجرى حلافه القادر » 
فهم من ذلك بإرادة لله عز وجل » عاء اا تأوبهم بالأخلاق الكلاية ۰ 
والشم الذثابية " والطباع السبعية » وغلتها م والملائكة لاندخل ينا فيه کلب 
كذلك قال عليه السلام » والقاوب يبوت تولى الله بناءها بيده ء وأعدها لأن تكون 


فيبأ ٿيء من نيك الأخلاق ا اللالكة » ول يتزل لما شید من من 
المير من قبله » إذ هی الوسائط بين الله مالل وبين خلقه » وم فد مها 
والوصاون البه وعنه ٠»‏ بالباقیات الصالحات » ولولا تلك الأخلاق المذمومة لل ای 
حلت فيهم وهي الى ذم الكاب لأجلها لا احترمت اللائئكة بإذن لله عن حاوما فما 


خزالن ۰ عة ومشارق مكتوأثائة ؛ ومیبط ملانلکته » ومناثی آوازه » 52 
تفحاته » ومجال مكاشفاته ¢ ومحاری رجته » وهيأها قعل العر فة به ¢ "فی كان 


حرص دعصت نووت جم وب هين توي دي 3 حاب وه ص جع ودع صرح هت BSS‏ د ت سنج خووت تب ص رس ده ده 
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آلا. 
1 هگ هت FOIA‏ جه صم و عات لمي تك ور وح وعم و وجو حب مه 2 ) 5 ) ول د 1 وات يج يعنت OE ES‏ له HN‏ موی مر 


۱ اب اش 
١ ۳ ۰ ۰"‏ ماب سیگ 
م تبرت مسجت تسم سرت وت در )نزن وه عم سس خن 


وهي ا زل به » ويكون مما » شيا حلت حل اغبر فى ذلك 
الب حار لما ؛ وإغا هي لما غیما وجدت قبا خاليا » ولو حينا من الدهر وزمنا 
تزلت عليه » ودخلته » وثبتت ماعندها من اير عنده » فان لم يظهر على ا5 
مازمحبا عنه من نلك الأخلاق الذمومة » بواسطة الشياطين الذبن هم فى مقابلة 
الاک » نت عنده + وسکنت فيه » و ترح عنه » وعمرنه بقدر سعة الببمت 
والشراحه من المير» فان كان البيت كثير الانساع أ كثرت فيه مر متاعبا ؛ 
واستعانت بغيرها » حتى عتلىء الییت من متاعبا وجهازها » وهو الإعارن بان 
والصلاح » وضروب المعارف النافعة عنذ الله عز وجل » فإذا طرق ذلك الييت 
طارق شیطان » لبسرق من ذلك ابر الذى هو متاع الاك » وشت فيه خلقا 


مذموما لا وجد إلا ف الكلب » وهو متاع الشيطان ¢ قاتله الله وطرده عن ذلات. 


امحل » فان جاء للشيطان مدد من اشوی » من قبل النفس ول حد الماك نصره » 
وهو عنم اليقين من قبل الروح » انبزم اللات وأخلى الیبت ؛ وهب التاع » وخرب 
الیبت بعد عارته » وأظل : وره » وطاق بعد انشراحه , وهکنا حال من امن وکفر 
وأطاع وعمی ؛ وصل واهتدی 

فان قلت : فيزلى أصناف هذه الأخلاق الذمومة » التي صدت هؤلاء الأصناف 
ال ذکورن عن اعتقاد الإعان » ونفرت اللائكة عن النزول إلى فاويهم » بکشف 
معانى التوحيد ؛ ومنعهم من الملول فما » حتى لم نالوا شيا من الخيرات الکائن مها 

فاع أن الأخلاق اتی لايجتمع مما اللانکة فى قلب واحد كثيرة » والثى فى 
قاوب هؤلاء منها معظمبا ؛ وهي الطمع فى غير خطير » والحرص على فان حقير 

آما الصنف الأول : : فإنهم رجعوا وخافوا أن تبدو لهم صمة مايشنليم عن 
وبننس عليهم مارغبوا فيه من راحاتهم » وتكدر لديهم منال شهوانهم » 0 

رم عل ماهم عليه 

وأما الصنف الثانى والثالث : فصدهم أيضا خوف وجزع » وحرص عى 

ماألفره من تبجيل أجدهم أن زول » ومؤالسة أشياعيم أن تتنر وتدهي ۰ 
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٠ 
1 
1 
۱ 
1 


۳, ۷ ) احباه علوم الدن مب الحژه السادس عشر‎ ١ 


ومواساة إيلافهم أن تتقطم » واستتقالا لما يشاهدونه من أهل الإعان أن لتزموه 
وفرارا من شرائطه » وما يصحبه من الأعال » والوذلائف » إذ يتثاوه ؛ والكلب 
ماذم لصورته ۰ وإنما ذم بهذه الأخلاق الثى هي الطمع فى السائس » وابلزم 
من السبر على مابعده من الفضائل » حتى احترمت الملائكةٌ أن تدخل یا فيه کاب 

إن قلت : فكيف آمن من كفر ؛ وأطاع من عمی ؛ وامتدى من دل » 
إذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافر والعاصى والضال » ا تثبتون مرن 
الأخلاق المذمومة النى هي كلاب نابحة » وذثاب عادية » وسباع اة » وأصناف 
المير إا ترد من الله عن وجل بواسطة اللالكة » ومي لاندخل موضا يحل 
فيه شیم ما ذ كرنا » وإذا لم تدخل ۸ بصل إلى امير اڈی یکون معبا وم تصل إليه 
فعلى هذا يحب أن يق كل كافر على حاله » ومن لم يخلق مؤمنا معصوما ذلا سيل له إلى 
الإءان على هذا المفهوم . 

عم أن هذا يستدصى أصنانا مت عل القلوب دولا سبیل إلى ذلك فى مثل هذا الا 
امعلوم » والتتول‌رالنی فى جوابماسألت عنه » أن للشيطان غفلات وللا“خلاق الذمومة 
عدمات » كا أن اللائكة لما عن القلوب غيبات » ولتوار الميرعليها فترات ‏ فاذا وجد 
الاك كا أعلمتك قلبا خالياء ولوزمنا ما فر ودخل فيه » وأراه ماعنده من اتير » ذان 
صادف منه قبولاء ولا عرض عليه من امير نشوتا ونزوما » آورد عليه ماهلا" 
ویستفرق لبه ؛ وان صادف منه صعواء و مم منه محنود الشياطين استغائة وبالأخلان 
الكلابية استمانة » رحل عنه وت رکه » ولمذا قبل ما خلا لب عن لمة ملك أوتزغة شيطان 

فان قلت : فأي بيت فهم عن النبي صلى الله عليه وسم فى المطاب » وأي 
کلب أذمل يبت القلب كلب اعلق أو يبت اللبن » وكاب الیوان 

فاعم أن الحديث خارج على سبب . وممتاه وجلته أن المقصود بالأخبار هر 
يبت اللبن » وكلب الميوان معاوم » ولا يثك فى ذلك » ولكن بستقراً منه ماقلناه 
ويستنبط من مفبومه مالببناك عليه » ويتخطى منه إلى ماأشرنا لك نحوه » ولا 
نكر فى ذلك ' إذا دل عليه العمل » وجلة الاستنياط »وم تمجه القاوب الستضاءة 


111 

سم وم منت = مت ات اعد هه دح ر ادا < 7 ۳ المت مجه 
rey 1‏ ا و ET O‏ بوص يت SERS‏ ی دور ده سرت میم میب وكات ده رلك كد ف تت و اه 
Ca‏ ید2 EERE HEAT,‏ كد 2 ا3 ۰ ۰ هت 32 عو تو 0 5 


Lajna - 3057 


ر سیم ها من أركان عر ٠‏ فلا نکن جاحناءولا مزع من تن 
جاهل » ولا من فور .مقإد ؛ فكثيرا ماورد شرع مقرون سیب فرأى أمل 
الاعتبأار وجه نعده عن سببه إلى ماق ممناه » ومشابه له من اجبة الى فح 
آن بدا اله موللا ك ۵ كل الي سل لل عليه وسل د وب ب 7 
ين سامع وحایل قو إلى من من هو افق یه » 


سوال 

فان قلت : فقد قال الني سل الله عليه وس « لا تذل اللائكة” با فيه 
صورَة » وعل السبب الذى ماء هذا الحديث عليه وفیه » فبل لعدى عن سببه ويترق 

منه إلى مثل مائرق من الجديث الآخر » فبذا ک فيل , الحديث شحون » وأتبمنا 
هذا الباب مایقرب منه ویعد علينا التخلص عنه » لمم . يترقى منه إلى ریب مئ 
ذلك وشببه ؛ ونکون هذا الحديث منببا عليه » وهو أن الصورة المنحوثة قد 
انغذت آلهة؛ وعبدت من دون الله عز وجل . وقد به اله عز وجل قارب 
ااؤمنين على عيب فمل من رضي بذلك » ونقص إدراك من دان به حين قال 
غبرا عن ابراهیم عليه السلام حيث قال ( دون ماتسثون واه لک 
تشون ”') فكان امتناع اللاشکة من دخول بيت فيه صورة لأجل أن فيه 
ماعيد من دون الله مسبحانه أو ماخكى به ماهو على مثاله » ويترق من ذلك المی إلى 
أن القاب الى هو ببت باه الله لبكون مببطا لاملائكة » ومحلا للذكرء ومعرفة 
ار هون ل لزنا نحطل له مرد فين ال سیحاه وهو الموى م تقر به 
اللانکة أضا 

فان قيل : فظاهر الحديث يقتشى منافرة اللاشکة لکل‌سورة عموما ء وما ذ كرانه 
تعليلا ينبني أن لابقتضى إلا منافرة ماعبد » أو ماحت على مثاله 


۲ السافات ۱ 
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عاو Û‏ ۰ ۳۳۰ ۰ ا انا اک( 
۱ 5 
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قلنا : تشامهت الصور المنحوثة كابا فى المعنى الذى قصد پا اتصویر لاجله »وهو 
مضارعة ذى الأرواح ؛ ومانحت المبادة إا قصد به تشبیه ذى روح » فما كان هذا 
المنى الجامع لاوجب حرم كل صورة منائرة لاملالكة 

فإن قيل : فأ وجه الترخيص فبا رقم فى ثوب عفذلك لأا ليست مقصودة فى اقسا 
وإنما اللقصود الثوب الذى رقت فيه 

فات قبل , فا بال الثياب رخص فی محا کانبا بالتصوير + وذات أنواط فى العرب 
مشبورة مماومة ١‏ 

فاعم أن ذات أنواط عا كانت شجرة فى آيام المرب الجاهلية تعلق عليها يوما فى السئة 
فاخر ثيابها ء وحلي أسائها ۽ لاجل اجماعبا عندها وراحنها فى ذلك اليوم ؛ وم يحكونوا 
يفصدونها بالمبادة لا كانت بغير صفة القاثيل التحونة والأصنام » ولوكان ذلك ماسأل 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجمل لمم ذات أنواط » حتي أنكر النبي صلىالله 1 
عايه وسلم ذلك عليهم »ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله تال »كاللالكة وشمس || 
والقمر وبعض النجوم والسیح عليه السلام وعلي رضي الله عنه ؛ ولم يعبذوا ماحت على ١‏ 
شكل النبات» فلم تعبد من هذه إلا ذات روح ؛ فا أبعد عن درکپا من حر مه اله نسالی 1 
اها ۽ فله اد وهو أهله ۰ ۱ 


٠ ان‎ 


أصناف أهل الاعتقاد الجر د ۱ 


وأما أهل الاعثقاد الجرد عن حصینه بالملى ء وثوثيقه بالأدلة » وشلاه بالإراهل ۲ 
فقد التقسموا فى الوجود إلى ثثلاثة اصناف ا 


ا ولا تکذیب » آسروه فى أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على مااعتقدوا » وذلك ۱ 
۱ لفرط لعدهم وغلظ طباتعبم ؛ واعتياص طرق ذلك علیبم » ويقع لبهم اسم الوحدین ۱ 


1 1 

۳ ۱ 

EEE 3 E 9‏ 
هرت سم ل يي 3 EY‏ ۳ جح 


J‏ برع نت حص مصرصوع حم ىن حمخسين؟ 


Lajna - 0 


۱ تا جر اي کنیا ۷ ۳ والسلف 
الصالمين رضي الله عم ٠‏ ثملم یلا أنه اعترض أحد إسلامهم » ولا آوجب علييم 
۱ المروج منه » والعروف عنه » ولا كلفوا مع نصور فهمبم وبعدهم عن فم ذ ذلك بعم 
الدلالة » وقراءة البراهين. وترئیب الحجاجء بل بل تركوا على ماهم عليه » وهؤلاء عندی 

| معذورول ن يبعدهم » ومقبولون عا توافوا عليه من إفرارهم وعدم وات سبحأنه قد 
عذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه ( لا الك انه هنا ا ) ولا خر حون 
عن مقتفی هذه الآبات محال » وسنبدي لك طريقا من الاعتبار تعرف به عة 
إسلاءهم ؛ وسلامة 'توحيذهم ؛ إن شاء الله عز وجل ۱ 
والصنف الثانى : اعتقدوا الق مع ما ظبر مهم من النطق » واعتقدت مع ذلك ۱ 
أنواعا من الخابيل » قام فى مها أنها أدلة » وطاتها براهين ولبست كذلك » وقد وتع ۱ 
فى هذا كثير من شار إليه ؛ فضلا عن دوم » فإن وقع إلى هذا الصنف من بزعزع | 
عليهم تلك الخابيل بالقدح » » و بطلا ء علبهم بالعارضة أو الاعتراض | بلفتوا البسه » ولا ۱ 
آمنوا لا یی به ورترفموا إل أن ا ی ر الفهم ٤‏ ۱ 
أو رداءة الاعتقاد ؛ وعدم أن جم نلك الخال فى باب الاستدلال أرسخ من 
شوامخ اطبال ؛ ٠‏ فنهم من يعتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر ؛ المطلع على المارم ٠‏ 0 
ومنهم من یکون دايله خبرا له ومهم من یکوت دلیله مش محتملات 7 0 
أوحديث يح ولعمرع امهم ینبنی إذا صادفو | السنة باعتقادهم » و م يقعوا فى ثيء من ا 
الضلال أن زک على ماهم یه ولا يحركرا أ آخر ۰ بل بصدتوا بدلك ۱ 
ويسم لهم * للا یکون إذا 7 تنبع المال معهم رجا لقنوا شبهة » أو وق قر | 
0 


بدعة بس العلا » أو وا فى نکن سل وتضله؛ بل ماب کنر 

واعل أن اعتقاد الحلائق وعابا من أغذية اللفوس » فن رغب فى أكنبام 
يقنع بدونبا » وإذا حصل له ذلك قوي به » ومن قنع بأيسرها ولم تطمح هته 
إلى ماهو أعلى من ذلك ضمف » ولكنه يميس عيش الطفيف ؛ وا بلك من 
لا بلثة له ولا بجدها أو يحدما ولكنها نکون مشامة من جاء عضرة بدءة » وسموم 
۷ الفره : ۲۸۹ 


میت مت وص تس مت هت وجيت جح جح مت Ê SÊ‏ بت DHE‏ ح صی SAS‏ کت كخم حي جه دهن ESE O:‏ 


۴۳۰ ۱ ) احیاء علوم الدين ب الجزء السادس عشر‎ ١ 


كفر » فلا تذهل تما يشار لك إليه وإنما الرغوب تنبهك والله الستسان » وقلا 
بين الصئف الثانى والأوال من التفاوت من حيث إن أولئك مقلدون فما بمتقدونه 
دليلا » غير ا أوثق رباطا من الأولين » لأن أولئك ات وقع إلمم من 
شککہم رعا شكوا » واحل رباط عقدهم » وهؤلاء فى الأغل لاسبيل إلى اتحلال 
عقودهم » ِذ لابروث اسيم 9 مقلدون» واغا ظنون م مستدلون عارفون ( 
فلبذا كانوا احسن حالا 

والصئف الثالث . أقروآ واعتقدوا 6 فعل الذن من فبلهم » وندموأ النظر أيضاء 
ولكنهم لعدم سا وكيم سبيله مع القدرة علبه» ومعیم مرن الذكاء والفطنة والتيقظ » 
مالو نظروا لعامواء ولو استدلوا لتحققوا ؛ ولو طلبوا لأدركوا سبيل المارف ووصلوا ؛ 
ولکنهم آثرو | الراحة » ومالوا إلى الدعة» واستبعدوا طريق الم > واستتقلوا الأعمال 
الموصلة إليه وقنموا بألقمود فى حضیض الجبل » فبؤلاء فيم أشكال عند کثد من 
الناس فى البدمهة » ويتردد حالم فى النظر » وهل يسمون عصاة أوغير ذلك؛ محتاج 
إلى تيد آخر ليس هذا مقامه؛ والالتفات إلى هذا الصنف أوجب خلاف التكلمين فى 
| العوام على الاطلاق؛ من غير تفربق بين بليد ومتبقظ وفطن ؛ هم من لير ألهم. 
| مؤمنؤن » ولكن م يحفظ عنهم أجم أطلقوا اسم الكفر علیم 
2٠‏ والعلك تقول : إن مذهيهم المشبورء أن الحل لامخلو عن الصفات إلا إلى ضدها » 
| فنلم يميم له بالإعانء يم عليه بالكفر » كا أن من م بحي له بالركة » حم عليه بالسكون ؛ 
| وكذلك الياة والوت و الم والجهل وسائر ماله من الصفات » 
1 فلنا : فلئن صح ذلك فى الصفات الى هى أعراض » فند لايم ى الأوصاف 
۱ نی هي أحكام الاعان ؛ وال‌کفر واشداية والضلال والبدعة والسنة رعا كانت لیست 
| من قبيل الأعراض وا ذکرت لك هذا فى معرض الشك ؛ فى شموب مانوره 
| على ذلك » ومنهم من أوجب لبم الاعان > ولکن أوجب شم العرفة وقدرها 
| لهم » وعجزهم عن المبادة » ووجوب العبادة فى الشرع جار على هذا النحو ء 
١‏ وهؤلاء ‏ يخالفوا المكورين قبلهم » لأن أولئك سلبوا الإعان من لم يصدر اعتقاده 
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من دلیل » ومولاء أوجبوا الاعان أن أضافوا إلبه المعرفة الشروطة فى صة الاعان 
وإعا فروا عن الشناعة الظاهرة » فشذوا عن المهور بهذا الاحعال » وزادوا على 
اسهم أنبم ۳۹ بقول من جمل العارف كلها ضرورية » ول بشعروا دلك 
سين قالوا فا عجزت العامة عن سرد الدليل » وتمظم المبارة عنه » وأنه لابجب 
علهم لام إذا نبوا ؤعرض علهم مافرب من الأافاظ » واعتادوا من الخاطبات 
دلائل الحدرث » ووجوه الافتقار إلى احدث نمد ؛ لاعتقدوا وعددوا من هذه 
العارف كثيرا » ووجدوا أنفسهم عارفين بذلك 

واعم أن من ,قول إن المعارف كلما ضرورية م هكذا يقول : إما افتقر الناس 
إلى النسبية » ولم منوا على البارة على مواضم الساوم » وإلا فيم إذا نیوا 
علييا وتاطف بهم فى تقبيمبا بالزوال إلى ماألفوه من البارات » وجدوا أنفسهم 
غير منکرة لا نببوا عليه » وسارعوا إلى الفيئة » ومثال هذا کین نسي ششا کان 
هن إنسانا نصحه أو راه فنسيه . وغل عنه لاجل غیبته ثم 1 سد ذلك 
فذكرء فاه يقال بدا لأنه كان مارفا عا غاب عنه » لکنه ناس له أو غافل عنه » 
ولولا عرفانه به ماوجد عدم الانکار وسرعة الألفة عنه . وطائفة من التکلمین 
أيضا أوجب م الإعان مع عدم المرفة الشروطة عند أولئك » وأي ألاراء أحق 
بالق وأول بالصواب ؛ oT‏ الو منم » واعا غرضنا یمد 
ماأشاعه فى الإحياء أهل الناول والاغلال » فلا یفتح مثل هذا الباب وقد 
أبدينا من وجه ذلك فى صراق الزلف ‏ ماینتی فيا پاذت الله عز وحل 

صل 


ف بيان أصناف أهل الاعتقاد" 


ید مش متخ سس لس لش مسجت 


تفصیل آخر من جبة آخري ؛ هو من تتمة ماجري ۳ أن مامہم صنف 
۷ وله عل التتریب لاه أحوال 6 لاستيد أحدم من أحدها مجع 
الاعتقاد الضروری : 5 


کح 5 که وک کج 5 5 5 25 


مر مت نت تن تانب سمو جع تحت TOT‏ هت معو اه تحص مهس که مه ب كع كلع كاين وم ی د تا که كيت تاه ب وج تم تمد 


فاصنى الالات لبم أن يمتقد أحدم جیم أركان الإعات علی ما يكمل عليه 
في النالب ٠‏ لكنه عل e‏ سبق 
الحالة الثانية ۽ أن لاستقدوا الا مض الأركان مما فيه خلاف » [ذا 8 ر دم 
تنصفب إليه فى اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أو ماما أن يعتقد زجود الواحد 
فقط » أو يعتقد أنه «وجود حي لاغير » وأمثال هذه التقديرات» وضخاو عن اعتقاد 
باق السفات » خاوا كاملا لا مخطر يباله » ولا تقد فيها حقا ولا باطلا ولا صواا 
ولا خطأ » ولكن التقدير الذى يمتقده من الأركان الثلائة موافق للحن غير 
ملسوب لر 
الالة الثالئة : أن يستقد الوجود كأقلنا » والوحدانية والباة »ويكون فا بسقد 
فى باق الصفات » على مالا وافق الق ماهو عليه ماهو بدعة وطلالة وليس بكفر 
صريح » فلذى يدل عليه الم ؛ ویستنبط من ظواهر الشرع »أن أرباب الالة الأولى 
والله عم ع سبيل تحاة » ومسلك خلاص » ووصف إعان ؛ أو إسلام ؛ وسواء فى ذلك 
السنف الأو ل والثاتى من أهل الاعتقاد » وببق الصنف الثالث على محتملات النظر 
ا هناك عليه 
وأما أهل الحا الثانية : وهي الاقتصار على الوجود الفرد » أو الوجود ووصف 
۳۹1۹ معه »مع الاو عن اقا سائر الصفات الى الکال والجلال وأركائهما » 
فالتقدمون من السلف | تشتهر عنهم فى صورة السألة مامخرج صاحب هذا المقد 
عن حم | الا عان والإسلام ؛ والتأخرون غتافون ۽ فكثير غاب أن مخرج من اعتقد 
وجود الله عز وجل » وأظهر الإقرار بلییه صلى لله عليه وس م ن الإسلام ولايد 
أن يكون کشر من اسل من الأجلاف والرعيان » وضعفاه النساء والأنباع عل هذا 
بلا مزيد عليه » لوسئاوا واستكشفوا عن الله عز وجل » هل له إرادة أو بقا 
أوكلام أو ما شا کل ذلك » وهل له صفات ممئوية ليست هي هو ۽ ولاهي غيره ۵ 
رعا وجدوا هارن هذا ولا ستاون وجه ماخاطبون ۵ وکین م من أعتقد 
وجوه اله ووحدانيته مع الإقرار بالنبوة ؛ من حم الإسلام والنبي صلى اله عليه وسل 
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قد رفع التتال والقتل » وأوجب حم الإعان أو الإسلام » لمن قال علاإله إلا الله 
واعتقد علما » وهذه الكلات لاتقتفى أ کثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة فی ‌الظاهر؛ 
فوطي البدبية من غيد نظر ء ثم سعمنا من قالها فى صدر الاسلام أنه لم يعم بمدها 
إلافرائض الوضوء والصلاة وهيات الأعمال البدنية » والكف عن أذى السل » 
وام ببلننا م درسوا عل الصفات وأحوالبا » ولامّل الله تمالی عالم بعلم » أوعالم 
بئفسه » وهو باق یقاء » أوباق بنفسه » وأشباه هذه المنارف » ولابذفع ظبور هذا 
إلا مماند » أوجاهل سيرة السلف وما جرى يدهم »ويدل على قوة هذا الاب 
فى الشرع » أن من استكشف منه على هذه الحالة وتحةقت منه وأبى أن يذعن ات 
مازاد على ماعنده ٤‏ بغت أحد بقتله ولا استرفاقه ؛ والک! عليه بالود فى النارعسر 
جداء أو خطر عظيم » مع بوت الشرع بان من قال لاله إلا اله » دخل المنة ؛ ولملك 
تقول : قد قال فى مواطن أخرى إلا محتها ؛ ثم تقول اعتقاد باق الصفات الى مها یکون 
اعتقاد جلال الله جل وعز وکاله من حتها ؛ ذم هي من حقبا عند من بلنه آص‌هاء 
وسمع مها أن يمتقدها » وأمامن خلا من اعتقادها ولم یو ه أن يلقاها ول يسمع بها 
قیه می هذا النظر ء وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ » وفى مثله مخاف أن بطلق 
عليه اسم الكفر * هذا وانت تسمع عن الله عز وجل يقول فى الآخرة أخرجوا من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان » وذکر من المثقال إلى الذرة والردلة 
من الابان إل أن آخرج مها من لم يعمل حسنة قط » فا يدريك أن يكويوا عزلاء 
وأمثالهم للراین » لأن التقدير وتم فى الإعان لافى الأعمال 

فان قلت : فإن من الناس وأئمة العلماء من لم بوجب الإعان لمن اعتقد جيم الأركان 
إذا | نصحبها معرفة » ولم يقصدها دليل » فكيف عن فاته اعتقاد بعضها أو كلها 

قلنا : قد أريناك وجه الاعتراض على هذا الذهس » ونبهناك على بعد أهله عن وجه 
الق فيه ء وأنهم أرباب تسف » وأو استقصى مع كثير منهم القول فى ذلك » لبدا له 
أنه تسیب إلى مابظبر له من تصوره عن معرفة » شرطبا فى [جان غیره ‏ ولآئر من حسه 
ار کون إلى مارایناه أولى من راه وأحق بالصو اب » و لمدل عن مذهبه ثم بعد ذلك 5 4 
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حين آخبروا عن سلب الإعانعنهم» ل يبقوا اسم الكفرعليهم »ثم بعر ضواعلى الاستتابة 
إن كانت من مذهبه م يحم فيه بالقتل والاستر ترقاق قاق فإذا تأملت هذا لم مخف عليك عيب 
ماقالوه » ونقص ماقاوا إليه » فلتزجع إلى ماحن ! بسبيله ونستمين بالل عز وجل 

أما أرباب المالة الثالثة : وهي اعتقاد البدعة فى الصفات أو بعضها ؛ فان سنا 
مه ان أهل المالة المذكورة قبل هذا » وإسلامبم » حققنا أمى هؤلاء فيا 
اعتقدوه إذ لم يقموا فيه وجه قصد يققطعيم عن ابسال العذر» لأن هؤلاء قد حصل لحم 
فى المقد ماهو شرط الحلاص والنحاة من الملاك ادا وأصيبوا فا وراء ذلك » فإن 
آمکن ردم فى الد نپا » وزجرم عنه » إن أظبروا النم عن الانلاع 4 والرجوع بالمقوبة 
الؤلة » دون قتل كان ذلك » وان فانوا بالوت ۸ نقصرم فى اعتفادنا عن أرباب الا 
لثانة الذكورة تلم »وا بای ومالك من خلقه ‏ والطيع والمامى من عباده 
هكذا ینبنی أن یکون مذهب من نظر فى خان اله تعالى بعين الرأفة وارحة »وم 
يدخل ين الله عز وجل وین ا میوش 
معنى وله عز وجل ( ولا تن مالس لك به عل إن الستع وَأَلْبصرَ لاد 
گر ا وليك کان عله مسولا ۳ ), 

فان قلت وین أنت من تكفير کنر من ای جع آمل لب ممة وخأمةء 
وقول النبي صل اله عليه وم فى القسدرية ٠‏ إن OE‏ هذه و الأ < 
وقوله صل اله عليه وسل « ستفوق متي إلى ثلاث وسیّمبن یه کل 
في ار إلا اة ول عن قوم مرج حي فرق ای« وال 
خر ی من حول خير بر رون من الاين كا عرق لمهم من" امه 
وی دن والبدع_كثيرة غير هذه ؛ ما توجب 

راهن من الماماء فقد أبق علیبم دينهم » وتردد ف مکار 
أوأ کثر منهم » وکل فر يت منم فى مقابلة من خالفه » فليقع التحا كم عند العام الأ كبر 


00 الاسراه ۰ ۳۹ 
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اله سید سيد ا أم التق سل الله عليه وسل . فهو عليه السلاة السام حين 
قال نجوس هذه الأمة أمنافيم إلى الأمةء 7 حك بان ل بقل مجو س عل الإطلاق » وحين 
أشبر عن الفرق ألم فى لنار نما آخبر أنهم خالدون فيباء وحين قال إعرقون من الاين 
aS‏ الةول » وتتمارى فى الفرق » وما موطع 
هذا العارى من الثل الل ی ضريه فییم رسول اله صلی الله عايه وسل ؛ فالى أراك تلاظ 
جبة وتقرك أخرى وند کر شيئاوتذهل عن غيره »عليك بالعدل نكن ۾ ن أهله ؛واستممل 
التفمان تشاهد المجائب المجبة» وتفبم قول الله ( وکذ لك جلا ۹ اد وس 
ونوا باه کل لناس وبکون المول علیسک شهید۲ © ) 
فصل 

ولاکان الاعتقاد الجرد عن الم بصحته اه وو دهعو ارف و عن راه 
ألق عليه شبه القشر الثانى من الجوز » لأن ذلك القشر ی كل مع ماهو عليه صونا وإذا 
أنغرد أمكن أن بکون طعاما للمحتاج وبلاغا للجائع ه وبال فبو لن لاشيء معه خير 
من فقده : وكذلك اعتقاد التوحيد » وان كان جردا عن سبیل العرفة وغير منوط لشىء 
من الأدلة فا فهر فى الدنيا والآخرة »عند لقاء الله عز وجل خير من التمطیل والكفر 
ومتى رکب أحد هذا ققد وتم فى أعظمالجرج والشکر ۱ 


أرباب المرتبة الثالئة وهو توحيد القربن ١‏ 


و الكلام. فى هذا النو ع من التوحید له ثلانة حدود 
أحدها : أن یکلم فى الأسباب التى توصل إليه » والسالك الى يعبر علها حوه ۰ 
رالأحو ال الى يتخذها بحصوله كا ةدره العز ن المليمى » واختار ذلك ورضاه واه || 
الصراط المستقيم . ١‏ 


animes 1‏ 
0 القرة ميو 


ی بتر اباو كمسا نوت عش ) 0 ۳ 


والحد الثالى مو 
للسالك إليه والطال له قبل وصوله إليه » وان‌کشافه له بالشاهدة 

والحد الثالث: فى نرات ذلك التوحيد وما باق أهله به » ویتللموت عليه إسيبه » 
وبكرمون به من أجله ؛ ویتحققون من فوائد المزيد من جبته 

أما اد الأول :فالكلام عليه» والبيان له » والکشف لدقائقه » وندللهالصخير والكبيد 
ا به ؛ مشدد نی آصه ‏ موعت بالنار على کنمه ؛ فيه بععث الأنبياء + ومن اه ارس 
الرسل » وان الناس كامة رلت من عند اله عز وجل عل أم: ناء وحیهالسعف والکنب 
وليقم التفقه في القاوب بتحقيقه وتصدبته اأ دت الرسل بالمحزاتء والأولياء وان ناء 
بالكرامات » لثلا يكون لناس على الله حدة بعد الرسل » وعايه أخذ الله الیغاق عل 
الذن أوتوا الكتاب ليبيئنه للذ اناس ولا يكنمونه» وف زل اله( اجا ا تبلغ 
مانزل لك من ربك وان لا اه ها مت رات ٩۳‏ ) واه عنى رسول 
الله صل الله عليه وسل قله سبل ع 0 فكت الم رم ألقيامة بلجام 
: من تأر » وجميع ذلك حصور فى اثنتين العل بالمبرة » والعمل بالسنة ؟ وهأ مبنيان على 
تين احرص الشدد ؛ والنية : الخالصة » والسر فى حصیلهما اثنان » نظافة الباطر: ‏ : 
وسلامة ارو یی هت ذإ بل العاملة 

وأما الحد الثاتى : فالکاام فيه أ کار ایکون على طرقة شرف الامثال ۰ نشبا 
اارمز تا رة » وبالتصريم أخرى » ولكن على ال با يناسب عاوم الظواهي» ولسكن 
يعرف بذلك ابيب الاذق ۶ ۳ ا ا 
له محل مایشار إليه إذا كان سالما من شر ا 
نظيفا من دنس التقليد 
وأما المد الثالث : فلا سبيل إلى ذ كر شیء منه إلامع أهله بعد عاميم به 

سبيل التذكار » لا على التعليم ما كانت أحكام هذه الحدود الثلائة على ی 
سس سس سس اس همست 
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ی من رل ایب 
بهم من مباوی العطب ؛ وقودم إلى معرفة هذا القام » وما وراءه ما هو آعل منه ما 
شم فيه الك الآ کر » وفوز الأبد » وقد بين لهم غاية البيان » وأیم عليه واضح 
البرهان » وهو ومذ الطريق » اول سبیل السعادة » من جز عن ذلك كان عن 
غيره آعجز » ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول » ات الله ی 
آجر من ۹۹ عملا » ومن وصل 57 ومن شاهد عل ؛ وذلك قاية 
المطلوب > وناية الرغوب واحبوب ؛ ومن قمد حرم الوصول وما لە( 
اله المجاهد بن عل التاعدن آجرا عظما ۲ ) ومن غاب | تفسه الأخبار + ولم 
یفده کنر من الأحاديث ؛ وأيضا فان الأخبار ما وراء اد الأول والثانی على 
وجهه لو كشف الغلق كافة ؛ وأمکن ها أعد من الکلام وحری بين الناس من 
عرف التخاطب » كان فيه زيادة محنة 2 » وسبس فيه إهلاك ا كترم من لیس من 
أهل ذلك القام “ وذلك لغرابة الم » وكثرة موه ودقة معناه » وعلوه فى منازل 
الرفمة ویمده باجخلة والتفصيل » من جميع ماعبد فى عالم الملك والشبادة » وخروحه عن 
تلاك المدود الألوفة ومباينته لكل مانشئوا عليه » ولم بشاهدواغبره من محسوسات 
ومعقولات وضروريات ونظريات » فما كان لایدرك ثيء من ذلك بقياس » ولا 
یتصور ا ۱ » کا قال عز وجل ( فلا تلم فس 
مااخفي لم تن رن ۳ ) وحكي عن ابن عباس رجه الله أنه قال : ليس 
عند الناس من عل الآخرة إلا الأسماء » وار راد من لم ب بنكشف ثيءله من 9 
وحقائقبا فى الدنبا » وأبضا فلو جاز الإخبار 8 لر أهلها ١‏ لم يکن م ستل إل 
تصورها إلا على خلاف مأ هي عليه عحرد تقليد » 58 إليه من أهل الغفلة 
وقوف الور جود وتينيف» فلهنا ارا الک إشفاقا على من حجب من 2 
ولهذا قال سيد در سل اه له مس « لاثم وا الاس عا ص 
۳ ا توب ول أ كد 421 رو » وقال صل الله عليه وسم مات 
2 النساء : ٩0‏ (السجدة : ۱۷ 


Lajna - 8 


Lajna - 9 


( احياء ما 


مسب سس جد 7 5 پد سس 


SG‏ سح سبح ند 
2 


0 * | 
۱ 


۰ 3 >ى > ورد كرو ا فو یم ea‏ 
حد کر وم حدیشٍ 1 صله مق و لیم إلا كان علیهم قئئة 6 وعلى هذا خر ح 


ا ی م 


۹ 
: 
1 
3 
3 
73 
a 
حي‎ 
4 
۵ 
3 
ع‎ 
5 
٤ 


طالب ؛ ولا منوع عن راغب » قد أ ال مهال به أن موه » والعاماء أن يبذاوه 
1 » فلا نعيد فيه ههنا قولاء ولا كان حي الحد الثالث الکم تارة » ونسکیت 
الكلام عنه مع غير أهله على .كل حال ۰ لم يكن لنا سبل إلى تسد إلى حدودات 
لشرع فلئثن المنان إلى السکلام بالذى يليق بهذا الال والقام ادر ل 

أرباب القام اثالت فى التوحید » وم القربون » على ثلاثة أصناف » وعلى ال 
کلہم نظروا إلى امغلوقات فرأوا علامات الحدوث فما لامحة» ومایئو| حالات الافتقار 
إلى الله تعالى عل م واضعة » وسمعوا جیمها ندل على توحيده وتفریده راشدة ناصمة » 
ثم رأوا الله تعالى بان تدم ؛ وشاهدوه لغيب آرواحبم 6 ولاحظوا جاده وجاله ١‏ 
مخفي أسرارم » وم مع ذلك فى درجات القرب على ندر حظ كل واحد ممم ف انیت | 


وصفاء القلب » وهؤلاء الأصتاف الثلاثة إا مرفوا الله سبحا نه عخاوفانه ؛ و اتقسأميع 
فى تلك العرفة كاتقسام حفاظ تلاوة القرءان مثلاء فن حافظ لبعضه ويكون ذلك 
البيض أ كثر » أ وكثيرا منه دون كاله ؛ ومن حافظ یمه لكنه مثلم فيه متوقف 
على الاسمار فى قراءته » ومن حافظ فى تلارته غير متوقف فى شیء 0 وکلیم ظ 
ينس إلبه ويمد فى الشبد والنیب من أمله وكذلك أهل هذه الرتبة أبضامتهم | 
را الممرفة من قراءة صفحات أكثر الغلوقات » أوكثير ما » ورعا كان | 
فيا يقرأ من الصفحات مان عليه » ومن قارىء ما مفیم شا * لکن ينيع | 
لعب » وأزوم فكرة » ومداومة عبرة » ومن ماهر فى قرا او ارموزها » 
رب ذلك اختلف أحوالهم > فى الحوف والرجاء والفبض والبسط والفناء و'بقاء |[ 
ولامزید على هذا الثال » فهو أصلح نوی الأفهام من ثمس الهار وقت الزوال ۰ |" 
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وعاست ل سم ي أهل هذه امرتبة مقر بين » فذلك ك دم عن عن ظامات ۳ وترنیم 
من أنوار ال وال لم ولا أبعد من الجا لماهل » ولا فرب من المارف الما » والقرب 
والبمد ههنا عبارتان عن عالت على سبيل التجوز فى لسن الور » وعل التيقة عند 
الستملين لا فى هذا الفن أحد الالتين » عاء البصيرة + وانطماس القلب ؛ والهلى 
عن معرفة ارب سبحانه وتمالى » وبسمى هذا بعد مأخوذ من البعد عن محل الراحة 
والنزل الواجب » وومع الممارة والأنس + والانقطاع فى مهامه القفر وأمكنة 
الموف » ومظان الانفراد والوحشة 

واالة الثانية : عبارة عن القاد الباطن ؛ واشتعال القلب » وانفساح الصدر » بنور 
البقين والمرفة والمقل؛ وعمارة البيت عشاهدة ماغاب عنه أل الغفلة واللبو » ولكنه 
يدل على أنه لم يصل 

لماك تقول ری بعض آممة الكلام عن لوق هذا القام كأن لم بضر وا فيه سم 
1 يفن قدحیم منه بحظ ولاسهم » وأراهم عند امور فى الظاهر . وعند آنشم 

هم آهل الدلالة على الله تمالى » وقادة الق إلى مراشدهم ؛ ويجاهدون آرباب التحل 
0 . واللل الضالة الهلکة » وقد سبق فى الإحياء أ نهم مع الموام في الاعتقاد 
سواء ؛ وإعافارئره م بإحساهم حراسة عتودهم 

فا آن مارات فى الإحياء ديح » ولكن بق فى كشفه مر لايق على ا مسئبصربن 
ولا ینیب عن الشاذين » إذا كان نوا منصفین ؛ وهو أن التكامين من حيث صناعة السکلام 
فقط عل یفارفوا عقود الموام ؛ وإما ارفوم بالجدل عن الامخرام » والجدل عل لفظلي + 
وأ كثره احتيال وهمي ؛ وهو عمل النفس ولق الفوم » ولبس بثمرة المشاه_دة 
والسكشف » ولأجل هذا كان فيه السمين والشت » وشاع فى حال النضال إبراد القطعی 
وما هو حككه من غلبة الظن » وإبداء الصحبح » وإإزام مذعب الحصم » والقام الشار له 
ال کر وشپه ؛ إغا هو عل التوحيد +وفبم الأحوال ومعرفته باليقينالتام » وال المضارع 
الضرورى ء بأن لاإله إلا لله » إذ لافاعل غيره » ولا حا كم فى الدارين سواه » ومشاهدة 
الوب لما ججب من النبوب » ومن أبن للنازل ملي المنازل» ومالمل اكلام ثل هذا المقام 


و و چ يي ود نع سوت ده سم صو رح خم كدت : 


وه تن تنم و بت میت جر خن رو دحا سس 
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بل هو من خدام الشرع ؛ وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطع ؛ وله مقام 
1 2 كد ويقطع به ولکن لیس عن مطالع الا وان وسدارلد الاستبصار والمدار ف 
اوقات الضرورات والاختیار » و بن ماراد أوقت حاجته إن دعت وخصام صأحب بل عاه 
ومناضلة ذی ضلالة عا بنفص على ذرى اليقين الماش » وشدل الذهن » ويكدر النفس 3 
وما أهله الذي حفظ عنهم ووقع علمه فما مضی من ازمان إليهم » لانقول فى آکارم 
إلهم لابحسنون غيره » ولا مختصون بالتوحيد بمقام سواه با هو أعلى منه » بل الفآن.بهم. 
أنهم عاماء مثل:ماذ کر نا ء فهم نصراء لكنهم | بدو امن لمل ف ور إلا م 2 
ااحة إليه اسا والمصلحة به اتوجه الضرورة اعم وأوكد» ولا كان مجم فى وام 
ناعق » فرأوا الرد عايهم » والمنازعة هم » والسي فى اجماع الكلمة على السئة بمداترائبا 
وإهلاك ذوى الکید فى احتيالهم ‏ وإخماد نارم لذن م أهل الأهواء والفتن » وأولى بهم 
من الكلام بماوم الإشارات » ركف أحوال أرباب المقامات » ووصف فقه الارواح 
والنفوس ‏ ونفهم كل ناطق وجامد » فان هله راود كانت أسنى وأعلى فإ ذلك و 
عل انلواص دم مكفيون المونة > والعامة أحق بالحفظ ؛ وعقائدم او بالراسة 6 
واستنقاذ من خاف عليه الهلاك أولى من موانسة وحبد » والتصدق على ذی بلفة من 
الیش » فکید إن كان عن غناء» وأيضا فإن عل الكلام تا يراد كا قلا للجدال » وهو 
قم من العاماء المارفین مع أهل ال اد والزیغ » لقصوره عن ملاحظة المق موقع 
یت الا والرسلين عم ند بيغ مع آمل اتاد اماك على ي 
وسبيل الفساد » فكنا لايةال السيف أبلغ حجة البي صلى الله عليه وسل؛ ك يقال 
عل الكلام وال مدال بلغ مقام من ظبر منه من الماماء ؛ وكا لایقال فى الصدر 0 
۱ ل eis‏ أخر » كالفقه والحسديث 
الأمصار ؛ ومن قبلپم حين م حفظ عنهم فى الغالب إلا علوم آخر » : 5 

والتفسير » لأن اماق أحوج إلى عل ماحفظ عنهم » وذلك لذلبة الجهل على أ كثرهم » 
فلولا أن حفظ اله تعالى تلك العلوم من ذكر نا e‏ 
وحن مع هذه الالة نم هم عارفون بالتوحيسد على جهة البفين » إن طرق .عل . 1 ظ 


ا ۱ کتاب اأشعب ) 


والجدلء ,تحاون بالقامات الذكورة » وان يشر a‏ اا عنوم 
الخاص والعام »ومئل ذلك حالة الصحابة رضي الله عم بعد الني صلى الله عليه وسل ٠‏ 

لما خانوا دروس الإسلام » وأن يضمف ويقل أهله » یرجم البلاد والعامة إلى الكفر 
يا کانوا أول مرة ؛ ققد مات صاحب المحزة مل الك عليه وسل » والبعوث لدعوة 
المق عليه السلام » رأوا أن الجهاد والرباط فى ثفر المدو والفزو فى سبیل الله ؛ وضرب 
وجوه الکفر بالسيف » وإدخال الناس فى دين اله أولى هم من سائر الأمال » وأحق 
من تندريس الوم كلها » ظاهرا وباطنا » وإنما كانت تؤخذ عنهم علوم الشرع على 
الأتل »وم فى حال ذلك الشنل والنظر إلى حال العموم آوکد من النظر إلى 
السوص, لأن الخصوص فم بأنقسهم عنام ولمم حاشم قيام » والسموم ان یکن 
مشتغلا بهم »> ذائدا لمم عن هلكاتهم وسائقا pr‏ إل مراشدم وصلاحبم » وان 
الحلاك إلمهم أسرع » م لایکون من لعد ذلك أن فسد حال المموم للخصوص فدرء 
ولانظیر هم نورء ولايقدرون على شىء كامل من البر » فلا خاصة إلا بسامة > 
واقدكانت رماية النبي صلى الله عليه وسل محال ابماهبرآ کنر » والحوف عليهم من الزيخ 
والضلال وال أشد » واللطف بهم فى نيف الوظالف لف والأخذ بالرفق أبلغ » وكان 
أهل التوة وذوى البصائر فى الحقائق يأخذون أنقسهم بالشقات» وكان هر صلى الله 
عليه و بحب أن يعمل بالعمل من الطاعة فبا يمنعه من أو من الداومة عليه إلا خوف 

أن يفرض على أمته » حين عل من من أکارم الشعف ول یکره لهم وفيه زيادة الأجر > 
وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى » ولكن خاف عليهم أن يقموا فى تضييع الفرض » 
فیکون لیم كفل من الوزر» ألا ثرى كيف نہی الاق عن قيام الیل كله » وكان عمان 
رضي اله عنه يقومه ذم ينهه » ومنع السیف من کل من أر راد أخذه عا شرط عليه فیه» حتی 
جاه من عل منه النبرة على و عا شرط عليه فأعطاه إياه » وقال لعائشة رضی اله عنها 
« آلا حذثان عبد تويك بالكثر لدت الت ى وید ازاھ » وقال 
للا نصار و اما رون أن یدب لته بالشاء ویو فَتَدْهَبُونَ,رَسُول الله صَل الله 

یه وس ال رابکی » ومع ذلكفالذى حفظ عنه صل الله عليه وسام» وعن الصنحابة 
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من لعده ¢ وفقراء الأمصار 4 وأعيان التكلمين من الإشارات لتلك داوم للد كورة 
كثير لاحصى ».وإنما القليل من له اليوم ء: بم » وتفقه مثلهم نأقصد تسد » ونصد 
لانتياس الحدىث وتات ومسات الام ون (وتن بات المكنة ند اولي 
خی کدرا ما یذ کر لا أولو الاب “ ) 


سيان 
المرتبة الرابعة 

وهو توحيد السدلةين : وأما أهل للرتبة ارابمة » فيم قوم رأوا الله سبحانه 
وتعالى وحده » ثم رأوا الأشياء بعد ذلك + فم پروا فی الدارين غيره » ولااطلمو! 
فى الوجود عل سواه ؛ فقد كان مان إشارات الصحاءة ب رفيلك عنهم أجمين فيا خسوا 

من المعرفة فى هجيرام ؛ ؛ فكان هجير ألى بكر الصدريق رضى الله عنه لا إلا الله؛ 
وكان هدي ر مر رضی اله ما كبر ؛ وکان هجير عیان رضی الله عنه سبحان الله » 
وكان هجير علي" رضي ال عده اد نه فاستتری السایشون من ذلك أن ابا بکر 
] بشید فى الدارئ غير الله سبحانه وتمالى ؛ فلذا كان الصدّيق وسمي به 5 امت ۾ 
وكان ,يقول : لاله إلا الله وکان عمر برى مادون الله صفیرا مع الله فى جنب عظمته > 
فیتول : الله أكبر » وکان عمان لابری التنزيه إلا لله تعالى » إذ الكل ثم به 
غير معرى من التققصان والقائم شبره معاول » فکان قول : سبحان اله » وعلي لابری 
نسة فى الدفع والرفع والمطاء والنع » فى التكروه والعبوب » إلا من اله سبحاه :فان 
قول :الجدلله » وأهل هذه الرة على اج فى حال خصوصیم فيبأ صنضان » مريدون 
ومرادون » فالریدون فى النالب لابد هم من أن يحلوا فى الرنبة الثالثة » وهي ی وحیله 
امقر بن » ومنها ينتقلون و علیما پسرون إلى المرتبة الر ا وگن را ردن أهمل 
هذا امقام بکون التطب والأوتاد والبدلاء » ومن أهل المرتبة الثالثة » کون الثقباه 
والنحباء والشهداء و الصالمون نو دم 

فان فلك : أليس الوجود مشترکا بين الحادث والقدم » والألوه والإله ۱ 
2 
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ثم معلوم أن الاله واحد » واطوادث کثبرة فكيف بری صاحب هذه الرتبة 
الأشياء شيئا واحدا » أذلك على طريق قلب الأعيان » فتمود الوادث قدعة › 
متسد بلواحد فترجم ف عه ول عا اوق چم ,تادر 
المقل مايننى عن إطالة القول فيه » وإن كان على طريق التخبیل للولي لا لاحقيقة له 
فکیف نج به » أو کف یمد حالا اول أو فضيلة للشر ۱ 

التو اطوادث | تقلب إل القدم » ول سه باعل + 
!| ولا اعترى الولي خی فتخيّل مالا حتيقة له » وإفاهو ولي تې » وصدیق ص‌تضی > 
خصه الله تعالى بمعرفته على سبيل اليقين » والكشف التام » وکشف لقابه مالو 
۱ رآه بيصره عيانا ماازداد إلا قينا » وان أنكرت أن یکون وهب الله العرفة به على 
| هذا السبیل أحدا من خلقه » فا أطمّ مصيبتك وما أعظوالمزاء فيك » حين فتشت 


۱ الاق عمبارك» وكلهم بمكيالك وفشلت نفسك على اميم » إذ لاسبب لإنكارك 
| إن سح » إلا آنك تخبلت أنه لم برزق أحدا مام ترزق »أو بخص من المرفتءام بخص 
1 فإِذا تقررت هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لاخرج منه » وما اطلع عليه لا شيب 
٣‏ عنه » وما ذ کره من ذلك لا پنساه ولا فى حال نومه وشغله » وهذا موجود 
فیمن کنر أمتامه بشيء » وثبت فى قلبه حاله اه ذا نام أو اشتغل لم يفقده فى 
شغله و نومه کا لارفقده فى قظته وفراغه » ولهذا وال أعم إذا رأى الولي المتمكن 
ْ فى رنية الصدایقین ماوقا كان حيا أو جادا صنیرا أو كيرا » لم بره من حيث هو 
۱ هو ء وإنما براه من حیث آوجده ان تعالى بالقدرة » وميزه بالارادة على سابق 
ا الملم القديم ثم أدام القبر عليه فى الوجود ‏ ثم لا كانت الصفات الشهورة آثارها 
| فى الخاوقات ليست لنيرالوصوف الذى هو الله عز وجل له ألحت الولى عن غيره > 
| وصار لم بر سواه وسنى ذلك أنه لابتميز باکر فى سر القلب وخير المرفة ولا 

بالإدراك فى ظاهر الس ؛ دون ما کان موجودا به وصار عنه فانيا » فبعد هذا 
۰ على من ابه أن أن لاحتاج لها مع هذا الوضوح » ولا فهم إلا بالله » ولا 
٠‏ ترح إلا من »ولا ثور إلا من عنده » وله الول والقوة وهو العلي النظيم 


1 
۱ 
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وآما معنى إفشاء سر الربوية کفر فیخرج على وجبین 
أحدها , أن یکون الراد به كفرا درن كفر » ویسمی بذلك تعظیا لا أنى 
به الفتی وتمظيا لا ارتسكبه 

ويمترض هذا بأن يقال لایسح أن يسمى هذا كفرا ؛ لأنه د الكفر ؛ إذ 
الكفر الذى مى على ممناه سائر » ومذا المفشى للسر ناشر » وأن النشر 
والإظبار من التغطية » والإعلان من الكثم » واندفاع فا شن أن قال ا 
الكفر الشرعي تابع الاشتقاق » وإما هو 2 للخالفة الأ ء وارتكاب النبي » 
فمن رد إحسان محسن » أو جحد لعمة متفضل * فيقال عليه كافر لجبتين 

إحداها : من جبة الاشتقاق ‏ ويكون إذ ذاك اسب بييء عن وصف 

و الثانية : من جبة الشر ' ویکون إذ ذاك عکا وجب عقوبه » والشرع قد ورد 
شکر النم » نافهم ولاتذهب مع الألفاظ » ولابئرنك البارات » ولاحجبث 
التسميات » وتفطن لمداعها » واحترس من استدراجها » فاذا من أظهر ماص بكتمه 
کان کن کنم ماس بنشره » وفى مخالفة الأص فما عم واحد على هذا الامتبار ه 
ويدل على ذلك من جهة الشرع , قوله صلل اله عليه وسل د لحد وا الاس" 
6 ]' تله وم ”0 وفى ارتکاب البي عصيان » ويسمى فى باب القاس صلی 
الذکورن كفران البدن » 

وقسمة أخرى : وذلك أن الما إن .حال إلى ماعل مسن أجزاله بالاستفراه 
فرأس الانسان تشابه سماء العا ؛ مرب حيث إن كل ماعلا فب سماء: وحواسه تشابه 
الکراک والنجوم ؛ من حيث إن الكوا کب أجسام مشفة نستمد من ور الشمس 
فتفی* بها ؛ وا حواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح » فیفیه مسلك ألدرکات.ه 
وروح الانسان مشابهة لشسس؛ فشياء لس وور باه *وح رک ضواريه »وبوا« 
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وحياته »با تابر بتاك الشمس, » وكذلك روح الإنسان به حصل فى الظاهر هو أجزاء 
يدنه ولبات شعره؛ وحاول حياته ؛ وجعلت الشمس وسط الما ؛ وهي تطلم بالنهار » 
ونترب يلايل » وجمات الروح وسط جسم الإنسان ء وهي تنيب بالنوم » وتطلع باليقظة 
ونفس الانسان نشاب القمر » من حيث إن القمر إستمد من الشمس » و نفسه تستمد من 
اروح » والقمر نالف ال#مش » والروح خالف اللفس ؛ والقمر آية ممحوة » والنفس 
مثلبا » وعو القمرنی آن لایکون‌سنیاژه من وو النفس فى أن ليس عقلبا منبا * ویمتری 
الشمس والقمر وسار الکراکب کسوف » وتعتري النفس والروح‌وساثر الو اس غیب ‏ | 
وذهول » وف العام نبات ومیاه وریاح وجبال » وحیوان » وفى الانسان بات » وهو 
الشعر » ومیامومو العروق» والدموع والریق والدم » وفبه جبال » وهي‌المظام "و حیوان 
ومي هوام ابلسم خصات الشامة على كل حال » ولا كانت أجزاء الما كثيرة »ومنها 
ماهي لنا غير معروفة » ولا معاومة »کان فى استقصاء مقايلة جیعبا تطويل » وفیا ذ کر ناه 
ماحصل به لذوي العقول تشبيه و ثثبل 

ذإن فلت : أراك فرفت بين النفس والروح » وجعلت كل واحد منهما غير الآخر > 
وهذا قاما تساعد عليه » إذ قد كثر الملاف فى ذلك 
7 ناص أنه سا على الإنسان أن نى كلامه على مایم لاعلى ماتحبل ؛ وأنت لو عامت 
النفس والروح عامت أنهما نان 

ان قات : فد سبق فى الإحياء أنهما شیء واحد » وفلت فى هذه الإجابة ان النشى 
مع أسماء ارو فالذى سبق فى الإحباء ورأيت فى هذه الاجاة » وهو شيء واحد 
ناض مع ماقلناه الآن » وذاك أن شا معنى يسمى بار وح تارة » و باللفس أخرى » 
وش ذلك نم یمد أن يكون لها معنى آخر نفرد باسم النفس فقط » ولايسبي بروح 
ولاغير ذلك » فبذا آخر الكلام فى أحد وجي الإضافة التى فى ضير صوره » والوجه 
ال خر وهو أن من حمل إضافة السورة إلى اله تمالى على مى التخصص «ه » فذلك لأن 
اله سبتعانه ۴ أنه حي قادر ؛ “يع لعبير ) عام عد 6 مشکام »فاعل » و خلق ادم عار 
السلام ۽ جیا ؛ ثادرا ء ۽ عالمأ ۾ سمعا » بصيراء مريدا » متسكيا » فاعلا » وكانت لآدمعليه 


سب سپس 


IT‏ د 


۶ ۳۲ ۲ ۲ ۳ 


وذلك أن هذه الأمماء ۰ يحتمم مع صفات آدم إلا فى الأسماء الى هي عبارخ تلفظ فقط ۾ 
ولایفیم من ذلك ' نز الصفات فليس هو مرادن وم مرادن تبان ماين الصورتين بأبعد 
وجوه الإسکان» حى ل شع مع صفات ت الله تال إلا فى الأسماء الملفوظ بها لاغير » 
وفرا را أن كيك صورة قال » ويطلق ما يها حالة الوجودء فافهم هذأ ؛ ؛ فإنه من أدق 
مایقرع سمعك » و بلج قلبلك » ويظبر لعقلك » وشذا قبل لك ؛ » فإن كنت تعتقد الصورة 
الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتن على الأخرى ف الوجود » تكن مشبها مطلقا 
وممناه ثتيقن أننك من الشمبين لامن النزهين » على نفسك بالنشبيه ممتقدا » ولاتتکر 
6 قبل : كن بهودیا صرفا والا فلا تلم بالتوراة » أى تتلبس بدينهم وتريد أن لانفسب 
هم » أى لاتقرأ التوراة ولا تعمل بها » وان كنت تمتقد الصورة الباطنة » مئزها لا 
ومقدسا مخلصاء أى ليس تمتقد من الإضافة فى الضمير إلى الله تعلی إلا الأسماء دون 
لمنی ء فتلك العا المسماة لابقع عليها اسم صورة على حال » وقد حفظ عن الشلي رحمة 
لله عليه فى معنى ماذ کر ناه من هذا الوجه قول بلبغ مختصر » حين سثل عن معنى 
الحديث » فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات ء لاعلى الذات 
. فان قلت » فكذا قال ان قتببة فى کتابه المروف بتناقض الحديث » حين قال هو 
صورةلا کالصورءف أخذعليه فى ذلك » وأقيستعليه الشناعة به » وأطرح قوله » وم يرضه 
أ كثر الماماء وأهل اتحقیق . 

اع أن الذى ار تكبه إن قنية مفا لله عنه حن آشد رانا عنه ء وأبلغ والإنكار 
عليه . وألعد اللبييكن مون ا ؛ ولاس هو الذي ألمنا تحن به وأفدناك حول لله 
وقوته إياه » بليدل منك أنك لم تفیم غرضنا » وذهلت عن تعقل مرادنا ؛ وم تفرق بين 
قولنا وبيزماقاله ان قتيبةء ألم ابر أننا أثبتنا الصو رةئ النسميات:وهو أثبنهاحالةللذات ؛ 
فأبن من لب الجوز ؛ قشور تفرقع » والذى بنلب على الظن فى ابن قتببة أنه م يقرع “ممه 
هذه الدقائق الى أه شرنا إلمها وأخر جناها إلى حيز الوجود؛ بتأليد الله تمالى بالعبارة مما ؛ 
و عا طبر له شيء لم يكن له به إلف وعلاه ادهش » فتوقف بين ظاهر الحديث الذى هو 
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موجب عند ذرى التصور تشيما ؛ وبين التأوبل الذى _نفبه » فأثبت المنى ار غوب 
عنه ؛ وآراد تفي ما خاف من الوقوع فيه : فل ,تأت له اجتماع ما رام » ولا نظام ما اقترف 
فباهو صورة لا کالسورة ؛ ولكل ساقطة لاقطة » فتبادر الناس إلى الإخذ عبه 


¥ 


فصل 


وب ویو ۳ 


للم مع اتا فى ای را تقدس الوادى بل فيه من اکر وسم كلام 
الله تعالى » وان قم ذکر الوادى مقام ما حصل فيه غذف المضاف وأقام 2 1 
لسر ات ا اه »اد المواضع لاناثير لما لها وإغا هی ظروف 
ضصل 

ومعنى فاستمع أى سر بقلبك لا بوحی » فلملك نحد على الناو هدی » ولملك من 

سرادقات المزتنادی يما نودي به موسی ؛ إلى 3 ريك »أي فرغ قلبك ا برد عليك 
من فوائد لزيد » وحوادث الصدق » وثكمارالمارف ؛ وارتباح ساوكالطريق ٠‏ وإشارات 
قرب الوصول »وسر القلب 3 بقول أدن اراس ْ ددن الآذان ء وماوحی أي مأ برد 
من الل تال بواسطة ملك ؛ أو إلقاء فى روع أو مكاشفة محقيقية . أو ضرب مثل مع 
الل بتأويله » وسنی لمك حرف روم + وسنى اد راك افة نقطعك عن سماع 
الوحي من إعجاب محال » أو إضافة دعوى إلى النفس أوقنوع بأ وصلت إليه » واستبداد 
به عن غيره ؛ وسر ادفات الجد؛ هي حجب اللسكوت وما ودي په مو سی » هو عل 
التوحيد الى وسعت العبارة اللطيفة عنه بشوله حبن قال له يأموسي إلى أنا اله لا اند الا 
أن » والنادى بلسمه أزلا یا هو اسم موسى لا سمي السالك الوجود فى كلام الله 
تعالى فى أزل الأزل » قبل أن لین موسى لا إلى أول » وكلام الله تعالى صفة له لا رتخير 
5 ,تير هو » إذ ليست صفانه الممنوية لذيره ؛ وهو الذي لا حول ولا .زول» وقد 
ذل قوم عط اتتراحهم وهر انهم » جارا صدور هذا القول على اعتقاد [كتساب النبوة 
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سس مسج ب مت و مع جه وهر سر جح ی 


وعياذ باه من أين محتمل هذا القول ما جاوه من الذهب ليوا وم يمرفرن أن 1 
کتبرا من یکون شر ملك من ماوك الدنیا وهو مخاطب إنسانا آخر تلدولاية كبيرة 
وفوض إليه صملا عظما " وحباه حباء خطیرا ؛ وهو بنادی بأسمه أو يأمره با عتثل 
ما ثم إن السامع املك الحاضر ممه غسير المولى ءلم بشارك الولى الغاوع عليه ء 
والفوض إليه فى شيء ما ولي وأعطى » و جب له بسماعه ومشاهدته أ کار من حظر: 
القربة » وشرف الحضور » ومنزلة اللكاشفة من غير وصول إلى درحة ت تخاطب بالولابة م 
والفوض إليه الأمى » ولذلك هذا السالك الذکور إذارصل فى طر بتهذلك ۰ محیث بصل 
الكاشفة والشاهدة واليقين التام الذى بوجب المعرفة واللم بتفاصيل العلوم» فلا عتنع أن 
بسع مأيوجى لشیره من غير أن يقصد هو بذاك » إذ عو محل سماع الوحي على الدوام » 
رموضع الملانكة؛ وکنی بها انبا المضرة ة الربويبة » وموسى عليهالسلام مااستحق‌الرسألة 
والنبوة ؛ ولا استوجب التكليم وماع الوح ي مقصودا بذاك » محلوله في هذا القام الذى 
هو المرتبة الثالثة فقط : بل قد استحق ى ذلك بفضل الله تعالى حل خصه بممنى آخر رق 
إلى ذلك القام أمنعافا ء لماوز الرتبة الرابمة ‏ لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات 
الأنبياء ؛ وموسى عليه السلام ني سل ؛ فقامه أعلى بكثير ما تحن آخذون فى أطرافه 
لان هذا المقام الذى هو الرتبة الثالثة » ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مبادما 
أقرب منه إلى اينما » من لم .فهم درجات القام » وخصائص النبوة » وأحوال الولايات 
كيف يتمرض الکلام فيها » والطمن على آهلباء هذا لابسلح إلا لمن لایمرف آنهمواخذ 
ی ال ی 
يقظاته وغفلاته فا (ما لفغ" من ول إلا لله e,‏ 
فان فلت : أراك قد ُوجبت له دام الله تما ۰ 5007 ss‏ كول 
( تلك الرلشل فلا بست تل بض ينهم تن “كلم اه وز يتم 
درجات ۳ ) ققد نه أن تكلم الله تمالی من كله من الرسل إنا هو على سبيل البالنة في 
التفضيل ء وهذا لابصلح أن يكون لغيره ليس بني ولا رسول ؛ وإذا بان السب وتصد 


ان :۱۸ البقرة : ۲۵۳ 1 


یت تست TCH CMTS SSAA HMM MHOC‏ توح هه هه وت وج تم مت مگ 


کت 


رم کح رح ود 


Ss aaa 


هب تین تت تسس O Fa SES e5‏ ومع يرت تع ومن مني هرت HLT Ge HOD‏ لعو وت ROLA‏ 


بادر الشك العارض فى مسالك الفاق فنقول : ليس فى الآأبة مايرد ماقلناء ولا یکسره 
لأنا ماأوجبنا أنمكلمه قصدا ولا توخاه بالحطاب مدا 

وانا تن موز أن مع ما مخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعل مئهأليس من سمع 
كلام [نسان مثلا مما بتکلم به غير السامع فيقال فبه انه كليمه وقد حكي أن طائفة من بى 
إسرائيل سمعوا کلام الله تمالی الذى خاطب به موسى حين كله ثم اذا ثبت ذلك لم يجب 
شم به درجة موسى عليه السلام ولا المشاركة فى نبو نه ورسالته على أنا تقول نفس ورود 
اطاب إلى السامعين من الله تعآلى » عکن الاختلاف فيه فيكون النبي الرشل يسع 
کلام لله تعالى عز وجل الذائى القديم ۰ بلا حجاب في السمع » ولا واسطة بينه وبين 
ألقاب ؛ ومن دونه يسمعه على غير تلك الصورة ؛ مما ,يلق فى روعه » ومما بنادی به في 
سس أو ره وأشباه ذلك كا ذحكر أن قوم موسى عليه السلام ؛ حين سمموا كلام 


الله سيدا زه مع مو سی نهم سمدو اصونا کالشبور وهى القرءان » فاذا صح ذلك فيتياين 
القامات حتاف و رودا مطاب» فموسى سمع کلام الله بالأقيقة الذى هوصفة له بلا يفولا 


صورة نظم المروف ولا آمنوات؛ والذین کا نوا ممه أأيضاء سمعوا صوتا خلوقا جمل 
شم علامة ودلالة على صعة التكليم وخلق الله سبحانه لحم بذاك الم الضروری» وسى 
ذلك الذی سمعوه کلامه » إذ كان دلالة عليه » ما تسى التلاوة وهي الحروف التلو بها 
الثرءان كلام الله تعالى إذ هي دلالة عليه 

فان قات : فا ببق على السامع إذا سم کلام الله تعالى الذى يستفيد معرفة د حدانيته 
وفقه اقره ومبه وفهم مراده وحکه» لحمه العلل الضروري فا أرى أنه الشي* 
اأرسل؛ »إلا بأن يشتغل بإضلاح الاق دورته » ولو کان عومنا منه أخر عنه‌ومقامه مقامه 

فاعلم أن الذى أوجب عثورك ودوام زلاك » واعترامنك على الماوم بالجهل ؛ وعلى 
المقائق بالضایل ء نك بعيد عن غور المطالب ؛ قعيد فى شرك المعاطي ء قعيد صوب 
الصوت ‏ عتيد صخس السحاب» إن الذىاستحق هه الناظر الساللك الواصل المرتية الثالئة 
۱ سماع نداء الله تما معنی وسقام وعال-وخاصتة أعلى من نلك الأولى وأجل وأ كبر > 
| . وينهما ماين من استحن اللواجبة بالحطاب والقصد به » وبين من لایستحن أ كثر من 
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سماعة مره ناب به غير » فقا ما تلف ورد ابا ؛ ما وجب 
تقورا ء وتباين انم فإن فبمت الآن وإلا ققد عن لاد بحبال . 

200 : أ بقل الله تمالى فلا بظب كل یه اعد لا تن ارنضی من 

۳ ) وسماع كلام الله تعالى حجاب و تشر حجاب ؛ وعم 0 المللكوت 

سس الملانئكة » وما غاب عن المشاهدة والحس من أجل النيرب » فكيف يطلع 
عليها من ليس برسول ؟ 

فلن : فى السکلام حذف يدل على صحة تقدیره الشرع الصادق ؛ والشاهدة الصور یه 
أن يكون معناه إلا منارتفی من رسول » ومن انیم ارسول بالإخلاص والاستقامة أو 
تمل عا جاء به لأن اي صلى اله عليه وسل قال « اتقو فراسة امن ره 
بثور لله د » وهل ببق الا ما غاب عنه یت يحنت یه وقل «ن یکن ملک 
عد نون مر » آ وکا قال « الوم 2 رد الله » وفى القر نامز یز( قال اذى 
عند ع من الكتاب. أ اتيك بد قبل آن تر دك رت ) فسا ما اب 
عن غيره من مکان بان ما وعد به » وأراد أنه قدر عليه و م یکن نیا ولا رسولاء وقد 
نا اله سبحانه وتمالى عن ذی‌القر نين من إخباره عن العلوم النيبية » وصدقه فيه حينقال 
( لا جا وغد ریش مل د گام وكآن وعد َب عقا ۳ ) و إن کان وقم الاختلاف 
فى نبوة ذى القرئين فالإجماع على آنه ليس برسول » وهو خلاف المسطورف الابة »و إن 
رام أحد المدافمة بالاحتيال لما أخبر به ذر الفرئين » وما ظبر على يدى الذي كان عنده م 
من الكتاب » وأراد أن بجو ز على عمر النشبه بالمقائق :فا يصنع فما جرى للخضرء وما 
أا اله سبحانه » وأظبر عليه من الملوم النيبية » وهو بعد أن بكون لبا فليس برسول 
على الوفاق من الجميع واه تعالى بقول ( إلا من اوتضی من سول ۳ ) ندل على أن 
في الآية حذف مضاف معناه ما تقدم 

وانظر الى ما ظهر من كلام سعد رضي الله عنه آنه يرى الاک وهو غيب الله 
وأعل أبو بكر ما فى البطن وهي من غيب الله » وضواهد الشرع كثبرة جداء يمجن 


ممن : جم 9 الفل : .94 الكبف : ۹۸ الجن : ٣۹‏ 


غ CHIC‏ د مت وجح جح وك عنم جع وت ۳ 2 وت و وی پا أنه تا من ناهر 
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1 التأول ويلبو العائد» هذا والقول پتعمیص العموم أظهر من الجراءة وأشهرمما تقل 
۱ الكافة و حتمل أن یکوت الراد فى الابة بالرسول المذكور فما ملك الوحي ‏ الذي 
| واسطته تنج الملوم وتتکشف الغيوب » فنىلم يرسل الله ملك إعلام غيب »أو خاطب 
| مشافبة أو إلقاء ممنى فى روع » أو ضرب مثل فى يقظة أو منام ءلم يكن إلى عل ذلك 
| النيب سبیل» ويكون تقدير الآية» فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفی من رسول 
| أن برسله إلى من يشاء من عباده فى يقظة أومنام » اه يطلع على ذلك أيضاء ويكون 
فائدة الإخبار بهذا فى الاية » الامتنان على من رزقه الله تسا على ثيه من مكنوثانه 
٠‏ وإعلامه أنه لانمل الا نفسه» ولا خلوق سواه إلا باه تمالى » حين أرسل إليه. للك 
[ بذلك » وبعثه الله حتى يتبرأ امن من حوله ومن حول كل مخاوق وقوتنه » ويرجع إلى 
0 الله تعالى وحده » ويتحقق على أنه لابرد عليه شيء من عل » أو معرفة » أو غير ذلك إلا 
0 بإرادته ومشي؟ نه » وحتمل وجه آخر » وهو أن یکون معناه ولله أعم » ؛ فلایظیر عل‌غعبه 
0 أحدا إلا من ارتفی » يريد من سائر خاقه » وأصناف عباده؛ ویکون معنى من رسول 


۱ أي عن بد رسول من الاک 


۱ ومعنى ولا يتخطى رقاب الصديقين إن قلت : ماالذی أوصله إلى مقامہم » أو جاوز به 
| ذلك» وهو فى امرتية الثالثة حال القر بن ماوصل‌حیت ظننت » فكيف يحاوزه ؟ وإعا 
| خاسية می‌هو ق رنبةاسدیقین عم الالء لككترة اتحقق بالأحوال " وخاصية من 
۱ هو فى رآبة القرب كثرة السؤال » طمعا فى باوغ الامال » ومثاطم فما أشير اليه مثال 
[نسانین دخلا فى ستان أحدها : عرف جيم.أواع بات البستان» و تحتق آواع 
تناك القارء ويعل أسماءها ومنافعبا ؛ فهو لايسأل عن شيء ما براه » ولايحتاج إلى أن 
تخیر _به ؛ والثانى لايمرف مما رأى شيئا فأ سرك مضا وعيل أ کر عا مرك قرو 
يسأل ایسل إلى عل الباق » وذلك من تسکلمنا عليه حين أ كثر السؤال ما یمد عنه حاله 
و شخلف عن مقامه إلى ماهو أعل منه ؛ وكان غير مراد لذلك إما فى ذلك الوقت أوالاً بد 
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الصديقين بالسؤال » فذلك ما لامخطر به ؛ ولبس هو من الطرق الوصلة إلى مقامهم 
٠١‏ فارج إلى الصديق ال كبرء فاقتد به فى حاله وسيره » فمساك ترزق مقامه » فان لم يكن ١‏ 
فتبق على حالة القرب وهی تناو الصد بقية » فبذا معناه 1 


| وتلك ا وم ای کانت لاتال لکسب وا تسال نع » فقيل 4 لاتخط رقاب 


۳ ۰ 
1 


/ 

١‏ صل 

| وممنى انصراف السالك الناظا ر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى ؛ إما أنه لا وصل 

إلبه بالسؤال صرف إليه مالاق ه من الأحوال ليحي ما بق عليه مر نا لأعمال. وما قال 

0 الصطنی صلى اله عليه وسلم للذى سأله أن ؛ بعأمه اب ال ¢« ذه اک 7 ۱ 

هناك و ند ذلك اس 2 الب لعليم » وأما صفة انصرافه فانه نمض بالیحت | 

| ورجع بالتذحكر وفوائد المزبد ووجهه أن من لم يستطع المقام فى ذلك الوضم بعد ۱ 

وصوله إليه فذلك لتعاق خبر المعرفة بالبدن » ومسکنه عا اللك. و يشارف بعد الوت ١‏ 
وطول الغيب عنه لاعکی فى العادة» ولو أمكن ملك الجسم وتفرقت الأوصال ءو الله 0 

| تعالى آراد عمارة الدنيا : وقد سبق فیءلمه‌ولن نحد لمينة الله تبدبلا “ومعنى قول نی سلمان 

الدارانى لو وصلوا ما رجموا مارجع إلى حالة الاتقاس من وصل إلى حالة الإخلاص | 


والذى طمع الناظر فىالحصول فيه سؤاله وتماديه إلى حالالقرب منه إذا لم بصلح لذلك ۱ 

ولم يصف ولم مخلصس[ماله ۱ 

صل ۱ 

ومعى أن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العام »ولا أحسن نرتيباء ولا أكل | 
صنما » ول وكان وادخره مع القدرةكآن ذلك مخ ينافض السکرم الإ مي » وان يكن 

قادرا عليه کان ذلك ۳ ؛بثاة قض القدرة الإلحمية » فكيف رشفى عليه بالمحز فا ل : ۳ | 

اختيارا » وكان ذلك ولم ينسب إليه ذلك قبل خلق العا ؛ و بقال ادخار إخرا اج العالم من ۱ 
المدم إلى الوجود بز مثل ماقبل فيا ذكر ناء وما الفرق يمهماء وذلك لأن تأخيره الم 
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قبل خلقه عن أن يخرجه من المدم إلى الوجود يقم شعت الاختيار المكن » من حيث إن 
الفاعل الختار له أن فمل فإذا فعل فليس فى الإمكان أن فمل إلا نهابة ماتقتضيه الحمكمة 
التي عرفنا أنها حكنة » و یمرفنا ذلك إلا للع جاری أفاله » ومصادر أموره » وأن 
نتحةق أن كل ماافتضاه ويقضيه من خلفه » مامه » وإرادته » وقدرته أن ذلك علىغاية 
المكة .» ونهاة الاتقان » ومبلغ جودة السنع » لبحم ل کال ماخلق‌دلیلا قاطعاً بوبرهانا 
مل كاله فى صفات جلالهالوجبة لإجلاله فا و كان ماخلق ناقصا بالإمنافة إلى غيره ماقدر 
على خلقه » ولو مق لكان يظبر النقصان المدعى على هذا الوجود من خلقه » 6 يظبر 
هل ماخلقه على غير ذلك » ویکون ابيع من باب الاستدلال على ماصنع من النتقصاتف 
قطما ء وما حمل عليه من القدرة على أ كل منه ظنا ء إذ خلق للخلق عقولا وجعل لهم 
فو ما» و عرفیم ما كن ؛ وكشف شم ماحجب وأجن ؛ فيكون من حيث عرفهم بکال 
دم على نقصه ؛ ومن حيث أعامهم إقدرته يسرم بمحزه ‏ فتءالى الله رب المالين » الاك 
الح البين . 

وأیضا فلا بسترض هنا وير به » إلا من لايعرف خاوقانه » و يصرف الكلام 
المحيح فى مشابه ذلك أصلا فى ال أ کان سخا له وسن ننس عليه تميره» وا 
انكشافه مخبر من رزق ءل ذلك کان بطلان الم في حق ابر » إذ أفشاه لبر أهله » 
وأهداه لمن لايستحقه » کا روي عن عبسی على نبينا وعليه السلام > لانملقوا الدر فى عناق 
النازير وإغا أراد قطاع ال غير أهله ء وقد جاء لاغنموا الحكة أهلها » فتظاموم ء ولا 

وأماسر السل الذى بوجب كشفه بطلان الأحكام » فإنكان كشفه من الله سبحانه 
قارب ضعيفة بطلت الأحكام » فى حقها لمن يطلع عليه فى ذلك السر من معرفة ما ل 
الأشياء» وعوان املق » وكشف أسرار العباد » وما يظن من مقدور» ن عرف نفسه 
مثلا أنه من أهل النة لم يصل” » ول يمم ؛ ولم رتسب نفسه فى خير» وكذلك و انکشف 
له أنه من أهل النار » کل انبما که فلا حتاج إلى تعب زائد » ولا تصيبه مکاندة » فاق 
عرف كل واحد عاقبته وما له بطلت الأحكام الجارية عليه » وإنكان کشفها مرن شخب 
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توح الضميف إلى بأيسمع من ذلك ؛ ؛ فيتعطل وينخرم حاله ؛ و نحل يده » وبعد هذا 
فلا حمل كلام سهل إلا على مایقدر لاعلى مابوجد » ولذلك جع له مفرونا حرف لو ؛ 
الدال على امتناع الشيء » لامتناع غبره » کا يقال : لو كان للا نسان جناحان لطار؛ ولوکان 
للسماء درج لصمد عليها :ول كان اشر ملكا لمقد لشهوات »فل هذا خر كلام سبل 


في ظاهر العم 1 
سل 

وأما خطابالمقلاء الجیادات فثير مستنكر فقدعً ندب الناس الديار » وسأاوا الأطلال 
واستخبروا الا نار وقد جاء فى آشمار المرب وکلامبامن ذلك كثير وفى حديث النبي ص 
ا عليه وس ا ها عك نب یدیق“ وشبیدان » وقال بمضیم 
اسأل الأرض برك من شق ق هارما وفجر محارها ؛ وفتق ۳ ها ؛وراق ۷ 

وأدضئ حالما ؛ إن نم مرك أجابتك اعتا 7" وإعا الذى ,توقف عل الأذهان و تحر 

فى قوله الساسوت » وتتعجب منه المقول » هو كيفية كلام الجمادات والهيوانات 
الامتات › فنى هذا وفع الإنكار ؛إذ اضطرب النظار » وكذبفقى تصحيح وحوده 
والسمع من الاعتبار» ولکن لتم أن تلق الكلام للمقلاء» من ۸ مقل عنه فى 
الشبود یکون على جبات ؛ من ذلك سماع اكلام الذاتي »م تتلق من أهل النطق 
إذا قصدوا إلى لظم اللفظ » وذلك ‏ كثر مایکون للا" ناء والرسل صاوات الله مليهم 
في بعض الأوقات ‏ كحنين الجذع للني صلى الله عليه وسل ؛ وکان حجر بسلم عليه 
فى طريقه قبل مبمثه 

ومنها تلق الكلام فى حسن السامع من غير أن يكون له وجود من خارج اس 
ویتری هذا سائ المواس » كثل مايسمع النائم فى منامه » من مثأل شخص من غير مثال 
والثال المرثى للنائم ليس له وجود فی‌سمعه» وأما مایجده غير النائم فى البقظة با خاصة 
ومامة ۽ فقد ورد أن المج ق زمن عسی ؛ نادي اسل باس خی بودي فاقتله » وان | 
يخلق الله تهالى للحجر حياة ونطقا ؛ وبذهب عنه أ بوكل بجر من 
تكلم عنه من إستر عن ع الأبصار في المادة من الک وان » أو یکون کلام لته 


2 7 2 2 ا 
| 
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١ ۳ ۷۹‏ د مت 


مز وجل فى آذن السأمع » ليفيده الما !م باختفاء الپودي ؛ حتى بقتله وکا .قال فى العرض 
الأكبر بوم القيامة ‏ إذا نودي فيه باس كل واحد على انلصوص ۰ وف الخلائق مثل 
لي as‏ : أنه لاإيسمع النداء فى ذلك ابع الاامن نردى» 
فبحتمل أن يكو ن ذلك النداء مخلق لامنادى فى حاسة أذنه ليتحرك إلى الحساب وحده 
دون من بشارکه فى اسمهء ولإيكون نداء من خارج » والأمثلة کثبرة فى الشرع » 
ومنها لتق الکلام فى العقل» وهو الستفاد بالعرفة ؛ المسموع بالقلس» المفبوم بالتقدیر 
على الفظ السمی باسان ا لمال کا قال قيس : 
وأجبشت لتوادد حين رنه وکبر رجن حيث رآ 
فقلت له أن الذن عهدتیم حواليك فى عيش وخفض زمان 
فقال مضوا واستودءونى بلادم ومن الذى ببق على الحدثات 
وق أمثال لموا م قال الخائط للوند لم نشقنى ؟ فقال الوتد للحائط سل من يدقنى » فلو 
كانت العبارة تتأتى مها ماعبرت إلا عا قد استمير لها ؛ ول هنا نی حمل كثير من 
الماماء قوله تعالى إخبارا عن ن السماء والأرض حين ( قاتا اما طامبن ۳ ) وف توا 
تعالى ( نا عرسا الأمَائَدَ عل الو ات لاض یال 0 ين نم وشن 
متها وملا ألانسان" ان کان ظلوتا جوا ) وب تلق الكلام من الجبال مثل 
قوله صلی لله عليه وس دكا انظ إلى وار بن مق علي السلا م عَليْهِ عبایتان 
قط و انان یی وه الال واه ول لبك باابونس » فقوله كأنى يدل على 
أنه تخل حالة سيقت لم يكن لما فى الحال وجود ذاني 7 و نس بن متى عليه السلام 
قد مات » وئلك الحالة منه سلفت » وفى هذا الحديث منه إخيار عن الوجود اغیالی فى 
البصر » والوجود الخيالي فى السمع ۱ 
ونما تلق الكلام بالشبه » وهو أن يسمع السامم اما أو صوئا من شخص 
حاضر » فيلق عليه شیه غيره مما غاب عنه + كقوله عليه السلام في صوت أنى موسى 


Ge 2 3‏ و و موه وم رب رعو رو و لحر ا يمد مد بيو و مو و عو عد ير م 
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الأشعرى » إذ سمعه رر م بالقرءان « لته أطي مز مارا من مزامید آل اوه 0 
ومزامير ال داود قد عدمت وذهبت » وإنا شبه صوته با » وما إذا سمع الريدصوت | 
مزمار» أو عود نجأة على غير قصد» يتخيل صرير أبواب الجنة وشببهاء عا فجاً صوته 0 
من ذلك ۱ ْ 
فهذه مراتب الوجود » فأنت إذا أحسنت التصرف بين آسالیبا و( مترلك غلط فى | 
نعضها يبعض » ولا اشتبهت عليك » وسمعت عمن نظر مشكاة ثور الله تسا إلى کاغد» | 
وقد رآه أسود وجهه بالمبر ؛ فقال له ما بال وجهك وقد كان أبيض أشقر موثقاء والآن ظ 
قد ظبر فيه السواد » فلم سودت وجبك ؟ ققال : سل ابر فإنه كان بموع فى الحبرة الى ۱ 
هي مستقره ووطنه ؛ فسافر عن الوطن » ونزل إساحة وجهى ظاسا وعدوانا » فقال: ْ 
صدقت » ثم أنت إذا سمعت أمثال هذه الراجمات ال الفكر ؛ وجدد النظر » وحل ‏ | 
اكلام إلى أجزائه الى ينتظم منها جلة ما بلنك » فسأل عن ممنى الناظر » ومني الشکاة | 
و وراه سبحانه وم سبس مرف ار ا راا کرب وأ لدان ۱ 
خاطب الكاغد » وكيف شاطبة الكاغد » وهو ليس من أهل النطق » وفما صدق الناطق [ 
الكاغد » وم صدته عجرد قوله دون دليل ولا شاهد » فيبدوا لك هبنا من الناظر هو ناظر ۱ 
لقاب » فما أورده عليه اس »والمشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة» التى أعمرت بسراج | 
تال حي اللمرقة التي بسر القلب » شبیها ها ا اس اللي سبحانه ومالی | 
شماپا بنوره » ونوره الذ كور هنا عبارة عن صفاء الباطن » واشتمال السر بطلوع يران 0 
كوا كب العارف الذاهبة بإذن الله تال » ظ جبالات القلوب » ووجه إضافته إلى الله | 
تعالى على سبیل الإشارة بال نكر لأجل التخصيص بالشرف » والكاغد والبر كنايةعن ) 
أنفسبما لاعن غيرها » وجملهما مبدأ طريقه » وأول ساوكة ؛ إذ ما فى عالم الماك والشهادة 
نی محل جولة الناظر. فى حال نظره » وأما سبب أنه لم يعرف الكتابة والكتوب 
فلا'جل أنه كان أميا لابقرأ الكتاب الصناعى » وإعا بروم معرفة فراءة الط الالبى ؛ 


الى هو أبين وأدل على الفهم منه ؛ وأما تخاطبة الناظر الكاغد وهو جاد » فسبق لکلا | 
عل مثله » ومراجهة النکاغد له ؛ فملى قدر حال الناظر إن كان سادا نی الكلام فى المس ۱ 
| 


۳۰۷۸ ( كتاب الشعب) 


عا ينبئه عن الطلوب من الق ؛ وهو من‌باب الالقاء ق‌الروء فود عهالحس الشتر لداحفوظ 
فيه على الا نسان سور الأشياء المحسوسة » و ان كان م يدا فيتلقاه بلسان الخال السموع 
إسمع القلب بواسطة المعرفة . والمقل ؛ وتصديق الناظر للکافد فى عذره وإحالته عل 
ال ۱ م يكن لجرد قول بل بشبادة أولى الرمنا والمدل ؛ وهو البحث » والتجر بة لم 
سکن » وشبادةالفس وهذا بساك إل القدرة وهو رها ول عن اج زاء عال اليك 

وأما ماسته فى حد عالم الجبروت» فذلك مرن القدر رة المحدثة إلى المقل . راز 
الوجودن فى الإنسان الستقرة فى القوة الوهمية الد رک جيم مالا نقد حوره تسا 
ون قد برش أن فى جسم :ترس عداة نس لب ' وعطف أمها ؛ فتتبع 
المطف وتنفر من العداوة 

وأما ماسمعته فى حد عام اللكوت ؛ وذلك من ال الالمي إلىماوراء ذلك ما هو 
داخل فيه ؛ ومعدود منه فسر القلب الذى , أخذ به عن الک » ویسیع به مابمد مکانه 
ورق معناه ؛ وعزب عن القاوب من فية الفكن کور فأما أي ثىء حقائق هذه 
الذحكورات : وما که کل واحد ا ارما زاء عام الماك والشهادة 
فذلك عا م لا ينتفع بسماعه مع عم 2 والله قد عر فك بأسمائها .فان كنت مؤمئا 
فصدق بوجودها عل الل ء لماك أنك لا تخبر بتسميات ليس لهامسميات. إلى أن يلحقك 
اله بأولى المشاهدة وتحصل خالص الكرامات » ومن كفر فان الله غي ميد 

سل 

والفرق بين الم المحسوس ف عم اللاك وبين الم الالمسي فى عالم الملكوت ء أنالعلم 
کا اعتقدته يحسما » بطيء ءال ركه بالفعل سریع الإنتقال بالحلاك ‏ مخفا عن مثله فى الظاهر 

عو لآ حت قبر سلطان لادمي الضميف الجاهل فی أأكثر أوقأته :متصرف بن أحوال 
متنافية کالم ء والجهل : والعدل » وااظلم » والشك » والصدق » والإفك » فالملم الالمي 
عبارة عن خاق الله فى عالم اللکوت ختص مخلاف خصائص الجواهر المسية الكائنة 


ف عالم الملك ري “ن اف مامي 4 القم اسو كليا 4 مصفا شیر 3 5 
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إرادته على ماسبق به عامه ی 7 1 اوإننا سمي بهذا الاسم ا 
.ماسمي به » غير أنه لايكتب إلا حقائق الق » والفرق بين يمين الآدمي وعين الله عز 
وجل ؛ أن يبن الادمی ا عامت مركبة من عصب استمصى بها ؛ وعض ل نمضل 
أدرازها > وعظام لعظم بلاؤها » ولمم متد » 5 غير جلد ؛ ٤‏ 
الضعف والاتفعال » ملقبة باليد وهي عاجزة على كل حال » وعين الله تمالى هي 


بجارحة ولا جسم اوعد اخوين انبا عبارة عن خلق لله و اسعلة بسن نتم الالمى + 
الناتش اللوم » المحدنة وغبرها » وبين قدرنه التى هی صفة له مرف بها امین الكاتبة بالقلم 
المذكور بالط الإلمى المثبوت على صفحات الخلوقات الذى ليس بعري ولا عجي + 
۳ ا و ل ل ین إذا انوا عبيد شهواتهم 
۱ ولم بشارك عن الآدمي إلا ی لعض ر ۱ لعل الشبه اللعليف الذى بنا 
۱ بالفعل » وتقریبا ىكل ناقص الفهم عساه یمقل ماأنزل على رسل الله تعالى من ال کر 

وحد عام املك ماظهر للحواس : ویکون بقدرة الله مال بمشه من لم ء 
و عة انعر 9 وحد عالم الملكوت 507 يمحا نه بالأمر الازلى بلا رم 0 وق 
على حالة واحدة مر غر زيادة فيه ولانتصان منه » وحد عم اروت : 
/ هوماین المالن عا يفيه آن یکون ی اللاهر من عالم الاك » رز بالقدرة الأزلية 


11 عا هو من عالم اللکوت 
هط - 5 5 1 
موف نات صل الله 
؛ والعاماء فيه وحپان * 
۱۳ أن رجلا ضرب غلامهفر أهالنيصل له ول 
فاه وقال « إن ان الکن آم عل صُورته 0 وتأواواعود الضميرع| الضروب 


سض أهل التأويل » عبارة و عن قدرته؛ وعند بعضهم صفة لله تعالى غير قدرة ولبست 


0 
۳ 
۰ 
۱ 
0 
1 
۱ 
۱ 


E a 
ويكون الا مان به إلى غير هذا النی المذكور فى السبب الحادث »والبانه فى غير موطن‎ 
ذلك السب النقول ما بعز ویس » فليبق السبب على حاله ولينظر فى وجه الحديث‎ 
غير هذا مما يحتمل وبحسن الالحتجاج به فى هذا الوطن‎ 

والوجه الآخر : أن ون الضمير الذى فى صورته عائدا إلى الله سبحانه » ویسکون 

ممنى الحديث » أن الله خلق آدم علي مر هيال اه سحانه»وصنا اليد الشروي 
على صورة ادم » فاذا هذا المبد الضروب على الصورة الضافة إلى الله تعالى » م شخصر 
بیان فعنى الحديث » ورتوقف على بان معنى هذه الإضافة » وعلى أي جبة حمل ف الاعتقاد 
المامي عل الله سبحانه ففمپا وجبان ۱ 

آحدها : أن إضافته إمنافة ملك إلى اله الى 5 يضاف إليه المبد والیبت والناقة» 
واليين على أحد الأوجه . 

والوجه الآخر :أن تكون إمنافة تخصيص به تعالى » فن جلها على إضافة الاك لهرأى 
آن الراد بصورته هو العام الأ كبر يحملنه» ادم خاو قعلى مضأهاة ة صورةالعام الا کر 
كله ختصر صغير » فإن العام ذا فصلت أجزاؤه با » وفصلت أجزاء ادم عليةالسلام 
عثله وجدت أجزا زاء آ دم عليه السلام مشابهة العام الأ كبر » وإذا شابهت أ أجزاء جلةأجزاء 
جلة فاجإلتان بلاشك متشاب‌ان »فالذى نظرنی تحلیل صورة العالم الأ كبرفقسمه على آنحاء 
من القسمة » وسم آدم عليه السلام > كذلك فوج دکل حو بن منہما شييبين » فن‌ذاك 
أن العالم نسم الي قسمین» أجل الوق ااه حسوس کال الملكوالثاتى٠‏ باطی‌معقول 
كالم اللکو ت» والانسان كذلك نقسم إلى ظاهر محسوس ‏ كالمظم والاحم والدم 
وسائر أنواع الجواهرالحسوسة» وال باطن » كال وح والعقل والعلم والإرادة والقدرة 
وأشباه ذلك 

وقسم آخر : وذلك أن لما قد انشم بالموالم إلى الم املك : وهو الظاهر 
للحواس » وال عالم اللكوت : وهو الباطن فى المقول » ول عالم الموروت : 
وهو التوسط الذي أخذ بطرف من كل مالل منها » E‏ اشم 


6020 جم كيج جع ت‎ TOS 
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( اجباء عله م الدين ‏ الجزء السادس عشر ) ۳۸۱ 


مھا کو ج د روي کت عر ويه يمن MOOR‏ ص دوس وو جل تر ات 


إلى مأشابه هذه القسمة ؛ فالمشابه لمال املك الأجزاء احسوسة ؛ وقد عامها والشامة 
امام الملكرت ؛ فثل الروح والمقل والقدرة والإرادة وأشباء ذلك » والشابه لالم 
اروت فكالإدراكاث الوجودة بالمواس » والقوى الموجودة بأجزاله» . 
والوجهالثاتى : أنريكونمعناه كفرا للسامع لاللمخبرء تخلاف الوجه الأول»و یکون‌هنا 
مطابقالحديث التي صل اله عليه وسل « لا مسد موا الناس" 9 1 تصله عقو لهم أثر دون 
أن» مک ال ورول » فن حدث أحدا با لم يمله عقله ؛ رعا سارع 
إلى التكذيب » وهو الأ كثر » ومن كذب بقدرة الله تعالى وعا أوجدتهاء ققد كفر 
ولو لم بقصد الكفر » فان | كثر البهود والنصارى وسائر الكفار ماقصدت الکفرر 
ولا تظنه بأنقسها » وه يكفار بلا ریب »وهذا وجه واضح قريب ء ولا تلتفت إلى 
مامال إليه مش من لايرف وجوه التأویل » ولا بمقل کلام أولى السكة والراسخين 
فى ال » حين ظن أن قائل ذلك أراد الکفر الذى هو نقيض الإعانوالإسلام تعلق خبره 
وتلحق قالله وهذا لاخرج إلا عل مذاهب أهل الآهواء » الذين يكفرون بالعاصئ 
وأهل اسان لابرمنون بذلك » وكيف يقال من من باه واليوم الآخر' وعبّد بالقول 
الذى ينزه به » والعمل الذى بقصد به التعبد لوجهه » الذى يستزيد به اعانا ومعرفة له 
سبحلنه ثم بکرم الله تعالى علي فك فؤاد الزيد » ويله ماشرفمن امن » وبري أعلام 
الرضاء ثم یکفره أحد بغير شرع ولا قياس عليه :والإعان لاخرج‌عنه إلا بنبذه و إطراحه 
وت رکه » واعتقاد مالا يم الإعان معا > ولا حصل عقارنته ولبس فى إفشاء سر الولي 


۱ مايحصل به تناقض الإيمان » الاهم لا أن يريد بإفشائه وقوع الکفر من السامع له فهذا 


مات مشمرد ولیس بولي » ومن أراد بأحد من خان الله أن یکف با فهو لاعالة کافر » 
وهل هذا خرچ قول تال (ولاً ترا لين" ینوناق سبوا له دوا 
ند علم ۳ )ثم إنه من سب أحدا میم على معنى مايجد له من العسداوة والبنضاء » 
لاحات وأفت م فر افير : وه أا فمل ذ ل الله صلى ال 
قبل له أخملأت وأمت من فير تحكفير » وه ا: فمل ذلك وسب رسو إله صلى الله 
عليه وسل فه وکافر بالإجماع ۱ | 

۵ لانمام ; ۱.۸ 


0 5 5 ۳ فده ام طسب 
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إن قبل ؛ فا ممنى قول سبل رمه الله تعالى : ولسب إليه للالمية سر لو انكشف 
لبطلت النبوات » وللنبوات سر لو انكشف لبطل الملل » وللملم سر لو انكشف بطلت 
الأحكام » وجاء فى الإحداء على أثر هذا القول ؛ وقائل هذا القول إن ۸ بردبه |بطالالنبوة 
فى حق الضعفاء ‏ ها قالوا ليس نحق » فان الصحيح لایتناقض ‏ والكامل من لابطنىء نور 
معرفته نور ورعه ؛ وهذا وان لم يكن من الأسئلة الرسومة فبو متماق بها بما فرع 
من السكلام فا نا ء وناظر إليه إذا ماأدىإفشاؤه إلى إبطال النبوةوالأحكام وال كفر 

فالجواب إن الذى قاله رمه ال وإنكان مستمجما فى الظاهر ؛ فبو قريب المسلك بار 
للمتأمل النی بمرف مصادر أغراضهم ؛ ومسالك أقوالحم الإلمية » ومن وصل إليه اليقين 
الذى لولاه ل يكن ثبياء لاخو أن يكون انكشافه من الله عا بطلع على القلوب من أنوار 
الشمس » الى هي فالبة عنها » بأن كانت القاوب سميفة طرأ عليها من الدهش والاصطلام 
والميرة والتيه میپرالمقول » ویفقد الحس » ويقطم عن الدنيا وما فما » وذلك لضعفه » 
ومن انى إلى هذه المالة فتبطل النبوة فى حقه أن يعرفبا» أو يعقلماجاء من قبلها إذ قد 
شنلهعنبا ماهو أعظم لده منها » ورعا كان سبب مو ته لمجزه عن حمل مايطراً عليه » 
ها حكي أن شابا من سالكى طريق الآخرة ؛ عرض عليه أبو يزيد "و بره من قبل » 
فلما راه انکشت له ذلك » وكان فى مقام الضمفاء من الریدین » فلم بطق جله فات بهء 
وم أن یکون انكشافه من عام به على وجه ابر عنه فتبطل النبوة فى حق الخبر » حن 
ہی أن لایفشی فأفثى » أو ام أن لايتحدث فل يفل » نفرج هذه العصية عن طاعة 
اني صل اله عليه وسل فيها ء فلبذا بل فى ذلك بطلت النبوة فى حقه 

فإن قيل : فلي لاتكفروه على هذا الوجه » إذا بطلت النبوة فى حقه باخباره 

فلنا: ما بطلت فى حقه جيما ؛ وإنما بطل فى حقه مما ما خالف الأ الثابت من 
قبلباء ویمد هذا من السکلام على تفلیظ حق الإفشاء » وقد سبق الكلام عليه فى معنى 
إفشاء سر الربوبية کفر » وأما سر النبوة الذي أوجب الم من رزقها ؛ أو رزق معرقها 
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1 


ااج ا الجرء السادس عثر eA 0 ٩‏ ۱ 


مسي ا تضم DITOR SG SSS‏ و بسچ ل  (‏ جی سک سس و رت مره ( ج ج سای تسم وس 
ونر مسر ون دی ریت ی چ ع جح یی تفص وت رو و 


ديت نتمم 


على الجنلة » إذ النبوة لا يمتها بالمترقة إلا ني ء فد انکشف ذلك لقلب ! أحد بطل الل 
فى حقه بارتفاع المحنة لهء بالأص التوجه عليه بطلبه » والبحث عنه » والتفكر' ةه 
فيكون كالني إذا سئل عن شيء أو وقمت له واقمةلم حتج إلى النظر فما » ولا إلى البحث 
عهاء بل يننظر ما عود من كشف المقائق بإخبار ملك » أو ضرب مثل » يفهم عنه 
أو اطلاع عل اللوح | لحفوظ » أو إلقاء فى روع » فيمود مخترعاته ول بل مقدار الدنيا وترتبیا 
الآخرة علباء ولاعرف خواصبا » ولا تزه فى عجالما ؛ ولا لاحظ اللكوت به‌ر 


لبه » ولا جاوز التخوم إلى أسفل من ذلك بسره ولبه» ولا بم أن المنةأعلى العم وأن ۱ 


النار أقصى العذات ب الأليم ون النظر إليه مننهی الکر آمات.».وأن رساه د سخطه غا 
الدرجات والدركات ؛ وأنمنم العارف و الماوم أسنى بات » ويرى الم بأ أسرء أخرعة 
من العدم الذى هو ني حض إلى الوجود الذى هو إثبات صصح » وقدره منازل وجمله 
ليقاٽ » فن حي وميت » ومتحر ك وسا كن » وعالم سر ی وسعيد) وتر 
وبعید » وصغير وكبير » وجايل وخقیر » وغ غني وفقيرءومأمور وأمير » ومؤمن وكافر > وعد 
وها کرد کارا هرارش ار .رونا وخر ؛ونغسير ذلك ما لاحم ۾ 
والکل ام به موجود بقدرنه » وباق بعامه » ومنته إلى أجله ؛ ومصرف عشيكنة » وذاك 
على بالغ حکنته» فا أ کل جول من لا جدبه إلا قدماه » ولا من ,صرفه إلا استبداده» 
ولا ملك إلا ملکه فیمود الحدث قدعاء والربوب ربا ؛ والماوك مالكاء فیمود ال 
من خلق الله كبو » تعالى_الله عن جبل الجاهلين » وخییل اممتوهين » وز يغ نزن 


نصل 
واا هذه العاوم السكتونة فى الطلب وساوك هذه القامات » ورفق هذه 
الدرجات » واستفهام هذه الخاطبات »أي من قببل الواجبات أوالمندوبات أو المباحات 
اعم أن امسثول عنه على ضر ين » أحدها : :ماو فى جع لسادی»واثان : فى 
النايات» فأما اذى هو فى جک البادی قطلبه فرش على كل حا بقدر تا 
و افراغ الوسع » وجیع مایقدر عليه من العبادة » وذلك مانضبنه أصول عل الما » مثل 
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إخلاص الو حيد » والصدق ف العمل n‏ والرجاء » والتزن بالصیر | 
والشکر لأن هذه كلها وما تعلق بها من عل الأمى والهي واجبة ء قال الله تمالى | 
( وال نه ماستطت ٩‏ ) وقد سبق التنبيه عليه » وأما الذى هو فى حك النايات 
مثل انقلاب الميئات » والنظر بالتوفيق حك الوافقة واارضا بالإثبات؛ ولتوکل | 
جر يد وحقيقةءممانى التوحيدوسيرمما ل قرب وأوصاف اهل أببات اليقين » فبو 
رجات ومقامات»ومنازل ر سانب »و ملح * عاص اش تعای مهام شاءمن عبأده » من غير أن ۱ 
تال بطلب ولاحث ولاتعليم » ولو كان ذلك لما قيل للناظر السالك حن أراد الارتقاء 
إلى درجسة أعلى من درجته بلسان السؤال » ارجم لاتتغطى رقاب الصديقين» لکنبا | 
مواهب أك رم الله تعالى بها أهل صفوثه » وولایته » وهي مانب الصدق قى اس ۰ ۱ 
ورکات الاخلاص ف العمل » هن لم يرث من عامه وعمله الفترض عليه * فطلبه والعمل 
به شتان من هذه المعانى » فليس فى شيء من المقيقة » وإن كان حقا غير أن اله مسارل »|| 
ما مقتون بدنياه» أو عجوب واه ؛ وربك على کل شيء قدير . ۱ 
نضل ١‏ 

وأمالأي شىء ذکرت هذه الملوم بالإشارات دون البارات » وبارموز درن | 
التصريحات » وبا متشابه من الألفاظ دون ال حكات » وان كان قد سبق هذا من الشارع | 
فيا له أن تحن به من كلف » ویتاو من بعيد ؛ ولكن العلم رجال عنصوصون فا بال من 
م عل شارما ؛ »وم يبعث لنير أن يسلك ذلك 
والمواب عنه أن العالم هو وارث الني صلی عبه وس بوانازرت الم لیتجمل 
بعمله ء وحل فيه كحله ؛ و ابي سل لله عليه وس لابنطق عن الموى ۰ إن هو إلا ۱ 
وحي يوحي ؛ عامه شديد القوی ذو مرة فاستوى ؛ وحكم الوارث فما فد 3 ا 


1 

سس 

0 
9 3 


چ 
چ ج کے 


الوروث نيا ورث عنهء فا عرف فيه الک من فسل‌الوروث عنه امتثله» ومالم 
بصل إلبه فيه شيء کان له اجنهاده » فان أخطأ كان له ان ؛ وان أصاب کان له آجران ۱ 


۱ 
| ان زوا ۱ 


ثم إن الوارث را ی التي على الله عليه دس صرح بعلوم العاملفی وش دار مماوراءها 
ان( راب تخمیس؛ ما قال الله عز وجل ( وما سل إلا ألمابلون ( 
فلم يكن للوارث سد عن حكم للوورث »کا يمن هريرة رضي الله عنه قال . 
إلى رويت عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعاءرين 

آحدها : هو الذى ئن فیک » وأما الثانى ء فار يثثنه لحززتم السكين علىهذا البلعوم 
وأشار إلى حلقه » وبعد كل ثیء؛ فى القدوة بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
لنجاة» وفى انباعه الفوز بحب الله ويد الله مع الجماعة » وفوق كل ذى عل عليم ٤‏ وقد 


أفدناك من طرائف مامندناء وأهدينا لك من غرائب ما ین إل برد لمم مادق || 


وجل » وكثر وقل » وعظم وصغر » وظهر واستتر » وإعا ينطق الانسان با أنطقه اله 
مال » وهو مستعمل عا استعمله فيه» إذ كل ميس رلا خلق له فاستتزل ماعن د ربك 
وخالقك من خير » واستجلب ما تؤ مله منه من هدایة ور » بقراءة السبع الثانى والقرءان 
ی ی أسرت يقراها فى كل صلاة » وكذا ليك أن تميدها فى كل ركمة» وخ 
الممادق السدوق صلى الله عليه وسل » » أنلسن ف التوراة » ولا فى الإجيل ء ولا ف الفرقان 
مثلها ء وفى هذا تيه بل تصريح بأن يكثر منها بها ضنت من الفوائد » وخصت به من 
العا والموائد» عا لو سطر لكان فيه أوقار الجمال » فافهم وانتبه واعقل ما خاقت له 
واعرف ما أعدلك » وال تعالى سبحانه حسيب من آراده » وهادى من جاهد فى سبيله 
ی 0 ال ی الكريم 
تپی الجواب عما سألت عنه » وفرغنا منه كسب به الوسع من الكلام؛ سل اه 
تعألى الباعد بين حیلات تلوب البثي رن صرف عناحجب السسسكد راتوالأهراء» 
ومر الب الغين » فبيده جاری القدورات » وهو إله من ظبر وغبر » واليه بیجع من آمن 
وکفر » وتجازی الملائق ينعم آوسقر» والصلاة على سید دسید البشر » وکا نالف 
وعل آله السادات الثرر »وسل تسلا د والجد له رب العالین ی 
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إحياءعاوم آآدن 


قرس ست ۳1 المالث عم 


زكر الصفحة رقم رقم الصفحة رقم 
۳ ۳۳۹ اك الثالى من الكنات فى ارف ]۰۲ [۲۳۸۸|تقوی مر رذ الله عه 


|۲۳۰۵ تدر القرءان موف العبد.منربه 


نيالم مق الأوف 5 


بواعث الحوف 
تار الخوف فالجوارح 
۲ باه درجات الخوف واختلافه فىالقوة 
والضتف 
۲۳۵۳ ]موف النموم 
سأيي أقام الحوف بالاضافة الى ما اف منه 
۳۳۸ ايم فضيلة الأوف والترغيب فيه 3 
الأفضل هو غلة وف آوغلةاار جاء] ٩۷‏ 
أواعتدالهما 0 
۲۳۵۹ ]خوف مر رضي الله عنه ۷۷ 
۷۰ انم الدواء الذى بهبتحلب حال اوق |۷۸ 
۳4 مامات الخوف م ال تعالى 
۷۳۹۲ عماجة آدم وموسی علي ما السلام 


َه 
۳ 


al ۰۵ 


۸١ 
۸۲ 


۷۳۷ خوف حي عليه السلام 


ووم خوف مر بنعبد العزيز 


۳۳۹۹۸ کاب الفغر رارف با 

۹| اط ار رل من السكتات فى الق ۳ 
رارم حقيقة الفقرواختلاف أحوال الفقير 
وأساميه 
معنى الفقر 

۳:۰۰ عاتب الانان عند عدم الال 

۳ قول الصداية ال وصرفه ق‌مواضعه 

۳:۰6 امام فذيلة الفقر »طلا 

۳ |الآثار فىفضيلة الفقر 
والقانغين.والصادقين 

۷ داي فضيلة الفقر على الغنى 

عم أوجبة أرجحية تفضيل الفتر الصابر 


۹ أسباب سوء الاه كم بب يم |إختيار الفقراء والأغنياء 
۷۷۷۱ بارم معقى سوه الخائمه ٩‏ ۲۲یا آداب الفقیر ففققرء 
۳۷۲ أمتكر عذاب القبر بتدع آداب الفقير الباطنية 
۳۷۳ الابتداع اافغى الی‌سوء امه ۰ أدمعم ]ا دابه الظاهية , 
۳۳/۶ حفظ آلساف مناحوض فال کلام ۱ درجات الادخار 
۷۵ ضف الايمان.طريق الخسران ۱ ۷یا آ داب الفقير فى قبول العطاءإؤاجاءه 
"صمب عوت اارء على ماعاش عليه ۱ شر سوال 
المس؟ أسبيل النجاة من‌سوء لته أحكام البدية 
lA‏ أحوال الأنبيامواللا:-كة عليهم الصلاة ٩۳‏ يوب ب زکاد والصدقة 

والنلام فى اشوف العطاء يقتصد الرياء 

أو لو یرفن غرض الآخذ 
سا و ف داود عليه التلام ۶ | و ل اه رحة لدسلى 


FAA‏ اہ أجوال الصداة والتابعين والسافایه اده محر يمالسو المن غير فیرورة وا داب 


والالمين ېش دة الخوة ی 


الفقير الشطر فيه 


۲ فهرست 


الحزء ألثالث ءشر 


ذقنا هن 


من الجزء مسلسل 


۷ سسب الأصل الوالاطرمة 
الؤال فاحثة أبحت للفرورة 
۸ ]۲۳۵ ]محر مال السائل الستغنی عليه 
۲ احد اباحة السوال 
wl ۳‏ مقدار الغنى الحرم اسژال 
1£ ۳ السوال استقل 
1 


۵ ارم أحؤال الائلين 
۲۳ الكل الثالى م الا ت قالش 


حترقة الزهد 


پان 
۸ مەي الزهد 
۲-2-۲ ام زهد 
۳ 
۱ 


Yea;‏ فضيلة الزهد 

۶ از اهد ق‌الدنا وب تله تعالى 
۹ علامة شرح الصدر للاسلام 
الخاء هرب العبد من ره 


۷ 
114 ٥ه‏ العادة مع حب اتا كالبتاء على الاء 
۰ أده عم الاثار فىفضيلة الزهد 


روت ول 
ن الزه مالسل 


۹ ارم علامات الزهد 
۰ ؟ و4ة مد الز هد 


ابا عير والتوگل کچ 


۱9۰ بام فشيلة التوكل 

۱۵۱۷ ۹۳ الائار فىفضيلة التوکل 

wll ۸‏ حقيقة التوحید الذى هوأصل التوکل 
می‌اتب التو حید 

۳۷۱۸۱ شرح مقامات التوحید 

پ ]۲۵۰۳ |طریق توحيد الال كين 

٩ ۱۷۰‏ وه وصف ۳ بالتنافشین 

۷| علج جاحد طریق السال-كين 

۷۲ امثال 0 والتقدین 

۳۱۷۳ أشرح الاختبار قالأفعال 


21 


متا بمة مر رضي اللهعنه اني صلی اله ليه و سب ۱۷۹ ۱۳ o‏ مثال توقف ااقدور رمع القدرة ی وود 


الشرط 
2 ۲۳:۳ كيفبة امع بين التوحيد والشرع 


۲ يانم درجات الزهد وأقسامه الاضافة الى | ۸ اس اثالى سے الکتات فى أمرال 


تفه وإلى الر غوب عته والى الرغوب فيه 
درحات الزهد 
۳ ال تارك الدنيا الا خرة 
واه 23 أقسام الزهد بالاضافة الى الرغوب فيه 
۲۵ أقسام الزهد بالاصَافة الىالرغوب عنه 
۱۷ ۰۳ ؟أأقاويل السلف فحقيقة الزهد 
|٤ 37‏ ا تفصیل‌ال زهدفیاهومن ضروریات‌الياة 
ميل الزهد فى الطعام 
|۲١۹۹|‏ تفصيل الزهد فى اللباس 
۷۱۳۹ تسیل الزهد فىالسكن 
۲ > أتفصيل الزهد فى أثاث اليت 
dar‏ ال كلام ق‌الال واگاه 
۲۳۱۸ جا.ع امنيا ومتيج الثبوات كدود القز 


التركل وأعماار 
اه حال التوكل 
سر |۲۵۱۹ معنی التوکل وماینفی توفره فيال وکيل 
۱۸۰ ۱ درحات التوکل 

۰| رم ماقا الشیوخ فى أحوال التوكل 
YoYA 4r‏ اة آعمال التوکلین 

الأساب القاطعة لجاب الماح 

۳ الاساب ااظنونة اب النافع 
l140‏ نی 5 القعود فال من غب رقب 
١‏ |۲۳۲ الأسباب الوهة الافضاء الى السببات 
درحات التوكلين الأخذين فى الأساب 
۷ |۲۷ کتساب لاینافی التوكل 
E‏ اا .کب غير التوکل 


1 إحياه علوم اين ۱ 
۰۰ ۳ 


و بت ال الرایم عه 
رق السفحارام رقم الم فحةرام 
من‌از E‏ منالجزءملل 


Xof, ۳‏ طانم توكل العيل o‏ ۲۵۹۵ حب الح ن لاحلاه 


|الفرقبين توکل التفرد والعيل 
۷ هتام العلما.بالرزق قح ذه که | حب الجال لداته. عمل الم اتال ةقارب 


۱ 
۰ دا األنات | مع 49 ال 
انم احول الاو وکین وی رت ۲ TTY‏ .عانم أن دل | لذ وأعلاه ر فةاله 
| اش ب‌مثال..ثال الخالق مع خلقه تعالى والنظر إلى وجبه الكريم 
ا« 
به ۲۵۵۹ احوال الدخر ازاء ماله ۳۹۰ تعالى أل الماد م 
۲ ۲۵۵۷ الادخار رال سنة غير .بطل لتوکل ۰ ۷۸ ۸ | العبادة جا ف #مالى أعلى التازل 
۱ أووه؟ ترك الاس.اب الرافعه لاضرر ٠بطل‏ للتوكل هه ۰۰۹۱ ثل أظوار الخلقفىاالذات , ۳ 
٩۱۰ ۷۰۱‏ ايام السب فزيادة النظر فلدةالآخرة 
على العرفة قالدنا 
Yr‏ ۷ |۱۳ | العاصی تحجب اأرء عن رؤية ريدتعالى 
1\2“ القادة طول العمر قى طاعة الله 
ر الاسباب الو جب اه تعای 
0 ضعف حب الله القاوب 
۷۷ و | الانشغال محب الد نیا 
سيل قلع حب الد ثيا من القلب 


دت ۹| حت ب اجن ةسه 


۷ 
۸ 


۳2۰۸ ۹ "آدا ال وكلين إذاسرق متام 


1 
۱ 
۲۳ موه ره صب الله عليه وس ا 
۲۷۵ لس من‌انتوکل ال كي و ومایشم لا 
۳۹ ا أنرك العذاوك عي فعض 7 
الأحوال ویدل على قوة ال وکل وأنذاك 
لا تاقضش فعلن سول ال صی الله عليه وس 
YoY ۷۲‏ اسای ترلدالتداوی | 
ا الرد على من‌قال ترك النداوی فل ۷۸ |۲۹۱۸ 


IN ذلا‎ 


۱ 
۳۲ 0 | | بع عجائي قدرة اله تعالى فىخلق العوضة 
نف قدرة الله فى الجا 
۳۹ بعاتم احوالالتوكلين ىأظبارالرض وكتانه | ”4 ٢ا‏ تجائب قدر 1 ا 0 ۳ 
AF 0 0‏ 0 | عانم الب ف‌تفاوت الناس فى اح 
يم مثال لتفاوت الب عند الناس 
۳ الى - و ام و | یار الب فقسورانهام الخلقعنمعرفة 
f+‏ ۲۵۸ ب 022 والسود لله سحانه 
۸ معنى الشوقالى الله تعالى 
اواندنس الم ۸ ایم محف 
لا ضطر از الى الوق عقلا 
|r ۱‏ اه فب ادف | و | .مإ لأخبار والآثار فى الشوق 
31 ۲۵۸۶ عانم ١‏ حتيقةالحة و آسام‌او محة وق معنىعبة 0 Is‏ عاد عة الله العيد ومعتاها 
لد یی ۹ | رما حقيقة اة 
٩‏ | ۳۹ا علامة معرفة حب الله للعبد 


۰ ۹ الاحسان 
ع زره أحب ای لذاته 
۱ ۱ ات اسب ب الأرواح 
امم ان‌الستحی لاحةه واه وحده 


۴ه أجوه اهب الانسان لنفسه 


۰ | الول فى علامات عبة العبد لله تعالى 
۱۰۳| الحب ه لایعصیه 
د ۱ »| علامة الحبة كال الأنس باحبوب 
۱۷ ۲۵۵ لامة اة ۳۹ 


فهرست الجزء الرابع عشر N‏ 


رقم الصفحة رتم رقم الصفحة رقم 
۳ زء ملل من الحزء ملل 

۹۹ پان نی الأنىناك تمالى . معنی الأنی ۲۷۰۱۱۹۱ لار اققة وه‌ثاشا 

لت إعلامة الأنی المشاركة ومتالها العاونة وه ثالما 

۱۸ ۸اه دی الاتبساط والادلال ای ,| ۲۷۰۲۱۹۲ بیان سر قوله صلی اله عليه وسم 


نه ة الؤمن حبر من عمله 
غه انس ]> 
9 © ۰ وحهة کور النية خيرا من العمل 
| يان تفصيل الأعمال التعلقة بالية 
العاصی بالندية للنية 
كدر إ۹ الحاهل لابعذر 


| 
0 5 الاب الات ف قعس القرءان 
الةولف معتى الر ضا ضاء اله الیو حه.مته 
1 


۶ ۲۱۹۶ رضوان الله غاية ماتمناه ار ۰ 
VY‏ > |الآثار فى الرضا 


۹ ارت وت وا رده 
اه زعاو سورد حالف موق کر الات بام اي درجات اقربیی 
آثر ات الرضا شل الجمس 0 1 
at 2 OE‏ ۰ ۷ الماحات بالنسة لانية 
۴ | عظمة سعد بن ابی وقاص ف الر ضايف ل إ۳ يان أن الة غير داخلة تحت الاختيار 
۷۵ مکان الرضا عا حالف الموى 
۰ ۰۷۷ ۲ ]بان أن ادعاء غير مناقض لارضا ۱۷ ۵ تسر إحضار النية للتدن 1 
TAYA ITA‏ وجهةالججع بين أل رضاو الكراهة ففشىءو احد | |وو بت تفاوت نات الاس فى الطاعات 
۰ 5580 أالدعاء بالغفر2 غير مناقض للقضاء 1 
۱ الشكوى تناقض الرضا 
بان أن الفرار س اللاد التي هی مظان 


۱۳۳ 30 
وما وردق فتیاته . بان‌فضاة ارجا 
لفن كياسة العام مراققة تلمیننه 

۱ ۷۸ الط:عات بالنسة للئية 


۳۳ 


۱۳۵ 
۷۶ طرق ١‏ كتاب النية 


۷ تفاوت درجات النيات 
۸ الات اتا فى الا ممرص رنضيات 


NI‏ : رمققد ورهار 
ااعاه لابق الرضا 
۲ ۱ ی ی 2 9 ق الر 7 فة خلاض 
r ۳‏ ات جملة من حکایات امین وأقواهم ۳ 5 5 i‏ 
ومکاشفتهم ۹ر اپ الاخلاص أساس النجاح فى الا عمال 
3 ان حه 
۳ ۲۹۸ متامات الحين لابتکرها عاقل رايب ا لا حلاص 


۱ 
۷ ۲+۸۷ یمد القلوب عن اثه‌التکرة وأقر م 


۱6۵۰ ۰ | داره الي صل ألله عليه وسل لأى 1 
0 ائه عنه. اه الکتاب کات )۱۸۸ ۳۷/۳۸ 
متفرقة ة تتعلق‌بالی4 ينتفع ۳ 


O° reel <‏ الاخلاص کسیر حظوظ النفس 


كر ۸ ۲۷/۲۹ بان أقاو بل الشيوخ E‏ في الاخلاص 
أبيان درجات الشوائب والآفات ام كدزة 


للاخلاص - الریاه 
هما هرب اهام الاشتفالباخاق 


کتات الیو انر رص ۱ بیان جه العمل الوب و استحقاق الثواب به 


كه م۳ 5555 ۱۹4۰ مشي لات الثالكث ق‌ااصدق و فضیاته و حفیقته 

ی فضيلة الصدق 

100 ۳۹۹۹ "لیات ابر ول فى ای .بان فضیلةالنية ۱۵۷ اپسپ | بیان حقيقة العدق ومعناه وعم اه 

۱۰۹ ۳۹۹ الأخر هدر التية ب 5-7 الصدى فالةول 

5550167 الأخبار ف فضل ‏ النية 0 "اصدق فى الديةب الصدق ف العزم 

۸ الاثار فى فضبلة انية ۵/۱ الصدق فى اوق 

۹ بان -قيقة ألزة + باب وم |السدق فى الأعال 
الاخلاص ومثاله مر ب سوب الصدق فمقامات الدين 


°° 1% 


إحياء عازم أدبن يع 


رقم الصفحة دم رتم الصفحة رق 00 
۵ این 36 من‌ااجزءسلل 
٩ 3 8 7‏ |۲۸۱۱التکر فى العاصى ومثاله 
3 ب ات المرا ر ۸“ ۲ التشکر فی الطاءات وم له 
o‏ ۷۵۵ القام الأول من ار ابطة العارلة " أت |۲۸۱۴الشکر.ف الصفات البلكة ومثاله 
5 ۰ ازم عاسة النفس قبل أن عاسب ۷۰ اله ر فى التحیات ومثاله 
٩‏ سوب ار عاسية التفس قل العمل ۲ |۲۸۱۰ الفاء فى الحق منتبى نعم الصديقين 
1۰ 50006 انیت اللراقية ۷٩‏ |۲۸۲۰ التدکر فى جلال الله وعظمته 
فضي المراقة 7 ۸ |۲۸۲۲ یایہ کف اتفگ فى عدي ابت تعالى 
١‏ م مناقبة الله تعد عن العصية ۷۹ ۲۳ تشکر | فى خلق الاندان أعظم عظة 
ا بان قیقد الم اق رد ماما بر a‏ اصريتن اه يات 
۳ راب م‌اقة لقربین من الصديقين ۸۹ ۰ طريق اتفکر ق‌الارض 
۱۰ ودب مراقبة الورعين من آحاب العين ۸۸ ۳۸۳۲ لفکر فى أصناف اخیوانات 
vy ۳‏ نحاة اارء فى اتقاء الشبوات عم أ كثرة للشاهدة للیء تسقط السجائب فيه 
۲ جاب أقام الناس فى ذا کر نم الله ۰ |۲۸۴۵ التقكر فى الحار 
۳ ۷ب ال اا اتات غا“ د العو 7 ۲۸۳ التفكر فى المواء 
فضي الحاسبة ۳ |۲۸۳۷ التفكر فى السحاب 
۵ ۷۹۹ يام مقيةء امیا زمر الم E‏ 
م أ ببماتفس الآندان غرعه فاتحاسب ۳۶ 0 ۱ 
ال ارا» ار ۱ ۱۰ ۳ TALÎ °Y‏ ب د ر الو مر 
ل تقصمر‌ها 9 
كفية معاقة النفس على تقصيرها ‏ " ریا يعرم 
۹ ۲۷۷۳الر ارط امامت الواهشر ‏ الباقم ۲ الع ابدرل فى مقر مات دترایم الى 
۰ ۷۷ علا النفس الجاغة عن الطاعات 2 سود 
5 لار الساوسة توب الاس ورايت 244٠‏ الات ابررں فى زک الوت دالترغیت 
سبيل تو بيخ النفس 2 في الأكثار من ذكره 
۷ ۹ مؤاخذة النفس على التسویف ياه فطل ذکر الوت کیفیا وہ 
۹ سب النفس على الركون ی الدنيا ۲۸١١ ٠١١۷|‏ الآثار فى فضیلة ذكر الوت 
3 0 الساف فى مناجاة مولام _ ۸ بام الطريى فى عقي ى ذلا ارت القلت 
e ۳‏ ا ار 3 ۴۳۹ ايا الثالى فى طول الدمل رفشیدر هس 
ات اذهل دست طواء وک فی تعافش 
0۹ 000 فضيلة قصر الأمل 
۰ |۲۸۰۵ طريقة اللف ف التقکر ۹٠‏ خط ةم رين عبد العزبزف ات على الت کر 
۲ ۲۸۰۹ 0 ۹ كل مابشغل البد عن الرب فهو مشئوم 
امعنی وه ۱ 1 
5 ۲۸۰۸۱ ]معرفة طریق الاستعيال. ۱ 0 تفت 
كد ۸۰پ اتقاری اش چ ماري اک ۲۸۲۱(۱۱۷۱| بل 


فز مث او ء افاس عم 


پر سك الحرء الاس عار 


۸۸ علاج طول الأسل 


۹ انم مانت الاس ق‌طوا ل ألومل زقەره 
۵۱اه المبادرة الى ال رمب, 0 أداضي 
۰۵ ۲۸۹ الا الثالك فسات اللو ت ردس رما 


__ مر انز موال عشه 
:۱۳۷ ۰۱ صك رأت الو تبواقعة لاعالة 
.م | ۲۸۷ |صورء ملك الرت ۱ 
TAY ۱۳1‏ مشاهدة العصاة مواضعهم من الثار 


رقم الضفحة رقم 

م آلجز؛ ملنل 

نيبيل ۳۹۰۲ كلة عند اللك بن ن موان عند وفاته 
لساك کر بن عبد العزيز 


۱۹۰ ۳۹۰ كلة هار ون الرشيد ‏ الأمون - العتمم 


اللتتصر _عمرى إن العاص -كلة آمحجاج 
ابم 1 ربل ماه م عرص اصافی 
من ٠‏ الصحابة والتانعين ومن بعدم‌من آهل 
التصوف رضى ي الله عنهم _ كلمة معا 
دنز كلمة شربن الحارث 
سید و ۳۹-۲ كلمةسرى النقطي 


4 
وم سم ار اراطيايار عدا 
YAW Ir‏ يباور ما شتی مسآ رال ا حطس عن ارت ۳۰۹۰ كلمة الشاقعى دي أينه. عذه 


مشروعية التلقين ومارينغى لملفن 


۵ اه ام هر لقاء مد اطرت بملاءات 


يعت لسارم اال علا 


۳۸۸۲۱۱۳۸ البات رای وثاة رسرل الل ضلى ا 


مكلام 

م۱ ۲۹۰۹ اران السارس فى أقارين العارفی على 
المنائز والقابر وحم زيارة اون 
كلمة أ هريرة 

۰ داب حضور الجنازة 


عبر رسیم قفا ال اتی یہہ میم ۱۷ ۱۳۱-۱۱ يانم مال الق وأقار ام علب د یره 


وفاة سول الله صلى الله عليه وسم 
۱:۳ ۷ الامامة الصغری وسيلة إلى الحكيرى 


مد a‏ القعر 
E‏ فاطمة شت این عند وفاة ژوحها 


۸۸۹۱۰ اسکذان ملك الوت فى امخول على پر ا اباي أقار يمه عبر موت الل 


صلى الله عليه وسم 

4 |۷۸۹۰ بوم وفانه صلی الله عليه وسل 

۷ احال الصحابة عند مه سیف 
ات أبى كر والماس عند موته صلی الله 
عله وم 

۳-۹۱۶۸ خطبة أبى كر عبد منوته عله السلام 

۰ الصداية عند غسله عليه الصلاة والسلام 


۸۹۵۱ وفاة ی بكر ۳ ۱ ۱ 
ع 


حالة السيدة عا ةغندوقاةا بپارضی الله 
۱۲۹۰۲ استخلاقه لعمر ر رضی الله عنما وتو صيته 


۱۳ ۷ ۲ وفاة مر ن الخطاب ركي لله تمالی ۰:۶ ۱۸۱ 


31 ۳۸ حالة الصحابة عند وفانه رضي الله عنه 
۱۳۲۰۰۰۱۹ وفاةعانر ضی اه عنه 
“اه 111١و‏ أدفاة على كرم أن وجه 

وفاة الاسن والحسين رضى الله 
۱۸| ایا افاسی فى رمن ا لتم يه 

لاء و ابرم ارو العافی 

3 معاوية عند وفانه 


۱۸۰ 


5 عماج lla:‏ ترین‌عله 


۱ 
۱۷۳ ۲۹۱۷ 'اعتيات الويف حنة من انار 


35-5 يانم ارم القيور رالرءاء. منت ويا 


تماق به 
۷۵ لیس للنساء زیارة القور فى زماتنا 
۳۹۲۰۱۷ تحب فى زيارة ال ور 
| اتناش اليت بالزيارة له 
۶ ۷۷ اليث يرد اللام _ فضل يوم الجعة . 
اتفاع اليت بالبعاء له 
۶ استحاب الثناء 3 الت 
١‏ 53 اليات "نا 
اليت فى القبر إلى تفيخة الصور 
سايم مقية: الأوت 
۱۸ ا ا انعدام الروح بالوت 
۱۸۰ 7۹۷۹ رؤية الت مقعده 
ماسم الانكناف عن الؤمن عقيب الوت 
ماو الأرواح ‏ تلاق الأرواح بعد الوت 


۹۸ ایم ررم الق منت 


فى مق ال موت وما بلقاه 


احياءعاوم آلدین ۱ 
ام 


قرم ست الجهزء اسادسصس عمش 


ب سي صصص 


رقم الصفحةرقم رة الصفحة رقم 
من‌الجز. لدل من الجزء مسلل 
۴ ,۲۹۳۷ يام قزاب القس ومو رال من وثلي 0 روب الحث على العفو وإصلاح ذات البين 
3 ۰ حكينية لتسديق بشىء غير مشاهد ۹ ره اال قل محاسب نفسه قبل أن محاسب 
اط 
٩‏ ۲۹۱۳۱ عانم سوال ملل نک ور دصر روما ضفطة 3 و 0 اله اطا 
۱ الفر وقة ة القول فى عذاب القبر "° ۲۹۸٦‏ ادو ی عل ۳ 
۱۰ 594 عدم الغير العقل بالوت . ا AA‏ 8 5 17 
شفاعته ص لله سل لله مه 
31 ۵ ای الثامى فیا عرف مر ا آمرال الو ر 9 E‏ 
۲ +إشفاعة الرء لاحيه 
بالمتكاشفة فى النام د نة ا 
۰ وض 
۷ ] كلمة إسيرة فى الرؤيا 
۱۴ 1 0 ۹4۰ الول فى صفة جبنم وأهوالها وأتكاها 
كأ ۲۹۵۰۱ نام ماعات E a:‏ مزال دعس vj‏ حالة من مصيرم جم 
والأعال النافعة ف الآخرة ۱ > 1 0 
۷۸ |۰۰۱ شراب آهل جيم وطمابهم 
۸ ۲ اا مامات الماع رار لبر مين ۷ ۽ .اک آهل جيم 
۶ ۲۹:۸۱ |العطظر العا لى ف كنات دک ال موت قوب كمه الازدیاد كرب آهل جہنم إعرض نعم الت ةعليوم 
آحوال اليت من وقت فخة الصور . اسم باه .م القول فى صفة الجنة وأصناف تعیمبا 
۵ ۲۵۹۵۹۱ |صفة نقخة الصور 8 ا النات 
۷۸ |۲۹۰۲ ]صفة آرض الحشر وأهله آبواب النة 
۰ ۹ اصفة العرق ۷ ۳۰۱۱ غرف الحنة 
۳ ۰ص طول یوم القامة ۷ ۱۳ . #آصفة حاط الحنة وآراضها وأشحارها 
سم |۲۹۷ افيف الاتظار عن ااطيع ته | وأهارها 
۳٤‏ ا صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه صفة تربة الحنة 
۳۵ اساي یوم القيامة ٠٥| ۸١‏ عأصفة لاس أهل الجنة وفرشهم وسررم 
AY! ۳Y‏ اتداء الأنسياء بالؤال وأرائكيم وخياءهم 
صفة تار 1 ۸۲ 3 ٠‏ إصفة ة طام آهل ال 
۹ ۲۹۷۳].شافهة اإولى للخلائی يوم القيامة ۸ ءسأشراب أهل الجنة 
۰ ۲۹۷]غاطة الرب للعبد 4م |۱۸ عاصنة الحور الین والولدان 
۱ ۲۹۷۵۱ أمماتبة الولى للعبد ۷ ۳۰۲۱۱ انم صمل طرق سر رصان اشر امین 
۳ |۲۹۷۰ |اختلاء الولی بکل عبد على انفراده ۱ وروت e‏ ا 
44 |۲4۷۸ أصفة الخمماء ورد الظام ۰ ۳۰۲۶۲ فة 0 ۳ 
0 |۹۹۱ تعلق الظلومين بالظالم ومطالته مم أيه ۲ اسعة ر حدة اه تعالى على سییل تفا [. .ذلك 
دو | ووم لفل من تعطى حسنانه لخصرمه ‏ كمه أبس ٠‏ ارحة انه سین غضيه 


إحياء علوم الدين ER‏ ۱ 


قرم ست كتاب انز مامز ء 


رقم ق الصفحة ر قم 
INE‏ 


4 


> < هم‎ e 4 


کتاب الا مامرء 


۳۰۳۲ ماححب عن ال 
A‏ زک ورا ابر | فى الل 
Net‏ امقس مر 
۳۰۱ السفر والطريق 
۲ تال 
العام 
الل کان 
۱ الشطح 


۳۰۳۹ 


الطو الع 
الذهاب 
النشی 
السی 
۳ الوصل 
الفصلى 
الأدب 
رت 
التحلى 
التحلى 
العلة 


رق الصفحة رة 
من‌الحزءسلسل 
|۱۰ |۰4 لوسم وارتم 
لبط 
القبض 
الفباء . 
القاء 
1 
ا[ مر قة 
عن الحا 
الزوائد 
إلارادات 
امريد 
للراد ‏ 
۱ أمع.سالبمة 
ااغرة 
لا صطلام 
اکر 
الرخة 
الرهپة 
الوجد 
الوجود 
۲ ۳۰ الوجد والوجود 
التواجد 
|القاعدخ- 
الوص 
۱۰ ل ار ار مرت گس راس ایرمئد 


۱ 
۱۸ بانط هرد ومیل ز فرضرم 


.| ی ذل 
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رقم الصفحهرم رقم الصفحد رتم 
ر قم الصفحه‌ر مم دم لصفحهرثم 
0 ۰ صقار 

؟ |۳٠۹‏ أهل الاقرار ماس ی ۲ 
ِ 2 ۳ 1 00001 كلمة 32 اماد الصفات 
چپ |“ أهل الاعتتاد ۰ : 
بم .۳ أهل النطر مع التبلد “لع e‏ تصن 

إث کال 6 ۳۰۷۸ نمل 

الرد عليه نم 
م ا۳ استطراد در رم 4 ۰۰۸۲] فصل 

وہر تی باب امتاق اه لرعتفاد ٩‏ ۳۰۸۲] فصن 
۲۸ آم۳ وت فپ تمل 
E ۳۰‏ ققبيات عظیمه ۱ ۳۰۸۵ نمل 
وم | التحدث ف التکفی عه .| عام اروت 
9 9 عام اللكوت 
Fev ۲‏ دیل ۱ 

انم اه E‏ دل 
سم ددءع وعیدکام العلم هه 0 ] فون دول 
عم أا عاطبة اداس على قدر عقوم ۹| رال 
وس آمد.۳] القر بون وصفاتهم 94 / 
چم أ .ا امتياز أهل الكلام عن العوام ۹ ۳ ندل 

5 ل ااصلحة العامة علي الخاصة 9 
۸ |۳۰۷2 تفضد ,+ م1 فين 
رما پاںہ ال امامت : 

۹ ۰۷۳ ا 


و سس تست سس سس رس یساس یت یس اس 0ك 
نة تشر الثمافة الاسلامية سس اه وشم تس ۱9۰ لاه دن ذى القعدة سه ۱۳2۷ 
و توس و و سس كك م000 


الآن وقد دیع كتاب إحياء علوم الدين عجة الإسلام الأمام الفزالى بين أبدى القراء 
سبولة طبعته وسلامة نظامه وتشكيل ابات وأحادرثه فليس لدى اللجنة من قول تقوله 
اللهم إلا كلة النبعة ال لصة ترسلما لكل من سام فى از ه سواء کان بعمل في قام به 
وا هقی و 

وتخص بالذ کر حضرات الذين عار نو نا فى تشييد صرح هذا الکتاب على النحوالذى 
ظبر به فقد كان الدکتور مد حجوب مد فضل التشجیم الأول اله سابقة تهيئةظروف 
إخراجه العملية ثم تایه إل جد كيز فى ترتیبه ووطع آسسه ويل الدکتور ق الفضل 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد اطلیم بسیونی أحد علماء الأزهس 
الشريف و كذا صاحب الفضيلة الأستاذ الفاضل الشیخ عبد المظیم جوده فياض أحد 
علا دعن A E‏ هه .ند کان له فشل الساه قر كله وق اطي اقطان 
ماجاء فيه من ألفاظ احتیج إلى شرحها وإلى تخري الآيات القرآ نية التي جاءت فى الاحياء 

والفضل فى هذا التخريم برجم إلى حضرة الوالد الحترم الیل الأستاذ مد أو شادى 
وهو دلگ الرجل نی که اله ءا ل ه أولياءه وأصفیاءه » فهو الذى لفت نظر نا و حن 
تعمل في بدء الجزء الرابع من الکتاب ای أن من الستحسن |ذا کان فی‌الامعان 
أن Ts‏ کا ای نمض وسورتها وربا من تلك السورة 
الشريفة » فكان لض رته تواب ذلك عند الله إذ سبل بهذا الاقتراح السکشف عن موضع 
لیات من السور لمن بريد أن يرجع العو اده يمويف امن کف اب الله ااسکریم . 

وإذا كان من الواج ب أن نشير إلى ,ود كبير ذل حق وكان له أ كبر الأثر ارس 

إليه العمل من ضبط فى ميعاد صدور الأجزاءء فهو بلا صراء بود الأخ کد آفندی 
عبد النمم السراوى » فقد كان لا وضعه من‌قواعد إدارية وأ ال فنية ومحبودات عملية ا 
فمالا أيمز الله به هذا الکتاب المظيم . وله امد من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على 
سيدنا عند الي الامي وعلی له وميه وسل . مدير اللحنة 


1 
الثلاناء ۾ من ذى القعدة سنة ۱۳۶۷ اور ااي ادر او فا 


بیان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 

بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما 
وضغطة القبر وبقية القول فى 
عذاب القير 

عدم تغير العقل بالموت 

الباب الثامن فيما عرف من أحوال 
اموتى بالمكاشفة في انام 

كلمة يسيرة فى الرؤيا 

بان منامات تكشف عن أحوال الوتی 
والأعمال النافعة فى الآخرة 

بيان منامات المشايخ رحمة الله عليهم 
آجمعین 

الشطر الثانی من كناب ذکر الوت فى 
آحوال الميت من وقت‌نفخة الصور 

صسفة نفخة الصور 

صفة ارض المحتر وأهله 

صسفة العرق 

صفة طول يوم القيامة 

تخفيف الانتظار عن المطيع لله 

صفة يوم القيامة ودواهية واساميه 

اسامی بوم القيامة 

انتداء الانبیاء بالسوال 

صفة المساءلة 

مشافية الولی للخلائق يوم القيامة 

مخاطبة الرب للعبد 

غاد الولی للعبد 

اختلاء الولی بكل عند علی انفراده 
صغة الیزان 

صفة الخصماء ورد ا لالم 

تعلق الظلومين بالظالم ومطالبته متهم 

المفلس من تعطى حسناته لخصومة 

الحث على العفو واصلاح ذات البين 

المتاقل. عات فة قبل أن 
بحاسب 
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۱۹۷۳ 


صفة الصر اط 

احوال الناس على الصراط 

عسفة الشفاعة 

شفاعته صلی الله عليه وسلم للناس 
عامة 

صغة الحوض 

القول فى صفة جهنم واهوالها وانکالها 

حالة من مصيرهم جهنم 

شراب اهل جهنم وطعامهم 

بكاء اهل جهنم 

ازدیاد كرب اهل جهنم بعرض نعیم 
الجنة عليهم 

القول فى صفة الجئة واصناف نعيمها 

عدد الحنان » أبواب الجنة 

غرف الحنة 
وآشسحجارها وأنهارها 0 صفة ارد 
الحنة 

صفة لباس آهل الحنة وفرشبم 
وسررهم وأرائكهم وخیامهم 

صفة طعام اهل الجنة 

شراب أهل الجنة 

بيان حمل مفرقة من أوصاف اهل 
الحئة وردت بها الأخبار 

مساواة اهل الحنة فى الهيأة 

صفة الرؤية والنظر الى وجه الله 
تبارك وتعالى 
التفاؤل بدلك 

رحمة الله تسبق غضبه 
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۹۷1 
AVA 
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۱۹۹1 
۳۹۹۷ 
وا 
۳.۰۱ 


فهرست كناب الاملاء 


كناب الاملاء 


ما يحجب عن الحقيقة 

ذكر مراسم الأسئلة فى المثل 

المقدمة 

السفر والطريق 

الحال » المقام » المكان » الشطح . 
الطوالع ٠‏ الذهاب » النفس ؛ السر 

الو صل ؛ الفصل > الادب » الرباضة 
التحلی » التخلی » التجلی » العلة 
الانزعاج » الشاهدة » الکاشفة » 
اللوائح » التلوین 

الغیرة » الحرية » اللطيفة » الفتوح 

الوسم والرسم » البسط »© القبض 
الفناء » البقاء » الجمع » الفر قة 
عين التحلم » الزوائد » الارادات 

الربد » ااراد 

الهمة » الغربة »> الا صطلام > الکرم 
الرغبة » الرهبة » الوجد » الوجود 

الوجد » والوجود » التواجد » القاعدة 
الوصية 

ابتداء الآجوبة عن مراسم الاسئلة 

بيان مقام آهل النطق آلجرد وتمیز 
فرقهم 

فصل 

فصل 

سؤال 

بیان أصئاف أهل الاعتقاد الحرد 

آهل الا قرار 

أهل الاعتقاد 

أهل النظر مع التبلد » اشکال اارد 
عليه 


استطر اد 


ردن 
۳۰۳۹ 


فصل فى بیان اصناف اهل الاعتقاد 
بحوث 7 1 
التحدث فى التكفير 


فصل 


بیان آرباب المرتمة الثالثة وهو توحيد 


١اقرسن‏ 
وعيد كاتم العلم 
مخاطبة النلاس على قدر عقو لهم 
الأقربون وصفاتهم 
امتياز أهل الكلام عن العوام 
تفضيل الصلحة العامة على الخاصة 
بیان الرتبة الرابعة 
الصدیقون وصفاتهم 
كلمة فى اتحاد الصفات 


فصل 

فصل 

فصل 

فصل » فصل 

فصل 

عالم الجبروت ؛ عالم اللکوت ؛ فصل 
فصل » فصل 

سؤال 

فصل 

فصل 

کتاب تعريف الاحياء بفضائل الاحياء 
القدمة 

القصد فى فضل الکتاب 

فصل 

فصل 

خاتمة فى الاشارة الى ترجة الصنف 
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